دذخائرالغرب 


للقاضى أنى الوليد محمد بن رشد 


المتوق سنة 6ه ه 


الصَنِمالاول 
أستاذ الفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بالحامعة الأزهرية 
وأستاذ الفلسفة مجامعة القرويين 


الطبعة الأولى 
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مك1 لله » وصلاة وسلاماً على رسول الله أما بعك : 


فقد جرى ابن رشد فى كتابه هذا على أن يقتبس من كتاب مهافت الفلاسفة 
للغزالى النص الذى يجعله موضوع مناقشته . 

وقد رأينا أن نجعل كل نص من النصوص التى يناقشها ابن رشد » ومناقشة 
ابن رشد له وحدة مستقلة . مفصولة عما قبلها وعما بعدها بفواصل » وأعطينا 
كل وحدة رقماً . وكررنا الرقم الواحد مرتين مرة مع نص الغزالى ومرة مع مناقشة 
ابن رشك له 8 
وجعلنا الحروف الى يكتب بها نص الغزالى تختلف فى الحجم عن الحروف 
+ الى يكتب بها نص ابن رشد . 
كل ذلك زيادة فى الإيضاح والتسبيل على القارئ . 














ابن رشك * ظ 


.20 . لوقه م 


هو القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد . 

مولده ومنشؤه بقرطبة » مشهور بالفضل » معين بتحصيل العلوم . 

أوحد فى عم الفقه » والحلاف . 

واشتغل على الفقيه الحافظ » أنى محمد بن رزق . 

وكان أيضاً متميزاً فى علم الطب . 

وهو جيد التصنيف » حسن العانى . 

وله فى الطب كتاب الكليات » وقد أجاد فى تأليفه . 

وكان بينه وبين ألى مروان بن زهر » مودة . 

ولا ألف كتابه هذا ١؟)‏ فق الأموق الكلية قصد من ابن زهر ؛ أن يؤلف كتاباً 
فى الأمور الحزئية ؛ لتكون جملة كتابهما » ككتاب كامل فى صناعة الطب . 

ذلك خرن اموتوهد "ىلر ابه كنا هذا لمن قال 

( فهذا هو القول فى معالحة جميع أصناف الأمراض » بأوجز ما أمكننا » 
وأبينه . 

وقد بى علينا من هذا الحزء » القول فى شفاء عرض » عرض » من الأعراض 
الداخلة على عضو عضو » من الأعضاء . 

وهذا وإن لم يكن ضروريًا ؛ لأنه منطو بالقوة » فها سلف من الأقاويل 





» هذه الترجمة منقولة بالنص من كتاب ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) تأليف الطبيب الفاضل 
العالم الأديب موفق الدين » أبى العباس » أحمد بن القامم » بن خليفة » بن يوس » السعدى االحزرجى » 
ا معر وف باب نأفى أصيبعة رحمه الله المطبوع بالمطبعة الوهبية سنة ١١99‏ هجرية الموافق سنة ١88١‏ ميلادية 
فى الصحيفة الحامسة والسبعين وما بعدها من الزء الثانى » الموجودٍ فى مكتبة الجامع الأزهر الشريف » ته 
التار يخ 8 تحت رقم إباث.ة الخاص و رقم موه العام 1 

. ) يعى كتاب ( الكليات‎ )١( 


2 


م 
الكلية ؛ ففيه تتممم ما » وارتياض ؛ لأنا ننزل فمها إلى علاجات الأمراض » بحسب 
عضو عضو . 

وهى الطريقة ة الى سلكها أصحاب الكنانيش ٠‏ حتى نجمع فى أقاويلنا هذه » 
إلى الأشياء الكلية » الأمور الحزثية . 

فإن هذه الصناعة أحق صناعة يتزل فبها إلى الأمور الحزئية » ما أمكن . 

إلا أنا نؤفخر هذا إلى وة فخ نكن فيه أسد فراغة: » لعنايتنا فى هذا الوقت بما مهم 
من غير ذلك . 

فن رقع له هذا الكتاب » دين هذا ابه وأحب أن ينظر بعد ذلك فى 
الكنانيش فأوفق الكنانيش له » الكتاب الملقب بالتيسير الذى ألفه فى زماننا هذا » 
أبو مروان بن زهر . 00 | 

وهذا الكتاب سألته أنا إياه » وانتسخته » فكان ذلك سبيلا إلى خروجه . 

وهو كما قلنا كتاب الأقاويل اللهزئية الذى قلت فيه : شديد المطابقة 
للأقاويل الكلية ؛ إلا أنه مزج هنالك » مع العلاج » العلامات ٠‏ وإعطاء الأسباب 
على عادة أصعاب الكنانيش . 

ولا حاجة لمن يقرأ كتابنا هذا » إلى ذلك » بل يكفيه من ذلك مجرد العلاج 
فقط . 

وبالحملة : من تحصل له ما كتبناه من الأقاويل الكلية » أمكنه أن يقف 
على الصواب والحطأ من مداواة أصعاب الكنانيش » فى تفسير العلاج والتركيب 

حدثى القاضى أبو مروان الباجى ؛ قال : 

كان القاضى أبوالوليد بن رشد » حسن الرأى » ذكينًا » رّث البزّة » قوى 
النفسن.. 

وكاد قن اتقيل باللطالى اوبلطو كل اح بعر بن هارو >«107زة 
مدة » وأخذ عنه كثيراً من العلوم الحكمية . 

وكان ابن رشد قد قضى فى( أشبيلية ) قبل ( قرطبة ) وكان مكيناً عند المنصورء 
وجبباً فى دولته . 





وكذلك أيضاً كان ولده الناصر يحترمه كثيراً . 

قال : ولا كان المنصور ب ( قرطبة) وهو متوجه إلى غزو ( الفنس ) وذلك ى 
عام واحد وتسعين وخسمائة ( 091) استدعى أبا الوليد بن رشد » فلما حضر عنده 
احترمه احتراماً كثيراً » وقربه إليه » حبى تعدى به الموضع الذى كان يجلس فيه 
أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أنى حفص المنتاى » صاحب عبد المؤمن » وهو 
الثالث أو الرايع من العشرة 


نز نآ 


وكان هذا أبو محمد عبد الواحد » قد صاهره التطيور » وزوجه بابنته » 
لع منزلته عندهء ورزق عبد الواحد منها ابنأ اسمه عل روفو الان ماعب الريك + 

فلما قرب المنصور ابن رشد » وأجلسه إلى جانبه » حادثه » ثم خرج من 
عنده » وجماعة الطلبة وكثير من أصحابه ينتظرونه » فهنثوه بمنزلته عند المنصور » 
وإقباله عليه . 

فقال : والله إن هذا ليس مما يستوجب المناء به ؛ فإن أمير المؤمنين قد قرببى 

دفعة إلى أكثر مما كنت أؤمله فيه » أو يصل رجانى إليه . 

وكان جماعة من أعدائه قد شنعوا بأن أمير المؤمنين قد أمر بقتله . 

فلما خرج سالا أمر بعض خدمه أن بمضى إلى بيته » ويقول لم ؛ أن يصنعواء 
له قطا » وفراخح حمام مسلوقة" إلى مى يأتى إلمهم . 

وإعا كان غرضه بذلك تطبيب قلوبهم بعافية 

ثم إن المنصور فيا بعد ؛ 

نقم على أنى الوليد بن رشد » وأمر بأن يقهم فى ( اليستانة) - وهى بلد قريب 
من قرطبة ات ا 0 7 

ونقم أيضاً على جماعة أخر من الفضلاء الأعيان » وأمر أن يكونوا ى 


مواضع أخر . 
وأظهر أنه فعل بهم ذلك بسبب ما 'يدعى فهم أنهم مشتغلون ب ( الحكمة » 
وعلوم الأوائل) . 


وهؤلاء الجماعة هم 

أبو الوليد بن رشد . 

وأبو جعفر الذهى . 

والفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهم قاضى ( يجاية) 

وأبو الربيع الكفيف . 

وأ بو العباس الحافظ الشاعر القرانى . 

وبقوا مدة . ْ 

ثم إن جماعة من الأعيان ب ( أشبيلية) شهدوا لابن رشد أنه على غير ما نسب 
إليه؛ فرضى المنصور عنه » وعن سائر الجماعة ؛ وذلك فى سنة حمس وتسعين 
وخمسمائة ( 096) 


وجعل أبو جعفر الذهبى : 
مزواراً للطلبة .0 
ومزواراً للأطباء . 
وكان يصفه المنصور ويشكره » ويقول : 
إن أبا جعفر الذهى » كالذهب الإبريز الذى ل يزدد فى السبك إلا جودة . 
50 
قال القاضى أ أبو مروان : هيما كان فى قلب المنصور من ابن رشد أنه كان متى 
حضر ملس المنصورء وتكلم معه » أو بحث عنده فى شىء من من العلم » يمخاطب 
المنصور بأن يقول : 
تسمع يا أخى . 
وأيضاً فإن ابن رشد كان قد صتّف كتاباً فى الحيوان » وذكر فيه أنواع 
الحيوان » ونعت كل واحد منها . 
فلما ذكر الزرافة وصفها » ثم قال : 
وقد رأيت الزرافة عند ملك البربر» يعنى ( المنصور) . 





١١ 


فلما 6 » المنخصور » صعب عليه . وكان أحد الأسباب الموجبة ف أنه 
نقم على أبن رشد وأبعده . 
ويقال : إن ما اعتذر به اين رشد أنه قال : 
إنما قلت ( ملك البرين) وإنما تصحفت على القارئ » فقال ( ملك البربر ) 
ماده 
وكانت «فاة القاضى أنى الوليد بن رشد ء رحمه الله » فى ( مراكش) أول 
سنة حمس وتسعين ونسمائة ( ه04 ) وذلك فى أوك دولة الناصر . 
57 | 
وكان ابن رشد قد عمر طويلا » وخلف ولداً طبيبآً » عالا بالصناعة يقال له : 
أبو محمد عبد الله . 
وخلف أيض] أولاداً قد اشتغلوا بالفقه » واستخدموا فى قضاء ( الكور ) . 
ومن كلام ألى الوليد بن رشد » قال : 
من اشتغل بعلم التشريح » ازداد إيمانا بالله . 
ولأنى الوليد بن رشد من الكتب' : 
كتاب : التحصيل » جمع فيه اختلاف أهل العلم » من الصحابة » 
والتابعين » وتأبعهم 3 
ونصر مذاههم وبين مواضع الاحمالات » التى هى مثار الاختلاف . 
كتاب : المقدمات ق الفقه . 
7 : مهاية المجهد فى الفقه!!». 
ب : الكليات 9؟) 
ص : شرح الأرجوزة المنسوبة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا » فى الطب . 
)١(‏ هل هو غير كتاب ( بداية امجتهد ونهاية المقتصد) أو هو هو ء وحرف الامم ؟ 


)؟) وهو الذى تكلم عنه أبن رشد كلاماً طويلا فى صدر هذا الفصل . 
( ©) هذه العلامة وضعتها رمزأ لكتاب لم يذكر ف الدلالة عليه لفظ ( كتاب) . 


1١ 


كتاب 


إن 


كتاب 


ن 


نا 


مقالة 


: الحيوان . 
: جوامع كتب أرسطو طاليس ف الطبيعيات والإلهيات . 
كتاب : 


الضرورى ف المنطق 2 ملحق به تلخيص كتب أرسطوطا ليبس 3 
وقد لخصها تلخيصاً تامما مستوفياً . 


: تلخيص ١‏ الإلهيات ) لنيقولاوس . 

: تلخيص كتاب ( ما بعد الطبيعة ) لأرسطوطااس 

: تلخيص كتاب ( الأخلاق ) لأسطوطاليس . 

: تلخيص كتاب البرهان لأرسطو طاليس 

تلخصض مات ( السماع الطبيعى ) لأرسطو طاليس . 
: شرح كتاب ( السماء والعلم ) لأرسطوطالس . 

: شرح كتاب ( النفس ) لأرسطوطاليس . 

: تلخيص كتاب ( الاسطقسات ) لحالينوس 

: تلخيص كتاب ( المزاج ) لحالينوس . 

: تلخيص كتاب ( القوى الطبيعية ) حا لينوس . 

: تلخيص كتاب ( العلل والأعراض ) لحالينوس . 

: تلخيص كتاب ( التعرف ) للحالينوس 

: تلخيص كتاب ( الحميات ) لخالينوس . 

: تلخيص أول كتاب (الأدوية المفردة ) بلحالينوس 

: تلخيص النصف الثانى من كتاب ( حيلة البرء) لحالينوس . 
: (تمافت اللهافت) يرد فيه على كتاب ( البافت ) للغزالى . 
كتابت : 
كتاب : 


( مهاج الأدلة ) قَْ عم الأصول . 


صغير سماه ( فصل المقال فما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) 


: (المسائل المهمة) على كتاب ( البرهان) لأرسطوطاليس . 
: شرح كتاب ( القياس ) لأرسطوطاليس . 
:فى ( العقل) 





مقالة 


مقالة 


مققالة 


مقالة 
مقالة 


كتاب : 


مسألة : 
: فى فسخ شبة من اعترض على الحكم » وبرهانه فى وجود المادة 


مقالة 


مقالة 


1١ 


: فى (القياس ) 
كتاب : 
1 ب ( ال ميولانى ) : 


فى ( الفحص) هل يمكن العقل الذى فيتا » وهو المسمى 


أن يعقلالصور المفارقة بآخره » أولا يمكن ذلك ؟ وهو المطلوب الذى 
كان أرسطوطاليس وعدنا بالفحص عنه فى كتاب ( النفس ) 


أن ما يعتقده ( المشاؤون) وما يعتقده (المتكلمون) من أهل ملتناء 


فى كيفية وجود العالم متقارب فى المعى . 


فى التعريف : 
يجهة نظر أنى نصر فى كتبه الموضوعة » فى صناعة المنطق الى 
بأيدى الناس . 
ويبجهة نظر أرسطوطاليس فبا . 


ومقدار ما فى كتاب » كتاب » من أجزاء الصناعة الموجودة فى 
كتب أرسطوطاليس » ومقدار ما زاد ؛ لاختلاف النظر » يععى 


نظريهما . 
: فى اتصال العقل المفارق بالإنسان . 
: أيضاً فى اتصال العقل بالإنسان . 


مراجعات ومباحث بين أنى بكر بن الطفيل » وبين ابن رشد ف 
سمه للدواء فى كتابه الموسوم ب ( الكليات) . 

فى الفحص عن مسائل وقعت ف ( العلم الإلى ) فى كتاب ( الشفاء ) 
لابن سينا 

فى الزمان . 


الأولى » وتبيين أن برهان أرسطوطاليس هو ال حق المبين . 


: فى الرد على أنى على بن سينا فى تقسيمه الموجودات إلى : 


ممكن على الإطلاق . 


وممكن بذاته واجب بغيره . 
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وإلى واجب بذاته . 


: ف المراج 

: فى نوائب الحمى . 

: ق حميات العفن . 

ىاكس 

: فى حركة الفلك . 

: فها خالف أبو نصر لأرسطوطاليس » » فى كتاب ( البرهان) من 


ترتيبه » وقوانين البراهين » والحدود . 


: فى (الترياق)' . 





تهافت التهافت 


هذا هواسم الكتاب الذى نقدمه اليوم للقراء» وليس لهذا الاسم مجرد الدلالة على 
الكتاب » بل له إلى جانب ذلك دلالة على موضوع الكتاب » ودلالة على البواعث 
الذى دفعت إلى تأليف الكتاب : نلقد ومبع الغزالى كتابه الذى قيل عنه : 

إنه طعن الفاسفة طعنة لم تقم لها بعد فى الشرق قائمة . 

واختار له اسم ( نمافت الفلاسفة) وعى بهذا الاسم فوق دلالته على الكتاب 
التشهير بالفلاسفة » وإلإعلان عنهم بأنهم متهافتون . فحسب من يقرأ عنوان الكتاب 
فقط » أو حبى يسمع به » أن يعرف أنه محاولة لإثيات مهافت الفلاسفة . 

4 بالهافت ما أوضحه ف المقدمة الأولى من نفس الكتاب بقوله : 

. . فلتقتصر على إظهار التناقض فى رأى مقدمهم الذى هو الفياسوف المطلق 

والمعلم 0 

فالهافت الذى اختاره مضافاً إلى الفلاسفة » معناه التناقض ٠»‏ أى تناقض 
الفلاسفة ٠‏ يعبى تناقض أفكارهم وتعارضها وتساقطها » وليس كالتناقض أسم 
يؤدى ما يؤديه من دلالة على هوان. الفكر الموصوف به » وسخفه » وحقارته . 
فكان الغزالى أقسى ما يكون بل الاين بهذه التسمية . 

فلما. تعرض ابن رشد للدفاع ١‏ كوس الل فو قم : 
2 ا عفية أن 
اسم التناقض اذى اختازه الغزالى اسما لكتابة يضور الهاية فى جانب التقص فقد 


ل 


استعمل ابن رشد نفس الاسم الذى استنئلة الغزالى » وهو التناقض © ولعله لم . 





يُضفه إلى الغزالى فيقول: ( تهافت الغزالى) كا قال الغزالى: ( نبافت الفلاسفة ) لأن 


. ص + الطبعة الثالثة نشر دار المعارف‎ )١( 


١ 
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هذه التسمية قد تععى تناقض الغزالى فى جانب من جوانبه وناحية من نواحيه » 
كما قصد الغزالى ا ات ا ا ب ل 
وبعض مسائل العلم الطبيعى ع لا ىكل مسائل هذين العلمين » ولا فى غيرها 
من مسائل علومهم الأخرى » "كا أوضح ذلك غاية الإيضاح فى مقدمة كتابه 
( مقاصد الفلاسفة ) 

وإن غفل قوم عن ذلك ف القديم والحديث ٠‏ وظنوا أن الغزالى حمل على 
التفكير العقلى جملة ويكرهه » ويحاربه » ويريده أن لا يكون » ومن هنا قالوا 
ما قالوا : من" أنالغزالى قد ضرب الفلسفة - يعنون كلها ضربة لم تقم لها بعد ف 
الشرق قانئة . 

ومن الغريب أنه حتى فى عصرنا هذا » بعد ما تيسر طبع كثير من الكتب » 
وتيسر تبعاً لذلك الاطلاع على كثير من كتب الغزالى » ما يزال بعض المنتسبين 
إلى العلم » والواضعين أنفسهم بين أهله فى مقام الصدارة » يجهلون هذه الحقيقة » 
وقد يبلخ مغ بهم الأمر أن يزعموا أن الإسلام » فضلا عن الغزالى » يكره الفلسفة 
ونحارمها . تسب أن الآمر قد أصبح لدى من يحرصون على أن يعرفوا الحق فى هذا 
الشأن اموب ادل نامريه 

وغل أساسن من هذا الفهم الذى أدركه ابن رشد غاية الإدارك لم يشأ أن يسمى 
كتابه ( مهافت الغزالى) لأن هذه التسمية قد تعنى كا قلنا : أن الغزالى متناقض 
فى بعض أفكاره . 

وقدلا يكون هذا البعض الذى تناقض فيه الغزالى هو ذلك الذى خاصم فيه 
الفلاسفة . : 

وحيث كان بابهذا الفهم مفتوحاً لوسمى ابن رشد كتابه ( مهافت الغزالى ) وهو 
يريد أن ينصف الفلاسفة فى خصوص ما خاصمهم فيه الغزالى » كان لا بد له 
من أن يسلط التناقض على نفس الأفكار الى يعتقد الغزالى أنه هدم بها أفكار 
الفلاسفة » واللفظ الذى يؤدى على وجه التحديد » هذا المعى هو ( مهافت كتاب 





١7/ 


الغزالى المسمى مهافت الفلاسفة ) الذى يؤول بالاختصار إلى ( نمافت اللهافت) . 


وإذ كانت تسمية الغزالى كتابه ب ( مهافت الفلاسفة ) متضمة لدعوى تناقضهم 


وكان ما بين دفتى كتاب ( تهافت الفلاسفة ) من البداية إلى اللهاية » تدليلا على هذه 


الدعوى . 

فإن تسمية ابن رشد كتابه ب ( تمافت النهافت ) متضمنة لدعوى تناقض أفكار 
الغزالى الى يعتقد أنه هدم بها آراء الفلاسفة » وما بين دفتى كتاب ( تهافت النهافت) 
ليس إلا تدليلا على هذه الدعوى . 

وإذن فإن تك أسماء الكتابين قد دلت على المعركة الناشبة بين الغزاللى فى طرف 
وبين ابن رشد ممثلا للفلاسفة ى طرف آخر ؛ فهى دلالة لا تزيد عن إعلان 
حرب » أما الحرب الحقيقية حرب الرأى للرأى والدليل للدليل » فتلك هى ما بين 
دفى الكتابين . 


يخ نز فنا 


وقد كان بودى أن أخوض معهما هذه المعركة » أو فى تعب رآخر أسكن من 
حدما ؛ إن أمكن أن يكون الفصل فى الحصومة . والحكم للمحق على المبطل » 
مزيلا لأسباب الحلاف بينهما » ما فعلت شيئاً من ذلك فى البحوث الى قدمت 
بها لقسمى الطبيعيات والإلميات من كتاب ( الإشارات «التنبسبات) لابن سينا . 

ولست أستكثر على نفسبى أن أقوم بدور كهذا » بين ابن رشد والغزالى ؛ فإن 
الفلسفة ليست وقفاً على أسماء » ولا على زمن » ولقد مارستها مدة » بروح الطالب 
للحقيقة » المخلص فى طلها » المعطى لنفسه حق الفهم » العاف عن القناعة 
بالتقايد » فاستبان لى من ضعف آراء بعض هؤلاء المشهبورين », ما أمكنتى فى 
وضوح أن أدل عليه » وأن أبرزه » وأظهره » ولقد صنعت شيئاً من ذلك فى مقدمة 
كتاب ( ميزان العمل ) للغزالى الذى أرجو أن يتم طبعه قريباً . 

ولقد استبان لى هناء من قراءة كتاب ( نهافت الهافت ) قراءة فاحصة شاملة 
للمرة الأولى » بعد أن قرأت كتاب ( تبافت الفلاسفة ) على هذا النحو جملة مرات 


م1 


أن هنالك » بين هذين الرجلين » مجالا” فى القول لمثلى » ولكثرة ما استبان لى فى 
هذا الشأن » وأهمية ذلك الذى استبان » ترجح لدى أن أصنع فيه كتاباً أو كتيبا . 
يكون بحثاً مستقلا يقوم بنفسه بدل أن يزيد من مشقة كتاب آخر . 7 

على أنى لن أغفل الإشارة إلى بعض هذه المسائل خلال ما سأتعرض له » فها 
ب » من محوث إن شاء الله , 


ب 
2 
0 
1 
1 


سباب الغزالى للفلاسفة 
و 
سباب ابن رشد للغزالى 


إن السباب ليس فلسفة » ولا يصلح أن يكون لونآً من ألوانها » حتى ولو على 
سبيل المجاز . وبع ذلك » ورغ ذلك » فقد وقع فيه هذان الفيلسوفان . 

وقد سبقت الإشارة إلى ما ى تسمية كتابهما من الدلالة على ذلك » وقد كان 
الغزالى هو البادئٌْ ببذه التسمية » ولم يقتصر أمر الغزالى ى هذا الشأن على هذه 
التسمية » بل ورد فى ثنايا كتابه شىء ليس باليسير من أمثال ذلك » فهو بقول 
مثلا : 

(... ما ذكريمره تحكمات . وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات 
لو حكاها الإنسان عن منام رآه ؛ لاستدل به على سوء مزاجه » أو لوأورد جنسه 
فى الفقهيات الى قصارى المطلب فبا تخمينات » لقيل ؛ إما ترهات . لا 
تفيد غلبات الظنون”'؟ ) 

وذلك فى مقام الحديث عن نشأة الكائن الأول الواحد عن الإله » ونشأة ثلاثة 
كائنات عن هذا الكائن الأول الواحد » باعتبار أن فيه جهات ثلاثة . . انظر 
بقية البحث هناك . 


ويقول 8 

( من عظاكم حيل هؤلاء قف الاستدراج » إذا أورد علهم إشكال ق معرض 
الحجاج 8 قولم : إن هذه العلوم الإلهية غامضة كد وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات والمنطقيات . 





. الطبعة الثالئة نشر دار المعارف‎ ١44 تافت الفلاسفة ص‎ )١( 
15 





٠ 
فن يقلدهم فى كفرهم » إن خطر له إشكال على مذههم . يحسن الظن بهم‎ 
ويقول : لا شك أن علومهم مشتملة على حله : وإنما يعسر على" د ركه ؛ لأنى ل‎ 

أحكم المنطقيات » ول أحصل الرياضيات7)) 


ويقول : 


( لبعلم أن الحوض فى حكاية الفلاسفة تطويل ؛ فإنحبطهم طويل ل كلم 


ويقول فى نفس هذا الموضع » ى شأن الفارالى وابن سينا : 

( وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة فى الإسلام » الفارانى » أبو نصر ء 
وابن سينا ؛ فنقتصر على إبطال ما اختاراه ورأياه. الصحيح من مذهب رؤسائهما فى 
الضلال . . . ) 


ولغزالى عبارات أخرى فى ثنايا الكتاب شببة بهذه العبارات . وقد أخذها عليه 
كثير ممن اطلعوا علكتابه» ضمًا بالعلم آن يخلط بالسباب » وبالعلماء أن يجاوز وا 
حدود البيان » وهم حق فى ذلك ؛ غير أن الغزالى يرى أن الظروف الى أحاطت 
0 له التشنيع على الفلاسفة ٠‏ لنزع ثقة الجمهور منهم . تلك الثقة الى 
أولاها الحمهور إياهم 3 وكان من نتيجما أن أهلك نفسه بالتحلل من دينه » 


ظنا منه أن الفلاسغة لا يخطتون » وأنهم مع ذلك لا يؤمنون بالأديان . ونتيجة لذلك ' 


تمت الفوضى العقيدية » واضطربت أفكار الناس ٠‏ ووقعوا فى شبه ما وقع فيه 
الناس فى زماننا هذا » نتيجة لتوافد الأفكار الخطرة الحدامة على بلاد المسلمين من 
واكاك ؛ فتحلل الناس من رباط الفضيلة » وانساقوا إلى ما يشبه الإباحية . 
وف ذلك يقول الغزالى فى خطبة كتاب الهاقت : 
(... أما بعد فإى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم القيز عن الأتراب 
والنظراء بمزيد الفطنة والذ كاء . وقد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » 
واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات » والتوقق عن المحظورات واسهانوا 





. م١ المصدر السابق ص‎ )١( 
, المصدن السايق :من ارا‎ )1( 





؟ 


بتعبدات الشرع وحدوده ء ولم يقفوا غند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية ربقة 


الدين » بفنون من الظنون ٠»‏ يتبعون فبها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجاً » وهم بالآخرة هم كافرون . ولا مستند لكفرهم . ش 

غير تقليد إلى كتقليد البود والنصارى ‏ إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤه » 
وأولادهم . وعليه درج أباؤهم وأجدادهم : 

وغير بحث نظرى» صادر عن التعثر بأذيالالشبه الصارفة عن صوب الصواب » 
والأنخداع بالحيالات المزخرفة كلامع السراب . ”ما اتفق لطوائف من النظار ) 
فى البحث عن العقائد والآراء » من أهل البدع والأهواء . 

وإنغا مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة كسقراط وبقراط » وأفلاطون . 
وأرسطاطاليمس 3 وأمثاهم 3 وأطباب طوائف من متبعيهم وضلاهم وصف عقو ؛ 
وحسن أصولم » ودقة علومهم الهندسية » والمنطقية» والطبيعية » والإلهية » واستبدادهم 
لفرط الذكاء والفطنة » باستخراج تلك الأمور الحفية وحكايتهم عنهم أنهم ٠‏ مع 
ززالة عقوم ؛ وغزارة فضلهم » منكرون للشرائع والنحل » وجاحدون لتفاصيل 
الأديان والملل » ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . 

فلما قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكى هن عقائدهم طبعهم ؛ تجملوا باعتقاد 
الكفر » تحيزا إلى غمار الفضلاء بزعمهم ٠‏ وانخراطاً فى سلكهم » وترفعاً عن مسايرة 
الجماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء . 

ظنا بأن إظهار التكايس ف الترزوع عن تقليد الحق ٠»‏ بالشروع فى تقليد 


الباطل » جمال . 
وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرق وخبال . 


فأية رتبة فى عالم الله أخس من رتبة من يتجمل برك ادق المعتقد تقليداً بالتسارع 
إلى قبول الباطل تصديقاً » دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً . 

ولبله من العرام بمعزل عن فضيحة هذه امهواة » فليس فى سجيئهم حب 
التكايس بالتشبه بذوى الضلالات . ظ 


يف 


فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بثراء . والعمى أقرب إلى السلامة من 
بصيرة حولاء . 

فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت لتحرير 
هذا الكتاب » ردءً! على الفلاسفة القدماء » مبيئاً تهافت عقيدتهم » وتناقض كلمتهم 
فها يتعلق بالإلحيات ٠‏ وكاشفاً عن غوائل مذههم وعوراته » الى هى على التحقيق 
مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأ ذكياء » أعنى ما اختصوا به عن الخماهير 
والدهماء » من فنون العقائد والآراء . 

هذا مع حكاية مذههم على وجهه ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً اتفاق كل 
. مرموق من الأوائل والأواخر » على الإيمان. بالله واليوم الآخخر . 

وان الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلهما 
بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات . 

وأنه لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المنكوسة ء والآراء 
المعكوسة الذين لا يؤبه هم » ولا يعبأ بهم فيا بين النظار » ولا يعدون إلا من 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار . 

ليكف عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقليداً يدل على حسن رأيه » 
ويشعر بفطنته وذكائه ؛ إذ يتحقق : ظ 

أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورؤساتهم براء عما قذفوا به من 
جحد الشرائع . 

وأنهم مؤمنون بالله » ومصدقون برسله . 

وأنهم اختطبوا فى تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فها » فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل . 


ونحن نكشف عن فنون ما الخدعوا به » من التخابيل:والأباطيل » ونبين أن كل 





وف 


ذلك مويل » ما وراءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق ) 


ولا كان كتاب ( مهافت الفلاسفة ) أكثر تداولا بين القراء من كتاب ( مهافت 
التبافت ) وكل من يقرأ كتاب ( تهافت الفلاسفة) يطلع بلا شك على هذه العبارة 
وأمثالها الى تفيد قدح الغزالى فى الفلاسفة . 

قر فى أذهان الناس أن الغزالى قد دنس شرف العلم يخلطه إياه بما ليس من 
العلم فى قليل ولآ كثير. ألا وهو الشتاكم الى وجهها إلى الفلاسفة » وإلى المخدوعين 
الفلاسفة » ولعل الكثيرين منهم » لعدم إحاطهم بالكتاب » وفهمهم الظروف 
الى أحاطت بالكتاب » لا يعرفون البواعث الى حملت الغزالى على أن يصنع ماصنع . 

وق فى أذهائهم أيضاً أن الغزالى انفرد بهذا الصنيع دون غيره من الفلاسفة » 
وإفى أضع بين أيديهم ماذج مما وجههه ابن رشد للغزالى فى كتابه ( مهافت الهافت) 

فى التعليق على قول الغزالى فى حق الفلاسفة : 

ما ذكرتموه تحكمات » وهى علىالتحقيق ظلمات فوق ظلمات. 2١١.‏ إلخ) 

يقول ابن رشد : 

( لا يبعد أن: يعرض مثل هذا للجهال مع العلماء ؛ وللجمهور مع الخواص » 
كا يعريض ذلك لهم فى المصنوعات ؛ فإن الصناع إذا أوردوا صفات كثيرة من 
مصنوعاهم على العوام » وتضمنوا الأفعال العجيبة عنها » هزئ بهم الجمهور » 
وظنوا أنهم مبرسمون !"2 » وهم فى الحقيقة الذين ينزلون منزلة المبرسمين من العقلاء . 

والخهال من العلماء » وأهل النظر ) 29 . 

ويقول أيضاً ابن رشد » تعليقاً على نقد الغزالى لرأى الفلاسفة فى كيفية 

عل الله ,: 


( الكلام فى علم البارى سبحانه » بذاته وبغيره مما يحرم على طريق اللحدال 


. 7١ انظر بقية العبارة فما سبق ص‎ )١( 


( ؟) قال ف القاموس ( البرسام بالكسر علة هذى فيها ) أى يصاب صاحبا بالذيان . 
( +) انظر هذا النص ف المسألة الثالثة من كتاب ( تهافت اللهافت ) لابن رشد . 


5 


انز 3 فضلا عن أن يثبت فى كتانب 2 فإنه له تنتبى أفهام الحمهور إلى 
مثل هذه الدقائق 2 وإذا خيض معهم فى هذا » بطل معبى الإفية عندهم ؛ 
فلذلك كان الحوض فى هذا العلم رما علوم ؛ إذ كان الكافى فى سعادتهم أن 
يفهموا من ذلك ما أطاقته أفهامهم . 

ولذلك لم بقتصر الشرع الذى قصده الأول تعليم الحمهور » فى تفهم هذ 
الأشياء فى البارى سبحانه » بوجودها فى الإنسان » كما قال سبحانه : 

آل تعبد مالا يسمّم ولا بَبصِرٌ وَلا بْعْئِى عَدكَ شيكاً 4 
بل واضط. )١١‏ إلى تفهم معان ى البارى » بتمثيلها بالجوارح الإنسانية مال قوأه 


كانه و 1 
(أو يَرَوَاأَنَا حَلمَا ام يد عملت أيدينًا انماما فم لها مَالَكون” 45 
وقوله سبحأنه وتعالى 8 


خَلقَت بيدى 4 

فهذه المسألة هى خاصة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على الحقائق ؛ 
ولذلك لا يجب أن تثبت فى كتاب » إلا الكتب الموضوعة على الطريق البرهانى » 
وهى الى شأنها أن : تقرأ على ترتيب » وبعد تحصيل علوم أخر يضيق على أكثر 
الناس النظر فمها » على النحو البرهانى ؛ إذا كان ذا فطرة فائقة » مع قلة وجود 
هذه الفطرة فى الناس 


فالكلام ى هذه الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من يسى السموم أبدان 
كثير من الحيوانات ١‏ الى تلك الأشياء سموم لها ؛ فإن السموم إنما هى أمور 


)١(‏ لا يعحبنا من ابن رشد التعبير +( اضطر ) فى جانب الله : فإنما يضطر إلى الشىء » من تضيق 
به الحيل عن الإتيان بما هو أنسب منه » وهذا بالعجز أشبه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 
ولقد يقال : إن ابن رشد يتحدث عن ( الشرع ) لا عن ( الله ) ذ ( فاعل) ( اضطر ) إنما هو 
( اشرع) لا(ات) . 
ولكن الشرع الذى يساق على لسانه النص القرآ فى كما فعل ابن رشد هنا مرتين » لا يكون معناه إلا 
المشر ع صاحب هذا النص القراً فى » وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . 





ه" 


مضافة 2١7‏ ؛ فإنه قد يكون سما فى حق حيوان » شىء هو غذاء فى حق حيوان آخر 


تم تنا 


وهكذا الأمر فى الآراء مع الإنسان » أعنى قد يكون رأى دو سم فى حق نوع 


من الناس 4 وغذاء ىق حق نوع آخر . 


فن جعل الآراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس » منزلة هن جعل 
الأشياء كلها أغذية للناس . 

ومن منع النظر مستأهلة » عنزلة من جعل الأغذية كلها سموماً ٍلجميع الناس 

وليس الأمر كذلك . بل فيها ما هو سم لنوع من الإنسان » وغذاء لنوع 
آخر . 

ففن سبى السم » من هوق حقه سم » فقد استدق القود !"2 » وإن كان فى حق 
غيره غذاء . 

ا 0 هو ى حقه غذاء ١‏ حبى مات » واجب عليه القود ايضا . 

فعلى هذا ينبغى أن يفهم الأمر فى هذا . 

ولكن إذا تعدى الشرير 9 الجاهل!؟) »2 فسى الم من دو فى حقه سم » 
على أنه غذاء » فقد ينبغى على الطبيب أن يجهد بصناءته فى شفائه ؛ ولذاك 
استجزنا نحن نحن التكلم ف هذه المسألة » فى مثل هذا الكتاب » وإلا فا كنا نرى 
أن ذلك بجوز لنا 3 بل هو من أكبر المعاديى » » أو من أكبر الفساد فى الأرض » 
وعقاب المفسدين معلوم بالشريعة 

0 ع 2 

وإذالم يكن بد من الكلام فى هذه المسألة » فلنقل فى ذلك بحسب ما تبلغه قوة 
الكلام فى هذا الموضع » عند من ل يتقدم فيرتاض بالأشياء الى يحب بها الارتياض» 

( 1 ) يعى نسبية 

( ؟) أى القصاص 


(؟) يعنى الغزاى . 
( 4 ) يعى الغزالى . 


5؟ 


قبل النظر فى هذه المسألة . . . 0) ) 

هكذا يحكم ابن رشد على الغزالى بأنه : شرير جاهل » وذنبه عند ابن رشد 
أنه تكلم فى كتابه ( مهافت الفلاسفة ) فى مسائل للعامة » هى بالنسبة لم مهلكة ؛ 
ومن حقها أن تصان إلا عن الخاصة » كسألة عام الله سبحانه وتعالى » وهل هو 

زائد على الذات ؟ أو هو عين الذات . 

وما يقع من نفسى موقع الدهشة والغرابة أن ابن رشد والغزالى يتفقان فى انبج الذى 
ذكره ابن رشد» هناء وهو أن الأفكار غذاء الآر وح كنا أن الطعام غذاء الأجاسم . 

وكا أن ما هو غذاء لشخص » قد يكون معنا مهلكا بالنسبة لآخر. 

فكذلك الأفكار » فها هو ضرورى لفرد » قد يكون هلاكا لآخر . 

وإذا كان ابن رشد يقول : 

( ومن منع النظر مستأهله » بمنزلة من جعل الأغذية كلها سمومآ الجميع الناس ) 
ويقول : 

( ومن سى السم من هو فى حقه سم » فقد استحق ق القود) 

فإن الغزالى يتمثل » فى أكثر من موضع » وفى أكثر من كتاب ٠»‏ بقول 
الشاعر : 

فن منح الجهال علماً أضاعه 

والغزالى هو الذى يقول : 

( صدور الأحرار » قبور الأسرار) 

وهو يعى ب ( السر ) العلم والمعرفة بالنسبة لمن لا يكون أهلا لمما » كنا هو واضح 
من مساق قوله هذا . 

والغزالى أيضاً هو الذى يردد فى أكثر من موضع » وق أكر من كتاب من كتبه ؛ 
ذلك الآثر : 


( خاطبوا الناس على قدر عقيثم » أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟) 


ومن ع المستوجبين فقد ظلم 





, انظر النص ف المسألة السادسة‎ )١( 
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/” 
ل ان للقن نطق المستقم '21) 
( الناس ثلاثة أصناف : 
عوام : وهم أهل السلامة البله . 
خواص : وهم أهل الذكاء والبصيرة . 
ويتولد بينهم طائفة هم أهل الحدل . 
أما المواص ؛ فإنى أعالحهم ؛ بأن أعلمهم الموازين القسط ٠‏ وكيفية الوزن 
بها . فيرتفع الحلاف بينهم على قرب » وهؤلاء قوم اجتمع فهم ثلاث خصال : 
إحداها : القريحة النافذة » والفطنئة القوية » وهذه عطية فطرية » وغريزة 
جل الاعكن سيا 
لثانية : خلو باطنهم من تقليد وتعصب ذهب موروث مسموع ؛ فإن المقلد 
لا يصغى » «البليد وإن أصغى فلا يفهم . 
الثالثة : أن يعتقد فى أنى من أهل البصيرة باليزان » ون لم يؤمن بأنك من 
أهل الحساب » لا يمكنه أن يتعلم منك . 
وأما البله » وهم - جميع العوام » وهم الذين ليس لم فطنة لفهم الحقائق ) 
فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة . 
كا أد عو أهل البصيرة بالحكمة . 
وأدعو أهل الشغب باللحادلة . 
وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة ى آية واحدة حيث قال : 


هرم 


مص ام 0-5 بس 2< - 7 
(أذع' الكيزيحك بالحكمة وَالماعظة الْحَسََةَ وَجَادِلم بالتى هِىأحْسّن) 
فعلم أن المدعو إلى الله بالحكمة قوم . 
وبالموعظة قوم . 
وباجادلة قوم . 
)١(‏ وهو يعد الآن ليطبع قريباً إن شاء الله فى ( دار إحياء الكتب العر بية ) لأصحابها عيمى الباني 
الخلى وشركاه . 


584 
فإن الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت ببم ٠»‏ كا تضر بالطفل الرضيع 
لنغذية بلحم الطير . 0 
وإن المحادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمئز طبع 

الرجل القوى من الارتضاع بلبن الآدى . 
وإن من استعمل اللحدال . مع أهل الحدال » لا بالطريق الأحسن ٠‏ كا 
تعلم من القرآن » كان كن غذى البدوى مخبز البر » وهو لم يألف إلا القّر » أو 

البلدى بالمر» وهو ل يألف إلا البر . 
وأما أهل الحدال » فهم طائفة فهم كياسة » ترقوا بها عن العوام » ولكن 
كياسهم ناقصة ؛ إذ كانت الفطرة كاملة »ع ولكن فى باطهم خبث وعناد » 

وتعصب وتقليد . 

فذلك يمنعهم عن إدراك الحق ٠‏ وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن 
يفقهوه » وف آذانهم وقرا . ظ 

وإفى أدعوه ٠‏ بالتاطف . إلى الحق . 

وأعبى بالتلطف أن لا أتعصب علهم ولا أعنفهم » ولكن أرفق وأجادل باللى 
هى أحسن) . 

فى هذا النص ما يدل دلالة واضحة قوية . 

على أن الغزالى يرى نفس ما يراه ابن رشد ء من أن استعدادات الناس متفاوتة 
ومن أنه لا مندوحة من إعطاء كل طبقة منهم » ما يوافق استعدادها . 

وعلى أن : 

من يجعلهم ابن رشد أهلا للطريق البرهانى . 

لا يختلفون عمن يجعلهم الغزالى أهلا لمعالحة الموازين القسط وكيفية الوزن بها. 

والغزالى كذلك هو الذى يقول فى كتابه ( ميزان العمل ) 

( المذهب اسم مشترك لثلاث مراتب : 





>39 


إحداها : ما يتعصب له فى الباهات والمناظرات . 

والأخرى : ما يسار به فى التعلمات والإرشادات . 

واثثالئة : ما يعتقده المرء فى نفسه مما الكشف له من النظريات . 

ولكل كامل ثلائة مذاهب بهذا الاعتبار . 

فأما المذهب بالمعى الأول : فهو تمط الآباء والأجداد » ومذهب المعلم » 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء . 

وذلك يختلف بالبلاد والأقطار . 

ويختلف بالمعلمين . 

فن ولد فى بلد المعتزلة » أو الأشعرية » أوالشفعوية » أو الحنفية » انغرس 
فى نفسه منذ صباه » التعصب له ء والذب عنه » والذم لما سواه . 

فيقال : هو أشعرى المذهب » أو معتزلى » أو شفعوى » أو حنى . 

ومعناه : أنه يتعصب له » أى ينصر عصابة المتظاهرين بالموالاة . 

ويجرى ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم لبعض . ا 

المذهب الثانى : ما ينطق به ف الإرشاد والتعلم » لمن جاء مستفيداً مسترشداً » 
وهذا لا يتعين على وجه واحد » بل يختلف بحسب المسيرشد » فيناظر كل مسيرشد 
ا يحتمله فهمه . اا 

فإن وقع له مسترشد » وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان » 
وأنه ليس داخل العالم, ولا خارجه » ولا.متصلا بالعالم » ولامنفصلا عنه» لم يابث 
أن ينكر وجود الله تعالى » ويكذب به . 

فينبغى أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش » وأنه يرضيه عبادة خلقه.» 
ويفرح بهم ويثيهم عوضاً وجزاء . ش 

وإن احتمل أن يكشف له ما هو الحق المبين يكشف له .. 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد » على حسب 
ما يحتمله فهمه . | 

المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سر بينه وبين الله عز وجل» لا يطلع عليه 


. 


غير الله تعالى » ولا يذكره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما أطلع عليه » 
ويفهمه . 

وذلك بأن يكون المسترشد ذكينًا » ولم يكن قد رسخ فى نفسه اعتقاد موروث 
نشأ عليه, وعلى التعصب له » ولم يكن قد انصبغ به قلبه انصباغا لا يمكن موه 
منه » ويكون مثاله ككاغد كتب عليه ما غاص فيه » ولم يمكن إزالته إلا حرق 
الكاغد وخرقه . 

فهذا رجل فسد مزاجه ويئس من صلاحه ؛ فإن كل ما يذكر له على حلاف 
ما سمعه لا يقنعه بل يحرص على أن لا يقنع بما يذكر له » ويحتال فى دفعه ». 

ولو أصغى غاية الإصغاء » وانصرفت همته إلى الفهم » لكان يشك ق فهمه » 
فكيف إذا كان غرضه أن يدفعه ولا يفهمه . 

فالسبيل مع مثل هذا أن يسكت عنه ء ويترك على ما هو عليه » فليس هو 
أول أحمى هلك بضلالته ) . 

هكذا يطنب الغزالى ى وصف م«زايا الشخص الذى يمكن أن يكاشف بالحق 
الصراح » ويطنب فى ذم من يكون على خلاف أوصافه . 

والغزالى مبذا بكاد يلتى مع ابن رشد فى أن للحق أهلا مخصوصين هم الذين 
يكاشفون بالحق الصراح » ومن عداهم لا يعطون إلا القدر الذى يطيقونه فقط . 

ورعا لا يكون بين الرجلين خلاف ف هذا الشأن إلا فى جزئية واحدة داخخلة 
فى هذا الممبج هى ما أشار إلمها أبن رشد فى قوله السابق : 

( فهذه المسألة هى خاصة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على الحقائق ؛ 
ولذلك لا يجب أن تثبت إلا فى كتاب من الكتب الموضوعة على الطريق البرهانى » 
وهى الى شأنما أن تقرأ على ترتيب وبعد تحصيل علوم أخر يضيق على أ كثر الناس 
النظر فا » على النحو البرهانى. . ) 

ذلك أن ابن رشد يقرر فى هذا النص أن الفلسفة الإلهية يحب أن تسبق بدراسة 
علوم أخرى على الطريق البرهانى ؛ولعل ابن رشد يعى بذلك ما عناه غيره من الفلاسفة 





ا 


الذين خالفهم الغزالى وعاب علهم رأسهم» حيث يقول فىكتابه ( مهافت الفلاسفة ) : 

( من عظاتم حيل “هؤلاء فى الاستدراج إذا أورد علهم إشكال فى معرض 
الحجاج» قولممى : إن هذه العلوم الإلمية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات «المنطقيات . 

فن يقلدهم فى كفرهم إن خطر له إشكال على مذههم يحسن الظن به ويقول : 

لاشك فى أن علومهم مشتملة على حله » وإنما يعسر على" دركه؛ لأنى لم 
أحكم المنطقيات ولم أحصل الرياضيات ) . 

ثم يعيب الغزالى علهم هذا الشرط قائلا : 

( أما الرياضيات الى هى نظر فى الكم المنفصل - وهو الحساب ‏ فلا تعلق 
خا بالإلحيات ) 

وكذلك قال الغزالى عن الهندسيات » فهو لا يرى أن الرياضة بأى فرع من 
فروعها » تعتبر مقدمة ضرورية للإلهيات . 

أما عن المنطق فيقول الغزالى : 

( نعم قوم : إن المنطيقيات لا بد من إحكامها صميح » ولكن المنطق ليس 
مخصوصاً بهم 2 وإنما هو الأصل الذى نسميه فى فن ١‏ الكلام » كتاب ١‏ النظر» . 
فغير وا عبارته إلى المنطق تمهويلا » وقد نسميه « كتاب الحدل » وقد نسميه « مدارك 
العقول ») ... ) 

على أن أمر الحلاف فى هذه المسألة قد يبون إذا نظرنا إلى أن المنطق إذا 
اعتبر بداية لا بد منها للإلحيات » فهو ليس بداية بإطلاق » فلن يستطيع دراسة 
المنطق ولافهم المنطق إلاشخص تمرس بألوان من العلوم من شأنها أن تشحذ الذهن 
وتصقله » سواء كان ذلك رياضة أو غيرها . 

وعلى هذا يكون ابن رشد «الغزالى متفقين على المبج » الذى يقضى بأنه ليس 
كل شخص أهلا لأن يكاشف بحقائق العلوم الإلهية » فكيف إذن اختلفا ى 
مسألة ( عم البارى سبحانه بذاته ويغير ذاته) ؟ 


رضن 


فوضعها الغزالى ى كتابه ( تمافت الفلاسفة) ليجادل بشأنها الفلاسفة : 
ويدحض وجهة نظرهم فها . 

وأنكر عليه ابن رشد ذلك: وشنع عليه التشن الذى نقلنا نصه فى العبارة الى 
اقتبسناها 1 نفاً ؟ . 

وأكاد لا أفهم وجهة نظر ابن رشد فى إنكاره على الغزالى أن يعرض سألة 
علم البارى سبحانه بذاته وبغيرذاته فى كتاب له يناقش فيه وجهة نظر لا يمن 
بصحبها » ؛ نهد بذلك لعرض وجهة نظره الى يؤمن بأنها هى الصواب » وهو بهذا 
العمل لم يحدث حدثاً شرا عرس 1 عور 
بير حرباً يعكر بها حياة كانت صافة ؛ فالمشكلة أقدم من الغزالى وأقدم من ١‏ 
سينا » عرفها وعرض ا فى امحيط الإسلابى 0000 
المعتزلة وأهل السنة » وتخاصموا بشأنها » وقد كان رأى المعتزلة هو تقريباً الرأى 
الذى اعتنقه ابن سينا فها بعد 4 وكان رأى أهل السنة هو الرأى الذى دافع عنه 
الغزاللى ضد ابن سينا . 

وسواء كان رأى المعنزلة فى الصفات » نابعاً من عند أنفسهم اق تأثروااية 
من الآفكار الأجنيبة الى تسربت إلى بيثهم » فقد شغل الناس فى أيامهم بالقول 
الكثير فيه» هجوماً عليه ودفاعاً عنه » ونشأ بشأنه نظريات متعددة . 

من قائل : إن الصفات زائدة على الذات » ولا وجودات مستقلة » فلكل 
صفة وجود زائد على وجود الصفات الأخرى » وعلى وجود الذات » وأنه لو كشف 
عنا الحجاب لرأينا هذه الصفات الزائدة على الذات رأى العين » وهى أزلية أبدية . 

ومن قائل : إنها كذلك إلا أنها ليست أزلية » بل حادثة . 

ومن قائل : إنها ليست عين الذات » ولا غير الذات . 

ومن قائل : إنه لاشىء هنالك سوى الذات . 

ومن قائل : إنه لا شّىء هنالك سوى الذات » والاعتبارات المسماة عالمية 
وقادرية . . إلخ 





وف 

كان كل ذلك » وغير ذلاث» معروفاً فى البيئة الإسلامية قبلالغزالى : فاضت به 
الكتب » وعقدت بشأنه المناظرات . فهذا هو الإمام أبو بكر محمد بن الطيب » 
ابن الباقلانى المتوفى فى العام الثالث بعد الأربعمائة » أى قبل مولد الغزالى بنصف 


قرن » وهذا هو كتابه المسمى ب ( التمبيد ) يعرض لمسألة الصفات جملة . 


فيبين وجهة نظر أهل السنة فى أنْها زائدة على الذات . 
ثم بخاص المعترلة السابقين فى نشاطهم على أهل السنة ويرد على وجهة نظرهم امخالفة 
لوجهة نظر أهل السنة » فيقول تحت عنوان . َ 
( باب الكلام فى الصفات ) ضمن كلام طويل » ما يأنى : 
( فإن قال قائل : وم قلم : إن للقديم تعالى : 
حياة » وعلما » وقدرة » وسمعاً » وبصرا » وكلاماً » وإرادة ؟ 
قيل له : من قبل أن : 
الحى » العالم » القادر » منا » إنما كان حيا » عالاً » قادراً » متكلماً » 
مريداً » من أجل أن له : 
حياة » وعلما » وقدرة » وكلاماً » وسمعاً » وبصرا » وإرادة . 
وأن هذه فائدة وصفه بأنه : 
حى » عالم » قادر » مريد . 
يدل على ذلك أن الحى منا » لا يجوز أن يكون : 
حيا » عالماً » قادراً » مريداً . 
000 
الحياة » والعلم » والقدرة . 
ولا توجد به هذه الصفات » إلا وجب بوجودها به أن يكون : 
حينًا » عالاً » قادراً . 
فوجب أنها علة ى كونه كذلك . 
كنا وجب أن تكون علة” : 
كون الفاعل » فاعلا . 


والمريد » مريداً . 


ان 


وجود فعله وإرادته » الى يجب كونه : 

فاعلا » مريداً 

لوجودها 

وغير فاعل مريد 

بعدمها . 

فوجب أن يكون البارى سبحانه : 

ذا حياة » وعلم » وقدرة » وإرادة » وكلام » ومع ٠‏ وبصر . 

أنه لولم يكن له شىء من هذه الصفات » لم يكن : 

حينًا » ولا عالمً » ولا قادراً » ولا مريدا . 

لأن الحكم العقلى الواجب عن علة » لا يجوز حصوله لبعض من هو له مع 
عدم العلة الموجبة له » ولا لأجل شبىء يخالفها ؛ لأن ذلك يخرجها عن أن تكونعلة 
الحكم 2) 

ويسيرسل الإمام الباقلانى » فيذكر فصولا أخرى» يعرض فهها أوجه نظر جديدة 
لإثبات هذا الأمر الذى أثبته فى هذا الفصل » وهو زيادة الصفات على الذات » 

كا هو مذهب أهل السنة . 


وبعد أن يطمئن الباقلانى ؛ إلى تصويب وجهة نظرهم »؛ يعرض لوجهة نظر 
المخالفين من المعتزلة . 
فيقول : 

( باب الكلام فى الأحوال على أنى هاشم ) 

وبعد أن يناقش الباقلااى فى هذا الفضل نظرية الأحوال 3 ايقن أحد أوجه 
تفسير زيادة الصفات على؛ الذات ينتقل إلى مسألة العلم . » وهى المسألة الى ثار 


أبن رشد ثورته العارمة بسبمها على الغزالى 34 ورماه من أجلها ودنع جامل) : لأنه | 


جادل 00 قَْ كتاب » فيقول الإمام الباقلانى : لعا ا ا 
م ف فى الم 





. نشر لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ ١١١ كتاب المّهيد ص‎ )١( 





وم 


وتحت هذا العنوان يقول : 

( يقال هه يعنى للمعتزلة ‏ ما )١(‏ أنكرتم أن يكون لله سبحانه عل" به علي ؟ 
فإن قالوا : لأنه لوكان له علم » » لوجب أن يكون عرضاً حادثاً » وغير إله » 
وحالا فيه » وغير متعلق بمعلومين مل سل لمعيل يار را 


عن ضرورة أو استدلال 2 وأن يكون مما له ضد ينفيه . 


لأن كل عل عقلناه » ثبت لعالم به فى الشاهد المعقول » فهذه سبيله . 
وإثبات عام على خلاف ما ذكرناه » قول لا يعقل » وخروج عن حكم 


الشاهد والمعقول . 


وذلك باطل باتفاق . 

قبل هم : ول مم أن القضاء مخلاف الشاهد والوجود محال ؟ 

وأن الشاهد والوجود دليل على ما وصفتم ؟ 

فلا يحدون فى ذلك متعلقاً . 

ويقال لهم : ما أنكرتم أن على اعتلالكم من استحالة : 

وجود إنسان » لا من نطفة ؟ 

وطائر لا من بيضة ؟ ' 

وبيضة لا من طائر . ؟ 

وفاعل غعل الأجنام ؟ ل 

لأن ذلك أجمع مالم يرجد.و يعقل فى الشاهد . وهذا لحوق بالدهر . 
00 و ا ؛ لأنكر لم تجدوا ذلك ف الشاهد . 
٠‏ ثم يفاك لهم : فاتك عل الام أن لا بصح كون صانع العام »ء جل 
ذكره ».عالما ؟ لأ العم فى الشاقد وللفق وى وكل ما أثيتناه عالما . فى شاهدتا » . 
لا كن ا جب عدا نهدا وسوانلة عافن لازنا + » متغايراً » ومتبعضا » 






. أى ل إنكاركم أن يكون . . . إلخ‎ )١( 


ف 
وتَشظر! أو متديلة. 

ولابد أن يكون ذا قلب ورطوبة » وأن لا يكون الله سبحانه شيئاً موجوداً ؛ 
لأن الشىء المعقول لا يخرج عن أن يكون جسما » أو جوهراً » أو عرضا . 

فإ مروا على ذلك ؛ تجاهلوا وتركوا التوحيد . 

وإن أبوه » تركوا تعلقهم بمجرد الشاهد والوجود . 

فإن قالوا : ليس علة كون العام عالما » ما وصفتم » ولا حده » ولا معبى كونه 
عالاً » أنه جسم أو ذو قلب » أو مستدل أو مضطر . 

قيل هم : فكذلك وليس علة كون العلم علما » ها وصفمٌ ولا حده » ولا معنى 
كونه علماً أنه محدث » عرض ؛ غير العالم وحال فيه » واستحالة تعلقه بمعلومين » 
وأنه ضرورة أو استدلال » لأنه قد يشركه فى جميع هذه الأوصاف ما ليس بعلم ؛ 
لأن الحركة لا تتعلق بمعلومين » وتقع اضطراراً » أو اكتسابا » وهى عرض محدث 
غير العام » وليست من العلم بسبيل . 

فجاز لذلك إثبات علم على خلاف صفة ما ذكرتم » كما جاز ذلك فى الثبىء 
والعالم . 

م يقال لهم : فإن كنم على الشاهد تعتمدون وعليه تعولون ؛ فأوجبوا إذا كان 
البارى سبحانه عاما » أن يكون ذا علم . وهذا أوجب ؛ لإنه غير منتقض من أحد 
طرفيه ؛ لآن كل عام منا » فهو ذو علم » وكل ذو علم » فهو عالم . 

وليس كل محدث عرضا غير العالم » وحالا فى قلب » ويما يستحيل تعلقه 
ععلوبين » على وجه التفصيل » فهو علم . 

فإن جاز إثبات علم ليس بذى علم » وإن كان ذلك خلاف المعقول » جاز 
أيضا إثبات علم » ليس بعرض محدث حال » غير العالم . وإن كان ذلك خلاف 
المعروف فى الشاهد والوجود . 

وإن هم قالوا : هذه الأوصاف هى شروط فى كون العلم علماً وليست بعلة 
لكونه علما » ولا حد! له . 
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قبل للم : لم قل ذلك » فلا يحدون إلى تصحبح ذلك سبيلا » إلا بأهم لم يجدوا 
علماً ينفك من ذلك . | 

فيقال فم : فا أنكرتم أيضا أن يكون جميع ما عارضناكم به فى العالم » من 
شروط كونه عالما » وإن لم يكن من حده » ولا معبى وصفه أنه عالم » ولا من علة 
كونه عالما . بدلالة أنالى نجد ولم نعقل بيننا إلا كذلك ) . . 

ثم يقول الباقلانى : 

( شببة أخرى لم ) 50 

فإن قالوا : فإن كان البارى سبحانه ذا علمء لم يزل به عالما » لوجب أن يكون 
قدا لنفسه . 

ولو كانا قديمين لأنفسهما » لوجب : 

أن يكونا مثلين مشتبيين . 

وأن يكون العلم إهاً حيا » قادرا » عالماً بنفسه . 

وأن يكون العالم صفة غير حى 2١١‏ ء ولا عالم » ولا قادر » ولا قام بنفسه » 
من حيث أشبه ما هذه صفته . 

فلما فسد ذلك فسد أن يكون له علم . 

فيقال فم أولا : لم قلتم إن المشتركين فى صفة واحدة من صفات النفس » يحب 
أن يكونا مثلين ؛ فإنا لكر فى ذلك مخالفون . 

ثم يقال لهم :ما أتكرتم » إن كان ما قلتموه فى ذلك صحيحا » أن يكون السواد 
والبياض » مشتببين من حيث كانا خلافين » غيرين لانفسهما » وكان وصفهما 
بذلك متساويا . 

فلا بجدون لذلك مدفعا . 


ثم يقال هي : إن كان ما قلتموه واجبا » فا أنكرتم أن يكون الإنسان مثلا 





00 | 5 000 5 4 . 0 55 
(1) أى يكون العلم نفسه عالماً ؛ حيث إنه أصبح مثلا للبارى » والعلم غير حى » فيكو العلم صفة 
غير حى فيقال لغير الحى : عالم . وف الكلام نظر فتأمله . ولعل ى النص تحريفا . 


0 
لعلمه ؛ إذ كانا محدثين لأنفسهما ؟ 

فإن قالوا : ليس المحدث عندنا محدثاً لنفسه » بل محدث , لا لنفسه » 
ولا لعلة . فلم يجب ما سأله عنه . 

قيل لهم : فا أنكرتم أيضا أن يكون كل قديم وصف بالقدم ؛ من صفة وموصوف 
فإنه قديم لا لنفسه ولا لعلة » فلا يجب بذلك تمائل القديمين ؟ 

فإن قالوا : إنما وجب أن يكون القديم قديما لنفسه » لأن نفسه لا تعلم إلا 
قدية . 

قبل هم : فقولوا لأجل هذا بعينه : إن السواد والبياضشيئان غيران خلافان » 
لونان » عرضان لأنفسهما ؛ لأنهما لا يعلمان إلا كذلك . 

وقولوا أيضا : إن كل واحد مهما واحد لبنفسه ؛ لأآن نفسه لا تعلم إلا واحدة . 

فإن مروا على ذلك قيل هم : فا أتكرتم من وجوب تمائلهما » إذا كانا مشتركين 
فى هذه الأوصاف لأنفسهما ؟ ولا مخيص لم من ذلك . 

وإن أبوه فالوا : إن هذه الأوصاف جارية على السواد والبياض» لا لأنفسهما » 
ولا لعلة » وإن لم تعلم أنفسهما إلا عليها . 

قبل لم : فا أنكرتم أيضا أن يكون القديم وعلمه» قدي نلا لأنفسهما ولا لعلة» 
وإن لم تعلم أنفسهما إلا قدركتين . ولا فضل لكم ف ذلك . 

وفيه سقوط ما عولوا عليه) . 


9 يقول الباقلانى : 

( شبهة أخرى م : 

وإن قالوا : الدليل على أنالله سبحانه لا يجوز أن يكون عالاً بعلم ؛ أنه لو كانت 
له علم ؛ لوجب أن يتعلق بالمعلومات على وجه تعلق علومنا بها . 

ولو كان كذلك لوجب أن يكون علمه من جنس علومنا ؛ لأن العلمين إنما 
يحب ائلهما لتعلقهها بمعلوم واحد على وجه واحد . ٠‏ 

فلهالم يجز أن يكون علمه من جنس علومنا » ثبت أنه لا علم له . 

يقال للم : لم قلم : إن طريق العلم بواثلالعلمين المحدثين هو أن يكون متعلقهما 
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واحداً » على وجه واحد ؟ أباضطرار علمم هذا ؟ أم بنظر سي 0 
فإن قالوا : باضطرار » أمسك عنهم » أو قلب الكلام عليهم فى منع تماثل 
ما هذه سبيله » وادعى فيه علم الاضطرار . 
ا 9 000 ّ ْ علومنا » إذا كان متعلقهما واحداء 
فإن قالوا : هو علمنا بهاثل كل علمين من 
حه واحد . 
9 قيل م : وما فى هذا من الدليل ؟ وما أنكرتم أنهما لم يعاثلا لهذه العلة » ولكن 
لأنفسهما فقط ؟ ظ 
ومن حيث عام أنه لا صفة جازت على أحدهما ؛ إلا وهى جائزة على الآخر » 
ولا صفة وجبت لأحدهما إلا وهى واجبة للآخر . 
وليس كذلك سبيل عام القديم وعلم المحدث . 
ثم يقال هم : لو كان جهة العلم بمائل ما له تعلق بغير أن يكون متعلقهما 
واحدا 'ث على وجه واحد ؛ لأوجب أنتكونالإرادة والقدرة المتعلةتات بالثى ء الوااحد 
اللقدور » والمراد علىوجه الحدوث متاثلين لتعلقهما بمتعاق واحد على وجه واحد . 
فلما بطل هذا من قولنا » وقولكم : بطل اعتباركم الذى إليه استندم . 
ثم يقال فم : فيجب على اعتلالكم هذا » إذا كان القديم سبحانه عالاً لنفسه ؛ 
ل أن تكوننفسه كنفس علومنا؛ لأنها متعلقة بالمعلومات » كتعلق علوهنا بها . 
فلما لم يجز ذلك »لم يجز أن يكون عالاً بنفسه : 
فإن قالوا : نحن لا نقول : إنه عالم بالمعلومات بنفسه » على أنه بنفسه يعلمها » 
وأن المعلومات متعلقة بها . 
وإنما نريد بذلك أنه عالم بها » لا لمعى يقارن نفسه . 
فعبرنا عن هذا العى بأنه عام بنفسه » 
قيل هم : وكذلك نحن أسنا نريد بقولنا : إنالقديم تعالى يعلم المعلومات بنفس 
علمه » أن علمه آلة له » ومتعلق بالمعلومات تعلق الحبل بالحبل » وابخسم بالح.م . 
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وإما نععى بقولنا : إنه يعلم المعلومات بنفس علمه » أنه يعلمها لا لمعنى يقارن 
العام . 

فعبرنا عن ذلك » بأنه يعلم بنفس العلم . 

وكذلك كل ثىء قلنا فيه : إنه موصوف عا وصف به أنفسه » إتما نعبى به أنه 
موصوف به » لا لعلة » » فلم يجب ما قلم . 


فيز ند نا 


ثم يقال هم : إن كان معبى أن البارى عام بنفسه » أنه عالم لا لمعى يقارن 
نفسه » فيجب أن يكون : 

الحدث محدثا لنفسه . 

لأنه محدث لا لعلة . 

وى ء لا أعلة . 

وكذلك يجب أن تجعلوا كل وصف ستحق لا لعلة » مستحقا لنفس الموصووف 


وهذا ترك قولم بأوصاف تستحق لا لنفس ولا لعلة . 

فإن قالوا : لا يجبء إذا عل البارى سبحانه المعلومات بنفسه » أن تكون نفسه 
كنفس علومنا' ؛ ؛ لآن تعلق نفسه بالمعلومات تعلق العالمين » وتعلق العلم بها تعلق 
الاو 

قبل : هذه حيرة » وقلة دين » وإيثار للتخليط . 

وذلك أن كون العالم عالما 2-6 بعلمه » هو عندنا وعندكم معبى كونه 
عالماً بالمعلومات بنفسه » لو ثبت أنه عالم بنفسه . 

وكونه عالما بعلمه ». لا يختلف ولا يتزايد » فيجب أن يكون ما أوجب كونه 
عالما بالمعلومات » مهاثلا ؛ إن كانت نفسه » وإن كانت علة لا يقال هى نفسه » 
من علم أو حال » متساويا مهّائلا ؛ لآن المعتبر فى ذلك » يكون العالم عالما » على 
حد متساو . ووجب تاثل ما أوجب هذه الصفة المتساوية . 

فقولكم بعد هذا : إن نفس البارى سبحانه تعلق بالمعلوم تعلق العالمين » ونس 
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العم تتعلق تعلق العلوم » تخليط وإجيام » أن كون العالم عاماً بالمعلوم » تارة بنفسهء 
وتارة لمعبى يحتلف . 0 

راع لالع كو اال راب ان 5 

لا جواب لم على ذلك) . 


ثم قال الباقلانى : 
( شبهة أخرى ) . 0001 ظ 
( فإن قالوا : الدليل على أنه لا علم لله سبحائه » أنه لو كان له عام ثم يحل 
من أن يكون مثلا للقديم تعالى » » أو محْالفاً له . 
فإن كان ممائلا له » وجب أن يكون ربئًا إهاً عالما قادرا » كهو . 
ع قائله 
٠. 5 2 ٠. ١ 00‏ 
وإن كان مخالفا له» وجب أن يكون غير إله » وأن يكون معه فى القدم غير له . 
وذلك باطل باتفاق . 
فوجب أنه لا عام له 
يقال هم : : لم قلم إنه لابد أن يكون علمه » إذا ثبت » موافا له أو عخالنا ؟ 
وما أنكرتم أن يكون محالا » ؛ أن يقال فها ليس بغيرين » إنهما متفقان أو مختلفان » 
كنا يستحيل أن يقال : إن البارى جل اسمه » مثل للأشياء كلها » أو مخالف 
لما كلها . 
وكا يستحيل أن يقال ذلك : 
فى الآية من السورة . 
والبيت من القصيدة . 
والحزء من الحملة . 
والواحد من العشرة . 0 9 
من حيث استحال أن يكون أحد المذكورين » هو الآخر » أو غيره ؟ 
نما الذى به تدفعون هذا ؟ 
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م يقال لهم : إن أردتم بتولكم : إن عم القديم سبحانه مخالف له » أنه غير له . 
وأنه منجنس » والبارى سبحانه من جنس غير جنسه » هّنا يقال ذلك فى السواد 
والبياض . 

فذلك محال ؛ لقيام الدليل على أن عل الله سبحانه » ليس بغير له » من حيث 
لم تجز مفارقته له بزمان » أو مكان ؛ أو الوجود ٠‏ أو العدم . 

وقد ثبت أن معى الغيرين » وحقيقة وصفهما بذلك » أنه ماجاز افتراقهما 
على أحد هذه الثلاثة الأوجه . 

وكذلك فقد دل الدليل على أن القديم سبحانه » وعلمه » ليسا بيجنسين » 
ولا محتلفين » ولا متفقين . 

وإنعنيم بخلاف القديم سبحانه » لعلمهء بعد شبهه منه » وأنه لا يسد مسده» 
ولا ينوب منابه » ولا يستحق من الوصف ما يستحق » ولا يجوز عليه من الأوصاف 
جميع ما يجوز عليه . 

فهذا صحيح فى المعبى ؛ وإن كانت العبارة ممنوعاً مها » لا تجوز باتفاق » 
أو سمع ؛ أو دليل أوجب ذلك » إن قام عليه) 1١‏ , 

هكذا خاض القوم فى صفات الله » بعامة » وى صفة العم بخاصة . وجادل 
أهل السنة فيها المعتزلة » وجادل المعتزلة فيها أهل السئة » وصاغوا جدهم هذا مناظرات 
شفهية تعمد لحا الحلقات تارة » وصاغوه كتبا تقرأ تارة أخرى . ولم يضنوا بسماع 
هذه المناظرات على من تدفعه دوافع حب الاطلاع إلى سماعها » ولا بقراءة كتبهم 
هذه على من يرغب فى الاطلاع عليها . 

وأصبح رأى أهل السنة فى هذه المسائل » ورأى المعتزلة فيها » جزءاً من الروة 
العلمية المطروحة للدرس والبحث و«التعلم والتعلم . 

فهذا هوالباقلانى يعرضها على الراغبين فى معرفتها دون حذر أوموارية» فى كتاب 
يقدمه لكل راغب فى البحث والدرس . 





1١0)‏ المرجع السابق ص 6 ل. 





او 


ولم يكن الباقلانى بدعاً فى هذا ٠»‏ فهذا إمام الحرمين الحويبى © يعرض 
لنفس هذه المسائل » ويعابخها فى أسلوب لعله أعمق من هذا » وأكثر منه استيعاباً » 
وكتابه الإرشاد واحد من كتبه الكثيرة اابى عالج فيا هذه المسائل . 
فالغزالى إذ يعرض لذه المسائل فى كتابه ( تهافت الفلاسفة ) يناقش الفلاسفة 
فوا يراه غير صحيح » من آرائهم » لم يفش سرًا كان مكتوما ولم يذع أمرا كان القوم 
يحرصون على أن يظل مصونا . إنه لم يفعل أكثر مما فعل الباقلانى والحوييى » مع 
خصومهم فى هذا الآمر من المعتزلة . ' 
ولست أقصد من هذا أن أروج لهذا النوع من الحدل » حول موضوع له من 
القداسة والبعد عن متناول عقول البشر » ماله ... كلاءفأنا ممن يؤينون أنالبحث 
فى حقيقة ذات الله » وحقيقة صفاته » فيه مجاوزة للحدود الى رسمها لنا هادينا 
ومرشدنا » سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا) . 
وفبه فضلا عن ذلك بذل لشبىء غير قليل من العناء طمعاً فى معرفة ما لا سبيل 
00 0 0 ْ رف بأن الوصول إلى آزاء عقلية يقينية فى هذا المجال 
ولعل ابن رشد نفسه :عيرف , ية يقينية فى ٠‏ 
أمر عزيز المنال ؛ إنه يقول فى المسألة السادسة من كتابه ( مهافت اللهافت ) : 
( إن الأقاويل البرهانية ‏ يعنى فى العلم الإلى قليلة جد ١‏ » وهى من الأقاويل 
عنزلة الذهب الإبريز من سائر المعادن . 
والدر الخالص » من سائر اللتواهر ) . 
ويعجبنى فى هذا المقام ما يرويه ( ابخلال الدوانى) فى شرحه على العقائد 
العضدية عن بعض الأصفياء 2 : 
( عندى أن زيادة الصفات وعدم زيادتها » وأمثالها » ما لا يدرك - أى يعلم 
علماً يقينيئَ - إلا بالكشف- أى بإعلام الله عن طريق الوحى أو الإلهام - ومن 
)١(‏ ص عمسم الحزه الأول من كتاب ( الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين) نشر دار 
إحياء الكتب العر بية لأصحابا عيسى البانى الحلى وشركاه . 
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أسئده إلى غير الكشف ؛ فإنا يتراءى له ما كان غالبا على اعتقاده » بحسب النظر 


الفكرى ) . 
ولأرجع إلى ما كنت بسبيله » فأقول : 


لست أقصد إلى أن أر وج هذا النوع من الحدل » إنما أقصد أن أبين الوقائع 
التاريخية » فالبيئة الإسلامية » كانت قبل مولد الغزالى » وفى عهده » ميداناً 
لصراع فكرى عنيف حول هذه المسائل البى عرض للا الغزالى فما بعد فى كتابه 
( مهافت الفلاسفة ) صراعاً ثار نقعه » وارتفع عجاجه » وصارت دراسته جزء! من 
الثقافة العامة المبذولة لأبناء العصرجميعاً » وقد رأينا طرفا من ذلك فما اقتبسنا » 
من كتاب (المهيد ) لباقلانى ء الذى يصور لونا من هذا الصراع بين 
الأشاعرة » والمعتزلة . 


فد اتنا * 


وقد نزل الفلاسفة أنفسهم ميدان هذا الصراع » وقد جال فيه ابن سينا وصال 
وتعرض - بين ما تعرض - لمسألة الصفات بعامة » ومسألة العلم بخاصة ٠‏ تعرضاً 
أعمق وأخصب من تعرض الإمام الباقلانى . 

ولكى تكون هذه الدعوى مؤيدة بالشواهد المادية » أضع بين يدى القارى 
طرفاً من صنيع ابن سينا فى هذا اغجال » وهو ممن توى قبل مولد الخزالى بنحو عشرين 
عاما . 

وسوف لا أختار هذا الطرف من كتابه ( الإشارات والتنبييات ) حتى لا يقال 
إن هذا الكتاب قد وضعه أبن سينا للخاصة » وأوصى أن يحال بينه وبين غيرهم من 
عامة المتعلمين » بل سأختار هذا الطرف من كتابه ( الشفاء) الذى يعتبر بحق 
الموسوعة السينية الكبرى » الى أقامها ابن سينا مأدبة علمية يجتمع حوطا كل راغب 
فى المعرفة » كما أشار إلى ذلك هو نفسه فى مقدمها . 


وما جاء فيها يخصوص موضوع علم الله بنفسه وبذاته فيا قوله : 





ف 


( فصل : ف أنه تام وخير» ومفيدكل شىء بعده » وأنه حق» وأنه عقلمحض » 
وايعقل كل فى 64 كيف ذلك ة وكيف يعم ذاته » وكيف يعام الكليات» وكيف 
بعلم المزثيات ء وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال : يدركها) 27 . 

( فواجب الوجود تام الوجود ؛ لأنه ليس شىء من وجوده » وككالات وجوده » 
ولا شى ء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده يوجد لغيره » كما يخرج فى غيره » 
مثل الإنسان ؛ فإن أشياء كثيرة من "الات وجوده قاصرة عنه . 
وأيضا فإن إنسانيته توجد لغيره . 
بل واجب الوجود فوق العام ؛ لأنه ليس إنما له الوجود الذى له فقط » بل كل 
وجود أيضاً فهو فاضل عن وجوده » وله » وفائض عنه . 
وواجب الوجود بذاتنه خير محض . 
والحير بالحملة ما يتشوقه كل شىء . 
وما يتشوقه كل شبىء هو الوجود وكمال ١!‏ الوجود من باب الوجود . 
والعدم » من حيث هو عدم » لا يتشوق إليه » بل من حيث يتبعه وجود » 
أو كمال للوجود . 
فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود . 
فالوجود خير محض » وكال محض . ٍ 
فالحير بالحملة هو ما يتشوق كل شىء قى حده » ويم به وجوده . 
والشر لا ذات له » بل هو إما عدم جوهر » أو عدم صلاح لخال اللحوهر . 
فالوجود خيرية . 
وال الوجود خخيرية الوجود . 
والوجود الذى لا يقارنه عدم لا عدم جوهر »© ولا عدم شىء للجوهر » 

بل هو دائماً بالفعل - فهو خير محض . 

(1) ص دهم من ( الشفا) قسم ( الإلميات « م ») نشر الطيئة العامة لشتون المطابع الأمير ية 


لسنة ٠م‏ م1ه. : 
(») ف الأصل ( أوكمال ) . 
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والممكن الوجود بذاته » ليس خيراً محضا ؛ لأن ذاته بذاته » لا يجب له الوجود 
بذاته » فذاته تحتمل العدم . 
وما احتمل العدم بوجه ما » فليس من جميع جهاته بريثاً من الشر والنقص . 
فإذن ليس الخحير المحض إلا الواجب الوجود بذاته . 
وقد يقال أيضا : خير » لما كان مفيدا لكمالات الأشياء وخيراتها . 
وقد بان أن واجب الوجود جب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود » ولكل كال 
وجود » فهو من هذه الحهة خير أيضاً لا يدخله نقص ولا شر . 
وكل واجب الوجود » فهو حق ؛ لأن حقيقة كل شىء خخصوصية وجوده الذى 
كم له 
فلا أحق إذن من واجب الوجود . 
50 
وقد يقال : حق أيضا لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا . 
فلا أحق بهذه الحقيقة مما يكون . 
الاعتقاد بوجوده صادقا . 
ومع صدقه دائما . 
ومع دوامه » لذاته » لا لغيره . 
وسائر الأشياء ؛ فإن ماهياتها كما علمت » لاتستحق الوجود » بل هى فى 
أنفسها » وقطع إضافتها إلى واجب الوجود » تستحق العدم . 
فلذلك هى''! كلها فى أنفسها باطلة . 
وبه حقة . 
وبالقياس إلى الوجه الذى يليه » حاصلة . 
فلذلك كل شىء هالك إلا وجهه . 
فهو أحق بأن يكون حقنًا . 
وواجب الوجود عقل محض ؛ لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه . 
وقد عرفت أن السبب فى أن لا يعقل الشىء هو المادة وعلائقها » لا وجوده . 
)١(‏ ف الأصل بدون كلمة (هى ) . 
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وأما الوجود الصورى » فهو الوجود العقلى » وهو الوجود الذى إذا تقرر ى 
شىء » صار للشىء به عقل . 
والذى يحتمل نيله هو عقل بالقوة . 
والذى ناله بعد القوة » هو عمل بالفعل » على سبيل الاستكمال . 
والذى هو له ذاته » هو عقل بذاته . 
وكذلك هو معقول محض ؛ لأن المانع للشبىء أن يكون معقولا » هو أن يكون 
فى المادة وعلائقها » وهو المانع من أن يكون عقلا . | 
وقد تبين لك هذا » فالبرىء عن المادة والعلائق » المتحقق الوجود المفارق » 
هو معقول لذاته . 
ولأنه عقل بذاته . 
وهو أيضاً معقول بذاته . 
فهو معقول' ذاتته . 
فذاته عقل » وعاقل » ومعقول . 
لا أن هناك أشياء كثيرة ؛ وذلك لأأنه : 
بما هو هوية مجردة » عقل . 
وبا يعتير له أن هوينه الجردة لذاته » فهو معقول لذاته . 
وا يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة » فهو عاقل ذاته . 
فإن المعقول هو الذى ماهيته المجردة لثشىء . 
والعاقل هو الذى له ماهية بجردة لشىء » ولشىء من شرط هذا الثبىء أن 
يكون هو أو آخر » بل شىء مطلقاً » والشىء مطلقا أعم من هو أو غيره . 
فالأول 2١(‏ : باعتبار أن له ماهية مجردة لشىء » هو عاقل . 
وباعتبار أن ماهيته المجردة » لشىء » هو معقول » وهذا الى ء هو ذاته . 
فهو عاقل بأن له الماهية المجردة الى لشىء هو ذاته . 





. أى الواجب‎ )١( 


ليك 


ومعقول بأن مأهيته . امجردة هى لثشىء هو ذاته . 
وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضى شيئا معقولا . 
وهذا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشبىء ؛ آخر » أو هو . 


بل المتحرلك إذا اقتضى شيئا مركا » لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون 


شيئاً آخر » أو هو , 

بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك . 

وتبين أنه من الخال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك ؛ ولذلك لم يمتنع أن يتصور 
ريق ثم عدد ؛ أن فى الأشياء شيئا متحركا عن ذاته » إلى وقت أن قام البرهان على 
امتناعه . . 
ولم يكن نفس تصور امحرك » والمتحرك يوجب ذلك ؛ إذ كان المتحرك بيجب 
أن يكون له ثبىء محرك مطلتا » بلا شرط أنه آخر » أو هو . 

وانحرك يوجب أن يكون له شبىء متحرلك عنه 2 بلا شرط أنه آخر » أو هو . 


اج اس 


وكذلك المضافات تعرف اثنينيتها » لأمر » لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة : 


فى الذهن ؛ فإنا نعلم علمآ يقينيا أن لنا قوة نعقل ها الأشياء . 

فإما أن تكون القوة التى نعقل بها هذه القوة » هى هذه القوة نفسها . 

فتكون هى نفسها » تعقل ذاتها . 

أو تعقل ذلك قوة أخرى ء فتكون لنا قوتان : 

قوة : نعقل الأشياء مها . 

وقوة : نعل يها هذه القوة . 

م يتسلسل الكلام إلى غير الهاية » فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية 
بالفعل . 0 

فقد بان أن نفس كون الشى ء معقولا » لا يوجب أن يكون معقولا لشبى ءِ ذلك 


الشىء آخر 3 
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وبهذا يتبين أنه ليس يقتضى العاقل أن يكون عاقل شىء آخر » بل كل 
ما توجد له الماهية الم#ردة » فهو عاقل . 
زكل ماهية مجردة توجد له » أو لغيره » فهو معقول ؛ إذ كانت هذه الماهية 
لذاتها عاقلة » ولذاتها أيضا معقواة لكل ماهية مجردة تفارقها أو لا تفارقها . 
فقد فهمت أن نفس كينه معقولا وعاقلاء لا يوجب أن يكون اثنين فى الذات » 
ولا اثنين فى الاعتبار أيضا ؛ فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية مجردة 
لذاته » وأنه ماهية مجردة ذاتما لها . ظ 
وها هنا تقديم وتأخير فى ترتيب المعانى . والغرض المحصل شىء واحد بلا قسمة . 
فقد بان أن كونه عاقلا ومعقولا » لا يوجب فيه كثرة البتة . 


وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء » وإلا فذاته . 
إما متقومة بما يعقل » فيكون تقويمها بالأشياء . 
وإما عارض )١١‏ لما أن تعقل . 
فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة ٠‏ وهذا محال . 
ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال . 
ويكون له حال لا يلزم عن ذاته » بل عن غيره » فيكون لغيره فيه تأثير . 
والأصول السالفة تبطل هذا » وما أشيهه . 
ولأنه مبدأ كل وجود » فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له . 
وهو ميدأ للموجودات التامة بأعيانها . 
والمهجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا » وبتوسط ذلك بأشخاصها . 


+ ا اس 
ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات » مع تغيرها » من 


(1) ف الأصل ( عارضة ) وهو خطأ عربية ؛ لأن هذه الكلمة نعت سببى » والنعت السببى لا يتبع 
المنعوت فى التذ كير والتأنيث . 


هم 


حيث هى متغيرة » عملا زمانيا مشخصاً » بل على نحو آخر نبينه ؛ فإنه لا يحوز 
أن يكون : 

تارة يعقل عمقلا زمانيا منها : أمها موجودة غير معدومة ا 

وتّارة يعقل عقلا زمانيا مها : أنها معدومة غير موجودة . 

فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة . 

ولا واحدة من الصورتين تبى مع الثانية . 

فيكون واجب الوجود متغير الذات . 

ثم الفاسدات : 

الح بالاييه اجردة » وبا يتبعها ما لايتشخص ‏ لى تعقل بما هى فاسدة . 

وإن أدركت بما هى مقارنة لمادة » وعوارض مادة » ووقت » وتشخص » لم تكن 
معقولة » بل محسوسة أو متخيلة 1 ْ 

ونحن قد بينا ى كتب أخرى أن : 

كل صورة محسوسة 

وكل صورة خيالية . 

فإنما تدرك من حيث هى محسوسة أو متخيلة » بآ لة جزئية . 

* اخ# #0 

ونا أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود » نقص له ؛ كذلك إثبات 
كثير من التعقلات . 

بل واجب الوجود إما يعقل كل شىء على نحو كلى . 

ومع ذلك فلا يعزب عنه شّىء شخصى » ولا يعزب عنه مثقال ذرة قى السموات 
ولا فى الأرض . 

وأما كيفية ذلك ؛ فلأنه إذا عقل ذاته » وعقل أنه مبدأ كل موجود » عقل 
أوائل الموجودات عله » وما يتولد عمها 5 





اه 


ولا شىء من الأشياء إلا وقد صار من جهة ما » بسببه » وقد بينا هذا . 

فتكون هذه الأسباب يتأدى بمصادماتها إلى أن توجد علبها الأمور الحزئية . 

والأول يعلم الأسباب ومطابقاتها » فيعلم ضرورة ما يتأدى إليها » وما بيها من 
الأزمنة » وما لها من العودات ؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك » ولا يعلم هذا ؛ 
فيكون مدركاً للأمور الحزئية من حيث هى كلية » أى من حيث لما صفات . 

وإن تخصصت بها شخصا » فبالإضافة إلى زمان متشخص » أو حال 
متشخصة » لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلها » لكنها تستند إلى 
مبادئْ كل واحد مها نوعه » فى شخصه » فتستند إلى أمور شخصية .. 

وقد قلنا : إن هذا الاستناد قد يجعل للشخصيات رمعا ووصفاً مقصورا عليها . 

فإن كان ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصى أيضا ؛ كان للعقل إلى 
ذلك ةالمرسوم سبيل ؛ وذلك هو الشخص الذى هو واحد فق نوعه » لا نظير له » 
ككرة الشمس مثلا » أو كالمشرى . 

وأما إذا كان النوع منتشرا فى الأشخاص » لم يكن للعقل إلى رسم ذلك الثىء 
إلا أن بشار إليه ابتداء » على ما عرفت . 


#00 + 


ونعود فنقول : كا أنك تعلم حركات السماويات كلهاء فأنت تعام كل كسوف » 
وكل اتصال » وكل انفصال » جز » يكون بعينه » ولكن على نحو كلى . 

لآأنك تقول » فى كسوف ما : إنه كسوف يكون بعد زمان وحركة » يكون 
لكذا من كذا ثمالينًا نصفيا » ينفصل القمر منه إلى مقابلة كذا . 

ويكون بينه » وبين كسوف مثله » سابق له أو متأخر عنه » مدة كذا . 

وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين » حى لا تقدر عارضا من عوارض تلك 
الكسوفات إلا علمته » ولكنك علمته كليا . 

لآن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة » كل واحد منها يكون 
حاله تلك الخحالة . 

لكنك تعلم » لحجة ما » أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحداً بعينه . 


ه١‎ 

وهذا لا يدفع الكلية إن تذكرت ما قلناه من قبل . 

ولكنك مع هذا كله » الم يجز أن تحكر فى هذا الآن + برجود هذا الكدوف 
أولا وجوده ‏ إلى أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية . 

وتعلم ما بين هذا المشاهد » وما بين ذلك الكسوف من المدة . 

وئيس هذا نفس معرفتك بأن فى الحركات حركة جزئية » صفتها صفة ماشاهدت 
وبيها وبين الكسوف الثانى الحرق كذا . 

اقل كلك دصرل أ عليه عل هذا النحو من العلم » ولا تعلمه وقت ما يشك 

فيه : أنها هل هى موجودة . بل يحب أن يكون قد حصل لك بالمشاهدة * شبىء مشار 
0 تعلم حال ذلك الكسوف 


فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية » فلا مناقشة معه ‏ 
فإن غرضنا الآن فى غير ذلك . . وهو فى تعريفنا أن الأمور المزثية كيف تعلم وتدرك 
علماً وإدراكا يتغير معهما العام . 

ا معهما العالى ؟ 

فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كا توجد أنت . 

أوالق "كنت موندودا دائما » كان لك علم لا بالكسوف المطلق » » بل بكل 
كسوف كائن » ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه » لا يغير منك أمرا . 
: فإن علمك ف الخالين يكون واحدا » وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا » 
ويكون بعد كذا » وبعده كذا . 

ويكون هذا العقد منك صادقا » قبل ذلك الكسوف » ومعه » وبعده . 

فأما إن أدخلت الزمان فى ذلك » فعلمت فى آن مفروض : 

أن هذا الكسوف ليس عوجود . 


ثم علمت فى آن آخر : أنه موجود . . . إلخ . 


. أت .و 
هلالض 


وبعد حمد الله الواجب » والصلاة على جميع رسله وأنبيائه '» 
فإن الغرض فى هذا القول » أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة!'' 
فى كتاب [ الهافت ] لأنى حامد » فى التصديق والإقناع » 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والرهان . 
المسألة الأولى فى إبطال قوم بتقدم العالم 
)]1١ [‏ - قالأبو حامد : حاكياً لآدلة الفلاسفة فى قدم العالم : 





)١ (‏ يما ينبغى المبادرة بالإشارة إليه فى هذا المقام أن الغزالى فى كتابه ( تبافت الفلاسفة ) قد حدد 
المدف من كتابه » بما بمكن رده إلى أصلين أثنين : | 
الأول ما يرجم إلى تحديد موضوع النزاع بيئه و بين الفلاسفة » وهو ق هذا يقول: 
( ليعلم أن الملاف بِينهم - يمنى الفلاسقة ب و بين غيرهم من الفرق » ثلاثة أقسام : 
قمم : يتعلقالازاع فيه بلفظ مجردء كتسميتهم صانع العام جوهراً. . . ولسنا نخوض فإبطالهذا . . . 
القسم الثانى : ما لا يصدم مذهيهم فيه أصلا من أصول الدين . . . وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض ق 
إيطاله . . . ْ د 
القسم الثالث : ما يتملق' النزاع فيه بأضل من أصولٍ الدين كالقول فى حدوث العالم » وبيان حشر 
الأجساد والأبدان » وقد ألكزوا جميم ذلك.. .أاقهذ! الفن ونظائره هو الذى ينبغى أن يظهر فساد مذهييم 
فيه دون ما عداء ) . انظر المقدمة الثانية. أن الغزالى إنما ينازع الفلاسفة ذا صادموا فيه 
أصنول الإصلام » لا. فصوض الإسادم. ش ظ 
-:.عفرقة بين النص والأصل:4 فإنة التفن. عب 
إلا تق أن انس إذا عالت شرع القل قي 
... أما الأصل.» نهى البد لاف لاصط:101 9 









بل ةلتأويل.» وقد قرر .الغزالى ‏ فى نفس المقدمة المشار 
+إطلاقا ». كاعتقاد وجود الله و بمثة الرسل * 
اليلق الإسلام ...لا سييل إلى التخلى عنها حال . 


معدم ويج جص ةدجن وو جد .٠و ١‏ 200000 





والبث” رحد الحوت » والمسعولية: واللهز 










ان معاي 


إن الناظر » حتى ق الفهرس الذى وضعه الغزالى نفسه لكتابه » جد فيه ما يل : 
| المسألة الرابعة : فى تعجيزه عن إثبات الصانع ؟ وهذا يمنى أن الفلاسفة يعترفون بوجود الصافع للعام » 
وكيم ى نظر الغزالى عاجز ون عن إثباته . وهذا لا ينطبق عليه ما ماه الغزالى إنكاراً لأصل من أدول الدين . 


تن 


كه 


[ولنقتصر من أدلهم ف هذا الفن على ما له موقع فى النفس ] 
قال : [ وهذا الفن من الأدلة » هو ثلاثة : 


الدليل الأول 
قوم : يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً ؛ لأنا إذا فرضنا القديم , 


ولم يصدر منه العالم » مثلا » فإنما م يصدر لأنه لم يكن الوجود مب » بل كان 
وجود العالم ممكناً عنه إمكاناً صرفاً 5 ْ 5 





الدالة الكامسة : فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إطين ؛ وهذا يعنى أن الفلاسمة يقرون 
باستحالة تعدد الآطة » ولكلهم » من وجهة نظر الغزالى» عاجزون عن إثبات هذه الاستحالة» غير أن هذا 
لا ينطبق عليه ما سماه الغزالى إفكاراً لأصل من أصول الدين . ْ 

وهكذا جملة مسائل أخرى فى الكتاب من هذا النوع . 

فلماذا عدل الغزالى عن موضوع النزاع الذى حدده بأنه إنكار أصل من أصول الدين ؛ إلى هذه 
المسائل ؟ والإجابة عن هذا السؤال » تقتضينا القهل حى نفرغ من دراسة الأصل الثانى . 

الثانى: ما يرجم إلى طبيعة الأدلة الى استعملها الفلاسفة فى العلم الإلمى » وى بعض مسائل من العلم 
الطبيعى » فهذه الأدلة فى نظر الغزالى » لم تصل إلى مرتبة البرهان الذى يحصل اليقين » وفى هذا يقول الغزالى : 
ظ ( ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين » نقية عن التخمين » كعلويهم الحسابية » لما اختلفوا فهاء 
كا لم يختلفوا فى الحسابية ) انظر المقدمة الأول . ١‏ 
/ ' ويقوك: ( ونناظهم فى هذا الكتاب بلفتهمء أعنى بعباراتهم فى المنطق ؛ ونوضح أن ما شرطوه فى صمدة 

دة القياس » فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه فى صورته فى كتاب القياس وما وضعوه من الأوضاع 


فى م إيساغوجى» «وقاطيغور ياس» الى هى هن حرا المنطق ومقدماته » 9 يتمكنوا من الوفاء بشىء منه فى . 


علومهم الإطية ) انظر المقدمة الرابعة . 
ْ ويقول : ( وقد قالوا : إن السماء حيوان » و إن طا نفساً » نسبتها إلى بدن السماء كنسبة نفوسنا إلى 
بداننا » وكا أن أبدائنا تتحرك بالإرادة نحو أغراضها بتحريك النفس فكذا السموات » وإن غرض 
السموات نحركتها الدورية عبادة رب العالمين . 

ومذهبهم فى هذه المسألة » ما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته ؛ فإن الله تعالى قادر على أن مخلق 
الحياة فى كل جسم ؛ فلا كبر الحمم يمنع من كوفه حياً » ولا كونه مستديراً ؛ فإن الشكل المخصوص ليس 
شرطاً للحياة ؛ إذ الحيوانات مع اختلاف أشكاها » مشتركة فى قبول الحياة . 

ولكثا ندعى عجزهم عن معرفة ذلك بدليل العقل ؛ فإن هذا إن كان صحيحاً فلا يطلع عليه إلا الأنبياء 
صلوات الله علهم » بام من الله تعالى أو بوحى » وقياس العقل ليس يدل عليه ). انظر مسألة تعجيزهم 
عن إقامة الدليل » على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى بحركته الدورية . 

والغزالى يعى أنه مادامت التجر بة فى عهدهم لم تكزقد وصلت إلى الحد الذى ممكلهم مه أن يتأ كدوا من 
حال السموات » وما دام العقل - كا أوضح الغزالى فى تبافت الفلاسفة - غير مستطيع أن يقول فى هذا 





/اه 

فإذا حدث بعد ذلك » إما أن يتجدد مرجح » أو لم يتجدد ) 
فإن لم يتجدد مرجح » بقى العالم على الإمكان الصرف آنا كان قبل ذلك . 
وإن نجدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك المرجح » لم رجح الآن » ول يرجح 
قبل ؟ فإما أن بمر الأمر إلى غير نهاية » أو ينتبى الأمر إلى مرجح لم يزل مرجحا] 





الموضوع كلمة فاصلة » فيصيح طريق الوحى » ما دام قد تعطل هذان الطريقان » هو المتعين . 
0 د نا 
فهذه الليونة الى أحسها الغزالى فى أدلة الفلاسفة بعامة : سواء منبا ما استعملوه فى هدم أصل من أصول 
الدين » كإنكار حشر الأجساد » وإنكار عل الله بالحزئيات . 
وبا استعملوه لا فى هدم أصل من أصول الدين » ولكن فى إقامة أصل من أصولٍ الدين » كوجود 
الصافع » واستحالة تعدده . 
وما استعملوه لا فى هدم أصل من أصول الدين » ولا فى إقامة أصل من أصول الدين » ولكن فى إضافة 
جديد لا يعرف - فم يرى الغزالى - إلا من طريق الدين . 
جعلت الغزالى يندد بمسلكهم العقلى فىهذه المجالات التى يرى الغزالى أن الدين صاحب الحق فيها : 
إما لأنها لا تعلم إلا بوساطة الدين » كحشر الأجساد » 
وإما لأن الدين قد نبه إلى المسلك الصحيح فيها » كقوله تعالى فى الدلالة على و جوده : 


2 
م2 


( يحرج الى ون الميت وتخرح المت من الْحَى ) 
ا ١‏ 28 7 يو ءهة م كلهم رية ‏ سه 
(وَ'ْ آيَاتِهِ خَذْقُ السّسوَاتِ وَالْأَرْضٍ » وَاخقلاف السنيكم وألوايكم ) 
لاما لحأ إليه الفلاسفة من نظرية ( الواجب والممكن ) ونظرية ( التسلسل ) . 
وقد اقتضاء هذا التنديد أن يسع دائرة النزاع بينه و بيهم حول مسألة الأدلة الى عولوا عليها » وإن 
كان المستدل عليه موضع وفاق بينه و بيهم . 
لكن الغزالى لما فرغ من كشف أخطائهم الى تتصل : 
تارة موضوع التزاع 3 كإنكارم علم الله بالحرئيات . 
وتارة بنوع الاستدلال » كمجزهم عن إثبات وجود صانع للعالم . 
عاد فركز المسثولية فى أخطاء الموضوع » لا فى أخطاء الاستدلال » فقال فى آخر الكتاب : 
( خامة : 
فإنقال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء» أفتقطعونالقول بتكفيره » و وجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟ , 
قلنا : تكفيره لا بد منه فى ثلاث مسائل : 1 
إحداها : مسألة قدم العالم . . . 
والثانية : قوطم : إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة . . 
والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها . . . ) 


ا« * 


مه 





وى ضوء هذا الذى تقدم » نريد أن تحدد معنى قول ابن رشد هنا . 

( فإن الغرض ق هذا القولٍ أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة فى كتاب التبافت لأنى حامد » فى التصديق 
والإقناع » وقصو رأ كثرها عن مرتبة اليقين والبرهان ) . 

فاذا يعى ابن رشد ب ( الأقاويل المثبتة فى كتاب البافت ) وماذا يعنى د ( قصورها عن مرتبة اليقين 
والبرهان ) . ْ 

هل يعى ابن رشد مهذا موقف الغزالى من أدلة الفلاسفة ؟ 
5 و 8 فهو لا يلتزم حد الإنصاف ؛ فإن من يناقش أدلة دعوى لا يلزمه 

0 ذ.يفكك قبا ؛ فإن الآدلة الى تسمح. يتبول النشكيلك ». لآ تصلم لإنتاج: دمي + فليسن 

بلازم أن يكون الطعن فى الأدلة بالغأ حد اليقين » وإنما يكى أن يجعل الشك عالقاً مها . 

وهذا ما ثبه إليه الغزالى بقوله : 

( ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض » 
ببيان وجوه تبافتهم ؛ فلذلك أنا لا أدخل ف الاعتراض عليهم » إلا دخول مطالب منكر » لا دخول مدع 
مشبت ) انظر المقدمة الثالثة . 

والمطالب المنكر » مشكك » وحسبه ان يلتى ظلالا من الشك على ما يدعى أن نور الحق يشع من 
جنباته . 

أم يعى ابن رشد أن حشر الأجساد » وعلم الله بالحزئيات مثلا » ليس الأمر فى دعوى أنها من أصول 
. الدين بالغاً حد اليقين ؟ 

إن كان يعتى هذا فتلك هى النقطة الى اعتيرت بداية التطرف والانحراف ؛ فإن كتاب الله المتزل على 
خاتم رسله » قد أوضح هذه الأمورإيضاحاً لا يحتمل اللبس » وأكد ها تأكيداً لا يداخله الك . 


0-7 هم ه. 


. كله 2 8 0 وك عد رث# بير وام 
ل لد ( ولا يحيطون بششىء من 
عله إلا يما شاء) 

قال: سك م مه ج عوجر رك بعرم لس هكم سا . لع سرس ه 

8 (وعِدده مفاتّح أ لغيب لا يعلمها إلا هو ء ويعل, ما فى البر والبحرٍ ء 
سم كه 26 هه سامايان روموه 0 2 2 - كر 
وما تسقط. من ورقة إلا يَعلمها . ولا حبة فى ظلدات الأرض » ولا رطب 

ث --2- أ "ع 
00007 2 3 0 
ولا ياب لاق كتاب م م( 
بس 1 ساب هريس ك 

007 ب 000 ا 0 ودعي ا 2 م رع هس 

(يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ) ( (يَعُلم السو وأخفى ) 

ورغ هذا الإيضاح وذلك التأكيد » فى هذه الآبات » وى آيات وأحاديث أخرى » نجد ابن سينا 
يتحلل من مفاد هذه النصوص ع بمحاولات جدلية تقوم على أساس أن العلم تابع للمعلوم والحزئيات 
متحولة متغيرة » فلو تعلق بها على الله » لتغير تبعاً لتغيرها » والعلم من الصفات الذاتية » فالتغير فيه 
يستتبع تغيراً ى الذات » وتغير ذات الله تعالى محال . - انظر الإشارات والتنييات - 

مثل هذه امحاولة ‏ الى إن دلت على شىء ؛ فإنما تدل على أن ابن سينا أعطى عقله الوق سلطة البت 
فى أدق شئون الحالق » وما مثله فى ذلك إلا كثل من أراد أن يزن جبلا ميزان الصائغ الذى لا تبلع طاقته إلا 





8ه 


بم درهمات ؛ أراد ابن سينا أن يتحلل مسلطة وحى السياء فى هذه الأمور ء نحجة أن الوحى نزل 
لعامة البشر لا لخاصتهم ‏ وبناء على ذلك » لا بأس - عند ابن سينا - أن يدين بما تأدى إليه فهمه و إن 
خالف من كتاب الله صريحاً لا يقبل التأويل » واضحاً لا يحوم حوله اللبس » أكيداً لا يحتمل الشك . 

ولكى لا تكون أحكاى هذه على ابن سينا موضع الاتهام » أضع بين يدى القارئ' نصوصاً من كلام 
ابن سينا فى هذا الشأن . 

يقول فى ( النجاة ) تحت عنوان ( فصل فى إثبات النبوة » وكيفية دعوة الى إلى الله والمعاد ) ما يأق : 

(. . . ولا ينبغى له - أى للبى ‏ أن يشغلهم بشىء من معرفة الله تعالى » فوق معرفة أنه واحد حق 5 
لا شبيه له . 

فأما أن يتعدى بهم إلى تكليفهم أن يصدقوا بوجوده » وهو غير مشار إليه فى مكان » فلا ينقسم 
بالقول ©» ولا هو خارج العالم ولا داخله » ولا شىء من هذا الحنس » فقد عظ عليهم الشغل » وشوش وما 
بين أيدهم ألدين » وأوقعهم ذما لا بخلص منه إلا من كان الموفق ألذى يش وجوده » ويندر كونه ؛ فإنه 
لا بمكهم أن يتصوروا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد فلا يلبغوا أن يكذبوا بمثل هذا الوجود » 
أو يقعوا فى الشارع . . . 

ولا يصح بحال أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة » بل لا يحب أن يرخص ف التعريض 
بشىء من ذلك » بل يحب أن يعرفهم جلالة الله وعظمته » برموز وأمثلة من الأشياء الى هى عندهم عظيمة 
وجليلة وبحب أن يلق إليهم منه هذا القدر » أعنى أنه : لا نظير له » ولا شبيه ولا شريك . 

وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد » على وجه يتصورون كيفيته » وتسكن إليه تفوبهم . 

ويضرب السعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه و يتصور ونه . 

وأما الحق فى ذلك فلا يلوح ل منه إلا أمراً مجملا » وهو أن ذلك لا عين رأته » ولا أذن سمعته » 
وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيٍ » ومن الألم » ما هو عذاب مقيم) . 

ويقول ابن سينا أيضاً فى كتابه ( رسالة أضحوية فى أمر المعاد) ما يأق : 

ص 4 ؛ ( أما أمر الشرع فينبغى أن يعلم فيه قانون واحد » وهو : أن الشرع والملل الآثية على لسان 
ذى من الأنبياء » يرام مها خطاب الحمهور كافة . 

ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذى ينبغى أن ير جع إليه ى صحة التوحيد » من الإقرار بالصائع * 
موحداً مقدساً عن : الكم » والكيث » والآين » والمى » والوضع » والتغير » ححى يصير الاعتقاد به أنه 
ذات واحدة لا بمكن أن يكون لحا شر يك فى النوع » أو يكون طا جزه وجودى » كى » أو معنوى . 

ولا بمكن أن تكون خار جة عن العالم » ولا داخلة » ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك . 

متنع إلقاؤه إلى الجمهور . 

ولو ألق هذا » على هذه الصورة إلى العرب العار بة » أو العبرانيين والأجلاف » لتسارعوا إلى العناد » 
واتفقوا على أن الإبمان المدعو إليه » مان بمعدوم أصلا . ٠‏ 

وطذا ورد التوحيد تشبباً كله » لم يرد فى القرآن من الإشارة إلى الأمر الأم شىء » ولا أق بصريح 
ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل» بل أقى بعضه على سبيل التشبيه فالظاهر » وبعضه ناز يها مطلقاً » 
غاماً جد + لا تخصيض ولا تفسير له) . 

وض 44 ( ولعدرى لو كلف الله تعالى رسولا من الرسل أن يلق حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من 
العامة الغليظة طباعهم » المتحاقة با محسوسات الصرفة أوهامهم ثم سامه أن يكون متجزاً لعامتهم الإيمان 


وزن بضيع 


لا 


]١7[‏ قلت :هذا القَول هو قول فى أعللى مرابحياا دلي وايش اهو 
واصلا موصل البراهين 0-0 لأن مقدماته ه غامة ى أى ليت 
حمولا'مها صفات ذاتية لموضوعامها والعامة قريبة من المشتركة . 

ومقدمات البراهين هى من الأمور الحوهرية المناسبة . 

وذلك أن اسم الممكن يقال باشتراك على : 

الممكن الأطزى . 

والممكن الأقلى . 


والإجابة » غير مهل فيه » ثم سامه أن يتولى رياضة الناس قاطبة » حتّى تستعد للوقوف عليها » لكلفه 
شططاً » وأن يفعل ما ليس فى قوة البشر ) . 

وص 50 ( وكيف يكون ظاهر الشرع حجة فى هذا ألباب » ولو فرضنا الأمور الأخروية 
روحانية غير مجسمة » بعيدة عن إدراك بداية الأذهان لحقيقتها » » لم يكن سبيل الشرائع فى الدعوة إليها 
والتحذير.عنها ؛ بالدلالة عليها » بل بالتعبير عنها بوجوه من المثيلات المقربة إلى الأفهام ) 

وف ص ٠‏ ( فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة الحطاب الحمهور بما يفهمون » مقرباً ما لا 
يفهمون إلى أفهامهم ٠»‏ بالتشبيه والمّثيل . 

ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائ ع البته) . 


+ 0-2 ن»#' 





هذا هو الموقف بين الفلاسفة الذين لا يرون حجية فى نصوص السماه . 

وبين غيرهم من يرون فى ذلك تجويز الكذب عل الله وعلى رسوله وعلى كتابه . 

وف هذا الجال الحفوف بالمخاطر يقع النزاع بين الفلاسفة وبين رجال الدين . 

ولعلنا ى هذه العجالة قد خددنا موضوع التزاع بين الغزالى فى فاحية 2 وبين ابن سيئا السابق عليه '» ( 
وابن رشد اللاحق له » فى ناحيّة أخرى . 

وق ضع هذا اتحديد وما يلزه من حيطة ور ويقظة وأباه رجو أن فوق إل وز ما جانى 
الكتاب من أفكار بميزان 0 000 : 0 


لماه 


عل أنه لي سا واس دو فق لوطا أنه ظ 





0 القلامفة :وهو إرزا جد قرد علي . 8 بأله حرف قفي 7-6 


)١(‏ ماذا يريد ابن شد أن يقول ؟ إنه يحكر على البرهان اللى ساقه الفزال مل لسان الفلامفة ع 
بأنه لا يوصل إلى يقين » فا ذفب الغزالى الى فى أن يكون دليل الفلاسفة على دعويهم غير بالغ حد اليقين ؟ 
فإن كان ابن رشد يريد أن يقول : إن الغزالى حرف الدليل حى جعله غير صالح للإنتاج اليقيى » 
فليغبت ذلك . 





5١ 


والذى على التساوى . 
وليبس ظهور الحاجة فما إلى المبجح على التساوى . 

وذلك أن الممكن الأكثرى قد يظن به أنه يترجح من ذاته » 

م عن لت د 

والامكان أيضا : 

جا ف القا مار ؛ وهو إمكان الفعل . 

ومنه ما هو فى المنفعل » وهو إمكان القبول . 

لعن ورور الكاجة فيما إل الرجح غل التاق بح وا 
000 اسرد ٠ك‏ ان الإمكان الاين النفقن + 
مشهور حاجته إلى ا مجح من خارج ٠‏ لآنه يدرك 
حسا ق الأمور الصناعية » وكثثر من الأمور الطبيعية » 
وقد بلحق فيه شلك فق الأمور الطبيعية ؛ ؛ لأن أكثر الأمور 
الطبيعية مبداً تغرها منبا + ولذلك يظن فى كر هنها : 

أن المحرك هو المتحرك . 

أنه ليس معروفاً بنفسه أن كل متحرك فله محرك . 

أنه ليس ههنا شىء يحرك ذاته 0 

فإن هذا كله يحتاج: “إن . بيان ؛ ولذلك فحص عنهالقدماء. 
وأما الإمكات النعاق الفاعل + 3 فقد 0 قَْ كثير ا 





وانتقال ١‏ من أن لا يعلم . ' 86 
والتغر أيضا الذى يقال : إنه يحتاج إلى مغير : 
ا هوا ق وا 


3 
ومنه ما هو فى الكيف . 
ومنه ما هو فى الكي . 
ومنه ما هو فى الأين . 
والقدم أيضا يقال على ما هو قد بذاته . 
وعى ما هو قدم بغيره . . 
عند كثر من الناس 1 
والتغغرات : 
5 حباما بور عن قرع عل القدم ( مثل جواز كون الإرادة 
لحادثة على القدحم عند الكرامية . وجواز الكون والفساد على المادة 
لاول عند القدماءة» وهى قدمة .48:. 
وكذلكالمعقولات على العق لالذى بالقوة» وهوقدمعندأً كر هم . 
ومنها ما لا يجوز » وخاصة عند بعض القدماء دون بعض . 
وكذلك الفاعل أيضا : 
منه ما يفعل برادة : 
ومنه ما يفعل بطبيعة . 
وليس الآمر فى كيفية صدور الفعل الممكن الصدور علنهما 
واحداً » أعبى فى الحاجة إلى المرجح . 
وهل هذه القسمة فى الفاعلين.حاصرة ؟ أو يؤدى اليرهان 
إلى فاعل لا يشبه الفاعل بالطبيعة » ولا الذى بالارادة»الذى 
فى الشاهد . 00 ١‏ 


ْ 0 كلها هى مسائل. كثيرة عظيمة تحتاج. كل واحدة 
منها إلى أن تفرد بالفحص عنها. » وعما قاله القدماء فها . 
وأخذ “المسألة الواحدة بدل المسائل الكثيرة » هو موضع 


١ لعله من الظاهر أن هذا تك القصيد فى الموذ‎ )١( 
ا من الظاهر هو بيت ألقصيد ق الموضوع » وهو موضم مؤاخذة ابن رشد للغزا‎ 
0 8 ' ٠ فى هذه المسألة . فتأمله‎ 





١ 
. مثهور من مواضع السفسطائيين السبعة‎ 
والغلط فى واحد من هذه المبادئْ هو سبب لغلط عظم‎ 


#0 

[؟] قال أبو حامد : الاعتراض من وجهين . 

أحدهما : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بإرادة 
قدعة ؛ اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية 
الى استمر إليها 4 وأن يبتدى” الومجود من حيث ايتدأ 1 

وأن الوجود قبله لم يكن مراداً » فلم يحدث لذلك . 

وأنه فى وقته الذى حدث فيه » مراد بالإرادة١2‏ القدبمة فحدث . 

فا المانع لهذا الاعتقاد ؟ وما احيل له ؟ 





)١(‏ يفرق ابن شدهنا بين ( الإرادة) و( العزم) فيجعالتراخى بين المفعول والإرادةجائزاً. 

وأما التراخى بين المفعول والعزم فغير جائز . 

ولكن الغزالى بمثل بالعزم والقصد » بدل العزم والإرادة » يقول : 

(. . .فا بحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع و جود القصد إليه » إلا لمانع . فإن تحقق القصد 
والقدرة وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر المقصودٍ . 

وإنما يتصور ذلك ف العزم ؛ لأن العزم غير كاف فق وجود الفعل) 

وما هو جدير بالذكر أن حديث العزم والقصد » ورد فى ( تبافت الفلاسفة ) فق معرض نقد الفلاسفة 
للغزالى » لا فى معرض نقد الغزالى الفلاسفة . 

والخطب فى هذا هين ؛ ولكن الذى هو غير هين هو قول ابن رشد : ( فالشك باق بعينه) . 

فن أية جهة استمر الشك باقيا فما دفع به الغزالى ؟ 

لقد تركز دفاع الغزالى فى أن هناك إرادة قدمة جازمة أرادت بقاء العالم معدوماً إلى حد معين » 
وأرادت فى نفس الوقت خروج العالم من العدم إلى الوجود » عند بلوغ هذا الحد . 

فهل يريد ابن رشد أن يقول : إنه إذا جاز التراخى بين الإرادة والمفعول وقتا ما ٠‏ فإنه يحوز أن 
يسعمر هذا التراخى » إلا إذا جد جديد » وما دام لم جد جديد » فينبنى أن يستمر العدم ؟ 

إن يكن ذلك هو ما يريده ابن رشد فتّد فاته أن يلاحظ أن الإرادة القديمة الحازمة » قد جعلت 
من نقطة معينة حداً فاصلابين العدم والوجود . 

فإذا وصل العالم إلى هذه النقطة » انتقل من العدم إلى الوجود » بمقتضى الإرادة القديمة الحازمة . 


0 
[؟] - قلت:هذا قول سفسطانى ؛ وذلك أنها لم ممكنهأن يقول 
بجواز تراخى فعل المفعول 3 عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل 3 

إذا كان الفاعل فاعلا مختاراً » 
قال بجواز تراخيه عن إرادة الفاعل . 
وتراخى المفعول عن إرادة الفاعل جائز . 
وأما تراخيه عن فعل الفاعل له » فغير جائز . 
وكذللك تراخى الفعل عن لعزم عل الفعل ف الفاعل المريد : 
فالشك : باق بعينه . 
وإتما كان يجب أن يلقاه بأحد أمرين : 
إما بأن فعل الفاعل ليس يوجب ف الفاعل تغيراً » فيجب "١‏ 
أن يكون له مغير من خارج . 
أو أن من التغغرات ما يكون من ذات المتغير » من غير 
حاجة إلى مغير يلحقه منه » وأن١"‏ من التغيرات ما يجوز ان 
وإلا إذا احتاج الأمر » إلى أمر جديد زائد على الإرادة الحازمة » حيئًا يصل الأمر إلى هذه النقطة » 
يكون ما فرض إرادة جازمة » ليس بإرادة جازمة . 
وإذا جاز أن لا يوجد العالمعند الوصولإلىهذهالنقطة بمقتضى الإرادة الحازمة » جاز أن لا يوجد فى أى 
وقِت سابق على هذه النقطة » أو لا حق طا » بمقتضى الإرادة » وتصبح الإرادة وحدها غير كافية لإيجاد 
أى شىء ما 3 , 
)١(‏ يظهر أن هذا داخل فى ضمن الننى » أى أن فعل الفاعل لا يقتضى تغيراً فى الفاعل أصلا » 
و إذا لم يحصل فالفاعل تغير » فلا داعى للبحث عن مغير ..ويؤيد ذلك أن بعض النسخ قد نصبت فعل 
( فيجب ) وهذا إنما يكون على تقدير ( حتى ) أى حت يحب له مغير من خارج . 
( ؟) الظاهر أن هذا جزه من الأمر الثانى » وليس هو كل الأمر الثانى فيكون الأول هو. 
أن فل الفاعل ليس يوجب ف الفاعل تغيراً حتى يقال ما هو سبب هذا التغير الذى .حدث ؟ 
ويكون الأمر الثانى مجموع شيئين اثنين : ش 
أولهما : أن هناك تغيرات تحدث بسبب ذات المتغير » من غير حاجة إلى سبب أجذى . 
وثانيهما : أن هذا النوع من التغيرات لا بأس من أن يطرأ على القديم . 
وواضح أن كل واحد من هذين الشيئين لا يصلح على انفراد أن يكون الأءر الثانى . 


خ# اه« 





6 
وذلك أن الذى يتمسك به الخصوم ' ههنا هو شيئان : 
وق نسخة ( سببان  )‏ 
أحدهما : أن فعل الفاعل يلزمه التغر » وأنكلتغير فله مغير . 
والأص لالثانى : أن القد ملا يتغغر بضرب من ضروب التغير . 
وهذا كله ع ةا البيان ٠.‏ 1 
والذى لا مخلص""' للأشعرية منه » هو إنزال فاعل أول » 
أو إنزال فعل له أول ؛ لأنه لا ممكنهم أن يضعوا أن حالة الفاعل 
من المفعول المحدث تكون فى وقت الفعل » هى بعيما حالته » 
قَْ وقت عدم الفعل 1 ١‏ 0 
فهنالك لابد حالة متجددة » أو نسبة لم تكن . وذلك 
ضرورى : 
إما ىق الفاعل 5 
أو فى المفعول . 
أو فى كلبما . ظ 
وإذا كان ذلك كذلك ٠»‏ فتلك الحال المتجددة ٠»‏ إدذا 
أوجبنا أن لكل حال متجددة » فاعلا » لابد أن يكون الفاعل لها : 
إما فاعلا آخر » فلا يكون ذلك الفاعل هو الآول ء ولا 
يكون مكتفياً بفعله بئفسه » بل بغيره : 
وبعد كل هذا ؛ فهل يقصد ابن رشد أن يعرف الغزالى الطريق الصحيح ارد على دايل الفلاسفة المقبت 
لقدم العام ؟ الظاهر أنه يريد ذلك . وعليه » فيكون قصارى الأمر أن الغزاالى أغطأ ى طريق تزييف 
قضية قدم العالم » وأن ابن رشد يعرف الطريق الصحيح إلى تزييفها . ْ ١‏ 
إن يكن الأمر كذلك » فطلاب الحقيقة ليس يعنيهم شخص الغزالى » و إما يعنيهم معرفة الحق » ولا 
بأس عندم أن يأخذوه عن ابن رشد . 
(1) لمله يمن بالخصوم » خصوم الغزالى » أى الفلاسفة . 


(؟) يعن أنه من الصعب على الفلاسفة إثبات كل واحد من هذين الأصلين . 0 
(؟) هذا مسلك غير سديد عند علماء المناظرة ؟ إذ الأول بابن رشد إثبات دعواه » لا الهرب مها 








بدعوى عسر بيانها » ثم مهاجمة دعوى خصمه . 


ك5 


وإما أن يكون الفاعل لتلك الحال الى هى شرط فى فعله » 


هو نفسه » فلا يكون ذلك الفعل الذى فرض صادراً عنه أولا , : 


أولا . بل يكون فعله لتلك ال حال التى هى شرط فى المفعول قبل 
فعل ‏ وق نسخة «فعله» ‏ المفعول . 
0 وهذا لازم كما ترى ضرورة . إلا أن يجوز محوز أن من 
لأحوال الحادثة فى الفاعلين ما لا يحتاج إلى محدث . وهذا بعيد 
إلا عل من يجوز أن ههنا أشياء تحدث من تلقائها » وهو 
قول الأوائل من القدماء الذزين أنكروا الفاعل » وهو قول بين 
السقوط - وق نسخة « سقوطه » - بنفسه . ١‏ 


وق هذا الاعتراض من الاختلال ‏ وق نسخة « الاختلاف»- 


أن قولنا : 
إرادة أزلية . 
وإرادة حادية 8 


مقولة باشتراك الاسم » بل متضادة ؛ فإن الإرادة الى فى 


وق نسخة «الى هى فى » - الشاهد » هى قوة فها - وق 


نسخة «(لها) ‏ 
إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء . 
وامخا كوه 0 وف نسخة «قبولهما 2- مرادين على السواء » بعد7". 
ْ فإن الإرادة هى شوق الفاعل إلى فعل » إذا فعله كنف 
- وش نسخة « فات عنه ) بدل « كف ») - الشوق» وحصل الراد . 
وهذا الشوق والفعل »؛ هو متعلق بالمتقابلين على السواء . 
فاإذا فيل وق نسخة «قام  )‏ هنا مريدٌ""'»أحد المتقابلين 
فيه أزلى» ارتفع حد الإرادة بنقلطبيعتها من الإمكان إلى الوجوب . 


. » تم كذا فى الأصول » ولعله حرف عن « بعيد » وعن « مراد‎ ١ 





0 
وإذا قيل : إرادة أزلية » لم ترتفع الإرادة بحضور - وف 
نسخة « بحصول » - المراد . 
وإذا كانت لا أول لها - وف نسخة - ١‏ وإذاكانت أول ها  »‏ 
لم يتحدد - وفى نسخة ( يتجدد ‏ ) - منها وقت من وقت - وق 
نسخة 2 بدون عبارة « من وقت © - لحصول الراد 
ولا وق نسخة مو ألا مه تعين وق نسخة 
( يتعين ) وى أخرى « تتغثر) ‏ إلا أن نقول : إنه يؤدى المرهان 
إلى وجود فاعل بقوة . وفى نسخة « لقوة » - ليست هى لا إرادية 
وفى نسخة ( لا إرادة » - ولاطبيعية - وق نسخة « ولاطبيعة ) - 
ولكن سماها - وفى نسخة « يسما - الشرع إرادة . 
كما أدى الرهان إلى أشياء هى متوسطة بين أشياء يظن 
ها - وفى نسخة بدون عبارة « مها  »‏ فى بادىء الرأى أنها متقابلة » 
وليست متقابلة » مثل قولنا : موجود » لا داخل العالم » ولا خارجه . 


عد اعد اد 


[# ]قال أبو حامد مجاوباً عن الفلاسفة : 
فإن قيل : هذا محال بين الإحالة بالآن ابلاذت سحن وميه وكا 
يستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجب قد م بشرائط إجابه 
وأسبابه وأركانه » حى لم يبق شىء منتظر ألبتة » هم يتأخر الموجسب . 
بل وجود الموجتب عند تحقق الموجب بمام شروطه »ضر ورى . وتأخره محال 
حسب استحالة وجود الحادث الموجتب » بلا موجب . 
فقبل وجود العالم 2 
كان المريك موجوداً : 
والإرادة موجودة . 
ونسبها إلى المراد موجودة . 


م38 

وم يتجدد مريك . 

ولم تتجدد إرادة . 

ولا تجحدد للإرادة نسبة لم تكن قبل . 

فإن كل ذلك تغير . 

فكيف نجدد المراد ؟ وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟ وحال التجدد لم يتميز 
عن حال عدم التجدد . 1 0 

فى شىء من الأشياء . 

ولا فى حال من الأحوال . 

ولا قْ نسبة *ن النسب 5 . 

بل الآمور كنا كانت بعينها » ثم لم يكن وجود المراد . 

وبقيت بعيها كا كانت » فوجد المراد . 

ما هذا إلا غاية الإحالة . 

[ "] قلت : وهذا بين غاية البيان » إلا عند من بنكر إحدى 
المقدمات الى وضعناها قبل ١‏ 
الكن أبو حامد انتقل من هذا البيان إلى مثال وضعى , 
1 .قال أبو حامد :- 1 0 ظ 2 ا 
9 0 00 عد الجنس: فى" ّ ا ميج ولو لموجت الضر ور الذاق- بل وف. 
لعرف والوضعى ؛ فإن الرجل لو تلفظ بطلاق زوتجقة © ول نحشتق البنتة فى ”اتفال ع ” 

2 أن ؟ دعدة ل 7 2 , 

| يتصور أن تحصل بعده ‏ لأنهجعل ف عل حك » الو والاسطلح . 
فلم يعقل خر المعلول » إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الغد » أو بدخول الدار » 
فلا يقع فى الحال » ولكن يقع عند مجىء الغد » وعند دخول الدار . 
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ؤإنه جعله علة بالإضافة إلى شىء منتظر . فلما لم يكن حاضراً فى الوقت وهو 
الغد ودخول الدار » توقف حصول الموجتب » على حضور ما ليس يحاضر ؛ 

ما حصل الممجسب إلا وقد نجدد أمر » وهو الدخول أو حضور الغد » حبى 

لو أراد مريك أن يؤفخر الممج.ب عن اللفظ » غير منوط حخصول ما ليس محاصل » 


لم يعقل » مع أنه الواضع بذاته » المختار فى تفصيل الوضع » 


فإذا لم بمكنا وضع هذا يشبوتنا » ولم نعقله » فكيف نعقله » ق 
الإيجابات الذاتية العقلية الضرورية ؟ 

وأما فى العادات » فا يحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد » مع وجود القصد 
إليه إلا لمانع . 

فإن تحقق التقصد » والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر المقصود إليه . 

وإنما يتصور ذلك فى العزم » لأن العزم غير كاف فى وجود الفعل ٠‏ بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة » مالم يتجدد قصد هو انبعاث فى الإنسان 2 
متجدد خال الفعل . ! 

فإن كانت الإرادة القديمة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 
المقصود إلا انع : 0 

ولا يتصور تقدم القصد ؛ إذ لا يعقل قصد ف اليوم » إلى قيام فى الغد إلا 
بطريق العزم . ظ ظ 

وإن كانت الإرادة القديمة فى حكي عزمنا فليس ذلك كافياً فى وقوع المعزوم 
عليه » بل لا بد من تجدد افبعاث قصدى ند الإيجاد ٠‏ وفيه قول بتغير لقم . 

ثم يبقى عين الاشكال ى. أن ذلك الانبعاث :آر القضنك 3 أو الإرادة » 
أواما شعت أن تسديه » 4 حنث الآن وم يدث قبل؟ | 
3 وس سجرب تج إن ايند سبل #لاف 
السنين لا تنقص شيئاً منها » ثم انقلب الموجسب بغتة ووقع » من غير أمر نجدد » 
وشرط تحقق » وهذا محال .. | ظ 






[]-قلت: هذا المثال الوضعى من الطلاق أوهم أنه يؤكد 
به حجة الفلاسفة» وهو يوهها ؛ لآن للأشعرية أن تقول - وق 
نسخة « لأن الأشعرية.نا: أن تقول  »‏ إنه كما تأخر وقوع 
الطلاق. عن اللفظ . إلى وقتث حصول الشرط ؛ من دخول 
الدار أو غير ذلك ء» كذلك تأخر وقوع العالم عن إيجاد البارى 
سبحانه إياء » إلى وقت حصول الشرط الذى تعلق به » وهو 
الوقت الذى قصد فيه وجوده . 

لك لين الامو فى الوضعيات ٠‏ كالأمر فى العقليات . 
ومن شبه هذا الوضعى بالعقى ع » من أهل الظاهر » ؛ قال لا يلزم 
هذا الطلاق » ل عند حصول الشرط 0 
المطلق . لأنه - وش نسخة« لا لأنه »-_يكون طلاقاً وقع من غير 
أن يقيرن به فعل المطلق . 

ولا نسبة المعقول » من المطبوع فذلك المفهوم إلى - وف 
نسخة «من) ‏ ا موضوع المصطلح عليه . 


نز نا د 


16 - م قال أبوحامد مجاوبآً عن الأشعرية . 

والخواب أن يقال : استحالة إرادة قديعة متعلقة بإحداث شىء ٠‏ أى 
كان » تعرفونه بضر ورة العقل أو نظره . 

وعلى لغتكم فى المنطق : أتعرفون الالتقاء بين هذين الحدين » بحد أوسط »ع 
أو من غير حد أوسط ؟ 

فإن ادعيء ثم حد! أوسط وهو الطريق النظرى فلا بد من إظهاره . 

وإ ادم موقة اك ضروة ؛ كيف 4 بغار كك فى مره عات . 
والفرقة المعتقدة حدوث العالم , بإرادة قديمة لا حصرها بلد » ولا يحصيها عدد . 
ولا شك فى أ: هم لا يكابرون العقول عناداً مع المعرفة » 


تي 


1 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
6 
5-3 
1 
2 
0 
5-3 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
0 


لك 
1 
2-0 
00 
0 
8 
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فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك ؛ إذ ليس ى‎ 
: جميع ما ذكروه إلا‎ 
» الاستيعاد‎ 
. والتمثيل بعزمنا وإرادتنا » وهو فاسد‎ 
. فلا تضاهى الإرادة القديمة القصود الحادثة‎ 
. وأما الاستبعاد ارد فلا يكفى من غير برهان‎ 


كدخ لذ اتنا 


[] قلت : هذا القول هو من الأقاويل الركيكة الإقناع » 
وذلك أن حاصلهء هو أنه إذا ادعى مدع أن وجود فال تمي 
شروطه ل ل ل ا 


معرفة ذلك : 
إما بقياس . 
وإما انه من المعاوف الاولية . 


فان ادعى ذلك بقياس » وجب عليه أن بأ به ع ولا 
قياس هنال . 

وإن ادعى أن ذلك مدرك معرفة أولية' » وجب أن يعتروف 
به 82 الناس ا يد ليبس 23 4 لأنه 
وا سا ال فيا 
كان مشبوراً أن يكون معروفاً بنفسه . 

[1] ثم قال كانجاوب عن الأشعرية ‏ وى نسخة « عن الفلاسفة  )‏ : 

فإن قيل : نحن بضر ورة العقل نعل أنه لا يتصور موجب بعام شروطه » من 
غير موجسب . 

ووز ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بينكي » وبين خصومكم إذا - وفى نسخة « إذ » - قالوا 


فى 


: إنا بالضرورة نعل إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة يمجميع 
الكليات - وق نسخة ( لكات - 

من غير عي ذلك كيرة ى ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « فى ذاته  »‏ 

ومن غير أن يكون العلم زائداً - وى نسخة « زيادة » - على الذات . 

ومن غير أن يتعدد العلم بتعدد - وفى نسخة « مع تعدد  )‏ المعلوم . 

وهذا مذهبكم ق حق الله تعالى » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا » فى غاية 

الإحالة ولكن تقولون : لا يقاس العلل القديم بالحادث . 

وطائفة ثفة منكي استشعروا إحالة هذا » فتقالوا : إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه » 
فهو العاقل » وهو العقل » وهو المعقول » والكل واحدك . 

فاو وق نسخة « فإن  )»‏ قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول ؛ معلوم 


الاستحالة بالضرورة 4 إذ تقدير صانع للعالمى - وق سلخة « العالم ) ال" يعلم 
صنعه محال بالضرورة . 


القديم إذا لم بعلم إلا نفسه » تعالى عن اول جاوق تسخةاةاكولك )زوين 
قول جميع الزائغين علوا كبيراً » م 0 م يكن يعلم صنعته ألبتة . 


## ا# 


[17- قلت بحاصل هذا القول أنهم لم يدعوا تجويز خلاف 
ما _وق نسلخة وفا»_ أظهروا : من ضرورة امتناع تراخئ 
المفعول _ وق نسخة « مفعول الفاعل ) د عن فعله محاناً » 
و بغير قياس أداهم إليه » بل ادعوا ذلك من قبل العرهان : 
الذى أداهم دوق شحة زأدى ) - إلى حدوث العالم »كما لم 
تدع الفلاسفة رد الضرورة المعروفة ى تععدد العلم والمعلوم ٠‏ إلى 
اتحادهما فى حق البارى سبحانه إلا من قبل برهان زعموا أنه 
أداهم إلى ذلك ق: حق القدم . 
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وأكثر من ذلك من ادعى من ن الفلاسفة رد الضرورة فى أن 
الصانع يعروف- وق نسخة ( يعرف ذاته) وق أخرى لايعرف) ‏ 
ولا بد مصنوعه » إذ قال فى الله سبحانه : إنه لا يعرف إلا ذاته . 

وهذا القول إذا قوبل هو وى نسخة ١‏ إذا قيل قوبل هو ) 
وق أخرى وهو إذ قوبل هو) ‏ من جنس مقابلة الفاسد 
بالفاسد » وذلك أن كل ما كان معرففاً عرفاناً يقينيا وعاما فى 
جميع الموجودات » فلا يوجد برهان يناقضه . 

وكل ما وجد برهان يناقضه » فا نما كان مظنوناً به أنه يقين 
درل ف را ار ل نكاد اياي الحيية بح بو لهجت 
و كان فى الحقيقة ) كذلك . 

فلذلك إن كان من المعروف بنفسه اليقيى تعدد العلم والمعلوم 
وق نسخة ( بالمعلوم ) ف الشاهد والغائب » فنحن نقطع 
أنه لا برهان عند الفلاسفة على اتحادهما فى حق البارى سبحانه 

ذا إن كاد اعون يلاو لحل لقره ولا رايم به 
ظنيا - وق نسخة «ظنا  »‏ فيمكن أن يكون على اتحادهما 
وق نسخة بدون عبارة «علىاتحادهها ) --عند الفلاسفة برهان . 

وكذلك إن - وق نسخة ( إذا) -- كان من المعروف بنفسه 
أنه لا يتأخر مفعول الفاعل عن فعله » ويدعى رده الأشعرية' من 
اس ا اتا 

عل القدم املس عتده ل ذلك رمات 

وهذا وأمثاله إذا وقع فيه الاختلاف » فا تا ب الأمر 
فيه إلى اعتباره » بالفطرة الفائقة التى لم تنشأ على رأى ولا هوى 
إذا سيرته - وق نسخة « سدته ) ول أخرى « سددته ) . بالعلامات 
والشروط الى فرق ها بين اليقين والمظنون - وفى نسخة ١‏ والظنون »-. 
فى كتب - وق نسخة و فى كتاب » - المنطق . 


3,5 

كما أنه إذا تنازع اثنان فى قول ما » 

فققال ‏ وق نسخة «١‏ وقال  )‏ أحدهما : هو موزون . 

وقال الآخر : ليبس عوزود 5 

برك اشح فيه 

إلا إلى الفطرة السليمة - وى نسخة « السالمة » - الى تدرك 
الموزون من - وفى نسخة « عن » - غير الموزون . 


إل علم العروض . 

كا أن بتو جنك اأررهت زف تنخ واللزر وو ليل 
بردرا كه عنده ‏ وق نسخة « عند  )‏ إنكار وق نسخة 
«إدراك)» ‏ من ينكره . 

فكذلك ‏ وق نسخة «وكذلك » - الأمر ذما هو يقين عند 
المرء لابخل به عنده ‏ وى نسخة « عند  »‏ إ نكار من ينكره . 

وهذه الأقاويل كلها فى غاية الوهن - وق نسخة «١‏ الوهى  )‏ 
والضعف ٠»‏ وقد كان يجب عليه أن لا يشحن - وق نسخة 
« ستحق ) - كتابه هذا - وق نسخة بدون كلمة « هذا  )‏ 
عثل هذه - وق نسخة « مهذه  )‏ الأقاويل » إن كان قصده 
فيه إقناع الخواص . 

ولا كانت الإلزمات البى أتى لها فى هذه المسألة أجنبية 
وق نسخة « برانية ) وغوية عن وف كه ومن ) المسألة 
قال" فى إثر هذا : 


. أى الغزالى‎ )١( 






او 
واس اا وحمي اك مويو بتاور 1 


[]- بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة » فنقول 

بم تنكرون على خخصومكر إذا ‏ وى نسخة « إذ » - قالوا : قدم العالم محال 
لأنه يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها » ولا حصر لأحادها » 
مع أن لها سدساً » وربعا ونصفاً . . . إلى قوله : فيلزمكم القول -- وق فسخة 
0 قيل تحكم العقول حت بأنه ليس بشفع ولا وتر وق نسخة ( ولا بوتر) ‏ 
كما'') سنئصه وق نسخة ( كما سنصفه» بعد . ْ 

[17]- وهذا أبضاً : معارضة سفسطائية» فان حاصلها هو 
أنه كما أ: تعجزون عن نقض دليلنا » فى أن العم ععدث 
وهو أنه لو كان غر محدث لكانت دورات - وق سخة 
«دوران» - لا شفع ولا وتر . 

كدلك. عير عو لض كرلكر ان توق الخ ١‏ قر ) - 
إنه إذا كان فاعل مم يزل مستوفيا شروط - وق نسخة «١‏ لشروط) - 
الفعل » إنه لا يتأخر عنه مفعوله . 

وهذا القولغايته هو إثبات الشلك » وتقريره » وهو أحدأغراض 
- وق نسخة ( من أغراض وف أخرى «١‏ من أحد أغراض ) - 


وأنت يا هذا الناظر - وى نسخة ١‏ الناطق  »‏ فى هذا 
الكتاب فقد سمعت الأقاويل الى قالها الفلاسفة - وى نسخة 
«الحكما الفلاسفة» ‏ فى إثبات أن اعالم قدم فى هذا الدليل» 

والأقاويل الى قالا الأشعرية » ف مناقضة ذلك . 

فاسمع - وف نسحخة « فاستمع ) 5 أدلةا لأشعرية : ق ذلك » 

واسمع - وى نسخة «واستمع» - الأقاويل الى الب 
الفلاسفة قى مناقضة أدلة الأشعرية بها نصه هذا الرجل . 


نز ند نا 


0000 


. هذه العبارة من كلام ابن رشد لا من كلام الغزالى‎ )١( 
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[] قال أو حامد . 

فنقول : بم تنكر ون على خصوم إذا ‏ وق نسخة «إذ»م ‏ قالوا : قدم 
العالم حال ؛ لأنه يؤدى إلى إثيات دورات للفلك لا نباية لأعدادها » ولا حصر 
لآحادها » مع أن ا سدساً » وربعاً » ونصفاً » 

فإن فلك الشمس يدور فى سنة . 

وفلك نحل فى ثلاثين سنة . 

فتكون أدوار - وى نسخة « دورة » -- زحل » ثلث عشر دورة - وق نسخة 
وادورا )» -- الشمس . 

وأدوار - وق نسخة « ودورة » - المشرى نصف سدس أدوار - وق نسخة 
«دورة » - الشمس ؛ فإنه يدور فى اثنتى عشرة سنة . 

ثم إنه كما وق نسخة و كما أنه  »‏ لا نباية لأعداد دورات نحل »؛ 
لا نباية لأعداد دورات الشمس » مع أنه ثلث عشره . 

بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب - وق نسخة « الكواكب الثابتة ؛ وق 
أخرى « فلك الثوابت» - الذى يدور فى ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة » كنا 
أنه لا نباية للحركة المشرقية - وى نسخة « الشرقية » - الى للشمس فى الوم 
واللياة » مرة . ١‏ 

ذلو قال قائل : هذا مما يعلم استحالته . ضرورة » فماذا تنفصاون عن قوله ؟ 

بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات : 

شفع » أو وتر ؟ 

أو شفع ووتر جميعاً ؟ 

. أولا شفع ولا وتر ؟ 

فإن قلم : شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وتر . 

قعل ابعاانة بوره 1 

وإن -- وف نسخة وفإن» - قلم : شفع » فالشفع يصير وترا بواحد » 
فكيف أعوز مالا هاية له » واحد ؟ 

وإن قلتم : وتر » فالوتر يصير بواحد » شفعاً » فكيف أعوزه ذلك الواحد 
الذى يصير به - وق نسخة « به يصير» - شفعاً ؟ 

فبلزمكم القول - وفى نسخة قيل يحكم العقل » -- بأنه ليس بشفع ولا وت ٠‏ 


تلن نا فنا 
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[8] قلت : حاصل هذا القول أنه إذا تومت حركتان 
ذواتا- وى نسخة ( ذاتا  »‏ أدوار بين طرق زمان واحد . 9 
توهم حد - وق نسخة ( جزء  )‏ محصور من كل واحد ممهما 
بين طرق زمان واحد ؛ فان نسبة الحزء من الحزء » هى نسبة 
الكل من الكل : 

مثال ذلك : أنه إذا كانت دورة زحل فى المدة من الزمان 
الى تسمى سنة - وق نسخة « ثلاثين سنة ) - ثلث عشر 
دورات - وق قب دور ب الفدسن ى تلك المدة ؛ فا نه 
إذا تومت جملة دورات الشمس" إلى جملة دورات زحل ‏ 
مذ - وش نسخة «مذ قد» - وقعت ى زمان واحد بعينه 2 نزم 
ولابد أن تكون نسبة جميع أدوار الحركة » منجميع أدوار 
ا حركة الأخرى - وق نسخة « الحركة الأول» - هى نسبة احزء 
من الحزء ْ ش ش 
وأما إذا ل يكن بين كر كي الكلمتيق نسية 4 لكون كل 
واحد مهما بالقوة » أى لا مبدأ لها ولا مباية » وكانت هنالك 
نسبة بين الأجزاء لكون كل واحد منها ‏ وق نسخة « مهما )4 
بالفعل » فليس يلزم أن يتبع نسبة الكل إلى الكل » نسبة 
الحزء إل الحزء » كما وضع القوم فيه وق نسخة مو فى )4ه 
دليلهم أنه لا توجد نسبة - وق نسلخة ( لانسبة توجد )4 
بين عظمين - وفى نسخة ( عظيمتين» - أو قدرين » كل 
واحد مهما يفرض وق نسخة « يعرض ) ف أخرى ١‏ لغرض) - 
لامباية له - فاذن - وق نسخة « فإن ) _ القدماء لما كانوا 
يفرضون - وق نسخة « يعرضون ) - مثلا 1 

جملة حركة الشمس لا مبدأ لها ولا مباية لها . 


قم 

وكذلك حركة زحل . 

لم يكن بينهما نسبة أصلا ٠»‏ فيلزم من ذلك أن تكون 
الجملتان متناهيتين - وق نسخة « متناهية  )»‏ كما لزم فى 
الحزئين من الحملة . 

وهذا بين بنفسه' . 

فهذا - وق نسخة (وهذا» _ القول بوه وه أنه إذا كانت 
نسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة الأأكر 00 الأقل ٠‏ فيلزم 
وف نسخة ١‏ يلزم ») وى أخرى « أن يلزم » - فى الحملتين - وق 

نسخة «فى الحنس » - أن تكون نسبة إحداهما 

وق نسخة ( أحدمبه| ) - إلى الأخرى » نسبة الأكر إلى 
الأقل. وهذا إنما يلزم إذا كانت الجملتان متناهيتين . 

وأما إذا لم يكن هنالك نباية فلا كثرة هنالك ولا قلة . 

وإذا وضع أن هنالك نسبة » هى نسبة الكثرة 
دهى الكثرة  )‏ إلى القلة » توه أنه يلزم عن ذلك محال آخرء 
وهو أن يكون ما لا نباية له أعظ مما لا نهاية له . 

وهذا إنما هو محال إذا أخد شيئان غير متناهيين بالفعل ؛ 
لأنه حينئذ توجد النسبة بينهما . 

وأما إذا أخذ بالقوة » فليس هنالك نسبة . 

فهذا ‏ وق نسخة « وهذا  )‏ هو الحواب فى هذه المسألة ع 
لاما جاوبت وق نسحخة ( أجاب) خابة | حامل عن الفلاسقة . 


ف سك 


)١(‏ هذا الذى يدعى بيئاً بنفسه » لا نتبين بيانه ؛ إذ هو أصل المسألة » فالغزالى يدعى استحالة 
تساوى دورات فلك يدور دورة واحدة كل ثلاثين سنة » مع دورات فلك يدور ف اليوم الواحد دورة . 

وابن رشد يقول : لا ينبغى أن تعقد نسبة على هذا الوجه بين غير متناهيين فإن التساوى 
وعدمه يكون فى المتناهى » لا فى غير المتناهى . 

والأمر كما ترى » أقل ما يقال فيه إنه مشكل » لا أنه يبن بنفسه . 





الل وام ا 


و لل 


اابوا ونرردواوقسو ري 


2/8 


جميع الشكوك الواردة لم فى هذا الباب ‏ 
وق نسحخحة (( وهو) - 
» إنه إذا 


وهذا تنحل - 
ا ) كلها هو 
ما جرت - وق نسخة « جرى  )‏ به غادسمم أن يقولوا » 
وق نسخة ( إن » كانت الحركات الواقعة فى الزمان الماضى » 
دكات الا انباية ها فليمن نوخد ميا حركة ف الزمان الحافير 
لمشار إليه » إلا وقد انقضت قبلها حركات لا نباية لها . 

وهذا صحبح ومعيرف به عند الفلاسفة » إن وضعت الخركة 
المتقدمة شرطاً فى وجود المتأخرة . 

وذلك أنه مبى لزم أن توجد واحدة منها » لزم أن توجد 
قبلها أسباب لا نباية لها . 

وليس يجوز أحد من الحكماء » وجود أسباب لا نهاية 
لما » كما تجوزه الدهرية . لآنه يلزم عنه وجود مسبب من 
بعر سواه يتك ون عر عرد 

لكن القوم ا أداهم الرهان . 

إلى أن ههنا مبدأ عركا أزلنا ليس داوق نسكة «وليس ون 
لوجوده ابتداء ولا انهاء . 

وأن فعله يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده . 

لزم - وى نسخة لزم عندهم » - أن لا يكون لفعله مبدأ 
كالحال فى وجودم . 

وإلا كان فعله ممكناً » 
توق لسبيحة (أول ب 


فيزم - وى نسخة « فلزم ) أن تكون أفعال الفاعل الذى 


لا ضروريا ء فلم يكن مبدأ أولا 


لا مبدأ لوجوده » ليس لما مبدأ » كالحال فى وجوده . 


وإذاكان ذلك كذلك. لزمضرورة أن لايكون واحدمنأفعاله 


14 
الأول - وق نسخة «١‏ الأول » - شرطاً فى وجود الثانى - وق نسخة 
)0 فْ وجوده  )‏ 

لآ كن راجو عقن لاقل بالذاته, 

وكون بعضها قبل بعض » هو بالعرض . 

فجوزوا وجود ما لا نباية له بالعرض » لا بالذات . 

بل لزم أن يكون هذا النوع مما لا مباية له أمراً ضروريا 
تابعاً - وى نسخة «أمر ضرورى تابع ) - لوجود مبدأ أول أزلى . 

وليس ذلك فى أمثال الحركات المتتابعة أو المتصلة » بل 
وف الأشياء الى يظن مها ظ أن المتقدم سبب للمتأخر » مثل 
الإنسان الذى يلد إنساناً - وق نسخة « يولد إنسان ») وق أخرى 
« يولد له إنسان » وق رابعة « يولد إنساناً  )‏ مثله . 

وذلك أن المحدث للإنسان المشار إليه با نسان آخر » يجب 
أن يرق إلى فاعل أولت وق" نشبخة و أول ».وق أخرئ الاب 
قدم لا أول لوجوده » ولا لإحداثه إنساناً عن إنسان . 

فيكون كون إنسان عن إنسان آخر : إلى ما لا نباية له ؛ 
كونا بالعرض 

والقبلية العلانة بالذات . 

ودلك أن الفاعل الذى لا أول ا كما أول لأفعاله 
الى يفعلها بلا آلة» كذلك لا أول للآلة - وى نسخة «١‏ لالاته )»- 
الى يفعل ما أفعاله الى لآ أرل خنوقع تبييقة” 2 أو متها 
وق نسخة ولا من أفعاله  »‏ الى من شأنها أن تكون بآلة . 

فلما اعتقد المتكلمون فى| بالعرض أنه . بالذات » دفعوا 
وخرده ‏ وغسن كل قوم ٠‏ وظنوا أن دليلهم ضرورى . 
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وهذا من كلام الفلاسفة بين » فانه قد صرح رئيسهم 
الأول » وهو أرسطو أنه لوكانت - وق نسخة ‏ « كان » 
للحركة حركة » لما وجدت الحركة . 

وأنه لو كان للأسطس » أسطقس » لا وجد الأسطقس . 

وهذا النحو مما لا نباية له » ليس له عنده مبدأ ولا منتهى » 
ولذلك ليس يصدق على شىء منه . [ 

أنه قد انقضى . 

ولا أنه قد دخل فق الوجود . 

ولا فى الزمان الماضى . 

لأن كل ما انقضى فقد ابتدأ . 

وما لم وق نسخة « وما ل1) - يبتدى” :فاو ينقصى: 

وذلك أيضاً نر نت هق وق تسيخة اردق يثك كون” المذا 
والمباية » من المضافا . 

ولذلك يلزم من قال : إنه لا مباية لدورات الفلك فى المستقبل 
أن لا يضع لا مبدأ . 

لأن ما له مبدأ فله مهاية . 

وما ليس له نهاية -فليس له مبداً . 

وكذلك الأمر فى الأول والآخر . 

أعبى ما له أول » فله آخر . 

وما لا أول له فلا آخر له . 

وما لا آخحر له - وق نسخة بدون عبارة « وما لا آخر له  »‏ 
فلا انقضاء لحزء من أجزائه بالحقيقة . 

وما لا مبدأ لحزء من أجزائه بالحقيقة - وى نسخة بدون 
عبارة « بالحقيقة  )»‏ فلا انقضاء له 


م 

ولذا - وق نسخة «ولذلك» وق أخرى «فلذلك» ‏ إذا 
سأل المتكلمون الفلاسفة » هل انقضت الحركات » الى قبل 
الحركة الحاضرة كان جواءهم » أنها - وى نسخة «هو أنها» ‏ 
لم تنقض 5 وف نسخة «لم تنقضى ) 5 لآن من وضعهم أنها 
عدوق: تشيخة و أنةات لا أول لا » فلا انقضاء لحا . 

فامام المتكلمين أن الفلاسفة يسلمون انقضاءها ليس 


ع 


بصحيح » لأنه لا ينقضى عندهم إلا ما ابتدأ . 


+« اس 


فقد تبين لك أنه ليس فى الأدلة الى حكاها عن المتكلمين 
فى حدوث العالم كفاية فى أن تبلغ مرتبة اليقين" . 

وأمها ليست - وق نسخة و ليس » -. تلحق عراتب - وق 
نسخة « عرتبة) ‏ اليرهان . 


ولا الأدلة الى أدخلها وحكاها عن الفلاسفة فى هذا الكتاب 
لا حقة عراتب - وق نسخة « عرتبة  »‏ اليرهان . 
وهو الذى قصدنا”"“بيانه فى هذا الكتاب 


)1١(‏ نبهنا ذما سبق هامش ص وه وما بعدها إلى أن الغزالى ليس بصدد أن يثبت عقيدة ى كتاب 
« تبافت الفلاسفة » وإنما هدفه هو التشكيك و أداة الفلاسفة تلك الأدلة الى يزعم الفلاسفة أنها بلغت حد 
اليقين الرياضى » وقد عرضنا على القارى ذما سبق قول الغزالى ( أين من يدعى أن براهين الإلميات - يعى 
عند الفلاسفة ‏ قاطعة كبراهين الهندسيات ؟ ) . 

فليس إذن من حق ابن رشد أن ينتظر من الغزالى ى كتابه « تهافت الفلاسفة ى أن يكون مثرتا . 

وليس من حقه كذلك أن يتصيد من كلامه ما يسميه أدلة لم تبلغ مرتبة اليقين . 

( ؟) هذا تنصيص واضح من ابن رشد يحدد هدفه المقصوذ له من تأليف كتاب ( تهافت البافت ) 
وهو يفسر هنا هذا المدف بأنه : 

إثيات أن الأدلة الى حكاها الغزالى على لسان الفلاسفة ليست واصلة درجة اليقين . 





الذا 
وأفضل ما يجاوب به من سأل عما دخل من أفعاله فى 
الزمان الماضى » أن يقال : دخل من أفعاله » مثل ما دخل من 
وجوده » لأن كلمما لا مبدأ له . 
وأما ما أجاب ‏ وق نسخة (جاوب  )‏ به أبو حامد عن 
الفلاسفة » فى كسر دليل كون الحركات السماوية بعضها أسرع 
من بعض » و«الرد عللهم » فهذا نصه . 


نز يذ فنا 


بقى أن نتساءل عن المع الذى أراده. ابن رشد من قوله ( ولا الآدلة الى أدخلهاوحكاها - الغزالى س عن 


الفلاسفة » لاحقة مراتب البرهان ) . 

فإن قوله ( أدخلها وحكاها ) يفهم منه أن هناك أدلة أدخلها الغزالى من عند نفسه » تمادياً فى البحث 
بذكر كل ما بمكن أن يقال فيه . 

وهناك أدلة ثقلها الغزالى عن الفلاسفة . 

وقد حكم ابن رشد على كلا النوعين بأنه غير واصل درجة اليقين : 

أما بالنسبة للنوع الأول فأنا أوافق ابن رشد عليه ؛ غير أنى أظن أن ابن رشد ليس يسوق حككه هذا 
على أنه قضية كلية » فقد سبق لنا قوله أول الكتاب ( فإن الغرض ق هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل 
المغبتة فى كتاب الّهافت فى التصديق والإقناع » وقصو رأ كثرها عن مرتبة اليقين والبرهان ) . 

فوقف الغزالى فى هذا الحانب قد ثبت لى ضعفه قبل أن اقرأ كتاب ( تبافت الهافت ) . 

ومسألة تعليق وقوع الطلاق على دخول الدار » أو على محىء الغد » قد أوردت علها نفس هذا الذى 
أورده علها ابن رشد » قبل اطلاعى عليه . 

ب أن نستفسر عن معى كون الأدلة الى حكاها الغزالى عن الفلاسفة ليست لاحقة بمراتب البرهان . 

هل يعنى ذلك أن الغزالى شوهها وحرفها أو أنه لم يفهمها . وقد كنا ننتظر من ابن رشد فى هذا المقام 
ألا يدخ لعل هذه الأدلةازى حكاها الغزالى » تعديلا منعنده ؟ فقد تكونهذه التعديلات أفهاماً خاصة لابن رشد» 
والمفر وض أنه متأخر عن الغزالى يل أن يشير إلى الأدلة الى لابن سينا والفارانى فى هذا ا محال ؛ لأنهما اللذان 
ينقدهما الغزالى . فإذا أثبت ابن رشد أن للفارانى وابن سينا أدلة أوثق من هذه الى حكاها عنهما الغزالى » 
كان ذلك : إما تدليساً من الغزالى عليهما » أو على أقل تقدير » عجزاً منه عن فهم هذه الأدلة على وجهها 
الصحيح . : 

أما أن يغفل ابن رشد بيان ذلك» و بحاول هو أن يعرض أدلة الفلاسفة فى صورة أ كثر قوة» وأشد حجية » 
فليس يثبت بذلك إدانة الغزالى . 


8م 
[4] قال أبو حامد * 
فإن قيل : محل الغلط ف قولكم : إمها ‏ وق نسخة ( إنه  »‏ جملة مركبة 
من أحاد 1 
فإ هذه الدورات معدومة 
أما الماضى فمد انقرض . 
وأما المستقبل فلم يوجد بعد - وى نسخة بدون كلمة « بعد) | 
والحملة إشارة إلى موجودات حاضرة » ولا موجود ههنا . 
م قال '١‏ هو فى مناقضة هذا : 
قانا : العدد ينقسم إلى الشفع والوتر » ويستحيل وق نسخة «ومستحيل  )»‏ 
أن يحرج عنه » سواء كان المعدود ‏ وق نسخة « العدد» ‏ 
موجوداً باقياً . 
أو فانياً . 
فإذا فرضنا عدداً من الأفراس ‏ وف نسخة « الأعداد» ‏ لزمنا أن نعتقد 
أنه لا يخلو . ن كونه شفعاً أو ا 
سواء ‏ وق نسخة بدون كلمة « سواء  )‏ قدرناها «وجودة » أو معدومة » 
فإنه إن وق نسخة « فإن » وى أخرى « فإذا) ‏ انعدمت يعد الوجود » 
لم تنعدم هذه القضية ولا تغيرت - وى نسخة «لم تتغير هذه القضية  »)‏ 
هذا منتهى قوله : 
[14]قلت: وق 0 وهذا القول 
اه اج النفس » أو فى النفس » 
م 
ول حال وجوده . 
وأها :هنا كان موجوداً بالقوة 3 افع لين الشعيدا ل ارد 4 


. الضمير لغزالى‎ )١( 





لا أنه شفع 

ولا أنه ور 

ولا أنه ايتدأ ‏ وى نسخة « ابتداء  »‏ 

ولا أنه انقضى - وق نسخة « انقضاء  )»‏ 

ولا دخل - وق نسخة ( داخل » فى الزمان الماضى » ولا 
ف المستقبل لآن ما فى القوة ( فى حكم المعدوم , 


وهذا هو وق نسخة « وهو ) - الذى أراد الفلاسفة بقوثم : 


إن الدورات الى ف الماضى والمستقبل - وى نسخة « فى المستقبل 


والماضى ) ب معلومة : 


وتحصيل - وف نسخة ١‏ ومحصل » - هذه المسألة أن كل ما 
يتصف بكونه جملة محدودة » ذات مبدأ ونهاية . 

فااما أن يتصف بذلك من حيث له - وفى نسخة « من حيث 
إنه » وفى نسخة « من حيث إن له  )‏ مبدأ ونهاية خارج النفس . 

وإما أن يتصف بذلك من حيث هو - وى نسخة « منحيث 
هذا هو) وق أخرى «من حيث هذا له») ‏ ف النفس ». 
خارج النفس . ْ 

فأما ما كان منه كلا بالفعل » ومحدوداً فى الماضى 2 ى 
النفس وخارج النفس ٠»‏ فهو ضرورة : 

إما زوج . 

وإما فرد . 

عاق اونظو روما كال جيل قر رده 
خارج النفس ٠»‏ فاءنها لا تكون محدودة إلا من حيث هى ى 
النفس . لأن النفس لا تتصور ما هو غير متناه فى وجوده . 


ك8 
. فتتصف أيضاً من هذه الحهة بأنما : زوج » أو فرد . 

وأما من حيث هى خارج النفس » فليست - وى نسخة 
« فليس ) تتصف لا بكونها زوجآ 4 ولا فرداً - وق نسحخة 
وأو 00 
007 000 1 إلا أن 59 الم ظ 1 0 
ذات مبدأ ونهاية . 

فكل ‏ وف نسخة «وكل  »‏ ما كان من الحركات ليس 
لها كل ولا جملة » أعبى ذات مبدأً ونباية » إلا من حيث 
هى فى النفس » كا حال فى الزمان » والحركة الدورية » فواجب 
فى طباعها أن لا وف نسخة «أى لا ) وف أخرى ١‏ لا » -تكون 
زوجاً ولا فرداً » إلا وفى نسخة « إلا كانت» وى أخرى ١‏ إلا 
أن كانت  »‏ من حيث هى ف النفس . 
١‏ والسبب فى هذا الغلط أن الى ء ء إذا كان فى النفس بصفة » 
أوهم أنه يوجد خارج النفس بتلك الصفة . 

ولا لم يكن شىء مما وقع فى الماضى يتصور فى التفس ع 
إلا متناهياً . 


3 5000 

أن هكذا طباعه خارج النفس . 
ولا كان ما وقع من ذلك فى المستقبل » تعين على ما لا 
ماية فيه التصور » بأن يتصور جزءاً بعد جزء » ظن أفلاطون 





/ا/ 


والأشعرية أنه ممكن أن تكون دورات الفلك ل سدم 
لها وف نسخة «وله) ‏ 

وهذا كله ان » لابرهانى » ولذلك كان أضبط 
لأصله » وأحفظ لوضعه ممن ‏ وق نسخة «من) ‏ وضع أن 
للعالم -. وق نسخة «أن العالم له »)هبدأ أن يوضع - وق نسخة 
«مبداً يوضع  »‏ أن له - وق نسخة وأنه  »‏ نماية كما فعل 
كثشر من المتكلمين . 

-]٠١ [‏ وأما قول ألى حامد بعد.هذا : 

على أنا نقول لم : إنه - وى نسخة بدون عبارة « إنه » - لا يستحيل على 
أصلكم موجودات حاضرة » هى آحاد متغايرة ‏ وى نسخة « متغيرة  )‏ بالوصف » 
ولا مهاية لها م 

وهى نفوس الآدميين المفارقة للأبدان بالموت » فهى موجودات لا توصف 
بالشفع والوتر - وق نسخة «ولا بالوتر» ‏ فبم - وق نسخة « فلم » وق أخرى 
«وه » - تنكرون على من يقول : 

بطلان هذا يعر ضرورة » كما ادعيتم بطلان تعلق الإرادة القديمة بالإحداث 
ضرورة - وق نسخة « بإحداث ضرورى ) - 

وهذا الرأى قى النفوس هو الذى اختاره ابن سينا » ولعله مذهب أرسطو 


طالين... 
امات اك وا ان اا 
يي : أنه لا ينبغى أن تنكروا قولنا فها هو ضرورى 


أنه غير ضرورى 4 إذ قد تضعون أشياء ممكنة يدعى 
0 أن امتناعها معلوم بضرورة العقل . 
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أى كما تضعون أشياء ممكنة : وخصوه كم يرون وق نسخة 
« يقولون  »‏ إمها ممتنعة . 

كذلك تضعون أنتم - وفى نسخة بدون كلمة «أنتم  »‏ أشياء 
ضرورية - وق نسخة «ضرورة ١‏ - وخصومكم تدعى العامة 
الدعويين . 

وقد تبين ى ع المنطق أن مثل هذه هى معاندة خطابية 
ضعيفة » أو سفسطائية . 

وامحواب 3 ا : أن يقال : إن الذى يدعى أنه معلوم 

والذى تدعون أنم أن بطلانه معروف بالضرورة » ليس 
كما تدعونه . 

وهذا لا سبيل إلى الفصل فيه ببينة - وفى نسخة بدون كلمة 
« ببينة  )‏ إلا بالذوق » كما لو ادعى إنسان فى قول ما : إنه 
موزون » وادعى آخر أنه غير موزون » لكان البيان وف نسعخة 
«السباق » ا ىق ذلك ذوق الفطرة السليمة الفائقة . ا 

وأما وضع نفوس من غير هيولى كثيرة بالعدد 3 فخخر 
معر وف من مذهب ''القوم لآن سبب ا العددية هى 
المادية عند 

سبب الاتفاق فى الكثرة العددية هى الصورة . 


. اعله اتام للغزالى بأنه صور مذههم بغير ما هو عليه‎ )١( 
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وأما أن توجد أشياء كثيرة بالعدد » واحدة بالصورة » 
بغر مادة قمحال ‏ وق بيده بدون عبارة « بغر مادة محال » 
وى أخرى بدون عبارة « فحال») ‏ 

وذلك أنه لايتميز شخص عن شخص - وق نسخة بدون عبارة 
( عنشخص ) - بوصف من الأوصاف إلا بالعرض » إذ قدكان 
- وفى نسخة « كان قد » وفى أخرى « كان مذ» ‏ يوجد مشاركاً له 
فى ذلك الوصف غيره 00 

وإثما يفترق الشخص من الشخص من قبل المادة . 

وأيضاً فامتناع ما لا نباية له على ما هو موجود - وى نسخة 
( غير موجود  »‏ بالفعل » أصل معروف من مذهب ‏ وق 
نسخة « مذاهب  )‏ القوم » » سواء كان وق نسخة «كانت ) - 
أجساماً » أو غير أجسام . 

ولا نعف أحدا فرق 0 


0 
وما ليس له وضع -. وق نسخة بدون عبارة «وما ليس له 


0-00 


فى هذا المعبى إلا ابن سينا ''فقط . 

وأما سائر الناس فلا أعلم أحداً سم قال هذا القول » ولا 
يلاثم أصلا من أصوام . فهى خحرافة » لآن القوم ينكرون وجود 
ما لا مباية له بالفعل » ؛ سواء كان جسماً » أو غير جسم » لأنه 


يلزم عنه أن يكون ما له نهاية ‏ وفى نسخة رما لا هاية له) ‏ 
أكثر مما لا نهاية له . 


1 


. لعله بهذا ينقد ابن سينا‎ )١( 


ولعل ابن سينا إنما قصد به إقناع الجمهور فما اعتادوا 
سماعه من أمر النفس : لكنه قول قليل الإقناع » فاإنه لو 
وجدت أشياء بالفعل لا مباية لها » لكان الحزء مثل الكل أععى 
اعمس ا فل وق السيكة 8 إلى م مسرا ين 

مثال ذلك : أنه لو وجد خط أو عدد » لا نباية له بالفعل 
من طرفيه » ثم قسم بقسمين لكان كل واحد من قسميه لا 
نهاية له بالفعل . 

والكل لا نباية له بالفعل . 

فكان يكون الكل والحزء لا نهاية لكل واحد منهما بالفعل . 

وذلك مستحيل . 

وهذا كله إبما يلزم إذا وضع ما لا مباية له بالفعل لا بالقوة . 

[١11ع‏ قال أبو حامد : 

فإن قيل : فالصحيح رأى أفلاطون » وهو أن النفس وق نسخة « النفوس  »‏ 
قديمة » وهى واحدة » وإنها تنقسم فى الأبدان » فإذا فارقتها عادت إلى أصلها 
وانحدت . 

قلنا  :‏ وى نسخة «قلت» ‏ فهذا أقبح وأشنع » وأولى بأن يعتقد مخالفاً 
لضرورة العقل » فإنا نقول : 

نفس زيد عين -- وى نسخة «غير» - نفس عمرو » أو غيره -- وى نسخة 
بحذف عبارة «أو غيره» ‏ 

فإن كان وى نسخة « كانت») ‏ عينه » فهو باطل بالضرورة ؛ فإن كل 
واحد يشعر بنفسه ويعلم أنه ليس نفس - وى نسخة « ليس هو نفس )- غيره. 

ولو كان هو عينه ‏ وى نسخة « بعينه  )‏ لتساويا فى العلوم الى هى صفات 
ذاتية النفوس » داخلة مع النفوس ى كل إضافة . 
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إن وفى نسخة ووإن» - قلتم : إنه عينه - وق نسخة «عين» وق 
أخرى « بعينه » وفى رابعة «غيره  »‏ وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان . 

قلنا : وانقسام الواحد الذى ليس له عظم ى الحجم وكمية - وق نسخة 
و بكمية  »‏ مقدارية »محال بضرورة العقل » فكيف يصير الواحد اثنين » بل 
ألغاات ول لبيك ,1 آنا 1 اع بسر ويضتيل راخدا . 

بل هذا يعقل فها له عظ وكية » قاء البحر » يتقسم باللحداول والأنهار - 
وفى نسخة «فى الأنهار» - ثم يعود إلى البحر . 

فأما ‏ وى نسخة « وأما » - ما لا كية له » فكيف ينقسم ؟ 


والقصد - وق نسخة « والمقصود  »‏ من هذا كله أن نبين » أنهم لم يعجزوا 
خصومهم عن معتقدهم ى تعلق الإرادة القديمة بالإحداث » إلا بدعوى الضرورة 
فى امتناع ذلك - وى نسخة بدون عبارة فى امتناع ذلك » - 

وأنهم لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم فى هذه الأمور على لاف 
معتقده وهذا لا حرج عنه . 

1١‏ قلت : أما زيد فهو وق نسخة «فهى  )‏ غير 
عمرو بالعدد ‏ وى نسخة (فى العدد) ‏ وهو وحجمرو واحد 
بالصورة ء» وهى النفس . 

فلو كانت نفس زيد مثلا - وق نسخة «مثل) ‏ غير 
نفس عيرو بالعدد » مثل ما هو زيد غير عمرو بالعدد » لكانت 
نفس زيد » ونفس عمرو اثنين بالعدد واحدا ‏ وق نسخة 
«وواحدة  »‏ بالصورة » فكان يكون النفس نفس . 

فاخن اضطر أن تكون نفس زيد » ونفس عمرو » واحدة 
بالصورة . 

والواحد بالصورة إنما تلحقه الكثرة العددية أعبى القسمة 
من قبل المواد . 


4 
فإن كانت النفس ليست تبهلك » إذا هلك البدن » أو كان 
فها شىء مبذه الصفة » فواجب إذا فارقت الأبدان أن تكون 

واحدة بالعدد . 


وهذا العلم لا سبيل إلى إفشائه"" فى هذا الموضع . 


والقول الذى استعمل فى إبطال مذهب أفلاطون هو 
«حمرو)ه -: 
إما أن تكون هى عين - وف نسخة # غير ٠»‏ - نفس عبرو 
- وق سخة وزيد) . 
وإما أن تكون غيرها - وق نسخة « غيره ») وف أخرى 
«عيبها) ‏ . 
لكما ليست هى عين نفس تمرو ؛ فهى غيرها . 
فاإن ( الغغر) اسم مشمرا 
0000 
فنفس زيد وتمرو هى . 
واحدة من جهة : 
كثيرة من جهة . 
كأنك قلت 0000 
كثيرة من جهة الحامل - وق نسخة بدون كلمة ( الحامل) 


5 ْ 0 
)١(‏ الظاهر أنه يمنى أنه لا سبيل إل إفشائه فى هذأ الكناب . فإذث تانب (اتَياقت” التهافك ) 
يضمن الكت الي تناخر الناصة عو إنما هو كتانب للدامة من المتسلمين:. 
ولا بد أن يكون كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ببذه المثابة . 
وهذا ما قررناه عن كتاب ( تهافت الفلاسفة) ى كتابنا ( الحقيقة فى نظر الغزالى ) وفى مقدماتنا 
لكتاب ( تهافت الفلاسفة) . 





ل 

وأما قوله : إنه لا يتصور إنقسام إلا فها ‏ وق نسخة 
«بما) ‏ له كمية لل اه 

وذلك أن هذا : 

صادق فما ينقسم بالذات . 
د 00 

نقسم بالذات هوا مثالا حاوف نسخة وافثل ارت 

0 بالعرض هو مثل انقسام البياض الذى فى الأجسام » 
بانقسام الأجسام . 

وكذلك الصور - وق نسخة «الصورة » - والنفس ‏ وق. 
نسخة ١‏ النفوس  »‏ هى منقسمة بالعريض » أى بانقسام محلها 
وق نسخة « محالها  »‏ 

والنفس أشبه شىء بالضوء . 

وكما أن الضوء" ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة 2 ثم 
يتحد عند انتفاء - وى نسخة ‏ اتحاد » - الأجسام . 

كذلك الأمر فُْ النفس - وق نسخة «الأنفس » مع 
الأبدان . 

فارتيانه عثل هذه الأقاويل السفسطائية قبيح ٠‏ فاينه يظن 
ا عن بن سخا 6163. لا يذهب عليه - وى نسخة 
«وعلى ».- ذلك.م.- 

"وإتما أراد بذاك 







" آفل زمانه . وهو ب وف نسحة 


ال 
جب/ 04 طحم لب جر و7 7 زيحظدا :نب غلك ج لات تسالب ١‏ د .ل . “+ موق افر 22310101 


. تشبيه نفس بالضوء‎ )١( 

( ؟) هذه تهمة خطيرة » كنا نحب أن نعرف مبر راتها ولسنا نستبعدها أو تمزه غير المعصومين عن 
أمثاها » ولكبا كدعوى »ء لا بد لها من دليل ٠‏ ولعل كل ما بيد ابن رشد فى هذا الصدد هو أن الغزالى له 
فى كتبه الى سماها مضتوناً مها على غير أهلها ما يشبه الأفكار الى هاجمها فى كتابه ( تهافت الفلاسفة) . 

ولعله قد فات ابن رشد أن الأمر ما يتصل بالغزالى - كا فهدهناه من دراستنا الطويلة له - أمر مقامين : 


04 
«وهى  )‏ بعيد - وق نسخة ( بعد من خلق القاصدين 
لإظهار الحق 

ولعل الرجل معذور بحسب وقته ومكانه » فان هذا الرجل 
امتحن فى كتبه - وق نسخة « فى كتابه )- . 

ولكون هذه الأقاويل ليست عفيدة نوعاً من أنواع اليقين قال : 

[71]- الملقصود -- وق نسخة « الم#قصود» ‏ من هذا كله أن نبين 
أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم فى تعلق - وق نسخة « تعليق » - الإرادة 
التقديمة بالإحداث إلا بدعوى الضرورة . 

فإنهم - وى نسخة «وإنهم » - لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم ى 
هذه الأمور على خلاف معتقدم . وهذا لا مخرج عنه . 


أحده) : 





مقام العارفين » وهو مقام المشاهدة » وهذا المقام هو الذى يضن الغزالى بما تبين له فيه عمن لم يبلغوا 
درجة هلأ المقام » ولقد مثل لنفسه فى هذأ المقام بقول الشاعر : 
فكان ما كان مما لست أذكره ‏ فظن يرا ولا تسأل عن الخبر 
1 وق هذا المقام كما يقول الغزالى - يتكشف لكل عارف ما يتناسب مع در جته ومع استعداده « وهو 
صيد ينفق على قدر الرزق » . 
وثائهما : 

مقام العالمين » وهو مقام البحث والنظر . ولا كان الفاران وابن سينا اللذان يناقشهما الغزالى ى كتابه 
( مهافت الفلاسفة ) قد سلكا فى إثبات هذه المسائل الى هى موضع التزاع المثار فى كتاب ( تافت الفلاسفة) 
مسلك البحث والنظر » وكان من رأى الغزالى أن البحث «النظر ليسا وسيلة مأمونة بمكن التعويل عليها 
للوصول إلى يقين فى هذه المسائل فقد انتدب نفسه لز ييف هذه الوسيلة » ولإظهار أنه إذا كان الأمر أمر 
حدث ونظر واستدلال ؛ فليس لدى الفلاسفة من ذلك ما يخولٍ لهم الوصول إلىما تأدوا إليه فى هذه المسائل» 
هذا من فاحية . 

و طاح أغوق ؛ فا دام مقام العارفين هو مقام خاصة الحاصة 2 وأما من عداه فسبيلهم ى 
معتقداتهم ما تأيد بالعقل والنقل معاً » وكان الحروج بهم عن ذلك خروجاً عن الحد اللائق بهم » 
وخروجاً عن حد التكليف المنوط مهم ؟ فقد انتدب الغزالى نفسه ؟ لماية هذا الفريق من الناس من هذه 
الأفكار الىحين توضع ف ميزان العقل والنقل توجد زائفة » كا بين الغزالىمذلكق كتابه ( نافت الفلاسفة) . 

فلي سالأمر إذن - ما نفهم - أمر نفاق ومداهنة » ولكنه وضع للأمر فى نصابه . 
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[ ]- قلت : أما من ادعى فماهو معروف بنفسه أنه بحالة 

ما » أنه بخلاف تلك الحالة » فليس يوجد قول ينفصل به 
عنه » لأن كل قول إتما , نين نه وف السيخة ليق جيه امون 
معروفة يستوى ‏ وق نسخة ( ليستوى ) 3 الإقرار ما وف 
نسخة «ى الإقدار لها») وق أخرى دى الإقدار مهاه 
الخصمان 1 

فإذا ادعى الحصم فى كل قول خلاف ما يضعه مخاصمه » 
لم يكن للخصم سبيل إلى مناظرته . 

لكن من هذه صفته فهو خارج عن الإنسانية » وهؤلاء 

الذين يجب تأديهم ٠»‏ بنرك حل الشبة - وى نسخة بدون 
عبارة 9 بيرك حل الشهة » - 

وأما من ادعى فى المعروف بنفسه أنه غير معروف بنفسه 
لموضع شبة دخلت عليه » فهذا له دواء » وهو حل تلك الشهة 
- وى نسخة « تلك الشبهة والحواب  »‏ 

وأما من لم يعتوف - وفى نسخة « يتعرف» - بالمعروف بنفسه » 
لأنه ناقص الفطرة » فهذا لا سبيل إلى إفهامه شيئا » ولا معبى 
لتأديبه أيضاً ٠»‏ فاانه مثل من كلف الأعمى أن يعرف بتصور 
الألوان أو وجودها ‏ وق نسخة « ووجودها  »‏ 


1 1 قال أبو حامد - وق نسخة « رضى الله عنه  »)‏ © 
محتجًا عن - وق نسخة « على  )‏ الفلاسفة : 
فإن قيل : هذ ينقلب عليكم فى أن - وى نسخة « فإن » وق أخرى « وإن » - 
الله تعالى قبل خلق - وى نسخة « خلقه  »‏ العالم » كان قادراً على الحلق » بتقدر 
1 ؛ أو سنين - وق نسخة (أو سنتين» وق أخرى « وسنتين» ‏ ولا نباية 
رله . ّ 
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فكأنه ‏ وفى نسخة « كأنه  »‏ صبر ولح يخلق » ثم خاق . 

ومدة البرك هى ‏ وى نسخة بدون كلمة «هى) - متناهية - وق نسخة 
«متناه  »‏ أو غير متناهية ‏ وى نسخة «متناه  »‏ ؟ 

فإن قلم متناهية - وى نسخة « متناه  »‏ صار وجود البارى متناهياً ‏ وى 
ذسخة « متناهياً أوله » وى أخرى « متناهى الأول  »‏ 

وإن قلم : غير متناهية ‏ وى نسخة «متناه» ‏ فقد انقضى مدة فيا 
إمكانات لا نهاية لأعدادها . 

قلنا : المدة والزمان مخلوقان ‏ وى نسخة « مخلوق  »‏ عندنا . 

وسنبين حقيقة ا حواب عن هذا » ق الانفصال عن دليلهم الثانى . 

[ ] قلت : أكير من يقول بحدوث العالم» يقول بحدوث 
الزمان معه » فلذللك كان قوله : إن مدة الرك لا تخلو : 

أن تكون متناهية. . 

أو غير متناهية . 

قولا - وفى نسخة « قول » - غير صحيح ؛ فإن ما لا ابتداء 
له » لا ينقضى ولا ينتهى أيضاً فاإن الخصم لا يسلم أن للعرك مدة . 

وإنما الذى يلزمهم أن يقال لم - وى نسخة بدون عبارة 
ول  »‏ : حدوث الزمان هل كان يمكن فيه أن يكون طرفه الذى 
هو مبدؤه » أبعد من الآن الذى نحن فيه : 

أو - وفى نسخة «إذ) ‏ ليس بمكن ذلك . 

فان قالوا : ليس بمكن ذلك » فقد جعلوا مقداراً محدوداً , 
لا يقدر الصانع أكثر منه » وهذا شنيع - وف نسخة «أشنع») - 

وإن قالوا : إنه مكن أن يكون طرفه أبعد من الآن » من 
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الطرف المخلوق » قيل : وهل ممكن فى ذلك الطرف الثانى أن 
يكون طرف - وى نسخة ١‏ طرفه ) - أبعد منه . 

فان قالوا : نعم » ولا بد وى نسخة « فلا بد ) وق أخرى 
( لايد اعافرامن دلك » قيل فههنا إمكان حدوث مقادير من 
الزمان لا نباية لها » ويلزمكم أن يكون انقضاؤها على قولكم » ى 
الدورات شرطاً - وق نسخة «شروطا) ‏ فق حدوث المقدار 
الزمانى الموجود منها ‏ وى نسخة «فها) ‏ . 

وإن قلتم : إن ما لانباية له لا ينقضى » فا ألزمم خصومكم 
فق الدورات » ألزمودكم وق نسخة ( ألزمكم  )»‏ فى إمكان 
مقادير الأزمنة الحادثة . 

فإن قيل : - وق نسخة (وذلك») بدل «فان قيل  )»)‏ إن 
الفرق بينهما أن تلكِ الإمكانات الغير المتناهية - وى نسخة 
( الغغر متناهية ) )2 هى ‏ وق نشيخة , وهى  )‏ لمقادير - وق 
ابيخة ( المقادير وف أخرى ( المقادير الى» - لم تخرج إلى الفعل . 

وإمكانات ‏ وق نسخة (وإمكان» ‏ الدورات الى لا 
هاية لها » قد خرجت إلى الفعل . 

قيل : إمكانات الأشياء هى من الأمور اللازمة للأشياء » 
سواء كانت متقدمة على الأشياء » أو مع الأشياء » على ما 
يرق ذلك قوم 1 ' 

فهى ضرورة بعدد ‏ وق نسخة « تعدد  )‏ الأشياء . 

فان كان يستحيل قبل - وى نسخة بعد) ‏ وجود الدورة 
الحاضرة » وجود دورات لاماية ها ستحيل وجود إمكانات 
دورات لا ماية لها . 





. » والصواب لغة « غير المتناهية‎ )١( 
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إلا أن لقائل أن يقول : إن الزمان محدود المقدار ع اع 
زمان العالم » فليس كن وجود زمان أكير منه » ولا أصغر , 
كما يقول قوم فى مقدار العالم ٠‏ ولذلك أمثال هذه الأقاويل 
ليست برهانية » ولكن كان الأحفظ لمن يضع العالم مث 
وق نسخة وأن للعالم محدثا  »)‏ ان يضع الزمان محدود المقدار» 
ولا يضع الإمكان متقدما على الممكن ٠‏ وأن يضع العظم كذلك 
متناهياً » » لكن العظٍ له كل ٠‏ «الزمان ليس له كل . 


مام »ع 

[11] قال أبو حامد رضى ابنةبعنه حعتوقق: تريخ ينون هيا زو # ارق الله 
عنه  )‏ حاكياً ‏ وق نسخة « حكاية  »‏ عن الفلاسفة » لا أنكروا على 
- وف نسخة « أنكر ) وف أخرى بدون كلمة «على » - خصومهم - وى نسحخة 
« خصومكر ) - أن يكون من المعاروف الول مدو نسخة «١‏ الأول ) - تراختى 
فعل القديم عن القديم بنوع من الاستدلال لم على هذه القضية . 

فان قبل : داوق نسخة وقال» فيم تنكرون على من يرك دعوى 
الضرورة » ويدل عليها - وق نسخة « عليه  »‏ من وجه آآخر ٠‏ إلى قوله : 
والآفلا يتصور ييز - وق نسخة «١‏ تميز  »‏ الشبىء عن مثله حال . 


]١4[‏ قلت :- وفى نسخة ١أقول) ‏ حاصل ما حكى هو 
عن الفلاسفة فى هذا الفصل لسرن انرا كل 
أن يوجد حادث عن فاعل ل 

أنه ليئن فكو أن ركون -هثالك إرادة:: 

وهذا العناد إما تأ خنوف لشيفة بوعاى ا ٠»‏ بأن قبلوا 
وق نسلخة (7 |) هن خصومهم أن المتقايللات كلها 
مماثلة بالإضافة إلى الإرادة القدعة . 

ما كان منها فى الزمان » مثل المتقدم والمتأخر . 


)١(‏ أى اللنادسفة 
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وما كان منها موجوداً فى الكيفية المتضادة » مثل البياض 
والسواد . 

وكذلك العدم والوجود هما وق نسخة «(هو) ‏ 
مها ثلان بالإضافة إلى الإرادة الأزلية - وق نسخة 2 
الأول» - 

فلما تسلموا هذه المقدمة من خصومهم ٠‏ وإن كانوا لا 
يععرفون مها . ٠‏ قالوا للم : 

إن من شأن الإرادة أن لا ترجح فعل - وى نسخة بدون 

كلمة «فعل» ‏ أحد المثلين على الثالى إلا مخصص وعلة توجد 
فى أحد المثلين ٠‏ ولا توجد فى الثانى » وإلا وقع أحد المثلين 
عنها بالاتفاق . 

فكأن ‏ وق نسخة (وكان» - الفلاسفة سلموا - وق نسخة 
«تسلموا» وق أخرى ١‏ تتسلموا» ‏ لى فى هذا القول أنه لو وجد 
للأزلى إرادة » لأمكن أن يصدر حادث عن قدم . 

فلما عجز المتكلمون عن الحواب ؛ لحأوا إلى أن قالوا. :+ 

إن الإرادة 0 72 ف شأما أن عي اذى ا 
من غير أن يكون هنالك خصص يرجح فعل أن المثلين على 
صاحبه . 

كما أن الحرارة صفة من شأنها أن تسخن . 

والعلر صفة من شأنه - وفى نسخة «ثأنها» ‏ أن تحيط 
بالمعلوم .- وى نسخة ١‏ بالمعلومات  »‏ 

فقال لم خصومهم من الفلاسفة : هذا محال لا يتصور 
وقوعه ٠‏ لأن المهاثلين عند المريد : على السواء » لا يتعلق فعله 
بأحدهما دون الثانى ؛ إلا من جهة ما هما غير مماثلين » أعبى 


1 
من جهة ما فى أحدهما ( من") صفة ليست ف الثانى : 

وأما إذا كانا متّاثلين - وى نسخة بدون عبارة «وأما إذا 
كانا مائلين» - من جميع الوجوه » ولم يكن هنالك مخصص 
أصلا » كانت الإرادة تتعلق مهما على السواء . 

وإذا كان تعلقها مهما على السواء » وهى سبب الفعل » 
فليس تعلق الفعل بأحدهها بأول - وف نسخة «أول» - من 
تعلقه بالثانى . 

فأما ‏ وفى نسخة ( ولا) ‏ أن يتعلق بالفعلين المتضادين معأ . 

وإما أن لا يتعلق بواحد ‏ وق نسخة « ولا بواحد » وق أخرى 
« لابواحد) ‏ مهما . 

وكلا الأمرين مستحيل . 

فنى ‏ وق نسخة «فبى» - القول الأول - وى نسخة بدون 
كلمة « الأول » - كأنهم سلموا للم أن الأشياء كلها مهائلة 
بالإضافة إلى الفاعل الأول » وألزموهم أن يكون هنالك مخصص 
أقدم منه ‏ وق نسخة بدون عبارة «أقدم منه  )‏ وذلك عال:.. 

فلما جاوبوهم بأن الإرادة صفة من شأنما تمييز - وى نسخة 
«وعيز» ‏ المثل عن مثله » عا هو مثل عاندوه بأن هذا غير 
مفهوم ولا معقول من معبى الإرادة . [ 

فكأهم ذا كر وهم قَُ الأصل - وق نسخة وأصل ) الذى 
كانوا - وى نسخة بدون عبارة « كانوا  )‏ سلموه . 


8 
03 8 


هذا هو حاصل ما احتوى عليه الفصل » وهو نقل الكلام 
من المسألة الأول , إلى الكلام فى الإرادة » والنقل فعل سفسطائى . 


0 


)١ (‏ هذه الكلمة ليست فق الأصول . 
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١89‏ ) قال أبو حامد مميباً عن المتكلمين فى إثبات الإرادة : ظ 

والاعيراض من وجهين : 

أحدهما - وق نسخة « الأول » - أن قولكم - وى نسخة « أن قوم ) 

وى أخرى ١‏ قولكم » وف رابعة « قوم  »‏ : إن - وق نسخة بدون كلمة 
إن » - هذا لا يتصور . 

عرفتموه - وى نسخة ١‏ أعرفتموه » وق أخرى ( إن عرفتموه » - ضرورة ؟ 
أو نظآ ؟: 

ولا يمكن دعوى واحد مهما . 

وكثيلكم - وى نسخة ١‏ ويمسككر » وفى أخرى دولا تمسككم » - بإرادتنا . 
مقايسة فاسدة تضاهى المقايسة فى العلم » وعلم الله تعاللى يفارق علمنا فى أمور قررناها 
فلم تبعد - وق نسخة « تبعدوا  »‏ المفارقة فى الإرادة ؟ 

بل هو كقول القائل : ذات موجودة لا داخل العام ولا خارجه » ولا متصلا » 
ولا منفصلا » لا يعقل ؛ لأنا لا نعقله ى حقنا . 

قيل : هذا عمل توهمك - وق نسخة « وهمك » وفى أخرى ٠‏ وهمى » - وأما 
دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك . 

فم تنكر ون على من يقول : دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأ مها 
تمييز الشىء عن مثله ؟ فإنلم يطابقها اسم [ الإرادة] فلت.م” باسم آخر » فلا مشاحة 
فى الأسماء وإنما أطلقناها نحن بإذن ‏ وى نسخة ١‏ باسم » - الشرع » وإلا 
فالإرادة موضوعة فى اللغة 2١١‏ لتعيين ما فيه غرض » ولا غرض فى حق الله تعالى . 
وإنما المقصود المعبى » دون اللفظ . 

على أنه فى حقنا لا نسل أن ذلك غير متصور ؛ فإنا نفيض عرتين - 
وى نسخة « ثمرتين » - متساويتين بين يدى المتشوف - وق نسخة « المتشوق » -- 
إلهماء العاجز عن تناولهما جميعاً؛ فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة_شأنها - وق 
نسخة « من شأنها  »‏ تخصيص الشىء عن مثله . 





(1) تحديد معى الإرادة لغة . 
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ركل ما ذكرموه من الخخصصات من الحسن - وى نسخة «فى اللحنس » - 
أو القرب ٠‏ أو تيسر الأخذ ؛ فإنا نقدر على فرض انتفائه . 

ويبى إمكان الأخذ ‏ وق نسخة «الآخر» - 

فأنم بين أمرين - وى نسخة « الأمرين  »‏ : 

إما أن تقولو - وفى نسخة « قلم  »‏ : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى 
أغاضه فقط - وى نسخة بدون كلمة ٠‏ فقط 6- وهو وى نسخة 9 فهو ,-- 
حماقة » وفرضه ممكن . 

وإما أن تقولوا  :‏ وفى نسخة « قلتم » - التساوى ‏ وق نسخة « إن التساوى ٠‏ 
إذا فرض » ب الرجل المنشوف- وف نسخة « المتشوق 0 - أبدً! متحيرً! ينظر إليهماء 
فلا يأخذ إحداهما بمجرد الإرادة والاختيار المنفك عن الغرض . وهو أيضاً محال 
يعلم بطلانه ضرورة . 

فإذن لا بد لكل ناظر » شاهدا وغائبا ‏ وى نسخة « أو غائيا  »‏ فى تحقيق 
الفعل الاختيارى من إثبات ا 

500 

]١5[[‏ قلت وق نسخة وأقول ) - حاصل هذه المعاندة 
بنحصر - وق نسخة « منحصر ) - فى وجهين : 

أحدهما : أنه وق نسخة «سلم») ‏ أن الإرادة الى ف 
الشاهد هى الى يستحيل عللبا أن تميز الشهى ‏ ء عن مثله » ما هو مثل . 

وأن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة هذا شأنها فى الفاعل 
الأول . 

وما يظن من أنه ليس ممكناً ‏ وى نسخة « مكن » وجود 
صفة هذه الحال » فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود - وفى 
نسخة ١‏ موجوداً ) - هو لا وفى نسخة « لا هو ) . داخل العالم ولا 
خارجه . 
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وعلى هذا فتكون الإرادة” الموصوف مها الفاعل سبحانه » 
والانسان وق نسخة «وإرادة الإنسان ) - مقولة - وق نسخة 
«مقولا) وق أخرى ( مقول ) - باشيراك م وق نسخة 
؛ باشتراك الحال » - كالحال فى اسم العلم » وغير ذلك من الصفات 
الى وجودها فى الأزلى . وف نسخة « الآزل ) - غير وجودها قف 
الحدث ‏ وق كه و اطاوت جوزتا نسمها إرادة بالشرع . 

وظاهر أن أقصى مراتب هذا العناد أنه جدلى ؛؟ لآن الرقات 
الذى أدى - وق نسخة ١‏ أقم ) - إلى إثبات صهمة مهذه الخال وق 
نسخة « مبذا الحال ) أعبى أن تخصص- وق نسخة «تخصيص) - 
المثل بالأيجاد » عنمثله » إنما هو وضع المرادات مهاثلة . 

وليست ميّاثلة » بل هى متقابلة ؛ إذ جميع المتقابلات كلها 
راجعة إلى الوجود والعدم » وهما ق غاية التقابل الذى هو نقيض 
الماثل حاوف السسككة :« اانا دحت 

فوضعه م أن الأشياء الى تتعلق مها الإرادة معاثلة » وضع 
كاذتي وما ل - وق نسخة «وويأق ) - القول فيه بعد . 

فان قالوا : إنما قلنا : إنها مماثلة بالإضافة إلى المريد الأول - 
وق نسخة بدون كلمة ( الأول » - إذ كان متقدساً - وق نسخة 
( متقدماً ) - عن الأغراض . 

لاض هى ني تخصص الوء بالف عن مه 

قلنا : أما الأغراض الى حصوها مما تكمل به ذات المريد. 

مثل أغراضنا نحن الى وق نسخة « الى نحن  )»‏ من قباها 
تتعلق إرادتنا - وق نسخة « إدارتنا  »‏ بالأشباء » فهى مستحيلة 


١ك‏ 
- وك نسخة « فهى مستحيل ) وف أخرى « فهو مستحيل, ) - على الله 
سبحانه ؛ لأن الإرادة الى هذا شأنها هى شوق إلى العام عند 


وأما الأغراض اله نى هى لذات المراد ‏ وف نسخة ١‏ المريد) ‏ 
أن امراك بعصا تيه المر يله و ءلم يكن له » بل إنما يحصل 
ذلك للمراد - وى نسخة «المراد) ‏ فقطا ء كأخراج الثبىء 
من العدم إلى الوجود ؛ فا نه - وى نسخة « فنك » - لا شلك فى 
أن الوجود أفضل له من العدم » أعبى للشبىء احرج . 

وهذه هى حال الإرادة الأول حتوق تقيكة والازلة ( وى أخرى. 
«الأزل» - مع الموجودات ؛ فا مها وق نسخة («فاانه) ‏ إنا 
اس ااه “وذلك بالذات وأولا . 


ع 2 


فهذا هو أحد صنفى المعاندة الى تضمها هذا القول . 

وأما ‏ وى نسخة (أما )وق أخرى « فأما  »‏ المعاندة الثانية 
4 ااه كله الصف عن الارادة الى ل فى الشاهد » ورام 
أن شت أنه يوجد لنا فى الأشياء المهاثلة إرادة تميز الثبى ء عن 
مثله . 

وضرب لذلك مثالا - وى نسخة «مثلا ) -. مثل أن نفرض 

بين - وق بسحة وبين » بد يدى رجل تمرتين مماثلتين ع 

جميع الوجوه ٠»‏ ونقدّر أن لامكن أن أعذهما ما 6 ونقدو أنه 
ا ل 1 أخرى ١‏ متصوراً ) - 
فى واحد - وق نسخة «واحدة واحدة») - مهما مرجح - وق 
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نسخة ومرجحاً) ‏ فاانه ولا بد وى نسخة «ولا بد أن» وق 

أخرى والذايك وأن ب سرمية داوق نسخة ( بعيز  )‏ إحداههما 
بالاخذ من الآخر - وق نسخة بدون عبارة « من الآخر ) . 


وهذا تغليط ‏ فارنه إذا فرض شىء هذه - وق نسخة 
)0 مذا ) - الصفة » ووضنع مريد - وق نسخة اووضع من )-دعته_ وف 
نسخة « عنه » - الحاجة إلى أكل العر » أو أخذه ؛ فان أخحذه 
1 نسخة ( فان أخد 4)- إجدى العرتين ىق هذه الحال ليتق 
هو تمييز المثل عن مثله : وإما هو إقامة المثل بدل مثله - وق 
نسخة « بدل المثل» فأئ وق نسخة «١‏ فان ») وف أخرى ١‏ فال نه )4 
مما وق تسكةا وامهنا 4د أخذا :وق الشكة « اوعاب 
بلغ مراده وم له غرضه ؛ فا رادته وق نسخة « با رادته  )‏ إتما 
تعلقت بتمييز - وق نسحخة ( بتحيز ) ؛ أخذ إحداههما عن - وق 
نسخة «عند) الثَرك المطلق- لابأخذ أحدهها ‏ وق نسخة «إحداهما) 
وتمييزه - وى نسخة « وتميزه ) - عن ترك الأخرى . 

أعبى إذا فرضت الأغراض فبما - وى نسخة «فها» ‏ 
متساوية؛ فا نه لا بو يؤثر أخذ إحداهما على الثانية . 

وإنما يوثر أخذ واحدة مهما أ ها سه وف نسخة «أمبما) - 

اتفق . ويرجحه على ترك الأخذ - وفى نسخة « ترك الأخرى ) - 

وهذا بين بنفسه ‏ فان تمييز - وق نسخة ١‏ تيز ) - أحداهما 
-وق نسخة وأحدههما)» - عن الثانية ‏ وق نسخة « الثالى) - هو 
ترجح - وق نسحخة ( ترجبح) - إحداهما - وى نسخة ( إحدها  )‏ 
على الثانية ‏ وق نسخة « الثالى ) - 


١١5 


ولا يمكن أن يرجح أحد المثلين على صاحبه بما هو مغل 2 
وإن كانا - وق نسخة ا 
شخصان ٠‏ ليسا مواثلين - وفى نسخة « مهاثلين » - لأن كل 
شخصين يغاي ر أ حدهما الثائى #انسلة عاض به 

فإن ‏ وى نسخة «فاذا) ‏ فرضنا الإرادة تعلت بالمعيى 
الخاص من أحدهم| ؛ تصور وقوع الإرادة بأحدهما دون الثالى ؛ 
لآن - وق نسخة «المكان » - الغيرية موجودة فهما . 


فاذن ل تتعلق الإرادة بالمماثلين من جهة ماهما معاثلان : 


فهذا هو وق نسخة بدون كلمة «هو» ‏ معبى ٠١‏ ذكره من 
الوجه الأول فى ١‏ لاعتراض 


5 د زد أو حاه.ل الوجه الثان من الاعتراض عا لى قوثم : 1 : 
لا يوجد صفة ة تميز أحد المثلين عن صاحبه » ؤقال : 


ا ل 


[] - والوجه الثانى : - وق نسخة « والثانى  »‏ من وق نسخة « فى 
الاعتراض » هو أنا نقول : 

أثم فى مذهبكم ما استغنيم عن تخصيص الشىء ء عن مثله ؛ فإن العالم جد 
عن - وق نسخة « من ) - سببه ‏ وى نسخة « سبب »© وى أخرى «( مسبب ) 
وق رابعة « لسبب  »‏ الموجب له علىهيئة - وى نسخة ١‏ ور 
بعاثل تفاصيلها ‏ وى نسخة « نقائضها  »‏ فلم اختص ببعض الوجوه » واستحالة 
عيز - وق نسخة « ييز  »‏ الشبىء ء عن مثله - وق نسخة « فعله  »‏ فى العقل ‏ 
وى نسخة ٠‏ فى الفعل » - أو فى اللزوم - وفى نسخة « وف اللزوم » - بالطبع » 
أو بالضرورة لا تختلف - وفى نسخة ولا تختلق » - إلى قوله : صار ثبوت الوضع 





و١٠‏ 
ها أول عاو تفطة 0 أول به  »‏ من تبدل - وق نسخة « قبول ةك 
متساوية - وق نسخة بدون كلمة « متساوية  »‏ 
وهذا ما وق نسخة « مما » لا مرج - وق نسخة « يخرج ) - منه وق 
لسخة ( عله  )‏ 


0 0 


[["1] قلت : محصل - وى نسخة « متحصل» - هذا القول ؟ 
أن الفلاسفة بلزمهم أن يعترفوا بأنههنا صفةق الفاعل للعالم تعن 
الى ء عن مثله . 

وذلك أنه يظهر أن وف نسحدة «من أن» العالم ممكن أن 
يكون بشكل غير هذا الشكل . 

وبكمية غير هذه الكمية . 

لأنه مكن أن يكون أكير مما هو عليه » أو أصغر . 

وذ كان زاف كل للف :قو الله قاع سوام 

فإن ‏ وق نسخة بدون عبارة «فان») ‏ قالت ‏ وق نسخة 
«قال  )‏ الفلاسفة إن العالم إنما أمكن أن يكون بشكله اخصوص 
وكمية أجسامه ا خصوصة » وعدده الخصوص . 

وإن - وق نسخة «وإنما) ‏ وى أخرى وإبما  »‏ هذا العاثل 
إغا يتصور فى أوقات الحدوث ؛ فانه ‏ وق نسخة « وإنه ») وق 
أخرى وو»)- ليس هنالك وقت » كان حدوث 0 يل من 
غيره . 

قيل الى الف كان كم م 
تجيبوا ‏ وق نسخة ( تجاوبوا ) » وق أخرى ) اوت  )‏ عن هذا 
أن لق العام وقع ف الوقت الأصلح : 


ولكن رهم - وف نسخة ١‏ نلزمهم » وى أخرى «قريم) - 
لين معاتلين ٠‏ ليس مكن الفلاسفة أن يدعو بينهما خلافاً : 

أحدههما : تخصيص جهة الحركة اللى - وف نسخة بدوك 

كلمة « الى » - للأفلاك . 

والثانى : تخصيص موضع القطبين من الأفلاك ؛ فإن كل 
نقطتين متقاباتين فرضتا فى الخط 0 إلى الثانى 
و ا لت مركز الكرة وق نسخة ١‏ الكوة ) - فا نه 
50 

ا سل موري ان عي 
النقط الى تصلح أن 7 ن 'قطباً للكرة - وى نسخة «١‏ للكوة  »‏ 
الواحدة بعينها عن سائر النقط البى فى تلك الكرة - وش نسخة 
والكوة » , لايكون ‏ وق نسخة بدون عبارة لا يكون  »‏ 
إلا عن صفة مخصصة لأحد المثلين . 

فابن قالوا : إنه ليس يصلح أن يكون كل موضع من الكرة - وى 
نسخة ( الكوة  »‏ محلا للقطبين . 

قلنا  :‏ وي نسخة « قيل» -لهم : يلزمكم على هذا الأصل أن 


لا تكون متشاههة - وفى نسخة «متشابه  »‏ الأجزاء . وقد قلم فى 


غير ما موضع - وق نسخة « غير موضع  )‏ : لع فل 4و اله 
موضع -- وى نسخة « لوضع » - هذا كان له شكل بسيط » وهو 
الكرى . 


وأيضاً فان ادعوا أن فيه مواضع غير متشامهة . ظ 
فقد يقال لم : من أى جهة صارت غير متشامة بالطبع ؟ 
هل من جهة أنها جسم ؟ 
أو من جهة أنها جسم سماوى ؟ 





1 

ولا يصح عدم التثغابه من هاتين الحهتين . 
قال وق نسخة ة يدون كلمة « قال 4 وإذا كان هذا هكذا» 
فك ال 00 قولم : : إن الأوقات فى حدوث العالم معاثلة » كذ للك 
قم الخصوعهم أن - جميع أجزاء الفلك فق كوما أقطاباً متساوية 
لا بظهر أن 0 وف نسخة « مختص ) - مها بوضع 

دون وضع » ولا موضع ثبوت دون موضع . 

فهذا هو تلخيص هذا العناد » وهو خطى ؟ وذلك أن كثرراً 
من الأمور الى ترق بالمرهان ألما ضرورية » هى فى بادئٌ الرأى 


مكنة . 

وا حواب : - وق نسخة وحكى  )‏ عند - وق نسخة «عن )4 
الفلاسفة نمم يزعمون أن الرهان قام عندهم على أن العالم مؤلف 
من -خمسة أجسام : 

جسم ٠‏ لا ثقيل ولا خفيف 2 وهو الحسم السماوى الكرى 
المتحرك دوراً 

وأربعة أجسام : 

اتاني يرق لست وتيا ب 


أحدهما : ثقيل باإطلاق وق نسخة « بالإطلاق» ‏ وهى 
الآرض الى هى مركز كرة الحسم المستدير . ' 

والآخر : خفيف- وق نسخة « وخفيف  )‏ بإطلاق - وق 

نسخة ( بالإطلاق) - وهى النار البى هى فى مقعر الفلك المستدير . 

وأن الذى يلى الأرض هو وف نسخة « وهو » - الماء» وهو 
- و نسخة نسخة « وهى » وفى أخحرى 0 هو » - ثقيل بالإضافة إلى الغواء 
خفيف بالإضافة إلى الأرض . 


١٠ 


م يل الماع المواء 4 وهو خفيثف بالإضافة إلى الماء 4 وثقيل 
بالإضافة إلى النار . 

وأن سبب استيجاب الآرض للثقل المطلق هو كونبا فى غاية 
البعد من ا خركة الدائرة . 

وأن السيب 5 فى الحفة للنار - وق نسخة « للخذفة للنار» - 
بإطلاق » اهو آنا - وفى نسخة «أنه  »‏ فىغابة القرب من الحركة 
000 

ع التقل » وا للفة . 

لكونهما فى الوسط بين الطرفين . . 

أعى ا موضع ال بعد 3 والأقرب 1 

أنه لولا الحسم المستدير 4 لم يكن هنالك 
ظ لا ثقيل ولا خفيف بالطبع ‏ وفى نسخة بدون عبارة 
0 بالطبع )- 

ولا فوق ولا أسفل - وق سلحخة ولا فوق ولا أسفل ») ف 
أخرى ١‏ ولا أسفل ولا فوق » وفى را رابعة « ولا أسفل » فقط ‏ بالطبع: 


لا باطلاق ولا با ضافة . 

ولا وق نسخة دولا كانت مختلفة بالطبع داوق الببيخة 
بدول عبارة « بالطبع اد | 

حى تكون الأرض مثلا من شأنها أن تتحرك إلى «وضم 
تحخصوص .. 1 


والنار من شأءها أيضاً أن نتحرك إلى موضع آخر . 





وكذللك ما بينهما من الأجسام . 
وأن - وى نسخة « فان  »‏ العالم إنما يتناهى من جهة الجسم 
الكرى . 
وذلك أن - وف نسيخة (أما أن » وف أنخرى لنب الجسم 
الكرى متناه بذاته وطبعه ؟؛ إذ يحيط به سطح واحد مستدير . 
وأما الأجسام المستقيمة فليست متناهية بذاتها ؛ إذ كان 
يمكن فبها الزه رادة والتقصان ْ 
ا ا ل 
بدون عبارة « ممكن فبا سم الذى) ا كن وق نسخة 
بدون كلمة ولا» - 0 
«الزيادة  )»‏ ولا نقصان ‏ وق سحخة ١‏ والنقصان 0 
ولذلاك كان وق نسخة وكانت » وف أخرى وكانت فيه  )‏ 
... وش نسخة ر غير متناهية ) - بذاته ‏ وق نسخة « بذاءها  »‏ 
وأنه' لكان دول تبيخة «لماكان) ‏ هذا لم ب يصح أن يكون 
الحرم امحخيط بالعالم - وق نسخة بدون عبارة ١‏ بالعالم ات 00 كريا. 
وإلافكانت وق نسخة « لكانت » - الأجسا م يجب أن 
إما إلى أجسام أخر -. وتمر - وى نسخة ١‏ وهو ) وفى أخرى 


. وغير » وفى رابعة «أو غير »- ذلك إلى غير مبابة‎ ١ 


وإما أن تنتهى إلى الخلاء . 

وقد تبين امتناع الأمرين . 

هن تصور_وق نسخة( فمن تصور ) هذا علم أ كل 
عام يفروض » لا ممكن أن يك ون إلا من هذه الأجسام . 


١١ ؟‎ 

وأن الأجسام لا تخلو أن تكون : 

إما مستديرة » فتكون لا ثقيلة ولا خحفيفة . 

وإما مستقيمة فتكون إما ثقيلة » وإما خفيفة » أعبى : 

إما ناراً وإما أرضاً ‏ وى نسخة « إما نار » وإما أرض» - 
وإفناها نييما . ظ 

وأن هذه لا تكون إلا مستديرة » أو فى محيط مستدير ؛ لأن 

إما أن يكون متحركاً من الوسط . 

أو إلى الوسط . 

وإما حول - وى نسخة « حوالى  »‏ الوسط . 

وأن من تحركات - وق نسخة «١‏ تحركات ») وق أخرى 
0 بحركات 2 الأجرام وق نسخة ( الأجسام ) السماوية » 

عزنا وشالذ + » امتنجت الأجسام ؛ وكان - وق نسخة « وكانت ) - 
منها جميع الكائنات المتضادة . 

وأن هذه الأجسام الأربعة المتضادة - وى نسخة بدون 
كلمة «المتضادة» - لا تزاك من أجل هذه عومد فى كون 
داثم وفساد دائم #أعى فى أسزاتا:. 

وأنه لو تعطلت حركة من هذه الحركات لفسد هذا - وى 
نسخة بدون كلمة « هذا  )‏ النظام والنرتيب . 

إذ كان ظاهراً أن هذا النظام يجب أن يكون تابعاً العدد ‏ وى 
نسخة ( للعادة  »‏ ا موجود من هذه الحركات 3 وأنه لو كانت 
أقل » أوأكثرء لاختل هذا النظام : أوكان نظاماً ‏ وى نسخة 
« النظام ) آم 


عر . 





يل 

وان عدد هذه الحركات 

إما على طريق الضرورة فى وجود ماهنا وق نسخة 
«وماههنا ), 
وإما على طريق الأفضل . 

ا 00 

وهذا كله ٠‏ فلا تطمع ههنا"' ‏ وق نسخة هنا» اق 
ل 


-ظ5 


فإن ‏ وف نسخة « وإن» - كنت من أعل البرهان فانظره ف 
موضعه . 


واسبمع ههنا - وى نسخة (هنا) -- أقاويل هى أقنع من 


أقاويل هؤلاء ‏ فا مها د نسخة « تفيدك ) اليقين 


فارمها تفيدك غلبة ظن ؟ تحرككك إلى وقوع اليقين بالنظر ى 
العلوم . وذلك_وق نسخة « وعليلك ) - - أن تتوهم أن كل كرة من 

الأكر السهاوية» فهى حية » من قبل أنما ذوات أجسام محدودة 
المقدار والشكل » وأنها متحركة بذانها من جهات محدودة » لا من 


وكل ما هذا صفته فهو حى ضر ورة . 

أعبى أنه إذا رأينا جسماً محدود الكيفية والكمية يتحرك ى 
المكان من قبل ذاته » من جهة محدودة منه » لا من قبل شىء 
خارج عنه » ولا من أى جهة اتفقت من جهاته . 

وأنه يتحرك معاً إلى وجهتين - وفى نسخة «وجهين )-متقابلتين 





)١ (‏ هذه هى المرة الثانية الى يصرح فيها ابن رشد بأنه لا ينبغى أن مخوض ههنا فى ذكر براهين . 


1 
وق نسخة « متقابلين ) - قطعنا ‏ وى نسخة «١‏ فظننا  »‏ أنه 
حيوان . 

وإنما قلنا: لا من قبل شبىء خخارج؛ لأن الحديد يتحرك 
إلى حجر المغناطيس » إذا حضره حجر المغناطيس من خارج . 

وأيضاً فهو يتحرك أيضاً إليه من أى جهة اتفقت 

وإذا - وف نسخة وفاذا) ‏ صح هذا » فالأجسام السما وية 
فها مواضع ؛ هى أقطاب بالطبع » لا يصح أن تكون الأقطاب 
مها فى غير ذلك الموضع . 

كما أن الحيوانات الى ههنا وق نسخة نسخة (هنا» ‏ لما أعضاء 
مخصوصة مواضع مخصوصة من أجسامها » لأفعال مخصوصة؛ 
ا ل ا ؛ مثل أعضاء الحركة ؛ 
ترجا فى مراضع محدودة من الخيوانات . 

والأقطاب هى من الحيوان الكرى الشكل عنزلة هذه الأعضاء 
أعى آنا أعفاء! لخركات » 

ولا وق نسخة ولا) ‏ فرق بين الحيوان الكرى الشكل - 
وف نسخة « الكرى الحسم » -. فى ذلك » والغر كرى - وى نسخة 
« الكرى » - 

إلا أن هذه الأعضاء تختلف فى الحيوان الغر كرى - وق 
نسخة « الكرى  »‏ بالشكل والقوة . 

وهى فى الحيوان الكرى تختلف بالقوة فقط ؛ ولذلك ظن 
مها فى بادئ الزأى أنها لا تختلف » وأنها - وفى نسخة « وأنه» ‏ 
مكن ‏ وى نسخة «ممكن  »‏ أن يكون القطبان 0 وق 
نسخة « الفلك » -. أى ‏ وف نسخة ١‏ أية » - نقطتين اتفقت 





فكما ‏ وفى نسخة «وذلك» ‏ أنه لو قال قائل : 
الحركة قف هذا النوع من الحيوان 3 أعبى الذى ههنا » يجوز أن 
تكون فيه فى أى موضع اتفق- وف نسخة « اتفقت )- منه 

وأن تكون منه فى الموضع - وى نسخة ١‏ المواضع» - الذى هى 
فيه » نوع - وق نسخة ( موضع 6 آخر ع لخر 

لكان أهلا أن يضحك به ؛ لأنها - وق نسخة «لأنه  »‏ إنا 
جعلت فى كل حيوان فى الموضع الأوفق لطباع ذلك الحيوان » 
أو فى الموضع الذى لا بمكن غيره فى حركة ذلك الحيوان 

كا لاك الأعر 2 اختلاف الأجرام السهاو بة فى مواضع ؛ 
-وق نسخة ؛ ؛ فى موضع  )‏ الأقطاب منها . 

وذلك أن - وف نسخة ( وذلالك أنها ) ليست الأجرام السماوبة 
واحدة بالنوع وق نسخة بدون عبارة « بالنوع » كثاة بالعدد 
بل هى كثيرة ة بالنوع كأشخاص ايوانات ال#تلفة » وإن كان 
لس نوع إل" حصن | واحد من د نسخة « من 
النوع فها)- . 

قلت وق نسخة بدون عبارة « قلت  »‏ وهذا اآواب بعيئة 
هوالذى يقال فى جواب : كانت السموات:: تتحرك إلى جهات تلفة ؟ 

وذللك أن من حي انا حيوانات لزم أن تتحرك من جهات 
محدودة » كالحال » فى العين » والشمال » والأمام » والخلف »2 
الى هى جهات محدودة ‏ وق نسخة بدون كلمة « محدودة  »‏ 
بالحركات ‏ وق نسخة ارك - للحيوان - وق نسخة 
« للحيوانات» - إلا أنها فى الحيوانات المختلفة مختلفة بالشكل 
والقوة » وهى فى الأجسا م السماوية مختلفة بالقوة . 

ولهذا ‏ وق نسخة « وإما» وق أخرى ( اما عونا يرى أرسطو 


١15 
» وفوق‎ ١ أن للسماء عيناً وشمالاء وأماماً وخلفاًء وفوقاً - وف نسخة‎ 
وأسفل . ظ‎ 

فاختلاف الأجرام السماوية فى جهات الاركات هو - وف 
نسخة «(هى) ‏ 0 ' فى النوع » وهو شبىء بخصها 
ع أنه نوق لننيخة وأما ) - تختلف أنواعها باختللاف جهات 
- وق نسخة و جهة )2 حركاما . 

فتوهم م - وق نسخة «وكون ») وفى أخرى «وكونه  )‏ الحرم 
السياوى الأول خيرانا واعود] يعي ا فتك دده 


[ما امال عدي لمرو 12 
أن يتحرك بجميع أجزائه حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب ٍْ 


وسائر الأفلاك اقتضت للا طبيعتها أن نتحرك بخلاف هذه 
الحركة. وأن الهة الى اقتضنها طبيعة جرم الكل ه 
الحهات ؛ لكون هذا الحرم هو أفضل الأجرام 

والأفضل ف المتحركات واجب أن يكون له الحهة الأفضل . 

م ا * ١‏ 

وهذا ‏ وق نسخة «وهذا) ‏ كله بين ههنا مبذا النحو من 
الإقناع , وهو بين قى موضعه ‏ وق نسخة 5 مواضعه  )‏ 
ببرهان . 
جهو كلاهر قرول تقالى + 

( لا تبديل لكلمات. الله ) . 

والاقسن يعلد الله) . 





١١ /‏ 
وإن - وق نسخة «وفان» - كنت تحب أن تكون من أهل 
البرهان 0" فعلياك العٌاسه فى موضعه ‏ وق نسخة « فى مواضعه ) - 
| 50 
وأنت لا يعسرعليك إذا فهمت هذاء فهم خلل الحجج 
- وفى نسخة « خلل » وأما الحمجج » - الى احتبج بها أبو حامدههنا 
ق تمائل الحركتين , امختلفتين بالإضافة إلى جرم جرم من ف 
نسخة « جرم من ) وى أخرى « جرم جرم ) - الأجرام السماوية . 
وبالاضافة إلى ما ههنا ؛ فارنه يخيل فى بادئ الرأى أن 


0 


"الخركة الشرقية ‏ وفى نسخة ١‏ المشرقية » - ممكن أن تكون لغغر 


الفلك الأول . 

وأنه مكن أن يككون له الحركة المغربية . 

وهذا كما قلنا هو وق نسخة بدون كلمة « هو) - مثل من 
يخيل أن جهة الحركة فى السرطان مك نأن تكون جهة الحركة فى 


الإنسان. 
وإعما لم - وق نسخة بدون كلمة ( لم ؛ -. 45 هذا الظن 
0 والسرطان لموضع اختلاف الشكل فبما . وفعرض 
فى الأكر السماوية لموضع اتفاق الشكل . 


ا تم تنا 
ومن نظر إلى مصنوع من المصنوعات لم تتبين - وق نسخة 
« تبن ) - له حكيعة » إذا ل تين ات وق نسخة « تبن ) له 
الحكمة المقصودة بذاك المصنوع » والغاية المقصودة منه . 


(1) هذه هى المرة اأثالثة التى يعلن فها ابن رشد تحاشيه عن أن وض ف هذا الكتاب خوض 


المبرهنين » انظر ما سبق ص ١١*‏ . 
(؟) ينهم أبن رشد النزالى بالضعف ف الأدلة الى استعملها . 


١1١1 
وإذا لم يقف أصلا على .حكته » أمكن أن يظن أنه ممكن‎ 
أن يوجد ذلك المصنوع وتلك الحكمة  وق نسخة بدون عبارة‎ 
«وتلك الحكمة ) - وهو بأى شكل » اتفق 2 وبأى كمية‎ 
وق نسخة « اتفق » - وبأى وضع اتفق لأجزائه » وبأى‎  تقفتا‎ 

تركيب اتفق . 


وهذا ‏ وق نسخة ال رم ) اتفق للمتكلمين 
مع الخرم السماوى . 


وهذه ‏ وق نسخة و وهذا ) كلها ظنون فى بادئُ الرأى . 

وكما أن من يظن هذه الظنون فى المصنوعات » هو جاهل 
بالمصنوعات » وبالصانع » وإبما عنده فها ظئون غير صادقة ,2 
كذلك الأمر فى الخلوقات . 1 ْ 


فتبين هذا ا : ولاتعجل وتحكم على ا تعالى 
00 هل 5 لسري أعاب” 4 1 


- هبر باو عع 
ضل وي فى ليا الدنيا وهم الحمدين انهم 
تي اه 2 


جا له تال من أمل البصار :و كشن غنا حجب 


والاطلاع ‏ 0 نسخة « وأما  »‏ على الأفعال الخاصة 
بالاجرام السماوية » - وقنسخة «فهو) ‏ الاطلاع على 


55 الذى اطلع 0 إبراهم عليه السلام » حيث يقول سبحانه : 





1165 

[و كنالك رق إدراهم ملكوت” السموات والارض 
وليكون من الموقنين ] : 

الكل كينا سيد نسخة ولننتقل ههنا إلى ) - قول أنى 


1 ع - قال أبو حامد رحمه الله : 
والإلزام وق نسخة ( الإلزام  »‏ الثالى- وف نسخة بدون كلمة « الثالى) - 
فين جبة - وى تتحتة :3 تين ٠‏ بد تكلم وسهة:و وى أت ١.‏ فى تين 
جهة ») - حركة - وى نسخة ‏ حركات » - الأفلاك » بعضها من المشرق إلى 
المغرب » وبعضها بالعكس إلى قوله : كان لحصومهم -- دعوى الاختلاف قى 
الأحوال والهيئات » . 
[/ا١‏ ]؟ قلت وق نسخة بدون عبارة «قلت) ‏ ووّنت 
فلن يخى علياك الإقناع فى هذا القول مما تقدم - وق نسخة 
وعا تقدم ( وف أخرى بدونت هذه العيارة _ وا واب - وف 
نسخة «فى الحواب ) ؛ عنه . 
وآن هذا - وف نسخة « وهذأ » - كله من فعل من م يفهم 
تلاك الطبائع الشريفة » والأفعال امْحكمّة الى كونت ‏ وق نسخة 
«وكانت  »)‏ من أجلها » وشيه علم اللّه تعالى بعلم الإنسان 
الجاهل . 


8 وقوله‎ - ] ١8[ 
فإن قالوا : الحهتان متقابلتان متضادتان » فكيف يتساويان ؟‎ 


1 
قلنا  :‏ وى نسخة «وإن قلنا  »‏ هذا كقول القائل : المتقدم والمتأخر - وى 
نسخة « التقدم والتأخر  )‏ فق وجود العالم يتضادان ‏ وى نسخة « متضادان - 

فكيف يدعى تشابههما . 
ولكن الذى - و نسخة « الذين » وى أخرى بدونها ‏ زعموا أنه يعلم تشابه 
الأوقات - وف نسخة « الآنات » - المختلفة ‏ وفى نسخةبدون كلمة « التلفة »- 
بالنسبة إلى إمكان الوجود . 


وإلى - وق نسخة ٠‏ وإلى أن » وى أخرى « وأن » - كل مصلحة يتصور 


فرضها - وق نسخة « فرضه  »‏ فى الوجود . 

فكذلك يعلم تساوى الأحياز وق نسخة « يتساوى الأحياز ) وف أخرى 
« تساوى الأحيان ) - والأوضاع والأمكان والحهات : بالنسبة إلى تلك المصلحة 
- وق نسخة « بالنسبة إلى قبول الحركة وكل مصلحة تتعلق بها » - 

[]) هو قول ظاهر البطلان''' فى نفسه . 

فانه إن وق نسخة ‏ إذا ١‏ سلم أن إمكان وجود الإانسان 
وعدمه هو وق نسخة (وهو) وق أخرى بدومها ) - على السواء 
8 المادة الء بى خلق ممأ ا سان : 

وأن ذلك دليل على وجود مريدمع فاعل للوجود » دوك العدمع 
: فليس ممكن .٠‏ أن يتوم أن إمكان الاتصارمين العين 4 ولا إيصار 
2 نسخة « والإيصار ( ف أخرى ( وله إيصار ) لب هوعل 
السواة.. 

وذلك أنه ليشن لحل أن يلعى - 5 نسعخة ( ليس مكن 
أن ترام  »‏ أن الحهات المتقابلة مماثلة ع ولكن له أن يدعى 


)1١(‏ هذا لون من المناظرة ذات الهدف الواضح الى ينهم أحد الطرفين الطرف الآخر بأنه يعول على 
ثىء فاسد ع يظنه صحيحاً . 





١؟١‎ 


أن القابل ‏ وف نسخة ١‏ الفاعل) ‏ لهما مهاثل» وأنه يلزم عنهما 
أفعال مماثلة . 


وكذلك المتقدم والمتأخر ليس هما مّائلين من حي ث هذا - وى 
نسخة يمن حيث إن نهدا الاقم » وهذأ متأخر. وإنما ‏ وق 
نسخة « وأقول » - حكن أن يدعى أمهما مّاثلان فى قبولالوجود . 

وهذا ‏ وق نسخة « ولهذا » كله ليس بصحيح ؛ فان الذى 
بازم المتقابلات بالذات أن تكون القابلات لما تلفة . 

وأما أن يكون قابل فعل الأضداد واحداً فى وقت واحدء 
فذلك مما لا مكن . 

والفلاسئمة ‏ وف نسححة «وإعم ) لا يرون إمكان وجود 
الشبىء وعدمه على السواء فى وقت واحد. بل زمان إمكان الوجود 
غير زمان عدمه . 

. والوقت عند هم شرط فى حدوث ما يحدث » و فساد ما يفسد‎ ١ 
 )»ناكمإ ولو كان زمان إمكان وجود  وق نسخة ( وجود‎ 
الى ء وزمان عدمه واحداً » أعبى فى مادة الشىء القريبة» لكان‎ 

وجوده ‏ وق نسخة ( وجودا ) - فاسدا لأمكان عدمه . 

ولكان إمكان الوجود والعدم إنما هومن جهة الفاعل » لاا من 
حي لقان .. 

ولذلك من وف نسخة ١‏ أقول من ) وق أخرى ) أقول ولذلك 
من ) - رام من هذه الحهة إثبات الفاعل . فهو قول مقنع جدلى ) 
لا برهالى » وإن كان يظن , ب (أى لعن )و (ابؤ أسينا ) أسيها 


سلكا فى إثبات أن كل فعل له فاعل » هذا المسلك!' » وهو 


)1( ابن رشد ينقد الفارافى وابن سيئا فى مسلكهما الذى سلكاه فى إثبات وجود الله . 


١7” 
. يسلكه المتقدمون‎  ) مسلك لم - وى نسخة « لا‎ 

وإنما اتبع هذان الرجلان فيه المتكلمين من أهل ملتنا . 

وأما بالإضافة. وف نسخة «وانما بالإضافة )إلى حدوث الكل 
عند من يرى حدوثه فليس يتصور فيه متقدم ولا متأخر ؛ لآن 
المتقدم والمتأخرمق الآنات » إنما يتصو رانبالإضافة إلى الان الحاضر. 

وإذا لى يكن قبل حدوث العام عندهم زمان » فكيف يتصور 
أن يتقدم على الآن الذى حدث فيه العالم . ولا ممكن أن يتعين 
وقت لحدوث العالم لأن قبله : 

نه حروف بيخ ور إمانوات أن لا يكز زمانة:. 

وإما ان يكون ‏ وق نسخة بدون كلمة «يكون )4 زمان 
لبان له 

وعلى كلا الوجهين لا يتعين له وى نسخة « لا يتعلق به  )‏ 
وقت مخصوص تتعلق به الإرادة . 

فلذلك كان هذا الكتاب أليق لفظ به وف نسخة « الأليق به 
لفظ » وق أخرى «وأليق اللفظ به )؛ وفى رابعة « الأليق به» ‏ 
كتاب الهافت بااطلاق » لاتبافت الفلاسفة ؛ لآن الذى يفيد 
الناظر هو أن يتهافت١)‏ وق اتتسيكة وأله افت 0ت 


)١(‏ هب أن الغزالى قد تبافت حقاً فى هذه المسألة»فهل يسوغ ذلك أن حكر ابن رشد على الكتاب 
كله بما حكم به عليه ؟ وكيف وقد سبق لابن رشد أن قال فى بداية كتابه ( فإن الغرضى فى هذا القول أن 
نبين مراتب الأقاويل المثبتة فى كتاب النهافت لأنى حامد فق التصديق والإقناع » وقصور أكثرها عن رتبة 
اليقين والإقناع ) '؟ 

ومعنى ذلك أن ى كتاب تبافت الفلاسفة ما بلغ رتبة اليقين والبرهان . فكيف جاز لابن رشد أن يدخل 
ما بلغ رتبة اليقين والبرهان ضمن ما حكم عليه بأنه مهافت بإطلاق ؟ إن الأولى بكبار المفكرين أن لا 
يرسلوا أحكامهم بإطلاق ٠‏ و إنما يقيدونها بما يلزمها من قيود ؛ ليظل لأقواهم عتبارها وفدرها بما هى أقوال 
قادة الرأى والفكر . 





وف 
 ]1[‏ وقوله : 

وإن - وق نسخة « فإن » وى أخرى بدونها ‏ ساغ لم دعوى الإختلاف 

مع هذا التشابه ‏ وفى نسخة « مع التشابه » وى أخرى « مع المشابهة  »‏ كان 

الخصومهم دعوى الاختلاف فى الأحوال والهيئات أيضا ‏ وق نسخة بدون كلمة 


ع« ع 
0 أيضنًا )د 


(19) ؛ يريد أنه إن صح الفلاسفة دعواهم الاختلاف فى 
جهات الحركات » صح لخصومهم دعوى الاختلاف ‏ وق 
نسخة بدون عبارة « فى جهات الحركات . . . الاختلاف» - ق 
الأزمنة » مع اعتقادهم التشابه فيها . 

وهذه معاندة بحسب قول القائل ٠‏ لا بحسب الأمر ىُْ 
كلمة ١‏ المتقابلة  »‏ والأزمنة المتخالفة وق نسخة بدون كلمة 
)0 المتخالفة )ا تك 

وقل يعانن هذا لعدم 5 وق نسخة )0 بعدم ) د التناسس ق هذا 
الغر - وق نسخة «التغير » وق أخرى ١‏ التغير» ‏ من - وق 
نسخة ( بين )- الأزمنة والهات . 

والخصم أن يلتزم - وى نسخة «يلزم » - التساوى بيمهما 
ق دعوى الاختلاف ودعوى العاثل ‏ وق نسخة (المماثلة  »)‏ 

فلذلك كانت هذه كلها أقاويل جدلية" . 


# اد 


)١ (‏ حكم ابن رشد على النقاش فى هذا المقام بأنه تدلى إلى مستوى الحدل . 


١ 

[ ١٠ع-‏ قال أبو حامد : 

الاعتراض الثانى : على أصل دليلهم أن يقال إنكم - وفى نسخة « إنه » وى 
أخرى بدونهما - استبعدثم حدوث حادث من قديم » ولا بد لكم من الاعتراف 
به ؛ فإن فى العالم حوادث ٠»‏ وها أسباب » فإن استندت الحوادث إلى الحوادث 
- وق نسخة « فإن تسلسلت الحوادث  »‏ إلى غير نهاية » فهو مال ؛ وليس 
- وق نسخة « فليس ») - ذلك ثما يعتقده عاقل ‏ وق نسخة « معتقد  )‏ 

ولو كان ذلك ممكمًا ؛ لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع » وإثبات واجب 
وجود ‏ وق نسخة « الوجود » وق نسخة بدونهما ‏ هو مستند الكائنات . 

وإذا كانت الحوادث لها طرف ينتهى تسلسلها إليه ‏ وق نسخة « سلسلتها 
إليه » وفى أخرى ١‏ إليه تسلسلها  »‏ فيكون ذلك الطرف - وفى نسخة بدون كلمة 
« الطرف  »‏ هو القديم . 

فلا بد إذن على أصلهم من تجويز صدور حادث من قديم . 

0"]- قلت : لو أن الفلاسفة أدخلوا ا موجود القدم ى 
الوجود من قبل الوجود ‏ وفى نسخة « الموجود  »‏ الحادث على هذا 
النحو من الاستلالال . 

أى لو وضعوا أن الحادث مما هو حادث إنما يصدر عن 
قديم » لا كان لم محيص من أن ينفكوا عن الشلك فى هذه 


0 


المسالة . 
لكن ينبغى أن تعلم 
سخة « حدوث حادث  )‏ عن 108 إلى غير نهاية لوو 3 


إذا كان ذلك متكرراً فى ) مادة منحصرة » متناهية » مثل أن 
يكون فساد الفاسلد ‏ وق نسخة (« فاسد الفاسد)» ‏ مهما 


شرطاً فى وجود الثانى فقط . 





١ 

مثال ذلك : - وق نسخة « أقول ) بدِل ومثال ذلاك  »‏ أنه 

واجب أن يتكون ‏ وق نسححة ( يكون ) ؛ عنلهم وف نسخة بدون 

عبارة « عندهم  »‏ إنسان عن إنسان » بشرط أن يفسد الإنسان 

المتقدم حجى بكرن هوالمادة الى يتكون 5 ف نسخة ( 8 )ا 
مها الثالث:, 


مثال ذللك  :‏ وق نسخة « صورة ذلك »أن تتوهم إنسانين » 
فعل الأول هيها الثانى » من مادة إنسان فامين - وق نسخة 
وثاك) - ش 

للها عتان الا نوق ونه 7 كلمة « الثانى» ‏ إنسانآً 
بذاته » فسد الإنسان الأول » فصنع الإنسان الثانى- وفى نسخة 
بدون عبارة « الإنسان الثالى  »)‏ من مادته ‏ وق نسخة « مادة )4 
إنساناً ثالثاً . ثم فسد الإنسان الثانى فصنع من مادته ‏ وفى نسخة 
«مادة » الإنسان الثالث إنساناً رابعاً . 

فار نه ممك. ااقرق ماين الى الفعل إلى غير نهاية » من 
غير أن يعرض فى ذلك وى نسخة « لذلك » وق أخرى «من 
ذلك  )‏ محال » وذلك ما دام الفاعل باقياً ٠ ٠.‏ 

فإن كان هذا الفاعل الأول وف نسخة بدون كلمة 
( الأول  )‏ لا أول لوجوده ولا آخحر » كان هذ! الفعل لا أول 
لوجوده ولا آخر كما تبين فيما سلف . 
وكذلك يعرض أن يتوهم فهما ‏ وف نسخة ( فا )- فى 
الماضى . 000 ظ 

أعئ أنه مى كان إنسان ‏ وق ع «إنساناً ) وف أخرق 
«الإنسان ) فقد كان قبله إنسان فعله وإنسان فسد . 


|)» 

وقبل ذللت الإنسان إنسان ‏ وق نسحخة بدون كلمة «إنسان » 
فعله » وإنسان فسد . 

وذلك أن وف نسخة « أنه  »‏ كل ما هذا شأنه» إذا استند 
إلى فاعل قددىم » فهو فى طبيعة الدائرة ‏ وق نسخة ١‏ الزيادة» ‏ 
ليس بمكن فيه كل 7" . 

وأما لو كان إنسان عن إنسان » من هواد لا نباي لها » أو 
مكن ‏ وق نسخة «أو أمكن ) وق أخرى 0و امكن 2 
يتزيد ‏ وق نسخة « يزيد » - تزيداً لا نباية له » لكان مستحيلا؛ 
لأنه كان مكن أن توجد مادة لا نباية لها . 

فكان ممكن أن يوجد كل غر متناه » لآنه إن وجد كل 
متناه - وفى نسخة « متناهيآ » - يتريد تزيداً لا نباية له من غيرأن 
يفسد شىء منه » أمكن أن يوجد كل غير - وى نسخة بدون 


كلمة « غير  )»‏ متناه ‏ وق نسخة بدون عبارة ( لآنه إن وجد... 


غير متناه  »)‏ 


وهذا - وى نسخة «وهو) ‏ شىء قد بينه الحكم - وى 


نسخة « الحكماء  »‏ فى السماع 

فارذن الحهة الى منها أدخل القدماء وفى نسخة «أدخل 
القدماء منها ) ؛ موجوداً قدىاً للفو عتغر أصلاء لفوت 0 
نسخة «ليس  )‏ هى من اجهة وعود"الحاذنات 8 عا هى 
حادثة . بل ما هى قدممة بالحنس . 
والآحق عندهم أن يكون هذا المرور إلى غير نهاية لازماً عن 





0010 يعتى حداً محدوداً . 





١ 

وجود ‏ وق نسخة «١‏ موجود )_فاعل قدم ان الحادث إتما 
يلزم أن يكون بالذات عن سبب حادث . 

وأما الحهة البى من قبلها أدخل القدماء فى الوجود موجوداً أزليا 
واحدا بالعدد من غبر أن يقبل ضرباً من ضروب التغيير - وى 
نسخة « التغيير ا 

إحداهها : مهم ألفوا هذا الوجود الدورى قدماً . 

وذلك أ: 0 كون الواحد التاضر فساداً لا قبله ‏ وق 
ف و دقار كن لا انا نا اا - 

وكذلاك فساد الفاسد منهما ألفوه كوناً لما بعده . 

فوجب- وى نسخة « فأوجبوا » - أن يكونهذا التغغر القدم 

عن محرك قديم . 

ومتحرك قد.م غير متغير فى جوهره . 

وإنما هو متغير فى المكان بأجزائه . أى يقرب من بعض 
الكائنات ويبعد ‏ وق نسخة « وبعد» ‏ فيكون ذللك سبياً لفساد 
الفاسد مهما » وكون الكائن . 

وهذأ الحرم السىاوى هو وى نسخة ١‏ وار رم السهاوى 
وهذا ارم هو  »‏ الموجود الغر متغغر - وق نسخة ١‏ المتغدر) ‏ 
إلى الأبن لا فى غر ذلك : من ضروب التغير - وى نسخة 
التغاير  )‏ 

فهو سبب للحوادث من جهة أفعاله الحادثة 

وهو من جهة اتصال هذه الأفعال له » أعنى أنه لا أول لما 
ولا آخر » عن سبب لا أول له ولا آخر . 


١18 
والوجه الثانى : الذى من قبله أدخلوا موجوداً قدا 4 ليس‎ 
بجسم أصلا 2 ولا ذى هيول © هوق أنهم وجدوا جميع أجناس‎ 

الحركات ترتتى إلى الحركة فى المكان . 

ووجدوا - وق نسخة ١‏ ووجود )- الحركة - وفى نسخة بدون 
كلمة « الحركة  )‏ ف المكان تر ترتى - وق نسخة ( ولا ترتي) اه 
إلى متحرك من ذانه 2 عن عر أولة غير متحرك أصلا » 
لا بالذات ولا بالعرض 

وإلا ‏ وق نسخة «وإلالما» ‏ وجدت محركات متحركات 
وق نسخة « ومتحركات  )‏ معا غير متناهية . وذلك مستحيل ١‏ 

فيلزم أن يكون هذا امحرك الأول أزليًا » وإلا ل يكن أولا. 

وإذا كان ذلك كذللك » فكل حركة فى الوجود » فهى 
ترتى إلى هذا محر بالذات » لا بالعرض 

وهو الذى يوجد مع كل متحرك فى حين - وق نسخة ( حد  )‏ 
ما يبتحرك . 

وأما كون محرك ‏ وق نسخة « متحرك ) وى أخرى « محرك 


متحرك ) - قبل محرك - وق نسخة اأقبل خرلامتيخر ك) ‏ مثل إنسان_ 
وف نسخة « الإنسان ») - يولد إنساناً - فذلات بالعرض لابالذات . 


وأما ا محرك الذى هو شرط فى وجود ‏ وى نسحة بدون كلمة . 


«وجود » - الإنسان من أول تكوينه إلى آخره » بل من أول 
وجوده إلى انقضاء وجوده 4 فهو هذا إلى برك 5 


وكذلاك وجوده هو شرط 2 وسحود حي المومجودات 6 وشرط 
فى حفظ السموات والأرض وما بينهما . 





دل 

وهذا كله ليس يتبين و0 نسخة (يبين ) فى هدا ا موضع 
ببرهان"'' , ولكن 0 نسخة ولكن  )‏ بأقوال هى من جنس 
هذا القول . وهى أقنع من أقوال المخصوم عند من أنصف . 

وإن تبين لك هذا وفى نسخة « ذلك ») - فقك استغنيت عن 
الانفصال الذى ينفصل به أبوحامد عنخصاء الفلاسفة فى و 
و نسخة (وجه) - الاعتراض عللهم فى هذه المسألة ‏ فإمها 
انفصالات ناقصة ؛ لأنه إذا م تتبين - وق نسخة ( تبين ) - 
الحهة الى من قبلها أدخلوا موجوداً أزليًا فى الوجود ٠‏ لم يتبين - وى 
نسخة ثم يتين له  )‏ وجه انفصالهم عن وجود الحادث عن 
الأزل . 

وذلك هو كما قلنا . 

بتوسط ما هو أزلى فى جوهره - وى نسخة «فى جوهر » - 
كائن فاسد فى حركاته الدرئية » لا فى الحركة ‏ وق. نسخة 
« حركته ) - الكلية الدورية . 

أو بتوسط ما هو من الأفعال ‏ وفى نسخة «فى الانفعال» ‏ 
أزل - وف نسخة «أولى » - بالحنس » أى - وفى نسخة بدون كلمة 
(أع0- لف لذ اول 6و سن 5 


* اد 


: قال أبو خامد - وق نسخة وفقولأنى حامد»  مجيبنًا عن الفلاسفة‎ -)]17١1[ 
نحن لا نبعد‎ :  )» فإن قيل - وى نسخة « قلت » وى أخرى « فإن قلنا‎ 
أى حادث كان » بل نبعد‎ »  » صدور حادث من قديم  وفى نسخة « القديم‎ 
هو أول الحوادث‎  » صدور حادث من قديم - وى نسخة بدون عبارة « من قديم‎ 


(1) وأيضاً يكرر ابن رشد أنه لا يرى أن مخوض فى كتابه هذا » فى براهين . انظر ما سبق ص ١١٠7‏ 


يل 
- وق نسخة « الحوادث م٠‏ ن القديم ) - إذ لا تفارق حالة ‏ وق نسخة « حال )- 
الحدوث ما قيلهق ترجيح - وق نسخة « ترجح  )‏ بجهة الوجود » لا من حيث 
حضور - وق نسخة ( تصور )- وقت ء ولا آلة »ولا شرط » ولا طبيعة » ولا 
غرض » ولا فنيية :فق الأسياات 6* د د اله دوق تشكة و مده اله ماله ) 
وف أخرىه مجدد حاله ») وق رابعة « مجدد الحالة » وق خخامسةبدون هذه العبارة ‏ 

وأها تماوق الو فأما  »‏ إذالى يكن هو الحاد ثالأول : جاز أن يصدر 
منه » عند حدوث شبىء آخر » من استعداد امحل القابل » وحضور - وف نسخة 
« أو حضور » وف أخرى « أو حصول » - الوقت الموافق » أو ما - وف نسخة 
« وما ) اجرى ‏ وق نسخة « يجرى  )‏ هذا المخرى . 

ولا أورد أبو حامد عنهم هذا النواب قال مجيبًا هم : 

أما السؤال ‏ وى نسخة « فالسؤال  »‏ ق حصول الاستعداد » وحضور - 
وق نسخة « وحصول » -- الوقت» وكل ما يتجدد فيه » فقائم ‏ وفى نسخة ١‏ قام » وى 
أخرى بحذفها - 

فإما أن يتسلسل إلى غير نهاية . 

أو ينتهى إلى قديم يكون أول حادث منه . 

[١؟‏ قلت وق نسخة ( أقول  )‏ هذا وق نسخة ‏ 
«وهذا» ‏ السوال هو الذى سام أولا عنه - وى نسخة بدون 
عبارة ( عنة  )»‏ 

وهذٍ النوع من الإلزام » هو الذى ألزمهم منه - وى نسخة 
« من ) ان بيصدر حادث من قدم . 

هلا وق نسخة «فلما» ‏ أجاب - وف نسخة «جاوب» - 


عهم بجواب لا يطابق السؤال » وهو تجويز حاد ث عن قددم , 
لأحادت اول 





١١ 


آعاد علمهم السوال درة ثانية 

والحواب : عن هذا السوال » مويه تقد ور موجه 2و 
الحادث عن القدم الأول » » لا ما هو حادث » بل ما هو أزلى » 
من جهة أنه أزلى وق سلخة يدون عنارة ومن جهة أنه أزل و 
باللانين عدا دك انا لأحزاء:: 

وذلاك أن كل فاعل قد.م عذلهم » إن صدر عنه حادث 
بالذات » فليس هو القديم الآول عندهم . وفعله عندهم مستند - 
وف نسخة (مسند) وق نسخة بدوبها ‏ إلى - وق نسخة بدون 
كلمة ( إلى القدم الأول . 

أعبى حضور شرط فعل القدم الذدى ليس بأول ستئدك 
دوق الفيعة أن سد و عدرل القدم الأول ع » على الوجه الذى 
ستند - وق نسخة (يسند )-_المحدث_ ‏ وق نسخة ( إلى المحدث) ‏ 
إلى القدم وق نسخة « عن القدم )الأول ء وهو الاستناد ‏ وق 
نسخة «الإسناد» ‏ الذى هو بالكل لا بالأجزاء - وق نسخة 
)0 بالحزء ) 5 

ثم أق بجواب - وفى نسخة « ثم أما بجواب  »‏ عن الفلاسفة . 
بأن صور بعض "' التصوير مذههم . 

ومعناه إنما يتتصور حادث عن قدي -. وى نسخة بدون عبارة 
لاعن 
تشبه القدحم من جهة أنبا ‏ وف نسخة «أنه» ‏ لا أول ها 


قدم ؛ ‏ إلا بوساطة - وفى نسخة « بواسطة » - حركة دورية 


ول اتن . 
ونشيه الحادث بأن كل جزء ممأ يتوم 0 فهو كات فاأسد 





)١ (‏ هذه التهمة إن حت ٠»‏ تكون مأخذاً قوياً ضد الغزالى . 


1١ 
وق نسخة «وتكون)  هذه‎  نوكتف‎  ) وق نسخته « وفاسد‎ - 
الحركة بحدوث أجزامها مدأ للحوادث- وق نسخة ر مبدأ الحوادث)‎ 

وتكون ‏ وى نسخة « فتكون  )‏ بأزلية ‏ وى نسخة ( بأزليته » وف 
أخرى ١‏ أزلية  »‏ كليتها فعلا للأزلى . 
مه ما ع 

[؟؟] - ثم قال ف الاعتراض على هذا النحو من قبله ‏ وى نسخة «قبل»- 
صدور ‏ وق نسخة و« صدر  )»‏ الحادث عن القديم الأول » على مذهب. 
الفلاسفة » فقال ‏ وى نسخة « يقال » - لم : 

الحركة الدورية - وق نسخة بزيادة « الى هى المستند  »‏ أحادثه هى ‏ 
وف نسخة « أحادثة » وى أخرى « حادثة » وفى رابعة « حادث  »‏ ؟ أم قديمة ؟ 
- وق نسخة « قديم  »‏ 

فإن كانت قديمة ‏ وق نسخة « كان قديما  »‏ فكيف صارت - وف نسخة 
لضان ح سكا بت وق تسطة ايد أول وات" اناخوا دك تاوق لشييفة و لأول 
الحوادث » . وق أخرى « مبدأ أول الحوادث  »‏ 

وإن كانت حادثة ‏ وق نسخة « وإن كان حادثًا  »‏ افتقرت - وف نسخة 
« افتقر » وق أخرى «افيرقت  »‏ إلى حادث ‏ وق نسخة « حادث آخرع 
وى أخرى « محدث 4 - وتسلسل الأمر - وق نسخة بدون كلمة ٠‏ الع وي 

وقوطم - وى نسخة م وقولكم » 

إنها ‏ وق نسخة « إنه  »‏ من وجه تشبه القديم . 

ومن وجه تشبه الحادث . 

فتشبه القديم من جهة أنها ثابتة . 

وتشبه الحادث من بجهة أنها متجددة 


فإنه ثابت متجدد » هو ثابت التجدد » متجدد الثبوت . 





رضنا 
فنقول : أهى - وف نسخة « أهو » - مبدأ الحوادث من جهة - وق نسخة 
ومن حيث ») - إنها ثابتة وق نسخة ( إنه ثابت 6 ؟ 

أم - وى نسخة و أو » - من جهة - وى نسخةو منحيث 0 - أنها متجددة 
وف نسخة « أنه متجدد  )‏ ؟ 

فإن كانت من حيث إنها ثابتة - وى نسخة « إنه ثابت » - فكيف - وق 
نسخة وفقد» ‏ صدر شىء حادث عن شىء » من حيث هو ثابت ؟ 

وإن كان صدر عنه - وق نسخة بدون عبارة « عنه»- من حيث هو متجدد 
وى نسخة و مجدد  »‏ فهو يحتاج - وق نسخة « محتاج » - إلى ما يوجب 
التجدد . وتسلسل ذلك . 

هل امن زلف : 

[11] وهو قول سفطائى ؛ فانه لم - وى نسخة « لن)- 
يصدر عنبا الحادث » من جهة ما هى ثابتة » وإنما صدر عما 
من حيث هى متجددة . 

إلا أنها لم تحتج - وف نسخة «( تحتاج ) - إلى سبب محدد 
محدث » من جهة أن تجددها وق نسخة ( تجدده )- ليس هو 

محدثاً ؛ وإنما هو فعل قدىم » أى لا أول له ولا آخر . 

فوجب أن يكون فاعل هذا ١‏ هو فاعل قدم ؛ لآن الفعل 
القدم لفاعل قدم . 

وامحدث لفاعل محدث . 

والحركة إنما يفهم من معبى القدم - وق نسخة « القدم ») ف 
أخرى ) اعنم )- فبها ألما لا أول لما ولا آخر . 

وهو وق نمنكة زوهذا » د الذي يفهم من ثبوبها ؛ ؛ فين 
ا حركة ليست ثابتة » وإنما هى متغيرة . 


دخ #0 


15 
[ "3 ] - فلما شعر أبوحامد بهذا وفى نسخة وهذاع قال  :‏ وق 
نسخة « القول  )»‏ : ونم فى الحروج عنهذا الإلزام نوع احتيال سنورده 

ف بعض المسائل 


قال ايو حامد : - وق نسخة « رضى الله عنه  »‏ : 


الدليل الثابى * 
لم فى المسألة 
زعموا أن القائل بأن العالم متأخر - وى نسخة « متغير» ‏ عن الله تعالى » 
والله تعالى متقدم عليه ليس يخلو : 
إما أن يريد به أنه متقدم بالذات », لا بالزمان . 
كتقدم الواحد على الاثنين ؛ فإنه بالطبع » مع أنه يجوز أن بكون معه فى 
الوجود الزمانى . 
وكتقدم العلة على المعلول ع مثل تقدم - وى نسخة بدون كلمة « تقدم  )‏ 
حركة الشمس على حركة الظل التابع له » وحركة اليد مع حركة احاتم » وحركة 
اليد فى الماء » مع حركة الماء . 
فإنها متساوية فى الزمان » وبعضها علة وبعضها معلول ؛ إذ يقال : تحرك 
الظل حركة - وى نسخة « لحركة  »‏ الشخص, و تحرك الماء محركة - وق نسخة 
« لحركة) اليد تى الماء . 
ولا يقال : تحرك الشخص نحركة - وف نسخة « لحركة  »‏ الظل » وتحرك 
اليد بحركة - وفى نسخة « لخحركة  »‏ الماء » وإن كانت متساوية . 
فإن أريد بتقدم البارى سبحانه على العال » هذا » لزم : 
أن يكونا حادثين . 
أو قديمين . 
واستحال أن يكون أحدهما حادثا والآخر قديمًا . 


00 وق نسخة 0 دليل كان »ع . 





ايل 

وإن أريد أن البارى - وق نسخة « الله  »‏ تعالى متقدم على العالم والزمان » 
لا بالذات » بل بالزمان . 

فإذن قبل وجود العالم والزمان ء زمان » كان العالم فيه معدوما . 

إذ كان العدم سابقا على الوجود . 

وكان الله تعالى سابقنًا ‏ وق نسخة « سابق ) - بمدة مديدة » لها طرف من 
جهة الآخر ؛ ولا طرف لما من جهة الأول . 

فإذن قبل الزمان زمان لا نهاية له . 

وهو متناقض ؛ ولأجله يستحيل القول حدوث الزمان . 

وإذا وجب قدم الزمان » وهو عبارة عن قدر الحركة » وجب قدم - وق 
نسخة « قدر  »‏ الحركة . 

وإذا وجب قدم ا حركة وجب - وق نسخة « ووجب ) - قدم المتحرك الذى 
يدوم الزمان بدوام حركته - وى نسخة يدون عبارة « الذى يدوم الزمان بدوام 
حركته ) - 

”ع ؛ قلت : أما مساق القول الذى حكاه عهم فليس 
ببرهان2: وذاثٍ أن حاصله هو : أن البارى سبحانه إن -- وف 
نسخة « وإن » - كان متقدماً على العالم : ظ 

فاما أن يكون متقدماً بالسببية » لا بالزمان » مثل تقدم - وى 


نسخة مثل « ما تقدم ) - الت لشخص ظله . 


)01 لست أدرى على وجه التحديد ماذا يريد ابن رشد بمثل هذا القول . هل يريد أن هم فى هذا 
المقام برهاناً » فشوده الغزالى » وعرضه بعد أن أضاع منه خصائص البرهان ؟ 

أم يريد أن الغزالى حكى على لسان الفلاسفة شيعاً من عنده » ولكن هذا الذى قدمه من عنده لا يبلغ 
حد البرهان » وغرضه من ذلك أن بوهم القارىء أن هذا الدفاع هو غاية ما بمكن أن يقال لتأييد وجهة نظر 
الفلاسفة » حىّ إذا ما كر عليه وأفسده ع أوهم أن مذهب الفلاسفة ضاع وفسد وتلاثى ؟ 


إن ابن رشد غير واضح فا يريد » ولعله يتضح فا بعد . انظر ص ١456‏ 


ك1 

وإما أن يكون متقدماً بالزمان » مثل تقدم البناء على 
الخائط . 

فإن كان متقدماً تقدم الشخص ظله . 

والبارى ‏ وق نسخة « فالبارى  )‏ قديم . 

فالعالم - وق نسخة ( والعالم )- قدىم 1 

وإن كان متقدماً بالزمان وجب أن يكون متقدماً على العالم 
بزمان لا أول له . 

فيكون الزمان قدعاً . 

لأنه إذا ‏ وق تسخة بدون كلمة «إذا» ‏ كان قبل الزمان 
زمان ء» فلا يتصور حلوثه . 

وإذا كان الزمان قدعاً » فالحركة قدية ؛ لأن الزمان لا يفهم 
إلامع الحركة . 

وإذا كانت الحركة قدعة » فالمتحرك مها قدم . 

وا رك لها ضر ورة قد . 

وإنما كان هذا البرهان غير صحيح ؛ لأن البارى سبحانه 
لبش شأنه: نما بب. وق : تسخة والسن ما شأنه ديب أن: يكون ىق 
زمان . 

والعالح شأنه أن يكون فى زمان ‏ وق نسخة بدون عبارة 
١‏ والعالح . .. زمان) -. 

فليس يصدق عند وق نسخة ( عنه » وى أخرى 
١‏ عندهم ١‏ مقايسة القدم إلى العالم أنه : 





يفل 

إما أن يكونا ‏ وى نسخة « يكون  )‏ معاً . 

وإما أن يكون متقدماً عليه بالزمان أو بالسببية - وق نسخة 
«والسببية » - لأن القدم ليس مما شأنه أن يكون فى زمان . 

والعالم شأنه أن يكون فى زمان . 

54 - قال أبو حامد رحمه الله وى نسخة « رضى الله عنه » وق ثالثة 
بدنهما - : 

والاعتراض - وف نسخة « الاعتراض » - هو أن يقال : 

الزمان - وق نسخة بدونها » وى أخرى « إن الزمان  »‏ حادث محخلوق 
وف نسخة « ومخلوق  »‏ وليس قبله زمان أصلا . - 

ومعنى قولنا  :‏ وق نسخة ( ونعى بقولنا  »‏ إن الله تعالى متقدم على العالم 
والزمان . 

أنه كان ولا عالم ولا زمان - وى نسخة بدون عبارة « ولا زمان  »‏ 

ثم كان ومعه ‏ وفى نسخة « معه  »‏ علم وزمان - وق نسخة بدون عبارة 
« وزمان  »)‏ 

ومعبى - وق نسخة « ومفهوم ) - قولنا : كان وق نسخة بدون كلمة 
و كان » ولا عالم - وف نسخة « ولا عالم ولا زمان  »‏ وجود” ذات البازىسبحانه 
وعدم ذات العالم فقط ‏ وى نسخة بدون عبارة « فقط » 

ومعبى - و نسخة « ومفهوم » - قولنا : كان ومعه عالم » وجود الذاتين ‏ 
وف نسخة « ذاتين  »‏ فقط . 


ومعبى التقدم - وى نسخة «١‏ فنعى بالتقدم  »‏ انفراده بالوجود فقط . 


والعالم كشخص واحد . 
ولو قلنا : كان الله سبحانه وتعالى ولا عيسبى - وق نسخة «١‏ ولا غيره  »‏ 
مثلا ع 


الور 

ثم كان - وق نسخة « الله » - وعيسى -- وق نسخة « وعيسى معه » وى 
أخرى « وغيره  »‏ 

لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات » وعدم ذات . 

م وجود ذاتين - وق نسخة « وجود اثنين ) وق أخرى « وجود الذاتين  )‏ 

وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث وف نسخة « تقدير ثالث  »‏ 
وهو الزمان ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو الزمان  »‏ وإن كان الوهم لا يسكن ‏ 
وف نسخة « يسكت ) عن تقدير شىء - وق نسخة بدون كلمة ١‏ شىء  »)‏ 
ثالث » وهو الزمان ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو الزمان  »‏ 
ظ فلا التفات إلى أغاليط ‏ وق نسخة « أخاليط  »‏ الأوهام - وى نسخة 
الوق 

[5؟]- قلت : هذا قول مغالطى- وق نسخة «مغاليطى ) 
خبيث - وق نسخة بدون كلمة « خبيث )- . 


فا نه قد قام الرهان أن ههنا نوعين من الوجود - وق نسخة 


« ال موجود  )‏ 
أحدهما : فى طبيعته ‏ وق نسخة «طبيعة  »‏ الحركة ؛ وهذا 
لا ينفاتك عن الزمان . 


والآخر : ليس فى طبيعته - وفى نسخة «طبيعة » - الحركة » 
وهذا أزلى وليس نتصف بالزمان . , 

أما الذى فى طبيعته - وق نسخة «طبيعة )- ا حركة ٠‏ اموجود 
معلوم باحس والعقل . [ 

وأما الذى ليس ف طبيعته الحركة ‏ وى نسخة « العقل » بدل 
«الحركة» ‏ ولا التغعر - وق نسخة «فلا يتغغر ) - فد - ول 





١م‏ 
نسخة « وقد  )‏ قام البرهان على وجوده عند كل من يعترف بأن ‏ 
وف نسخة « يعرف أن) . 

كل متحرك له محرك . 

وكل مفعول له فاعل ‏ وفى نسخة « فاعل له مفعول )- . 

وأن الأسباب المحركة بعضها بعضاً » لاتمر إلى غير نباية - وى 
نسخة « المباية -١‏ بل تنتهى إلى سبب أول غير متحرك أصلا . 

وقد قام الرهان أيضاً على أن الذى ليس فى طبيعته - وف 
تشيخشة « طبيعة ) الحركة » هو العلة 2 وف نسخة بدون كلمة 
«العلة» ‏ فى الموجود ‏ وق نسخة ١‏ الموجود الممجود » - الذى ى 
طبيعته ‏ وى نسخة « طبيعة »- الحركة . 

وقام أيضاً - وى نسخة بدون كلمة «أيضاً  »‏ الرهان على أن 
الموجود الذى فى طبيعته ‏ وق نسخة «١‏ طبيعة ») - الركة ليس 
ينفاتِ عن الزمان . 

وأن الموجود الذى ليس ف طبيعته - وف نسخة ( طبيعة  »)‏ 
الحركة ‏ ليس يلحقه الزمان أصلا ‏ وى نسخة بدون كلمة 
وأصلاع»_. 

وإذا كان ذلاكِ ‏ وى نسخة بدون كلمة «ذلك  »‏ كذلك ء 
فتقدم أحد الموجودين على الآتخر - أعنى الذى ليس - وفى نسخة 
بدون كلمة « ليس  )‏ يلحقه الزمان . 

نفدم اا 

ولا تقوم العلة على المعلول اللذين ‏ وق نسخة « الذى » وى 
نسخة « الذين ) هما من طبيعة الموجود المتحرك » مثل تقدم 
الشخص على ظله . ْ 


١٠ 
كل من شبه تقدم الموجود‎  » ولذلكِ - وق نسخة « وكذللكِ‎ 
)» الوجود‎ ١ الغغر متحرك على المتحرك بتقدم الممجودين - وق نسخة‎ 
وف أخرى « الموجود ) وق رابعة « الوجودين ) وق -خامسة « الوجود من»)‎ 

المتحركين أحدهما على الثانى » فقد أخطأ . 

وذلك أن كل موجودين من هذا الحنس » هو الذى إذا 
اعتر وق نسخة ( اعتيره » أحده.ا بالثانى » صدق عليه أنه 
يرون اسقة تون ناه وأنهع_. 

إها "أن مكرة هما اح وق تنسيكة ورركرن عه و وق أخري 
0 يكونا معأ ) - . 

وإما متقدماً عليه بالزمان . 

55 

والذى ‏ وق نسخة «قلت : من ) بدل «١‏ والذى) ‏ سللتك 
هذا المسلكِ من الفلاسفة » هم المتأخرون - وق نسخة ١‏ المتأخرة 4 
من أهل الإسلام ؛ لقلة تحصيلهم - وق نسخة « تحصيله ) - 
لمذهب القدماء . 

فاذن تقدم أحد الموجود ين - وق نسخة ١‏ الوجودين» - على 
الآخر هو تقدم الوجود الذى هو وق نسخة بدون كلة 
«(هو) ليس عتغير» ولا ف زمان» على الوجود المتغير الذى ف الزمان . 

وهو نوع آخر من التقدم . 

وإذا كان ذلك كذلك » فلا يصدق على الوجودين 

لاحن وق نبيكة ردون” كلمة وال و أسيها فعا : 

ولا أن أحدهما متقدم . وفى نسخة « يتقدم  »‏ على الآخر . 


خ# اجيم 





١:١ 
فقول أنى حامد : إن تقدم البارى سبحانه على العالم » ل‎ 
5 تقدما ا اسه‎ 


لكن ليس يفهم تأخر العام عنه » إذا لم يكن تقدمه زمانياء 
إلا وق نسكة اواولا تأخر المعلول عن العلة ؛ ؛ لآن التأخر 


يقابل - وى نسخة «١‏ مقابل ) - التقدم . 


والمتقابلان هما فى - وق نسخة « من  )‏ جنس واحد ؛ ضرورة 
على ما سبق فى العلوم . : 

فا ذا كان التقدم ليس زمانياً » فالتأخر ليس زمانيا . 

وبلحق ذلك - وف نسخة «ويرد على ذلك » - الشلك المتقدم 
يي 

كيف يتأخر العاوم عن العلة الى وق سخة (الذى)- 
استوفت شروط - وق نسخة « شرط ) وق أخرى « بشرط) ‏ 
الفعل ‏ وق نسخة « العلل ) - 

وأمة الثلانئفة قينا نوقيها النجود لجرك + اليين لكليته فيد » 
لم - وف نسخة « ليس » - يلزمهم هذا الشلك . 

أمكنهم أن يعطوا جهة صدور الموجودات الحادثة » عن 


موجود قدم . ْ 
ومن حجتهم ى - وف نسخة «حججهم) - ول سحه بدول 
كلمة وق )» -. 


أن الموجود المتحرك ليس له مبدأ » ولا حادث لكليته . 
. إنه متى وضع حادثاً وضع موجوداً قبل أن يوجد ؛ فاين الحدوث 
حركة » والحركة ضرورة فى متحرك » سواء - وى نسخة « سواء 


؟ ١‏ 
أن ) - وضعت الحركة فى زمان » أو فى الآن . 
5 وف نسخة «أو فى غير زمان) . 
وأيضاً فإن كل حادث فهو ممكن الحدوث قبل أن يحدث . 
وإن كان المتكلمون ينازعون فى هذا الأصل » فسيأق 
الكلام معهم فيه . 
والإمكان لاحق ضرورى من لواحق الموجود المتحرك . 
فيزم »ضرورة »إنوضع حادثاً أنيكون موجوداً قب لأن يوجد. 
وهذا كله كلام جللى فى هذا الموضع ء ولكنه أقنعم من 
كلام القوم . 


[15] - فقول أنى حامد : 

ولو كان وق نسخة « ولو قلنا : كان  )‏ الله تعالى ولا عيسى - وق نسخة 
«١‏ ولاغيره  »‏ مثلا . 

م كان الله وضينى: سد وق ااستككة ا بل وعيدى» فعا و يوق ارك ا ارات 

لم يتضمن اللفظ : 

إلا وجود ذات وعدم ذات . 

م وجود ذاتين ‏ وى نسخة ‏ « ذاتين اثنين » - : 

وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث وهو الزمان - وق نسخة بدون 
عبارة « وهو الزمان  »‏ 


اعد ا« 


8" - صحيح .إلا أنه يجب أن يكون تأخره عنه» ليس 
تأخراً زمنيا بالذات »بل إن كان فبالعرض- وى نسخة «بالعرض» - 
إذ ‏ وق نسخة «إذا) ‏ كان و3 نسخة بدون كلمة «كان  )‏ 





1١1 

المتاخر » فتقدمه ‏ وق نسخة « قد تقدمه  )‏ الزمان . 

أععى من ضرورة وجوده - وق نسخة ( وجود )- تقدم الزمان 3 
وكزنه نا . ش ْ 
والعالم لا يعرض له مثل هذا ضرورة » إلا إن كان جزا 
من متحرك يفضل - وق نسخة « يعضل» - الزمان عليه من طرفيه » 
كما عرض لموسى وق نسخة, ( لعيسى ) فق اخرى ( لمومى 
وعيسبى ) - وسا ثرالأشخاص الكائنة الفاسدة . 

وهذا كله ليس يبين ههنا ببرهان » وإنما الذى يتبين - وق 
نسخة « تبين  )‏ ههنا » أن المعاندة غر صحيحة . 

ومأ حكاه بعد من حجة الفلاسفة فليس بصحيح'''. 


عد ج# سد 


”ع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل - وف نسخة « قلنا  »‏ لقولنا ‏ وى نسخة « قولنا  »‏ 

كان الله تعالى ولا عالم . 

مفهوم ثالث - وف نسخة « مفهوما ثالثًا  »‏ سوى - وق نسخة « وهو  )‏ 
وجود الذات . 

وعدم العالم . 

بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان : 

وجود ذات . 

وعدم ذات . 


1. 

حاصلا . ولم يصح أن يقال  :‏ وفى نسخة « نقول  »‏ : 

كان الله ولا عالم . 

بل الصحيح أن يقال ) دوق سخة « نقول ) - 

يكون الله » ولا عالم ‏ وى نسخة « العالم  »‏ 

ويقال - وق نسخة « ونقول » - : للماضى : 

كان الله ولا عام . 

فبين قولنا [ كان] و [ يكون] فرق : إذ ليس ينوب أحدهما مناب الآخر . 
فلنبحث هما يرجع - وق نسخة « ررجع  )‏ إليه الفرق . 

ولا شك فى - وق نسخة بدون كلمة « فى  »‏ أنهما لا يفترقان 

ولا فى عدم العالم . 

بل فى معى ثالث . 

فإنا إذا قلنا ؟ لعدم - وق نسخة « بعدم » وى أخرى « فى عدم  )‏ العالم 
ف المستقبل : 

كان الله تعالى » ولا عالم . 

قيل لنا : هذا خطأ : فإن [كان] إنما تقال على [ ماض ] . 

فدل على - و نسخة بدون كلمة « على  »‏ أن تحت لفظ [ كان] مفهوم 
ثالثًا وهو الماضى ٠.‏ 

والماضى بذاته هو الزمان . 

والماضى بغيره هو اللتركة ؛ فإنها تمضى ممضى الزمان . 


فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى »حتى انتهى إلى وجود 
العالم . 





١ 
: قلت حاصل هذا الكلام أن يعرفهم أن فى قول القائل‎ -)6( 

كان كذا » ولا كذا . 

ثم كان وف نسخة «يكون» ‏ كذا وكذا ‏ وى نسخة - 
وولا كذاع) _. 

مفهوماً ثالثاً » وهو الزمان » وهو الذى يدل عليه لفظ 
( كان) بدليل اختلاف المفهوم فى هذا المعبى : 

ف الاو 

والمشزل.: 

وذلك أنه إذا قدرنا : 

وجود شىء ما » مع عدم آآخر . 

قلنا: كان كذاولا كذا. 

وإذا قدرنا عدمه مع وجوده فى المستقبل . 

قلنا : يكون كذا . 

فتغر المفهومين يقتضى أن يكون ههنا ‏ وى نسخة «هنا)- 
اع التشعووق لسيذة و كالما ب 

ولو وق نسخة ( ولا) كان قولنا : 

كان كذاء ولا كذا. 

لا - وق نسخة ( إلا) ؛ يدل لفظ ‏ كان على معبى » 
لكان وف نسخة « لكن ) 

لايفرق وى - نسخة « لا يفيرق ») - قولنا : كان ) و( يكون) 

وهذا الذى قاله ‏ وق نسخة « قلناه») - كله وق نسخة 
:ليس كله  )‏ بين بنفسه . 


ل 

لكن هذا لا شاك وق نسخة « هذا الشايثك  )‏ فيه » عند 
مقايسة الموجودات بعضها إلى بعض » ف التقدم والتأخر » إذا ‏ 
وق نسخة (١‏ إذ ) كانت مما شأنها أن تكون فى زمان . 

فأما إذا لى تكن فى زمان فان لفظ [كانع مما أشهه 2 
ليس يدل فى أمثال هذه القضايا إلا على رباط - وف نسخة 
وريط )_الخحير بامجير ؛ مثل قولنا : 

( وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

وكذلك إن كان أحدهما فى زمان ٠‏ والآخخر ليس فى زمان 
- وى نسخة بدون عبارة « والاآخر ليس ف زمان  »‏ مثل قولنا : 

كان التدتعالى ولا عالم . 

م كان الله تعالى والعالم . 

فلذلك لا يصح فى مثل هذه الموجودات هذه المقايسة الى 
تمثل”" - وف نسخة « مثل )- با 
ا الال 0 
كان العالم وجوده ى زمان . 

فاذا لم يصح أن يكون عدم العالم» فى وقت وجود العالم نفسه» 
فهو ضرورة قبله . 

)١(‏ هذا هو بيت القصيد ق النقد الذى نهنا إليه ى هامش ص ه9١‏ »© وفيه تصريح بسبب 


المؤاخذة » وهو أن الغزالى يورد من عنده أدلة على لسان الفلاسفة » ولكن الآدلة لا تكون فى نظر ابن رشاء 
كافية لإثبات ما أوردت من أجله . 





ا ١‏ 
العم سدم عي 
والعالح متاخر عنه . 
لآن المتقدم والمتأخر فى الحركة لا يفهمان إلا مع الزمان . 


00 

والذى يدخل هذا القول من الاختلال هو إن أخذت -- وق 
نسخة «أخذ» - المقايسة ‏ وى نسخة (أن المقايسة إن أخحذت 
المقفاسة  )‏ بين : الله تعالى » والعالم . 

فن هذه الهة فقط يبطل'"' وق نسخة « يبطل فقط  )‏ 
هذا القول » ولا يكون برهاناً » أعبى الذى حكاه عن الفلاسفة . 

5 

[/ا] ‏ قال - وى نسخة « ثم قال  »‏ أبو حامد مجيبًا للفلاسفة عن 
المتكلمين فى معارضة هذا القول : 

قلنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ : المفهوم الأصلى من اللفظين 

وجود ذات » وعدم ذات . 

والأمر الثالث الذى فيه افتراق ‏ وى نسخة «١‏ اقتران » - اللفظين ٠‏ نسبة 
لازمة بالإضافة إلينا ؛ بدليل أنا لو قدرنا . 

عدم العام فى المستقبل . 

ثم قدرنا لنا - وق نسخة و له  »‏ بعد ذلك وجوداً ثانيًا ‏ وى نسخة بدون 
كلمة « ثانيًا  »‏ لكنا عند ذلك نقول : 

كان الله تعالى » ولا عالم . 

ويصح قولنا » سواء أردنا به العدم الأول ٠‏ أو العدم الثانى الذى هو بعد 
الوجود . 


. جهة نقد ابن رشد للغزالى‎ )١( 
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 » وآية - وق نسخة « وآية ذلك » - أن هذه نسبة - وق نسخة « نسبته‎ 
 » ان - وق نسحة « إلى » - المستقبل بعينه - وق نسخة بدون عبارة « بعينه‎ 
ذال الح معطي سان تابرض م مح دي رن‎ 
. مبتدأ » إلا مع تقدير قبل له‎  ) نسخة « وجود‎ 

وذلك - وفى نسخة « قلت » بدل « وذلك » - القبل الذى لا ينفلك الوهم عنه . 
يظن أنه شى ء ء محقق موجود » هو الزمان . 

وو كعجز - وفى نسخة « لعجز » - الوه عن أن يقدر تناهى | 
جانب الرأس مثلا » إلا على سطح له فوق » فيتوهم أن وراء العالم مكانًا : 

إما ملاء , 

وإما وق نسخة وأو ع خيلاء . 

وإذا قبل : ليس فوق سطح العام فوق » ولا بعد - وى نسخة بدون عبارة 
« ولا بعد  »‏ أبعد منه » ام متنع الوه من - وق نسخة « كاع الوهم عن  »‏ 


الإذعان لقبوله . | 
كما إذا قيل : ليس قبل وجود العالم » قبل هو وق نسخة ( وهو  )‏ وسجود 
محقق » نفر عن قبوله . 


وكااتاز أن يكذب وق نسخة «يكون) - الوهم ف تقديره فوق العالم خخلاء» 
هو يتح لأأنهانة لقزيب وق تنيحة وزرادة وخطأء وبين خطؤه  )‏ بأن يقال له : 
- وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ : 

الخلاء ليس مفهوما قى نفسه . 

وأما البعد» فهو وفىنسخة بزيادة « ليس » - تابع الجسم الذى تتباعد أقطاره. 

فإذا كان الجسم متناهيا وق نسخة « متباعداً  »‏ كان البعد الذى هو 
تابع له متناهيًا . وانقطع - وق نسخة « فانقطع ) وك أخرق « وانقطاع ) - الخلاء 
وا ملاء » غير مفهوم . 

فثبت أن وق نسخة ( أنه » ليس وراء العالى » لا خخلاء ولا ملاء . 





حل 

وإن كان الوه لا يذعن لقبوله . 

فكذلك يقال حوبي ينبن عو اوت اجالع الكا تنام 
الجسم » فكذلك البعد الزمانى - وى نسخة « فذلك الزمان » وق أخرى ١‏ فالبعد 
الزمانى » - تابع للحركة؛ فإنة امتداد الحركة» كما أن ذلك امتداد أقطار الجسم . 

ونا أن قيام الدليل على تناهى أقطار الخسم » واعع رامن اتباحتيده مكاف 
وق نسخة و مكان  »‏ وراءه » فقيام ‏ وى نسخة « فكذلك قيام » وى أخرى 
« فقام  »‏ الدليل على تناهى الحركة من طرفيه » يمنع من - وى نسخة بدون 
كلمة ومن » - تقدير بسعد زمانى وراءه . 

وإن كان الوهم متشبثًا - وفى نسخة « مثبتأ » - بخياله وتقديره » ولا برعوى 
وق نسخة ( يذعن ) - عنه 

ولا فرق . 

بين البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى [ قبل] و [ بعد] . 

وبين البعد المكانى الذى تنقسم العبارة عنه - وى نسخة بدون عبارة 9 عنه » 
عند الإضافة ‏ وى نسخة بدون عبارة « إلى قبل وبسعد .. . عند الإضافة  »‏ 
إلى فوق وتحت . | 

فإن جاز إثبات فوق لا وف نسخة « ولا ) - فوق فوقه » جاز إثبات قبل » 
ليس قبله قبل محقق » إلا خيال وهمى ٠‏ ”ا فى الفوق . 

وهذا لازم » فليتأمل ؟ فإنهم اتفقوا على أن - وى نسخة « أنه  »‏ ليس 
وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . 

/ا”) ؛ قلت وى نسخة بدون عبارة «قلت » : حاصل 
هذا القول معاندتان : 

إحداهما : أن توهم الماضى و«المستقبل اللذين - وق نسخة 
«والذين  »‏ هما القبل والبعد ». هما شيئان موجودان بالقياس إلى 
وهمنا ؛ إذ قد مكننا أن نتخيل . 


نل 
مستقبلا - وق نسخة « متقدماً ) - صار ماضيا . 
كلمة و قبل» ‏ مستقبلا 
وإذا كان ذلك كذللك » فليس الماضى والمستقبل من 
الأشياء اء الموجودة بذامها » ولا لما خارج النفس وجود . وإنا هى 
فإذا بطل - وى نسخة « أبطل ) وجود الحركة » بطل - 
وف نسخة « يبطل») وق أ خرى «فباطل  »‏ مفهوم ' هذه النسبة 
والمقاسة . 


وا حواب : أن تلازم الحركة وارمان صحيح . 

وأن الزمان هو وق نسخة بدول عبارة « صحيح وأن الزمان 
هو  )‏ شىء يفعله الذهن فى الحركة . 

لكن الحركة ليست تبطل » ولا الزمان . 

لآل لست متنع وجود هلد ٠‏ إلا مع الممجودات الى 
لا تقبل الحركة . 

وأما وجود الموجودات المتحركة ٠»‏ أو تقدير وجودها » فيلحقها 
الزمان ضرورة ؛ فا نه ليس ههنا إلا موجودان : 

وجود ليس يقبل الحركة - وى نسخة بدو عباة (( وموجود 


الى نكن أن قات أند الممجود ين إلى صاحبه » إلا لو 
وق نسخة ( إلا أن  )‏ أمكن أن ينقلب الضرورى ممكنآ 2 
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فلو - وى نسخة «فلا» ‏ كانت الحركة غير ممكنة» ثم 
وجدت - وق نسخة «وجد» - لوجب أن تنقلب طبيعة - وق 
نسذة « الطبيعة  )‏ الموجودات الى لا تقبل ا حركة إلى طبيعة - وق 
نسخة «الطبيعة ) - الى تقبل الحركة » وذلك مستحيل . 

وإنما كان ذلك كذلكٍ » لآن الحركة هى فى شىء ضرورة 
- وف نسخة « ضرورته » وى أخرى« ضرورى -١‏ فان - و نسخة 
وفلو» ‏ كانت الحركة ممكنة ٠‏ قبل وجود العالم » » فالأشياء - وف 
نسخة ( بالأشياء ) القابلة - وق نسخة « القائلة » وق أخرى 
« القابلة لها) - هى فى زمان ضرورة - وف نسخة « الفضضرورة ) - 
لأن الحركة إنماهى ممكنة فيما يقبل السكون » لافى العدم ؟ لأن 
العدم ليس فيه إمكان أصلاء إلا لو أمكن أن يتحول العدم وجوداً . 

واأذلك لا بد الحادث من أن يتقدمه العدم . 

ولا بد أن وى نسخة «من أن) - يقترن عدم الحادث 

عوضوع يقبل - وى نسخة « من موضوع قبل  »‏ وجود الحادث . 
و يرتقع عند وق نسخة زعنه) ‏ العدم » كالحال قى سائر 
الأضداد . | 

وذلك أن الحار إذا صار بارداً » فليس يتحول جوهر الخرارة 
برودة » وإنما يتحول القابل للحرارة والحامل لا » من الحرارة إلى 
الرودة . 
ش خ # # 

وأماالعنادالثانى: وهو أقوى هذه العنادات ء فا ندسفسطائى خبيث . 

وحاصله : أن توهم القبلية » قبل ابتداء الحركة الأولى » الى 
لم يكن قبلها شىء متحرك » هو مثل توهم الخيال أن آخر جسم 
العالم » وهو الفوق مثلا » ينبى ضرورة : 


١م‎ 

إما إلى جسم آخر . 

وإما إلى خلاء . 

وذلك أن البعد ‏ وفى نسخة ١‏ العبد هو ) - شىء يتبع الجسم ( 
كما أن الزمان هو شى ء يتبع الحركة . 

فإ امتنع أن يوجد جسم لا نباية له امتنع بعد غير متناه » 
وإذا امتنع أن يوجد بعد غير متناه امتنع أن ينبى كل جسم إلى 
جسم آخر . 

أو - وى نسخة « و )- إلى شىء يقدر فيه بعد : وهو اكلاء 
مثلا » وعر ذلك إلى غير هاية ‏ وى نسخة « اللهاية  »‏ 

وكذلاك اللتركة والزمان ‏ وى نسخة بدون عبارة « والزمان »» 
هو شىء تابع لها وب نسخة بدون عبارة لها ) 

فا امتنع أن توجد حركة ماضية غير متناهية . 

وكانت ههنا حركة أولى متناهية الطوف من جهة الابتداء . 

امتنع أن يوجد لما قبل ؛ إذ لو وجد لها قبل - وى نسخة بدون 
عبارة «وجد لا قبل ) لوجدت قبل؛ الحركة الأولى حركة 
أخرى 

وهذه المعاندة هى » كما قلنا » خبيثة » وهى من مواضع 
الإبدال المغلطة » إن كنت قرأت كتاب السفسطة» وذلك هو 
وى نسخة «وذلك بنقل ) للو؟ الذى لا وضع له 
ولا يوجد فيه كل » وهو الزمان والجحركة » كحك | 0 

وق نسحخة ( وحكم الكل» - الذى له وضع - وق نسخة بدون 
عبارة :ولا يوجد . . . له وضع - وكل » وهو الجسم . 





1١ه‎ 

وجعل امتناع عدم التناهى فى الكم ذى ‏ وق نسخة (« وق )- 
الوضع » دليلا على امتناعه فى الكم الذى لا وضع له . 

وجعل - وق نسخة « أو جعل )- فعل النفس فى توهم الزيادة 
عل ما كان يفرض - وق نسخةه يعرض » - بالفعل مهماء من 
باب واحد . 

وذلاك غلط بين ؛ فان - وف نسخة « بأن» - توه الريادة و 
نسخة بدون عبارة « على ما كان . . . توهم الزيادة » - على العظم 
الموجود باانفعل . 

وإنه - وف نسخة ‏ «أو إنه ) - يجب أن يننهى إلى عظم 
اراس هوقا حدر يخة وش ذات مرهودا .له جر 
العظم ولا ى حده . 

وأما توجم القبلية والبعدية فى الحركة المحدثة » فى ء موجود فى 
جوهرها ‏ وق نسخة بزيادة ١‏ مأخحوذ فى حدها) ‏ فا نه ليس 
مك نأن تكون حركة محدثة إلا فى زمان » أعبى أن يفضل ازمان 
على ابتداتها . 

وكذلاك لا ممكن أن يتصور زمان له طرف » ليس هو بهاية 
لزمان آخر إذ كان حد الآن ‏ وف نسخة « حد إلا » وفى أخرى 
وحدا لام_أنه : 

الشس م وف نسخة « للثيىء ») الذى هو وق نسخة بدون 
كلمة « هو  )‏ ماية للماضى «ويدا الستفيا : 

لأن الآن هو الحاضر . 

والحاضر هو وسط . 

وق نسخة « الوسط  »‏ ضرورة » بين الماضى والمستقبل . 
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وتصور- وق نسخة « وقصور  )‏ حاضر » ليس قبله ماض »2 
هو محال . 


وليس كذاكث الأمر فى النقطة ؛ لأن النقطة - وى نسخة 
بدودعبارة « النقطة  »‏ مباية الخط ‏ وق نسخة « لخط ) - وتوجد 
معه ؛ لآن الخط سا كن ؛ فيمكن ‏ وق نسخة ولا حكن » بدل 


ماك ل اد اتوخر نقطة هى سينا مك دوف نسعخة 
والخط 44 ولسست مهابة لاخر 


و زالانع ليم ن ممكن أن يوجد لا- وق تسححة إلا)- مع 
الزمان الماضى ودنع مسف 

فهو ضرورة بعد الماخى وقبل المستقبل . 

وما وف نسخة «و) ‏ لا وق نسخة بحذف كلمة « لا» ‏ 
مكن فيه أن يكون قائماً بذاته » فليس يكن أن يوجد قبل 
وجود المستقبل » من غير أن يكون نباية لزمان ماض . 

فسبب هذا الغلط تشبيه الان بالنقطة . 

مخ د 

وبرهان أن كل حركة محدثه قبلها - وى نسخة «فلها» - 
زمان : 

أن كل حادث لا بد أن يكون معدوماً . 

وليمس مكن أن يكون. ‏ وق نسخة بدون عبارة وأن يكون )د 


فى الان الذى يصدق عليه أنه حادث معدوماً - وق نسخة 
( عليه معدوماً ) - . 





١هه‎ 

فبى أن يصدق عليه أنه معدوم فى أن آخر غير الآن الذى 
وق نسخة ( الأول الذى » وق أخرى والآن»- يصق غائة فيه 
أنه وجد وبين - وق نسخة و وفى  »‏ كل آنين زمان ‏ لأنه 
لأيل. أن آنا » كما لا تل نقطة نقطة . 

وقد وى نسخة « قد  )‏ تبين ذلك فى العلوم . 

فرذن قبل الآن الذى حدثت - وف نسخة « حدث) - فيه 
الحركة » زمان ضرورة . 

لأنه مبى تصورنا آنين فى الوجود - وق نسخة ١‏ الموجود » - 
حدث بيهما زمان ولا بد . 

ذ [ الفوقع لا يشبه [ القبل ] كما قيل فى هذا القول . 

ولا [ الان ع يشبه [ النقطة ] . 

ولا [ الكم ذو الوضع] يشبه الذى لا وضع له . 

فالذى يجوز وجود آن ليس بحاضر » أو حاضر - وق 
نسخة بدون عبارة « أو حاضر ) - ليس قبله ماض » فهو . 

يرفع الزمان والآن بوضعه آنا مبذه الصفة . 

نم يضع زمانا - وفى نسخة ‏ الزمان » - ليس له مبدا . 

فهذا الوضع يبطل نفسه ؛ ولذلكِ - وى نسخة « فلذلك ») - 
ليس يصح أن ينسب وجود القبلية » فى كل حادث إلى الوهم ؛ ؛ لآن 
الذى يرفع القبلية يرفع الحدث . 

والذى يرفع أن يكون للفوق ‏ وق نسخة «١‏ الفوق  )‏ فوق 


وف نسخة «فوقا» ‏ بعكس - وى نسخة (يعكس ) - هذا 
لأنه يرفع الفوق المطلق . 
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وإذا ارتفع الفوق المطلق - وى نسخة بدون عبارة « وإذا 
ارتفع الفوق المطلق  »‏ ارتفع الأسفل المطلق . 

وإذا ارتفع هذان ع وفُْ نسكحخة ( هذا ا ارتفع الثقيل 
التي 

اولس قعل ره هم » ف الحسم المستقم الأبعاد » أنه يجب أن 


لل دح ل بالاد ؛ بل هو واجب ؛ فان المستقم الأبعاد 
وق نسخة بدون عبارة ( أنه يجب .. . الأبعاد ) 5-5 مكن فيه 


الزيادة . 
ومأ عكن فيه الزنادة ‏ وق نسخة بدون عبارة ( وما عكن فيه 
الريادة ؛ - فليس له حد بالطيع . 


ولذلك وجب أن تنبى الأجسا م المستقيمة إلى جسم كرى 
حيط - وف نسخة « محيط جسم كرى  »‏ إذ كان هو التام الذى 
لا مكن فيه زيادة ولا نقصان . 

ولذلكِ - وق نسخة بدون عبارة «ولذلك») ‏ مبى طلب 
الذهن - - وف نسخة «الوهم » - أن يتوهم فى الحسم الكرى ء أنه 
يجب أن ينتهى إلى شىء غيره - وفى نسخة «غير ) -. فقد توهم 
باطلا . 

وهذه ‏ وق نسخة « وهذا») ‏ كلها أمور ليست محصلة عند 
المتكلمين » ولا عند من لم يشرع فى النظر على اليرتيب 
الصناعى . 

ب 


وأيضاً ليس يتبع الزمان الحركة » على ما تتبع الهاية 0 
لأن الهاية 5 تع الع وق نسخة بدون كلمة 55 5 
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قبل أمها موجودة فيه » كما وق نسخة (ثم) وقَْ أخرى ( فا نه 
كما ) - يوجد العرض ق موضوعه - وق نسخة « موضعه) ‏ 
المتشخص - وق نسخة «المشخص ) بشخصه - وق نسخة 
« لشخصه  »‏ والمشار إليه بالإشارة إلى موضوعه » وكونه موجوداً ى 
المكان الذى فيه موضوعه . 

وليس الأمر كذلك فى لزوم الزمان والحركة . بل لزوم الزمان 
عن الخركة أشبه شى ء بازوم العدد ‏ وق نسخة ١‏ العدة) ‏ عن 
المعدود . 

أعبى أنه كما لا يتعين - وى نسخة « يتغير ) - العدد ع 
بتعين المعدود» ولايتكير بتكثره » كذلك - وق نسخة ركد 
الأمرى الزمان مع الحركات . 

ولذلكِ كان الزمان واحداً لكل حركة ومتحرك - وق نسخة 
) ومتح ركاً ) - وموجوداً فى كل مكان : 

حتى لو توامنا - وفى نسخة «تفهمنا» - قوماً حيسوا من 
الصبا فى مغارة من الأرض ؛ لكنا نقطع أن هؤلاء بدركرن ف 
نسخة « لا يدركون » - الزمان . وإن - وف نسخة « إن » وى أخرى 
«فان ) لم يدكوا شيئاً من الحركات امحسوسات الى ى العالح . 

ولذلك ما يرى أرسطو ‏ وق نسخة « أرسطو طاليس  »‏ أن 
وجود الحركات فى الزمان هى ‏ وق نسخة «هو) ‏ أشبه شىء 
بوجود المعدودات فى العدد . 

وذلك أن وف كه ولان 14د العدد لا يتكير بتكثر 
المعدودات » ولا يتعين له موضع بتعين مواضع المعدودات . 

ويرى أن لذلك كانت خاصته تقدير الحركات »© وتقدير 


مه ١‏ 
وجود الموجودات المتحركة - وى نسخة المتحركات » - من جهة 
ما هى متحركة » كما يقدر العدد أعيانها . ظ 
ظ ولذلك يقول - وق نشخة :زاقال )ىت ارسطوح :وق نسخة 

) أرسطوطاليس» ق حد الزمان أنه : 
عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذى فبا . 
وإذا كان هذا هكذا » فككا أنه إن فرضنا معدوداً ما حادثاً , 
ليس يلزم أن يكون العدد حادثاً » بل - وفى نسخة « قبل» - 
واجب إن كان معدوداً » أن يكون قبله عدد ‏ وفى نسخة بدون 
كلمة «عدد) -- كذلك واجب »2 إن كان ههنا ‏ وق نسخة 
وهنا  )‏ حركة حادثة أن يكون قبلها زمان . 
ولو حدث الزمان بوجود حركة مشار إلهاء أى حركة كانت» 
لكان الزمان نما يدرك مع تلك الحركة . ' 
فهذا يفهم لك أن طبيعة الزمان أبعد ثبى ء من طبيعة العظم . 
[4؟] - قال أبوحامد مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : هذه الموازنة معوجة ؛ لأن العالم ليس له فوق ولا تحت ؛ لأنه 
وى نسخة « بل هو » -- كرى » وليس للكرة فوق ولا تحت -- وق نسخة 
«( وتحت  )‏ 
بل إن - وف نسخة بدون كلمة « إن  »‏ سميت جهة فوقا ‏ وى نسخة 
وفوق  »‏ من حيث إنها ‏ وق نسخة ( إنه  )‏ تلى راسك . 
والأخرى - وف نسخة « والآخر  »‏ تحتا » من حيث إنها تلى - وى نسخة 
كو عنا و عقاسن عيك زا قل و مدركرة عرق افيه رداك احفر 
اسم تجدد له وق نسخة « تحدده  )‏ بالإضافة إليك . 





١ 

والجهة الى هى - وق نسخة « هو  )‏ تحت بالإضافة إليك » هى - وق 
ونسخة بدون كلمة «هى  »‏ فوق بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته - وى نسخة 
و قدرت » - على الخانب الآخر من كرة الأرض » واقفمًا يحاذى أخمص قدمه ‏ 
أخصس قدمك . 

بل الحهة الى تقدرها فوقك من أنجزاء السماء نهاراً هى بعينها -- وق نسخة 
وهو عيعينة #متاتحت الآرضن ليل . 

وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض بالدور - وق نسخة « بالدورة ») 
وف أخرى وى الدور  »‏ 

وأما الأول لوجود العالم لا وى نسخة « فلا » - يتصور أن - وى نسخة 
بدون عبارة « يتصور أن » - يتقلب آخراً . 

وهو كما لو قدرنا خشبة أحد طرفيها غليظ » والآخر رقيق - وق نسخة 
« دقيق  »‏ واصطلحنا على أن نسمى الحهةالبى تلى الرقيق - وف نسخة «الدقيق» ‏ 
فوقآً إلى حيث ينتؤى » والحانب الآخر تحتاً . لم يظهر بهذا وى نسخة «الهذا » 
اخختلاف - وفى نسخة ( الاختلاف  »‏ ذاتى فى أنجزاء - وى نسخة بدون كلمة 
( أجزاء » - العالم » بل هى أساى محتلفة قيامها بهيئة هذه الحشبة » حبى لوعكس 
وضعها » لانعكس - وف نسخة « لا انعكس » وف نسخة « انعكس  »‏ الاسم . 
والعالم لى ‏ وق نسخة « لا  »‏ يتبدل . فالفوق - و نسخة «بالنون» - والتحت ‏ 
وفى نسخة بزيادة « به  »‏ نسبة #ضية إليك لا تختلف أجزاء العال وسطوحه فيه . 


فند ‏ مخ فنا 


وأما العدم المتقدم على العالم » والنهاية الأول لوجوده - وى نسخة بدون عبارة 
) الاسم والعالم لم يتبدل . . . والنهاية الأولى لوجوده ) - فوجود ‏ وق نسخة « هو 
موجود ) وق أخرى بحذفها ‏ ذاتى - وق نسخة « ذاته » وى أخرى ١‏ ذالتى له » 
وف رابعة « فذاتى له  »‏ لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً » ولا - وق نسخة 
ولا) ‏ العدم المقدر عند - وق نسخة « عنه  »‏ فناء ‏ وق نسخة « إفناء  »‏ 


العالم الذى هو عدم لاحق » يتصور أن يصير سابقا . 
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فطرفا نهاية. وجود العالم الذى - وى نسخة « الذين  »‏ أحدهما أول » والثانى . 

آخر » طرفان ذاتيان ثابتان لا يتصور التبدل فيهما ‏ وف نسخة « فيه  »‏ بتبدل 

الإضافة ‏ وق نسخة « الإضافات » وق أخرى «١‏ المضاف » - إليهما - وق 
نسخة « إليه ) وق أخرى١‏ البتة  »‏ بخلاف ‏ وف نسخة بزيادة « الحال فى » 
الفوق والتحت . 

فإذا ‏ وى نسخة « فإذن  »‏ أمكننا أن نقول : ليس للعالم فوق ولا تحت » 
ولا - وى نسخة «فلا» ‏ يمكنكم ‏ وى نسخة « يمكننا  »‏ أن تقولوا ‏ وى 
نسخة « نقول  »‏ ليس لوجود العالم قبل ولا بعد . 

وإذا ثبت القبل والبعد فلا معبى للزمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد . 


[[8"”ع - قلت: هذا الكلام الذى ‏ وق نسخة بدون كلمة 
«الذى » وى أخرى « من » بدل « الذى) ‏ هو جواب عن الفلاسفة 
فى نهاية السقوط "١‏ . 

وذلك أن حاصله أن الفوق والأسفل هما أمران مضافان ؛ 
فلذلك ‏ وى نسحة « لذلك  »‏ عرض - وق نسخة «حصل ») - 
لهما التسلسل بعك يوق نسخة « التباس) - الوهمى وق نسخة 
( وثمى )ل . 

وأما ‏ وى نسخة «أما» ‏ التسلسل الذى فى القبل والبعد » 
فليس يمينا ؛ إذ لا إضافة هنالك » وإنما هو عقلى . 

ومعى هذا أن الفوق المتوهم للثنىء » عكن أن يتوهم - وف 
نسخة « يكون بتوهم  »‏ سفلا لذلك الثلىء - وق نسخة بدون 
عبارة « لذلك الشبىء » - والسفل بمكن أن يتوهم فوقاً . 


. بيان لموضع من مواضع المؤاخذة على الغزالى‎ )١( 
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وليس العدم الذى قبل الحادث » وهو - وى نسخة «هو )2 
المسمى قبلا » يمكن أن يتوم - وق نسخة بدون عار « سفلا 
لذلك . . . . قبلا يمكن أن يتوهم ) العدم الذى - وق نسخة 
١‏ إنه العدم الذى » وق أخرى بدون كلمة « الذى) ‏ بعد الحادث 
المسمى بعداً . 

فابن الشك بعد هذا باق علمهم ؛ لأن الفلاسفة يرون 
أن ههنا . ٠‏ 

فوقاً بالطبع » وهو الذى يتحرك إليه الخفيف . 

وأسفل بالطبع » وهو الذى يتحرك إليه الثقيل . 

وإلا كان الثقيل والخفيف بالإضافة والوضع . 

وترى أن نباية الحسم الذى هو فوق بالطبع » يعرض له ى 
التخيل انتهاء : 

إما إلى خلاء . 

أو ملاء . 

وه 

فهذا الدليل إنما الكسر فى حق الفلاسفة من وجهين : 

أحدهما : أنهم يضعون . 

فوقا بإطلا ق . 

وأسفل - وق نسخة « وأسفلا  )‏ باطلاق . 

ولا يضعون : 

أولا : باطلاق . 

ولا آخراً بإطلاق ‏ وف نسخة « وآخر باطلاق  )»‏ . 


١" 7 

والثانى : أن لخصومهم أن يقولوا : 

إنه ليس العلة فى تخيل أن للفوق فوقاً » ومرور ذلك إلى غير 
مباية » كونه مضافاً » بل إنما عرض ذلك الل بخ وق, 'السيخة 


١‏ التخيل » - من قبل أنه لم يشاهد عظما إلا متصلا بعظم كام 
نشاهد شكاً محدثاً ) إلا له -00 نسخة « وإلا وله » - قبل 


2# 

[4] - ولذلك انتقل أبو حامد من لفظ ( الفوق) و (الأسفل) إلى 
الوراء » والحارج » فال وى نسخة « قال  »‏ مجيبًا للفلاسفة : 

قلنا : لا فرق ؛ فإنه ‏ وق نسخة « بأنه  »‏ لا غرض » فى تعيين - وف 
نسخة « تعين) - لفظ الفوق والتحت- وق نسخة بدون عبارة « قلنا : لافوق . 
والتحت » - بل نعدل إلى لفظ [ الوراء ] و [ الحارج ] ونقول : 
سيب الغلط وق نسخة بزيادة « والمقاومة 6 وف نسححخة م والمعاندة » حاصلة 
بهذه المعارضة  »‏ 


[54] - فانكسر مبذه النقلة ما عاندبه الفلاسفة من - وى 
نسخة « عن ) - تشبيه المباية فى الزمان » بالباية فى العظم . 

ونحن - وفى نسخة « وأما نحن  )‏ فقد ‏ وف نسخة «قد) ‏ 
بينا وجه الغلط فى ذلك التشبيه بما فيه مقنع . 

وبينا - وى نسخة ( وبين  »)‏ أنها معاندة سفسطائية » فلا 
معبى لإعادة القول ى ذلك . 


# # 





وح 
[ 0ع قال أبو حامد : 
صبيغة * ثانية 
فى إلزام قدم الزمان 
قالوا : لا شك عند كم فىأن الله تعاللى كان قادراً على أن - وق نسخة وأن لا» - 
يخلق العالم قبل أن خلقه بقدر سنة ومائة ‏ وى نسخة أو مائة » وى أخرى 
( أما مائة  »‏ سنة - وف نسخة بدون كلمة «سنة)- وألف- وق نسخة «أوألف»- 
سنة » أو ما وفى نسخة « وما  »‏ لا نهاية له وى نسخة بدون عبارة « أو 
ما لا نهاية له » س 
وأن هذه وق نسخة « هذا  »‏ التقديرات متفاوتة فى المقدار » والكمية » 
فلا بد من إثبات شىء قبل وجود العالم ممتد مقددر ‏ وف نسخة « ممتدا مقدراً» ‏ 
بعضه أمد وأطول من البعض . 
فلا بد وى نسخة « قلت : فلا بد  )‏ من إثبات شىء من قبل وجود 
العالى - وق نسخة بدون عبارة « فلا بد من إثبات شىء من قبل وجود العالم  )‏ 
إلى قوله : فإذن قبل العام عندكم شىء ذو كية متفاوتة » وهو الزمان » فقبل العالم 
عند كم لاف جو تسن نون عبارة 9 متفاوتة وهو الزمان » فقبل العالم عندكم 
زمان  )‏ : 


 )(‏ قلت : حاصل هذا - وق نسخة بدون كلمة «هذا» ب 
القول » أنه متّى توهمنا حركة وجدنا معها امتداداً ‏ وق نسخة 
«امتداد) ‏ مقدراً ‏ وق نسخة« مقدوراً) لما وق نسخة بدون 


عبارة ولها  »‏ كأنه مكيال لها » والحركة مككيلة له . 


00 لسكة ررصفة » . 


>" 

ونجد هذا المكيال والامتداد وف نسخة « الامتداد والمكيال )- 
يمكن أن تفرض فيه حركة أطول من |الحركة المفروضة الأول» وما 
وف نسخة «موما) » وق أخرى «ورما» وق رابعة «درما» - 
يساومها ويطابقها من هذا الامتداد . نقول : 

إن الحركة الواحدة أطول من الثانية . 

وإذا كان ذلك كذلك . 

وكان العالم له امتداد ما » عندكم من من أوله إلى الآن » فلنفرض 
مثلا أن ذلك هو ألف سنة . 

ولأن - وف نسخة «١‏ لآن» ‏ الله تعالى هو - وى نسخة بدون 
كلمة وهو ) - قادر عندكي على أن يخلق قبل هذا - وفى نسخة 
بدون كلمة «هذا) العالم » عالما آخر » يكون الامتداد الذى 
بقدره » أطول من الامتداد الذى يقدر العالم الأول مقدار 
دود . 

وكذلك - وف نسخة «وكل ذلك » - ممكن أن يخلق قبل 
هذا الثانى » ثالثاً . ١‏ 

وكل واحد من هذه العوالم » يجب أن يتقدم وجودده امتداد 
: - وق نسخة بزيادة «فيه) ‏ أن يقدر به وف نسخة ( فيه  )‏ 
وجوده - وق نسخة « مقدار وجوده ) وفى أخرى ١‏ وجود ) - . 

وإذا كان هذا الإمكان قْ العوالم عر إلى غير مباية ‏ وق 
نسخة « اللهاية  »‏ أى كن أن يكون قبل العالم عالم . 

وقبل ذل العاام عام وق نسخة بزيادة « آخر  )‏ ويمر 
0 إلى غير الهاية . 





حل 
فههنا امتداد مقدم على جميع هذه - وق نسخة بلون 
كلمة « هذه  )‏ العوالم . 


وهذا ‏ وق نسخة (فهذا)_الامتداد ‏ وق نسخة بدون عبارة 


ظ )0 مقدم على جميع هذه العوالم 4 وهذا الامتداد) - المقدر لجميعها 


ليسيككن أن يكونعدما_وق نسخة وقدمأ) وق أخرى١‏ قدرا)_فات 
العدم ليس بمقدر ولا يكونم إلا كما ضرورة ؛ فإن مقدر- وق 
نسخة « مقدار )ا ؛ وفى نسخة « هو الكم » ضرورة » كم. 

فهذا لكم امقر هو الذى نسميه الزمان . | 

وهو يظهر - وق نسخة « ويظهر  )‏ أنه متقدم وق نسخة 
١‏ يتقدم ) - بالوجود على كل شىء يوه حادثاً ٠‏ كما أن الكيل 
ينبغى أن يكون متقدماً على المكيل فى الوجود . 

وكما - وى نسخة و فكما  »‏ أنه لو كان هذا الامتداد » 
الذى هو الزمان » حادثاً بحدوث حركة أولى - وفى نسخة « أول )- 
لوجب أن يكون قبلها امتداد » هو المقدّر له » وفيه كان يحدث » 
وهو كالكيل ‏ وق نسخة « كالكلى » لا 

كذلك يجب أن يكون قبل كل عالم يتوه, وجوده » امتداد ؛ 
وق نسخة « امتداده  )‏ يقدره . 

فاذن ليس هذا الامتداد حادثاً ؛ لأنه لو كان حادثاً , 
لكان له امتداد يقدره لأن كل حادث له امتداد يقدره » هو 
الأعرسي المانة 01 - 

فهذا هو أوفق الحهات الى يخرج علها هذا القول ٠»‏ وهى 
ظرئقة انم سينا ىق إثبات: الزمان ولك قن تفهيها جارك نشكدة 
« تفهيمها  )‏ عسر من قبل : 06 


أنه مع كل ممكن امتداد واحد : 


امل 


ومع - وق نسخة ( مع  »‏ كل امتداد ممكن يقارنه » وهو 
موضع النزاع © » إلا إذا 6 أن الإمكانات الى قبل العالم من 
ليد لمكن الرجزة ل لكام . 

أن أنه كما أن هذا الممكن الذى فى العالم » من شأنه 
أن يلحقه الزمان » كذلك الممكن الذى فى - وق نسخة بدون 
كلمة « فى ») - قبل العالم . 

فهذا بين - وى نسخة « يبين  »‏ فى الممكن الذى فى العالم ؛ 
ولذلك ممكن أن يتوهم منه وجود الزمان . 

ا 

[ "اع - قال أبو حامد : 

الاعتراض : أن هذا كله وفى نسخة « كل هذا  »‏ من عمل الوهم - وق 
نسحنة 8 الأوهام 0 

وأقرب طريق فى دفعه ‏ وى نسخة « دفع  »‏ المقابلة للزمان بالممكان - وق 
نسخة « هو بالمكان  »‏ 

فإنا نقول : هل كان فى قدرة الله تعالى أن يخلق الفلك الأعلى فى سعكه أكبر 
مما خلقه بذراع ؟ 

فإن قالوا ‏ وق نسخة « قلنا  »‏ : لا ؛ فهو تعجيز . 

وإن قالوا: 7 نعم ؛ ؛ فبذارعين» وثلاثة ادوع موكللت يرت الأمر إلىغير نهاية . 

فنقول - وق نسخة « ونقول  »‏ : فى هذا إثبات بعد وراء العالم » له مقدار 
وكلية ‏ وى نسخة « مقدار كية » ؛ إذ الأكير بذراعين أو ثلاثة - وف نسخة 
« وثلائة  »‏ يشغل مكانًا أكبربما كان-_وف نسخة «ما كان يشغل ماه وفى أخرى 
« يشغل مكانا أكبر من مكان » وف رابعة « يشغل أكبر مما كان ») وق خامسة 
وما كان يشغل ها) ‏ يشغل ‏ وق نسخة « يشغله ») . الآخر - وق نسخة 
والأكير» - بذراعين أو ثلاثة ‏ وف نسخة « وثلاثة ) وى أخرى بحذف العبارة - 


. نقد ابن رشد لابن سينا‎ )١( 
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قوراء الما كك هذ اكية شعي وق نسخة ( فتستدعى ) ل كم 
- وف نسخة « ذا كية » - وهو الحسم » أو الخلاء . 
فوراء العالم » خلاء » أو ملاء » فا الحواب عنه ؟ 


وكذلك » هل كان الله قادر على أن يخلق كرة العالم أصغرما خلقها - وف نسخة 
« خلقه  »‏ بذاع 00 سخة دم ابس بدراعيت . ؟ وهل بين التقديرين 
تفاوت فيا - وق نسخة « منهما ) - ينتى من الملاء » ويتبى » والشغل للأحياز ؟ 
إذ الملاء المنتى عند نقصان ذراعين ؛ أكثر ما ينتتى عند نقصان ذراع » فيكون 
الحلاء مقدراً ‏ وق نسخة « مقدارا » - 

والحلاء ليس بشىء . < 

فكيف يكون مقدراً ‏ وى نسخة « مقداراً  »‏ ؟ 

وجوابنا ق تخيل - وق نسخة « تخييل ») - الوه تقدير الإمكانات الزمانية » 
قبل وجود العالم » كجوابكم - وف نسخة « كجوابهم » - فى تخيل وق نسخة 
« تخييل » - الوه تقدير الإمكانات المكانية ‏ وى نسخة بدون عبارة « قبل وجود . 
العالى . . . المكانية  »‏ وراء وجود العالم . 

ولا فرق - وق نسخة « ولا فوق 4 

مام 

1" قلت: هذا الإلزام صحيح » إذا جوز تزايد - وق 
نسخة «تزيد» - مقدار جسم العالم إلى غبر مباية - وق نسخة 
( المباية ) -. 

وذلك أنه يلزم على هذا أن يوجد عن البارى سبحانه شىء 
متناه » بتقدمه ‏ وق نسخة « فتقدمه  »‏ إمكانات كمية لا 
لا مباية لها . 

وإذا جاز هذا فى إمكان ‏ وفى نسخة « إمكانات  »‏ العظم » 


لولحل 


جاز فى إمكان الزمان » فيوجد زمان ‏ وفى نسخة « الزمان ) - متناه 


من طرفه ؛ وى نسخة « طرف » » وى أخرى « طرفيه » - وإنكان 
قبله إمكانات أزمنة - وى نسخة « زمنية  »‏ لا مهاية لها . 

وا حواب : عن هذا » أن توهم كون العام أكبر » أو أصغر 
- وفى نسخة «أصغر أو أكير) - ليس بصحيح ٠»‏ بل- وق نسخة 
قيل) - هو ممتنع . 

وليس يلزم من كون هذا ممتنعاً » أن يكن تيم إمكان عل 
قبل هذا العالمح ممتنعاً » إلا لو كانت طبيعة الممكن قد حدثت 
وأ يكن قبل وجود العالم هناك - وفى نسخة ١‏ العالم شيئاً له )إلا 
طبيعتان : 

طبيعة الضر ورى . 

رحن ب ون الوب 


وهو بين كَ إذ - وق نسخة « إن ») بدل «إذ» - حك العقل 
عل ور العام الغلاث - وق نسخة « الثلاثة  )‏ لم تزل ولا تزال 


وق نسخة « الثلاث حكم العف على وجود الطبائع الثلاثة الى هى 
الممكن . 
والض رو رى . 
والممتنع . 
كحكم العقل على الضرورى » والممتنع فقط » ولا يزال - 
كحكمه على وجود الضرورى وا ممتنع : 





5ك 
ولا يعتقدون» ‏ أن العالم ليس كن أن يكون أصغر ما هو , 
ولاأكر . 

ولوتحان أن يكون عظم - وق نسخة «عظم )-أكير من 

- وق نسخة « عظم » - وير ذلك إلى غير الهاية - وق 
نسخة « نباية  »‏ لحاز أن يوجد عظم لا آخر له » 

ولو جاز يوجد .عظم لا آخر له » لوجد عظٍ بالفعل 
لا مباية له . 

وذللك مستحيل . 

وهذا شبىء قد صرح به - وق نسخة بدون عبارة « به) ‏ 
أرسطو - وق نكة و أسطوظا لسن امه 

أعنى أن - وفى نسخة « بأن» - التريد فى العظم إلى غير مهاية 
مستحيل - وق نسخة « محال )- . 

وأما على رأى من يجوز ذلك لمكان وف نسخة ( لإمكان ) - 
ما يلحقه من عجز الخالق ا ل 
الإمكان ههنا يكون عقَليئًا » كما هو فى قبل العالم عند 
الفلاسفة . 

ولذلكِ ‏ وق نسخة ووكذلكِ ) - من يقول بحدوث العالم 
حدوثاً زمانيا » ويقول : إن كل جسم فى مكان بلزمه أن يكون 
قبله مكان . 

وذلك إما جسم يكون حدوثه فيه . 

وإذا احم 

وذلك أن المكان يلزم أن يتقدم المحدث ضرورة » شن يبطل 


14 
وجود الخلاء » ويقول بتناهى الحسم ليس - وى نسخة « وليس ) - 
يقدر أن يضع العالم محدثاً . 

ولذللك ‏ وق نسخة «وكذلكٌ) ‏ من أنكر من متأخرى 
الأشعرية وجود الذلاء فقد فارق أصول القوم » ولم أر ذلك لم » 
ولكن حدثى بذلك بعض من يعتى عذاهب هؤلاء - وفى نسخة 
بدون كلمة « هؤلاء  »‏ القوم . | [ 

ولو وى نسخة «ولا) ‏ كان فعل هذا الامتداد المقدر 
للحركة » الذى هو كالكيل - وق نسخة «كل لكيل » - للحركة؛ 
هو من فعل الوه الكاذب» مثل توهم العالم أكير أو أصغر مما 
هو عليه » لكان الزمان غير موجود ؛ لآن الزمان ليس هو شيئاً » 
غير مايدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر الحركة . 

فإن كان من المعروف بنفسه أن الزمان موجود» فينبغى أن 
يكون هذا الفعل للذهن » من أفعاله الصادقة المنسوبة إلى العقل 
- وق نسخة « الفعل ) - لا من الأفعال المنسوبة إلى الخيال . 

5-0 

[7"ع - قال أبو حامد : 

فإن قيل ‏ وق نس<ة بدون هذه العبارة - ونحن - وق نسخة « نحن  )»‏ 
نقول - وق نسخة « لا نقول » إن ما ليس عمكن ‏ وق نسخة « مالا يمكن  »‏ 
فغير ‏ وق نسخة « لغير » وى أخرى « فهو  »‏ مقدور . 

وكون العالم أكبر - وى نسخة « لا أكبر ») وى أخرى وولا أكبر ذا حما 
هو عليه» وأصغر - وق نسخة « أو أصغر » وى أخرى «ولا أصغر » وق رابعة 
بزيادة « منه  »‏ ليس بممكن - وف نسخة « يمكن  »‏ فلا يكون مقدورًا . 


خ* #0# 





ا/ا١‏ 
- قلت : هذا جواب لما شنعت به الأشعرية من أن 
وضع العالم ممكن البارى أن يصيره - وف نسخة « يصير» ‏ أكبر » 
ولا ؛ وق نسخة «أو) ‏ أصغرء هو تعجيز للبارى سبحانه ؛ 
لآن العجز ؛ إنما هو عجز عن المقدور لا عن المستحيل . 
ع 


[ مع ثم قال أبو -حامد رادا وى نسخة « رداً!  »‏ عليهم : 

وهذ العذر باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة العقل ؛ فإن العقل فى تقدير العالم » أكبر وأصغر 
ما هو عليه بذراع » ليس هو كتقدير - وق نسخة « كتقديره  »‏ الجمع بين 

السواد والبياض . 

والوجود والعدم . 

والممتنع هو الجمع بين النى والإثبات 

وإليه ترجع المحالات كلها" . 

فهو تحكم بارد ‏ وق نسخة بدون كلمة « بارد  )‏ فاسد . 


[ "ع - قلت: القول مبهذا هو كما قالء» مكابرة للعقل 
الذى هو فى بادئ الرأى . 


وأما عند العقل الحقيق » فليس هو مكابرة ؛ فابن القول 
با مكان هذا » 3 بعدم إمكانه ثما يحتاج إلى برهان . 


. الأساس ف الحكي على شىء بالاستحالة أن يكون متأدياً إلى الجمع بين النى والإثبات‎ )١( 


١ 
» إنه ليس امتناع هذا » كتقدير الجمع بين السواد والبياض‎ 
» لان هذا معروف بنفسه استحالته‎ 
وأما كون العالم لا مكن فيه أن يكون أصغر أو أكبر - وف‎ 
. نسخة «أكر أو أصغر ) - مما هو عليه » فليس معر وفآً بنفسه‎ 
: وا محالات » وإن كانت ترجع إلى امحالات المعروفة بأنفسها‎ 
فهى ترجع وق نسخة بدون عبارة ( إلى المحالات المعروفة‎ 


بأنفسها فى ارح ارت بتحوين: 
أحدهما : أن يكون ذللك معروفاً بنفسه أنه محال . 


والثاى : أن يكون يلزم عن وضعه لزوماً قريبا بعيدا » 
محال من الحا لات ا معروفة بأنفسها أنها محال . 

مثال ذلك : أن فرض - وى نسخة «أن فرض أن )- العالم 
بمكن أن يكون أكيبر » أو أصغر » يلزم عنه أن يكون خارجه 
ملاء » امام 

ووضع خارجه ملاء ,» أو 552 يلزم عيه حال من 
الحالات . 

أما الذلاء فوجود بعد مفارق . 

وأما الحسم » فكونه متحركاً : 

إما إلى فوق . 

. وإما إلى أسفل‎ ٠ 

وإما مستديراً وق نسخة « وإما مستدير ) - 

فان كان ذلك كذللك ‏ وق نسخة بدون عبارة «كذلاك  )»‏ 
وجب أن يكون جزءاً من عالم آخر . 

وقد تبرهن - وى نسخة « برهن » - أن وجود عالم آخرء مع 





١١/1١ 
. العالم » - الطبيعى‎ ٠ هذا العالم » محال » فى العلم - وفى نسخة‎ 

وأقل ما يلزم عنه الخلاء ؛ لأن - وف نسخة «أن) ‏ كل 
عالم » لا بد له . 

من أسطقسات أربعة . 

وجسم مستدير يدور حوفا . 

2 

فهن أحب أن يقف على هذا ظ فليضرب إلبها بيده ىق 
المواضع ١١‏ الى وق نسخة بدون كلمة «الى )- وجب 
ذكرها . 

وذلك بعد الشروط١'‏ الى يجب أن يتقدم - وق نسخة 
١‏ تقدم  »‏ وجودها فى الناظر نظراً برهانيا . 

4 * + 

[4م] - ثم ذكر وق نسخة و أبو حامد » - الوجه الثانى » فقال : 

إنه إن - وى نسخة « وإن » وى أخرى « إنه إذا  »‏ كان العالم على ما هو 
عليه لا يمكن أن يكون - وى نسخة بدون عبارة « لا يمكن أن يكون » - أكبر 
منه ولا أصغر » فوجوده على ما هو عليه واجب » لا ممكن » والواجب مستغن 
وق نسخة « يستغنى © ن ع غلة .” 

فقولوا - وفى نسخة « فقالوا ٠ب‏ بما قاله الدهريون من ننى الصانع - وفى نسخة 
« الزمان  »‏ وى سبب هو مسبب الأسباب » وليس هذا مذهبكم . 


ع اع ا« 


(1) هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب ليس مناسباً لذكر البراهين » و إشارة إلى أن ابن رشد يشكرط 


فيمن يسلك مسالك البراهين أن تتوافر فيه مؤهلات خاصة . 


17/ 

[ ؟” ]- قلت : الحواب عن هذا . 

أما بحسب مذهب ابن سينا فقريب : 

وذلاثِ أن واجب الوجود عنده ضر بان : 

وأجب الوجود بذاته ؛ وق نسخة « لذاته  »‏ . 

وواجب الوجود بغيره . 

والحواب : فى - وى نسخة « عن » - هذا عندى أقرب . 

وذلك أنه يجب فى الأشياء الضرورية على هذا القول » أن 
لا يكون لها فاعل ولا صانع . 

مثال ذلك : أن الآلة البى ينشر مها الخشب »هى آلة مقدرة 
فى الكمية » والكيفية » والمادة . . 0 

أعى أنها لا مكن أن تكون من غير حديد . 

ولا بمكن أن تكون بغر شكل المنشار : 

ولا مكن أن يكون المنشار بأى قدر اتفق . 

وليس أحدا يقول : إن المنشار هو واجب الوجود . 

فانظر ما أخس ‏ وف نسخة و أحسن » - هذه المغالطة . 

ولو - وق نسخة «ولا) ‏ ارتفعت - وف نسخة « ارتغت  )‏ 
الضرورة - وى نسخة «الضروريات » . عن كميات الأشياء 
المصنوعة وكيفياتها » وموادها كما تتوهمه الأشعرية فى المخلوقات 
مع الخالق » لارتفعت الحكمة الموجودة فى الصانع وى الحلوقات . 

وكان بمكن أن يكون كل فاعل صانعاً . 

وكل موثر فى الموجودات خالقاً . 

وهذا كله إبطال للعقل ‏ وق نسخة « الخلق » وى أخرى 
« للفعل  )‏ والحكمة . 


بن تبن تنا 





ها 

[ هع قال أبو حامد : 

الثالث - وق نسخة « والثالث  »‏ هو أن هذا الفاسد لا يعجز الحصم عن 
مقاباته بمثله ‏ وق نسخة بدون عبارة « بمثله  »‏ 

ونقول - وفى نسخة « فنقول  »‏ : إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده مكنا 
بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة ولا نقصان . 1 

فإن قلتم : فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة -- وى نسخة « من القدرة 
إلى العجز ) س 

قلنا ‏ وق نسخة و قلت  »‏ : لا وق نسخة بدون كلمة « لاا )و لأن 
الوجود لم يكن ممكنًا » فلم يكن مقدوراً . 

وامتناع - وى نسخة « فامتناع » - حصول ما ليس يعمكن » لا يدل على 


العجز . 

وإن قلثم : إنه ‏ وق نسخة بدون عبارة « إنه  »‏ كيف كان ممتنعنا » فصار 
مكنا ؟ 

قانا : ول يستحيل - وق نسخة « يستحل » - أن يكون متنعا فى حال » 
مكنا فى حال ؟ 


فإن قلتم : الأحوال متساوية . 

قيل : لكر » والمقادير متساوية » فكيف يكون مقدار - وفى نسخة « مقداراً » 
وف أخرى « مقدراً  »‏ ممكناً ‏ وق نسخة بزيادة » كما أن الثىء إذا أخذ مع 
أحد الضدين » امتنع اتصافه بالآخر . 

وإذا أخذ لامعه » أمكن اتصافه بالآخر  »‏ وأكبر- وف نسخة؛ أو أكبر» ‏ 
منه أو أصغر ‏ وق نسخة « أو أصغر منه  »‏ بمقدار ظفر - وق نسخة 
« صغير ) بدل « ظفر  »‏ وق أخرى« يظهر  »‏ متنعًا ؟ 

فإن لم يستحل هذا وق نسخة « ذلك  »‏ فهذا لا يستحيل - وق نسخة 
«لم يستحل هذا » وى أخرى (لم يستحل ذلك » وف رابعة بدون هذه العبارة ‏ 


1 

فهذه ‏ وق نسخة « فهذا  »)‏ طريقة المقاومة . 

والتحقيق : فى الحواب أن ما ذكروه من تقدر ‏ وق نسخة « تقدير  »‏ 
الإمكانات لا معبى لها وق نسخة « له  )‏ 

وإئما المسلم أن الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبداً لو - وق نسخة 
ولاه _أراده ‏ وق نسخة «أراد» ‏ 

وليس فى هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد ؛ إلا أن يضيف الوهم إليه 
بتلبيسه ‏ وق نسخة « بتسليمه » وى أخرى بمحذفها ‏ أشياء أخر- وق نسخة 
وشيعًا آخر » - 

[هم] - قلت:حاصل هذا القول أن تقولالأشعرية للفلاسفة: 

هذه المسألة عندنا مستحيلة . 

أعبى قول القائل : إن العالم ممكن - وفى نسخة « لا بمكن » - 
أن يكون أكر » أو أصغر . 

وذلك أن هذا السؤال » إنما يتصور على مذهب من يرى 
أن الإمكان يتقدم خروج الشىء إلى الفعل . أعبى وجود الثنبىء 
الك 
بل نقول: إن الإمكان وقع - وى نسخة بدون كلمة « وقع »- 
مع - وق نسخة « موقع » - الفعل » على ما هو عليه من غير 
زيادة ولا نقصان . 

قلت - وف نسخة بدون عبارة « قلت ) - إلا أن جحد تقدم 
الإمكان للثىء الممكن جحد للضروريات ‏ وق نسخة 
« للضرورات » وق أخرى ١‏ للضرورة » وى رابعة « للضرورى) - 


فإن - وى نسخة «بأن) ‏ الممكن يقابله الممتنع من - وق. 


نسخة و عن  )‏ غير وسط بيهما . 





يف 

فان كان الشبىء ليس ممكناً قبل وجوده - وفى نسخة ١‏ الوجود ) - 
فهو ممتنع ضرورة . 

والممتنع إنزاله موجوداً » كذب محال . 

وأما إنزال الممكن موجوداً » فهو كذب ممكن ‏ وى نسخة 
ويكن» ‏ لا وق نسخة بحذف عبارة ١‏ إنزاله موجودا .. 
تمكن لا) - كذب مستحيل . 

وقولهم : إن الإمكان مع الفعل » كذب ؛ فان الإمكان 
والفعل متناقضان لا يجتمعان فى آن واحد . 

فهولاء يلزمهم أن لا وف نسخة (يلزمهم لا) - يوجد 
إمكان لا - وف نسخة « إلا ) مع الفعل » ولا قبله . 
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والإلزام ‏ وفى نسخة «واللازم» - الصحيح للأشعرية ف 
هذا - وق نسخة بدون كلمة و«هذا» - القول » ليس هو أن 
ينتقل - وف نسخة « ينقل ) - القدم » من العجز إلى القدرة - وى 
نسخة ( قدرة ) ؛ لأنه لا وفى نسخة بدون كلمة « لا) - سمى 
عاجزاً » من لم يقدر على فعل الممتنع . 

وإنما الإلزام ‏ وفى نسخة اللازم ) - الصحيح أن يكون الثنىء 
انتقل من طبيعة الامتناع » إلى طبيعة الوجود . 

وهو وى نسخة « وهذا  )‏ مثل : 

انقلاب الضرورى ممكناً . 

وإنزال ثىء ما ممتنعاً فى وقت. ممكناً فى وقت ء لا يخرجه 
عن وق نسخة من  )‏ طبيعة الممكن ؛ إن هذه وق نسخة 


« هذا ) حال كل - وق نسخة « كل حال» ‏ ممكن . 


1 ! 
مثال ذلك : أن كل ممكن فوجوده مستحيل فى حال وجود 
صله فى موضوعه . 
فارذا سلى الخصم أن شيئاً ما » ممتنع فى وقت » ممكن فى وقت 
آخر : فقد سلم أن الشىء من طبيعة الممكن المطلق » لا من 
طبيعة - وى نسخة « لا طبيعة ) - الممتنع . 
ويلزم هذا إذا فرض أن العالم كان ممتنعاً غ٠‏ قبل حدوثه 
دهراً لأ نباية له » أن يكون إذا حدث » انقلبت - وق نسخة 
« انتقلت  )‏ طبيعته من الإستحالة إلى الإمكان . 
ع »* 
7 ؛ وق نسخة ( وهو »سامسألة - وق نسخة١‏ المسألة » - 
بى كان الكلا م فا . وقد قلنا  :‏ وق نسخة « قلت  )»‏ إن 
0 1 مسألة من فعل السفسطائيين . 
--- 
[5"] - وأما قوله : 
والتحقيق فى الحواب أن ما ذكروه ‏ وف نسخة « ذكرناه  )»‏ من تقدر 
سوق نسخة « يعذر ) وق أخرى« تقدير ) - الإمكانات» لا معبى له - وق نسخة 
«دلمام ‏ وإتما ملم أن الله تعالى قديم قادرء لا يمتنع عليه الفعل أبداء لو 
وفى نسخة ولا  »‏ أراده ‏ وف نسخة « أراد  »‏ 
وليس فى - وف نسخة « وفى » - هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد ؛ إلا 
أن يضيف الوه إليه بتلبيسه - وفى فسخة « إليه بتسليمه » وى أخرى « بتلبيسه 
إليه » وفى رابعه « إليه » فقط  «١‏ أشياء أخر - وف نسخة - شيئنا آخر 0 
[ي”] -فانه إن كان ليس فهذا الوضع - وق نسخة 
/ الموضع ) - ») -. ما يوجب سسمدية الزمان » كما قال وق نسخة 
« قاله  )‏ ففيه ما يهجب إمكان وقوع العالم سرمدياً » وكذ للك الزمان . 
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ما يوهجب 8 مقارنة - وق نسخة « مقارنةاقناع  )»‏ فعله على 
الدوام لوجوده . 
بل لعل مقابل هذا - وق نسخة بدون كلمة «هذا) ‏ هو 
الذى يدلعلى الامتناع ؛ وهو أنه وق نسخة و وهذا  »‏ لا يكون 
قادراً فى وقت » ويكون قادراً فى وقت آخر . 
ولا - وق نسخة «وو) ‏ يقال فيه : إنه قادر إلا فى أوقات 
محدودة متناهية » وهو موجود أزلى قديم . 
فعاد ت المسألة إلى : 
هل يجوز أن يكون العالم قدعاً » أو محدثاً ؟ 
أو لا يجوز وق نسخة « يجوز )- أن يكون قدعاً . 
أ ل يوق أن كرن غدة يمون تفيكة ينون كله 
«ومدثاً) -. 
أو يجوز وف نسخة (أو يكون يجوز) ‏ أن يكون 
عدن صوق نسخة « محدث) ‏ ولا يجوز أن يكون قدهاً- وق 
نسخة بدون عبارة «أولا يجوز أن يكون محدثاً » أو يجوز أن 
يكون محدثاً » ولا يجوز أن يكون قدعاً  »‏ 
وإن كان محدثاً فهل يجوز أن يكون فعلا أولا ؟ ‏ 
نسخة بزيادة ١‏ لفاعل أول » - أولا ؛ وق نسخة (ولا) ‏ أول 
- وف نسخة بدون كلمة « أول ») وق أخرى «١‏ أو لا أول له  »‏ . 
نام يك و اسل عدرل تيوه » لجال وه إمكاد برف 
على واحد من هذه المتقابلات» 3ت إلى السماع . ولا “تعد هذه 
المسألة من العقليات . 


+ جاخ 


لول 

وإذا قلنا : إن الأول لا يجوز عليه ترك الفعل - وق نسخة 
«فعل) ‏ الأفضل - وى نسخة « أفضل » - وفعل الأدنى؛ لأنه 
نقص » فأى نقص أعظم من أن يوضع فعل القدم متناهياً محدوداً» 
كفعل المحدث ؟ 

مع أن الفعل ‏ وى نسخة «فعل  »‏ المحدود إنما يتصور من 
الفاعل المحدود » لا وق نسخة بدون كلمة « لا) ‏ من الفاعل 
القدم الغر المحدود ‏ وق نسخة « محدود  )‏ الوجود ‏ وق نسخة 
« الموجود ) - والفعل . 

لسرن يونا زح عله كنا قدو ل م عزن 
من له أدنى بصر - وق نسخة ١‏ بصيرة ) - بالمعقولات . 

فكيف متنع على القدم - وى نسخة «الفعل القدم » - أن 
يكون قبل الفعل الصادر عنه نه رت وق لمنيخة اله ونين الآن + ؛ فعل » 
وقبل ذللك الفعل فعل » وعر ذلك فى أذهاننا إلى غير مباية ‏ وق 
نسخة ( الباية ) - كما يستمر وجوده » أعى الفاعل إلى غير مباية 
وق نسخة « الباية  »‏ ؟ 

فإن من لا يساوق وجوده الزمان » ولا يحيط به - ول نسخة 
بدون عبارة «به) ‏ من طرفيه » يلزم ضرورة أن يكون فعله 
لا يحيط به الزمان » ولا ساوقه زمان محدود . 

وذلك أن كل موجود ٠‏ فلا يتراخى فعله عن وجوده » إلا أن 
يكون ينقصه - وى نسخة « نقصه ») وف أخرى «١‏ لا ينقص ») - من 
وجودة ‏ تى 2 

أعنى أن لا يكون على - وق نسخة بدون كلمة «على) ‏ 
وجوده الكامل . 





١ق‏ 
أو يكون من ذوى الاختيار . 
فيئراحى ‏ وى نسخة « فلا ييراختى) ‏ فعله عن وجوده » وعن 
وق نسخة و عن  )‏ اختياره . 
ودمدن يضع أن القدم لا يصدر منه إلا فعل حادث » فقد وضع 
أن فعله بجهة ماء مصطر - و3 نسخة «فاضطر  )‏ و«انه 


الدليل الثالث 
على قدم العالم 
[ امع قال أبو حامد : 
تمسكوا بأن قالوا. ١‏ ::وجود العالم ممكن قبل وجوده ؛ إذ يستحيل أن يكون ممتنعاً » 
م يعر مكنا 
وهذا الإمكان لا أول له » أى لم يزل ثابتاً » لم يزل العالم مكنا وجوده ؛ إذ 
لا حال من الأحوال بمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع - وفى نسخة بزيادة « به » 
وفى أخرى « فيه » - الوجود . < 
فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وفق الإمكان أبضاً لم يزل » 
فإن معنى قولنا إنه ث وفى نسخة بزيادة « ممكن أبداً أنه  »‏ ممكن وجوده » 
وق نسخة بزيادة « أبداً  »‏ أنه - وفى نسخة « أى » وفى أخرى « أى أنه ( 
وف رابعة « وأنه  »‏ ليس محالا ‏ وق نسخة ( وجوده  »‏ 
فإذا كان ممكنًا وجوده أبداً » لم يكن محالا وجوده أبدا . 
وإلا فإن كان محالا وجوده أبد! » بطل قولنا : إنه ممكن وجود أبداً . 
وإن بطل قولنا : إنه ممكن وجوده - وف نسخة بدون عبارة « وجوده  »‏ أبد"ا 
بطل قولنا : إن - وى نسخة بدون كلمة م إن » - الإمكان لم يزل . 


م 

وإن بطل قولنا : - وق نسخة « قولنا أن  »‏ الإمكان ل يزل - وفى نسخة 
بدون عبارة « وإن بطل . . .لم يزل  »‏ صح قولنا : إن الإمكان له أول . 

وإذا صح أن له أولا - وى نسخة « أول  »‏ كان قبل ذلك غير ممكن » 
فيؤدى إلى إثبات حال لم يكن العالم ‏ وفى نسخة « فيه  »‏ ممكنًا » ولا كان الله 
تعالى عليه قادراً . 

[ /الام) ؛ قلت أما من يسم أن العالم كان قبل أن يوجد - 
وف نسخة «وجد) ‏ ممكناً إمكاناً م يزل ؟ فارنه يلزمه أن يكون 
العالم أزليا ؟ لأن مالم يزل ممكناً » إن - وى نسخة ‏ بدون كلمة 
« إن ) ؛) وضع أنه : يزل موجوداً : يكن يازم عن إنزاله 
محال . 

وما كان ممكناً أن يكون أزليا » فواجب أن يكون أزليا ؛ لأآن 
الذى مكن فيه أن يقبل الأزلية - وفى نسخة «أزلية» - لا - وى 
نسخة بدون كلمة « لا) ‏ بمكن فيه أن وى نسخة (أن لا) ‏ 
يكون فاسداً » إلا ورامك أن يعود الفاسد أزليا . 

ولذلك ما يقول - وى نسخة ١‏ يقوم  »‏ الحكم : 

إن الإمكان فى الأمور الأولية » هو ضرورى . 

[8"] - قال أبو حامد : 

الاعتراض أن يقال : 

م يزل ممكن الحدوث » فلا جرم ما من وقت إلا ويتصور إحدائه فيه . 


وإذا قد ر موجوداً أبداً . لم يكن حادثًا ؛ فلم يكن الواقع على وفق الإمكان , 
بل على - وق أسححة بدون كلمة « على  )‏ خلافه : 
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وهذا كقوم ف المكان » وهو أن تقدير العام أكبر مما هو أو - وق نسخة 
وو» وق أخرى وإذ» - خلق جسم فوق العالم ممكن . وكذا آخر فوق ذلك 
الآخر- وق نسخة بدون كلمة والآخر» - وهكذا ‏ وف نسخة و هكذا  »‏ إلى 
غير نهاية . 

ولا وف نسخة و فلا  »‏ نهاية لإمكان الزيادة . 

فوجود ملاء ‏ وق نسخة « فوجوده  »‏ مطلق لا نهاية له غير ممكن . 

وكذلك - وق نسخة « فكذلك - وجود لاينتهى طرفه غير ممكن » بل كما يقال 
إن - وى نسخة بدون عبارة « يقال إن » - الممكن جسم متناه السطح 
وف نسخة « يعنى السطح » - ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر . 

فكذلك ‏ وق نسخة « وكذلك  »‏ الممكن الحدوث » ومبادى” الوجود 
لا تتعين فى التقدم والتأخر . ٠‏ 

وأصلل - وى نسخة « فأما » وى أخرى «١‏ وأما » - كونه حادثًا متعين - وق 
نسخة « متعيناً ) وى أخرى « متغير  )‏ فإنه الممكن لا غير . 


جد اج اع 


ِ 


[8م] قلت : أما من وضع أن قبل العالم إمكاناً واحداً 
بالعدد لم يزل » فقد يلزمه أن يكون العالم أزلياً . 

وأما من وضع أن قبل العالم إمكانات للعالم - وى نسخة بدون 
١ 0‏ للعالم ) غير متناهية بالعدد » كما وضع أبو حامد 

فى الحواب » فقد يلزمهم أن يكون قبل هذا العالم عالم - وق 
نسخة بدون كلمة «عالر» - وقبل العام الى عالم ثالث » وععر 
ذلك - وف نسخة بزيادة «الأمر» ‏ إلى غير نباية -. وى نسخة 
والباية» - كالخحال فى أشخاص الناس » وبخاصة - وق نسخة 
« وخاصة  )‏ إذا وضع فساد المتقدم شرطأً فى وجود المتأخر . 

مثال - وفى نسخة «ومثال  »‏ ذللك أنه إن كان الله سبحانه 
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قادراً على أن يخلق قبل هذا العالم عالما آخر » وقبل ذلك الآخر 
آخر » فقد لزم أن بمر الآمر إلى غمر نماية . 

وال لزم وق نسخة ( والإلزام »)أن يوصل إلمعالم لم عكن 
أن يخلق قبله عالم آخر » وذلك لا يقول به المتكلمون » ولا تعطيه 
حجهم - وف نسخة ( بحجهم ) 5 أخرى « حججهم » - الى 
يحتجون مها على حدوث العالمح . 

وإذا كان ممكناً أن يكون قبل هذا العالم عالم آخر - وف 
نسخة بدون كلمة ) آخر» 1 لىغير نهاية - وق نسخة ١‏ الهاية  »‏ 

فا نزاله كذلاك قد يظن به أنه ليس مالا - وق نسخة « محال  »‏ 


لكن إنزاله كذلك إذا فحص عنه يظهر - وق نسخة 
«فظهر » _أنه محال ؛ لأنه يلزم أن - وق نسخة بدون كلمة « أن » - 
تكون طبيعة هذا العالم طبيعة الشخص الواحد الذى فى هذا العالم 
الكائن الفاسد . 


فيكون صدوره ‏ وق نسخة «ضرورة») بدل « صدوره) ‏ 
عن المبدأ الأول بالنحو الذى صدر عنه الشخص . وذلك بتوسط 
متحرك وق نسخة « محرك ) ال وحركة وق نسخة 
« وحركته  )‏ أزلية . 


فيكون هذا العالم جزا من ا آخر ٠‏ كالحال فى الأشخاص 
الكائنة الفاسدة فى هذا العالم . 


فبالاضطرار ‏ و سحخحة ( فباضطرار كك 


إما - وى نسخة (ما» وى أخرى ولام أن يننهى الأمر 





هما 
إلى عام أزى بالشخص ‏ وق نسخة « بالأشخاص )ا 
أو ماس ... 
وإذا وجب قطع التسلسل ‏ فقطعها -بذ ١‏ العالم أول » أعنى 
با نزاله واحداً بالعدد أزليا . 
إن 505 


[9م] ‏ قال أبو حامد ‏ وفى نسخة بدون عبارة « قال أبو حأمد » : 


الدليل الرابع * 
وهو أنهم قالوا : كل حادث فالمادة ‏ وى نسخة « فبالمادة  »‏ الى فيه 
وف نسخةبدون عبارة « الى فيه » وفى أخرى بدون كلمة « الى » - تسبقه؛ 
إذ لا يستغى الحادث عن مادة » فلا تكون المادة حادثة » وإنما الحادث الصور 
والأعراض والكيفيات » على المواد ‏ وق نسخة بدون عبارة « والكيفيات » على 
المواد  )‏ إلى قوله 00 المادة الأولى حادثة حال وق نسخة « محال  »‏ 
[0"] - قلت : حاصل هذا القول » أن كل حادث فهو 
تمكن قبل حدوثه 3 
وأن ‏ وف نسخة «وفان) ‏ الإمكان يستدعى شيئاً يقوم به ؛ 
وذلك أن الإمكان الذى من قبل القابلليس ينبغوأن يعتقد فيه 
أنه الإمكان الل عق قبل لقاع "1 0000 
وذلِ أن قولنا فى . ديد :إية ممكن أن يفعل كذا . 


# وق نسخة « دليل رابع » وى أخرى « دليل رابع خم » : 


١ ١‏ ( هذا كلام حول الإمكان يكاد يكون جديداً ؛ فإنه يشقّقه إلى إمكان بألنسية للقابل 4 وإمكان 
بالنسبة للفاعل لم يسبق أن نبه الغزالى إلى مثله . 


كما 

غير قولنا فى المفعول : إنه ممكن . 

[ ولذلك يشترط فى إمكان الفاعل » إمكان القابل . 

إذ ‏ وق نسخة « إذا) ‏ كان الفاعل ‏ وف نسخة بزيادة 
« الذى) - لا عكن أن يفعل - وى نسخة « يكون  )‏ متنعاً . 

وإذا - وى نسخة «فاإذا ) -لم ممككن ‏ وفى نسخة « يكن  )‏ 
أن يكون الإمكان ‏ وى نسخة «١‏ لجار صم على الحاد ث فى 
- وى نسخة بدون كلمة « فى )- غير موضوع أصلا . 

ولا أمكن أن يكون الفاعل هو الموضوع . 

ولا الممكن ؛ لآن الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان . 

ببق إلا أن يكون الحامل للإمكان هو الثبىء القابل 

للممكن . 

وهو المادة . 

والمادة » لا تتكون ما هى مادة  »‏ لأنها كانت وى 
نسخة بدون كلمة ( كانت ) . وف أخرى ١‏ لو تكونت » - تحتاج 
إلى مادة . وبمر الأمر إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة ١‏ اللهاية » - 

بل إن كانت مادة متكونة » فن جهة ما هى مركبة من مادة 
وصورة . 

وكل متكون ‏ فانما يتكون من شبىء ما وفى نسخة ١‏ شبىء 
آخر) ‏ : 

فارما أن بمر ذلك إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة « النهاية » - على 





١ /ا8‎ 

استقامة فى مادة غير متناهية » وذلك مستحيل » وإن قدرنا 
متيدركا أزليا:» آنه لا يويجك ىء بالفعل غير متناه . 

وإنا أن تكون. الصور تتعاقب على موضوع غير كائن 
ولا فاسد » ويكون تعاقها أزليا موق لضفه ا لكوع وو را عد وق 
نسخة ( ودوريا)-. 

فإن كان ذلك كذلك » وجب أن يكون ههنا حركة أزلية » 
تفيد هذا التعاقب الذى ‏ وق نسخة «الى » - فى الكائنات 
الفاسدات الأزلية ‏ وى نسخة « والأزلية »-. 

وذلك أنه - وف نسخة «وبذلك  »‏ يظهر أن كون كل 
واحد من المتككونات هو فساد للاآحر » وفساده هو كون 
لغره . ظ 

وأن لا يتكون ثبىء من غير شىء ؛ فين مععى التكوين هو 
انقلات الشثىء وتغيره ثما ‏ وق نسخة بزيادة هوم بالقوة إلى 
الفعل . 

ولذلك فليس - وق نسخة «ليس») - بمكن أن يكونعدم 
الثبىء . ْ ظ 

هو الذى يتحول وجودا . 

ولا هو الذى يوصف بالكون » أعبى الذى نقول فيه : إنه 
نتكوت:. 

فببى أن - وق نسخة « أن لاع يكون ههنا شبىء حامل 
وق نسخة « حاصل ») 52 لالصور المتضادة » وهى الى تتعاقب 
الفوو علي 


نا كنا 
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[ 4]- قال أبو حامد : 
الاعتراض أن يقال : الإمكان17) الذى ذكروه يرجع إلى قضاء العقل . 

فكل ما قدر العقل وجوده . 

فلم يمتبع عليه تقديره » سميناه مكنا . 

و إن امتنع » سميناه مستحيلا” . 

وَإِدْلم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا . 

فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حبى تجعل - وق نسخة « تحصل ) - 
وصفًا له 0 بدايل ثلاثة أمور : 

أحدها : أن الإمكان لو استدعى شيمًا موجوداً يضاف إليه » ويقال ‏ وف 
نسخة « يقال  »‏ : إنه إمكانه ل وق نسخة « إمكان له ) - لاستدعى - وق 
نسخة «لا يستدعى » - الامتناع شيئنًا موجوداً » يقال : إنه امتناعه ‏ وى نسخة 
« امتناع له) ‏ ش 

وليس للممتنع وجود فى ذاته » ولا مادة ‏ وى نسخة « ولا المادة  »‏ يطرأ 
عليها - وق نسخة « عليه  »‏ المحال » حبى يضاف الامتناع إلى المادة ‏ وى 


نسخة « مادة  »)‏ 


4٠ [‏ - قلت : أما أن الإمكان يستدعى مادة موجودة - وق 
نسخة بزيادة « فيه  »‏ فذللك بين ؛ فاان سائر المعقولاات الصادقة 
لا بد أن تستدعى أمراً موجوداً خارج النفس ؛ إذ - وى نسخة 
«إذا» ‏ كان الصادق ''' كما قيل فى حده : 

إنه الذىيوجد ى النفس على وق نسخة بدون كلمة « على » - 
ما هو عليه خارج النفس . 


0 تفسير أأمكن » والواجب » والمستحيل » من و جهة نظر الغزالى . 
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فلا بد فى قولنا فى الثشىء : إنه ممكن » أن يستدعى هذا الفهم 
شيئاً يوجد فيه هذا الإمكان . ظ 
وأما الاستدلال على أنه لا يستدعى - وى نسخة بدون عبارة 
هذا الفهم . .. لا يستدعى » - معقول - وق نسخة بدون كلمة 
) معقول) 53 الإمكان موجوداً ستنك إليه بدليل أن الممتنع لا يستدعى 
موجوداً يستند إليه » فقول سفسطانى . 


وذلك أن الممتنع يستدعى موضوعاً » مثل ما يستدعى 
الإمكان » وذلاك. بين ؛ لآن 0 هو مقا بل الممكن . 

والاضداد المتقابلة تقتضى ولا بد موضوعاً ؛ ؛ فان الامتناع ‏ 
وف نسخة بزيادة« الذى» ‏ هوسلب الإمكان. فا كان - وق 
نسخة بدون كلمة « كان)» ‏ الإمكان ستدعى موضوعاً ؛ فان 
الامتناع الذى هو سلب ذلك الإمكان يقتضى موضوعاً أيضاً . 

مثل قولنا : إن وجود امومع ظ 

فاإن وق نسخة ١‏ بأن ) وجود الأبعاد- وق نسخة « أبعاد» - 
مفارقة ممتنع» خارج الأجسام الطبيعية » أو داخلها - 
نسخة وداخلها) ‏ 

ونقول : إن اضدين ممتنع وجودهما : ف موصو واخلة, 

ونقول : إنه ممتنع أن د الاثنان واحداً » ومعبى - وق نسخة 
( معبى ) وفى أخرى «١‏ ومضى ) ذلك ف الوجود . 

وهذا كله بين بنفسه » فلا معبى لاعتبار هذه المغالطة١)‏ 
الى أتى مما 

3-- 


. ابن رشد ينهم الغزالى بأنه يغالط‎ )١( 


حل 
[41] - قال أبو حامد :. 


والثانى 2١‏ : أنالسواد والبياض يقضى العقّل فيهما قبلوجودهما بكونهمامكنين 


فإن كان هذا الإمكان مضافً إلى الحسم الذى يطريان عليه » حتى يقال : 

معناه : أن هذا الحسم يمكن ‏ وفى نسخة بدون كلمة « يمكن  »‏ أن يسود” » 
وأن يبيض . 

فإذن ليس البياض فى نفسه ‏ وق نسخة بدون عبارة « نفسه  »‏ ممكنً » 
ولا له نعت الإمكان . وإنما الممكن الجسم ؛ والإمكان مضاف إليه . 

فنقول : ما حكم نفس السواد - وى نسخة بزيادة « والبياض  )»‏ فى ذاته ؟ 

أهر ممكن ؟ 

أو واجب 0 

أومتع ؟ 

ولا بد من القول بأنه ممكن . 

فدل أن العقل فى القضية - وى نسخة « والقضية » - بالإمكان » لا يفتقر 
إل وضع ذات موجودة - وق نسخة موجود )2 يضاف - وق نسخة ‏ ( نضيف)- 


إليها ‏ وق نسخة « إليه  »‏ الإمكان . 
5١ [‏ ] قلت : هذه مغالطة ؛ فان الممكن : يقال : 
على القابل . 
وعلى المقبول . 
والذى يقال على الموضوع القابل يقابله الممتنع . 
والذى يقال على المقبول . 
يقابله الضرورى . 


) 0( من الأدلة الثلاثة الى يستدل بها الغزالى على أن الإمكان لا يستدعى شيئاً موجوداً وقد ذ كر 
الدليل الأول ذما سبق ص ١88‏ . 
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والذى يتصف بالإمكان الذى يقابله الممتنع ليس هو الذى 
يخرج من الإمكان إلى الفعل ‏ وق نسخة إلى الفعل من 
الإمكان) ‏ من جهة ما يخرج إلى الفعل ؛ لأنه إذا خرج ارتفع 
عنه الإمكان . 

وإنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو وق نسخة بدون 
كلمة « هو  )‏ بالقوة . 

والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذى. ينتقل من الوجود 
ف نسخة ( الموجود (( بالقوة إلى الوجود بالفعل 0 وذدلك بين 
من حد الممكن"" ؛ فان الممكن هو المعدوم الذى يبي أن 
يوجد وال يوجد . 

وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم ‏ 
ولا من وف نسخة بحذف كلمة ومن  )‏ جهة ما هو موجود 
بالفعل . 

وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة . 

ولهذا قالت المعتزلة "2 : 

عن المعدوم فى نفسه من جهة ما هو بالقوة » أعبى أنه من 
جهة القوة والإمكان الذى له يلزم أن يكون ذاتا ما ى نفسه ؛ فاين 


188 تفسير الممكن من وجهة نظر ابن رشد» انظر تفسيره من وجهة نظر الغزالى ما سبق ص‎ )١( 
هل معنى ذلك أن ابن رشد يتفق مع المعتزلة فى تفسير معنى الممكن ؟‎ 0١ 


يفل 

وذللك أن العدم يضاد الوجود . 

وكل واحد مهما يخلف صاحبه . 

فا ذا ارتفع عدم شىء ما خلفه وجوده . 

وإذا ارتفع وجوده » خلفه عدمه . 

ولا كان نفس العدم ليس كن فيه أن ينقلب وجوداً . 

ولا نفس الوجود أن ينقلب عدمآ ؛ وجب أن يكون القابل لمما 
شيعا ثالناً غيرما ؛ وهو الذى بتصف بالإمكان والتكون والانتقال » 
من ,صقةالمدع + إلى صفة الوجود ؛ فين العدم لا يتتصف بالتكون 
والتغغر . 

ولا الشثىء الكائن بالفعل أيضاً ينتصف بذلك - وى نسخة 
١‏ بالتكون») ‏ لأن ‏ وى نسخة بدون عبارة « لأن» ‏ الكائن إذا 
صار بالفعل ارتفع عنه وصف التكون ‏ وفى نسخة بزيادة « الموجود 
لا يتكون » ولا يقبل الحصول) - والتغير والإمكان . 
فلا بد إذن ضرورة منشىء يتصف بالتكون » والتغر 7 
نسخة بدون عبارة « الإمكان فلا بد . .. والتغنر) ‏ والانتقال ‏ و 
نسخة « والانقلاب») من العدم إلى اروف كا لجال فى 0 
الأضداد بعضها إلى بعض . 

أعن أنه يجب أن يكون لما موضوع تتعاقب عليه » 
إلا أنه فى التغغر الذى لى. سائر الأعراض بالفعل خرن جد 
بدون عبارة « بالفعل » - وهو فى احور بالقوة . ظ 

5ظ 

ولسنا نقدر أيضاً أن نجعل هذا الموصوف بالإمكان والتغر 

الغذىء - وى نسخة بدون كلمة ‏ الشىء» - الذى بالفعل- وى 





ظ ل 
نسخة « الذى مكن » - أعبى الذى منه الكون - وق نسخة بزيادة 
ووهو الصورة المضادة للصورة الى بالقوة» ‏ من جهة ما هو 
بالفعل - لأن ذلك أيضاً يذهب . 

والذى منه الكون يجب أن يكون جزأ من المتكون . 
فااذن ههنا موضوع ضرورة » هو القابل للا,مكان » وهو 
الحامل للتغير 6 والتكون - وف نسخة « للتكون والتغر ) - وهو 
الذى يقال فيه : إنه تكون وتغير» وانتقل من - وى نسخة بدون 
كلمة « من ) - العدم إلى الوجود . 
ولسنا نقدر أيضاً أن نجعل هذا من طبيعة الى ء الخارج إلى 
الفعل » أعبى من طبيعة الموجود بالفعل ؛ لأنه لوكان ذلك كذلك 
لم يتكون الموجود . 
وذلك أن التكون هو من معدوم 43 لامن ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « من  )‏ موجود . 
فهذه الطبيعة اتفق 2 الفلاسفة والمعتزلة على إثبامها . 
إلا أن الفلاسفة ترى - ف نسخة بدون كلمة « ترى ») وق 
أعرى » اقلاسفة قالا» - إن لا تمر ى من الصورة - وق نسخة 
«الصور) ‏ المويجودة بالف 4 27 لا تتعرى من الوجود وق 
نسخة « الموجود » وفى أخرى يحذاف عبارة امل اتى كبر 
من الوجود » - وإ تنتقل من وعتود إلى وجو .- 
كانتقال النطفة مثلا إلى الدم . 





)١ (‏ اتفاق الفلاسفة والمتزلة فى أن الوجود لا يطرأ على ثىء كان عدماً صرفاً . 
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وانتقال الدم إلى الأعضاء الى للجنين . 

وذلك أنبالوتعرت من الوجود»: لكان موعودة يذاتباك وق نسخة 
بدوث عبارة « بذاها» - ولوكانت موجودة بذائها لما كان منها 
وق نسخة ( فنها) ‏ كون. 

فهذه الطبيعة عندهم هى الى يسموبها بالميويل » وهى علة 
الكون والفساد . ٠‏ 


وكل موجود يتعرى من .هذه الطبيعة ©: فهو عند غبر كا 
ولا فاسد . 


[47ع]- قال أبو حامد : 

والثالث١١)‏ : أن نفوس دوق سحة « نفر من » الادميين عندهم جواهر 
قائمة بأنفسها » ليس يجسم ومادة ولا منطبع - وق نسخة « منطبعة » وى أخرى 
0 تنطبع ) سق مادة . 

وهى .حادثة على ما اختارهاين سينا وا محققون- وق نسخة«والمتحققون  )‏ منهم . 

ولا إمكان قبل حدوثها : 

وليس لما ذات ولا مادة . 

فإمكانها وصف إضاق » ولا يرجع 


إلى قدرة القادر . 
وإلى الفاعل . 
فإلى ماذا ‏ وق نسخة « فإلى ما » وى أخرى « قال فإذا » وف رابعة « قال 
فإذن  »‏ يرجع ؟ 
فينقلب عليهم وق نسخة «عليها  »‏ هذا الإشكال وق نسخة 
والإمكان »ع . 


)١(‏ أى من الأدلة الثلاثة الى يستدل بها الغزالى على أن الإمكان لا يستدعى شيعاً موجوداً انظر 
ماسبق ص ١88‏ و اص .1١9١‏ 





لحل 
[؟١4]‏ قلت : لا أعل,”"' أحداً من الحكماء قال : إن 
النفس حادثة حدوثاً حقيقيا » إلا ما حكاه عن ابن سينا . 
وإنما الجميع على - وى نسخة و ولأما الجمع على )أن 
حدوبا هو إضاق » وهو اتصالا بالإمكانات الحسمية القابلة - وق 
نسخة « المقابلة » - لذللك الاتصال » كالإمكانات الى فى المرايا » 
لاتصال شعاع الشمس مها . 
وهذا الإمكان عندهم » ليس هو من طبيعة إمكان الصور 
الحادثة الفاسدة » بل هو إمكان على نحو ما يزعهون . 
أن الرهان أدى إليه . 
وأن الحامل لهذا الإمكان طبيعة غير طبيعة ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « طبيعة  )‏ الميولى . ْ 
ولا يقف على مذاههم - وق نسخة «مذههم) - ى هذه 
الأشياء إلا من نظر - وى نسخة « نطق » - فى كتهم على - وق 
نسخة « مع ») - الشروط الى وضعوها ‏ وق نسخة « وصفوها  )‏ 


مع فطرة فائفة » ومعلم عارف ”"" 


فتعرض ألى - وى نسخة «أبو» حامد إلى مثل هذه الأشياء 
على - وفى نسخة بدو ولح لكل - هذا النحو من التعرض » 
لايليق مثله ؛ فانه لا يخلو من أحد أمرين . 

إما أنه فهم هذه الأشياء على حقيقها » فساقها ههناعلىغر 
حقائقها - وفى نسخة «حقيقتها  »‏ وذلك من فعل الأشرار - وى 
نسخة « الشرار » وى أخرى ١‏ النشواك  »‏ . 


. مختلف ابن رشد والغزالى ى نسبة بعض الأفكار إلى الفلاسفة‎ )١( 
. ؟) الشروط الواجب توافرها فيمن يطلع على كتب الفلاسفة‎ ( 


|] 

وإما أنه لم يفهمها على حقيقتها ٠‏ فتعرض إلى القول فيما لم 
يحط ‏ وق نسخة (يحيط  )‏ به علما. وذلك من فعل 
الحهالا" . 

والرجل يجل عندنا عن هذين الوصفين وق نسخة « هذين 
الشيئين الوصفيين  )‏ . 

ولكن لا بد للجواد من كبوة . 

فكبوة - وى نسخة «وكبوة) ‏ ألى حامد هى وضعه هذا 
الكتاب ‏ وفى نسخة «هذه الكتب  )»‏ ولعله اضطر"' - وق 
نسخة « طرأ) - إلى ذلك من أجل زمانه » ومكانه . 


تزد نا يت 
[ 5ع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : رد الإمكان إلى قضاء العقل ‏ وق نسخة « قضايا العقول » وف 
أخرى « قضايا العقل  »‏ محال ؛ إذ لا معبى لقضاء العقل إلا العم بالإمكان . 


فالإمكان معلوم : 
وهو غير العام . 


. ابن رشد ينهم الغزالى بأنه : إما شرير » وإما جاهل‎ )١( 

(؟) يبدو لى أن أمر الاضطرار يكون مفهوماً بالنسبة لفيلسوف » همه الفلسفة وتأييدها والدفاع 
عنها » فإذا وجد شعور البيئة الى يعيش فها لا يتفق وهذا الاتجاه » أمكن أن يضطر إلى الممالأة واحاباة » 
بإظهار غير ما يبطن» كإعلان السخط على الفلسفة » أو توجيه نقد ضدها . 

أما إنسان ههه الأول العلوم الشرعية ؛ فإذا قرأ الفلسفة عرضاً » ونقدها » فلا يكون مفهوماً أن ينهم 
مثل هذا الشخص بأنه ينقدها مداهنةونفاقاً ؛ لأنه كان يستطيع أن لا يكتب عنها لا نقد ولا تأييداً » 


ويظل 00 عازاته بين الناس ع كعام شرعى 45 له فى علوم الشريعة باع طويل 4 وقدم راممة 2 
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بل العلم - وى نسخة « العلم الذى » وى أخخرى « العلم هو الذى» - يحيط به » 
وبتبعه ويتعلق به على ما هو عليه - وفى نسخة بدون عبارة « عليه ) - 

والعلم لو قنُدارعدمه » لم - وق نسخة بدون كلمة الم ») - ينعدم المعلوم 
وف نسخة بدون كلمة « المعلوم ) - 

والمعلوم إذا قدر انتفاؤه - وق نسخة « عدمه » - انتى العلم وق نسخة 
يدون عبارة ( والمعلوم إذا قدر انتفاؤه » انتتى العلم - 

فالعلم والمعلوم -- وق نسيخة بدون عيارة « والمعلوم  )»‏ أمران اثنان : 

أحدهما تابع » والآخر - وق نسخة بزيادة( غير» - متبوع -- وى نسخة بزيادة 
ووهو الممكن 6 بل يبى الممكن ممكنا 4 وإِن لم يعلم ) - 

ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلتهم عنه » لكنا نقول : 

لا يرتفع الامكان » بل الممكنات فى أنفسها . 

ولكن العقول غفلت عنها » أو عدمت العقول والعقلاء » فيبى الإمكان 
لاعالة . 


د يط فنا 

وأما الأمور الثلاثة فلا حجة فيها : 

فإِن الامتناع أيضًا وصف إضاى يستدعى موجوداً يضاف إليه . 

ومعى الممتنع الجمع بين الضدين . 

فإذا كان امحل أبيض ٠»‏ كان ممتنعا ‏ وق نسخة بزيادة ولا مكنا 
عليه أن يسود » مع وجود البياض . 

فلا بد من موضوع يشار إليه موصوف بصفة . 

فعند ذلك يقال : ضده ممتنع عليه . 

فيكون الامتناع وصفًا إضافيًا قائما بموضوع » مضافا إليه . 





لل 

وأما الوجوب فلا يخى أنه مضاف إلى الوجود الواجب . 

57 

وأما الثانى : وهو كون السواد قى نفسه ممكنًا » فغلط . 

فإنه إن أخذ مجرداً » دون محل يحله سوق نسخة محله» كانمتنعًا لا مكنا . 

وإنما يصير ممكدا » إذا قدا ر هيأة فى جسم ؛ فإن الحسم مهيأ لتبدل هيأة . 

والتبدل ممكن على الجسم . 

وإلافليس للسواد نفس مجردة » حتى يوصف بإمكان ‏ وف نسخة « بالإمكان»-. 

وأما الغالكث : وهو النفس » فهى قديمة عند فريق » ولكن ممكن - وق نسخة 
«ويمكن ) لما التعلق بالأبدان » فلا يازم على هذا : 

ومن سلم حدوثه ظ فقد اعتقد فريق منهم أنه منطبع فى المادة ؛ تابع للمزاج 
على ما دل عليه كلام ( جالينوس) فى بعض المراضع . 

فتكون فى مادة » وإمكانها مضاف إلى مادتها . 

وعلى مذهب من سم أنها حادثة » وليست منطبعة فعناه أن المادة مكن - وق 
نسخة « يمكن » لا أن يدبرها نفس ناطقة . 

فيكون الإمكان السابق على الحدوث » مضافًا إلى المادة ؛ فإنها وإن لم تنطبع 
فيها » فلها علاقة معها ؛ إذ هى المدبرة والمسستعملة لها . 

فيكون الإمكان راجعا إليها ‏ وف نسخة « وصفمًا لما  »‏ بهذا وق نسخة 
« بهذه» ‏ الطريق . 


قي قنز نا 


[*8] - قلتما أورده فى هذا الفصل» هو كلام ل 


وف نسخة «غبر صحيح ١‏ - وأنت تتبين ذلك من تفهم وق نسخة 
لاس 





4 

[ 45] - ثم قال أبو حامد معاند! ‏ وفى نسخة « معاندة  »‏ الحكماء . 

والحواب : أن رد : 

الإمكان » والوجوب » والإمتناع . 

إلى قضايا عقلية » صحيح . 

وما ذكروه ‏ وق نسخة « ذكروا ) وق أخرى 0 أذكر » 3-5 من أن - وق 
نسخة « من » وق أخرى ( بأن » - معنى قضايا ‏ وف نسخة « قضاء » - العقل « 
علمه - وى نسخة « علم 6 

والعلم يستدعى معلوسا . 

فيقال للم - وى نسخة « فنقول له : معلوم  »‏ : كنا أن اللونية » والحيوانية » 
وسائر القضايا الكلية ثابتة فى العقل عندهم . 

وهى علوم لا - وق نسخة بدون كلمة « لا ») - يقال : لا معلوم لها . ولكن 
لا وجود لمعلوماتها فى الأعيان » حتى صرح الفلاسفة بأن الكليات موجودة فى 
الأذهان » لا فى الأعيان. وإئما الموجود وف نسخة « الوجود  »‏ ف الأعيان » 
جزئيات شخصية » وهى مسوسة غير معقولة » ولكنها سبب لآن بنتزع - وف 
نسخة ( يتنوع  )‏ العقل ‏ وق نسخة بدون كلمة « العقل  )»‏ منها ‏ وق 
نسخة « العقل إلى ) - قضية مجردة عن المادة عقلية . 

فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل » 

سوى السوادية » والبياضية . 

ولا يتصور فى الوجود لون ليس بسواد » ولا بياض» ولا غيره من الألوان . 

وثبت - وف نسخة « ويثبت © - فى العقل صورة اللونية من غير تفصيل . 

ويقال : 

هى صورة وجودها فى الأذهان لا - وى نسخة « ولا » ف الأعيان . 

فإنلم يمتنع هذا لم يمتنع ما وق نسخة بدون كلمة وما  )‏ ذكرناه 


اج #0 


و.؟” 


[4] - قلت : هذا كلام سفسطائى - لأن الإمكان هو 


كلل » له وق نسخة «كلى لا) ‏ جزئيات ‏ وق نسخة 


« جرثياته  )‏ موجودة خارج الذهن 0 وق نسخة )0 النفس 7 


كسائر الكليات . 
وليس العلم علماً للمععبى الكلى ؛» ولكنه علم للجزئيات بنحو 
كلى » يفعله الذهن - وف نسخة « للذهن  »‏ فى الحزئيات - وى 
تبمخة وفع الكلنات من يدها يخر ماع وق تسحة نياب 
اللطبيعة 'الراعخدة" بد ول تننيخة :و ارحدة »بدالش ركه الى اتفتهيك 
ف المواد . 
فالكلى ليست طبيعته طبيعة الأشياء الى هو لها كلى . 
وهو فى هذا القول غالط" » فأخذ أن وق نسخة بدون 
كلمة « أن  )‏ طبيعة الإمكان » هى طبيعة الكلى » د ون أن يكون 
وف نسخة « الأشياء تكون  »‏ هنالك جزئيات يستند - وق نسخة 
« ليستند  )‏ إلمبها هذا الكلى . 
أعبى الإمكان الكلى . 
والكلل - وى نسخة ١‏ فالكلى » وق أخرى «فالكل» ‏ ليس 
معلوم » بل به تعلم الأشياء . 
وهو شىء موجود فى طبيعة الأشياء المعلومة بالقوة . 
ولولا ذلك » لكان إدراكه للجزئيات » من جهة ما هى 
كليات » إدراكاً كاذ باً. 
وإنما كان وق نسخة بدون كلمة « كان) ‏ يكون ذللك 
كذلك » لوكانت الطبيعة المعلومة جزئية ‏ وق نسخة «جزئيات ») - 
بالذات لا بالعرض . 


. ابن رشد يغلط الغزالى‎ )١( 





والأمر بالعكس 

أععى امسو مزال قت اوتوفت وال ب 
وى نسخة « كليات  »‏ بالذات ؛ ولذلك مى لم يدركها العقل 
من جهة ما هى كلية وق نسخة « كليات » - غلط فها ‏ 
وحكم علها بأحكام كاذبة . 

فاذا جرد تلك الطبائع الى فى الحزئيات من المواد » وصير ها 
كلية » أمكن أن بحكر علها حكما صادقاً » وإلا اختلطت 00-7 
نسخة « اختلف ) عليه الطبائع . 

والممكن هو واحد من هذه الطبائع - وق نسخة بدون عبارة 
والممكن هو واحد من هذه الطبائع » - . 


ل لت 


ويا فاإنقول الفلاسفة : الكليات موجودة فى الأذهان لاى 
الأعيان ؛ إتما يريدون أنها موجودة بالفعل » فى الأذهان » 
لا فى الأعيان . 

وليس يريدون ألما ليست موجودة أصلا فى الأعيان » بل 
يريدون أنها موجودة بالقوة » غير موجودة بالفعل . 

ولو كانت غير موسؤردة أضلةا » لكانت كاذية . 

وإذا كانت خاي الأذهان موجودة بالقوة . 

وكان الممكن خارج النفس بالقوة . 

فاذن من هذه الحهة تشبه طبيعتها طبيعة الممكن . 

ومنها رام أن يغاط 007 ؛ لأنه شبه الإمكان بالكليات ؛ 


لكونهما يجتمعان فى الوجود الذى بالقوة . 


. ابن رشد يهم الغزالى يالغلط‎ )١( 


"0 

م وضع أن الفلاسفة يقولون : 

ليس لأكليات بتار االعبى وجرة اعلا 

فأنتج : 

أن الإمكان ليس له وجود خارج النفس . 

فا أقبح"'' هذه اللمغالطة » وأحبها ؟؟!. 

* 

[[548]- قال أبو حامد : 

آمب وف تنوكة بدون عبارة « وأما ند قوم : لو قدر عدم العقلاء » 
أو غفلتهم » ما كان الإمكان ينعدم . 


فنقول ‏ وق نسذة « فإتما نقول  »‏ : ولو - وف نسخة « لو  »‏ قدر 


عدمهم » هل كانت القضايا الكلية ‏ وق نسخة « كلية  »‏ وهى الأجناس 


والأنواع » تنعدم ؟ 

فإذا قالوا : نعم ؛ إذ لا معبى لا إلا قضية فى العقول 

فكذلك قولنا » فى الإمكان . ولا فرق بين البابين . 

وإن زعموا : أنها تكون باقية ؛ ف علم الله تعالى » فكذا القول فى الإمكان . 

الوزام لاقع 

والمقصود اظهار تناتض كلامهم . 
[[ه5] - قلت : الذى يظهر من هذا القول سخافته'""» 
وتناقضه . ْ 

وذلك ‏ وق نسخة بزيادة وأن قالوا :- إن أقنع ما أمكن - 

وق نسخة بدون كلمة ١‏ أمكن ) فيه ابتناء ‏ وق نسخة « ابتناؤه  )‏ 
على مقدمتين . 


)١ (‏ أبن رشد ينهم الغزالى بالمغالطة . (؟) أبن رشد يهم الغزالى بسخف القول . 
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احداهما ‏ وق نسخة بدون عبارة ٠‏ إن أقنع . . . إحداهها ا 
أنه بين - وق نسخة « قيل  )‏ أن الإمكان : 

منه جز - وق نسخة « جزئيات  »‏ خارج النفس . 

وكلى » وهو معقول تلك الحزئيات . 

فهو قول غير صحيح'"" 

وإن - وق نس خة « وإذ » - قالوا : إن طبيعة الحزئيات خارج ‏ 
النفس - وق نسخة « خارج النفيس » - من الممكنات » هى 
طبيعة الكلى الذى فى الذهن » فليس له وق نسخة بدون 
عبارة « له ع : 

لا طبيعة ‏ وق نسخة ١‏ الطبيعة  )‏ از 


ولا الكلى . 

أو تكون - وق نسخة «حبى تكون ) وى أخرى ١‏ فتكون) ‏ 
طبيعة الحزئى » هى طبيعة الكلى . 

رهذا #لة سفانت 

وكيفما كان ؛ فان الكلى له وجود ما » خارج النفس . 


05000 
[47] - قال أبو حامد : 

وأما العذر- وق نسخة ة «العدم» عن - وق نسخة بدون عبارة « العذر عن 6 

عن الامتناع ؛ فإنه يضاف وى نسخة « مضاف »© - إلى المادة الموصوفة 
بالشىء ؛ إذ يمتنع عليه ضده . 
فليس كل محال كذلاك . 


. ابن رشد يهم الغزالى بعدم صحة القول‎ )١( 


0 

فإن وجود شريك لله تعالى محال » وليس ثم مادة يضاف إليها الامتناع . 

فإن زعموا أن معبى استحالة الشريك» انفراد ‏ وف نسخة « أن انفراد  »‏ 
الله تعالى بذاته » وتوحده - وق نسخة ( ووجوده  )‏ واجب 1 

فنقول - وفى نسخة «لم  »‏ : ليس بواجب ؛ فإن العام موجود معه - وق 
نسخة ( منه  )‏ فليس منفرداً . 


فإن زعموا أن انفراده عن النظير واجب . 


ونقيض الواجب ممتنع . 
وهو إضافة إليه . 


قلنا : معبى - وق نسخة « نعبى » - انفراد الله تعالى عنها ‏ وق نسخة 
« عنه » وفى أخرى ١‏ عن العام ؛ - ليس كانفراده عن النظير . 

فإِن الفراده عن النظير واجب . 

وانفراده عن المخاوقات الممكنة ‏ وى نسخة بدون كلمة « الممكنة » وى أخرى 


« الممكن  )‏ غير واجب . 


[45] قلت : هذا كله كلام ساقط ؛ فاإنه لايشك ‏ 


وى نسخة «شك» أن قضايا العقل إنما هى حكر له » على 
فلو لم يكن خارج النفس لا تمكن » ولا ممتنع » لكان قضاء 
ولم - وى نسخة «ولو لم ») يكن وق نسخة بدون كلمة 
و يكن » - فرق بين العقل والوهم . 


ووجود وق نسخة ( لا كان وجود ) - النظير لله سبحانه 





"١ 
وتعالى 4 عتم الوجود قَُ الوجود 55 وف نسحخة يدول عبارة‎ 


وق الوجود  )‏ . 
كما أن ؛ وى نسخة « أنه  »‏ وجوده ‏ وق نسخة بدون عبارة 


« وجوده  )‏ واجب الوجود فى الوجود . 


فلا معبى لتكشر الكلام ق هذه المسألة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة وى هذه المسألة  »‏ . 


4ع قال أبو حامد : 
ثم - وق نسخة ثم أن ) - العذر ‏ وق نسخة ( العدم ) - باطل بالنفوس 
الحادثة ؛ فإِن لها : 

ذواتا مفردة . 

وإمكانًا سابقنًا على الحدوث » وليس ثم ما يضاف إليه . 

وقوم : إن المادة ممكن لما أن تديرها النفوس - وق نسخة « النفس 6 - 

فهذه إضافة ‏ وق نسخة « إضافات  )‏ بعيدة . 

فإن اكتفيتم بهذا » فلا يبعد أن يقال : 

فق إمكان الحادث - وف نسخة « الحوادث » - أن القادر عليها يمكن 
فى حقه أن يحدثها . 

فتكون إضافة إلى الفاعل » مع أنه ليس منطبعنًا فيه . 

كنا أنه إضافة ‏ وق نسخة « بإضافة النفس » بدل « كا ...لاخ» إلى البدن 
المنفعل » مع أنه لا ينطبع فيه . 

ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل » والنسبة إلى المنفعل » إذا لم يكن انطباع فى 
الموضعين - وق نسخة « فى الموضوعين  )‏ 


38 0 د 


[/51] قلت : يريد أنه - وفى نسخة «أنهم ) - يلزمهم إن 
وضعو أن - وف نسخة بدون كلمة «أن)» ‏ الإمكان بحدوث 
النفس غير منطبع فى المادة 2 أن يكون الإمكان الذى فى القابل 3 
كالإمكان الذى فى الفاعل؛ لأن يصدر عنه الفعل » فيستوى 
- وق نسحة (« فيستوق » الإمكان . وذلك شى ء شنيع : 

ودلك أن على هذا الوضع تأتى النفس - وق نسسخة ) النفومس 0 
كأنما تدبر - وق نسخة « تريد) - البدن من خارج "كما 
يدبر - وك نسخة « يريد » - الصانع المصنوع . 

فلا تكون النفس هيأة فى البدن » كما لا يكون الصانع 
هيأة ف المصنوع . 
وا حواب : أنه لا ممتنع أن يوجد من الكمالات الى تجرى محرى 
الميئات ما يفارق محله : » مثل املاح فى السفينة والصانع مع الآالة 
الى يفعل مها ؟ فإن كان البدن كالالة للنفس » فهى هيأة 
مفارقة . 

وليس الإمكان الذى فى الالة » كالإمكان الذى فى الفاعل » 
بل توجد الا لة فى الحالتين ‏ وفى نسخة « بالخالتين  )‏ جميعاً 

أعبى الإمكان الذى فى المنفعل» والإمكان الذى فى الفاعل . 

ولذللك كانت الآالات محركة 2 ومتح ركة ِّ وف نسخة 
« محركة متحركة  )‏ . 

فن جهة أنها محركة » يوجد فبا الإمكان الذى فى الفاعل - 
وق نسخة بدون عبارة « ولذلك كانت . . . الذى فى الفاعل  )‏ . 


ومن جهة أنها متحركة يوجد فها الإمكان الذى فى القابل . 





ا" 


فليس يلزمهم من وضع انفس مفارقة أن يوضع - وق نسخة 
وأن يوجد» ‏ الإمكان الذى فالقابل - وى نسخة بدون عبارة 
« فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع الإمكان الذى 
فى القابل  )‏ هو بعينه الإمكان الذى فى الفاعل . 

وأيضاً الإمكان الذى فى الفاعل عند الفلاسفة » ليس حكماً 
عقلياً فقط ( بل حكم على شىء خارج النفس . 

فلا منفعة للمعاندة ‏ وق نسخة ( للمعاند) ؛ بتشبيه أحد 
الإمكانين بالآخر . 

ع ع » 

1د اشع ابو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « أ حامد » - أن 
هذه الأقاويل كلها ٠‏ إنما تفيد شكوكنًا وحيرة » عند من لا يقدر على حلها ) 
وهو من فعل الشرار السفسطائيين » قال : 

فإن قيل : فقد عولم فى جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالاتبالإشكالات» 
ولم - ول نسخة « فلم ) 2 يخل ما أوردتموه - وى نسخة « ما أوردوه  )‏ من 
الإشكال - وق نسخة « الإشكالات  )‏ 

قلنا : المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة ؛ وينحل - وق نسخة « ويخل » 
وجه - وى نسخة « وجوه  »‏ الإشكال فى تقدير المعارضة والمطالبة . 

ونحن لم نلتزم 3 وف نسخة « نلزم » ىق هذا الكتاب إلاتكدير - وق 
نسخة ( تقدير  )‏ مذهبهم » والتغيير ‏ وق نسخة «١‏ والتغير ) وف أخرى 
( والتقدير.) - فى وجوه أدلتهم بما يبين تهافتهم - 

ول نتطرق للذب - وق نسخة « الذب ) - عن مذهب معين ؛ فلذلك لاا 
نخرج - وف نسخة « فلم نخرج لذلك » - عن مقصود - وق نسخة( مقصد ) 5 
الكتاب » ولانستقصنى القول فى الأدلة الدالة على الحدوث ‏ وق نسخة الحدث» 
إذ غرضنا إيطال دعواهيم معرفة القدم - وق نسخة « تعريف الواجب » وق أخرى 
١‏ المعرفة الواجية  »‏ ظ 


0 
وأما إثبات المذهب - وق نسخة « مذهب  »‏ الحق » فسنضع - وق نسخة 
« فسلصنئف  )‏ فيه كتابا 3 بعد الفراغ من هذا وى نسخة بزيادة « إن ساعد 
الفوفق ننه إن شاء افا 
ونسميه [ قواعد العقائد] ونعتى فيه بالإثبات » كنا اعتنينا فى هذا الكتاب » 
بالهدم - وفى نسخة بزيادة ‏ والله أعلم  »‏ 


[8] قلت : أما مقابلة ‏ وى نسخة «مقابلات)» ‏ 
الإشكالات بالإشكالات ؛ فليس تقتضى هدماً » وإنما تفتضى 
كر ماضن لان إشكالا باشكال - وق نسخة 
« بالإشكال ) 2< وم يبن يبن عت وق نسحة « بيتحقق ) جح اغندة أل 
الإشكالين وبطلان ‏ وف نسخة ١‏ ببطلان» ‏ الإاشكال الذى 
يقابله . 

وأكير الأقاويل الى - وفى نسخة ١‏ الذى »- عاندهم مها هذا 
الرجل » هى شكوك تعرض عند ضرب أقاويلهم بعضها ببعض » 
وتشبيه امختلفات مها بعضها-وقى نسخة بدون عبارة «بعضها) -ببعض. 

وتلك ‏ وق نسخة « وذلك  »‏ معاندة غير تامة . 

م 


والمعاندة التامة إعا هى الى تقتضى إبطال مذههم بحسب 
الأمر قى نفسه 4 لا بحسب قول القائل به 5 


مثل إنزاله - وف نسخة ١‏ أقواله ) وفى أخرى «١‏ قوله » - أنه كن 
لخصومهم أن يدعوا أن الإمكان حكم ذهى . ٠‏ مثل دعواهم ذلك 
فى الكل ؛ فارنه لو سلم صحة الشبه بينهما لم يازم عن ذلك إبطال 
كون ‏ وق نسخة « تكون  )‏ الإمكان قضية مستندة إلى الوجود . 
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إما إيطال كون الكلى فى الذهن فقط . 

وإما كون الإمكان فى الذهن فقط . 

وقد كان - وق نسخة ووكان 4 واجباعليه أن يبتدئ بتقرير 
وف نسخة « بتقدير » - الحق» قبل أن يبتدئ ما يوجب حيرة 
الناظرين » وتشككهم . 

لئلا موت الناظر قبل أن يقف على ذلك الكتاب. 

أو بموت هو قبل وضعه . 

وهذا الكتاب لم يصل إلينا بعد . 

ولعله لم يؤلفه . 

وقوله : 

إنه ليس يقصد فى هذا الكتاب نصرة مذهب مخصوص » إنا 


ش قاله لثلا يظن به أنه بقصد نصرة مذهب الأشعرية . 


والظاهر من الكتب المنسوبة إليه أنه راجع فى العلوم الإلية 
إلى مذهب الفلاسفة ومن أبينها - وف نسخة رأثبتها » - فى ذلك؛ 
وأصحها ثبوتاً له » كتابه المسمى ( مشكاة الآنوار ) . 


ا 





0 هذا الكتاب موجود واسمه ( قواعد العقائد ) وهو باب من أبواب كتاب ( الإحياء) الذى طبقت 


شهرته الآفا . 


5٠ 


المسألة الثانية 
فى إبطال قوم * 
فى أبدية العالم » والزمان » والحركة 


[[54]- قال أبو حامد : 
لتعلم - وفى نسخة « ليتعلم  »‏ أن هذه المسألة فرع الأول ؟ فإن العالم عندهم 
كا أنه أزلى لا بداية لوجودهء فهو أبدى لانهاية لآخره » ولا يتصور فنازه وفساده 
- وف نسخة « ولا فساده  »‏ بل ل يز ل كذلك - وفى نسخة بدون عبارة و كذلك »- 
ولا يزال أيضًا كذلك . 

وأدلتهم ل بعة اللى ذكرناها فى الأزلية » جارية فى الأبدية . 

والاعتراض كالاعتراض من غير فرق . | 

فإنهم يقولون : إن العالم معلول » وعلته ‏ وفى نسخة « علته  »‏ أزلية أبدية » 
فكذلك ‏ وفى نسخة « فكان  »‏ المعلول مع العلة 3 

وبقولون - وق نسخة « ونقول  »‏ إذالم تتغير العلة » لم يتغير المعلول . 

وعليه - وق نسخة « وعلته  »‏ بنوا منع - وى نسخة « بنوا معنى 4 
الحدوث . 


وهو بعينه جار ى الانقطاع 8 


وهذا مسلكهم الأول . 


ومسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم 6 فيكون عدمه بعل وجوده » فيكون له 
بعد » ففيه إثبات الزمان . 





* وق نسخة ( مذهيهم ) : 





1١ 

ومساكهم الثالك : أن - وق نسخة بدون كلمة « أن  )‏ إمكان الوجود 
لا ينقطع فكذلك الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق الإمكان . 

إلا أن هذا الدليل لا يقوى ؛ فإنا نحيل أن يكون أَزلينا » ولا نحيل أن يكون 
أيذناء: ل أبقلة الله تعالى أبدا , 

إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له آخر . 

ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثاً » وأن يكون له أول . 

ولم يوجب أن يكون للعالم لا محالة آخر » إلا أبو الهذيل العلاف ؛ فإنه قال : 

كا يستحيل فى الماضى دورات لانهاة, لها وى نسخة ١‏ لا تتناهى  )»‏ 
فكذلك ف المستقبل . 

وهو فاسد ؛ لأ نكل المستقبل قط » لا يدخل فى الوجود » لا متلاحقًا » 
ولا متساوقًا ‏ وف نسخة « متساويا و اء 

والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقنا » وإِنلم يكن متساوقنًا ‏ وى نسخة 


« متساوياً  »‏ 
وإذا تبين أنا لا نبعد بقاء العالم أبداً من حيث العقل » بل نجوز إبقاءه » 
وإفناءه . 


فإنما يعرف الواقع من قسمى الممكن » بالشرع ''' » فلا يتعلق النظر فيه 
بالمعقول . ١‏ : 


64 ؛ قلت :-35 





أما قوله : إنما يلزم عن ذليلهم الأول من - وفى نسخة «ى 6 
أزلية العالم » فيما مضى » بِلرَعآعته فيما يستقبل » فصحيح . 


)١ (‏ يرى الغزالى أن هناك مسائل » مما حكي الفلاسفة فيها عقوهم » لا سبيل إلى العلم بها إلا عن 


طريق الشرع . 
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وكذلك دليلهم الثانى . 

وأما قوله - وى نسخة « قولهم  »‏ : إنه ليس يلزم فى - وف 

نسخة « من » - الدليل الثالث فى المستقب| » مثل ما يلزم فى الماضى 
ا فنا نحيل أن يكون العالم أزليا فيما مضى + ولسنا 
نحيل أن يكون أبديا - وق نسخة « أزليا) - فيما يستقبل إلا أبو 
الهذيل العلاف ؛ فاإنه يرى أن كون العالم أزليا من الطرفين » 
محال . 

فليس كما قال ؛ لآنه إذا سلم لهم . 

أن العالم لم يزل إمكانه . 

وأن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه : يقدر مها - وى نسخة 
) مهذه  )‏ ذلك الإمكان » كما يلحق الموجود الممكن إذا خرج 
إلى الفعل تلك وق نسخة « ذلك  »‏ الخال . 

وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له أول . 

صح لم أن الزمان ليس له أول ؛ إذ ليس هذا الامتداد 
شيئاً إلا الزمان . 

وتسمية من سماه دهراً لا معبى لحا وفى نسخة وله ) . 

وإذا - وفى نسخة «وإذ» ‏ كان الزمان مقارناً - وى نسخة 
« مفارقاً) ‏ للإمكان . 

والإمكان مقارناً ‏ وفى نسخة « مفارقاً  »‏ للوجود المتحراء 


فالوجود المتحرك لا أول له 





"١ 

وأما قوم : إن كل ما وجد فى الماضى ٠‏ فله أول . 

فقضية باطلة ‏ وفى نسخة «يقضيه باطلية») - لأن الأول 
يوجد قى الماضى أزليا » كما يوجد فى المستقبل . 

وأما وأما تفريقهم فى ذلك ب بين الأول وفعله » فدعوى تحتا ج إلى 
برهات ؟ لكون ال ف الماضى مما 
- وف نسخة « فيما » - ليس بأزلى » غير وجود ما وقع ف الماضى من 
لا ل من غير الأزل هو متناه من 

وأما ما وقع فى الماضى من الأزلى : فليس له ابتداء - وى 
نسخة بدون عبارة « وانقضاء . . . له ابتداء  »‏ ولا انقضاء . 

ولذلاك لما وق نسخة بدون كلمة «لما) ‏ كانت الفلاسفة 
لا يضعون للحركة الدورية ابتداء ع فليس يازمهم أن يكون لما 
انقضاء ؛ لأنهم لا يضعون وجودها فى الماضى » وجود الكائن 
الفاسك . ظ 

ومن سام ذلك مهم - وى نسخة « مهم ذلك » - فقد تناقض ؛ 
ولذلاك كانت هذه القضية صحيحة : 

إن كل ما له ابتداء » فله انقضاء . 

وأما أن يكون شىء له ابتداء » وليس له انقضاء » فلا يصح ؛ 
إلالو انقلب الممكن أزليا ؟ لأن كل ما له ابتداء فهو ممكن . 

وأما أن يكون شىء - وف نسخة بزيادة (١‏ له ابتداء » وليس 


له انقضاء » - يمكن - وف نسخة «ممكن  »‏ أن يقبل الفساد؛ 
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ويقبل الآزلية » فشىء غير معروف »2 وهو ثما يجب أن يفحص 
عنه . وقد فحص عنه الأوائل : 
فأبو الحذيل - وفى نسخة «لأبو الهذيل» ‏ موافق للفلاسفة 


- وف نسخة « الفلاسفة » - فى أن كل محدث فاسد . وأشد التزاماً 


لأصل القول - وفى نسخة « لأصل الفساد  »‏ بالحدوث . 

وأما من فرق بين الماضى والمستقبل » بأن ما كان فى الماضى » 
قد دخل - وى نسخة « يدخل  )‏ كله فى الوجود . وما فى المستقبل 
فلا يدخل كله فى الوجود » وإنما يدخل منه ‏ وى نسخة ١‏ فيه  )‏ 
ثىء فشىء - وق نسخة شىء شىء ) وق أخرى ١‏ شيئاً شيئاً ) 
وق رابعة ١‏ شيئاً فشيئاً ) وفى خامسة « شيئاً  )‏ فكلام موه . 

وذلك أن ما وق نسخة (ما دخل) وف أخرى «وماكان)» ‏ اق 
الماضى بالحقيقة » فقد دخل فى الزمان » وما دخل فى الزمان فالزمان 
يفضل عليه بطرفيه » وله كل . وهو وق نسخة ‏ (ما هو) ‏ 
متناه ضرورة . 

وأما ما لم يدخل فى الماضى » كدخول الحادث » فلم يدخل 
ف المأضى إلا باشتراك الاسم - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ الأسم )- 
بل هو مع الماضى ممتد إلى غير مهاية ‏ وق نشيخة #البانة ات 
وليس له كل . وإنما الكل لأجزائه - وى نسخة «رأما الكل 
لأجزائه » وفى أخرى :وما لا كل له » فلا جزء له» ‏ . 

وذلك أن الزمان إن لم - وق مح و ارات 0 1ه عار له 
مبدأ أول حادث فى الماضى ؛ لأن كل مبدى* حادث ‏ وق 
نسخة « هو حادث  )‏ هو حاضر . 


وكل - وق نسخة « فكل ) - حاضر قبله ماض . 





51 

فا وق نسخة وفلا) ‏ يوجد مساوقاً للزمان » والزمان مساوقاً 
وق نسخة « مساوق  )‏ له وق نسخة « للزمان  )‏ فقد يلزم أن 
يكون غير متناه » وألا - وى نسخة بدون عبارة «وألا» ‏ يدخخل 
منه فى الوجود الماضى إلا أجزاؤه الى يحصرها الزمان من طرفيه . 

كما لا يدخل فى الوجود2 المتحرك من الزمان ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « من الزمان  )‏ فى الحقيقة ‏ وق نسخة بدون عبارة وى 
الحقيقة »إلا الآن , ظ 

ولا من الحركة إلا كون المتحرك على العظم الذى بتحرك 
عليه فى الان » الذى هو سيال . 

فأ نه 5 أن الموحوة الذى لم يزل فى مضى » لسنا نقول : 
إن ما سلف من وجوده قد دخل الآن فى الوجود ؟ لأنه لو كان 
ذلك وف نسخة بزيادة « كذلك» ‏ لكان وجوده له مبدأ : 
ولكان الزمان يبحصره - وف نسخة « يح ضره  )‏ من طرفيه . 

كذلك نقول فيما كان مع الزمان » لا فيه . فالدورات 
الماضية إنما دخل منها فى الوجود_الوضمى ما حصره منه الما . 

وأما الى هى مع الزمان فلم تدخل بعد فى الوجود الماضى - وق 
نسخة بدون كلمة «الماضى ») كما لم يدخل فى الوجود الماضى 
- وق نسخة بدون عبارة «كمالم يدخل فى الوجود الماضى ) مالم 
يزل موجوداً ؛ إذ ‏ وق نسخة ( إذا) ‏ كان لا يحصره الزمان 
- وق نسخة بدون كلمة ١‏ الزمان ٠ .  )‏ 

وإذا تصور موجود أزلى » أفعاله غير متأخرة عنه » على 
ما هو شأن كل موجود تم - وفى نسخة « ثم ) - وجوده » أن يكون 
مبذه الصفة . 


امل 

فارنه إن كان أزليا ؛ ولم - وفى نسحة «لم» - يدخلفى الزمان 
الاضى ؛ فا نه يلزم ضرورة أن لا تدخل أفعاله فى الزمان الماضى ؛ 
لما - وق نسخة بدون عبارة ‏ يلزم ضرورة . :ب الأتبانوات لو شخلت 
لكانت متناهية » فكان - وى نسخة « وكان  )»‏ ذلك الموجود - وق 
نسخة ١‏ الوجود ) وق أخرى 0 الزمان  »‏ الأزل - وق نسعخة بدون 
كلمة « الأزلى » لم يزلعاد ما الفعل ‏ وفى نسخة « للفعل » - . 


همال يزل عاد ما الفعل ‏ وفى نسخة ١‏ الفعل» وفى أخرى 
١‏ بالفعل » - فهو ضرورة ممتنع . 

والأليق بالموجود - وى نسخة « بالوجود  »‏ الذى لا يدخل 
وجوده فى الزمان ولا يحصره الزمان أن تكون أفعاله كذلك لأنه 
لا فرق : بين وجود الموجود . وأفعاله . 

فين كانت حركات الأجرام السماوية » وما يلزم عنها ء 
أفعالا لموجود ل غير داخل وجوده فى الزمان الماضى » 
فواجب أن تكون أفعاله غير داخلة فى الزمان الماضى . 

فليس كل ما نقول فيه وق نسخة ١‏ به » - إنه لم يزل - وق 
نسخة « يدخل ») - يجوز أن يقال : - وى نسخة « يقول  )‏ فيه » 
قد دخل فى الزمان الماضى » ولا أنه قد انقضى ؛ لأن ما وى 
نسخة « لأنكل ما) له نباية » فله مبدأ . 

وأيضاً فابن قولنا فيه : [ لم يزل ] ننى لدخوله فى الزمان الماضى . 

ولأن كان له - وى نسخة «يكون له) وى أخرى ما يكون له ) 
فد : والذى - وق نسخة «الذى  »‏ يضع أنه قد دخل ى 
الزمان الماضى - وى نسخة بدون كلمة « الماضى ) - يضع له مبدأ 
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فهو يصادر ‏ وق نسخة « مصادر » - على المطلوب . 

فادذن لبنن بصحبح أن ما : يَزلك مع الوجود الأزل فقل دخل 
فى الوجود » إلا لو دخل الموجود الأزل ف الوجود بدخوله فى الزمان 
الماضى . | 

فااذن قولنا ‏ وق نسخة « قلنا  »‏ كل ما مضى فقد دخل قى 
الوجود و نسخة فى وجوده ) - يفهم منه معنيان : 

أحدهما : أن كل ما دخل فى الزمان الماضى » فقد دخل فى 
الوجود » وهو صحيح . 

وأما ما مضى مقارناً - وق نسخة « مفارقا  »‏ للوجود الذى 
وق نسخة ( للوجود الأزلى الذى» لم يزل » أى لا ينفك عنه » 
فليس يصح أن نقول : قد دخل فى الوجود . 

لأن قولنا فيه [ قد دخل ] ضد لقولنا : إنه مقارن ‏ وى نسخة 
« مفارق  )‏ للوجود  »‏ وق نسخة ١‏ المحدوة ونت الارل: 

أعنى متى سلم إمكان وجود موجود لم يزل فيما مفضى » فقد 
ينبغى أن يسام أن ههنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى . 

وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد » قد دخلت ى 


الوجود . 
كما ليس يلزم فى استمرار ذاته » فيما مضى » أن يكون 
قد دخل فى الوجود . 


وهذا وق نسخة « وهذا ») وق أخرى 0 مهذا ) - الموجود 
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وق نسخة ١‏ الوجود ) بي الذول: مكن أن توجد أفعال لم تزل » 
ولا تزال . 

ولو امتنع ذلك فى الفعل » » لامتنع فى ف الوجود - وق نسخة 
«الموجود) إذ كل موجود ففعله ‏ وق نسخة « بيفعله)» ‏ 
مقارن له فى الوجود . 

فهولاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليا » ووجوده أزليا 4 
وذلك غاية الاطأ . 

لكن إطلاق اسم الحدوث على العالم » كما أطلقه الشرع ( 
له بدون عبارة ( به  )‏ من إطلاق الأشعرية 
لآن الفعل ما هو فعل » فهو محدث ؛ وإنما يتصور القدم - وف 
نسخة ١‏ العدم  »‏ فيه ؛ لأن هذا الإحداث » والفعل المحدث » 
ا ل ٠‏ العالم قدا . 


والله تعالى قدىم . 
وهم لا يفهمون من القدم إلا ما لاعلة له . 


وقد رأبت بعض علماء الإسلام » قد وفى نسخة بدون 
كلمة « قد » مال إلى هذا الرأى 


ننم نبا تنا 


)١(‏ يرى ابن رشد أن الشرع أطلق لفظ الحدوث على العالم » ولكن بمعنى غير المعنى الذى يريده 
الأشعرية . 





: حل 

9٠هع ‏ قال أبو سحامد 

وأما ‏ وى نسخة ( أما » وى أخرى يحذفها ‏ مسلكهم » الرابع : فهو 
حال - وى نسخة « جار ) - لأنهم يقولون : 

إذا عدم العالم بت إمكان وجوده ؛ إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا » وهو وصف 
إضافى » فيفتقر كل حادث بزعمهم إلى مادة سابقة . 

وكل منعدم فيفتقر - وفى نسخة « فيفسد » - إلى مادة ينعدم عنها - وى 
نسحة ( عله ) ل 

فا مواد 2١‏ والأصول لا تنعدم » وإنها تنعدم الصور والأعراض الخالة فيها . 

[0ه] - قلت : أما إذا وضع تعاقب الصور دوراً » على 
موسو لخاد 

ووضع أن الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل » فليس يلزم 
عن وضع ذلك محال . 

وأما إن وضع هذا التعاقب على مواد لا نباية لا » أو صور 
لا مباية لما فى النوع » فهو محال . 

وكذلك إن وضع ذلك من غير فاعل أزلى . 

أو من فاعل غير أزلى . ْ 

لأنه إن كانت هنالك وق نسخة « هناك  )‏ مواد لا مهاية لماء 
وجد ما لا مباية له بالفعل » وذلك مستحيل . ظ 

وأبعد من ذلك أن يكون هذا وى نسخة « ذلك » - التعاقب 
عن فاعلات محدثة ؛ ولذلك لا يصح على هذه الحهة » أن إنساناً 


)١ (‏ هل يقولٍ ابن رشد : إن المادة لا بمكن أن تنعدم » أى يستحيل أن تنعدم ؟ فا معنى إمكانها 
إذن ؟ 


0" 
يكون - وى نسخة (أن إنساناً يتكون » وف أخرى « أن يكون إنسان» ‏ 
ولا بد عن وق نسحخة لاس اس سان إن 0 يوضع ذلك 
متعاقباً على مادة واحدة » حبى يكون فساد ‏ وق نسخة بدون 

كلمة « فساد  )‏ بعض الناس المتقدمين مادة للمتأخرين 

ووحود بعض المتقدمينأيضاً - وق نسخة بدون كلمة ) أيضاً ) سد 
يجرى محرى الفاعل والا لة للمتأخرين . 

وذلك كله بالعيض ؛ لأن كون هؤلاء كالا لة للفاعل الذى لم 
يزل » يكون - وى نسخة « يكن » وفى أخرى ١ل‏ يكن » . إنسانا 
وق نسخة ( إنسان » وفى أخرى ١‏ الإنسان  )»‏ بوساطة ‏ وق نسخة 
0 بواسطة ) - إنسان » ومن مادة إنسان . 

خخ 2 


وهذا كله إذا لم يفصل هذا التفصيل ؛ لم ينفلك الناظر فى 
هذه الأشياء من شكوك لا مخلص له مها . 

فلعل الله أن ب يجعلك وإيانا من بلغ درجة العلماء الذين ‏ وق 

تببيخة والذذى ونح يلغوا مدن الحقيقة » فى الحائر من أفعاله » 
والواجب الذى - وى نسخة « الى » - لا يتناهى . 

وكل ما قلته من هذا كله » فليس يبين ههنا » ويجب 
- وق نسخة ( فيجب )») - أن يفحص عنه بعناية 

على الشروط الى بينها القدماء » واشترطوها فى الفحص . 

ولا بد مع ذلك أن يسمع الإنسان أقاويل المختلفين فى كل 
شىء » يفحص عنه » إن كان يجب أن يكون من أهل المق 


2# 





فق 

[١هع-‏ قال أبو حامد : 

والحواب عن الكل ما سبق . 

وإنما أفردنا هذه المسألة ؛ لآن لم فيها دليلين آخرين : 

الأول وق نسخة « الو ) وف أخرى ١‏ فالأول  )‏ : ما تمسلك به جالينويس 
إذ- وف نسخة ومن أنه  »‏ قال : 

لو كانت الشمس مثلا” تقبل الانعدام » لظهر فيها - وى نسخة « منها  )‏ 
ذبول ف مدة مديدة . 

والأرصاد الدالة على مقدارها » منذ آلاف السنين ‏ وق نسخة « سنين ») 
وفى أخرى « من السنين » - لا تدل إلا على هذا المقدار . 

فلما لم تذبل فى هذه الآماد ‏ وفى نسخة « الأزمان » - الطويلة » دل أنها 
لا تفسد . 

الاعتراض : عليه من وجوه : 

الأول : - وق نسخة بدون كلمة ١‏ الأول ») - أن شكل هذا الدليل أن يقال : 
حاوق سكفة يثوة غبارة و أن يقال 6د 

إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن - وق نسخة « وأن  »‏ يلحقها ذبول . 

لكن التالى محال . 

فالمقدم محال . 

وهو قياس د يسمى عندهم - وق نسخة بدون عبارة « عندهم » - [ الشرطى 
المتصل ] . 

وهذه النتيجة غير لازمة ؛ لأن المقدم غير صحيح » مالم يضف إليه شرط 
آخر » وهو قوله ‏ وق نسخة ١‏ وهو أن يقول  »‏ 

إن كانت - وف نسخة و كان  »‏ تفسد ‏ وفى نسخة بزيادة « فساداً 
ذبولينً  »‏ فلا بد أن - وق نسخة « وأن  »‏ تذبل - وف نسخة بزيادة « ىق 


طول المدة  )‏ 


فق 

فهذا التالى لا يلزم هذا المقدم إلا بزيادة شرط » وهو أن يقال  :‏ 
نسخة « نقول  )‏ 

إن كان تفسد فساداً ذبولينًا » فلا بد وأن تذبل فى طول المدة . 

أو يبين أنه لا فساد ‏ وفى نسخة ١لا‏ فساد له  »‏ إلا بطريق الذبول » حى 
يلزم التالى للمقدم . 

اس ا # 

ولا نسام -- وق نسخة « يتسام منه » - أنه لا يفسد الشىء إلا بالذبول . 

ولا يبعد أن يفسد الشى ء بغتة وهو على حال - وى نسخة « حالة  »‏ كاله . 

 ) 0(‏ قلت قلت : الذى عاند به هذا القول فى هذا الوجه »؛ 
ا 

وذلك أن الفاسد ليس يلزم أن يذبل وق نسحخة ( يدخحل )لك 
إذ وق نسخة « إذا  »‏ كان الفساد قد وى نسخة بدون كلمة 
« قد ) يقع للشىء قبل الذبول . 

واللزوم صحيح 3 إذا وضع الفساد ‏ وق نسخة ( الفاسد  )‏ 
على ا نحرى الطبيعى » ولم يوضع قسراً . 

وسم أيضاً أن الحرم السماوى حيوان”' . 

وذلك أن - وف نسخة « وأن) ‏ كل حيوان يفسد على المحرى 
الطبيعى » فهو يذبل قبل - وفى نسخة بدون كلمة «قبل» - أن 
يفسد » ضرورة . 


#6 





. الشمس حيوان فى نظر ابن رشد‎ )١( 





رقف 
لكن هذه المقدمات لا يسلمها الخصوم ‏ وق نسخة 
« الخصم  )»‏ فى السماء بغغر ‏ وق نسخة (بعلة  )‏ برهان ؛ 
فلذلك كان قول جالينوس إقناعياً ‏ وى نسخة « إقناعاً  )‏ . 
تنيز تنا تن 
والأوثق من هذا القول أن السماء“' لو كانت تفسد 
لفسدت : ا 
إما إلى الاسطقسات الى تركبت مها . 
وإما إلى صورة أخرى »ع بأن تخلع صوربا » وتقبل صورة 
أخرى » كما يعرض لصور البسائط » بأن يتكون بعضها من 
بعض » أعبى الإسطقسات الأربعة . 
ولو فسدت إلى الاسطقسات لكانت جزءاً من عالم آخر 3 
لأنه لا يصح أن : تكون من الاسطقسات المحصورة - وق 


نسححة «( الخصوصة  )‏ هُ فمبا ؛ لذن هذه الاسطقسات هى جزأ 
لا مقدار له 0 بز اق سا لبي القطه عرد 
الدائرة 


ولو خلعت صورتما وقبلت صورة أخرى » لكان ههنا 
جسم سادس مضاد لا » ليس هو : ش 

لاسماء » ولا أرضاً » ولا ماء » ولا هواء » ولا ناراً 

وذلك كله 5 ار 


* خ# خ# 


010 أبن رشد يسمى الشمس سماء . 
6 لماذا كان ذلك مستحيلا ؟ 


وأما قوله : إنها - وى نسخة «إنه» ‏ لم تذبل » فهو - وفى 
لسحة «فهى) ‏ وقول مشبور » وهو وق نسخة « وهى  )‏ 


دون الأوائل اليقينية . 
وقد قيل : من أى جنس هى »ع هذه المقدمات » ى كتاب 
المرهان ؟ 


+ ف * 

[ "هع قال أبو حامد : 

الثانى : أنه لو سام له هذا ؛ وأنه لا فساد إلا بالذبول » فن أين عرف أنه 
ليس يعبريها الذبول ؟ 

وأما التفاته إلى الأرصاد فحال؛ لأنها لا تعرف مقاديرها إلا بالتقريب . 

والشمس الى - وق نسخة بدون كلمة « الى  »‏ يقال : إنها كالارض 
مائة وسبعين مرة » أو ما يقرب منه » لو نقص منها مقدار جبال مثلا » لكان 
لا يبين للحس » فلعلها ى الذبول » وإلى - وف نسخة « إلى  »‏ الآن » قد 
- وق نسخة « وقد  »‏ نقصمنها مقدار جبال و١‏ كرحرؤق اسح وو كار ات 
والحس لايقدر على أن يدرك ذلك ؛ لأن تقديره فى عام المناظر لم يعرف إلا بالتقريب 
' وهذا كنا أن الياقوت والذهب »مركبان منالعناصرعندهمء وهى قابلة للفساد» 
ثم لو وضع ياقوتة مائة سنة» لم يكن نقصانها - وف نسخة « نقصانه» _محسوسا . 

فلعل نسبة ما ينقص من الشمس » ف مدة تاريخ الأرصاد » كنسبة ما ينقص 
من الياقوت فى مائة سنة » وذلك لا يظهر للحس . 

فدل أن دليله فى غاية الفساد . 

د 

وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الحنس » يتركها العقلاء » وأوردنا 
هذا الواحد ليكون عبرة ومثالا” لما تركناه ‏ وى نسخة «لا تركنا  »‏ 

واقتصرنا على الأدلة الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شبهها - وق 
نسخة « فى حل شبهتها » وفى أخرى « فى حلها  »‏ 





ييف 
1ه - قلت : لو كانت الشمس تذبل » وكان ما يتحلل 
مها وى نسخة بدون عبارة «منها) ‏ فى مدة الأرصاد ع غر 
محسوس »2 لعظم جرمها » لكان ما وق بيه لكان 8 
ما يحدث من ذيولها فيما ههنا من احم - وى نسخة « الأجرام 
ما) ‏ له قدر محسوس . 
وذلك أن ذبول كل ذابل إتما يكون يفساد 0 
ولا بد و فى تلك الأجسام المتحالة عاق سح / امحتلفة ) . 
الذابل وق نسخة ١‏ المتحلل» - أن تبى بأسرها ف العالم 1 
تتحلل - وفى نسخة « تنحل » - إلى أجزاء أخر . 
وأى - وف نسخة « وإلى» - ذلك كان » يوجب فالعالم تغيراً - 
وف نسخة ١‏ تغيراً ) - بيناً : 
إما فى عدد أجزائه . 
وإما فى كيفيما . 
ولو تغرت كميات ‏ وق نسخة « كلمات ») وق أخرى 
« كليات » وق رابعة « كما كميات) ‏ الأجرام ِ لتغرت 
أفعاها واتفعا لاا 
ولو تغغرت أفعالها وانفعالاتما ‏ وق نسخة بدون عبارة « ولو 
تغغرت أفغاها' واتفها لاا وت :ويقاضة الكرا كه » لتغر ما 
دكار بوه ا 
أن الاضمحلال .على الأجرام السماوية مخل - وق 
00 الإلمى الذى ههنا عند الفلاسفة . 
وهذا القول لا يبلغ مرتبة العرهان""' . 


# اع# # 


سيت 


. بعض أقوال الفلاسفة لا يبلغ عند ابن رشد مبلغ البرهان‎ )١( 


5" 
هع قال أبو حامد"؟) : 


الدليل'") الثالى 

لم فى استحالة عدم العالم أن قالوا : 

العام - وق نسخة ( إن العالم ) - لا تنعدم جواهره”” - وق نسخة 
١‏ جوهره ) - ؛ لأنه لا يعقل سبب لذلك - وفى نسخة « سبب معدم له » وفى 
أخرى ١‏ سبب مقدم لها  »‏ 

وما لم يكن منعدمنا ثم انعدم ‏ وى نسخة « ثم إن عدم  »‏ فلا بد أن - وفى 
نسخة « وأن  »‏ يكون لسبب - وى نسخة « بسبب » - 

وذلك السبب لا يخلو : 

إما أن يكون إرادة ‏ وق نسخة « بإرادة  )‏ القديم » وهو محال ؛ لأنه إذا 
لم يكن مريداً لعدمه » ثم صار مريداً » فقد تغير ٠‏ أو يؤدى - وف نسخة 
«ويؤدى » -إلى أن يكون القديم وإرادته على نعت واحد فى .جميع الأحوال . 

والمراد يتغير من العدم إلى الوجود . 

م من الوجود إلى العدم . 

وما ذ كرناه من استحالة وجود حادث بإرادة قديمة » يدل على استحالة العدم : 

ونريد - وق نسخة « ويزيد  »‏ ههنا إشكالا - وف نسخة « إشكال  »‏ 
آخخر » أقوى من هذا وى نسخة « ذلك » - وهو أن : 

المراد فعل المريد لا محالة . 

وكل من لم يكن فاعلا » ثم صار فاعلا » ؛ فإِن لم يتغير هو فى نفسه » فلا بد 
أن - وف نسخة « وأن » - يصير فعله موجوداً » بعد أنلم يكن موجوداً . 

فإنه لو به بى كما كان قبل - وفى نسخة ه كان إذ» وى أخرى ‏ كان إذا 
م يكن له فعل . 

. » وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد‎ )١( 


0 وق نسخة « والدليل » . 
(؟) أى لا يفنى . 








يفف 
والآن وف نسخة «وإلا» - أيضًا ‏ وف نسخةبدون كلمة «أيضاً» لافعل له . 
فإذن ل فعل شيئًا . 
والعدم ليس بثىء فكيف يكون فعلا - وى نسخة « فعله ٠»‏ - ؟ 
وإذا - وفى نسخة « فإذا ) وفى أخرى « إذا ») عدم وفى نسخة « أعدم  »‏ 
العالمء وتجدد له - وف نسخة بدون عبارة وله» ‏ فعل لم يكن » نما ذلك الفعل؟ 
أهو وجود العالم ؟ وهو محال 6إذ وق نسخة «إذا وه انقطع 


الوجود . 
أو فعله عدم العام وم العام من بشى ء حى يكون فعلد” 4 فإن أقل 


درجات الفعل أن يكون موجوداً . 

وعدم العالم ليس شيئًاً - وى نسخة بدون عبارة «بشىء حتى ... ليس شيئا» - 
موجودأ » حبى يقال : هو الذى فعله الفاعل » وأمجده الموجد . 

ولإشكال هذاء زعموا افتراق المتكلمين- وف نسخة « افترق المتكلمون  »‏ 
فى التفصى عن هذا » أربع فرق . وكل فرقة اقاحات مالا . 

بمهع قلت : أما ما حكاه عن الفلاسفة أهم يلزمون 
خصومهم قَْ هذا القول 6" بجواز قلم العالم » أن يكون 00 4 
وهو اللحدث » يلزم عنه. فعل حادث » وهو الإعدام » كما 
ألزموهم فى الحدوث وأفقاام 2 وق نسخة « فقدم ) - القول فيه » 
عند القول ىق حدوث - وق: 'نسخةم حدث» ‏ العالم . 

وذلك أن الشكرلة الواقعة فعة ذلك : فى الإحداث ‏ وف نسخة 
وق ذلك الإحداث ». ف سمنميخة بدون «ف الإحداث) ‏ 
هَى بعيمها الواقعة ق العام" : “فل "معبى لإعادة القؤل قَْ 





دك . 


كرض 

واما ما بخص هذا الموضع من أن كل من قال بحدوث العالم 
يلزمه أن يكون فعل الفاعل : قد تعلق بالعدم » حبى يكون الفاعل 
إما فعل ‏ وق نسخة «فعله) ‏ عدماً » فهو أمر قد شنع على 
جميع الفرق تسليمه » فلجأوا إلى الأقاويل الى تذكر عنهم بعد . 

وهذا أمر يلزم ضرورة من قال : إن الفاعل إنما يتعلق فعله 
بإيجاد - وق نسخة « باعدام ) - مطلق . أعبى باريجاد شىء لم 
يكن قبل . لا وق نسخة بدون كلمة ولا ) وى أخرى إلا)- 
بالقوة » ولا كان ممكناً فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل . 

بل اخبرعه اخبراعاً . 

وذلك أن فعل الفاعل ‏ وى نسخة « الفعل الفاعل  »‏ عند 
الفلاسفة , ليس شيئا غير إخراج ما هو بالقوة ‏ إلى أن وى 
نسخة ( إلا أن» ‏ يصيره بالفعل » فهو يتعلق عندهم عوجود - وى 
نسخة « بوجود  )‏ فى الطرفين . 1 

أما فى الإيجاد ‏ وفى نسخة ٠‏ الاتحاد) ‏ فبنقله من الوجود 
بالقوة » إلى الوجود بالفعل » فيرتفع عدمه . 

وأما فى الإعدام » فبتقله من الوجود بالفعل - وى نسخة « من 
المرجود بالفعل » وقى أخرى ١‏ الموجود من الفعل » - إلى الوجود - وى 
نسخة « الموجود ) 2 بالقوة » فيعرض أن يحدث عدمه . 

نميا د تت 

وأما من : يجعل فعل الفاعل من هذا النحو ؛ فا نه يلزمه 

هذا الشلك , أعبى أن يتعلق فعله بالعدم بالطرفين جميعاً » أعنى 





خرص 

إلا أنه لا كان فى الإعدام أبين » لم يقدر المتكلمون أن 
ينفصلوا عن خصومهم . 

وذلك أنه ظاهر أنه يلزم - وق نسخة ( يلزمهم  )‏ قائل هذا 
القول أن يفعل الفاعل عدماً ؛ وذلك أنه إذا نقل الشبىء من 
اليجود إلى العدم - وى نسخة بدون كلمة «العدم) ‏ اخحض » 
فقد فعل عدماً محضاً على القصد الأول » بخلاف ما - وف نسخة 
بدون كلمة «ما» -. إذا نقله من الوجود بالفعل إلى الوجود 
بالقوة . 

وذلك أن حدوث العدم يكون فى هذا النقل » أمراً تابعاً , 
وهذا بعينه يلزمهم فى الإيجاد » إلا أنه أخى . 

وذلك ‏ وف نسخة «فى ذلك» ‏ أنه إذا وجد ‏ وى نسخة 
«أوجد » - الثبىء » فقد بطل عدمه ضرورة . 

وإذا كان وق نسخة بدون كلمة « كان») ‏ ذلك كذلك 
فليس الإيجاد شيئاً إلا قلب عدم - وق نسخة «عدم قلب) ‏ 
الى ء إلى الوجود . 

إلا أنه لما كان غاية هذه الحركة » هى الإيجاد » كان لم أن 
يقولوا : 

إن فعله إنما تعلق وق نسخة « يتعلق  »‏ بالإيجاد » وم 
يقدروا أن يقولوه فى الإعدام ‏ إذ - وف نسخة «إذا» ‏ كانت 
الغاية فى هذه الحركة » هى العدم ؛ ولذلك ليس للم أن يقولوا : 

إن فعله ليس يتعلق با بطال - وفى نسخة ١‏ بحال » -. العدم » 
وإنما يتعلق بالإيجاد » فلزم عند ذلك بطلان العدم . 

لكن يلزمهم ضرورة أن يتعلق فعله بالعدم . 


كرف 
وذلك أن الميجود ‏ وق نسخة ( الوجود ) على مذههم ليبس 
له إلا حال هو فها معدوم بإطلاق . 


وحال هو فها موجود - وفى نسخة « موجود فا » - بالفعل . 

فأما إذا كان موجوداً بالفعل » فليس يتعلق به فعل الفاعل . 

ولا- وق نسخة (وأما  »‏ إذا كان عدماً . 

فقد بى أحد أمرين : 

إما أن لا - وفى نسخة « إما أن » - يتعلق به فعل الفاعل - وى 
نسخة بدون عبارة « ولا إذا كان . . . فعل الفاعل  )‏ . 

وإما أن يتعلق بالعدم » فيقلب عينه إلى الوجود . 
ثمن فهم من الفاعل هذا » فهو ضرورة يجوز . 

انقلاب عين العدم وجوداً . 

وانقلاب ‏ وق نسخة « أو انقلاب» ‏ عين الوجود عدماً . 

وأن - وفى نسخة « بأن») ‏ يتعلق فعل الفاعل » بانتقال عين 
كل واحد من هذين المتقابلين إلى الثانى . 

وذلك كله مستحيل ‏ وى نسخة بدون كلمة « مستحيل ») - 
فى غاية الاستحالة » فى سائر المتقابلات » فضلا عن العدم 
والوجود . 

فهؤلاء القوم إتما أدركوا من الفاعل ما يدركه ذو الببصر 
الضعيف من ظل الشىء : بدل الشىء » حبى يظن بظل الثبىء 
أنه الثبىء . 

فهذا كما ترى » أمر لازم لمن - وى نسخة « لو » لح - وق 





عرق 

نسخة بدون كلمة « لو ) - يفهم من الإيجاة [خراج الثنىء من 
الوجود - وف نسخة « الموجود  )‏ الذى بالقوة » إلى الوجود - وق 
نسخة « الموجود  )»‏ الذى بالفعل . 

وف الإعدام عكس هذا » وهو تغيره من الفعل إلى المّوة . 

ومن هنا يظهر . 

أن الإمكان ولمادة لازمان لكل حادث . 

وأنه إن وجد موجود قائم بذاته » فليس بمكن عليه العدم , 
ولا الحدوث - وق نسخة « والحدوث  )‏ . ظ 

ع 

وأما ما حكاه أبو حامد عن الأشعرية » من أنهم يجوزون 
حدوث جوهر قائم بذاته » ولا يجوزون عدمه ؛ فمذهب فى غاية 
الضعف ؛ لأن ما يلزم فى الإعدام » يلزم فى الإيجاد . 
لكنه فى الإعدام أبين ؛ ولذلك ظن أمبما يفترقان فى هذا المعبى . 

ثم ذكرجواب : الفرق فى هذا الشلك المتوجه علهم فى الإعدام 

ْ ع 

[4هع) ‏ فقال : 

أما المعتزلة فإنهم قالوا : فعله الصادر منه ‏ وى نسخة « عنه » - موجود » 
وهو الفناء يخلقه ‏ وق نسخة « وخلقه » لا فى محل . 

فينعدم كل العالم دفعة واحدة . 

وينعدم الفناء امخلوق - وى نسخة « المطلق » وى أخرى بدنهما - بنفسه » 
حى لا يحتاج إلى فناء آخر فيتسلسل ‏ وى نسخة « تسلسل » - إلى غير نهاية . 

ولا ذكرهذا الحواب عنهم فى الشك - وف نسخة «هذا الشاك» ‏ 

قال : 


شف 
وهذا ‏ وق نسخة «( وهو ) - فأسل من وجوه وف نلسحخة ( وجهين لاه 
أحدها : أن الفناء ليس موجوداً معقولا - وق نسخة « معلولا  )‏ حبى يقدر 
م إن كان موجوداً : فلم ينعدم بنفسه من غير معدم » ثم لم يعدم العالى ؟ 
فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه وى نسخة « منه  »‏ فهو محال ؛ لآن 
الخال يلاق المحلول - وق نسخة « المحلول فيه » - فيجتمعان ولو فى لحظة 5 
فإذا جاز اجماعهما لم يكن ضدًا فل ينه .. 


وإن خلقه ٠»‏ لا فى العالم 2 ولافى محل 4 فن أين يضاد وجوده » وجود العالم 9 1 


م ف هذا المذهب شناعة أخرى » وهو أن الله تعالى لا يدر على إعدام 


بعض أجزاء هذا العالم -- وفى نسخة « بعض جواهر العالم » - دون بعض - وق 
نسخة بدون عبارة ( دوك بعض») ‏ 


بل لا يقدر إلا على إحداث فناء ‏ وى نسخة « فيا » - يعدم العالم كله . 

لأنه - وى نسخة « لأنها  »‏ إذا لم يكن فى محل » كان نسبته - وى نسخة 
« نسبتها » وى أخرى « تشبه » - إلى الكل على وتيرة واحدة - وى نسخة بدون 
كلمة « واحدة  »‏ . 

(54) ؛ قلت : هذا القول أسخف من أن يشتغل بالرد عليه ؛ 
لأن الفناء والعدم إسمعان مبرادفان . فإن لم يخلق عدما » لم يخاق فناء. 


ولو قدرنا الفناء موجوداً » لكان أقصى مراتبه أن يكون عرضاً . 

ووجود عرض - وق نسخة « ووجد عرضاً ) وى أخرى ١‏ ووجوده 
عرضاً) - فى غير محل مستحيل . 

وأيضاً فكيف يتصور أن يكون العدم يفعل عدما ؟ 

وهذا كله شبيه » بقول المرسمين ؛ وق نسخة «المرسمين ) . 





وذرفا 
[6ه] - قال أبو حامد  :‏ وق نسخة بدون عبارة قال « أبو حامد  »‏ 
« الفرقة الثانية  »‏ : الكرامية . حيث قالوا : إن فعله الإعدام . 
والإعدام عبارة عن موجود - وق نسخة ( وجود » - يحدثه ق ذاته » تعالى 


الله عن قوم 4 فيصير العالم به معدوما . 
وكذلك الوجود عندهم بإجاد حلثه وذاته » فيصير الموجود به موجوداً . 


وهذا أيضا فاسد ؛ إِذ فيه كو القديم محل الحوادث - وق نسخة « محلا 
للحوادث  )‏ 


ثم خروج عن المعقول ؛ إذ لا يعقل من الإيجاد إلا وجود منسوب إلى إرادة 
وقدرة 8 فإثيات شى ء آخر سوى الإرادة والقدرة » ووجود المقدور ؛ وهو العالم 2 


5 


دوهع قلت : - وف نسخة (قال أبو حامد» وى نسخة 
بحذف العبارتين ‏ : 

أما الكرامية » فبرون أن ههنا ثلاثة أشياء : 

فاعل . 

وفعل . وهو الذى يسمونه إيجاداً . 

ومفعول - وى نسخة « ومفعولا » - وهو الذى به تعلق - وق 
نسخة ( يتعلق » - الفعل . 

وكذلك يرون أن ههنا . 

معدم توق تستكة وامطلهما وق أخرى :واعدما رك 

وفعلا يسمى إعداماً . 

وشيئاً معدوهماً . 


يق 

ويرود أن الفعل هو شىء قائثم بذات الفاعل » وليس يوجب 
كم حدوث مثل هذه الخال ء قُُ الفاعل ص 2 نسححة 
١‏ المنفعل  )‏ أن يكون حدثاً ‏ وفى نسخة « أن يكون محله محدثا» - 

لأن هذا من باب النسبة والاضافة . ؛ 

وحدوث النسبة والإضافة لا يوجب حدوث محلها - وف نسخة 
«حدوثاً) -. 
ذات امحل . مثل تغير الشىء من البياض إلى - وفى نسخة بدون 
كلمة ٠‏ إلى  »‏ السواد . ْ 

ولكن قولم : إن الفعل يقوم بذات الفاعل خطأ » وإنما هي 
إضافة موجودة بين الفاعل والمفعول . 

إذا نسبت إلى الفاعل - وش نسخة «المفعول») - سميت 
فعلا . 

وإذا نسبت إلى المفعول ‏ وق نسخة « الفاعل ) جد سي 
انفعالا . 
لكن الكرامية مهذا الوضع ليس يلزمهم أن وف نسخة « إلا 
ان وف أخرى «١‏ ولا أن » وق رابعة «أن لا) ‏ يكون القدم يفعل 
محدثا . 37 

ولا أن يكون القدم ليس بقدم » كما ظنت الأشعرية . 

لكن الذى يلزمهم أن يكون - وفى نسخة بدون كلمة « يكون » - 





كرف 


وذلاك أن الفاعل » إذا لم يفعل » ثم فعل » من غير أن 
ينقصه فى الحال الى لم يفعل فها شرط من شروط وجود المفعوك » 
فهو بين أنه قدحدث فى وقت الفعل صفة لم تكن قبل الفعل » 
فى الفاعل . ظ 

وكل - وفى نسخة « فكل » - حادث فله محدث - وى نسخة 
وفله الحدوث )-. 

فيلزم أن يكون قبل السبب الأول سبب » وبمر ذلك إلى غير 
مهاية . وقد تقدم ذلك : 


.هع - قال أبو حامد : 

الفرقة الثالثة : الأشعرية » إذ - وف نسخة « إن » - قالوا : 

أما - وى نسخة « إن » - الأعراض ؛ فإنها تفنى بأنفسها ؛ ولا يتصور 
بقاؤها ؛ إذ- وف نسخة « لأنه » وى أخرى ١‏ وإذع» لو - وق نسخة ولا ) - 
تصور 

وأما الحواهر فليست باقية بأنفسها » ولكنها باقية ببقاء زائد على وجودها ؛ 
فإذا لم يخلق الله تعالى - وف نسخةبز يادة الها»: البتماء» انعدم الحوهر .- وق نسخة 


بقاؤها » لم يتصور - وق نسخة «الما تصور » - فناؤها » لهذا المععى 7 


«انعدمت الحواهر ) وى أخرى «انعدم) فقط ‏ لعدم البقاء - وى نسخة «المبى» - 

وهو أيضًا وق نسخة بدون كلمة و أيضا فاسل 2١١‏ ؛ لما فيه من منا كرة 
المحسوس فى أن السواد لا يبى » والبياض كذلك . 

وأنه - وق نسخة « فإنه  »‏ متجدد الوجود ‏ وى نسخة بإضافة « ىق كل 
حالة  )‏ 

والعقل ينبو عن هذا » كا ينبو عن قول القائل : 


. الغزالى ينقد الأشعرية فما لم يرهم فيه مصيبين » فليس إذن مقلدا هم‎ )١( 


كرف 


إن الجسم متجدد الوجود ‏ وى نسخة بدون عبارة « والعقل ينبو ... متجدد 
الوجود  »‏ فى كل حالة . 

والعقل القاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى اليوم - وفى نسخة « فى 
يوم » وق أخرى « فى يومنا هذا  »‏ هو الشعر الذى كان بالأمس » لا مثله » 


6ه 


بقضى أيضًا بذلك - وفى نسخة « به » وفى أخرى ٠‏ كذلك  »‏ فى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بى ببقاء » فيلزم أن تبق صفات 
الله تعالى يبقاء . وذلك البقاء ‏ وفى نسخة « والبقاء  »‏ يكون باقينًا ببقاء - وى 
نسخة بدون عبارة ( ببقاء  »‏ فيحتاج إلى بتقاء آخر + وسلمل دوف تيده 
« فيتسلسل ») وق أخرى 0 فيسلسل الأآمر ) - إلى غير نهاية - وف أخرى «النهاية)- 

[613] - قلت : هذا القول فى غاية السقوط . وإن كان قد 
وق نسخة « من  )»‏ قال به كثشر من القدماء . 

أعنى أن الممجودات ف سيللان دائم 6 وتكاد لا تنتاهى 
المخالات الى تلزمه . 

وكيف يوجد موجود يفى بنفسه ٠‏ فيفتى الوجود بفنائه ؟ 
فارنه إن كان يفى بنفسه » فسيوجد ‏ وى نسخة «فيوجد» - 

وإن كان ذلك كذلك ء لزم أن يكون الشبىء الذى به صار 
موجوداً - وف نسخة بزيادة « به  )»‏ بعينه » كان فانياً » وذلك 
مستحيل- وق نسخة و محال » -. 

وذلك أن الوجود ضد الفناء » وليس بمكن أن يوجد الضدان 
لشىء - وى نسخة ١‏ بشىء) - من جهة واحدة ‏ ولذلك - وق 





ا 
نسخة «وكذلكِ) ‏ ما كان موجوداً محضاً لم يتصور عليه - وى 
نسخة ( فيه  )‏ فناء . 

وذلك لأنه إن كان وجوده يقتضى عدمه » فسيكون ‏ وى 
نسخة ( فيكون ) - موجوداً معدوماً فى آن واحد » وذلك مستحيل . 

وأيضاً فإن كانت الموجودات إنما تبق بصفة باقية فى نفسها » 
فهل عدمها انتقَالها من جهة ما هى موجودة ؟ أو معدودة ؟ 

ومحال أن يككون لما ذلك من جهة أمها معدومة . 

فقد بى أن يكون البقاء لها » من جهة ما هى موجودة ‏ وى 
نسخة ( موجود  )‏ . 

فاذن كل وى نسخة «فاذن كان) ‏ موجود ‏ وق نسخة 
١‏ وجود  )‏ يازم أن يكون باقياً من جهة ما هو موجود . 

والعدم أمر طارئ عليه . 

فا الحاجة » ليت شعرى؟ ! أن وفى نسخة «هل ») - تبقى 
الممجودات ببقاء ؟ 

وهذا كله شبيه - وى نسخة « تشبيه  »‏ بالفساد ‏ وى نسخة 
« والفساد  »‏ الذى يكون فى العقل . 

ولنخل عن هذه وفى نسخة « هذا  )‏ الفرقة . 

فاستحالة قولم أبين من أن يحتاج إلى معاندة ‏ وفى نسخة 
«اللمعاندة » . 


يف 

[/اه] ‏ قال أبو حامد : 

الفرقة الرابعة : - وق نسخة « الفرقة الرابعة : قال أبو حامد » وق أخرى 
( والفرقة ...  »‏ طائفة ‏ وف نسخة بزيادة « أخرى » - من الأشعرية » قالوا : 

إن الأعراض تفى بأنفسها . 

وأما الجواهر فإنها تفنى ‏ وف نسخة « تبى » : بأن لا يخلق الله تعالى فيها 
حركة ولا سكونا » ولا اجماعنًا ولا افتراقنًا ؛ فيستحيل أن يببى جسم ليس بمتحرك 
ولا ساكن - وى نسخة « ليس بساكن ولا متحرك ) - فينعدم . 

"50 

وكأن فرقى الأشعربة مالوا 2 وفى نسخة «هالا» وق أخرى «قالوا»ه ‏ 

إلى أن الإعذام ليس بفعل » إنما ‏ وى نسخة « وإثما  »‏ هوكف عن الفعل. 
حمالم يعقلوا ‏ وق نسخة « يعقلا » - كون العدم فعلا . 

0-4 

قالت الفلاسفة : وإذا بطلت هذه الطرق - وق نسخة « كلها ») لم يبق 
وجه للقول بجواز إعدام - وق نسخة « عدم  »‏ العالم . 

هذا لو وق نسخة « ولو» - قيل بأن - وف نسخة بزيادة كلمة « هذا 6 
العالم حادث ؛ فإنهم ‏ وق نسخة « فإنه  »‏ مع تسليمهم حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطرق تقرب - وق نسخة « بطريق يقرب») - 
ثما ذكرنا ‏ وق نسخة « ذكرناه  )‏ 

وبالحملة : فعندهم - وى نسخة « عندهم  »‏ أن - وق لننئقة لون كل 
و أن »- كل قائم بنفسه » لا فى محل » لا يتصور انعدامه بعد وجوده » سواء 
كان قديما ء» أو حادثًا . 0 0-0 

وإذا - وفى نسخة « فإذا  »‏ قيل لم : فإذا - وى نسخة «مهماع ‏ أغل 
النار تحت الماء - وى نسخة « الماء على النار  »‏ انعدم الماء . 

قالوا : لم ينعدم » ولكن انقلب بخاراً - وفى نسخة بدون كلمة « بخاراً  »‏ 


2 


م ماء . 





عرق 
فالمادة الأولى - وف نسخة بدون كلمة « الأولى  »‏ وهى الميولى » باقية فى 
الهواء . وهى المادة الى كانت لصورة - وف نسخة « بصورة  »‏ الماء . 
وإنما خلعت الميولى صورة المائية » ولبست صورة اطوائية . 
وإذا أصاب المواء برد » كثف وانقلب ماء ؛ لا أن مادة تجددت ‏ وق 
نسخة « تجردت » وق أخرى « تحدث » - بل المادة ‏ وى نسخة « المواد  »‏ 
مشيركة بين العناصر » وإنما يتبدل عليها صورها . 
0ه] - قلت : أما من يقول بأن الأعراض لا تبى زمانين » 
وأن وجودها فى الجواهر هو شرط فى بقاء الجواهر - وق نسخة 
( الجوهر » - فهو لا يفهم ما - وى نسخة بدون كلمة وما) اى 
قوله من التناقض . 
وذلك أنه إن كانت الجواهر شرطاً ف وجودها ؛ إذ كان 
لامكن أن توعد الأعراض :دون جواهر تقوم جا فوضم الأعراض 
شرطاً فى وجود الجواهر يوجب أذتكون الجواهر 5 ف وجود أنفسها . 
ومحال أن يكون الشىء شرطاً فى وجود نفسه”' 
وأيضاً فكيف تكون شرطاً - وق نسخة بدون عبارة « وأيضاً 
فكيف تكون شرطا ) -وهى لا تبق زفانين ؟ 
وذلكِ أن الآن الذى ‏ ف نسخة بدون كلمة «الذى) ‏ 
يكون ماية لعدم : ب . وى نسخة ١‏ العدم » الموجود - وق نسخة 
١‏ وموجود ) - مها ف انسخة بدون عبارة مها  )‏ ومبدأ لوجود 
- وى نسخة (الموجود » وق أَحرى «الموجود » - الخزء الموجود منهاء 


)١ (‏ أى لأن هذا يؤدى إلى الدور الباطل . هذا وينبغى أن يلاحظ أن التعميم فى قوله ( الثىء) غير 


سديد ؛ لأن الواجب لا بمتنعأنيكونشرطاً فى و جود نفسه . وقد حققت هذا فى مقدمة منطق الإشارات» طبع 
دار المعارف 6 فارجع إليه إن شئت . 


5 
قد كان يجب أن يفسد فى ذلك الآن » الحوهر ؛ فان ذلك الآن 
ليس فيه ثبىء من الحزء المعدوم » ولا شبىء من الحزء الموجود . 
وذلك أنه لو كان فيه جزء من الثىء المعدوم » لما كان 
- وق نسخة ( كانت ») - مهاية له . 
وكذلك » لو كان فيه وق نسخة بدون عبارة «فيه» ‏ 
جزء من الشبىء الموجود . 

و بالحملة : أن يجعل ما لا يبى زمانين شرطاً فى بقاء وجود 
ما ببق زمانين بعيد ؛ ف الذى يبت زمانين أحرى بالبقاء - وى 
نسخة « بالبناء  )‏ من الذى لا يبى زمانين ؛ لأن الذى لا يبى زمانين 
وجوده فى الان » وهو السيال . 

والذى يبى زمانين وجوده ثابت 

وكيف يكون السيال شرطا فى وجود الثابت ؟ 

ركف يكون ما هو باق وفى نسخة ‏ « باقياً) ‏ بالنوع , 
شرطاً فى بقاء ما هو باق بالشخص ؟ 

هذا كله هذيان . 

وينبغى أن يعلم أن من ليس يضع هيولى للثشىء - وق نسخة 
بحذف عبارة « للشىء  )»‏ الكائن ‏ وق نسخة ١‏ الكائن الفاسد) 
2 أخرى )) الكائن الفاسد أنه ) وق رابعة ١‏ الكائن أنه ) - بلزمه أن 
يكون الموجود بسيطاً » فلا مكن فيه عدم ؛ لأن البسيط لا يتغر 
ولا ينقلب جوهره إلى جوهر آخر - وفى نسخة « جوهر ثبىء آخر) - 

ولذلك يقول : أبقراط : 

لو كان الإنسان من شبىء واحد » لا كان يأل بدنه - وق 
نسخة « بذاته  »‏ أى لما كان يفسد ويتغغر . 





54١ 
وكذلك كان يلزم أن لا يتكون » بل كان يكون - وى‎ 
. نسخة ( يتكون ) - موجوداً لم يزل ولا يزال‎ 
وأما ما حكاه عن ابن سينا من الفرق فى ذلك بين الحدوث‎ 
.  ) والفساد فى النفس » لا معبى له وق نسخة « فلا معبى له‎ 
* 
: مع - قال أبو حامد مجيبًا للفلاسفة‎ [ 
واللهواب : أن ما ذكرتموه  وق نسخة «ذكروه )4 من الأقسام ؛ وإن أمكن‎ 


أن نذب- وق نسخة « نزب » - عن كل واحد » ونبين أن إبطاله على 


لا ستف. وجاك امرك زعا عر ين دراك د ل روصيو 
ول سنن ١‏ شمر دعن عم راح الاب روه ييف و طن اد 
9 تنكرون على من يقول : الإيجاد والإعدام بإرادة الله تعالى القادر . 
فإذا أراد الله » أوجد - وف نسخة بدون عبارة « فإذا أراد الله أوجد  »‏ 
وإذا أراد الله أعدم . 
وهو وى نسخة « وهذا  »‏ معبى كونه تعالى قادراً على الكمال . 
وهو فى جملة ذلك - وف نسخة و حكمه ذلك » - لا يتغير فى نفسه » وإتما 


يتغير الفعل . 


وأما قولكم : إن الفاعل لا بد وأن يصدر منه فعل » فا الصادر منه ؟ 

قلنا : الصادرمنه ما تجدد » وهوالعدم ؛ إِذْلم يكن عدم » ثم تجدد العدم » 
فهو الصادر عنه . ؟ 

فإن قلم : إنه ليس بشىء » فكيف صدر ‏ وق نسخة « تجدد  )‏ عنه 
وق نسخة ( منه  )‏ ؟ 

قلنا : وهو ليس بشبىء » فكيف - وق نسخة بدون عبارة 9 صدر عنه 
فكيف )- وقع ؟ . 


حق 


وليس معبى صدوره منه إلا أن ما وقع مضاف إلى قدرته ‏ وق نسخة بدون 
عيارة (« إلا أن ما وقع منه مضاف إلى قدرته  »‏ 


فإذا عقل وقوعه » لم لا تعقل ‏ وفى نسخة « فكيف لا يعقل ؟  »‏ إضافته 
إلى القدرة ؟ 


[5] - قلت: هذا كله قول سفسطاق خبيث فا -الفلاسفة 
لا ينكرون وقوع عدم الثىء عند إفساد المفسد له و لكن لا بأن 
المفسد له تعلق وق نسخة ( يتعلق ) فعله بعدمه » نما هو 

وإنها تعلق فعله بنقله من الوجود الذى بالفعل ‏ إلى الرجود 
الذى بالقوة » فيتبعه وقوع العدم وحدوثه . 

فعل هذه الجهة بئسب العدم إلى الفماعل : 

وليس يلزم من وقوع العدم أثر فعل الفاعل فى الموجود » أن 
يكون الفاعل فاعلا له أولاوبالذات . 


فهو لا له ى هذا وق نسخةر ذلك» القول أنه يقع 
العدم ولا بدء أثر فعل المفسد فى الفاسد » ألزم - وفى نسخة 
١‏ لزم» - أن يقع العدم بالذات وأولا » من فعله » وذلك لا بمكن » 
فإن الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم » بما هو عدم », أعبى أولا 

وكذلك ‏ وى نسخة «ولذلك») ‏ لو كانت الموجودت 
امحسوسة بسيطة » لما تكونت ولا فسدت ٠‏ إلا لو تعلق فعل الفاعل 
أولا وبالذات بالعدم . 





م" 
وإنما يتعلق فعل الفاعل بالعدم بالعرض وثانياً : 
وذلك بنقله - وى نسخة «١‏ بنقل » - المفعول من الوجود الذى 
النار إلى ال مواء ؛ فا نه يلحق ذلك عدم النار » 
وهكذا هو الأمر عند الفلاسفة » فى الوجود العدم . 
# 2 
[ هع قال أبوحامد : 
وما الفرق بينكم - وفى نسخة « بينهم » - وبين من ينكر طريان العدم أصلا » 
على الأعراض والصور » ويقول : 
فكيف يطرأ ؟ وكيف يوصف بالطريان والتجدد ؟ 
ولا شك وق نسخة و نشك » اق وى نسخة بدون كلمة وى ) - أن 
العدم يتصور طريانه على الأعراض - وف نسخة بزيادة « والصور») - 
فالموصوف - وف نسخة « والموصوف » -- بالطريان معقول وقوعه » سبمى -- وى 
نسخة « يسمى » - شيا أو لم يسم - وف نسخة ( يسمى )2 - 
فإضافة ‏ وى نسخة « وإضافة  »‏ ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضاً 
مقر . 
6ع - قلت : طريان العدم وق نسخة والقلم ) على 
هذه الصفة صحيح » وهو الذى تضعه الفلاسفة ؛ لأنه صادر عن 
الفاعل بالقصد الثانى وبالعرض . 


وليس يلزم من كونه صاداً » أو معقولا وق نسخة 
« ومعقولا » أن يكون بالذات وأولا . 


يق 


والفرق بين الفلاسفة وبين من بتكن وقوع العدم » أن 
الفلاسفة ليس ينكرون وقوع العدم أصلا. وإنما ينكرون وقوعه 
أولا وبالذات » 0 ؛ فابن الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم 
ضرورة أولا وبالذات . 

وإنما وقوع العدم م تابع وق نسخة ١‏ تابعاً) ‏ لفعل 
الفاعل فى الوجود - وى نسخة بدون عبارة « فى الوجود » - وهو - وى 
نسخة « هو) - الذى يلزم من قال : 


إن العالم ينعدم إلى لا - وق نسخة ( إلى ما لا) ‏ موجود 
أصلا 


[0]- قال أبو حامد : 
فإ قيل : هذا إعا ‏ وق نسخة بدون كلمة « هذا » وى أخرى بدون عبارة 
٠‏ هذا إنما  »‏ يلزم على مذهب من يحوز عدم الى ء بعد وجوده . 

فيقال له : ما الذى طرٌ ١‏ 

وعندنا لا' ينعدم الشىء الموجود . 

وإما نعجى - وى نسخة « معنى  »‏ بانعدام - وى نسخة « انعدام  »‏ 
الأعراض طريان أضدادها الى هى موجودات . لا طريان العدم المجرد الذى ليس 
بشىء ؛ فإن ما وق نسخة «الذى) ‏ ليس بشىء » كيف يوصف 
بالطريان ؟ 

فإذا ابيض الشعر » فالطارئ هو البياض فقط ‏ وق نسخة « فقد  »)‏ وهو 
0 . ولا يقال - وق نسخة « نقول  »‏ الطارى عدم السواد - وى نسخة 

لسوام » وق أخرى « الضد  »‏ 





| هك 

[ 50 قلت : هذا جواب عن الفلاسفة فاسد ؛ لآن 
الفلاسفة لايتكرون أن العدم طار» وواقع عن الفاعل لكن لا بالقصد 
الأول » كما يلزم من يضع أن الشىء ينتقل إلى العدم المحض . 

بل العدم عندهم طار عند ذهابف صورة المعدوم وحدوث 
الصورة الى هى ضد ؛ ولذلك كانت معاندة أى حامد لهذا القول 
معاندة صحيحة . 

ع ع » 

[5]- قال أبوحامد : 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن طريان البياض هل يتضمن - وق نسخة « تضمن ) - عدم 
ع ْ 

فإن قالوا : لا . فد كابروا المعقول - وق نسخة « العقول  )‏ 

وإن قالوا : نعم . فالمتضمن عين - وف فسخة ٠‏ غير » - المتضمن ع 
غيره ‏ وق نسخة ( عينه  )‏ ؟ 

فإن قالوا : هو - وف نسخة بدون كلمة و هو  »‏ عينه » كان متناقضا ؛ 
إذ الثىء لا يتضمن نفسه . 

وإن قالوا : غيره . فذلك الغير معقول » أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا . 


قلنا: فم عرف أنه وف نسخة« أنهم» - متضمن . والحك عليه بكونه متضمنا 
م عرفم نم 


اعتراف بكونه معقولا . 
وإن قالوا : نعم . فذلك المتضمن المعقول » وهو عدم السواد » قديم أو 
حادث ؟ 


فإن ‏ وق نسخة و وإن» ‏ قالوا : قديم . فهو محال . 


ا 

وإن قالوا : حادث . فالموصوف بالحدوث » كيف لا يكون معقولا ؟ 

وإن قالوا : لآ قديم » ولا حادث ؛ فهو محال ؛ لأنه ‏ وى نسخة « فإنه » 
وف أخرى «لأن» - 

قبل طريان البياض» لو قيل : السواد معدوم لكان وق نسخة «كان» ‏ 
كديا . 

وبعده إذا قيل : إنه معدوم » كان صادقنًا ‏ وى نسخة « صدقاً  »‏ 

فهو طار لا محالة . 

فهذا الطارئ معقول » فيجب - وى نسخة « فيجوز  »‏ أن ينسب - وق 
نسخة « يكونمنسوبً ؛ - إل قادر - وق نسخة « القادر » وى أخرى «١‏ قدرة 
قادر » وب رابعة « قدرة القادر  »‏ 

[1١"ع‏ ؛قلت: هو - وق نسخة «هذا)ع» ‏ طار معقول »2 
وينسب إلى قادر , ولكن بالعرض لا بالذات ؟ لآنه لا يتعلق 
فعل الفاعل بالعدم ‏ وى نسخة « بالمعدم  »‏ المطلق . - 

ولا عدم شىء ما ؛ لأنه ليس يقدر القادر أن بصير ا موجود 
معدوماً أولا وبذاته وق نسححة «وبالذات )) د أى يقلب عين 
الوجود إلى عين العدم 


وكل من - وق نسخة «ما) عع تيناد طبري 
هذا الشلك 9-0 أنه وق نسخة بدون عمارة «أنه  )‏ يلزمه أن 


يتعلق فعل الفاعل بالعدم . أولا وبالذات 
وهذا كله بين فلا معبى للإكثار فيه » ولهذا قالت الحكاء ٠‏ 
إن المبادئ للأمور الكائنة الفاسدة ء اثنان بالذات » وهما : 


المادة . والصورة 5 





وواحد بالعرض » وهو : 
العدم : 
لأنه شرط فى حدوث الحادث » أعبى أن يتقدمه . 
فااذا وجد الحادث ارتفع العدم . 
وإذا فسد وقع العدم . 
مه 


[]- قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
الوجه الثانى )١'‏ : من الاعتراض ‏ وق نسخة بدون عبارة « من الاعتراض ») -: 
أن من الأغراض - وق نسخة بدون عبارة « من الأعراض  »‏ ما ينعدم عندهم » 
لا بضده ‏ وق نسخة « بغيره )- ؛ فإن الحركة لا ضد ها . 
وإنما التقابل بينها - وى نسخة « بينهما » -- وبين السكون عندهم » تقابل 
الملكة والعدم » أى - وق نسخة « اعبى ») - تقابل الوجود والعدم ‏ وق نسحذة 
بدن عبارة « أى تقابل الوجود والعدم » - لا تقابل وجود لوجود ‏ وق نسذة بدون 
عبارة « لا تقابل وجود لوجود  )‏ 
ومعنى السكون ‏ وف نسخة « التكون  »‏ عدم الحركة ؛ فإذا عدمت الحركة 
لم يطرأ سكون » هو ضده - وق نسخة « ضد ) - بل هو عدم ممض . 
وكذلك الصفات الى هى من قبيل الاستكمال » كانطباع وق نسلخة 
و كنا أن انطباع » - أشباح امحسوسات ف الرطوبة الخليدية من العين . بل انطباع 
صور المعقولات فى النفس ؛ فإنها ترجع إلى استفتاح - وى نسخة « استنتاج  )»‏ 
وجود من غير زوال ضده . 
وإذا عدم -- وى نسخة « عدمت » - كان معناها زوال الوجود من غير 
استعقاب ضده . 
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فز والها عبارة عن عدم محض قد طرأ » فعقّل وقوع العدم ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « العدم  »‏ الطارئ . 

وما عقل وقوعه بنفسه 2 وإذ لم يكن - وف نسخة بدون كلمة « يكن  »‏ 
ا ؛ عقل أن ينسب إلى قدرة - وفى نسخة « بقدرة  »‏ القادر . 

ع الى 

فتبين بهذا أنه مهما - وق نسخة « مى وهمنا ) - تصور وقوع حادث 
بإرادة قدعة لم يفيرق الخال بين أن يكون الواقع الحادث ‏ وف نسخة بدون كلمة 
« الحادث  »)‏ عدمًا أو وج جوداً . 


[""]) قلت : بل يفترق أشد الافتراق ؛ إذا وضع العدم 
صادراً عن الفاعل » كصدور الوجود عنه . 

وأما إذا وضع الوجود ‏ وى نسخة بزيارة و صادراً عنه» - 
أولا . 

والعدم ثانياً 

أى وضع حادثاً عن الفاعل ‏ بتوسط ضرب من الوجود عنه » 
وهو تصييره - وق نسخة (( تصيبر اد الوجود الذى بالفعل إلى 
القوة » با,بطال ‏ وق نسخة « فا يطال  »‏ الفعل الذى هو الملكة 
فى اخل . 

فهو - وق نسخة «وهو) - صحيح » ولا عتنع عند - وفى 
نسحة بدون كلمة « عند) ‏ الفلاسفة من هذه الحهة أن يعدم 
العام بأن ينتقل - وى نسخة « ينقل» - إلى صورة أخرى ؛ 
لأن العدم يكون ههنا تابعاً وبالعرض . 


وإنما الذى بعتنع عندهم أن ينعدم الشىء إلى لا موجود 





اعنص 


أصلا 42 لأنه لو كان ذلك كذلك » لكان الفاعل يتعلق فعله 


بالعدم أولا بالذات . 
فهذا القول كله » أخذ فيه ما بالعرض - وق نسخة ١‏ فيه 
بالعرض ) - على أنه وى نسخة «على ما ) - بالذات . 
فالزم الفلاسفة منه ما قالوا بامتناعه . 
وكير الأقاويل الى ضمن هذا الكتاب هىمن هذا القبيل ؛ 
ولذلك كان أحق الأسماء مبذا الكتاب كتاب [ اللهافت ] - وق 
نسخة ( التفاهة ) - المطلق » أو [ تمافت ألى حامد] لا [ مهافت 
الفلاسفة ] . 
وكان أحق الأسماء مبذا الكتاب كتاب - وق نسخة بدون 
كلمة « كتاب» - التفرقة بين اق والّبافت من الأقاويل . 


)١ (‏ ما معنى إمكان العالم إذن ؟ وليس للإمكان معى إلا قابلية الوجود والعدم» وليس الحكوم 
بامكائه هو صور العالم ومظاهره 2 وإنما هو العالم ذاته : صورهة ومظاهره 4 ومحل هذه الصور والظواهر 
وهو اأادة نفسها انظر ما سبق فى تفسير الإمكان . 


لين 


["] - قال أبو حامد ‏ وى نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد»  ٠‏ 
المسألة الثالثة * 


ف 
بيان تلبيسهم . 
بقولم '"" : 
إن الله تعالى فاعل العالم وصانعه”"' 
وأن العالم صنعه '') وفعله 
وبيان 
إلى قوله : والعالم مركب من مختلفات فكيف- وف نسخة « فكي لا » - 
يصدر عنه ‏ وق نسخة « عنه الفعل » وى أخرى « عنه سبحانه  »‏ 
[5 ] ؛ قلت : قوله ‏ وى نسخة بدون عبارة « قوله  )‏ : 
أما الذنى ‏ وق نسخة «الى» -. فى الفاعل » فهو أنه 
لا بد وأن يكون : مريداً محتاراً » عالما لات وق نسخة « بما) ‏ 
يريده » حبى يكون فاعلا للا يريده ع . 
فكلام غير معروف بنفسه . وحد غير معتّرف به - وى 
نسخة ١‏ معروف به ) وى أخرى « معوق) ‏ و ف فاعل العالم . 
إلا لو قام عليه برهان . 





( ») وق نسخة « الرابعة » . 
)١(‏ وق نسخة و بقوله» . 
)١ (‏ وق نسخة بدون عبارة « وصائعه , 


0 وى نسخة « صنعته » . 





أو صح نقل حكم الشاهد فيه إلى الغائب . 

وذلك أنا نشاهد الأشياء الفاعلة ‏ وق نسخة ١‏ الفاسلة  »‏ 
المؤثرة » صنفين : 

صنف : لا يفعل إلا شيئاً واحداً فقط » وذلك بالذات : 


مثل ال خحراره تفعل حرارة - وق نسخة « الحرارة  )‏ 

والرودة تفعل برودة ‏ وى نسخة « المرودة  )‏ . 

وهذه هى الى تسمها الفلاسفة فاعلاات بالطبع 

والصنف الثانى - وف نسخة « والثانى  »‏ أشياء لها أن تفعل 
الثىء قى وقت » وتفعل ضده فى وقت آخر . 

وهذه هى الى نسميها - وق نسخة بدون عبارة « نسمها  )‏ 
مريدة ومحتارة . 

وهذه إنما تفعل عن عل وروية ‏ وى نسخة «ورؤية)-. 

والفاعل الأول سبحانه منزه عن الوصف بأحد هذين الفعلين 
على الجهة البى يوصف مما الكائن الفاسد عند الفلاسفة . 

وذلك أن المحتار والمريد » هو الذى ينقصه المراد . 

والله سبحانه لا ينقصه شىء يريده '' 


ل عن الله » من و جهة نظر الفلاسفة » وهو كلام - فما يبدو ل غير وجيه؛ 
لأنه مكن أن يقال من وجهة نظر المتكلمين : 

إن اقتضاء ذات الله للعالم - بناء على مذهبكي - يلزمه أن يقال : إن المقتضى ينقصه المتحضى » 
والملزوم ينقصه اللازم » ولو لم يكن ينقصه لما اقتضاه واستلزمه . 

فإن قيل : قد اقتضاءه واستلزمه » لا لصالح لنفسه و إمما لصالح غيره . 

أمكن أن يقال : وهل رعاية صالح الغير أكل به ؟ أم ليست بأكل ؟ 

فإن قيل : ليست بأكل » فقد كابر . 

وأن قيل : أكل به » فقد زمه مثل ما ألزم المتكلمين.. 

اذ يذ فنا 

وكذلك يقال فى الختار والاختيار : 

فإذا قال الفلاسفة : الختار هو الذى تار أحد الأفضلين لنفسه . 

أمكن أن يقال لم : إن المقتضى والمستلزم إنما يقتضى ما تكل به نفسه » ولو لم يكن اللازم 
والاقتتضى ضر و ريين » لما استلزمهما واقتضاهما » فهما أفضل له » وأولى به من غيرهما » ومن عدمهما . 


5 
وا تار هو الذى يختار أحد الأفضلين لنفسه . والله لا يعوزه 
حالة فاضلة . 


والمريد هو الذى إذا حصل المراد » كفت إرادته . 
وبالحملة فالارادة حد وق نسخة (فارادته» ‏ هى انفعال 
وتغيرا') » واللّه سبحانه منزه عن الانفعال والتغغر . 


تنمر يننا اننا 


وكذلك هو أكير تنزيهاً عن الفعل الطبيعى ؛ لأن فعل 
الثىء الطبيعى 2 هو ضرورى فى جوهره » وليس ضروريا 
- وف نسخة « بضرورى )» - فى جوهر المريد » ولكنه من تتمته . 

وأيضاً فان الفعل الطبيعى ليس يكون عن - وى نسخة « من ) 
وفى أخرى «غبر » ؛ علم - وق نسخة « عام الله ) - . 

والله تعالى قد برهن - وى نسخة « تبرهن » - أن فعله صادر 

فالجهة الى مها صار الله فاعلا ‏ وف نسخة بزيادة « مريداً » - 
ليس بيناً فى هذا الموضع - وفى نسخة « هذه المواضع » - إذ كان 
لا نظير ‏ وق نسخة « تغير  )‏ لإرادته فى الشاهد . 

فكيف يقال : إنه لا يفهم من الفاعل إلا ما يفعل عن روية 
وفى نسخة «رؤية » - واختيار » ويجعل! هذا الحد له مطرداً فى 
الشاهد والغائب . 


010 هذا فى الشاهد . 





وذ 
والفلاسفة لا يعترفون باطراد هذا الحد ‏ وق نسخة بزيادة 
«له) ‏ فيلزمهم إذا نفوا هذا الحد من الفاعل الأول » أن ينفوا عنه 
الفعل . 
وقائل هذا ء هوالملبس لا الفلاسفة ؛ فاك الملبس هو الذى 
بقصد التغليط - وق نسخة « الغلط » - لا الحق . 
وإذا أخطأفى الحق فليس يقال فيه : إنه ملبس . 
والفلاسفة معلوم من أمرهم أنهم يطلبون الحق فهم غير 
تسق حاوق تشيكة فايس اب صلا : 
بين من يقول : إن الله تعالى مريد با رادة لا تشبه - وق نسخة 
« تشبيه  )‏ إرادة البشر . 
وبين من يقول : إن الله عالم بعلم لا يشبه عام البشر . 
وإنه كما لا تدرك كيفية علمه » كذلك لا تدرك كيفية 
إرادته . 


2 # + 


[54ع - قال أبوحامد ‏ وى نسخة « قلت أبوحامد  »‏ : 


ولنحقق كل - وف نسخة « وجه كل  »‏ واحد من هذه الوجوه الثلاثة » 





ين 


أما الأول 

فنقول : الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع الإرادة الفعل » على سبيل 
الاختيار » ومع العلم بالمراد . 

وعندكم - وق نسخة « وعندهم  »‏ أن العام من الله تعالى » كالمعلول من 
العلة » يلزم - وفى نسخة « لزم » - لزومًا ضرورينًا لا يتصور من الله تعالى 
دفعه » لزوم الظل من الشخص » و«النور من الشمس . 

إلى قوله : فإن - وف نسخة « بأن  »‏ كل ذلك صادر منه ‏ وى نسخة 
« عنه  )‏ وهذا ‏ وق نسخة « وهو  »‏ محال . 

[55] -قلت: حاصل هذا القول أمران اثنان ‏ وى نسخة 
بدون كلمة راثنان)» . 

أحدهما : أنه لا يعد فى الأسباب الفاعلة إلا من فعل - وى 
نسخة ( يفعل  )‏ بروية ‏ وق نسخة « برؤية  )‏ واختيار . 

فإن فعل الفاعل بالطبع لغيره لا يعد فى الأسباب الفاعلة . 

والثانى : أن الليهة الى بها يرون أن العالم صادر عن الله تعالى » 
هى مثل لزوم الظل للشخص » و«الضياء الشمس ٠‏ ولموى إلى 
أسفل » الحجر . 

عا 

وهذا ليس يسمى فعلا ؛ لأن الفعل غير منفصل من الفاعل . 

قلت : وهذا كله كذب . 

وذلك أن الفلاسفة يرون أن الأسباب أربعة : 

الفاعل . والمادة . والصورة . والغاية . 





همه" 
وأن الفاعل هو الذى يخرج غيره : 
من القوة إلى الفعل . 
ومن العدم إلى الوجود . 
وأن هذا الإخراج » ربما . 
كان عن روية - وق نسخة « رؤية ») - واختبار . 
وربما كان بالطبع . 
نمم ليس يسمون الشخص » بفعله لظله » فاعلا ؛ إلا 
حازاً ؛ لأنه غير منفصل عنه . 
والفاعل ينفصل عن المفعول باتفاق . 
وهم يعتقدون أن الباربى سبحانه منفصل عن العالم . 
ولا هو أيضاً فاعل » بمعبى الفاعل الذى فى الشاهد » لاذو 
الاختيار » ولا غير ذى ‏ وق نسخة ( ذو ) - الاختيار . 
بل هوفاعل هذه الأسباب » مرج الكل - وف نسخة « لكل ») 
وى أخرى بدونها ‏ من العدم إلى الوجود » وحافظه على وجه 
أتم وأشرف مما هو فى الفاعلات المشاهدة . 
فلا يازمهم ثىء من هذا الاعتراض ؛ وذلك أمهم يروث : 
أن فعله صادر عن عام . 
ومن غبر ضرورة داعية إليه » لا من ذاته » ولا لثى ء من 
خارج ؛ بل لمكان فضله وجوده . 
وهو ضرورة مريد تار » فى أعلى مراتب المريدين احتارين ؛ 
إذ لا يلحقه النقص الذى يلحق المريد فى الشاهد . 


الا 
وهذا هونص - وى نسخة « وهذا كله نص » كلام الحكم "٠"‏ 
إل لقو يعض تعالانه الكترية وعي ما بعد الطبيعة : 
[ إن قوماً قالوا اا كا احم تارمل وق 
نسخة ( وجعله  )‏ شيئاً لا من شىء ؟ 
قلنا: فى جواب ذلك إن الفاعل لا يخلو من أن تكون قوته » 
كنحو قدرته » وقدرته ‏ وق نسخة «وإرادته» وق أخرى 
« وقدرة  )‏ كنحو إرادته . 
وإرادته كنحو حكته . 
أو تكون القوة أضعف من القدرة . 
والقدرة أضعف من الإرادة . 
والإرادة أضعف من الحكمة . 
فارن كانت بعض هذه القوى » أضعف من بعض » فالعلة 
الأول لا خالة: لي ييا ونلا يدوق تسية ودين وين ةو 
أخرى « بينهما وبيننا » - فرق . 
وقد لزمها النقص كما لزمنا . وهذا قبيح جدءًا . 
أو يكون كل واحد من هذه القوى فى غاية المام . 
فى آراة 6" قنز 
)١(‏ أبن رشد لا ينصب نفسه مدافعاً عن ابن سينا والفارانى وحدهما » و إما هو يرى أن الغزالى قد 


هاجم بين من هاجم شط » بل إن الغزالى حين هاجم الفارابى وابن سينا قد هاجمهما باعتبارهما ممثلين 
لأسطو . 

وأرسطو أغل على ابن رشد من الفارانى وابن سينا ؛ ولذلك حين مختلف الفارانى أوابن سينا مع أرسطوء 
نجد ابن رشد يناصر الغزالى على الفارانى » أو ابن سينا » لا حباً فى الغزالى » اه 5 
هذه الحال تلتق مع أسطو الذى هو أحب مخلوق إليه فى عالم الفلسفة . 





ومبى قدر » قوى . 

وكلها بغاية الحكمة . 

فقد وجد يفعل ما يشاء - وى نسخة « شاء ) - كما يشاء - وق 
نسخة وشاء  )‏ من لا شىء"''. 

وإنما يتعجب من هذا النقص الذى فينا] . 

وقال : 

[ كل ما فى هذا العالم فاتما هو مربوط بالقوة الى فيه من الله 
تعالى . 

ولولا تلك القوة الى للأشياء لم تثبت طرفة عين ] . 

قلت : الموجود المركب ضربان : 

ضربٌ » الركيب فيه - وفى نسخة بدون عبارة « فيه ) - معى 
زائد على وجود المركبات . 

وضرب » وجود المركبات فى تركيها » مثل وجود المادة مع 
الصورة : 

وهذا النحو من الموجودات ليس يوجد فى العقل تقدم وجودها 
على الركيب » ابل الركيب هو علة الوجود » وهو متقدم على 
الوجود . 

فان كان الأول سبحانه علة تركيب - وق نسخة « تركب ) - 
أجزاء العام الى وجودها فى الركيب » فهو علة وجودها ولا بد . 


لالحنا 
وكل من هو علة وجود شىء ما » فهو فاعل له . 
هكذا ينبغى أن يفهم الأمر على مذهب القوم » إن صح 
عند الناظر مذههم 
# اخ 


[ 8” ] - قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإ قيل : كل موجود ليس 


بل هو موجود بغيره . 


ليس بواجب - وى نسخة « واجب ») - الوجود بذاته » 


فإنا نسمى ذلك - وف نسخة « إنما ذلك » وق أخرى « وإنما يسمىذلك » 
كات مدي نظ ١‏ لوجر رق ارك راوها تمر .. 
ونسمى سبيه فاعلا . 
ولا نبالى كان السبب فاعلا” بالطبع . 
أو بالإرادة - وى نسخة بدون عبارة « أو بالإرادة  »‏ 
كا أنكم لا تبالون : أنه كان فاعلا بآ لة » أو بغير آلة. 
إلى قوله : كقولنا : فعل وما وى نسخة « فعل ما  )»‏ فعل . 
[54] قلت: حاصل هذا الكلام- وف نسخة بزيادة وله» ‏ 
جوابان : 
أحدهما : أن كل ما كان واجباً بغغره » فهو مفعول للواجب 
- وق نسخة ( الواجب» ‏ بذاته . 
وهذا الحواب معبرض - وق نسخة « معيرضا » - لان الواجب 
بغيره » ليس يلزم أن يكون الذى به وجب وجوده » فاعلا . 





"4 


إلا أن يطلق ‏ وق نسخة « ينطلق ) - عليه حقيقة الفاعل» وهو 


احرج من القوة إلى الفعل . 

وأما الحواب الثانى : وهو أن اسم الفاعل كالجنس . 

ل وفى نسخة « لا » - يفعل بالاخختيار والروية . 

ولا - وفى نسخة ( ولا  )‏ يفعل بالطبع . 

فهو كلام صحيح » ويدل عليه ما حددنا به - وى نسخة 
وفاغيله )يا سم الفاعل . ْ 

لكن هذا اكلام يوهم أن الفلاسفة لا يرون أنه مريد . 

وهذه القسمة ‏ وق نسخة ( التسمية » وق أخرى « المقدمة  )‏ 
غير معروفة بنفسها . 

أعبى أن كل موجود : 

ما أن يكون واجب الوجود بذاته . 

أوموجوداً بغيره . 

عع 

جع - قال أبو حامد : راد - وفىنسخة « رد  »‏ على الفلاسفة 

قلنا : هذه التسمية فاسدة : فإنا ليس - وف نسخة « فاسدة ولا » وى أخرى 
وفاسدة فلا  »‏ وق رابعة « فإنا  »‏ نسمى - وق نسخة « يجوز أن نسمى » وق 


أخرى « فإنا  »‏ 


ولا كل هسبب + مفعولا .. 
ولو كان كذلك - وق نسخة « ذلك » لما صح أن يقال : 


إن - وق نسخة بدون كلمة « إن ) - 


لضن 
الجماد » لا فعل له » وإنما الفعل للحيوان . 
وهذا ‏ وق نسخة « وهذه  )‏ من الكلمات المشهورة الصادقة . 
[ككع قلت: 
أما قوله : إنه ‏ وق نسخة بدون عبارة «إنه) ‏ ليس يسمى 
وما احتجاجه على ذلك بأن الحمادلايسمى فاعلا » فكذب ؛ 
لأن الحماد إذا نى عنه الفعل » فا نما يننى عنه الفعل . 
الذى يكون عن العقل والإرادة . 
لا الفعل ‏ وق : نسخة « لعقل) ‏ المطلق . 
إذ نجد لبعض وق نسخة « بعض») - الحجمادات ‏ وق 
نسخة « الوجودات)» وق أخرى « المومجودات )» وى رابعة « الموجودات 
الحمادات  )‏ الحادثة إيجاد ات وى نسخة بدون عبارة ( الحادثة 


إيجادات  )‏ تخرج أمثالها من القوة إلى الفعل . 

مثل النار الى - وق نسخة بدون كلمة «التى » - تقلب - وف 
نسخة « تغلب » - كل رطب ويابس » ناراً أخرى مثلها ؛ وذلك 
بأن تخرجها عن الثبىء الذى هى فيه بالقوة إلى الفعل . 

ولذلك كل ما ليس فيه قوة ولا استعداد لقبول فعل - وق 
نسخة (قوة) ‏ النار فيه وق نسخة بدون عبارة « فيه» ‏ 
فليس - وق نسخة «فليست» ‏ النار فاعلة ‏ وق نسخة «فاعلا) ‏ 

ثم بجحدون ‏ وق نسخة( يجدون ) وى أخرى ١‏ يجوزول ) - 
أن تكون النار فاعلة وستأتى هذه المسألة . 





١ 
وأيضا فلا يشك أحد أن فق أبدان الحيوان قوى طبيعية تصر‎ 
ْ القذاء سوه نالمش‎ 
وبالحملة : تدير بدن وق نسخة ( تدبرون) - الحيوان‎ 
. تدبيراً » لو توهمناه مرتفعاً للك الحيوان » كما يقول جالينوس‎ 
. و-بذا التدببر نسميه حيًا‎ 
. ميتاً‎  ) وبعدم هذه القوى فيه » يسمى - وق نسخة ( تمى‎ 


ندا تنا تنا 


[319] - ثم قال : 

فإن سعى الحماد فاعلا” » فبالاستعارة ‏ وف نسخة ١‏ فباستعارة  »‏ ”ا قد 
وفى نسخة بدون كلمة « قد  »‏ يسمى طالبًا مريداً » على سبيل المجاز - وق 
نسخة بدون عبارة « عل سبيل انجاز  »‏ 


ا جد ا*# 


5 قلت : أما ‏ وق نسخة بدون كلمة «أما» ‏ إذا 
تمى فاعلا » يراد به أنه - وى نسخة « أن  »‏ يفعل فعل المريد » 
فهو محاز » كما إذا قيل : 

إنه يطلب . 

وإنه ‏ وق نسخة «فانه  )‏ مريد ‏ وى نسخة «يريد)-. 

وأما إذا أريد به أنه يخرج غيره من القوة إلى الفعل » فهو 
فاعل حقيقة بالميى التام . 


يكف 
[54] - ثم قال : 
وأما قولكم : إن قولنا : فعل » عام وفى نسخة « عام » - وينقسم : 
إلى ما هو بالطبع . 
وإلى ما هو بالإرادة . 
وهو كقول القائل : قولنا : أراد ‏ وى نسخة « مريد » - عام - وينقسم : 
إلى مريد - وق نسخة « من يريد » - مع العلم بالمراد . 


وإلى من يريد ء ولا يعلم ما يريد . 


وفو فاشك 4 31 الإرادة. تتضيمن: العلم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمم 


الإرادة بالضرورة . 
نننا تنا فن 
 56[‏ قلت : أما قوثم : إن الفاعل ينقسم : 
إلى مريد . 
وإلى غير مريد . 
فحق ؛ ويدل عليه حد الفاعل 
أما تشبهه إياه بقسمة - وى نسخة بقسم  )‏ الإرادة : 
إلى ما يكون بعلم . ظ 
فباطل ؛ لآن الفعل بالإرادة يؤخذ ‏ وق نسخة ( يوجد) ‏ ى 


حد العالم - وى نسخة «١‏ والعالم ) وى أخرى « الفاعل ») وق رابعة 
« العلم » - فكانت اله لقسمة هدر . 





اكه 
وأما قسمة الفعل - وى نسخة « العلم » - فليس يتضمن العلم ؛ 


إذ قد يخرج من العدم إلى الوجود غيره من لا عاء له . 


وهذأ 0 ولذلاك قال العلماء ©» ف قوله تعالى : 


(جدارا يسريد أن فض 0 
إنه استعارة وق نسحه ة بدونعبارة ) ولذلاك 00 استعارة )) الى 


د # 


[59] - ثم قال : 

وأما قولكم : إن قولنا : فعل بالطبع » ليس بنقض - وى نسخة « نقص 6 
للأول » فليس كذلك ؛ فإنه نقض له من حيث الحقيقة » ولكن ‏ وق نسخة 
« ولكنه #اعالا وبق إل اهنم متروق. لمييخة و الوه جم التنافض ب وق نسخة 
والبض اح عور لالع اجو اكب انا 

فإنه لما أن كان سبيًا بوجه ما » 

والفاعل أيضا سبب 

سمى فعلا ‏ وق نسخة « فاعلا  »‏ مجازاً . 

وإذا قيل ‏ وف نسخة « قال  »‏ فل بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق » 
كقوله : أراد ؛ وهو عالم بما أراده - وف نسخة « بالإرادة ) - 


3# # 


 )59(‏ قلت : هذا كلام لايشك أحد ى خطئه ؛ فِن 
ما أخرج غيره من العدم إلى الوجود » أى فعل - وى نسخة بدون 
كلمة «فعل) ‏ فيه شيئاًٌ » لا يقال فيه : إنه فاعل » معبى 
النشبية بغيره - وق نسخة «لغيره) - بل هو فاعل 0 
لكون حد الفاعل منطبقاً عليه . 


لف 

وقسمة الفاعل : 

إلى ما يفعل بطبعه . 

وإلى ما يفعل باختياره . 

ليس بقسمة اسم مشيرك 5 وإنما هى قسمة جنس . 

ولكان هذا » كان قول القائل : الفاعل فاعلان : 

فاعل - وش نسخة بدون كلمة « فاعل » - بالطبع 5 

وفاعل بالإرادة . 

قسمة صحيحة ؛ إذ احرج من القوة إلى الفعل غيره » ينقسم 
إلى هذين القسمين . 


[ ١٠م‏ - قال أبو حامد : 

إلا أنه لما تصور أن : 

يقال : فعل » وهو مجاز 

ويقال : فعل » وهو حقيقة . 

ل تنفر - وق نسخة « يتنفر ) - النفس عن قوله : 
فعل بالاختيار . 

وكان معناه : فعل فعلا حقيقيا » لا مجازاً . 
كقول القائل : ْ 

تكلم بلسانه . 


ونظر - وق نسخة « نظر » وى أخرى «١‏ ونظره ) - بعينه . 





36> 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب مجازاً . 
والكلام فى تحريك الرأس واليد مجازاً ‏ وى نسخة بدون كلمة « مجازا ) ب 


إذ ‏ وف نسخة وحتى  »‏ يقال : قال برأسه . أى نعم . ولم يستقبح أن 


يقال : 


قال بلسانه . 
ونظر بعينه . 
ويكون معناه نى احهال انجاز . 


فهذه ‏ وق نسخة « فهذا  )‏ مزلة القدم - وق نسخة بدونها » وق أخرى 
«الأقدام» - 
فليتنبه - وى نسخة « وليتنبه  »‏ محل انخداع هؤلاء الأغبياء . 


الع #0« 


]7١‏ قلت : هذه وق نسخة « هذا )- مزلة » مثمن ينسب 
إلى العلم - وفى نسخة « العلا » - أن يأتى عثل هذا التشبيه الباطل » 
والعلة الكاذية » فى كون النفوس مستشنعة - وق نسخة « متشعبة ) 
وى أخرى ( متشبثة ) لقسمة - وق نسخة « بقسمة  )‏ الفعل : 

الور 

وإلى الإرادة . 

فاان أحداً لا يقول : 

نظر بعينه وبغعر - وى نسخة ( ويريد ) - عينه : 

وهو - وى نسخة « وهو أن ) - يعتقد أن هذه قسمة للنظر 4 
وإتما يقول : 


احا 

نظر بعينه . 

تقريراً - وى نسخة « تقديراً ) وى أخرى «تقدير ») - للنظر 
ا حقيق » وتبعيداً - فى نسخة ١‏ وتبعداً » - له من أن يفهم منه النظر 
النخازى ؛ ولذلك قد يرى العقل أنه إذا فهم من رآه أنه المعنى 
الحفيق من أول الأمر أن تقييده النظر بالعين قريب - وى نسخة 
« قريباً) ‏ من أن يكون هدراً . 

وأما إذا قال : 

فعل بطبعه . 

وفعل باختياره . 

فلا يختلف أحد من العقلاء أن هذه قسمة للفعل - 
نسخة « للعقل  »)‏ . 

ولو كان قوله : 

فعل با رادته ‏ وى نسخة « بلسانه  »‏ . 

مثل قوله : 

نظر بعينه . 

لكان قوله : 

فعل بطبعه . 

محازاً . ظ 

والفاعل بالطبع أثبت ت فعلا فى المشهور من الفاعل بالإرادة ؛ 
لك القاغل بالطيع لايتال بفعلة» وو شعل اق . 

والفاعل بالإرادة ليس كذلك . 

ولذلك - وى نسخة « ولذلك ليس» ‏ لتصومهم أن يعكسوا 





خض 


عللهم » فيقولوا  :‏ وق نسخة « فيقولون » - بل قوله : 


فعل باررادته . 

محاز ‏ وق نسخة « مازاً) ‏ سيما على مذهب الأشعرية 
الدون يوون أ الإنسان ليس له اكتساب» ولا له فعل مؤثر ى 
المومجودات . 

فان كان الفاعل الذى فى الشاهد هكذا » هن أين » ليت 
شعرى » قيل : إن رسم الفاعل الحقيى فى الغائب - وق نسخة 
« الغالب » - هو أن يكون عن علم وإرادة : 

# #0 *# 
+ قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة . 
فإن قيل : تسمية ‏ وق نسخة « اسم » - الفاعل فاعلا - وى نسخة بدون 
كلمة « فاعلا » ]نما يعرف من اللغة:» إلى قوله : 
فإن قلم : إن ذلك كله 00 
فيه من غير مستند . : 
0#« ْ 

011] جا فلك : اين" هذا القول هو احتجاج مشهور » 
وهو أن العرب تشمى من " يؤر ف التي + نوإن ل يكن له 
اختيار » فاعلا حقيقيا » لا از . 2 

فهو جواب جللى » فلا يعتير فى الحواب . 


تنا نبا نا 


لف 

[]- قال أبو حامد : مجيبًا لم : 

والحواب أن كل ذلك بطريق لجاز . وإنما الفعل الحقييى ما يكون بالإرادة 

والدليل عليه أنا ‏ وفى نسخة « أنه » وفى أخرى « أن  »‏ لو فرضنا حادثًا 
توقف فى حصوله على أمرين : 

أحدهما : إرادى 

والآخر : غير إرادى . 

أضاف - وق نسخة « لأضاف » - العقل الفعل إلى الإرادى - وق نسخة 
« الإرادة » - 

فكذلك ‏ وق نسخة « وكذا  »‏ اللغة . 

فإن من ألبى إنسانًا فى نار » فات » يقال : 

هو القاتل » دون النار . 

حى إذا قيل : ما قتله إلا فلان » صدق قائله ‏ وفى نسخة « قوله  »‏ 

إلى قوله : لم يكن صانعًا » ولا فاعلاة » إلا مجازاً . 

[3] - قلت : هذا الحواب هو من أفعال البطالين - وق 
نسخة « المطالبين » - الذين ينتقلون من تغليط إلى تغليط . 

وأبو حامد أعظ. مقاماً من هذا . 

ولكن لعل أهل زمانه اضطروه إلى هذا الكتاب لينى عن 
نفسه الظنة ‏ وى نسخة « الظن  »‏ بأنه يرى رأى الحكماء . 

وذلك أن الفعل ليس ينسبه أحد إلى الآلة » وإنما ينسبه إلى 
المحرك الأول . 

والذى قتل بالنار » هو الفاعل بالحقيقة . 

والنار هى آلة القئل . 





ليا 

ومن أحرقته النار » من غير أن يكون لإنسان ‏ وق نسخة 
«الإنسان» فى ذلك اختيار » ليس يقول أحد : 

إنه أحرقته النار محازا . 

فوجه التغليط فى هذا أنه احتج . 

عا يصدق مركباً » على ما هو بسيط » ومفرد غير مركب . 

وهو من مواضع السوفسطائين مثل من يقول فى الزنجى : 

إنه أبيض الأسنان . 

فهو وق نسخة (فهذا) وق أخرى «فارنه) ‏ بيسن 
باإطلاق . ظ 

والفلاسفة لا يقولون : 

إن الله تعالى ليس مريداً بإطلاق ؛ لأنه - وى نسخة بدون 
عبارة «لأنه» ‏ فاعل بعلم » وعن عام . وفاعل أفضل الفعلين 
المتقابلين » مع أن كليهما ممكن » وإنما يقولون : 

إنه ليس مريداً بالإرادة الإنسانية . 

“لاع قال أبو حامد : مجاوبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : نحن نععى بكون الله تعالى فاعلا . 

أنه سبب لوجود كل موجود سواه . 

وأن العالى قوامه به . 

ولولا وجود البارى تعالى » لما تصور وجود العالم 

إلى قوله : فلا مشاحة فى الأسامى ‏ وى نسخة « فى الاسم » - بعد ظهور 


الى . 


0 
[ 1/9 قلت : حاصله : تسلم القول الحخصومهم ب - وق نسخة 
١‏ الخصومكم ) - 


أن الله تعالى ليس هو فاعلا » وإنما هو سبب من الأسباب 
الى 000 ء إلا به . 

وهو جواب ردىء ؛ لأنه يلزم الفلاسفة منه أن يكون الأول 
مبدأ على طريق الصورة تلكل » على جهة ما النفس ميدأ للجسد . 

وهذا ليس يقوله أحد منهم . 

ع ع 

[74] - ثم قال أبو حامد مجيبا لمم : 

قلنا : غرضنا : أن نبين أن هذا المعبى لا يسمى فعلا وصنعاً . 

وإما المعبى بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة . 

وقد نفيم - وق نسخة « تقدم  )‏ حقيقة معى الفعل .. 

إلى قوله : ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا وق نسخة بدون كلمة 
وهذا) ‏ التلبيس فقط ‏ وق نسخة بدون كلمة « فقط  »‏ 

[04] - قلت : أما هذا القبل فلازم للفلاسفة » لو كانوا 
يقولون ما قوم - وى نسخة ١‏ بأقواهم ) وق أخرى (ما يقول هو 
عنهم  »‏ إياه ؛ وذلك أنه يلزمهم على هذا الوضع » أن لا يكون 
للعالم فاعل : 

لا بالطبع » ولا بالإرادة . 

ولا شىء هو فاعل بغبر هذين النحوين . 

فليس ما قاله كشفاً عن تلبيسهم . وإنما التلبييس - وق نسخة 
بزيادة « هو ) - أنه ينسب إلى الفلاسفة ما ليس من قوم . 


05 
در كن ينا 





مق 


وه/) ‏ قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
الوجه الثانى 


5 
إبطال 2١١‏ كون العالم فعلا'"" لله سبحانه 
على أصلهه !؟ 

بشرط - وق نسخة « شرط » - ف الفعل » وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث 

والعالم عندهم قديم » وليس بحادث . 

ومعبى الفعل إخراج الشبىء من العدم إلى الوجود بإحداثه . 

وذلك لا يتصور ف القديم ؛ إذ الموجود لا يمكن إيجاده . 

فإذن ‏ وى نسخة « فإن  »‏ شرط الفعل أن يكون حادثًا . 

فكيف يكون فعلا” لله تعالى ؟ 

تنا تنا نا 

هلا) - قلت : أما إن كان العالم قدعاً بذاته ‏ وق نسخة 
( لذاته ») - وموجوداً لامن حيث هو متحرك ؛ لآن كل حركة : 
مؤلفةمن أجزاء حادثة , فليس له فاعل ‏ وفى نسخةرفاعلا)_أصلا 

وأما إن كان قدعاً بمعبى أنه فى حدوث دام » وأنه ليس 
لحدوثه أول 29 » ولا منّبى ؛ فان الذى أفاد الحدوث الداثم أحق 
باسم الإحداث » من الذى أفاد الإحداث المنقطع . 

وعلى هذه الجهة ؛ فالعالم محدث لله سبحانه . وأسم الحدوث به 


أول » من اسم القدم . 


610 وق نسخة « إنكار » . 
0غ وق نلسخة و فسد» . 
0ع وى نسخة « على أصودم » : 
( ؛) معانى الحدوث عند الفلاسفة . 


ذف 

وإنما سمت وق نسخة (هتميت ) وق أخرى ( تسمية  )‏ 
الحكماء ‏ العام قدعاً » تحفظاً من المحدث الذى هو من شىء » 
وفى زمان » وبعد العدم . 

قبل د 0 

[5/]- م قال وق نسخة « قال » وق أخرى » بدولهما ‏ : يجبي 
عن الفلاسفة : 

فإن قيل : معبى الحادث ‏ وق نسخة « الحدوث ) - موجود بعد علام . 

فلنبحث - وق نسخة « فلنجب » - أن وق نسخة « على أن  »‏ الفاعل 
- وى نسخة « العالم» ‏ إذا حدث أكان ؟ ‏ وف نسخة « كان  »‏ الصادر 
منه المتعلق به . 

الوجود امهرد ؟ 

أو العدم امهرد ؟ 

أو كلاهما ؟ 

وباطل أن يقال : إن المتعاق به وق نسخة بزيادة « من حيث إنه حادث 2 
ولا معنى لكونه حادثًا » إلا أنه موجود بعد العدم » والعدم لم يتعلق به  »‏ العدم 
السابق ؛ إذ لا تأثير للفاعل فى العدم . 

وباطل أن يقال : كلاهما ؛ إذ بان 

أن - وف نسخة بدون عبارة « بان أن  »‏ 

العدم لا يتعلق به أصلا” . 

وأن العدم » فى كونه عدمًا » لا يحتاج إلى فاعل البتة . 

فبى أنه متعلق به من حيث إنه موجود ؛ فإن ‏ وف نسخة « وإن » الصادر 
مذ عرد الولدوة. :+ وأنه لااتييية لهاب وق تسكة وانسنة وبوق أخرى الست وت 
إليه إلا الوجود . 

فإن فرض الوجود داتممًا » فرضت النسبة دائمة . 





إرذنهفا 

وإذا دامت هذه النسبة » كان المنسوب إليه أفضل - وق نسخة « أفعل  »‏ 

وأدوم تأثيراً ؛ لأنه - وى نسخة ولا أنه » وفى أخرى « إلا أنه » لم يتعلق 
العدم بالفاعل حال وق نسخة « محال ) - 

فبتى أن يقال وى نسخة بدون عبارة « أن يقال » - إنه متعلق به من حيث 
إنه حادث . 

ولا معنى لكونه حادشًا إلا أنه موجود ‏ وق نسخة ( وجود  )‏ بعد عدم 
و نسخة « العدم  )‏ . 

والعدم لم يتعلق به . 

؟/ا قلت : هذا القول هو من جواب ابن سينا ى هذه 
المسألة عن الفلاسفة"2 »وهو قول سفسطائى فا نه أسقط منه أحد 
ما يقتضيه التقسم الحاصر - وفى نسخة « المخاص ) - . 

وذلك أنه قال : 

إن فعل الفاعل لا يخلو : 

أن يتعلق من الحادث بالوجود . 

أو بالعدم السابق له وى نسخة « 1١‏ )-. 

ومن - وى نسخة (من) - حيث هو عدم - وق نسخة 
( معدوم ) - . ش 


أو تاوق نبهكة .أن 0 وق أخرى («أن يتعلق  )‏ بكللهما 


وحال - وفى نسخة « والحال ) - أن يتعلق بالعدم ؛ فان الفاعل 
لا يفعل عدماً . 


)١ (‏ ابن سينا يجيب عن الفلاسفة مما لا يعجب ابن رشد . 


0/4” ْ 
ولذلك - وفى نسخة «وكذلك) ‏ يستحيل أن يتعلق 


بكلهما . 


فقد بى أنه إنما يتعلق بالوجود ‏ وق نسخة ( بوجود) ‏ 
والإحداث » ليس شيئاً غير تعلق الفعل بالوجود . 

أعبى أن فعل الفاعل إنما ‏ وى نسخة بدون كلمة «إنما» - 
هو إيجاد . 

فاستوى فى ذلاك . 


والوجود الغبر - وى نسخة « والوجود غير ) وف أخرى ١‏ ووجود 
ويد مون علق الفى 7 ب سيق ايدو يا 
« المسبوق ١  )‏ 

ووجه الغلط 0 هذا القول أن فعل الفاعل لا يتعلق بالوجود 
إلا مما اولي ررد كو جل امقر براي الريرة 
الذى بالقوة . 

ولا يتعلق بالوجود الذى بالفعل » من حيث هو بالفعل ‏ 
ولا بالعدم من حيث هو عدم . بل بالوجود الناقص الذى لحقه 
العدم . 

ففعل الفاعل لا يتعلق بالعدم ؛ لآن العدم ليس بفعل . 

ولا يتعلق بالوجود الذى لا يقارنه عدم لأن كل - وف نسخة 
بدون كلمة « كل») ‏ ما كان من الوجود على كماله الآخر 
- وف نسخة بدون كلمة « الآخر ») - فليس يحتاج . 

إلى إيجاد ‏ وى نسخة « إيجاده  »)‏ . 





1 


ولا إلى موجد . 

والوجود الذى يقارنه عدم لا يوجد إلا فى حال حدوث 
الحدث . 

فلذلك ‏ وق نسخة و فكذلك »2 - لا ينفلك من هذا الشاك 


الا أن ينزل أن العالم لم يزل يقيرن بوجوده عدم - وق نسخة ( بوجود 


عدم 4 وق أخرى ( بوجود وعدم ا ولا د يزال بعد يقعرن به ل وفُْ 


. نسخة يدوك عبارة وبه» ‏ كالحال فى وجود الحركة » وذلك أمما 


دائماً تحتاج إلى ا حرك . 


لذ كنم كن 


وامحققون من الفلاسفة' يعتقدون أن هذه هى حال العالم 
الأعلى مع البارى سبحانه » فضلا عما دون العالم العلوى . 

ومبذا تفارقاخلوقات المصنوعات .. وفى نسخة « والمصنوعات) - 
فان المصنوعات إذا وجدت لا وفى نسخة بدون كلمة «لا) - 
يقيرن ما عدم تحتاج من أجله إلى فاعل به وق نسخة ( مها ا 
يستمر وجودها . 


ا د 


لالاع) ‏ قال أبو حامد : 


وأما قولكم : 
إن الموجود لا يمكن إيجاده : 


إن عنيم به - وق نسخة بدون عبارة «به) - أنه لا يستأنف له وجود بعد عدم 





10 من هر المحققون من الفلاسفة فى ذظر أبن رشد ؟ 


كا" 

وإن عنيم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجتداً 

فقد بينا أنه لا وى نسخة بدون كلمة «ولا) ‏ يكون موجداً ‏ وق نسخة 
« موجوداً ؛ ‏ إلا وفى نسخة بدون كلمة « إلا  »‏ فى حال كونه موجوداً » لا 
فى حال كونه معدوما . 

فإنه إنما يكون الشىء - وق نسخة بدون كلمة و القىء » - موجودا ‏ وق 
نسخة ( موجداً  )‏ إذا كان الفاعل له وق نسخة بدون عبارة « له » مونجدا :5 

ولا يكون الفاعل موجداً له وق نسخة بدون عبارة وله»ق حال العدم 2 
بل فى حال وجود الشىء منه . 

والإبحاد مقارن . 

لكون الفاعل موجداً : 

وكون المفعول موجندا ٠‏ 

لأنه'' عبارة عن نسبة الموجد إلى الموجتد . 

وكل ذلك مع الوجود لا قبله 1 

فإذن لا إيجاد إلالموجود » إن وق نسخة « وإن  »‏ كان المراد بالإيجاد 


النسبة الى بها : 
يكون الفاعل موجداً . 


قالوا : ولهذا ‏ وق نسخة « وبهذا  »‏ قضينا بأن ‏ وفى نسخة «أن» ‏ العالج 
فعل الله وى نسخة « لله  »‏ تعالى أزلا وأبداً . 

وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له وق نسخة « له به » - لآن المرتبط 
بالفاعل الوجود . 


فإن 3 ف نسحخة ) فإذا 4 سد دام الارتباط 4 دام الوجود 08 


10 أى الإيحاد . 





ذف 


وإن انقطع انلقطع . 

لا كا تخيلتموه من أن البارى تعالى » لو قدر عدمه » لبى العالم ؛ إذ ظندم 
أنه كالبنّاء مع البناء ؛ فانه ينعدم ويبى البناء + فإن بقاء البناء ليس هو -- وق 
نسخة بدون كلمة و هو  »‏ بالبناء ‏ وق نسخة « بالبالى » - بل هو باليبوسة 
الممسكة لتركيبه ؛ إذ لو لم يكن فيه قوة ماسكة » » كالماء مثلا » لم يتصور بقاء 


الشكل الحادث بفعل الفاعل فيه . 

[//] - قلت : ولعل العالى هذه الصفة . 

وبالحملة ا 05 
افاعل المْجد » يتعلق بالموجود » من جهة ما هو موجود بالفعل ؛ 
الذى ليس فيه نقص أصلا . ولا قوة من القوى . 

إلا وق نسخة ولا» أن يتوهم أن جوهر الموجود هو ى 
كونه جد ؛ فان الممجد المفعول » لا يكون موجداً - وق نسخة 
(اموجودا وت إلا موجد فاعل . 

فان كان كونه موجداً عن موجد وق ليكة ورسوخلد| د 
أمراً زائدا على جوهره » لم يلزم أن يبطل الوجود إذا بطلت هذه 
النسبة التى بين الموجّد الفاعل » والموجد المفعول . 

وإن لم يكن أمراً زائداً » بل كان جوهره فى الإضافة » أعى 
فى كونه موجداً » صح ما - وفى نسخة ١‏ موجداً فتح باب ») - يقوله 
ابن سينا . 

وهذا لا يصح فى العالم ؛ لأن العالم ليس موجوداً فى باب 
الإضافة . وإنما هو موجود فى باب الحوهر . والإضافة عارضة له . 

ولعل هذا الذى قاله ابن سينا هو صحيح فى صور الأجرام 


لف 


السماوية مع ما تدركه من الصور المفارقة للمواد ؛ فان الفلاسفة 
يزعمون ذلك ؟ ل ل 
نسخة «هنا) ‏ صوراً مفارقة للمواد » وجودها ‏ وى نسخة 
« ووجودها  )‏ هو تصورها - وق نسخة « بصورها  )‏ . 
وأن العلم إنما غاير المعلوم ههنا » من قبل أن المعلوم هو فى 
مادة . ظ 
0-0 

[8] - قال أبو حامد » مجيبمًا للفلاسفة : 

والحواب أن الفعل يتعلق بالفاعل ‏ وفى نسخة « بالمفعول  »‏ 

من محيث ححدويه . 

لا من حيث عدمه السابق . 

ولا من حيث كونه موجوداً فقط . 

فإنه لا يتعلق به فى ثانى حال الحدوث عندنا » وهو موجود . بل يتعلق 


وق نسخة « فيتعلق  )‏ به فى حال حدوثه » من حيث إنه حدوث وخر وج 
من العدم إلى الوجود . 


فإن نى منه معبى الحدوث » لم يعقل كونه فعلا » ولا تعلقه - وق نسخة ٠‏ 


« يعقله  »‏ بالفاعل . 

وقولكم : إن كونه حادثًا يرجع إلى كونه مسبوقا بالعدم . 

وكونه مسبوقً بالعدم ليس من فعل الفاعل وجعل الجاعل . 

فهو كذلك » ولكنه ‏ وى نسخة « لكنه  »‏ شرط فى كون الوجود ‏ وف 
نسخة ( وجود  )‏ فعل الفاعل » َع كونه مسيوقا بالعدم 5 

فالوجود الذى ليس مسبوقا بعدم » بل هو داثم لا يصلح لأن - وى نسخة 
« أن  )»‏ يكون فعلا لفاعل ‏ وق نسخة « لافاعل  »‏ 





ظ ام 

ونيس كل ما يشترط فى كون الفعل فعلا » ينبغى أن يكون بفعل الفاعل . 
فإن ذات الفاعل وقدرته » وإرادته » وعلمه » شرط فى كونه فاعلا - وق 
نسخة بدون كلمة « فاعلا » - وليس ذلك من أثر - وق نسخة « آثار) ‏ 
الفاعل - وق نسخة « المفعول  )»‏ 

ولكن لذ يكل انسس لمق سول تسخة يدون كلمة و حن اظ موت ' 
فكان وجود الفاعل ‏ وى نسخة « فإن كان الفاعل ) ل شرطً وق نسخة بدون 
كلمة ٠‏ شرطًا » - وإرادته » وقدرته » وعلمه ‏ وى نسخة بزيادة « شرطا »- 


ليكون فاعلا ٠‏ وإنلم يكن من أ ثر الفاعل . 


4 - قلت : هذا الكلام كله صحيح ؛ فان فعل الفاعل 
نما يتعلق بالمفعول من حيث هو متحرك . 


والحركة من الوجود ‏ وفى نسخة « بالوجود ) - الذى بالقوة » 
إلى الوجود الذى بالفعل » هى الى - وى نسخة بدون عبارة ٠‏ هى 
الى ) وق أخرى بدون كلمة «هى  )‏ تسمى حلوثا . 

وكما قال : العدم هو شرط من شروط وجود الحركة عن 
امرك » وليس ما كان شرطاً فى فعل الفاعل يازم » إذا لم يتعلق به 
فعل الفاعل » أن يتعلق بضده » كما ألزم ابن سينا 

لكن الفلاسفة تزعم أن من الموجودات_وفقى نسخة ١‏ الموجود ١)‏ 
ما فصولا الحوهرية فى الحركة » كالرياح وغير ذلك . 

وإئما وف نسخة وو ) السموات مما دوها هى وق نسخة 
بدون كلمة وهى  )»‏ من هذا الحنس من الموجودات الى وجودها 
فى الحركة . 

وإذا كان ذلك كذلك وق نسخة بدون عبارة 
و كذلك » - فهى فى حدوث دام لم يزل » ولا يزال . 


5 
كذلك ما كان حدوثه 0 أو بادم ا افد 
قُْ وقث ما. 


ولولا كون العام مهذه - وى نسخة « بهذا » - الصفة » أععى 
أن جوهره فى الخركة , ل يحتج العالم بعد وجوده إلى البارئ 
سبحانه » كما لا يحتاج البيت إلى وجود البنّاء بعد تمامه والفراغ 
216 تع رن ب و د لمر ون لاب اا 
ارام سنا أن معد رن تقرح نمس بل القرل :للقن 

وقد قلنا نحن : إن ما وى نسخة « من ما ) وى أخرى ١‏ من ) 
- رام مهم وف نسخة « من  )‏ ذلك » هو صادق على صور 
الأجرام السماوية . 

وإن كان هذا وق نسخة بدون كلمة «وهذا» ‏ هكذاء» 
فالعالم مفتقر ‏ وق نسخة « يفتقر) ‏ إلى حضور الفاعل له وق 
نسخة بدون عبارة «له) وى أخرى «الفاعل لا» ‏ ى حال 
وجوده » من جهة ما هو فاعل بالوجهين جميعاً » أعى : 

لكون جوهر العالم » كائناً فى الحركة . 

وكون ‏ وق نسخة « وكونه  )‏ صورته البى مها قوامه » ووجوده 
من طبيعة المضاف » لا من طبيعة الكيف » أعنى اليئات 
والملكات المعدودة فى باب الكيف . 

فان كل ما كانت صورته داخلة فى هذا الحنس » ومعدودة 
وق نسخة ( معدودة) ‏ فيه » فهو إذا وجد وفرغ وجوده © 
مستغن عن فى نسخة ( وجوده ممتنعاً فيه ) وى أخرى ١‏ وجوده 
كان محتاجاً إلى » - الفاعل . 
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فهذا كله يحل لك هذا الاشتباه » ويرك جارك الس 

و ورفع » - عنك الخيرة الى تنشأ للناس من- وفى نسخة ١‏ بين »- 
هذه الأقاويل المتضادة . 


ولاع ‏ قال أبوحامد : مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : إن اعترفم بجواز كون الفعل مع الفاعل غير متاخر عنه » فيلزم 
منه أن يكون الفعل . 
حادثًا » إن كان الفاعل حادثًا . 
وقديًا إن كان قديما . 
وإن شرطم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان فهذا- وف نسحخة (( فهو )ا 
محال ؛ إِذْ من حرك - وفى نسخة « يتحرك ) وى أخرى « تحرك ) - اليد فى قدح 
ماء تحرك الماء مع حركة اليد » لا قبلها ‏ وفى نسخة « قبله  »‏ ولا بعدها - وى 
نسخة « بعده  »‏ إذ لو تحرك بعدها ‏ وى نسخة ( بعده  »‏ لكان اليد مع الماء 
قبل تنحيه » ى حيز -- وق نسخة ( حين ) - واحد . 
ولو تحرك قبلها - وق نسخة « قبله » - لانفصل الماء عن اليد» وهو مع كونه 
معها ‏ وى نسخة « معه ) - معلوله ‏ وفى نسخة « معلولها » وفى أخرى « معلولا  »‏ 
وفعل من جهته . 
فإن فرضنا اليد قدبة فى الماء متحركة » كانت حركة الماء أيضًا دائمة » وهى 
فكذلك نسبة العالم إلى الله تعالى عز وجل . 


ج ‏ اج# ا 


دض 

9 ] قلت : أما فى الحركة مع المحرك فصحيح 

وأما فى الموجود الساكن مع الموجد له . 
نسخة ( موجداً  )‏ ببذه الصفة . 

فلتكن هذه النسبة إتما - وق نسخة «إذا) ‏ وجدت بين 
الفاعل والعالم - وى نسخة « أو العالم  )‏ من جهة ما هو متحرك . 

وأما أن كل موجود يازم أن يكون فعله مقارناً لوجوده 6 
فصحيح . 

أو عارض من - وفى نسخة « فى  »‏ العوارض . 

وسواء كان الفعل طبيعينًا ‏ وفى نسخة « طبعينًا ) . 

أو إراديًا . 

فانظر كيف وصفت الأشعرية موجوداً قدعاً »ء ومنعوا نعوأا عليه 
الفعل - وق نسخة بدون عبارة «طبيعيا. . . عليه الفعل ) فى وجوده 


القدم ٠‏ ثم أجازوه عليه ٠»‏ حبى كان وجوده القدىم انقسم إلى . 


وجودين قد مين : 
97 
ومستقبل . 


ل تن نا 





١ 

[ ١٠م‏ ع - قال أبو حامد: جيب للفلاسفة فى القول المتقدم : 

قلنا - وفى نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ : لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل » 
بعد كون الفعل حادثًا » كحركة الماء ؛ فإنها حادثة عن عدم . فجاز أن يكون 
يو و سن 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارنا له . 

0 فإن ماليس حادثًا عن عدم » فتسميته ‏ وف 
نسخة « فنسميه  )‏ فعلا جاز مجرد لا حقيقة له . 

وأما المعلول مع العلة فيجوز : 

أن يكونا حادثين . 

وأن يكونا قديمين . 

كا يقال ا ل 
عالمًا » ولا كلام وى نسخة ( الكلام  »‏ فيه 

وإنما الكلام فما يسمى ( فعلا ) . 

ومعلول ‏ وفى نسخة « وتعلق » - العلة لايسمى [ فعل العلة ] إلا مجازاً . 

بل وق نسخة « بل ما ) - يسمى فعلا بشرط - وق نسخة « فشرطه  »‏ 
أن يكون حادثًا عن عدم . 

فإن تجوز متجوز بتسمية القديم الدائم الوجود » فعلا لغيره » كان متجوزاً 
فى الاستعارة . 

وقولكم : لو قدرنا حركة الماء ‏ وق نسخة « الإصبع  »‏ مع الإصبع قديمة 
حاوق نشخة از اقدما » دانمًا ‏ وق نسخة « دائمة » ل تخرج حركة الماء 
عن كونها ‏ وق نسخة ( كونه  )‏ فعلا 

تلبيس ؛ لأن الإصبع - وى نسخة « الإصباع » لا فعل له » وإتما الفاعل 
ذو الإصبع » وهو المريد ‏ وى نسخة « الموجد » - ولو قدرناه - وق نسخة 
« قدر » وى أخرى « قدرنا  »‏ قديمًا » لكانت حركة الإصبع - وق نسخة 


1 
« الإصباع ) - فعلا له وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ من 'حيث إن كل جزء 
من الحركة » فحادث عن - وق نسخة « من  )‏ عدم . 

فهذا الاعتبار كان فعلا . 

وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنه من فعله » بل هو من فعل الله . 

وعلى - وى نسخة « على ) - أى وجه - وى نسخة وجهة  )‏ كان » فكونه 
فعلا من حيث إنه حادث » إلا أنه وف نسخة « لأنه » - دائم الحدوث » وهو 
فعل من حيث إنه حادث . 1 

فإن قيل : فإن - وفى نسخة « فإذا » وفى أخرى « فقد  »‏ اعترفم بأن : 

نسبة الفعل إلى الفاعل » من حيث إنه موجود . 

كنسبة المعلول إلى العلة . 

فنحن لا نعبى بكون العالم فعلا » إلا كونه معلولا” » داتم النسبة إلى الله تعالى . 

فإن ل تسموا هذا فعلا فلا مضأئقة ق الأنامحدوق السحة والسمات امد 
بعد ظهور المعانى ‏ وق نسخة « المععبى | 

قلنا : ولا غرض - وى نسخة بزيادة ‏ لنا  »‏ من هذه المسألة إلا بيان أنكم - 
تتجماون بهذه الآسماء من غير تحقيق . 

وأن الله تعالى عندكم ليس فاعلا تحقيقا . 

ولا العالم فعله تحقيقا . 

وأن إطلاق هذا الاسم - وى نسخة بدون كلمة « الاسم  »‏ مجاز منكم » 
لا تحقيق له . 

وقد ظهر هذا . 
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ولاع ‏ قلت : هذا القول يضع فيه أن الفلاسفة قدسلموا له 


أمهم إنما يعنون : 


بأن الله فاعل . 

وأنه - وق نسخة ( أنه ) وى أخرى ١‏ بأنه  »‏ علة له فقط . 

وأن وق نسخة « فان )- العلة مع المعلول . 

وهذا انصراف مهم عن قوثم الأول ؛ لأن المعلول إعا يلزم 
عن العلة الى هى علة له ؛ على طريق الصورة . أو - وفى. نسخة 
وو )- على طريق الغاية . 


أما المعلول فليس يازم عن العلة الى هى علة فاعلة ٠‏ بل 
قل توجك العلة الفاعلة ‏ ف نسخة ( الفاعلية ) 3 ولا يوجلك 


المعلول . 

فكان أبو حامد ‏ وى نسخة (أبا حامد ) - كالوكيل الذى 
يقر - وفى نسخة يقرأ على موكله » عا لم يأذن له فيه . 

بل الفلاسفة ترى ى أن العالم له فاعل » لم يزل فاعلا » ولا يزال » 
أىلم يزل مخرجاً له من العدم إلى الوجود 4 ولا د يزال مخرجاً . 


ا 6 
وقد كانت هذه المسألة قدعاً دارت بين . 
آل أسطوطاليس . 
وآل أفلاطون . 


اف 

وذلك أن إفلاطون لا قال بحدوث ١‏ 'العالم ل يكن فى قوله شلك 
بق - وق نسخة بدون كلمة لماه اموق 1 0ت 

يضع للعالم صانعاً فاعلا . 

وأما أرسطوطاليس 4 فلما وضع آنه قدم شكك وق نسخة 
( شأت ) عليه - أصحاب أفلاطون عثل هذا الشلك » وقالوا : 

إنه لا يرى أن لعالم صانعاً » فاحتاج أصحاب | سر أن 


يجيبوا عنه ‏ وق نسخة ( فيه  »)‏ بأجوبة تقنضى أن أرسطو يرى 
أن للعالم ا ا وفاعلا . 


وهذا يبين على ا 1 لحشقة 2 موضعه 8 
تدخ ا فنا 
والأصل فيه هو أن الحركة عندهم فى الأجرام السماوية » مها 


يتقوم وجودها » فعطى الحركة هو فاعل للحركة - وق نسخة 
) الحركة  )‏ حفميقة . 


]ذا كانت الأجرام السماوية لا يم وجودها إلا بالحركة . 
فعطى الحركة هو فاعل الأأجرام السماوية . 


تند تنا ينا 


ا 


)١(‏ لعل هذا هو ما يسمونه بالحدوث الذاتى للعالم . وهذا التأويل فى رأى أفلاطون هو الذى جعل 


الغزالى يقول فى التّهافت : 
[ وحكى عن أفلاطون أنه قال : العالم مكون ومحدث » ثم منهم من أول كلامه » وأى أن يكون حدوث 
العالم معتقداً له] . 
نعم إن ابن رشد متأخر عن الغزالى » ولكن هذا التأويل ى كلام أفلاطون » لم يكن ابن رشد أول من 
قال به , 


( ؟) هل هذه الإحالة لأن الكتاب من كتب العامة » لا من كتب الخاصة ؟ أو لأن الدخول فيه 
يقتضى الإطالة المفوتة لله رض ؟5 





مك 
وأبضاً قد وفى نسخة بدون كلمة « قد ) - تبين - وق نسخة 
«بين) - عندهم ؛ أنه معطى الوحدانية الى مها صار العام 


--0 


واحدا . 

ومعطى الوحدانية الى هى شرط - وق نسخة « شرطاً ) دق 
وجود الشى ء المركب هو وق نسححة وهو  )‏ معطى وجود 
الأجزاء الى وقع منها التركيب ؛ لأن اللركيب هو علة لا على 
ما تبين . 

وهذه هى - وق نسخة بدون كلمة «وهى )2 حال المبدا 
الأول سبحانه مع العالم كله وق نسخة « كلهم )- 

وأما قوم : إن الفعل حادث فصحيح ؛ لآنه حركة . 

وإنما معنى القدم - وفى نسخة «العدم» - فيه أنه لا أول له 
ولا حر ؟ ولذلك ليس يعنون بقوثم : 

إن العالم قدم . 

أنه منقوم - وى نسخة «متقدم ) - بأشياء قدعة ؛ لكونها 
حركة . 

وهذا هو الذى لا م - ف نسخة بدون كلمة ولم) - تفهمه 
الأشعرية: + عسر علهم أن يقولوا : إن الله قدم ء وأن العالم 


ولذلك كان اسم الحدوث الدائم أحق به من اسم القدم . 


تن مذ فنا 
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+ قال ابو هذا فلة وت‎ ١ قال أبوحامد  وق نسخة بدون عبارة‎ -]8١[ 


الوجه الثالث 
2 
استحالة كون العالم فعلا لله تعالى 
على أصلهم 
بشرط - وى نسخة « لشرط  )‏ مشترك - وق نسخة « مشترط » - بين 
الفاعل والفعل » وهو أنهم قالوا : 
لا يصدر من الواحد إلا شىء واحد . 
والمبدأ واحد من كل وجه . 
والعالم مركب من مختلفات » فلا يتصور أن يكون فعلا لله تعالى بموجب أصلهم. 
80 ؛ قلت: أما إذا سلم هذا الأصل «التزم » فيعسم, 
الحواب عنه » لكنه شىء ل يقله - وى نسخة ١‏ لا يقوله » - إلا 
المتآخرة من فلاسفة الإسلام : 


: ثم قال مجيبًا عن الفلا سفة‎ - ]4١[ 
فإن قيل : العالم بجملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل الصادر‎ 
 )وه‎ « وق نسخة « عنه ) - تعالى موجود واحد » وهو وق نسخة‎  هنم‎ 
أول الخلوقات » وهو عقل مجرد » أى هو جوهر قانم بنفسه . غير متحيز » يعرف‎ 
. نفسه ويعرف مبدأه » ويعبر عنه فى لسان الشرع ب (الملك)‎ 
 » ثم منه يصدر الثالث - وف نسخة « ثالث‎ 
. ومن الثالث رابع‎ 


وتكثر الموجودات بالتوسط . 





1 

فإن اختلااف الفعل - وف نسخة « الموجود رق : 

إما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة » كما أنا نفعل بقوة الشهوة » خلاف 
ما تفعل بقوة الغضب . 

وإما أن يكون لاختلاف المواد » كما أن النفس تبيض الثوب المغسول » وته.ود 
وجه الإنسان » وتذيب بعض الحواهر » وتصلب بعضها . 

وإما لاختلاف الآلات » كالنجار الواحد ينشر بالمنشار» وينحت بالقدوم » 

وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل واحداً » ثم ذلك الفعل يفعل 
غيره » فيكثر الفعل . 


وهذه الأقسام كلها محال فى المبدأ الأول ؛ إذ ليس ف ذاته اختلاف » ولا 
وق نسخة ( ولا فى » وق أخرى (١‏ ولا فيه ) - اثنينية 2 »© ولا وق نسخة 
ولاو كثرة كما سيق فى أدلة التوحيد . 

ولا ثم - وف نسخة « نمت  »‏ اختلاف مواد . 

فإن الكلام فى المعلول الأول الذى - وق نسخة « والذى  )»‏ هو وف نسخة 
دوهى  )‏ المادة الأول مثلا ‏ وى نسخة ( صادر عن الأول ) بدل « المادة الأول 
مثلا » وى أخرى ١‏ المادة الأول مثلا هو صادر عن الأول  »‏ 

ولا ثم - وف نسخة « نمت  )‏ اختلاف آلة ؛ إذ ‏ وق نسخة بدون كلمة 
و إذ» لا موجود مع الله تعاللى فى رتبته - وق نسخة « فى مرتبته » وفى أخرى 
بدون العبارتين ‏ 

فالكلام فى حدوث الآلة الأولى . 

فلم ببق إلا أن تكون الكيرة فى العالم صادرة - وق نسخة « صادراً » وى أخرى 
و صادر  )‏ من الله تعالى : يطريق التوسط . كا سبق . 


4 

[81) - قلت : حاصل هذا الكلام أن الأول إذا - وق نسخة 
«إذ)- كان بسيطا واحداً لا يصدر عنه إلا واحد . وإنما يختلف 
فعل الفاعل ويكثر : 

إما من قبل المواد » ولا مواد معه . 
ٍ أو من قبل الالة » ولا آلة ‏ وف نسخة «والالة ) دوق 
أخرى «ولا الا لة) ‏ معه ‏ وى نسخة بزيادة « لا موجود مع الله 
ف رثبته ) س 

ا إلا أن يكون من ة قبل المتوسط بأن بصدر عنه أولا 

وعن ذلاك الواحد واحد ‏ وق نسخة بزيادة «وعن ذلك 
الواحد واحد  )‏ فتوجد الكيرة ‏ وق نسخة ( للكرة )- . 

000 
[47] - ثم قال رادا - وفى نسخة وردً!» ‏ عليهم : 


قلنا : فيلزم من - و نسخة « عن » - هذا أن لا يكون فى العالم ثثى ء - وى 
نسخة « ولاا شىء ) وق نسخة إلا شىء » - واحد مركب - وق نسخة « مركياً» - 
من أفراد » بل تكون الموجودات كلها آحاداً . 

وكل واحد معلول لواحد آخر فوقه » وعلة لآخخر - وق نسخة « الأخرى  »‏ 
تحته ‏ وق نسخة بدون عبارة « وعلة لآخر تحته  »‏ 

إلى أن ينتهى إلى معلول لا معلول له » كما انتهى - وق نسخة « ينتهى» - 
ف جهة التصاعد - وق نسخة « التصعد » - إلى علة لا علة لما وق نسخة 
وله) ل 

وليس كذلك ؛ فإن الجسم عندهم مركب - وق نسخة بدون كلمة 
( مركب ) من صورة وهيولى » وقد صار باجماعهما ‏ وق نسخة « باجماعها  »‏ 
شيئًا واحداً 
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والإنسان - وى نسخة « إذ الإنسان » - مركب من جسم ونفس وليس وق 
نسخة و ليس ؛ - وجود أحدهما من الآخر + بل وجودهما جميعًا من علة -- 
وفى نسخة « بعلة » وى أخرى ١‏ لعلة » - أخرى . 

والفلك عندهم كذلك ؛ فإنه جرم ذو نفس » لم تحدث النفس باكرم » 
ولا الحرم بالنفس » بل كلاهما صادران - وى نسخة « صدرا » وف أاخر ى 
وصدر» من وق نسخة و عن ) علة سواهما . 

فكيف وجدت هذه المركبات ؟ 

أمن - وى نسخة و من ) وى أخحرى و إما من  »‏ علة واحدة ؟ فيبطل قوثم : 

لا يصدر من الواحد إلا واحد . 


أو من علة مركبة ؟ فيتوجه - وى نسخة « ويتوجه ) - السؤال ى فى تلك - وق 
نسخة وى تركيب  »‏ العلة إلى وف نسخة ( إلا » - أن يلتى بالضرورة مركب 


وسي.ط - وق نسخة « ببسيط  )‏ 
فان المدأ بسط» وق الآخر ‏ وف نسخة «الأواخر) - تركيب ولا يتصور ذاك 


إلا بالالتقاء ‏ وف نسخة « بالتقاء  »‏ . 
وحيث يقع الالتقاء - وى نسخة « التقاء » - يبطل قوهم : 
إن الواحد لا يصدر منه ‏ وق نسخة « عنه » - إلا واحد . 
دامع قلت : هذا لازم لهم » إذا وضعوا الفاعل الأول 
كالفاعل البسيط الذى فى الشاهد . 
عم أن تكون الموجودات كلها سيطة . 
لكن هذا هايازم شن. تجمل لقذ1. الطلي: بت وق سه 
« المطلب ) - عام فى - جميع الموجودات : 
وأما من قسم المهجود إلى - وفى نسخة « الموجودات إلى » وف 
أخرى بدون هذه العبارة - 
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الموجود المفارق . 

وا موجود الميولانى المحسوس 

فونه جعل المبادئ فى يرتى إللها الموجود ا محسوس غير 
المبادئ الى يرتى إلا الموجود المعقول . 

فجعل مبادئ ا موجودات المحسوسة : 


المادة والصورة . 

ا يد ا 4 إلى أن برق إلى الجر مالسماوى. 

وجعل ا جواهر المعقولة تر نى إلى مدأ أول 4 هوا 15 

تشبه ‏ وق نسخة (تشبيه) - الصورة - وق نسخة 
« والصورة  )‏ . 


وتشبه -- وفى نسخة ( وتشبيه ) وق اخرى «١‏ وشبه ) - الغابة ؛ 
- ول نسخة بدون عبارة « وتشيه الغاية  »‏ . 
وتشبه - وى نسخة ١‏ وتشبيه ») وفى أخرى « وشبه » - الفاعل . 
فتآى - و نسخة «فبأى ») وى أخرى « فباق  »‏ المقدمة 
مش ركة . 
وهذا هو - وق نسخة بدون كلمة « هو) ‏ مذهب أرسطو. 
ندا نا فنا 
وهذه القضية القائلة : 


إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 





لع 

هى قضية اتمق ق علها القدماء - وى نسخة بزيارة من 
الفلاسفة  )‏ حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص 
الحدل وق نسخة ( الحزنى ( م يظنونه ‏ وق نسخة « يظنون) - 
الفحص البرهانى . 

15 نسخة ( باستقراء ) - الجميع مهم على : 

أن المبدأ واحد للجميع . 

وأن الواحد يجب أن لا يصدر عنه إلا واحد . 

فلما استقر عندهم هذان الأصلان طلبوا من أين جاءت 
الكيرة . 

وذلك بعد أن بطل عندهم الرأى الأقدم من هذا » وهو : 

أن المبادئْ الأول اثنان : 

أحد هما : الخر . 

والاخفر للك 

وذلك أنه لا مكن عندهم أن تكون مبادئ الأضداد 
واحدة . 

ورأوا أن المتضادة العامة الى تعم جميع الأضداد» هى 
اير والشين .© » فظنوا أنه يجب أن ا اثنين:: 

فلما تأمل القدماء المهجودات » ورأوا أنها كلها توم غاية 
واحدة » وهو النظام الموجود فى العالم . 

كالنظام الموجود »فى العسكر من قبل قائد العسكر . 

والنظا م المهجود فى - وق نسخة بدون عبارة ١‏ العالم كالنظام .. 
الممجود فى » - المدن ؛ من قبل مدبرى المدن . 
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اعتقدوا أن العالم يجب أن يكون مبذه الصفة . 

[ لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفْسَدَتَا ] . 

واعتقدوا لمكان وجود الخر فى كل موجود 20 أن الشر حادث 
بالعرض 4 مثل العقوبات ال ى يضعها مدبرو المدن الفاضلون 3 
فامها شرور ا ال ا 0 
لاعلى القصد الأول . 


وذلاك أن ههنا من الهيرات خيرات لين كن أن توجد 
ا إلا أن وق نسخة ( إلا اج يشوبا شر :- وف نسخة ( شى ع )- 
كال فى وجو الإسان الذئ عو مركب»مذ.: 


نفس ناطقة . 

فكآن الحكمة اقتضت عندهم 

أن يوجد الخبر الكثر . 

وإن كان يشوبه شر يسير . 

لأن وجود الخير الكثر مع الشن اليسير » أثر من عدم الجير 
الكثر لمكان الشر اليسر . 

فخ 4 

فلما تقرر بالآخرة عندهم أن المبدأ الأول يجب أن يكون 

واحداً . 





نا 


جاوبوا - وق نسخةه أجابرا ) وى أخرى «وجاوبوا» - فيه - وق 


م 2 
نسخة ( به ) - بأجوبة ثلاثة : : 


فبعضهم زع أن الكثرة إما جاءت من قبل الميول » وهو 
[ أتكساغورس ] - وف نسخة « فيثاغورس) - وآله - وق نسخة 
بدون عبارة ( وآ له  )‏ . 

وبعضهم زعم أن الكثرة إيما وف نسخة بدون كلمة «إتما) ‏ 
ار ش 

بعضهم زعم أن الكثرة إنما ‏ وفى نسخة بدون كلمة ١‏ إنما - 

0 

وأول من وضع هذا » أفلاطون . وهو أقنعها أياً ؟ لآن 
السؤال يأتى فى ال حوابين الآخرين » وهو : 

من أ أين جاءت كثرة المواد ؟ وكثرة الآ لات ؟ 

فن اعترف ببذه المقدمة » فالشك مشيرك بيهم . 

والكلام ف الوجه الذى به لزنمت الكرة عن وق نسخة 
« من  )‏ الواحد » لازم لا وق نسخة وله ) -. 

أعنى فيمن - وق نسخة لمن  »‏ اععرف : 

أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .. 

وأما المشهور اليوم » فهو ضد هذا » وهو أن الواحد الأول : 

صدر عنه صدوراً - وق نسخة « صدور » - أولا- وق نسخة 
«أول  )‏ جميع الميجودات المتغايرة ١‏ ْ ْ 

فالكلام فى هذا الوقت » مع أهل هذا الزمان » إتما هو ى 
هذه المقدمة . 


خ# # ا 


حلضد 

وأما ما اعترض - وف نسخة « اعترضه » - به أبو حامد » على 
المشائين » فليس يلزمهم » وهو أنه : 

إن كانت وى نسخة و كان)» ‏ الكبرة 9 
المتوسطات » فليس يلزم عن ذلك إلا كثرة بسيطة بت ولق ليه 
« بسيط ) - كل واحد مبها مركب من كيرة . 

فابن الفلاسفة يرون أن ههنا كثرة مباتين الحهتين : 

كثرة - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ كثرة  »‏ لأمور - وى نسخة 
« بأمور  )‏ بسيطة » وهى الموجودات البسيطة الى ليست فى هيولى » 
وأن هذه وق نسخة ( هؤلاء) ‏ بعضبا اضيا لبعض » وترتى - 
وف نسخة ١‏ ترتى » - كلها إلى سبب واحد» هو من جنسها وهو 
أول فى ذلك الحنس . 

وأن كرة الأجرام الساوينة ١‏ إغا دعق كارة هده المادع: 

وأن الكثرة الى دون الأجرام السماوية » إنما جاءت من قبل 
الهيولى والصورة » والأجرام - وفى نسخة «أو الأجرام »- السماوية . 

فلم يلزمهم شى ء من هذا الشلك . 

فالأجرام السماوية متحركة أولا » من المحركين لما » الذ ين 


ليس هم فى مأدة أصلا . 
وصورها » أعنى الأجرام السهاوية » مستفادة من أولك 
احركين . 


وصور ما دون الأجرام السماوية مستفادة ‏ وى نسخة بدون 
عبارة ‏ ( من أولئاك . . . مستفادة  )‏ من الأجرام السهاوية.. 

وبعضها من بعض سواء - وق نسخة ( وسواء  )‏ 

كاننك نون الأجسام البسائط البّى فى المادة الأولى الغر - وى 
نسخة ( غير  )‏ كائنة ولا فاسلة . 
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3 يورا لأجسام مركبة - وق نسخة «المركبة ) - من 
الأجسام البسيطة ‏ وى نسخة « مها )- 

وأن الركيب فى هذه هو من قبل - وف نسخة ١‏ من قبيل ) - 
الأجرام السماوية . 

ل ل 
الي دوا وام ا 4 إذ كان 
بنوه - وى نسخة « بينوه » - على أصول ومقدمات شرة تبين ى 
صناك ع كثرة» وبصنائع كثرة - وفى نسخة « وطبائع كثيرة » - وف 
أخرى بدون العبارتين - بعضها مرتب على بعض . 


وأما الفلاسفة من أهل الإسلام » كأنى نصر » وابن سينا » 
فلما سلموا - وق نسخة « تسلموا » - لخصومهم : 

أن الفاعل فى الغائب » كالفاعل فى الشاهد . 

وأن الفاعل الواحد » لا يكون منه إلا - وف نسخة «لا) - 
مفعول واحد . 

وكان - وق نسخة ويلا كان» - الأول عند التميع واحعددا 

عسر علهم كيفية وجود الكثرة عنه ؛ حنى اضطرهم الآمر أن 
لم اق نسخة ولا يجعلوا الأول هو المحرك - وق نسخة 
« محرك ) - الحركة اليومية . 

بل قالوا : 
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إن الأول هو موجود بسيط » صدر عنه : 

محرك الفللك الأعظم 

وصدر عن محرك الفلك الأعظ. » الفلك الأعظم 

وبحرك الفللك الثانى الذى تحت الأعظم ؛ إذ كان هذا الحرك . 
مركبا . 

من هاب وى نسخة ومن كوه + - يعقل من .- وف انسخة 
« يفعل من » وفى أخرى « يعقل ) فقط - الأول . 

وما يعقل من - وى نسخة « وما يفعل من ) وى أخرى ١‏ ويعقل) 
فقط ‏ ذاته . 

وهذا خطأ "' على - وى نسخة « عن ) - أصولم : 

لآن العاقل والمعقول ‏ وفى نسخة ١‏ الفاعل والمفعول  »‏ هو 
شى ء احد فى العقل الإنسانى » فضلا عن العقول المفارقة . 

000 

وهذا كله ليس يلزم قول أرسطو ؛ فان الفاعل الواحد الذى 
وجد فى الشاهد يصدر - وق نسخة « صدر  )‏ عنه فعل واحد » 
ليس يقال - وق نسخة «يقال له» ‏ مع الفاعل الأول إلا 
باشيراك الا | 

وذلك أن الفاعل الأول الذى فى الغائب فاعل مطلق . 

والذى فى الشاهد فاعل مقيد . 

والفاعل ‏ وى نسخة « والفعل  »‏ المطلق ليس - وى نسخة 
«لا) يصدر عنه إلا فعل مطلق . 

والفعل المطلق ليس يختص عفعول دون مفعول . 

"ك5 


. ابن رشد يخطى” ابن سينا‎ )١( 
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ومبذا استدل أرسطوطاليس على أن الفاعل للمعقولات 
وق نسخة « للمفعولات ) وفى أخرى 0 للمعقوات ) - الإنسانية 0 
عقل مترئ - وق نسخة ( مبتدى ) - عن المادة 3 أى من كونه 
ل 

وكذلك استدل على العقل المنفعل : أنه لا كائن ولا فاسد » 


ْ من _قبل أنه يعقل - وى نسخة « يقبل ) - كل شىء . 


* 

والحواب فى هذا على مذهب الحكم أن الأشياء الى لا يصح 
وجودها إلا بارتباط بعضها مع بعض » مثل : 

ارتباط المادة مع الصورة . 

وارتباط أجزاء العالم البسيطة - وفى نسخة « البسيط » - بعضها 
2 بعض ؛ فان وجودها تابع لارتباطها . 

وإذا كان ذلك كذلك - وف نسخة بدون عبارة «كذلك  )»‏ 
ففعطى الرباط هو معطى الوجود 

وإذا كان كل مرتبط ععبى فيه واحد . 

والواحد الذى به يرتبط إبما يلزم عن - وف لنسخة « من  »‏ 
واحد هو معه قاءثم بذاته . 

رحب أن كرو يا ولاقام داق 

وواجب أن يكون هذا الواحد إنما يعطى مععى واحداً بذاته . 

وهذه الوحدة - وف نسخة ١‏ الوجوه » - تتنوع على الموجودات 
بحسب طبائعها . 

ويحصل عن تلك الوحدة المعطاة ‏ - وق نسخة 
« والمعطاة  )‏ فى موجود موجود » وجود ذلك الموجود - وف نسخة 


ووو 
بزيادة « الذى يوحده » وهو به واحد) ‏ . 

وترق كلها إلى الوحدة الأول » كما تحصل الحرارة الى 
2 موجود موجود » من الأشياء الحارة » عن الحار الأول وف 
نسخة بدون كلمة ١‏ الأول ») وف أخرى «أول  )‏ الذى هو النار » 
وتترق با . 


ومهذا جمع أرسطو بين 

الوجود المحسوس 8 

والوجود المعقول . 

'وقال . 

إن العام واحد » صدر عن واحدك . 


و إن الواحد هو سبب الوحدة » منجهة » وسبب الكثرة من 


جهة . 

ولا لم يكن من قبله ‏ وفى نسخة «ولا تمكن من قبله  )‏ وقف 
عل 138 بولصير - وق نسخة «وتعسر ) - هذا المعتى لم يفهمه 
- وق نسخة ايكشفه) - كثر ممن- وق نسخة د مما  )‏ جاء بعده . 
كها ذ كرا - وق نسخة « ذكرناه ) . 

وإذا كان ذلك كذلك » فبين أن ههنا موجوداً واحدا 
تفيض منه قوة واحدة » مها توجد جميع الموجودات . 

ولأنها - وف نسخة « وحدمما ) - كثيرة - وق نسخة ( كيرة ) 
وف أخرى « وكثرتها » - 





١١م‏ 
فاذن ‏ وى نسخة «فاذا صدر» ‏ عن الواحد” ما وق 
نسخة «مأ) - هو واحد واجب وق نسخة «وجب) ‏ أن توجدك الكرة 


أو تصدر الكثرة » أو كيفما شئت أن وق نسخة «شكئت ما) - 


. 


و 
وهذا معبى قوله : 
وذلك بخلاف ما ظن من قال : 
إن الواحد يصدر ‏ وق نسخة ( لا يصدر  )‏ عنه واحد . 
فانظر هذا الغلط . ما أكثره على الحكماء ؟ فعلياك أن تتبين 
قولم هذا . 
هل هو برهان ؟ أم لا ؟ 
' أعبى فى كتبالقدماء » لاقى - وف نسخة بدون كلمة وى ) - 
كتب ابن سينأ وغيره -- وق نسخة وأو غيره ) - الذين غير وا 
مذهب القوم فى العلم الإنحى » حبى صار ظنيا 2. 


خا 
[ مع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : إذا - وى نسخة « فإذا  »‏ عرف مذهينا » اندفع الإشكال ؛ 
فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما هى فى محل - وى نسخة « محال » - كالأعراض والصور . 
وإلى ما وق نسخة بزيادة « هى  »‏ ليست فى محل - وق نسخة « مخال » - 
وهذا ينقسم - وق نسخة ( وهذه تنقسم ) ب 


)١ (‏ هكذا ينهم ابن رشد » ابن سينا وشيعته . 


يك 

إلى ما هى - وى نسخة بدون عبارة « فى محل كالأعراض ... إلى ما ههى 4 
محل وى نسخة « محال  »‏ لغيرها » كالأجسام . 

وإلى ما هى ليست وق نسخة «ما ليست») ‏ بمحل.- وق نسخة «بممحال)- 
كالموجودات الى هى جواهر قائمة بأنفسها » وهى تنقسم : 

إلى ما يؤثر فى الأجسام » ونسميها نفوسا . 

وإلى ما لا يؤثْر فى الأجسام » بل فى النفوس » ونسميها عقولا مجردة . 

فأما ‏ وق نسخة « أما  »‏ الموجودات الى تحل فى المحل ‏ وق نسخة 
و امال  »‏ كالأعراض فهى حادثة » وها علل حادثة » وتنتهى إلى مبدأً . 

هو .حادث من وجه . 

دام من وجه . 

وهى الحركة الدورية » وئيس الكلام فيها . 

وإنما الكلام ف الأصول القائمة بأنفسها » لا فى محل - وق نسخة «#ال» - 
وهى ثلاثة ‏ وق نسخة « ثلاثة أقسام  »‏ : 

أجسام : وهى أخسها . 

وعقول مجردة : وهى الى وق نسخة بدون عبارة « مجردة » وهى الى ) - 
لا تعلق لها وى نسخة « لا تتعلق  »‏ بالأجسام » 

لا وق نسخة ( إلا  »‏ بالعلاقة الفعلية » 

ولا - وق نسخة «وو)وف أخرى دلا  »‏ بالانطباع فيها » وهى أشرفها . 

ونفوس : وهى أوسطها ؛ فإنها تتعلق بالأجسام نوعنًا من التعلق » وهو التأثير 
والفعل فيها . 

فإنها تتأثر من العقول . 

وتؤثْر فى الااجسام . 

نم الأجسام عشرة : 

تسع سموات - وى نسخة « سماوية » - 





يكن 

والعاشر ‏ وق سخة « والعاشرة  »‏ المادة الى هى حشو مقعر - وق 

نسخة بدون كلمة « مقعر  )‏ فلك القمر . 
*« * نا 

والسموات التسع حيوانات » لها أجرام ونفوس » ولا ترتيب فى الوجود كما 
تل كره . ا 

وهو ان المبدأ الأول فاض من وجوده العمل الأول . وهو موجود قاتم بنفسه ع 
ليس جسم » ولا منطبع فى جسم » يعرف نفسه » ويعرف مبدأه . 

وقد سميناه [ العقل الأول ] ولا مشاحة فى الأسامى ‏ وف نسخة « الأسماء  »‏ 

ويلزم عن - وف نسخة « من ») - وجوده ثلاثة أمور : 

عقل » 

ونفس الفلك الأقصى » وهى السماء التاسعة ‏ وى نسخة « التسعة  »‏ 

وجرم الفلك الأقصى وق نسخة « الفلك الأول ا 

ثم لزم من العقل الثانى : 

عقل ثالث . 

ونفس فلك الكوا كب . 

وجرمة . 

م لزم من العقل الثالث : 
ونفس فلك زحل . 
وجرمه . 
ولزم من العقل الرابع : 
عقل خامس . 


م 

ونفس فلك المشيرى . 

وجرمه - وى نسخة بدون عبارة « ثم لزم من العمل الثانىن. . . وجرمه » وى 
أخرى بدون عبارة ( ولزم من العقل الرابع .. وجرمه ) ب 

وهكذاء حتى انتهى إلى العقل وى نسخة بدون كلمة« العقل)- الذى ازم منه 

عقل ونفس فلك القمر وجرمه . 

والعقل الأخير - وف نسخة ١‏ والعقل العاشر » وهو الأخير ») - هو وف نسخة 
بدون كلمة « هو » وى أخرى ١‏ وهو ) - الذى يسمى العقل الفعال . 

ثم لازم - وى نسخة « ولزم  »‏ حشو فلك القمر» وهى المادة القابلة للكون 
والفساد » من العقل الفعال » وطبائع الافلاك - وق نسخة « الأفعال ») . 

ثم إن المواد تمتزج بسبب حركات الأفلاك والكواكب - وف نسخة « حركات 
الكواكب » - امتزاجات محتلفة » تحصل منها المعادن » والنبات » والحيوان . 

ولا يلزم أن يلزم من كل عقل » عقل” » إلى غير نهاية ؛ لأن هذه العقول 
مختلفة الأنواع » فا ثبت لواحد لا يلزم للآخر - وف نسخة « الآخر  )»‏ 

فخرج ننه أن العقول » نعف المبذا الأول وق نسخة بدون كلمة ه الأول »- 
عشرة . ١‏ 

والأفلاك تسعة . 

ومجموع هذه المبادئ الشريفة بعد الأول » تسعة عشر . 

وحصل منه أن تحت كل عقل من العقول الأول ثلاثة أشياء : 

عقل . 

ونفس فلك . 

٠. وجرمه‎ 

فلا بد وأن يككون فى مبدثه تثليث لا محالة . 





.م 

ولا يتصور كثرة فى المعلول ‏ وق نسخة « المعقول » - الأول » إلا من وجه 
واحد : وهو أنه : 

يعقل مبدأه . 

ويعقل نفسه . 

وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود ؛ لآن وجوب وجوده بغيره » لا بنفسه . 

وهذه معان ثلاثة مختلفة . 

فالأشرف ‏ وف نسخة « والآأشرف » - من العلولات الثلاثة ينبغى أن 
ينسب إلى الأشرف من هذه المعانى . 

فيصدر منه العقل » من حيث إنه يعقل مبدأه . 

ويصدر نفس الفلك من حيث إنه يعقل نفسه . 

ويصدر جرم الفلك من حيث إنه ممكن الوجود بذاته . 


ظ فيبى - وق نسخة « فينبغى  »‏ أن يقال : 

هذا التثليث من أين.حصل ف المعلول الأول - وق نسخة بدون كلمة «الأول» - 
ومبدؤه واحد ؟ 

فنقول : لم يصدر من المبدأ الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل الذى 

ولزمه » ضرورة » لا من جهة المبدأ » أن عقّل المبدأ » وهو فى ذاته ممكن 
الوجود . 

وليس له الإمكان من المبدأ الأول » بل هو لذاته , ' 

ونحن لا نبعد أن يوجد من الواحد واحد » يلزم ‏ وى نسخة « ويلزم  »‏ 
ذلك المعلول ‏ وق نسخة بزيادة « الواحد  »‏ لا من بجهة المبدأ ‏ وق نسخة 
بزيادة « بل من جهته » وق أخرى بزيادة « بل من » - أمور ضرورية » 


إضافية» أوغير إضافية » فيحصل بسببه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة . 


0 

فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى المركب بالبسيط ؛ إذ لا بد من الالتقاء » 

ولا عكن إلا كذلك . 

فهو الذى يجب الحكم به 

فهذا هو القول فى تفهم مذهبهم . 

[8] قلت : هذا كله تخرص على الفلاسفة”' » من ابن 
سينا وألى نصر » وغيره . 

ومذهب الوم القدم هو : 

أن ههنا مبادئ 
السماوية . 

ومبادئ الأجرام السماوية موجودات -. وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ موجودات )- مفارقة للمواد» هى امحركة للأجرام السماوية 
- وق نسخة بدون عبارة « ومبادئ الأجرام .0 للأجرام السهاوية  »)‏ 

والأجرام السماوية تتحرك إلمها على جهة : 

الطاعة لما وق نسخة بدون عبارة «لما  »‏ 

وامحبة فها ؛ وفى نسخة «ها  )‏ 

والامتثال لأمرها إياها بالحركة 

الفهم عنها . 

وإمها إنما خلقت من أجل الحركة . 


نا ينا كنا 


: هى الأجرام - وى نسخة « للأجرام » - 


وق نسخة ( واحبة  »‏ 


00 أبن رشد يهم ابن سيئا والفارانى » بعدم فهم مذاهب قدماء ٠‏ الفلاسفة . 





ركنا 

وذلك أنه لما صح أن المبادئ الى تحرك الأجرام السماوية 
هن مفارقة للمواد 

وأنها ليست بأجسام . 

لم ببق وجه به يحرك الأجسام ما هذا شأنه إلا من جهة 
أن المحرك - وفى نسخة « المتحرك » - أمر بالحركة . 

ولذلك لزم عندهم أن تكون الأجسام السهاوية حية ناطقة » 
تعقل ذواما , ا ل ل 
نسخة ( الامر » ها 

ولا تقر أنه لا فرق بين الع علوم : 

إلا_وق نسخة بدون كلمة «إلا» ‏ أن 

المعلوم فى مادة . 

والعلم ليس فى مادة . 

وذلك فى كتاب النفس . 

ذا وت مرصردات لق فق بعادة + يكب أن ركرن 
جوهرها علماً » أوعقلا » أو كيف شئت شكئت أن تسمها . 

وصح عندهم أن هذه المبادئْ مفارقة ‏ وق نسخة «هى 
مفارقة  )»‏ للمواد » من قبل أنها الى أفادت وق نسخة وأمبا 
إفادة  »‏ الأجرام السهاوية » الحركة الدائمة » الى لا يلحقها فها 
كلال » ولا تعب . 

وأن كل ما يفيد حركة دائمة هذه الصفة ؛ فار نه ليس جسماً 
ولا قوة ى جسم - وق نسخة بدون كلمة « جسم ١)‏ . 

وأن الجسم السهاوى إتما استفاد البقاء من قبل المفارقات . 


وصح عندهم أن هذه المبادئْ المفارقة » وجودها مرتبط 
عبد أول فها - وى نسخة بدون عبارة « فها » - ولولا ذلك لم يكن 
ههنا نظام موجود . 

وأقاويلهم .- وى نسخة ٠‏ فأقاو يلهم , لك 

فنك ان أراة هعرقة انلق أن يقف علها من عندهم - وى 


سحة ( عندذه ) . 


سم عدار جميع الآفلاك تتحرك الحركة 
اليمية » مع أنها تتحرك ها الحركات الى تخصها مما - وى نسخة 
بهد - وق نسخة « صحح ) - عندهم أن الامر مهذه 
ال حركة . وق نسخة (الحركات ) اهو المندأ الأول » وهو الله 
سبحانه وتعالى . 

وأنه أمر سائر المبادئ » أن تأمر سائر الأفلاك » بسائر 
الحركات . 

وأن هذا - وق نسخة ( هذه ) جد الاقر اقافيك» 'الستهوات 
والأرض » كما أن بأمر الملك الأول اليه مد وق نسحخة 
« المدنية  »‏ قامت جميع الأوامر “الصادرة ات . وق كلة 
« الصادر  )‏ ممن ‏ وق نسخة « عحمن  )‏ جعل له الملك 
ولاية أمر من الأمور - وف نسخة «أمور» ‏ من المدينة - وى 
نسخة بدون كلمة «المدينة » وق أخرى بدون كلمة ومن ) وق 
رابعة « المدنية » - إلى- وى نسخة «على») - جميع من فها » 

من "أملاف سوقم السيحة ولأ ايه ب لانن ع كنا .قال 





م 

وهذا التكليف والطاعة » هى الأصل ف التكليف والطاعة ‏ 
وق نسحخة دف الطاعة  »)‏ الى وحبث عل الإنسان ؛ لكونه 
حيواناً ناطقاً . 

وأما ما حكاه ابن سينا من صدور - وق نسخة (« صدر  )‏ 
هذه المبادئ بعضها من بعض » فهو شىء لا يعرفه '' القوم . 

وإنما وى نسخة «وأما» ‏ الذى عندهم أن لما من المبدأ الأول 
مقامات معلومة » لا يم لها وجود إلا بذلك المقام منه » كما قال 
سبحانه : 

00 3 سي رس شن ري ل 

[وما منا إلا له مقام معلوم أ 

وأن الارتباط الذى بينها » هو الذى يوجب كوبها معلولة . 

بعضها عن بعض . 

وجميعها عن المبدأ الأول . 

وأنه ليس يفهم من . 

الفاعل » والمفعول - وى نسخة « والمعلول  )‏ . 

والخالق » واحلوق . 

ف ذلك الوجود » إلا هذا المعبى فقط . 

وما قلناه ‏ وق نسخة « قلنا  »‏ من ارتباط وجود كل موجود 
بالواحد » فذلك ‏ وق نسخة «وذلك) ‏ خلاف ما يفهم 
ههنا من : ظ 

الفاعل والمفعول ‏ وى نسخة « والمعلول  )‏ . 


. ابن رشد ينتقد ابن سينا‎ )١( 


"٠١ 

والصانع والمصنوع . 

لوست ارا لملارورر ارين 51 

وأولئك المأمورون لم مأمورون أخر - وف نسخة « آخر ) وف 
أخرى ) آخرون #أة: 

ولا وجود لامأمورين إلا فى قبول! لأمر وطاعة الم ولاوجود 
لمن دون المأمورين ؛ إلا بالمأمورين . 

ليجب أن يكون الآمر الأول هو الذى أعطى جميع 
المومجودات المعيى الذى ‏ به صارت موجودة . 

فانه إن كان - وى نسخة « كل») شىء وجوده » فى أنه 
مأمورع فلا وق نسحخة «ولا) ‏ وجود له إلا من قبل - وق 
نسخة « قبيل  »‏ الامر الأول . 


وهذا المعبى هو الذى يرى الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع . 


'فهذا هو أقرب تعلم يمكن أن يفهم به مذهب هولاء القوم » 
من غير أن يلحق ذلك الشنعة الى تلحق من سمع مذاهب القوم 
على التفصيا الذى ذكره أ بو حامد ههنا"! . 


وهذا أعدمونه قد تبين فى كتبهم . 





. يعى : خذاً من ابن سينا الذى ينسب إليه ابن رشد تحريف مذهب القوم‎ )١( 





51١ 

فمن أمكنه أن ينظر فى كتهم على الشروط "١‏ الى ذكروهاء 
فهو الذى يقف على صحة ما يزعمون » أو ضده . 

وليمس يفهم من مذهب أرسطو غير هذا . 

ولا من - وق نسخة بدون كلمة ( من » - مذهب أفلاطون » 

وهو مننهى ما وقفت عليه وق نسخة بدون عبارة « عليه » - 
العقول الإ نسانية . 

وقد مكن الإنسان أن يقف على هذه المعانى من أقاويل 
عرض لا أن كانت مشهورة » مع أنها معقولة » وذلك أن ما شأنه 
ذلك - وف نسخة «هذا» ‏ الشأن من التعلم» فهو لذيذ محبوب 
عند الجميع . ٠‏ 

وإحدى - وق نسخة «وأحد») المقدمات لعن يظهر ممأ 
هذا المعيى - وق نسخة بدون كلمة١‏ المعيى )- هو وق نسخة ( وهو)- 
أن الإنسان إذا تأمل ما ههنا » ظهر له أن الأشياء الى تسمى 
حية عالمة » هى الأشياء المتحركة من ذانها » بحركات محدودة » 
نحو أغراض وأفعال محدودة » تتولد عنها ‏ وق نسخة «مبها) ‏ 
أفعال محدودة . 

ولذلك قال المتكلمون : 

إذكل فعل - وف نسخة « فاعل) ‏ إنما يصدرعن حى عالم ؛ 

فاذا حصل له هذا الأصل . وهو : 

أن كل- وق نسخة بدون كلمة « كل  )»‏ ما يتحرك حركات 
محدودة » فيلزم عنها - وى نسخة بدون عبارة «عنها » وفى أخرى 
« عنه  )‏ أفعال محدودة منتظمة » فهو : 


)١ (‏ هذا يشير إلى أن هذا الكتاب ليس ف «ستوى الكتب الى يحيل عليها » ما دامت تلك يشترط 
لقارتها شروط » ولا يشترط لقارى” تبافت الهافت شروط . 


م١‎ 

حيوان - وق نسخة «حى  )‏ عالم ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« فار ذا حصل . . . حيوان عالم  )‏ 

وأضاف - وف نسخة « وأضيف » - إلى ذلك ما وفى نسخة 
« ثما) ‏ هو مشاهد باحس . وهو : 

أن السموات تتحرك من ذاما حركات محدودة . 

يلزم عن ذلك ف الموجودات الى دونها » أفعال محدودة » 
ونظام وترتيب به قوام ما دونها من الموجودات . 

تولد أصل ثالث لا شلك فيه وهو : 

أن الشموات - وش نسخة بدون كلمة ١‏ السموات  »‏ أجسام 


حية مدركة . 


فأما أن حركاتها يلزم عنها أفعال مدودة » مها قوام ما ههنا 
وحفظه )2 من الحيوان » والنبات ع والحماد . 

فذلك معروف بنفسه عند التأمل ؛ ؛ فاانه ‏ وق نسخة « وبأنه ) 
وف أخرى ١‏ فا نما  »‏ لولا قرب الشمس وبعدها فى فلكها المائل » 
م يكن ههنا فصول أربعة . 

ولو لم يكن ههنا فصول أربعة + لا كان وى نسخة 
« كانت  )‏ نبات ولا حيوان » ولا - وى نسخة «ولا) جرى 
الكون على نظام » فى كون الإسطقسات بعضها من - وفى نسخة 
« عن ) وى أخرى « على ) - بعض علىالسواء ؛ ليتحفظ لما الوجود . 

مثال ذلك : أنه إذا بعدت الشمس - وفى نسخة بدون كلمة 
« الشمس » - إلى جهة الحنوب ء يرد - وى نسخة « رد  »‏ المواء ع 





ام 
فى جهة الشهال » فكانت ‏ وف نسخة بدون عبارة « فكانت  )‏ 
الأمطار - وق نسخة ١‏ المواء ) وف أخرى ١‏ الأجسام ) وق را بعة 
بدونها ‏ . 
وكبر - وى نسخة « فكير ) كون الاسطقس الانى . 
وكير بى جهة الحنوب تولد الإسطقس المواكى - 
( اطواء  )‏ 
وف الصيف بالعكس . 
أعبى إذا صارت الشمس قرب سمت رؤوسنا . 
وهذه الأفعال الى تلبى للشمس من قبل القرب والبعد الذى ؛ 
وق نسخة ( الى» - لها دائماً من موجود موجود - وق نسخة( وجود 
موجود  )‏ من المكان الواحد بعينه تلى » للقمر» ولجميع الكواكب ؛ 
فان لكلها أفلاكاً مائلة . 
وهى تفعل فصولا أربعة فى حركاتمها الدورية . 
وأعظم من هذه كلها » فى ضرورة وجود ا حلوقات وحفظها , 
الحركة العظمى اليومية » الفاعلة لليل- وق نسخة «الليل» وف 
أخرى ١‏ للذبار » » وفى أخرى بحذفها ‏ والهار . 
0 نبه الكتاب العزيز على العناية بالإنسان لتسخير - 
نسخة ( بتسخير ) - - 00 
سبحانه : 
سَخْرَ لكي اللَيْلَ وال ذهارَ ] 
فااذا تامل وق نسخة ( 1 7 0 هذه الأفعال 
والتدبيرات وق نسخة (الإنسان وهذه التديرات  )‏ اللازمة 


15 
المتقنة - وق نسخة « المتفقة ) وق اخرى ( المتفنئنة  )‏ عن حركات 
الكوا كب . 

ورأى الكواكب تتحرك هذه الحركات » وهى ذوات أشكال 
مخدودة , 

ومن جهات محدودة . 

ونحو أفعال محدودة . 

وحركات ‏ وق نسخة « حركات») ‏ متضادة . 

توق السيخة «واعلم ) وفُْ أخرى ١‏ وعم ) هد أ هله 


الأفعال المحدودة » إتما هى عن موجودات مدركة حية » ذوات 
اختيار وإرادة . 


ويزيده إقناعاً فى ذلك إذ - وفى نسخة « أنه ») - يرى - وى 
نسخة « نحن نرى ) - أن كثراً من الأجسام الصغيرة » الحقيرة ؛ 
ا محسيسة » المظلمة الأجساد 3 الى ههنا »© ام احا 
بالحملة على صغر أجرامهاء وخحساسة أقدارها » وقصر أعمارها ( 
وإظلام 558 : 

وأن الحود الإهى أفاض- وفى نسخة « فاض )- علما الحياة ؛ 
- وف نسخة «الحود  »‏ والآدرالكه التى با دبرت ذاتها . وحفظت 
وجودها. 0 ْ 

علم - و نسخة 0 نعلم ) وف أخرى « علموا  »‏ على القطع : 

أن الأجسام السماوية أحرى أن تكون حية - وف نسخة «هيأة)- 
مدركة من هذه الأجسام , لعظم أجرامها » وشرف وجودها . 
وكيرة أنوارها » كما قال سبحانه : 





لض 
لَحَذَيّ السموات وَالْأرْض أكْبّر من خَلْق الناس ولكن 
أكثرَ الثاس لا يَعْلْمونَ ] 
وبخاصة إذا اعتير تدبيرها للأجسام 7 نسحخة ( الأجسام ( 
وف أخرى )0 لأجسام )- الحية وق نسحخحة ( ا مسية )الى ههنا . 
علم على القطع أنها حية ؛ فاإن الحى لا يديره إلا حى أكمل 
حيأة منه . 


اخ 0 


فااذا تأمل الإنسان هذه الأجسام العظيمة الحية الناطقة ح 
الختارة » الحيطة ينا . ش 

ونظر إلى أصل ثالث » ان 1 ا 
عنايها مما وق نسخة (بنا» ‏ ههنا هى عرخاجة إليااق 
فى وجودها . 

أنها مأمورة مهذه الحركات » ومسخرة لما دونها من 

الحيوانات - وفى نسخة ١‏ الحيوان  »‏ والنبات » والحمادات . 

وأن الآمر لها غيرها » وهو غير جسم ضرورة ؛ لأنه لوكان 
جسماً » لكان واحدا - وى نسخة « واحد  )‏ متها . 

وكل واحد مها مسخر لا دونه ههنا » » من الموجودات » 
وخادم لما ليس يحتاج إلى خدمته فى وجوده . 

وأنه - وفى نسخة « فارنه » : لولا مكان هذا الآمرما اعتنت 
غم ههنا على الدوام ' -“والاتضال .لأا مريذة » ولا متفعة لما 
خاصة فى هذا الفعل . 

فإذن إنما يتحرك من قبل الأمر والتكليف للجرم - وى نسخة 


لضن 
« الحرم  »‏ المتوجه إلبها » لحفظ وق نسخة « بحفظ ) - ما ههنا 
راح وجرفة: ظ 

والأمر هو اسيهانة 

وهذا كله معبى قوله تعالى : 

( أتينا طائعد عين ) . 


2 

ومثال هذا فى الاستدلال : لو أن إنساناً رأى جمعاً عظيماآً 
: من الناس » ذوى خطر - وف نسخة « نطق » وى أخرى « نظر )- 
وفضل »2 ٠‏ مكبين على أفعال محدودة » لا يخلون مها طرفة عين ؛ 
مع أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم ‏ وهم غير محتاءبتين 
إلا ؛» لأيقّن - وف نسخة « لتيقن » وى أخرى ؛الاتيقن  )»‏ على 
القطع أمهم مكلفون . ومأمورون بتلك الأفعال . 

وأن لم أميراً - وى نسخة «آمراً» ‏ هو وق نسخة بدون 
كلمة «هو» ‏ الذى أوجب للم تلك الخدمة الدائمة للعناية ‏ وق 
بوخد و العا يدر الشمرة: 

هو أعلى قدراً منهم , وأرفع رتبة » وأنهم كالعبيد المسخرين له. 

وهذا المعبى هو الذى أشار إليه ‏ وق نسخة ( إلا ع) ‏ 
ا لال 

وإذا 2 ا آخر » وهو : 

أن كل واحد من الكواكب السبعة له حركات خادمة ‏ وق 





1١م‏ 
نسخة « حادثة  )‏ لحركته الكلية ذوات أجسا م د ٠‏ 
الكل ؛ كأهاخدمة يعتنون بخادم واحد . 
أبضاً عل الفم أن لجماعة - وق نسخة « بجماعة  )‏ 
كل كو كن هباتك وق سكة يدون عار ( منبا )- آمرأ ‏ وق نسخة 
«أمراً) وفى أخرى ١‏ أميراً  »‏ خاضًا مهم » رقيباً علهم من قبل ؛ 
وق نسخة « قبيل» - الآمر الاين أ » مثل ما يعرض عند تدبير 
|الحجيوش » أن يكون ممأ جماعة جماعة ‏ وق نسخة « جماعة,) 
مرة واحدة ‏ كل واحد منها تحت أمر واحد . 
وأولتلك الأمرون - وق نسخة «الأمرون» وه المسمون ‏ 
العرفاء ٠‏ يرجعون إلى أمير ف نسخة «آمر ) - واحد » وهو أمير 
الحيش 
كذلك الأمر فى حركات الأجرام السماوية » الى أدرك 
القدماء من هذه الحركات » وهى نيف على الأربعين » ترجع 
كلها إلى سبع آمرين . 00 
وترجع ا إلى - وى نسخة «أو» - العانية على اختلاف 
ل القدماء » فى عدد الحركات إل الأمر- وق نسخة « الأمر 
الأول عات ْ 


تمن نا 


وهذه . وق نسخة «١‏ ا ا ا ا هذا 
الوجه » سواء . 
حوين ممت السام انق اسبارنةة» 


أو لم يعلم . 


"16 


وكيف ارتباط وخود ‏ وق نسخة بدون كلمة ( وجود  )»‏ سائر 
الامرين 4 بالامر الأول . 


أو لم يعلم . 

فارنه لا شلك أنها لو كانت موجودة من ذاتها ».أعنى قدعة 
من غير علة » ولا موجد » لاز علا أن لا تأتمر - وى نسخة 
9 تامروا) - لآمر - وفى نسخة بدون عبارة « لآمر  »‏ واحد لها 
بالتسخير » وأن لا تطيعه . ظ 

وكذلك حال الآمرين مع الآمر الأول . 

وإذا لم يجز ذلك علبا ء فهنالك نسبة بيبا وبينه : 
اقتتضت لا السمع والطاعة . 

وليس ذلك أكثر من أنها ملك له فى عين وجودها : لا نى 
عرص من اعراضها » كحال السيد مع عبيده » بل ى نفس 
وجودها ؛ فانه ليس هنالك عبودية زائدة على الذات » بل تلك 
الذنوات ‏ وق نسخة ( الذات ) - تقومت بالعبودية . 


إن كل سن ف ا رض لك الرشمن 3 
عي رهم عي اسم فى قوله ل 


[وَكَذَلِكَ رى إيْراجم املكرت السمراق وَالأَرض] الآية 
وأنت اتعل أنه وق نسخة بدون عبارة ( أنه ) إذا كان 
الأمر هكذاء فانه يجب - وق نسحخة بدون كلمة ريجب) ‏ 





م 


أن لا تكون خلقة هذه الأجسام » ومبدأ كونها » على نحو كون 


الأجسام الى ههنا . 

وأن العقل الإنسانى يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل » 
وإن كان يعبرف بالوجود . 

فن رام أن يشبه الوجود ين - وق نسخة « الموجودين )-أنحدهما 
بالآخر » وأن الفاعللها ‏ وفى نسخة «لمما  »‏ فاعل بالنحو الذى 
توجد - وق نسخة «توجده ) - الفاعلات ههنا ‏ وى نسخة بدون 
عبارة « وأن الفاعل لما فاعل بالنحو الذى توجده الفاعلات 
ههنا ات 

فهو شديد الغفلة » عظم الزلة » كثير الوهلة . 

فهذا هو أقصى ما تفهم به مذاهب القدماء . 

فى الأجرام السماوية . 

وفاثنات اخالق ا 

وفى - وفى نسخة (فى ) - أنه ليس بجسم . 

وإثبات - وفى نسخة « وى إثبات » - ما دونه من الموجودات 
الى ليست - وق نسخة بدون عبارة « ليست » - باجسام » واحدها 
هى النفس . 

وأما إثبات وجوده من - وق نسخة «عن  )‏ كونها محدثة 
على نحوحدوث الأجسام الى نشاهدها » كما رام المتكلمون , 
فعسير جداا. 

والمقدمات المستعملة فى ذلك » هى غير مفضية مهم إلى 

ما قصلدوا بياله .2 


رضن 
0 


انكلم ” 0 نسخة (« طريق») ف أخرى «طرف) ]إ 
وجود الله سبءحانه وتعالى . 


وإذ قد - وق نسخة بدون كلمةى «قد) تقرر هذاء فلرجع - 
وق نسخة « فاب ١‏ -إلى ذكر م شى ء شّىء - وق نسخة ١‏ شىء ) مرة 
واحدة ‏ مما بقوله أبو حامد ف مناقضة ماحكاه”' عن الفلاسفة » 
ونعردف - وف نسخة «وتعريف) - مرتبته فى - وق نسخة ومن  )‏ 
الحق ء» إذ كان ذلاك هو المقصود الأول ق هذا الكتاب : 

[ 84 ] - قال أبوحامد ‏ وى نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ رادا 
على الفلاسفة : 

قلنا : ما وق نسخة « إتما  »‏ ذكرتموه تحكمات » وهى على التحقيق 
ظلمات فرق ظلمات » لو حكاه الإنسان عن مام رآه » لاستدل به على سوه 
مزاجه » أو وق نسخة «و) - أورد جنسه فى انفقهيات » التى قصارى المطلب 


فيها - وق نسخة « فيه  )‏ تخمينات لقيل : إنها ترهات » لا تفيد غلبة - وق 
نسخة « غلبات  »‏ الظنون . 


[ 185 ؛ قلت : لا يبعد أن يعرض مثل هذا . 
للجهال مع العلماء . 
وللجمهور وق نسحة « والجمهور ( جع الخواص 5 





)١(‏ يلاحظ أن ابن رشد يعبر دائماً عما يقوله الغزالى عن الفلاسفة بعبارة ( ما حكاه ) وهذه العبارة 
ليست فى دقة عبارة ( ما قالته ) : 





م 

ف المصنوعات ؛ فان الصناع فق 
نسخة ( الصانع » وق أخرى ١‏ الصانعين ) إذا أوردوا صفات 
كثيرة من مصنوعاتهم على العوام » وتضمنوا الأفعال العجيبة عنها . 

هزئْ - وى نسخة «هذا) ‏ . مهم الجمهور ؛ وظلوا. ابي 
ردي وق نسخة ( مبرتعون ا وهم ى الحقيقة الذين 
وررونح ون عي « يعتزلون )منزلة . 

المرمعين من العقلاء . 

والحهال من العلماء . 

وأمثال هذه الأقاويل لا ينبغى أن نتلى مها آراء العلماء وأهل 
النظر . 

وقد كان الواجب"اعليه + إذ ذكر هذه الأشياء ٠»‏ أن 
يذكر الآراء الى - وفى نسخة « الذى) حركتهم إلى هذه الأشياء ؛ 
حبّى يقايس السامع ببنها وبين الأقاويل الى يروم مها هو - وى 
نسخة « هذا  )‏ إبطالا 


كما يعرف ذلك 


ع جد 3 
همع - قال أبو حامد ‏ وف نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
ومداخل - وف نسخة «وتداخل)- الاعتراض على مثله ‏ وفى نسخة « مثلها  »‏ 
لا تنحصر ٠»‏ ولكنا نورد وجوها معدودة ‏ وق نسخة « محدودة  »‏ 
الأول 
من هذا وق نسخة «١‏ الأول هو دان نقول : 
ادعيم أن أحد معانى الكثرة فى المعلول الأول » أنه ممكن الوجود . 


)١ (‏ لون من ألوان اتهام ابن رشد للغزالى . 


فض 


فقول : 
كونه مكن الومجود » عين وجوده ؟أو غيره ؟ 
فإن كان عينه » فلا ينشأ منه كثرة . 
وإن كان غيره » فهلا قلم : 
ف المبدأ الأول كثرة ؛ لأنه , 
موجود . 
وهو مع ذلك : 
واجب الوجود . 
فوجوب - وف نسخة « ووجوب » وف أخرى بدون عبارة « فوجوب الوجوب  »‏ 
غير نفس الوجود . 
فليجز ‏ وق نسخة « فلك فلنبحث ما يلزم  »‏ صدور احتلفات منه ‏ وق 
نسخة بدون عبارة « منه » لمذه الكثرة . 
وإن قيل لك معبى لوجوب الوجود ( إلا الوجود ‏ وق لسحخة بدون عبارة 
« إلا الوجود  »‏ فلا وفى نسخة « ولا » وى أخرى « قلنا فلا » - معنى لإمكان 
الوجود إلا الوجود . 
فإن قلم : يمكن أن يعرف كونه موجوداً » ولا يعروف كونه مكنا » فهو غيره . 
فكذا واجب الوجود يمكن أن يعرف وجوده »© ولا يعرف وجوبيه » إلا بعل 
دليل .آخر . فليكن غيره . 
وبالحملة : الوجود امر عام ينقسم 
إلى واجب . 
وإل ممكن . 
فإن كان فصل أحد القسمين زائداً على العام ؛ فكذلك ‏ وف نسخة «فكذا» ‏ 
الفصل الثانى . ولا فرق . 





برضا 

فإن قيل : 

إمكان الوجود له من ذاته 

ووجوده من غيره . 

فكيف يكون : 

ما له من ذاته . 

وماله من غيره . 

واحدا ؟ 

قلنا : وكيف يكون وجوب الوجود هو - وق نسخة بدون كلمة « هو 6 - 
عين الوجود ؟ وبمكن أن يننى وجوب الوجود » ويثبت الوجود . والواحد الحق من 
كل وجه » هو الذى لا يتسع للنى والإئبات ؛ إذ لا يمكن أن يقال : 

موجود » وليس عوجود . 

أو واجب الوجود » وليس بواجب الوجود . 

ويمكن أن يقال : 

موجود » وليس بواجب الوجود - وى نسخة بدون عبارة « ويمكن أن يقال : 
موجود وليس بواجب الوجود » - كما يمكن أن يقال : 

موجود » وليس بممكن الوجود . 

وإنما تعرف الوحدة بهذا » فلا يستقيم تقدير - وى نسخة « تقرير » - ذلك 
فى الأول » إن صح ما ذكروه - وفى نسخة « ذكرتموه » وى أخرى « ذكرناه  »‏ 
من كون - وى نسخة « من أن » - إمكان الوجود » غير الوجود -. وى نسخة 


)0 الموجود حتت الممكن . 


[ 866 ] قلت : أما قوله : إن قولنا فى الشىء وق نسخة 
« شىء )» - أنه ممكن الوجود » لا يخلو : 
إما أن يكون عين الوجود » 


"5 

أو غيره » أى معبى زائداً على الوجود . 

فإن كان عينه » فليم ن بكثرة » فلا معى لقوامم : 

إن ممكن الوجود هو الذى فيه كثرة . 

وإن كان غيره » زمكم ذلك فى واجب الوجود » فيكون 
واجب الوجود فيه كثرة » وذلك خلاف ما يصفون ؛ فارنه كلام 
فوا 

0-١ 

وقد ترك قسما ثالاً : 

وذلك أن واجب الوجود » ليس هو معتنى زائداً على الوجود 
خارج النفس . [ 

وإنا هو حالة للموجود الواجب ٠‏ - وف نسخة «خارج الواجب») ‏ 
الوجود » ليست - وفى نسسخة ٠‏ ليس » - زائدة على ذا ته » وكأنها 
راجعة إلى نفى العلة » أعبى أن وف نسخة «أن لا» ‏ يكون 
وجوده ‏ وق نسخة ( وجود) ‏ معلولا ‏ وق نسخة «١‏ معلول  »‏ 
عن غيره . 

فكانهين: أ تنك لخر ا 

عنرلة قولنا فى الموجود - وى نسخة « الوجود  )‏ : 

إنه واحك . 

وذلك أن الوحدة ‏ وق نسخة «أن الوجود  )‏ ليست تفهم قْ 
الموجود معنى زائداً على ذاته » نخارج النفس ف الوجود . 

مثل -- وى نسخة « مثال » - ما يفهم من قولنا : 

موجود أبيض . 





ش كفن 

وإنما يفهم منه حالة عدمية » وهى عدم الانقسام . 

وكذلك واجب الوجود » إتما يفهم من وجوب الوجود » حاله 
عدمية اقتضا ذاته » وهو أن يكون وجوب وجوده بنفسه » 
لا بغيره . ش 

وكذلاك قولنا : 

ممكن الوجود من ذاته » ليس كن أن يفهم منه صفة زائدة 
على الذات خارج النفس » كما فهم من الممكن اقيق . 

وإنما يفهم منه أن ذاته تقتضى أن بير وجوده واجباً إلا 
- وق نسخة ( لا ) وفى أخرى « بل » - بعلة 

ا 000 
علته - وق نسخة بدون عبارة وعلته) ‏ لم يكن واجب الود 
بذاته » بل - وق نسخة « قيل » - كان غير واجب الوجود » أى 


. مسلوباً عنه صفة وجوب الوجود . 


فكأنه قال : 

إن الواجب الوجود - وى نسخة « واجب الوجود  )»‏ : 

منه ما هو واجب لنفسه - وق نسخة ( بنفسه  )‏ . 

ومنه ما هو واجب لعلة . 

والذى هو واجب لعلة ليس - وى نسخة بدون عبارة « الذى 
هو واجب لعلة ليس  )‏ واجبا لنفسه . ظ 

فلا يشاك أحد أن هذه الفصول ليست فصولا جوهرية - وق 
ةو لا هر ةب أض اكه للذات » ولا زائدة على الذات . 


لضن 
وإعا هى أحوال سلبية ع أت را نسخة «و) ‏ إضافية 3 
مثل قولنا ى الشىء 


إنه موجود . 


فونه ليس يدل على معبى زائد على - وى نسخة وفى» - 


جوهره خارج النفس ٠‏ كقولنا : 
ف الشىء 
إنه مبيض - وق نسخة « أبيض ) - 
وسن هنا وى نسخة «ومن هذا» ‏ غلط ”" ابن سينا » 
فظن أن الواحد معنى زائد على الذات . 
وكذلك الوجود على الثبىء » فى قولنا : 
إن الى ء موجود . 
وستأق هذه المسألة. 
وأول من استنبط هذه العبارة هو ابن سينا . 
اع قوله : 
تمكن الوجود من ذاته » واجب - وف نسخة «وواجب» -. 
من غيره . 
وذلك أن الإمكان هو - وى نسخة «هى ) صفة فى الثىء 
غير الثبىء الذى فيه الإمكان . . فيقتفى ظاهر هذا اللفظ أن 
0 مركا مق شين انين : 
أحده.ا : المتصف بالإمكان . 
والثانى : المتصف بوجوب الوجود . 





. أتهام ابن رشد لابن سينا بالغلط‎ )١( 





فض 


فهى عبارة رديثة . 
كن إذا هم نال الذى قلناه » لم يلحق الشلك الذى 


ألزمه إياه أبو حامد » وإئما يبى عليه : 


هل إذا فهم من المعلول الأول » إمكان وجوده » هل يقتضى 
له أن يكون مركباً ؟ 

أم لا ؟ لأنه إنكانت الصفة إضافية ‏ وى نسخة « إضافة » - 
لم تقض له الركيب . 

ولس كل شبىء يعقل فيه أحوال متغايرة » يقتضى أن تكون 
الأحوال صفات زائدة على ذاته » خارج النفس ؟؛ فان هذه 
وق نسخة ( هذا  )‏ حال الإعدام » وحال الإضافات . 0 

ولذلك لم ير قوم من القدماء أن يعدوا مقولة الإضافة ى 
المويجودات تخارج النفس . 

أعبى العشر مقالات . 

وأبو حامد يوجب فى قوله - وفى نسخة بدون عبارة « قوله  »‏ أن 
كل ما كان له مفهوم زائد أنه يقتضى معبى زائدأ» ‏ خارج النفس 
بالفعل . 

وهو غاط » وقول سفسطالى . 

وذلك بين من قوله : 

[ وبالحملة : الوجود ‏ وى نسخة «الموجود) ‏ أمر عام ( 
بتعسم : 

إلى واجب . 


وإلمممكن . 


لضن 


فابن كان فصل أحد القسمين زائداً 3 العام » فكذلك - وق 
«وكذلك» ») - الفصل الثالى ع 0 

ا فرق)-]. 

إن قسمة الوجود إلى : 

وواجب . ا 

ليس كقسمة الحيوان إلى : 

ناطق . 

وعير ناطق 

0 إلى : 

ام 

مابح. | 

انيد ) 

لآأن هذه 0 زائدة غلا . 0 بيقنت ألواعا 3301 

وهذه د زائدة علمها : 

لتنا 027 

واما المفكن الذى قسم إلبه ابن سينا المهجود » فليس معبى 
خارج النفس بالفعل ؛ وهو - وق نسخة « وهى ) -- عبارة ردية كهأ 

وذلك أن الموجود الذى له علة فى وجوده 3 ليس له مفهوم من 
ذاته ‏ وق نسخة « من هذا ) وق أخرى « ذلك ) - إلا العدم ‏ وق 





حرو 

نسخة ١‏ «لعدم) - أعى أن كل ما هوموجود هن غيره فليس له من 
ذاته إلا العدم إلا أن تكون طبيعته طبيعة - وق نسخة «من 
طبيعة  »‏ الممكن الحقيبى - ولذلك كانت قسمة الموجود : 

إلى واجب الوجود . 

ويمكن الوجود . 

قسدة غير معروفة ؛ إذا لم يرد بالممكن » الممكن الحقيى 
وسيأتى بعد هذا . 

> 

وتحصيل . وفى نسخة « ومحصل » - هذا الموضع » أن الموجود 
إذا ة 

فارما أن ينقسم إلى فصول ذاتية . 

أو أحوال إضافية . 

أو أعراض زائدة على الذات . 

فقسمته إلى فصول ذاتية تقتضى ولا بد تكثر - وق نسخة 
و تكثر ) _ الأفعال عنه . 

وأما قنع إل لحوال إعنافية :+ أو غرضية + افليس :لض 
تكثر ‏ وى نسخة (تكشر ) - أفعال مختلفة - وق نسخة 
(الأفعال)-. ْ | 

فإن ادعى مدع أن قسمته إلى صفات حالية » تقتضى له 
أفعالا ‏ وق نسخة بزيادة « محتلفة  )‏ . 

فالميداً الأول تصدر مئة كترة ضرورة - وى نسخة ١‏ ضرورية )- 
ليس تحتاج إلى معلول عنه » هو مبدأ الكثرة . 

وإن قال : إنله ليس تقتضى كثرة الصفات الخحالية صدور 


٠‏ لامي 
أفعال مختلفة » فولاء الصفات اخحالية التى فى المعلولالأول » 
تقتضى عله صدور أفعال محتلفة . 

فوضع من وضع المعلول الأول » على هذا » أفضل . 

وقوله : 

[فكيف يكون ماله من ذاته » وماله من غيره واحداً ع ؟ 

وقد كان هذا الرجل زع أن الإمكان ليس له وجود إلا فى 
الاذهان , فهلا يلزم - وق نسخة « لزم» ‏ هذا القول » فى هذا 
المكان ‏ وف نسخة « الإمكان 0 

وليس بممتنع فى الذات الواحدة أن يلزمها النى والإثبات فى 
أحوالها » من غير أن يلزم تكثّر فى تلك الذات » كما منعه 
أو محافك : 

وإذا فهمت هذا » قدرت أن تأتى بحل ما يقوله فى هذا 
الفصل . 
1 فإ قيل : يلزم على هذا وق نسخة بدون عبارة« على هذا - 
أن لا يكون تركيب . 

ولا فى واجب الوجود بغيره . 

قلنا : أما واجب الوجود بغيره ؛ فان العقل يدرك فيه تركيباً من : 

علة . 

ومعلول . ل 





فض 

فاان كانجسماً لزم أن يكون فيه . 

اتحاد من جهة . 

وكثرة من أخرى . 

أعبى الأجسام الغغر. ‏ وق نسخة بدون كلمة «الغير» ‏ 
الكائنة الفاسدة . أعى : 

اتحاداً بالفعل . 

وكثرة بالقوة . 

وإن كان - وف نسخة « كانت» - غير جسم » لم يدرك 
العقل كر 

لا بالقوة . 

ولا بالفعل . 

بل اتحاداً - وى نسخة « كان اتحاداً) ‏ من جميع 
الوجوه . 

ولذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أمها بسيطة 
لكنهم يقولون فى هذه الموجودات : 

إن العلة فها أسسط من المعلول . 

ولذلك و أن الأول هو أبسطها ؛ لأن الأول لا يفهم منه 
علة ومعلول أصلا . 

وما بعد الأول يفهم العقل فيه الأركيب . 

ولذلك كان الثانى عندهم أسسظ من انالك 


د ا 


ام 
العلة . ظ 
والمعلول . 


فى هذه الموجودات » كأن فبا كثرة بالقوة ‏ وفى نسخة 


« قوة بالكيرة  »‏ تظهر فى المعلول . 


أعى أن يصدرعنه معلولات كثيرة ؛ لافيه: فىوقت من الأوقات . 


الى انهم 0 ف ٌْ ص 6 اد م 
وأما إذا فهم من قوم : 
أن الثانى يعقل ذاته » 
ويعقل مبدأه . 
فهو ما يعمل من ذاته يصدر عنه شىء . 
وها يقل فل غدل يصدرعنه شىء آخر . 


لآنه ذو صورتين 4 أو وجودين كها فهمه أبو حامل عمهم ) 


فهو قول باطل ؛ لأنه لو كان ذلك كذلاك . 
كان مركباً من أكثر من صورة واحدة . 
وكانت تكون تلاك الصورة . 
واحدة بالموضوع -. وش نسخة ١‏ با موضع  )‏ . 
كشيرة بالحد 
كاكال ى لين . 
لكن أكد هذا الظن بهم ما يزعمون من صدور بعضها 

- و نسخة ( بعضهم ) - عن بعض . 


0 





لق 
وكأنهم أ أرادوا أن يفهموا الأمر هنالك بتشبيه. ذلك بالفاعلات 
ال#سوسة . 
وبحق صارت العلوم اشام لا حشيت هذه الأقاويل 
أكر ظنية من صناعة الفقه . 
9-0 
فقد تبين لك من هذا القول أن ما رام أبو حامد من وى 
نسخة بدون عبارة ومن  »‏ أن يازمهم - وق نسخة (يلزم» - 
الكثرة فى واجب الوجود من أجل إلزامهم إياها » فى ممكن 
الوجود » أنه ليبس بصحيح 
آنه إن فهم من 5 الحقيق » كان هنالك 
كيت رلا بد زد كان 1ك جك حلا عل ما قلناك .+ مله 
بحو و حرق لتيخة :ول نت رارع كلخ للك فى وايشيع وتيود مدر 
نسخة ‏ بدون عبارة «وإن كان. ذلك مستحيلا ... واجب 
الوجود  )‏ 
وإن فهم من الإمكان 
0 ؛ من هذه الحهة . 
نا يفهم من التركيب من جهة ما هوعلة - وقى نسيخة 
اي 


مسي نكا »ايازم .يكرد ولا 


# # 
[] - قال أبو حامد : ٠‏ 
الاعتراض الثانى - وق نسخة « الاعتراض الثانى . قال أبو حامد » وفى أخرى 
« قال : الاعيراذ ض الثانى  »‏ هو - وق نسخة بدون كلمة « هو  »‏ أن نقول : 
اعطلاي زول سخ الاعلة :8اون أخري وغل #بسيياله »اين وده ؟ 
وعين عقله نفسه ؟ أم غيره ؟ ش 


نارين 
فإن كان عينه » فلا كيرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » 


وإن كان غيره » فهذه الكيرة موجودة فى الأول ؛ فإنه يعقل ذاته » ويعقل 
- وق نسخة « ولا يعقل  »‏ غيره . 


> 
[85] قلت : الصحيح أن ما يعقل من مبدئه » هو عين 
وق نسخة ( غير  )‏ ذاته . 
وأنه فى طبيعة المضاف . 
وبذلك - وق نسخة « وذلك » - نقص عن مرتبة الأول . 
والأول ف طبيعة الموجود بذاته . 


ضحي 7 عندهم أن الأول لد يعقل هر ذاته إلا ذاته » 
ل وفى نسخة بدون كلمة ولا) ‏ أمراً مضافاً 6 وه وكونه مبداً . 


00 وه س0 0 اننا 

ولذلك ليس يلزم - وق نسخة «يلزم من» - هذا القول 
الشناعات الى - وفؤنسخة (الذى » - يلزموها - وق نسخة 
« يلزمها  »‏ إياه ‏ وق نسخة « إياها  »‏ . 


«* > عيد 


. رأى الفلاسفة فى علم الله‎ )١( 
؟) هل هذه هى وحدة الوجود ؟‎ ( 





عام 
[ لامع - قال أبو حامد : 
فإن زعموا أن عمّله ‏ وق نسخة وعلة  »‏ ذاته » عين ذاته . 


ولا يعقل ذاته ما لم يعقل أنه مبدأ لغيره ؟ فإن العقل يطابق المعقول » فيكون 


راجعًا إلى ذاته . 


173 - قلت هذا كلام محتل ؛ فان- وق نسخة ) بأن ) كونه 
مبدأ » هو معى مضاف » فلا يصح أن يكون عين ذاته . 

ولو عقل كونه مبدأ » لعقل ما هو له مبدأ - وفى نسخة بدون 
عبارة « هو معبى . . . له مبدأ» - على النحو من الوجود الذى 
هو عليه . 

ولو كان ذلك كذلك » لا ستكمل الأشرف بالأخس ؛ 
فان المعقول هو كمال العاقل ددروق تسحة ‏ الفاعل بس اعندهي + 
على ما يظهر فى علوم العقل الإنسانى . 

[8] - قال أبو حامد : 

فنقول - وق نسخة بدون عبارة « فنقول » - : والمعلول عقله ذاته » عين 
ذاته ؛ فإنه عقل جوهره » فيعقل نفسه . 

والعقل » والعاقل » والمعقول » منه أيضنا واحد . 

ثم إن وفى نسخة « إذا » كان عقله ‏ وف نسخة بدون عبارة «ذاته عين .0 
إذا كان عقله  »‏ ذاته » عين ذاته » فليعقل ذاته معلولا لعلة ؛ فإنه كذلك م 

والعقل يطابق المعقول » فيررجع الكل إلى ذاته . 

كارف ذوفن توخردة تعاررق لليضة وكولة 51 إذن )ل 

وإن كانت هذه كثرة » فهى موجودة فى الأول » سد ص نسخة 
«فلا تصدر  »‏ منه الحتلفات . 


غرف 

[84] - قلت : ما حكاه ههنا عن الفلاسفة فى وجود الكرة 
وق نسبخة بزيادة د العقول  )‏ فقط » دون المبداً اكول هو 
كلام فاسد ء غير جار - وق نسخة «جائز » - على أصولم ؛ 
فنه لا كيرة فى تلك العقول ‏ وق نسخة «١‏ ذلاك العقول») أصاة 

وليس - وق نسخة « وليست » تتباين عندهم من جهة 
امساطة والكيرة . ْ 

وإما تتباين من جهة العلة والمعلول . 

0 عقل الأول ذاته 

أن العقل الأول » يعقل من ذاته معبى موجوداً بذاته , 
لا معبى ما وق نسخة بدون كلمة وما) ‏ مضافاً إلى علة 

وسائر العقول تعقل من ذواها معبى مضافاً إلى علها - وق 
نسخة ١‏ إلى ذاءها علها  )‏ فتدخلها الكثرة من هذه الحهة . 

فليس يلزم أن تكون كلها فى مرتبة واحدة من البساطة » إذ 
- وف نسخة « إذا ) كانت ليست فى مرتبة واحدة من الإضافة 
إلى المبدأ الأول . 

ولا واحد منها يوجد بسيطاً بالمعبى الذى به الأول بسيط ؛ لآن 
الأول معدود قى الوجود بذاته 4 وهى فى الوجود المضاف . 


وى اع اد 
لك تن فين 





يفف 

وأما قوله : 

[ ثم إن - وف نسخة (إذا» - كان عقّله ذاته » عين ذاته , 
فليعقل ذاته معلولة ‏ وق نسخة ١‏ معلولا ») - لعلة 

فا نه كذللك » والعقل يطابقالمعقول » فبرجع الكل إلىذاته . 

فلا كثرة إذن . 

وإ كانت هذه كبرةع فهى موجودة - وق نسخة (( موجود ) - 
لاد نسخة « فى العقل الأول 4ب | 

أنه ليس يلزم من كون العقل - وى نسخة «العقل والعاقل»)- 

ل » فى العقول المفارقة » معبى والحدا يكئنة ») أن تكون 
كلها وق نسخة « كأنها  »‏ تستوى فى البساطة ؛ فى مهم يضعود 


أن هذا المعيى » تتفاضل فيه العقول » بالأقل والأزيد . 


وهو لا يوجد بالحقيقة إلا فى العقل الأول - وى نسخة بدون 
كلمة (١‏ الأول» - . 

والسبب فى ذلات أن العقل الأول ذاته قائمة بنفسها . 

منائن العقزل تعقل مق ذواتيا أنيا: “ةيه 

فلوكان العقل وق نسخة ( العاقل  )‏ والمعقول » فى واحد 
واحد مها » من الاتحاد » فى المرتبة الذى هو ى الأول »ع 
لكانت الذات الموجودة بذانها » توافق الموجودة ‏ وق نسخة 
« ا موجود ) وف أخرى ( الممجودات ) ب بغيرها . 

أو لكان وق نسخة «١‏ لكانت ») - العقل لا يطابق طبيعة 
القبى ء المعقول . 

وذدلك كله مستحيل عندهم . 


تند ا 


0 


وهذا 0 5 وف نسكحة ( وهذا ) ) فق أخرى ) وهذا 0 
007 كله والحخواب » هو جللى » وإنما ممكن أن نه 


هذا كلاما برهانياء ؛ مع قصور نظر فى - وق نسخة بدون 00 1 


وق ) الإنسان فى هذه المعاان » إذا تقدم الإنسان » فعوف 
ماهو العقل . 

ولا يعرف ما هو العقل ‏ وى نسخة بدون عبارة « ولا يعرف 
ما هو العقل » - حبى يعرف ما هى النفس . 

فلا معبى للكلام فى هذه المعالى نياذى الرأى » وبالمعاروف 
العامة » الى ليست بخاصة » ولا مناسية . 

وإذا تكلم الإنسان فى هذه المعانى » قبل أن يعلم طبيعة 
العقل : » كان كلامه فها أشبه شىء ء من مبذى . 

ولذلك صارت الأشعرية»إذا حكت - وف نسخة « حكت )- 
آراء الفلاسفة أتت فى غاية الشناعة والبعد » من النظر الأول 
- وق نسخة بدون كلمة (١‏ الأول  )»‏ الذى ‏ وف نسخة بدون 
كلمة « الذى) ‏ للإنسان فى الموجودات . 


[84]- قال أبو حامد : 


ولنيرك دعوى ومحدانيته نت 5 لسعخة ) وحدانية ( من كل ولحة بد وف لسريخة 


« واحد) إن وق نسخة « إذ) كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكيرة . 





ع 


89 قلت : وق نسخة بدون عبارة « قلت  )‏ : إمم إذا 


وضعوا أن الأول . 


يعقل ذاته » 
ويعقل من ذاته أنه علة لغيره . 
فلهم أن ينزلوا أنه ليس واحداً من كل جهة ٠‏ إذ كان لم . 


يتبين بعد أنه يجب أن يكون واحداً من كل جهة . 


وهذا الذى قاله هو مذهب بعض المشائين » ويتأولون - وى 

نسخة « وينازلون » - أنه مذهب أرسطوطاليس . 
ع عد كد 

80 قال أبو حامد : 

فإن قيل : الأول لا يعقل إلا ذاته . 

وعقله ذاته » هو عين ذاته . 

فالعقل » والعاقل » والمعقول » واحد . ولا يعقل غيره . 

فالحواب : - وق نسخة « والحواب  »‏ من وجهين : 

أحدهما : ا وق أسخة بدون عبارة « من وجهين : أحدهما  »‏ أن هذا 
المذهب لشناعته هجره ابن سينا وسائر المحققين » وزعموا أن الأول 

يعقل - وف نسخة « يعلم » - نفسه » مبدأ لفيضان ما يفيض منه . 

ويعقل الموجودات كلها بأنواعها عقلا كليا » لاجزئيًا . 

إذا استقبحوا قول القائل : ظ 

الميدأ الأول لا يصدر منه ‏ وق نسخة « عنه  »‏ إلا عل واحد . 

ثم لا يعقل ما يصدر منه . 

ومعلوله - وى ذسخة « ومعلول » وق أخرى ١‏ ومعقوله » - عقل . 
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ويفيض منه عقل . 

ونفس فلك . 

وجرم فلك - وى نسخة بدون كلمة « فلك  »‏ 

ويعقل نفسه » ومعلولاته الثلاث ‏ وق نسخة بدون كلمة « الثلاث  »‏ 

وعلته ومبدؤه لا يعقل إلا نفسه - وى نسخة بدون عبارة « لا يعقل إلا نفسه  »‏ 

فيكون المعلول أشرف من العلة » من حيث إن العلة ما فاض منها إلا واحد . 

وقد فاض من هذا ثلاثة أمور . 

والأول ما عقل إلا نفسه . 

وهذا عقل نفسه » 

ونفس المبدأ . 

ونفس المعلولات . 

ومن قنع أن يكون قوله فى الله سبحانه وتعالى » راجعًا إلى هذه الرتبة » فقد 
جعله أحقر من كل موجود - وى نسخة « وجود » - يعقل نفسه ويعقله ‏ وف 
نسخة بدون عبارة « ويعقله  »‏ 


فإِن ما يعقله ويعقل نفسه أشرف منزلة ‏ وق نسخة بدون كلمة « منزلة » : 


منه ؛ إذ ‏ وى نسخة « إذا  »‏ كان هو لا يعقل إلا نفسه ‏ وى نسخة بدون 
عبارة « إذ كان هو لا يعقل إلا نفسه  »‏ 
+ # انس 

وقد وق نسخة « فقد  )‏ انتهى منهم التعمق فى التعظم إلى أن أبطلوا كل 
ما يفهم من العظمة . وقربوا .حاله ‏ وق نسخة « حالة الله  »‏ تعالى من حال 
الميت الذى لا خير له بما ‏ وى نسخة « هما  »‏ يجرى فى العالم . 

لأ اثةقارق المنت ف «شعوره ممه فقط. . 

وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله ٠‏ والناكبين لطريق الحدى » المنكرين 
لقوله : 





كن 

( ما أشهد'تشهلم 'ختللق السموات والأرض ءولآ علق أنفسهم') 

الظانين بالله ظن السوء » المعتقدين أن الأمور الربوبية تستول - وق نسخة 
و تستوق » - على كنهها القوى - وى نسخة « قوى » - البشرية . المغرورين 
بعقولم » زاعمين أن فيها مندوحة عن نقليد الرسل وأتباعهم . 

فلا جرم اضطروا - وفى نسخة « لما اضطروا  »‏ ق- وق نسخة ١‏ إلى -١‏ 
الاعيراف بأن ليا دوق نسخة و إلى لباب » وق أخرى « إلى إثبات  »‏ 
معقولاتهم » رجعت إلى ما لو حكىق - وق نسخة « عن ) - منام » لتعجبمنه . 

[ 40 قلت : إنه ينبغى للذى يريد أن يخوض ىق هذه 
الأشياء أن أن - وف نسخة بدون عبارة « يعلم أن ») - كثيراً من 
الأمورالى تناو نسخة و ثبتت ) وق أخرى « تبينت») - ىق 
العلوم النظرية » إذا عرضت على بادئ الرأى . 

وإذا - وف نسخة «١‏ وإلى  )‏ ما يعقله المهور من ذلك » 
كانت بالإضافة إلمم » شبببة - وق نسخة تشبمأ») - ما دك 
نسخة « مما  )‏ يدرك الناثم فى نومه » كما قال . 

وإن كثيراً من هذه ظ ليس تلى لها مقدمات من نوع 
المقدمات الى هى معقولة عند الحمهور يقنعون د وق تسنيخة 
يعشقون  )‏ هها فى أمثال هذه المعانى . 

بل لا سبيل إلى أن يقع ها لأحد إقناع - وفى نسخة « اتباع » 
وإما سبيلها أن يحصل :ها :اليقين » لمن يسلك فى معرفها سبيل 
مثال ذللك : أنه لو قيل الجمهور . 
ولن هو أرفع رتبة فى الكلام مهم : 


5 
إن الشمس الى تظهر للعين فى قدر قدم » هى - وى نسخة 
بدون كلمة «هى  )‏ نحو من مائة وسبعين ‏ وى نسخة « وستين») 

وق أخرى ١‏ وستة وستين ) - ضعفاً من الأرض : 

لقالوا : هذا من ١‏ 3 لمستحيل ٠»‏ ولكان من يتخيل - وق نسخة 
١‏ تخيل » وفى أخرى « متخيل » - ذلك عندهم » كالناتم . 

ولعسر علينا إقناعهم فى هذا المععى » عقدمات بقع للم 
التصديق مها » من قرب » فى زمان يسير . 


بل لا سبيل أن يتحصل مثل هذا العام إلا بطريق البرهان 3 
لمن سلك طريق البرهان . 


وإذا كان هذا موجوداً فى مطالب - وف نسخة « مطلب») ‏ 
الآمور الهندسية » وبالحملة فى الأمور التعالعية - وق نسخة 


لإا ) وق أخرى ١‏ التعليمية » - فأحرى أن يكون ذلك موجود جوداً 

فى العلوم الإحهية . 

أعبى ما إذا صرح به للجمهور - وق نسخة « الجمهور ) - 
كان شنيعاً وقبيحاً ى بادئ الرأى . 

وشبساً بالأحلام . 

إذ ليس يوجد قى هذا النوع من المعارف مقدمات محمودة » 
يتأق من قبلها » الإقناع فها » للعقل الذى فى بادئ الرأى أعنى 
عقل الحمهور ؛ فرنه يشبه أن يكون ما يظهر - وى نسخة 
« يظهره  )‏ بآخره للعقل هو عنده من - وى نسخة « فى) - قبيل 
المستحيل فى أول أمره . 


وليبس يعرض هذا في الأمور العلمية « بل وف العملية ؟ ولذلك 





م 

لو قدرنا أن صناعة - وى نسخة « صنعة ) - من الصنائع » قد , 
ذثرت: م توهى وجودها » لكان قى بادى الرأى من المستحيل : 

ولذلك يرى كثر من الناس أن هذه الصنائع هى من مدارك 
ليست با نسانية . 

فبعضهم ينسها إلى الحن . 

و بعضهم ينسها إلى الأنبياء . 

فد رع ابن حزم أن أقوى الادلة على وجود النبوة هو 

وجود هذه الصنائع 


تبيخ با تنا 


وإذا كان هذا» هكذا » فينبغى لمن آثر طلب الحق », 
إذا وجد قولا شنيعاً » ولم يجد مقدمات محمودة تزيل عنه تلك 
الشنعة » أن لا يعتقد أن ذلك القول باطل. 

وأن يطلبه من الطريق الذى زعم حدوق: نسخة يزعي )ست 
المدعى له أنه يوقف منها عليه » ويستعمل فى تعلم ذلك - وق 
نسخة بدون 00 الزمان » والثرتيب- وق 
تقتضيه طبيعة ذلك الآمر المتعام . 
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نسخة ( والذى بثبت  )»‏ ما تفتضيه 


وإذا كان هذا موجوداً ق غر العلوم الإلحية » فهذا المعبى قى 
العلوم الالمية أحرى أن يكون موجوداً ؟؛ لبعد هذه العلوم 
عن العلوم الى فى بادئ الرأى . 


#20 # + 


84 
وإذا كان هذا هكذا . فينبغى أن يعم أنه ليس مكن أن 
بيقع فى هذا ا م 

المسائل . 
والحدل نافع مباح فى سائر العلوم . 
وكرم وها العو . 
ولذلك لحأ أكر الناظرين فى هذا العلم إلى - وى نسخة بدون 
كلمة ( إلى »أن هذا كله من باب التكييف ف الحوهر الذى 
- وى نسخة «اللحوا هر الذى)» وق أخرى ٠‏ ا حوا هر النى» - لاتكيفه 
العقول ‏ وق نسخة «العقل) ‏ لآنه لو تح ون اليك 
« كيفه  )‏ لكان . 
العقل الأزلل - وق نسخة « الأول » - 
والكائن الفاسد . 
واحداً . 
وإذا كان هذا هكذاء فلله يأخذ الحق ‏ وف نسخة 
١‏ العقل» - ممن تكلم فى هذه الأشياء الكلام العام » ويجادل فى الله 
بغر 
١‏ ولذلك - وق نسخة « فلذلك » وى أخرى «وولا» - يظن أن 
الفلاسفة فى غاية الضعف فىهذه العلوم . 
ولذلك يقول أبو حامد إنعلومهم الإلحية » هى ظنية . 
ولكن على كل حال - وق نسخة « على حال  )‏ فنحن وق 
نسخة «١‏ فلحق ) - نروم أن نبين من أهوين عتودة » ومقدمات 
معلومة » وإن كانت ليست برهانية . 
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و - و ايدو حا سور ذلك إلا لآن هذا 
البجل أوقع هذا الخيال فى هذا العلم العظيم 0( وأبطل على الناس 
الوصول إل سعاد مهم بالأعمال الفاضلة » والله ‏ وق نسخة ( فالله ) 
وى أخرى ( والالهية  )‏ سائله وحسيبه - وق نسخة ( وحسبه ) - . 

وق نسخة «لأما نحن فانا نبين الأمور » وق نسخة 
) اموق )4 ا المن عاق الفلاسفة إلى اعتقاد هذه الاشياء ف 
الميدأ الأول » وسائر الموجودات . 

ومقدار ما انّبت إليه من ذلك » العقول الإنسانية 

والشكوك الواقعة فى ذللك . 

ونبين أيضاً الطرق البى حركت المتكلمين من أهل الإسلام 
إلى ما ح ركهم إليه من الاعتقاد فى المبدأ الآول . 

والشكوك الداخلة علهم فى ذلك . 

ومقدار ما انبت إليه وق نسخة بدون عبارة « من ذلك 
العقول . . . اننبت إليه  )‏ ححمهم . 

ليكون ذلك مما يحرك من أحب الوقوف على الحق ويحرضه على 
النظر فى علوم الفريقين . 

ويعمل فى ذلاك كله على ما وفقه الله تعالى إليه . 

فنقول - وى نسخة بدون عبارة « فنقول» - : أما - وفى نسخة 
«وفأما» ‏ الفلاسفة ؛ فرمم طلبوا معرفة الموهجودات بعقوطم وق 
نسخة ١‏ بعلومهم ) - لا مستندين - وق نسخة « للسيدين ) - إلى 


لحان 


قول من يلعوه إلى قبول قوله » من غير برهان » بل رعا 
خالفوا - وى نسخة « خالف  »‏ الأمور المحسوسة . 


وذلك أمهم وجدوا الأشياء ا محسوسة التى دون الفلك ضر بين : 


تنفسة . 
وعير متنمسة ‏ وق نسخة ( منفسة  )‏ . 


ووجدوا جميع هذه وق نسخة («هذا» 


- و نسخة « لكون » وفى أخرى ١‏ الكون» - المتكون منها - وفى 


نسخة ( عما عها  )‏ متكوناً بثبى ء ء موه صورة . 
وهو المعبى الذى به صار موجوداً 3 بعد أن كان معدمماً . 
ومن شى ء تموه مادة . 
وهو الذى منه تكون . 


وذلك أنهم ألفوا كل ما يتكون ههنا » إنما يتكون - وى 


00008 ء موه صورة ) - من موجود غيره . 
فسموا هذا مادة . 
ووجدوه أيضاً يتكون عن - وى نسخة ( عين ) - شىء . 
فسموه فاعلا . 
ومن أجل شىء . 
سموه ‏ وق نسخة بزيادة «أيضاً  )‏ غاية . 
فأثيتوا ‏ وف نسخة « وأثيتوا  »‏ 
أسباباً أربعة . 





ووجدوا الشبىء الذى يتكون به المتكون : 
أعبى صورة الثبىء 
والشبىء الذى عنه يتكون : 
وهو الفاعل القريب له 
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واحداً : 
إما بالنوع . 
وإما بالحنس . 
أما ما 00 نسدخة ( أما ) بالنوع ء شثل . 
أن الإنسان يلد وق نسخة « يولد  )‏ إنساناً . 
والغفرس فرسا 
وأماما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ بالحنس » فثل : 
تولد البغل » عن » الفرس والحمار . 

5 


ولا كانت" الآسنات "لا تم ام إلى غير نباية » أدخلوا 
دا فاعلا ‏ وق نسخة (أسباياً فاعلاً) ‏ أولا وق نسلخة( أول ا 


باقياً . 

فنهم من قال : هذا السبب الذى مبذه الصفة » هو الأجرام 
السماوية . 
ْ وهم من جعله مبدا مفارقاً مع - وق نسخة «من) - 
الأجرام السماوية . 


ومنهم من - وى نسخة ١‏ ومن ) جعل هذا المبدأ هو _ وق 
نسخة بدون كلمة وهو  )‏ المبدأ الأول . 


لقنا 

وهم من جعله - وى نسخة بزيادة «عقلا) ‏ دونه » وا كتفوا 
- وى نسخة بزيادة « به» - فى تكون - وى نسخة « فى كون ) 
فُْ أخرى دوق مبادئ » _ الأجرام اللبسيطة ‏ وق نسخة بدون 
كلقة و الشيظة وق أخترى :و السهاو رينت بالسعر قا و اليدة 
بدون كلمة « السموات  )‏ ومبادئ الأجرام - وى نسخة بزيادة 
«السماوية  »‏ . 

لأنه وجب عندهم أيضا أن يجعلا ا أيض] سيب فاعلا . 

وأما ما دون الأجرام البسيطة من الأمور المكونة بعضها بعضاً 
- وش نسخة ‏ المتكونة بعضها من بعض » - المتنفسة . 

فوجب أن يدخلوا من أجل التنفس مبدأ آخر . 

وهو معطى النفس » ومعطى الصورة وا لحكمة - وق نسخة 
« الصورة والحركة » - الى تظهر فى الموجودات . 

وهو الذى يسميه « جالينوس ») : 

القوة المصورة . 

وبعض هؤلاء جعلوا هذه القوة ‏ وق نسخة « القوى) - هى 
- وش نسخة بدون كلمة «هى » - مبدأ مفارق . 

فبعض - وق نسخة ( فبعضهم ) - جعله عقلا . 

وبعض جعله نفساأ . 

وبعض جعله ارم السماوى . 

وبعض جعله الأول . 

وتعى-وق نسخة اويسمى)- جالينوس هذه لقو الخائق. وشأث : 

هل هى الإله » أو غيره ؟ 


اج اس 





0 
هذا فى الحيوان » والنبات المتناسل ‏ وق نسخة « والمتناسل»)- 
وأما فى غير ذلك من النبات » ومن الحيوان الغير المتناسل ؛ 
فونه ظهر لم أن الحاجة فيه إلى إدخال هذا المبدأ 2 ٠.‏ 
فهذا مقدار ما انبى إليه فحصهم عن الموجودات الى دون 
السهاء - وق نسخة ( السماوى  )‏ . 
--5 
يداااع انمو ات ع ميطا: انقرا سنا 
الأجرام المحسوسة فاتفقوا على أن الأجرام السماوية هى مبادىء 
الأجرام المحسوسة المتغيرة الى ههنا . 
ومبادى الأنواع : 
إما مفردة . 
وإما مع مبدأ مفارق . 
5-7 
ولا فحصوا عن الأجرام السماوية . ظهر لم أنها غير متكونة 
بالمعى الذى به هذه الأشياء 0 فاسدة . 
أعنى - وفى نسخة « يعبى )ما د ون الأجرام السماوية . 
وذلك أن المتكون بما هو:متكون يظهر من أمره أنه جزء من 
هذا العالم المحسوس » وأنه “لا يم تكونه - وق نسخة ( كونه  )‏ إلا 
من حيث - وق نسخة ( من شىء ) - هو جزء . 
وذلك أن المتكون مها إنما يتكون . 
رق الم 
عن - وق نسخة ( وعن ) - شىء . 


دوم 
وبشىء ‏ وق نسخة١‏ ولثبىء ) وف أخرى١‏ وبشى ء ولشى ء )- 
وف مكان وزمان . 
وألفوا الأجرام السماوية شرطاً فى تكونها » من قبل أنها أسياب 
فاعلة بعيدة . 
فلو كانت الأجرا م السماوية - وق نسخةبدون عبارة « شرطاً 
. السهاوية  »‏ مت> متكونة مثل هذا التكون ع لكانت ههنا 


أحاء أقدم منها هى شرط 7 حى تكون هى جزأ من عالم 
آخر فيكون ههنا أجسام سماوية مثل هذه الأجسام . 


وكات أبضاً تلات متكونة 4 أزم أن 77 قبلها أجسام 


ور ذلاك 1 غير مهاية 5 وَفِْ نسححة ( الماية 2 


لما ترز ا 0 النظر » ولاه كثرة 
هذا أقرما : 
أن الأجرام السماوية غير متكونة ولا فاسدة بالمعبى الذى به 
0 

لآن المتكون ليلد ن له وق نسحخة يدون عبارة «وله)-_ حد 
وق نسححة ( جرء ) - ولارسم - وق نسحخة بدون عبارة (ولا رمم اا 
ولا شرح ولا مفهوم غير هذا . 

ظهر لم أن هذه أيضاً : 

أعبى الأجسام السماوية . 

لها مبادئ تتحرك مها وعمها . 





اه" 
ولا وق نسخة ( فلما) ‏ فحصوا عن مبادى* هذه » ظهر 
لم أنه يجب أن تكون مبادتما المحركة لها موجودات ليست 
بأجسام ولا قوى فى أجسام . ظ 
أما كون مبادثها ‏ وق نسخة يدون عبارة ( ا محركة لما.. 
مبادئها » - ليست بأجسام ؛ فلأنها ‏ وى نسخة ( فا مها  )‏ مبادى 
أول للأجسام المحيطة بالعالم . 
وأما كونبا ليست قوى فى أجسام الأجسام .- وفى نسخة « لآن 
الأجسام ») وى أخرى «فلآن الأجسام ) وق رابعة (أعى أنه 
لست قوى فى أجسام أن تكون الأجسام  »‏ شرط فى وجودها , 
كالحال ف المبادئ المركبة ههنا للحيوانات_ وق نسخة ١‏ « الحيوات )-_ 
فلآن ‏ وف نسخة «لأن) ‏ كل قوة فى جسم عندهم 8 
متناهية ؛ إذ ‏ وفى نسخة (إذا) ‏ كانت منقسمة بانقسام 
الجسم . 
ْ وكل جسم هو هذه الصفة » فهو كائن فاسد . 
أعبى مركباً - وق نسخة ١‏ مركب ١)‏ - من هيولى وصورة . 
لميول - وف نسخة ١‏ والهيولى ) - شرط فى وجود الصورة . 
وأيضاً 1 لق كانت ميادتما » على نحو مبادىء هذه لكانت 
الأجرام السهاوية ؛ ل هذه » فكانت تحتاج إلى أجرام آخر 
أقدم منها . 
د 3# 
ولا تقرر ل وجود مبادى* مبذه الصفة . 
2 لسك اعصياما > ولا قوى فى جسم وق سححه 
«أجسام ) - 


كوم 

وكان قب نوف افيه بدون كلمة «قد» ‏ تقرر لهم من 
أمر العقل الإنسانى » أن : 

للصورة وش نسخة ١‏ للصور ) - وجودين : 

وجود معقول ؛ إذا تجردت من الهيولى . 

ووجود سوس ؛ إذا كانت فى هيولى . 

مثال ذلك : أن وفى نسخة بدون كلمة «أن» ‏ الحجر له 
صورة جمادية ‏ وق نسخة «مادية) ‏ وهى قْ ال هيول خارج النفس . 

وصورة هى إدراك وعقل ‏ وى نسخة ١‏ وفعل  )»‏ وهى الحردة 
من الميولى فى النفس . ْ 

وجب عنيدم أن تكون هذه الممجودات المفارقة د وف نسحة 
« المفارقات  )‏ باطلاق » عقولا محضة . 

لأنه إذا كان علا ما - وف نسخة ١‏ ما  )‏ هو مفارق لغيره » 
فا - وش نسخة «فيما) ‏ هو مفارق باطلاق أخرى أن يكون 
عقلا . 

وكذلك وجب عندهم أن يكون ما تعقله هذه العقول » هى 
صور الموجودات والنظام الذنى فى العام » » كالخال فى العقل 
الإنسالى ؛ إذ ‏ وق نسخة (إذا» ‏ كان العقن: لبس .شيعا غير 
إدراك صور الموجودات» من حيث هى فى غير هيولى : 

فصح عندهم من قبل هذا أن للموجودات وجودين : 

وجود محسوص . ١‏ 

ووجود معقول . 





روم 

وأن نسية الوجود ‏ وق نسخة ١‏ وجود  )‏ المحسوس من الوجود ‏ 
وف نسخة بدون كلمة ١‏ الوجود  »‏ المعقول » هى نسبة المصنوعات ‏ 
وف نسخة « للمصنوعات  )‏ من علوم الصانع 1 

واعتقدوا لمكان هذا : 

أن الأجرام السماوية عاقلة لهذه المبادى* . 

أن تدبيرها لما ههنا من الموجودات إنما هو من قبيل أنما 

ولا وق نسخة « فلما  )‏ قايسوا . 

بين هذه العقول المفارقة 

وبين العقل الإنسانى . 

رأوا أن هذه العقول » أشرف من العقل الإنسانى » وإن كانت 
تشيرك مع العقل الإنسالى » فى أن معقولامها ‏ وق نسخة 
« معلولاما ) - هى صور الموجودات . 

وأن صورة واحد واحد منها » هو ما يدركه هو من صور 
الممجودات ونظامها . 

كما أن العقل الإنسانى- وفى نسخة بدون كلمة « الإسانى  »‏ 
اغا وق نسخة بدون كلمة «إبما) هو ما وق نسخة بدون 
كلمة وما) يدركه ‏ وق نسخة « يدرك  )‏ من صور الموجودات 
ونظامها ‏ وق نسخة « من الموجوات : صورها ونظامها )» 

لكن الفرق بينهما أن صورالموجودات هىعلة للعقل الإنسانى ؛ 
إذ ‏ وق نسخة «إن) ‏ كان يستحمل ها على جهة ما يستكمل 


الثىء الموجود بصورته . 


وأما تلك ف نسخة بدون كلمة « تلك  )‏ فعقولاتمها - وف 
نسخة « فعلولاما ») - هى العلة ى صور الموجودات . 

وذلك أن النظام والترتيب فى الموجودات إنما هو وى نسخة 
«هى) ‏ شىء تابع ولازم للمرتيب الذى ى تلك العقول 
المفارقة . 


الإساق_» فعا وق نسححة 0 ( فا تما هو تابع ‏ وف نسححة 
هى نافع )لا وش نسخة « مما  )‏ يدركه من ترتيب الموجودات 
ونظامها . 

ولذلك كان ناقصاً جدا ؛ لأن كثراً. من العرتيب والنظام 


الذى ف الموجودات » لايدركه العمل - وق نسخة ) ندركه لفن )أ 
الذى فينا . 


# د 


فاذا كان ذلك كذلك » فلصور الموجودات امحسوسة - 
نسخة ( ا محسوسات )» .. مراتب فى الوجود : 

ثم وجودها فى العمل لإنسانى أشرف من وجودها فى المواد » ثم 
وجودها فى العقول المفارقة أشرف من وجودها فى العقل الإنسانى . 

تم لها. أيضاً فى تلك العقول مراتب متفاضلة : فى الوجود » 
حسب تفاضل تلك العقول فى أنفسها . ا 


دما قن كن 





ولا نظروا أيضاً إلى الحرم السعاوى ٠‏ ورأوا فى الحقيقة 


ا 7 


له حركة واحدة كلية » شبببة بحركة الحيوان الكلية . 

وهى نقلته بجميع - وق نسخة « لجميع ) ب جسده . 

وهذه الحركة هى |الحركة اليومية . 

ورأوا أن سائر الأجرام -000 نسحخة ( الأجسام » - السماوية 4 
وحركاءبا ست 5 نسخة «( حركامها ( و أخرى ( حركها 0 
ا حزثية 4 شبهة بأعضاء الحيوان الواحدك ‏ وف نسحخة بدون كلمة 
0 الواحد )) ب الحزئية وحركاءها وق نسخة( وحركاته )4ه ا حزئية . 

فاعتقدوا لمكان ارتباط هذه الأجسام 5 ببعض . 

ورجوعها إلى جسم واحد . 

وتعاونها على فعل واحد ؛ وهو وى نسخة « هو ) وفى أخرى 
هذا ) _العالم - وفى نسخة « تدبير العالم  )‏ بأسره . 

أمها ترجع إلى مبدأ - وق نسيخة «لبدأ» 5 أخرى «إلى الميدأ» - 
واحد » كادال فى الصنائع الكثيرة الى تؤم مصنوعا واحداً ؛ 
فا مها ترجع إلى ناذه واج يا دري فخا ررس ا 

فاعتقدوا لكان هذا :.. 0 

أن تلك المبادئ الفاروةء جع إلى مبدا واحد مفارق ٠»‏ هو 

وأن الشوو لق نسخة ( الصورة  )»‏ الى فى - وق نسخة 
ومن  )‏ هذا المبداً 4 والنظام واليرتيب الذى فيه هو . 


61م 

أفضل اليجودات ‏ وق نسخة « الموجودات) ‏ الى للصور » 

وأن هذا النظام والمرتيب » هو السبب فى سائر النظامات 
والمرتييات الى فق نسخة (الذى) ‏ فيما دونه وق نسخة 
« يضادونه  »‏ . 

وأن العقول تتفاضل قُّ ذلك بحسب حالما مئه » قَّ اقرب 
ا 

1 د د ىد 

والاول عدم لا يعقل إلا ذاته . 
وهو بعقله - وق نسخة ١‏ بتعقله» - ذاته يعقل جميع 
الميجودات . 


بأفضل وجود . 

وأفضل ترتيب . 

وأفضل نظام . 

وما دونه فجوهره » إتما هو بحسب ما يعقله من الصور » 
والترتيب » والنظام » الذى فى العقل الأول . 

وأن تفاضلها إنما هو فى تفاضلها فى هذا المنى . 

وأزم على هذا عندهم » أن لا يكون الأقل شرفاً يعقل من 
الأشرف ٠»‏ ما يعقل الأشرف من نفسه . 

ولا الأشرف يعقل ما يعقل الأقل شرفاً من ذاته . 

أعبى أن يكون ما يعقل كل واحد مهما . 

من الموجودات فى مرتبة واحدة . 

لأنه لوكان ذلك كذلك » لكانا متحدين 3 ولم يكونا متعددين . 

فن هذه الحهة قالوا : 





وذان 

إن الأول لا يعقل إلا ذاته . 

وإن الذى يليه إنما يعقل الأول » ولا يعقل ما دونه ؛ لأنه 
معلول » ولوعقله لعاد المعلول علة . 

واعتقدوا أن ما يعقل الأول من ذاته » فهو علة لجميع 
الممجودات . 

وما يعقله كل واحد من العقول الى دونه : 

نه ما هوعلة المومجودات الخاصة بذلك العقل . 

أعى بتخليقها ‏ وق نسخة « بتعليقها ) - . 

ومنه ما هو علة لذاته » وهو العقل الإنسانى بجملته . 

ظ 17 

فعلى هذا ينبغى أن يفهم مذهب الفلاسفة فى هذه الأشياء . 

والأشياء الى ح ركهم إلى مثل هذا الاعتقاد فى العالم . 

فااذا تؤملت ء فليست بأقل إقناعاً من الأشياء الى حركت 
كلمن من أهل الملة ‏ وق نسخة «أهل المسألة » وى أخرى 
وأهل تلك الملة ) . 

أعنى المعتزلة أولا . 

والأشعرية ثانياً . 

إلى أن باعتقدوا فى المبدأ الأول ما اعتقدوه . 

أعى أنهم اعتقدوا أن ههنا. ذاتا غعر جسمانية » ولا ههى ى 
وق نسخة ( ولا ») وق تنك “ندون ١‏ ولا هئ ) جسم م حية ©» 
عالمة » مريدة » قادرة » متكلمة » سميعة » بصيرة . 


إلا أن الأشعرية دمن المعتزلة اعتقدوا أن هذه وق نسخة 





مه" 
( المعتزلة وأن هذه  )‏ الذات هى » 


الفاعلة لجميع :وق لسحة (١‏ بجميع  )‏ الموجودات . 
بلا واسطة . 


والعالمة لها, بعلم غير متناه » إذ كانت الموجودات غير متناهية . 


ونفوا العلل البى ههنا . 

وأن هذه الذات ‏ وفى نسخة بدون كلمة « الذات »| لحية: 
العالمة » المريدة » السميعة ‏ وى نسخة « السامعة » وفى أخرى 
« السمعية  »)‏ البصيرة القادرة المتكملة » موجودة مع كل شىء 
ف كل شىء . 

أغئ متصلة به اتصال وجود . 


وهذا الوضع - وق نسخة «الظن  »‏ يظن به أنه تلحقه 
شناعات . 


وذلك أن ما هذا صفته من الموجودات »2 فهو ضرورة من 

جنس النفس ؛ لآن النفسهى ذاث لست ليست - وق نسخة « ليس )- 
2 » عالمة » قادرة » همريدة ‏ وق نسخة يدوك 
كلمة «مريدة ) - سميعة » بصيرة » متكلمة . 

فهولاء وضعوا مبداً الموجودات نفساً كلية مفارقة للمادة ع 
من حيث لم يشعروا . 
٠‏ نيا نط نت 

وسنذكر الشكولك البى 7 تلزم هذا الوضع : 

وأظهرها » » على - وى نسخة بدون كلمة «على » - القول 
بالصفات » أن يكون ههنا ذات مركبة قدعة . 





لان 

فيكون ههنا تركيب قدحم ‏ وى نسخة بدون كلمة « قديم )- 

وهو خلاف ما تضعه الأشعرية من أن كل تركيب محدث؛ 
لأنه عرض . 

وكل عرض عندم, محدث . 

ووضعوا مع - وق نسخة وما» ‏ هذا وق نسخة بزيادة , 
)0 2 1 جميع البعردات أفعالا جائزة . 

بر 2500001 اقتضها طبيعة 
الممجودات بل اعتقدوا - وى نسحخة ( بعتقدوا ) - أن كل موجودء 
فيمكنأن يكون بخلافما هو- وق نسخة بدون كلمة «هو) عليه . 

وهذا يلزمهم فى العقل ضرورة . 

00 هذا يرون فى المصنوعات البى * شهوا بها وق نسخة 
( يشمهوك بها  )‏ المطبوعات ‏ وى نسخة ١‏ بالمطبوعات) نظاماً وترتيباً . 

5 

بنط تند تنا 

والذى اقتنعوا به فى - وق نسخة بدون كلمة وى )» وق 7 
لاسا وي المبدأ هو وى نسخة «( وهو) _أمهم 

شبوا الأفعال الطبيعية -. وى نسخة ( الطبيعة ) بالأفعال الإرادية » 
قلخن 0 

ا نر ل ا ' فهو صادر 
507 ا 


0 

وأن طبيعة الفعل بما هو فعل تقتضى هذا . 

وأقنعوا فى هذا بأن قالوا : 

ما سوى الحى فهو جماد » وميت . 

والميت لا يصدر عنه فعل . 

ها سوى الحى لا يصدر عنه فعل . 

فجحدوا الأفعال الصادرة عن الأمور الطبيعية . 

ونفوا مع ذلك أن يكون للأشياء الحية » فى الشاهد , لعلو 

وقالوا : إن هذه الأفعال تظهر مقترنة بالمى - 
نسخة بزيادة « الذى» ‏ فى الشاهد » - وفى نسخة بزيادة 0 
وف أخرى بزيادة «أفعال) - وإما فاعلها ‏ وفى نسخة , فعلها » - 
الحى الذى فى الغائب . 


فلزمهم ‏ وق نسخة بدون عبارة ( فلزمهم أن لا يكون ف 
الشاهد حياة 4 لآن الحياة إعا نشت للشاهد ‏ وف سحكحة 
الشاهد  )‏ من أفعاله ' 


ضام لابن *؟ ليت شعرق وق نسخة 
ا م مار 
فائب ؟ 


والطريق الذى سلكوه - وفى نسخة ٠‏ ١)-ق‏ إثبات هذا 
الصانع هو أن وضعوا أن المحدث له محدث. 

وأن هذا لا عر إلى غر مهاية ‏ وق نسخة ١‏ الماية  »‏ . 

فيستمر - وق نسخة «فيمر  »‏ الأمر ضرورة - وى نسخة 
بدون كلمة « ضرورة  )‏ إلى محدث قدم . 





آم 
ال 
فلذلك يحتاج أن وف نسخة ( إلى أن» ‏ يضاف إلى هذا 


أن كل جسم ليس قدعاً » فتلحقهم شكوك كثرة . 


ْ | 00 
وليس يكى فى ذلك بياهم . 
أن 0 وق نسخة ١‏ للعالمح )-محدث ‏ وق نسخة( يحدث  )‏ 
إذقد وق نسخة بدون كلمة « قد  »‏ عكن أن يقال : 
إن المحدث له هو وق نسخة بدون كلمة (هو) ‏ جسم 
قدىم ليس فيه شىء من الأعراض الى استدللم - وفى نسخة 
واستدلوا» ‏ منها على أن السموات محدثة » لون السوراتك + 
ولا من غير ذللك . 
مع أنكم ‏ وفى نسخة ( أنهم )- تضعون مركباً قدعاً . 
ولا وضعوا : أن الحسم السهاوى مكون وق نسخة ( يكون 6 
وضعوه على غير الصفة 03 تفهم من الكون فى الشاهد » وهو أن 
يكون : 
من شىء . 
وى زمان » ومكان . 
وق صفة من الصفات . 
لا فى كليته » فاانه ‏ وفى نسخة « لأنه  »‏ ليس ف الشاهد 
جسم يتكون - وفى نسخة « مكون  )‏ من لاجسم . 
ولا وضعوا الفاعل له كالفاعل فى الشاهد . 


نض 

وذلك أن الفاعل الذى فى الشاهد » إن ان نسخة 
بدون قار « الفاعل له كالفاعل . . . إنما فعله أن  )‏ يغير الموجود 
من صفة إلى صفة ع 

لاأن يغير العدم إلى الوجود ٠‏ بل يحوله . 

أ الوسوره 

إلى الصورة والصفة النفسية الى ينتقل مها ذلك 07 
موجود ما » إلى موجود ما مخالن - وف نسخة « يخالف )- له 

ف الجوهر ؛ والحد » والاسم » والفعل . 

كما قال الله تعالى : 


ل علمنا الإ ا سلالة دمن ٠‏ طْ :0" 


وى سام 3 
شه ساس وس 


نطفة ف قرام مين 3 خلمنا | الدْطفَة عَلَقَةَ . فخلقنا العلقة 


ولذلك - - وق نسخة «وكذلك» كان القدماء يرون أن 
الممجود بإطلاق » لآ شكون ولا فييك 

فلذلك إذا : 

- إذ سلم لهم : 

أن السموات محدثة . 

لم يقدروا أن يبينوا أنها أول المحدثات » وهو ظاهر ما وى 
نسخة « مما  )‏ الكتاب العزيز ؛ فى غير ما آبة » مثل - وق نسخة 
« أية فى ) - قوله تعالى : 


© سس 
ال 


وَل اس لدي كفروا أن السمرّات ارم » كانتا 
رتقاً ] الابة 3 


وقوله سبحانه 1 وكان ع 


7 





نكن 


وقوله سبحانه وتعالى : 
ىتس إلى للم 0 “م او 
[ثم استوّى إلى السماء وهى دخان ] . 
ا 2 
وأما الفاعل عندهم فيفعل مادة المتكون وصورته » إن اعتقدوا. 
أن له مادة . 
أو بفعله بجملته » إن اعتقدوا : 
كما يعتقدون فى ا حوهر الذى لا يتجزأ . 
تنا تنا تن 


وإن كان ذلك كذلك » فهذا النوع من الفاعل » إيما يغير 
العدم إلى الوجود » عند الكون : 
أعى: كون ا وهر الغر المنقسم الذى هو . 
عندهم إسطقس الأجسام . 
وق نسخة ( للاجسام  )‏ . 
أو يغير الوجود إلى العدم عند الفساد . 
أعبى عند فساد الحزء الذى لا يتجزأ . 
ويس أندالا وقلن القن إل كيده #اقاانه لا بعرذ.. 
ولا نفس الحرارة برودة . 
ولكن العام هو الذى يعود موجوداً » 
والخار ‏ وق تتيخة وأو الخار  )‏ بارداً . 


والبارد حا را 


يان 

ولذلك قالت ‏ وق نسخة « قال  »‏ المعتزلة : 

إن العدم ‏ وفى نسخة « المعدوم  »‏ ذات ما . 
< إلا أنهم ‏ وفى نسخة الأنهم و جعلوا هذه لأذات متعرية 
- وى نسخة « متغيرة  )‏ من صفة الوجود » قبل كون العالم . 

5-0 

والأقاويل الى ظنوا من قبلها أنه يازم عنها . 

أنه وى نسخة وأنع»_ لا يكون شثشىء من شى ء . 

هى أقاويل غير صحيحة . 

وأقنعها أنهم قالوا : 

لو كان شبىء عن شىء »ء لمر الأمر 
نسخة « الهاية  )‏ 

وا حواب : أن هذا إنما متنع من ذلك ما كان على الاستقامة 
03000 وجود - وى نسخة بدون كلمة « وجود  )‏ ما لا مهاية له 
- وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ بالفعل . 

وأماانم وق تييدة ووكان» وق 5 «وإنما» ‏ دوراً فليس 
عتنع مثل أن يككون : 

5007 

ومن النار هواء . 


إلى غير مهابة وق نسخة ١‏ الباية ) - وا موضوع أزليا حاو 
نسخة ( أزل ا 


إلى غير ماية - وى 


فان معتمدهم وق نسخة 7 معتقدهم  )‏ فى حدوث الكل» هو : 
أن ما لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث . 


م 
والكل ا موضوع » للحواد ث لا يخلو عن الحواد وت 

نسخة ( الحدوث) ا 
فهو حادث ‏ وق نسخة بدون عبارة ( وا ....حادث» . 


وأحد عاتب وق. 'لسكحة «وما) ‏ يلزمهم من الفساد ىق هذا 
الامتد د ل 
ذا سلمت لهم هذه المقدمة هو: 
مهم لم يطردوا الحكم ؛ لأن ما لا بخلو عن الحوادث فى 


الشاهد » هو حادث » على أنه حادث من شىء »2 و هق 


أ 


لاا شىء . 

وهم يضعون أن الكل حادث من لا شىء . 

وأيضاً فابن هذا الموضوع عند الفلاسفة . 

وهو الذى يسمونه المادة الأول . 

ليس يخلو عن الحسمية . 

والحسمية المطلقة عندهم غدر حادثة . 

والمقدمة القائلة : 

إن ما لا يخلو عن الموادث حادث 

ليست صحيحة » إلا ما لا يخلو عن حادث واحد بعينه . 

أما عالاا يخار كن ردك 6ل وانعذةا باطقين + النن 
"اول فن أين يلزم أن يكون ا موضوع لماحادثاً . 

وهذا ‏ وق نسخة و ولذلك» الا شعر ببذا المتكلمون من 
الأشعرية أضافوا إلى هذه المقدمة مقدمة ثانية » وهو أنه لا كن 
أن توجد حوادث لا مباية لما . 





0 
أى لا أول لما ولا آخر : 
وذلاك هو واجب عند الفلاسفة . 


فهذه ونحوهاهى ب 2 نسححة ( هو  )‏ الشناعات الى تلزم 
وضع هؤلاء . ظ 
أ 0 من الشناعات وق نسححة ( الشناعة » 3 


ووضعهم أيضاً أن الفاعل الواحد بعينه » الذى هو المبداً الأول 
هو فاعل لجميع ما فى العالم من غير وسيط . 

وذلك أن هذا الوضع يخالف ما يبحس- وق نسخة ١‏ يحسن) ‏ 
من فعل الأشياء بعضها فى بعض . 

وأقوى ما اقتنعوا به فى هذا المعبى : 

أن الفاعل لو كان مفعولا » لمر الأمر إلى غير نباية - وى 
نسخة ١‏ اللهاية ١ .  »)‏ 

وإبماكان يلزم ذلك » لو كان الفاعل إنما هو فاعل » من 
جهة ما هو مفعول . 

والخحرك محركء» منجهة ما هو متحرك . 

ئيس الأمر كذلك » بل الفاعل إنها هو فاغل من جهة 
ما هو موجود بالفعل ؛ لأن المعدوم لا يفعل شيئاً . 

والذى يلزم عن هذا هو أن تنهى الفاعلات المفعولة إلى 
فاعل غير مفعول أصلا . 

لا أن ترتفع الفاعلات المفعولة كيا ظن القوم . 


2 ا 





ا 

وأيضاً فين الذى يلزم نتيجتهم من الخال أكر من الذى 
يلزم مقدماهم الى منها صاروا إلى نتيجهم . 

وذلك أنه إن كانمبدأ المهجودات ذاتاً ‏ وق نسخة بدون 
كلمة «وذات  )‏ ذات حياة » وعلم » وقدرة » وإرادة . 

وكانت هذه الصفات زائدة على الذات . 

وتلاك الذات غير جمسمانية 

فليس بين النفس » وهذا الوجود ؟ فرق . 

إلا أن النفس هى فى جسم . 

وهذا الموجود هو نفس ليس فى جسم . 

وما كان هذه الصفة » فهو ضرورة مركب من ذات وصفات 

وكل مركب فهو ضرورة يحتاج - وق نسخة « محتاج  )‏ 
إلى مركب ؟؛ إذ ليس يمكن أن يوجد شىء مركب من 
ذاته » كما أنه ليس مكن أن يوجد متكون من ذاته . 

لآن التكوين الذى هو فعل المكون - وق نسخة « الكون » وق 
أخرى المتكون » - ليس هو شيئاً غعر تركيب المتكون .. 

والمكون ليس شيئاً غير المركب . 

وبالحملة : فكا أن لكل مفعول فاعلا » كذلك لكل مركب 
مركباً فاعلا ؛ لأن الأركيب شرط فى وجود المركب. 

ولا مكن أن يكون :الى ع هو عل فى شرط وجوده ؛ لآنه 
كان يلزم أن يكون الشى ء علة نفسه - وفى نسخة « لنفسه » -. 


اننا فنا 


لذن 
ولذلك كانت المعتزلة فى وضعهم هذه الصفات فى المبدأ الأول 
راجعة إلى الذات » لا زائدة علها » على نحو ما يوجد عليه 
كثر من الصفات الذاتية ؛ لكثير من الموجودات . 
مثل كون الشثىء موجوداً » وواحداً ع وأزليا »؛ وغر ذللتٌ . 
أقرب إلى الحق من الأشعرية . 
ومذهب الفلاسفة » فى المبدأ الأول » هو قريب من مذهب 
المعتزلة . ش 


لنيز نيا نن 


فقل ذ كرنا الأموك الى حركت الفريقين إلى مثل هذه 
الاعتقادات ق المدأ الأول . 

والشناعات الى تلزم الفريقين ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« إلى مثل . . . الفريقين ) . 

أما الى تلزم - وفى نسخة « الذى يلزم » - الفلاسفة » فممل 
- وق نسخة « فهو  )‏ استوفاها أبو حامد . 

وقل دم ا ل 
بعضها سيأ  )‏ بعد 


وأما الى تلزم المتكلمين من الشناعات فقد أشرنا نحن فى هذا 
الكلام إلى أعيانما - وق نسخة بدون عبارة « إلى أعيانما » - 


ولرجع 00 - وق نسخة «١‏ تميز  )‏ مرتبة قول قول من 


الأقاويل الى يقوها هذا الرجل فى هذا الكتاب من الإقناع , 
ومقدار ما يفيده من التصديق » على ما شرطنا . 





م 
و إنما اضطررنا إلى ذكر الأقاويل المحمودة » الى حركت 
الفلاسفةإلى تلاك الاغتقادات فى مبادئٌ الكل ؛ لأآن مها - و 
نسخة «فها) ‏ يتأى جواءهم لخصومهم » فيما يلزمهم من 
الشناعات . 
وذكرنا الشناعات البى تلزم المتكلمين أيضاً ؛ لآن من العدل 


أن يقام بحجتهم فى ذلك » وطاعم ا إدم ارايججر ما 


ومن العدل كما يقول الحكم أن يأ الرجل من الحجج 
لخصومه - وى نسخة « الحصومهم » -. مثل ها بأل لنقفشة. 

أعبى أن يجهد نفسه فى طلب الحجج لتصومه كما يجهد . 

نفسه فى طلب الحجج مذهبه ؛ وأن يقبل لهم - وى نسخة 
« مهم )من الحجج . 

النوع الذى يقبله لنفسه . 

فنقول : أما ما شنعوا به من أن : 

المبدأ الأول إذا كان لا يعقل إلا ذاته » فهو جاهل بجميع 
ما خلق . 

فانما ‏ وق نسخة « وإنمام ‏ كان يازم ذلك لو كان 
ما يعقل من ذاته شيئاً هو غير الموجودات باطلاق . 

وإئما الذى يضعون ف نسخة « الذين يضعون ) ول أخرى 
) المعى هو) ‏ أن الذى يعقله من ذاته هو الممجودات بأشرف 
وجود . وإنه العقل ‏ وق نسخة « وإن هو العقل  )»‏ الذى هو علة 
لالموجودات » لا بأنه ‏ وى نسخة « لأنه » وفى أخرى١‏ لا أنه  »‏ 
يعقل الموجودات من جهة أنباعلة لعقله ‏ وى نسخة بزيادة « لا 
كالخال فى العقل منا . 


م 

فعبى قوم : 

إنه لا يعقل ما دونه من الموجودات . 

أى أنه لا يعقلها بالحهة الى نعقلها نحن مها » بل بالحهة الى 
لا يعقلها مها وف نسخة بدون عبارة « ها ) وق أخرى ( به) 
عاقل ‏ وق نسخة بدون كلمة « عاقل  )‏ موجود سواه سبحانه ؛ 
لآانه لو عقلها موجود بالجهة الى يعقلها هو ». أشاركه فى علمه » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبراً . 

وهذه هى الصفة المختصة به تعالى سبحانه . 

ولذلك ذهب بعض التكلمين أن له صفة تخصه سوى 
الصفات السبع الى أثيتوها له تعالى . 

ولذلك لا يجوز فى علمه أن يبوصف بأنه كلى » ولاجز ؛ 
لآن الكلى والحزى - و نسخة «الكلى الحزل  )»‏ معلولان عن 
الممجودات »2 وكلا العلمين كائن فاسد ‏ وق نسخة «١‏ وفاسد  )‏ . 

وسنبين هذا أ كر عند التكلم : 

هل يعلم الحزئيات أو لا يعلمها . 

على ما جرت به عادتهم فى فرض هذه المسألة . 

وسنبين أمها مسألة مستحيلة فى حق الله تبارك وتعالى . 

وهذه المسألة انحصرت بين قسمين ضروريين : 

أحدههما : أن الله تعالى لو وق نسخة بدون كلمة «لو) ‏ 
عقل الموجودات على أمها علة لعلمه » للزم . 
أن يكون عقله كائناً فاسداً . 
وأن يستكمل الأشرف وق نسحخة ( الأفضل» - بالأخس . 





فض 

ولو كانت ذاته غير عاقلة ‏ وق نسخة « غير معقولات  )‏ 

لكان ههنا عقل - وق نسخة «عقلا) ‏ آخر ؛ ليس هو 
إدراك صور الموجودات على ما هى عليه من الترتيب والنظام . 

وإذا كان هذان الوجهان ستحيلان - وق نسخة 
(« مستحيلان ) وف أخرى « مستحيلين » - لزم أن يكون ما يعقله 
ذاته . وق نسخة (من ذاته) ‏ هو وق نسخة «(هى) ‏ 
الموجودات بوجود أشرف من الوجود الذى صارت به موجودة . 

تنخ تنا كنا 

نسخة « من  »‏ الوجود 3 غو ما بظهر هن أمر اللون ‏ وق نسخة 
( النفس  »‏ فان اللون نجد ‏ وف نسخة « يوجد ) - له مراتب فى 
وفى نسخة « من » - الوجود » بعضها أشرف من بعض . 

وذلك أن أخس مراتبه هو وجوده فى ااطيولل . 

وله وجود أكرافق من هذا »؛ وهو وجوده قُْ البصر ؛ وذلك 
أن هذا الوجود هو وق نسخة ( وهو  )‏ وجود للون وق نسخة 
اللون  »‏ مدرك لذاته ‏ وق نسخة ١‏ ذاته ». 

والذىله فى الهيول » هو وجود جمادى » غير مدرك لذاته . 

وقد تبين أيضاً فى علم النفس . 

أن للون - وق نسخة «١‏ اللون » وف ار « لللون  )»‏ - وجوداً 
أبضاً فى القوة الحيالية وق نسخة ( الحيالة ») وق أخرئ الخالية  »‏ 


وال أشرف من وجوده فى القوة الباصرة . 


فض 

وكذلك تبين أن وق نسخة ( نبين أنه ) وى أخرى « ليس )- 
له فى القوة الذاكرة ‏ وفى نسخة ١‏ الدراكة» ‏ وجود أشرف من 
وجوده 2 الموة الخيالية ‏ وق نسححة ( الحالية 5 


ْ وله وق نسخة « وأن له  )‏ ف العقل وجوداً أشه ف من جميع 
هذه اليجودات ‏ وق نسخة ١‏ الموجودات اب 


ع 

وكذ اك تقد أن له ىوان ب وق تبيقة ينون كلية واذات» 
ف أخرى «ذاته ) وى رابعة ذا ))ه العلم وق نسخة ( المبدأ ا 
الأول وجوداً أشوف من جميع وجوداته . وهو الوجود الذى 00 
أن يوجد وجود 0 وق نسخة بدون عبارة ( من جميع . 
وجود أشرف ) مله 

ع ع 

وأما ما حكاه عن وف نسخة « من » - الفلاسفة فى ترتيب 
فيضان المبادئ المفارقة عنه » وق عدد ما يفيض عن مبدأ مبدأ من 
تلك المبادى* فشىء لا يقوم برهان على تحصيل ذللث وتحديده . 

ولذلك لا يلى - وى نسخة «يكى » - التحديد الذى ذكره 


فى كتب القدماء . 
نميا تنبا فنا 
وأما كون جميع المبادئ المفارقة » وغير المفارقة » فائضة 
عن المبدأ الأول . ش 
وأن ت وف نسخة «فان) ‏ بفيضان هذه القوة الواحدة » 
صار العالم بأسره واحداً . 





وففل 

ومها ارتبطت جميع أجزائه » حتى صار الكل يؤم فعلا واحداً 

000 نسخة «واحد» -. كالحال فى بدن الحيوان الواحد المحتلف 
القوى '» والأعضاء ( والأفعال . 

فانه إتما صار عند العلماء واحداً وموجوداً وق نسخة 


0 موجوداً ) -- بقوة واحدة فيه » فاضت عن الأول . 


فأمر أجمعوا عليه ؛ لأن السماء عندهم بأمسرها هى - وق 
نسخة بدن كلمة « هى ») - عنزلة حيوان واحد . 

والحركة اليومية الى لجميعها ‏ وق نسخة « تجمعها) ‏ هى 
كالحركة الكلية فى المكان للحيوان . 

والحركات التى لأجزاء السماء » هى كالحركات الحزئية الى 
- وف نسخة بدون كلمة « الى  )‏ لأعضاء الحيوان . 

وقل ام عندهم البرهان عل أن فى الحيوان قوة واحدة ما 
صار واحداً - وق نسخة بدون كلمة « واحداً  »‏ وما صارت 

جميع القوى الى فيه تؤم فعلا واحداً - وى نسخة بدون عبارة 

0 صارت جميع القوى الى فيه تؤم فعلا" واحداً ) وهو 
سلامة ‏ وفى نسخة « ملامة ) - الحيوان . 

وهذه القوى ‏ وق نسخة ١‏ القوة » . مرتبطة بالقوة الفائضة 
عن المبدأ الأول . 

ولولا ذلك لافترقت أجزاؤه » ولم يبق طرفة عين . 

فاإن كان وف نسخة بدون كلمة « كان  »‏ واجباً أن يكون 
فى الحيوان الواحد قوة واحدة روحانية سارية ى جميع أجزائه 
ع صارت الكثرة الموجودة فيه » من القوى والأجسام » واحدة » 
حى قبل ى الأجسام الموجودة فيه : 


من 
إمها جسم واحد 
وقيل : فى القوىٍ 55 فيه إنه قوة واحدة , 
وكانت نسبة أجزاء المومجودات من العالم كله » نسبة أجزاء 
الحيوان الواحد ؛ من الحيوان الواحد . 
فباضطرار أن يكون حاا . 
فى أجزائه الهيوانية . 
وف قواها امحركة النفسانية والعقلية . 
هذه الحال . 
أ ى أن فها قوة واحدة روحانية ‏ وق نسخة . 
بزيادة « وهى سارية فى الكل سرياناً واحداً  »‏ مها ارتبطت 
جميع القوى 00 والحسمانية » وهى ى ري ف : 
0ك سر ياناً واحداً , 
ولولا ذلاك لما كان ههنا نظام وترتيب . 
وعلى هذا بصح القول : 


إن الله خالق ‏ وى نسخة «خلق » - كل شىء وفسكه , 
وحافظه . 


كما قال الله سبحانه : 
[ إن الله ميك الي ا و الار م أن نزولا ] 
الآية - وف نسخة بدون كلمة « الآية »- . 
وليمس يأزم من سريان القوة الواحدة » فى أشياء كثيرة أن 
يكون فى تلك القوة كثرة » كما ظن من قال : 
إن المبدأ الواحد إنما فاض عنه أولا » واحد . 
م فاض من ذلك الواحد كثرة . 





وم 
فان هذا إنما يظن به أنه لازم إذا شبه . 
الفاعل الذى فى غير هيولل . 
بالفاعل الذى فى الهيولى ‏ وى نسخة « هيول  )‏ . 
ولذلك إن قيل : 
امم الفاعل على : 
الذى فى غير هيول . 
والذى فى هيولى . 
فباشتراك ‏ وى نسخة « باشتراك » وفى أخرى «١‏ فاشيراك  »‏ 
0 و تنسيخة :اميك وق تيحخة يدلوسما نيه للك حخواز 
فهذا ‏ وق نسخة « .هذا ) وى نسخة بدوبهما - يبين للك - 
صدور الكيرة عن الواحد ظ 
وأيضاً فان وجود سائر المبادئ المفارقة إبما هو فيما يتصور 
: منه ‏ وق نسخة بزيادة « شى ء احد) ‏ . 


وليس متنع أن يكون هو - وفى نسخة « وهو ) - شيئاً - وفى 
نسخة بزيادة « يتصور شيئاً ) - واحدأً بعينه ؛ سور قله خياد 
شرة تصورات محتلفة . 


كما "انه لعدى متنع - وى نسخة « ممتنعاً) - ى فى الككرة أن 
تتصور - وى نسخة زياد ١‏ منه - تصواً واحد حداً . 

وقل نجد الأجرام السماوبة كلها » فى حركها أبوية 0 
تتصور هى - وف نسخة « وهى ) - وفلك الكواكب الثابتة 
وعدا ينه الا او 
واحد » وهو محرك فللك الكوا كب الثابتة . 


اس 
ونجد لها أيضاً حركات تتخصها مختلفة . 
فوجب أن تكون حركاتها ‏ وفى نسخة «حركامم ) وى 
أخرى ١‏ ح ركتهم )عن مح ركين . 
محتلفين من جهة » 
متحدين من جهة . 
وهو من جهة ارتباط ح ركامها ص ف نسلحخة ( حركاهم )4 د 
بحركة الفلك الأول ؛ فا نه كما أنه ؛ لوتوهم متوهم أن العضو 
المشرك لأعضاء الحيوان » أوالقوة المشتركة ؛ قد ارتفم » لارتفمت 
عل 1 0 
ججميع اعضاء دلاك الحيوان 2( وججميع قوأه . 
كذلاك الأمر ف الفلك فى أجزائه - وق نسلخة ( وأجزائه) _ 
وقواه الحركة . 
وبالحملة : فى مبادى* العالم وأجزائه » مع المبداً الأول . 


وبعضها مع بعض . 
تنا تنا ين 
والعالم اشبه شىء عندهم بالمدينة ‏ وق نسحخة « بالمرتبة  »‏ 
الواحدة . 


وذلك أنه كما أن المدينة تتقوم برئيس واحد » ورئاسات 
كثيرة » تحت الرئيس الأول ع كذلك الأمر عندهم فى العام . 

وذلك أنه كما أن سائر الرئاسات البى فى المدينة » إنما 
ارتبطت بالرئيس الأول » من جهة أن الرئيس الأول » هو 
الموقف ‏ وق نسخة «الموجب ») لواحدة واحدة » من تلك 
الرئاسات ؛ على الغايات الى من أجلها كانت تلك الرئاسات » 
وعلى ترتيب الأفعال الموجبة لتلك الغايات . 





اام 
كذلك الأمر فى الرئاسة الأولى » الى فى العالم » مع سائر 
الرئاسات . 
عع 
وتبين عندهم أن الذى يعطى الغاية فى الموجودات المفارقة ' 
للمادة » هو الذى يعطى الوجود ؛ لآن الصورة والغاية هى واحدة 
فى هذا النوع من الموجودات . 
فالذى يعطى الغاية فى هذه الموجودات هو وق نسخة 
« هذا )هو الذى يعطى الصورة . 
والذى يعطى الصورة هو الفاعل . 
فالذى يعطى الغاية ى هذه الموجودات ‏ وق نسخة «هذا 
الوجود » - هو - وق نسخة بدون عبارة « الذى يعطى الصورة . 
والذى يعطى الصورة هو الفاعل . فالذى يعطى الغاية فى هذه 
الميجودات هو  )‏ الفاعل ‏ وق نسخة بدولد عبارة « فالذى يعطى 
الغاية فى هذه الموجودات هو الفاعل  )‏ . 
ولذلك يظهر أن المبدأ الأول » هومبداً لجميع هذه الميادئ 
فا نه : 
فاعل وصورة وغاية 
ع 
وأما حاله من الموجودات المحسوسة » فلما كان هو وق 
نسخة وهذا»_الذى يعطها الوحدانية . 
وكانت الوحدانية الى فها » هى سبب وجود الكثرة الى 
تربطها ‏ وى نسخة «١‏ ترتبطها  )‏ تلك الوحدانية . 


١ 
: صار مبدأ لهذه كلها على أنه‎ 
فاعل وصورة وغاية‎ 
. وصارت جميع الموجودات تطلب غايتها بالحركة نحوه‎ 
. وهى ا الى تطلب مها غاياتما الى من أجلها خلقت‎ 
: ) وق نسخة بزيادة « بين‎  كلذو‎ 
. أما الجميع الموجودات » فبالطبع‎ 
. وأما للإنسان فبالإرادة‎ 
. ولذلاك كان‎ 
. مكلفاً من بين سائر الموجودات‎ 
. ومومنا من بيمها‎ 
. وهو معبى قوله سبحانه‎ 
] إناعر مضنا الأمانة كل امراف وَالأرض وَلْجّال‎ 
وى نسخة ؛ بدون كلمة «الآبة»_.‎  ةيالا‎ 


نذا فنا ينه 
وإعا عرض للعوم أن يقولوا : إن هذه الرئاسات الى قَّ العالم » 
وإن كانت كلها صادرة عن المبدأ الأول : 
أن بعضها صدر عنه بلا واسطة . 
وبعضها صدر عله 5 نسحخحة (زميه  )‏ بواسطة , عنلك 
السلوك والترى من العالم الأسفل » إلى العالم الأعلى . 


وذلك أنهم وجدوا أجزاء الفلك » بعضها من أجل حركات 
بعض » فنسبوها إلى الآول» فالاول» حى | إلى الاول بإطلاق . 





خض 

فلاحبيهم نظام آخحر 4 وفعل يت فيه سس 
اشيرا كا واحداً . ْ 

والوقوف على الترتيب الذى أدركه النظار فى الموجودات عند 
التق إلى معرفة الأول » عسير . 

والذى تدركه العقول الإنسانية منه إنما هو محمل . 

لكن الذى حرك القوم أن اعتقدوا أنه مرتبة عن المبدأ الأول 
بحسب ترثيب أفلاكها 2 ا موضع 5 5 نسخحة «( اوضع ( وف 
أخرى الصو -١‏ هو أنهمم وق نسخة ( ١‏ همأنمم » وق اخر 
بدوسها 5 رأوا | أن الفلك الأعلى » فيما يظهر من أمره ل أشريف 
ثما تحته » وأن سائر الأفلاك تابعة له فى ح ركته . 

فاعتقدوا لمكان هذا » ما حكى عنهم من اللرتيب بحسب 
المكان . ظ 


لنيز يمن 


ولقائل - وق نسخة وللقائل  »‏ أن يقول : لعل اليرتيب 
الذى فى هذه » إتما هو من أجل الفعل » لا من أجل الترتيب فى 
المكان . 

وذلك أنه لما كان يظهر أن أفعال هذه الكواكب » أعبى 
السيارة » حركاتها ‏ وق نسخة « وحركاتما » - من أجل حركة 
وق نسخة «حركات  )‏ الشمس » فلعل المحركين لما إنما 
- وق نسخة بدونعبارة «إنما» ‏ يقتدون ‏ وق نسخة « يغثر ون ) وق 


أخرى « يقرن ( 52 رابعة « يقيرون ( وف خامسة « يعتقدون  )‏ فُْ 


لمنلا 
تحريكاهم - وق. نسخة « تحريكانمها  »‏ بحركة الشمس 
وتحرك الشمس عن الأول . 


فلذلك ليس يلى ‏ وف نسخة «يكى ) قى هذا المطلب 
مقدمات يقينية » بل من جهة الأولى » والأخلق - وق نسخة 
«والأغلب » ؛ ‏ 

وإذ ‏ وق نسخة «وإذا) ‏ قد 
«وقد) تقررهذاء فلترجع إلى ما وى نسخة بدون كلمة «ما) 


5 نسخة بدون كلمة 


417] - قال أبو حامد : 

الثافى : - وف نسخة « الحواب الثانى » قال أبو حامد  »‏ هو وق نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه » إنما حاف 
- وى نسخة « حاذر  »‏ من لزوم الكثرة ؛ إذ لوقال فيه : 

يعقل غيره - وق نسخة « به » بدل « يعقل غيره ) - 

للزم أن يقال : عقله غيره » غير عقله نفسه . وهذا ‏ وى نسخة « فهذا  »‏ 
لازم فى المعلول الأول . 

فينبغى أن لا يعقل إلا نفسه ؛ لأنه لو عقل غيره - وق نسخة « لو عقل 
الأول أو غيره » - لكان ذلك غير ذاته » ولا فتقر إلى علة غير علة ذاته ‏ وق 
نسخة « علة هى غير ذاته » - ولاعلة إلا علة ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « ولا 
علة إلا علة ذاته  »‏ وهو اللمبدأ الأول . 

فينبغى أن لا يعلم إلاذاته . 

وتبطل الكثرة الى نشأت من هذا الوجه . 

فإن قيل لا وجدء وعقل اس لزنه أل يطل اله هياج وق فتيخة 
« يعقل المبدأ  »‏ 





4 

قلنا : لزمه ذلك لعلة ؟ ‏ وق نسخة « بعلة ؟  »‏ أو لغير - وق نسخة 
« بغير » علة ؟ 

فإن كان لعلة # وق فسكة و بعلة » ب قلذاغلة إلا اليد الأول > وهو واحد » 
ولا يتصور أن يصدرمنه إلا واحد » وقد صدر » وهو ذات المعلول » فالثانى - وق 
نسخة « الثاتى  »‏ كيف يصدر منه ؟ 

وإن لزم بغير علة » فليلزم وجود الأول موجودات بلا علة كثيرة - وق نسخة 
بدون كلمة « كثيرة  »‏ وليلزم منها الكثرة . 

فإن لم يعقل هذا » من حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحدأ . 

والزائد على الواحد ممكن . 

والممكن يفتقر إلى علة . 

فهذا اللازم فى حق المعلول » إن كان واجب الوجود بذاته » فقد بطل قوثم : 

واجب الوجود واحد . 

وإن كان ممكنًا » فلا بد له من علة . 

ولا علة له » فلا يعقل وجوده ‏ وق نسخة ( وجود  )‏ 

وليس هو من ضرورة المعلول الأول ؛ لكونه ممكن الوجود ؛ فإن إمكان 
الوجود ضرورى قى كل معلول . 

أما كون المعلول عالحًا بالعلة» ليس ضر و ريا فى وجود - وف نسخة « وجوب» - 
ذاته . كا أن كون العلة عالمًا بالمعلول » ليس ضروريًا فى وجود ذاته . 

بل لزوم العلم بالمعلول » أظهر من لزوم العلم بالعلة 

فبان أن الكثرة الحاصلة من علمه بالميدأ محال ؛ فإنه لا مبدأ له » وليس هو 
من ضرورة وجود ذات المعلول . 

وهذا أيضًا لا مخرج عنه - وق نسخة « منه  »‏ 


نذا فنا 


بذنانا 


[351] قلت : هذه حجة من يوجب أن يكون الأول يعقل 
وق نسخة « لا يعقل ) - من ذاته - وق نسخة بدون عبارة « من 
ذاته )ماهو له علة ؛ لأنه يقول : 

إن لم يعقل من ذاته - وثى نسخة بدون عبارة ؛ ما هو علة له... 
من ذاته  )‏ أنه مبدأ » فقد عقل ذاته عقلا ناقصاً . 

وأما اعبراض أن حامد ‏ وفى نسخة «وأما ما اعترض أبوحامد»_ 
على هذا » فمعناه . 

إن كان عقل ما هو له مبدأ » فلا يخلو أن يكون ذللك . 

لعلة . 


و لغر علة . 
فإن كان وى نسخة بزيادة « ذلك  )‏ لعلة » لزم أن يكون 


0 وق نسخة ( الأول  »‏ علة . ولا علة للأول - وى نسخة 
ولهعي_. 


وإن كان لغير علة وجب أن يلزم عنه كثرة ؛ وإن ل - و 
نسخة بدون كلمة الم  )‏ يعلمها . ظ 

فان لزمت عنه كثرة ع لم يكن واجب الوجود ؛ لأن واجب 
الوجود لا يكون ‏ وق نسخة الم يكن » وق أخرى ١لا‏ مكن » - 
إلا واحداً . 

والذى يصدر عنه أكبر من واحد » هو ممكن الوجود . 

والممكن الوجود مفتقر إلى علة . 

فقد بطل قولم : أن يكون الأول واجب الوجود . 

وان وى نسخة نسخة ( وإن ل )ده بعلم معلوله . 


لني فنا لن 


يكون من ضر ورة 





انذنانا 


[وع)- قال : 
وإذا كان كون المعلول عالمًا بالعلة ليس من ضرورة وجوده » فأحرى أن لا 
كون العلة أن تكون عارفة بمعاولها - وى نسخة « معلوفا ) - 
؟ )8‏ قلت :هذا كلام وق نسخة الكلام ) 5 
سفسطاتى ؛ فانه إذا فرضنا العلة عقّلا » ويعقل معلوله ؛ فا نه 
لد يلزم عن ذلك أن يكون ذلك لعلة زائدة على ذاته » بل لنفس 
اوقل ف نسخة «كنفس ) - ذاته ]اذ كان صدور المعلول عنه »2 
شيئاً تابعاً لذاته » ولا إن كان صدور المعلول عنه - وق نسخة 
بزيادة « شيئاً تابعاً لذاته » ولا إن كان صدور المعلول عنه  )‏ 
لا لعلة » بل لذاته » يلزم أن يكون بصدر عنه كيرة ؛ لأن ذلك 
عل أعلل الم لذاته + 
إن كانت ذاته واحدة » صدر عا واحد . 
وإن كانت كثرة صدر عنها كرة + 
0 
وما وضع فى هذا القول » من : 
أن كل معلول » فهو ممكن الوجود . 
فان هذا إتما هو وفى نسخة بدون كلمة وهو) - صادق 
فى المعلول المركب » فليس - وق نسخة « وليس » - ممكن أن 
يوجد شبىء - وق نسخة 0 5 » وهو 
انلاب 
فكل - وق نسخة « بل ») - 


محلدث . 


ممكن الوجود عند الفلاسفة » فهو 


كن 


وهذأا شى ء فل صرح به أرسطو 4 فى غير ما موضع 58 2 
نسخة ( وضع ) - من 0 


وسيبين - وق نسحخة ( وسئبين  )‏ هذا م ن قولنا بعد 2 ثانا 


كر عند التكلم ف واجب الوجود . 
وأما الذى يسميه أبن سينا ممكن الوجود » فهو - وى نسيخة 


«فهذا)»_ والممكن 5 25 نسحة « الممكن )ا د الوجود كُ مقول 
ماوق تعد « معلول  )‏ باشيراك الاسم ' 


ولذلاك 5 ن كونه تاجا إلى الفاعل َ ظاهراً من الجهة 


أ مها ظهر حاجة ‏ وف نسعخة ( حالة  »‏ الممكن . 


خ# ا 


[ !9] - قال أبو حامد : 

الاعتراض الثالث : - وق نسخة « الاعتراض الثالث : قال أبو تحامد 3 
هو وق نسخة « وهو » وف أخرى « و  »‏ أن عقل المعلول الأول ذات نفسه » 
عين ذاته » أو غيره ؟ 

لإ كان - وى نسخة بزيادة ؛ عينه » فهو مال ء لآن العلم غير المعلوم . 
وإن كان ١‏ - غيره» فليكن كذلك ف المبدأ الأول ويلزم - و نسخة «فيلزم» ‏ 
قنه كار , 

وإنا كان ليس غيره » فإذن ليس فيه وفى نسخة « فيه » وفى أخرى « فيه 
فإذن ليس فيها » د ٠‏ دبلزم » - تربيع ولا 
- وى نسخة ولا تثليث بزعمهم . 

فإنه ذاته - وفى نسخة « عقله ذاته » وفى أخرى « يعقل ذاته » - وعقله 
نفسه - وى نسخة بدون عبارة « وعقاه نفسه  »‏ وعقله ‏ وفى نسخة « ويعقل » 
وف أخرى بدونهما ‏ مبدأه . 


نلا 
وإنه ممكن الوجود بذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « بذاته )-ويمكن أن يزاد 

أنه واجب الوجود بغيره :0 فيظهر تخميس . 
وبهذا يظهر - وف نسخة ( بتعرف ) وق أخرى « يعرف  )‏ تعمق هؤلاء 


ف ال موس 


[ “3 ] قلت : الكلام ههنا فى العقول » هو قى موضعين : 
أحدهما : فيما يعقل ؛ وف نسخة ( يعلل  )‏ . 
وما لا يعقل . 
وى ا خحاض فيها القدماء . 
خ# # #4 
وأما الكلام فيما صدر عنها فانفرد ابن سينا بالقول الذى 
0 ههنا عن الفلاسفة وتجرد هو للرد علهم ٠‏ ليوهم - وف 
نصح رض ا أنه رد على جميعهم . 
وهذا كما قال» تعمق ثمنقاله وق نسخة( قال )4 فى اوس 1 
وليس يلفى ‏ وق نسخة بدون كلمة «يلفى  »‏ هذا القول 
لأحد من القدماء » وهو قول ليس يقوم عليه برهان إلا ما ظنوا 
من أن : ا 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
وهذه القضية ليست قَّ الفلاعلاات الى هى صور ف مواد 3 
كالحال فى الفاعلات الى هن ضور محردة من المادة . 
فا نه ليس ذات العقل المعلول عندهم إلا ما يعقل 
ولا ههنا شيئان : 


من هبدثه » 





0 
أحدهما : ذات »2 
والآخر : معبى زائد على الذات . 

أنه لو كان تج رلك 6د افيح و1 اجيقة ازون انار الاك د 
لكان مركبآً . والبسيط لا يكون مركباً . ظ 

والفرق بين العلة والمعلول.: أن العلة الأول وجودها بذاتها . 

أعى فى الصور المفارقة . 

والعلة الثانية وجودها ‏ وق نسخة بدون كذمة « وجودها) ‏ 
بالإضافة إلى العلة الأول ؛ لأن كونها معلولة : هو نفس - وق 
نسخة ( بنفس) ‏ جوهرها » وليس هو معبى زائدأ علا » كالخال 
فى المعقولات الماذية ‏ وق تسحقة ( الثارية #ب.. 

مثال ذلك أن اللون هو شىء موجود بذاته فى الخسم . 

وكونه علة البصر » هو من حيث هو .ضاف : ظ 

والبصر ليس له وجود إلا فى هذه الاضافة . 

ولذلاك ‏ وق نسحخة إزرئادة «الحدث) ‏ كانت المخردة من 
امبرل + ختواش رم بيد الباق ؛ ْ 

ولذلاك اتحدت العلة والمعلول فى الصور الفارقة للمواد ‏ وف 
نسخة « المراد ). 

وإذلاك كانت الصور الودسية م طبيعة المضاف :. كما تبين 
فى كتاب النفس . 

5-7 

[ 4 وات قال أب و حامد : ح وق نسخة بدون غيارة « قال أبو حامد وت : 

الاعتراض الرابع : أن يقال - وق نسخة 0 نقول  »‏ : التثليث لا يكى فى 
المعلول الأول ؛ فإن جرم السماء الأول ؛ لزم عندهم من معبى واحد » من ذات 





م 

المبدأ » وفيه تركيب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مركب من صورة وهيولل 2 وهكذا كل جسم عندهم . 

فلا بد وق نسخة بدون عبارة « فلا بد  »‏ لكل واحد من مبدأ . 

إذ الصورة تخالف الميول » وليست ‏ وق نسخة « وليس  »‏ كل واحدة 
على مذهبهم علة مستقلة - وق نسخة « مفتعلة  )‏ للأخرى - وق نسخة 
و للأجزاء » - حبى يكون أحدهما بوساطة الآخر ‏ وف نسخة « أحدهما بواسطة 
الاخر ) - من غير علة أخرى زائدة - وق نسخة ( زائد  »‏ عليها ‏ وق نسخة 
« عليه وس . 

 )94(‏ قلت : الذى يقوله » أن الحسم السهاوى »2 هو 
عندهم ماكنينة هق 1 

مادة وصورة ونقس 

فيجب أن يكون فى العقل الثانى الذى صدر عنه ‏ وف نسحخة 
ومنه ه# الفلك_ وى نسخة بدون "كلمة ١‏ الفللك ‏ أريعة معان : 

معبى : تمصدر عنه الصورة 1 

ومعبى : تصدر عنه الهيول 4 إد لمن احد هذين علة مستقلة 
للثانية » بل : 

المادة علة للصورة بواجة . 

والصورة علة للمادة بوحة . 

ومعرى : صدر عنه النفس ٠‏ 

ومعبى : صدرعنها رك للفلك وه نسخة « الفللك ) الثانى . 

فيكون فيه تربيع ضرورة . 


25 1# 


كن 

والقول بأن الحسم السماوى مركب من : 

صورة . 

وهيول . 

كسائر الأجسام . 

هو شىء غلط فيه ابن سينا على المشائين . 

بل الحرم السهاهى عندهم جسم بسيط 4 ولو كان مركباً لفسد 
عندهم ؛ ولذلك قالوفيه : إنه ‏ وى نسخة بدون عبارة « إنه» ‏ 
غير كائن ولا فاسد 4 ولا فيه قوة على المتناقضين . 

ولو كان كما قال وق نسحخة ( قاله » دأو سينأ لكان 
م ركبا كالكخيوان . 

ولو سلم هذا لكان المربيع لازماً د يقول : 

إن الواحد لا بصدر عنه إلا واحد . 

وقد قلنا : إن الوجه الذى ‏ وى نسخة «١‏ إن الوجه إن الذى» ‏ 
به هذه الصور » بعضها ‏ وق نسخة « وبعضها) ‏ أسباب 
لبعض . ظ 

وكومها أسباباً للأجرام السهاوية » ولا دوهها - وق نسخة 
( دونه )-. 

وكون ؛ وفى نسخة « ويكون  )‏ السبب الأول سبباً لدميعها . 

هو غير هذا كله . 


اانا 

[ ه9] - قال أبو حامد : 

الهجه الثانى : - وى نسخة « الوجه الثانى : قال أبو حامد » وى أخرى 
«الثانى )- 

إن الحرم الأقصى ظ على حد مخصوص ف الكبر - وى نسخة « الكبير  »‏ 
فاختصاصه - وق نسخة « واختصاصه » - بذلك القدر » من بين سائر المقادير 
وى نسخة « الأفلاك  »‏ زائد على وجود ذاته » إذ كان ذاته - وق نسخة 
« بذاته  »‏ ممكنًا أصغر منه » أو أكبر - وق نسخة « وأكبر  )‏ 

فلا بد له من مخصص بذلك المقدار » زائد على المعبى البسيط الموجب لوجوده » 
لا كوجود العقل ؛ فإنه وجود محض » لا يختص بقدار مقابل لسائر المقادير . 

فيجوز أن يقال : لا يحتاج إلا < وفى نسخة بحذف كلمة « إلا » - إلى علة 

[هقع) ‏ قلت : معبى هذا القول أنهم - وق نسخة » بدون 
عبارة «أنهم ) - إذا قالوا : 

إن جسم الفلك هو معبى ثالث صدر » وهو ى نفسه ‏ وق 
نسخة » بدون عبارة « ىق نفسه  )‏ غير سيط . 

أعبى - وق نسخة ‏ يعى )أنه جسم ذو كمية . 

ففيه إذن معنيان : 

أحدهما : يعطى الهسمية الجوهرية . 

والثامى : الكمية المحدودة . 

فيجب أن يكون فى ذلك العقل الذى صدر عنه جسم الفلك 
أكثر من معبى واحد » فلا تكون العلة الثانية مثلثة بل مربعة . 





وم 

وهذا كله وضع فاسد : فان الفلاسفة لا يعتقدون أن الجسم 
بأسره » يصدر عن مفارق . 1 

وإن لت" وق نسحخة ( عهم )فا بما تصدر الصورة 
الحوهرية . 

ومقادير أجزائها عندهم تابعة للصور . 

لكن هذا كله وفى نسخة بدون عبارة « كله  »‏ عندهر فى 


الصور اليولانية . 


والأجرام السماوية ع من حيث هى سيطة 6 لا تقبل 
الصغر والكر . 

م وضع الصورة والمادة صادرتين- وق نسخة « صادرين )4- 
عن مبدأ مفارق » خارج عن أصولم » وبعيد جدا . 

والفاعل بالحقيقة عند الفلاسفة الذى فى الكائنات الفاسدات » 
ليس يفعل الصورة » ولا الميول . وإنما يفعل من الحيولى والصورة 
- وق نسخة بدون عبارة « والصورة » - المركب منهما جميعاً . 

لأنه لوكان الفاعل يفعل الصورة ‏ وفى نسخة « الصور » - فى 
الحيولى » لكان يفعلها فى شىء » لا من شى ء . 

وهذا كله ليس رأياً للفلاسفة » فلا معبى لرده » على أنه رأى 





وم 

4 - قال أبو حامد : مجيبا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : سببه أنه - وف نسخة « بسببه لأنه » - لو كان أكبر منه - وق 
نسخة بدون عبارة « منه » - لكان مستغنى عنه فى تحصيل النظام الكلى . 

ولو كان أصغر منه لم يصلح للنظام ‏ وى نسخة « النظام » - المقصود . 
< (>وع ‏ قلت: بريد -بذا القول أن الفلاسفة ليس يرون أن 
جرم الفلك مثلا جائر أن يكون أكبر أو أ صغر مما هو عليه ؛ 
لأنه لو كان بأحد الوصفين ‏ وى نسخة « الوضعين » - لم يحصل 
النظام المقصود ههنا » ولا وى نسخة وولا» ‏ كان تحريكه 
لما ههنا تحريكا طبيعيا » بل كان : - 

إما زائداً على هذا التحريلك . 

وإما ناقصاً . 

وكلاهما يقتضى فساد الموجودات ههنا » لا أن وق نسخة 
و لأن» - الكير كان يكون فضلا » كما قال أبو حامد . 

بل الكبروالصغر كلاهما » كانا يقتضيان فساد العالح عندهما 
وق نمك رضيو ات ١‏ 

> 

/اوع ‏ قال أبو حامد : رادً! على الفلاسفة : 

فنقول : وتعين - وق نسخة « وتعيين ) وى أخرى ١‏ وتغير ) وف رابعة « وعين 4 
جهة النظام . 

هل هو كاف فى وجود ما به وق نسخة « فيه  »‏ النظام ؟ . 

أم يفتقر إلى علة موجدة ؟ ‏ وق نسخة ( موجودة ) وق أخرى ( موجودة 


ومجدة ) لدم 


لضن 


فإن كان كافيئًا ؛ فقد استغنيم عن وضع العلل » فاحكموا بأن كون - وى 
نسخة ( يكون  )‏ النظام ى هذه الموجودات اقتضى هذه وق نسخة « اقتضى 
بين ») - الموجودات - وى نسخة بدون عبارة « اقتضى هذه الموجودات» . بلا علة 
زائدة » وإن كان ذلك لا يكى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضًا لا يكى 
للاختصاص - وق نسخة « ى الاختصاص  »‏ بالمقادير - وق أخرى بدون 
عبارة « للاختصاص بالمقادير  »‏ بل يحتاج أيضًا إلى علة للركيب - وى نسخة 
« التركيب  )‏ 


[ 1 قلت : حاصل هذا القول أنه يلزمهم أن ف الحسم 
أشياء كثيرة ؛ ليس مكن أن تصدر عن فاعل واحد» إلا أن 
يقولوا : 

إن الفاعل الواحد يصدر عنه أفعال كثيرة . 

أو يعتقدوا : 

أن كثراً من لواحق الحسم يلزم عن صورة - وى نسخة 
تورثة اوسا خمم . 

وصورة الحسم عن الفاعل ٠‏ 

وعلى - وق نسخة «على ) - هذا الرأى ع فلين تصدر 
الأعراض - وف نسخة « الأفعال ») - التابعة الجسم المتكون عن 
الفاعل له » صدوراً أولا » بل بتوسط صدور الصورة عنه . 

وهذا القول سائغ على أصول الفلاسفة , لا على أصول 
المتكلمين 


« 


* # # 


وأظن أن المعتزلة ترى_ وق نسخة ( ثرو) وف أخرى ١‏ لا ترى ) 
ت أن نبوق تستخة يدون كلمة «وأن) ‏ ههنا أشياء لا تصدر عن 


نكن 
الفاعل للشىء صدورا أوليا » كما تراه الفلاسفة . 
وأما نحن فقد تقدم من قولنا كيف : 
الواحد سبب - وق نسخة «١‏ الواحد سبياً ) وف أخرى ( يكون 
الواحد سبياً ) لوجود ص ؟ ووجود الأشناء وق نسخة 
) لأشناء  )‏ الخجاملة للنظام ؟ ا 
فلا معبى لإعادة ذللك . 


[7 ]- قال أبو حامد : 
الوجه الثالث - وى نسخة ١‏ الوجه الثالث : قال أبو حامد » وى أخرى « قال 
الوجه الثالث  »‏ هو وف نسخة بدون كلمة « هو  »‏ أن الفلك الأقصى » 
انقسم : إلى نقطتين ؛ هما القطبان ؛ وهما ثابتا الوضع » لا يفارقان وضعهما » 
وأجزاء المنطقة يختاف وضعها فلا يخلوا : 
إما أن يكون - وق نسخة « كان) ا ب جميع أجزاء الفلك الأقصى » 
متشابهًا ؛ فلم يلزم - وف نسخة « فلم لزم » - تعين تعين ‏ وق نسخة ( تغير ) وق 
أخرى ‏ تعيين ‏ - تقطتين من بين سائر التقط » لكونهما قطبين » أو أجزاؤهما 
مختلفة » فى بعضها خواص ليست - وفى نسخة ٠‏ ليس » - فى البعض . 
فا مبدأ تلك الاختلافات ؟ واللحرم الأقصى لم يصدر إلا من معبى واحد 
بسيط . والبسيط لا يوجب . 
إلا بسيطً فى الشكل » وهو الكرى . 
ومتشابها فى المعبى » وهو الحلو عن الحواص المميزة . 
وهذا أيضا لا مخرج منه - وى نسخة « عنه  »‏ 
67 كلت السيط كال عل محون : 
أحدهما : ما ليس مركباً من أجزاء كثرة » وهو مركب من 
صوره ة ومادة » ومبذا يقولون ى الأجسام الدع : : 
إمها بسيطة . 


انا 

والثاى : يقال على ما ليس مؤلفاً من صورة ومادة » مغايرة 
الصورة ‏ وق نسخة بدون عبارة «مغايرة للصورة » - بالقوة 
- وق نسخة « بالمادة ) وى أخرى بدومهما ‏ وهى الأجرام السهاوية . 

والبسبيط ‏ وق نسخة « والبسيطة  »‏ أيضاً يقال على ما حد 
وق نسحخة وما وجل ) وق أخرى ( ما مأخذ  »‏ الكل والحزء منه 
واحد » وإن كان مركباً من الا سطقسات الأربعة . 

والبسيط بالمعبى المقول على الأجرام السماوية لا يبعد أن توجد 
أجزاؤه مختلفة بالطبع : 

كالعين والشمال » للفلك» والأقطاب . 

والكرة ة مما هى كرة يجب أن يكون لما أقطاب محدودة » ومركز 
محدود » به تختلف - وق نسخة « تخالف ) كرة كرة . 

وليس يلزم منكون الكرة لحاجهات محدودة أنتكونغر بسيطة » 
وعدا مواد برك ا بي 

وغير متشامهة من جهة أن الحزء القابل لموضع النقطتين - 
تشيخة و القطل... لام لسن قو أ عدر اتفق من الكرة ع 
١‏ الكثرة )- بل هو جزء محدود بالطبع » فى كرة كرة . 

0 
بالطبع . »ها تختلف .2 ؛ فهى غير متشامبة ى هذا المعى . 

وليس يلزم من إنزاها أنها غير متشامهة فى هذا المعبى » أن 
تكون مركبة من أجسام مختلفة - وى لسخة وه ركلة 6و أخدره 
؛مركية عنتلفة »- الطبائع . 

ولا أن يكن القاعن هاب وق انيكة يزو ضانة بونها ب 
م ركباً من قوى كثيرة ؛ لأن كل كرة فهى واحدة . 


2# 





نحا 

لا يصح القول عندهم أيضاً بأن كل نقطة من أى كرة 
اتفقت » بمكن أن تكون مركزاً » وإتما يخصصها الفاعل ؛ 
فإن هذا إنما يصح فى الأكر الصناعية » لا فى الأكر الطبيعية . 

وليس يلزم عن وضع - وى نسخة بزيادة «هذه) ‏ أن كل 
نقطة من الكرة » يصلح أن تكون مركراً . 

وأن الفاعل هو الذى يخصصبها . 

أن يكون الفاعل . وفى نسخة « فاعلا » وق أخرى بدونهما - 
كثيراً » إلا وفى نسخة « لا) ‏ أن يوضع أنه ليس - وق نسخة 
بزيادة «يلزم  »‏ فى الشاهد شىء واحد يصدر عن فاعل واحد ؛ 
لأن - وف نسخة «لا» ‏ ما فى الشاهد هو مركب من المقولات 
العشر » فكان يلزم أن يكون كل واحد ما ههنا يلزم عن عشر 
فاعلين 

وهذا كله سخافات وهذيانات أدى إليه هذا النظر الذى 
هو شبيه بالذيان فى العلم الإلمى . 

والمصنوع الواحد ى الشاهد إنما يصنعه صانع واحد » وإن 
كان فيه يوجد المقولات العشر . 

فا أكذب هذه القضية . 

إن الواحد لا يصنع إلا واحداً . 

إذا فهم ‏ وف نسخة ذا فهم » وى أخرى «إذ فهم ») وف 
را بعة « على ما فهم ) وق خامسة «إذا فهم منه ) 3 ما فهم 
وف نسخة بدون عمارة « ما فهم  )‏ ابن سينا : وأبو نصر ) 
وأب و حامد فالمشكاة » فانه عول علىمذههم فالمبدأ الأول . 


#8 # # 


وم 
[49] - قال أبو حامد : 
فإن قيل : لعل - وفى نسخة بدون كلمة « لعل  »‏ ف المبدأ أنواعًا - وى 
نسخة « أنواع  »‏ من الكثرة لازمة » لا من جهة المبدأ » وإنما ظهر - وى نسخة 
« يظهر  )‏ لنا ‏ وق نسخة بيزيادة « منها ») وق أخرى بزيادة « أنها  »‏ ثلاثة 
أو أربعة . والبائى لم نطلع عليه . وعدم عثورنا على عينه لا يشككنا فى 
أن مبدأ الكيرة كيرة وأن الواحد لا يصدر منه ‏ وق نسخة 9 عنه » - كثير 
- وق نسخة ( كيرة )4 
[89 - قلت : هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم أن 
يعتقدوا أن فى المعلول الأول كثرة لا مباية لها . 
وقد كان يلزمهم ضرورة أن يقال لهم 
من أين جاءت ف المعلول الأول كثرة ‏ 
وكما يقولون : 
إن الواحد لاا يصدر منه كثير . 
كذلك - وف نسخة «كيف » - يلزمهم - وش نسخة «يلزم») - 
أن الكثر لا يصدر عن الواحد ‏ وفى نسخة « الفاعل  )»‏ . 
فقوأكم - وف نسخة « فقوم ١‏ : 
إن الواحد ‏ وى نسخة ١‏ الفاعل) ‏ لا يصدرعنه إلا وق 
نسخة بدون كلمة (إلا) ؛ وق نسخة بدون عبارة ( كذلك 
يلزمهم . . . لا يصدر عنه إلا» ‏ واحد يناقض قولكم - وق 
سح كوم اد 
إن الذى صدر عن الواحد الأول شبىء فيه كيرة . 
لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد . 





ابم 
إلا أن يقولوا : 
إن الكثرة البى فى المعلول الأول كل واحد منها اول . 
فيلزمهم أن تكون الأوائل كثيرة . 
5-0 
والعجب كل العجب » كيف خخى هذا على ألى نصر وابن 
شولا الا مات وى النهدة ولأنهم»- أول من قال هذه 
الحرافات فقلدهما ‏ وق نسخة « فقلدوهما  »‏ الناس ونسبوا 
هذا القول إلى الفلاسفة . 
لآنهم ‏ إذا قالوا : إن الكثرة الى فى المبدأ الثانى : إنما هى 
مما يعقل من ذاته » وما يعقل من غيره» لزم عندهم أن تكون ذاته 
ذات طبيعتين . 
عن حدوق لسيخة وأو ) ؟ صورتين . 
فى لبت شعرى هى - وف نسخة ( فليت شعرى أى هى ) - 
الصادرة عن المبدأ الأول ؟ 
وأى هى الغغر صادرة ‏ وق نسخة « الصادرة »_ ؟ 
وكذلك يلزمهم إذا قالوا فيه : 
إنه ممكن من ذاته » واجب من غيره . 
لأن الطبيعة الممكنة يلزم ور أن تكون غير الطبيعة 
الواجبة الى استفادها من واجب الوجود . 
فاين الطبيعة الممكنة ليس بمكن أن تعود واجبة » إلا لو أمكن 
أناتنقلت طبيعة الممكن صبرورة - وق نسخة «ضروريا ) -. 
ولذلك - وى نسخة «وكذلك) ‏ ليس ف الطبائع الضرورية 


لدان 
وق نسخة «الضرورة» ‏ إمكان أصلا » كانت ضرورية 
- وق نسخة « غير ضرورية » - بذانها » أو بغبرها . 
خا م 

وهذه كلها خرافات » وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين 
وهى كلها أمور دخيلة ‏ وق نسخة « دخلية  »‏ فى الفلسفة ‏ وق 
نسخة « الفلاسفة ) - ليست جارية على أصوطهم » وكلها أقاويل 

الكو . 00 . 
لست 00 مرتبة الوقناع الخطى 4 إفضاد عن الحدلى . 

ولذلاك بحقى ‏ 52 نسخة « بيلحق ») وف أخرى ( بحى  )‏ 
ما يقول أو حامد فى غبرما - وى نسخة بدون عبارة « غير مأ ) 
وف أخرى: غير هذا » - موضع_ وف نسخة ( وضع ) - من كتبه . 

إنعلومهم الإلحية هى.. وفى نسخة بدون كلمة «هى») _ظنية . 


ليد تنيا نننت 


-]٠ 1‏ قال أبو تحاف 

قلنا : فإذا ‏ وق نسخة« إذا )- جوزمم هذا » فقولوا ‏ وق نسخة « فقلنا 0 : 

إن الموجودات كلها على كترتهاء وقد بلغت آلافنًا ‏ وى نسخة « ألفاً  »‏ 
صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر ‏ وفى نسخة « يقصر  »‏ على 
جرم الفلك الأقصى - وف نسخة بدون عبارة « الأقصى » - ونفسه ؛ بل يجوز 
أن يكون قد صدر ‏ وق نسحخة ( صدرت ) - منه 

جميع النفوس الفلكية والإنسانية . 

وجميع الأأجسام الأرضية والسماوية » بأفواع - وى نسخة « وأنواع  »‏ كثيرة 
- وق نسخة «كثرة  »‏ لازمة فيها ‏ وق نسخة و عنها » وق نسخة بدونهما - 
لم يطلعوا ‏ وق ذ. نسخة « نطلع  »‏ عليها ) فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 


م 

6٠‏ قلت هذا الازوم هو وفى نسخة بدون كلمة 

«وهو» ‏ صحيح » وبخاصة أن صيروا الفعل الصادر عن المبدأ 

الأول ]6 الوحدانية الى و صار المعلول الأول موجوداً واحداً 
مع الكبرة الموجودة فيه . 

فرهم إن جوزوا كثرة فى المعلول الأول غير محدودة » لم يخل 


أن تكون : 


أو أ كر هات وف تسشكة وهئة وس 

أو مساوية لها وف نسخة «له) ‏ . 

فإن كانت أقل » فحينئذ يلزم - وق نسخة « يلزمهم  »‏ 
أن ييخلوا ثالثاً ‏ وفى نسخة « مبدأ ثالثاً» » وفى أخرى « إدخالا 
ثالثاأ» ‏ 

ورك فرق تنا ور رطاف 

وإن كانت وق نسخة بدون عبارة « أقل فحينئذ . . . وإن 
كانت وعد سماو ية أو | كر 1 لم يازمهم - وق نسخة «يلزم) ‏ 
أن يدخلوا مبدأ ثالثاً » ولكن تكون ‏ وف نسخة ١‏ لكون )- الكيرة 
الواردة ‏ وق نسخة ١‏ الواحدة ) ف 55-0 الموجودة  )‏ فيه 


 #خ‎ * 


٠ 

: قال أبو حامد‎ -]٠[ 
-» عليه‎ ١ ُم - وق نسخة « و)- يلزمعنه  وفى نسخة « منه ) وى أخرى‎ 
الاستغناء بالعلة الأول ؛ فإنه إذا جاز تولد كثرة  يقال : إنها لازمة » لا بعلة‎ 
علة) دع انها ليست ضرورية فى وجود المعلول‎ ١ وق نسخة « لعلة » وق أخرى‎ 
الأول ع جاز أن يقدر ذلك مع العلة الأول 3 ويكون وجودها لا بعلة » ويقال:‎ 
. ولا يدرى عددها‎  » إنها لزنمت  وق نسخة ( لزمته‎ 

وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول » تخيل ذلك بلا علة مع الثانى » 

مع الأول » والثانى 5 

إذ ليس بينهما مفارقة فى زمان ولا مكان . 

فا لا يفارقهما فى مكان وزمان » ويحوز ‏ وفى نسخة « يجوز  »‏ أن يكون 


موسجوداً بلا علة » مم يختص أحدهما بالإضافة إليه 2 وف نلسحة يدون عبارة 
« إليه  »‏ 


 ]٠١1[‏ قلت : يقول : إنه إذا جاز أن يوجد كثرة ف المعلول 
الأول عن غير علة ؛ لآن العلة الأول لا يازم عنها كثرة » جاز 
تقدير كثرة مع العلة الأول » واستغفى عن وضع - وق نسخة 
« موضع  ,‏ علة ثانية ومعلول أول . 

بن كان مستحيلا وجود ثىء مع العلة الأول » بلا علة » 
فهو مستحيل أيضا مع العلة الثانية . 

بل لا معى لقولنا : علة ثانية ؛ إذ هى متحدة فى ف المعبى » 
وليس يفيرق أحدهما ‏ وق نسخة (وأحدهها ) وق أخرى رولا 
أحدهها ويه ن الآخر بزمان ولا مكان . 

فإذا جاز أن يوجد ثبىء بلا علة ع » لم تختص إحدى 


العلتين به . 





أعنى الأول أو - وى نسخة « و » - الثانية . 
بل يكى فى ذلك أن يوجد مع إحداهما » ويستغبى عن 
وضعه مع الثانية ‏ وق نسخة بدون كلمة ( الثانية عه . 
م 3 


: قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة‎ - ]٠١[ 

فإن قيل : - وى نسخة بدون عبارة « فإن قيل  »‏ لقد كبرت الأشياء حى 
زادت على ألف بعك أن تبلغ الكثرة فى المعلول الأول » إلى هذا الحد ؛ فلهذا 
أكثرنا الوسائط . 

تمقال 2 ا | علىالفلاسفة ‏ وق نسخة( عليهم ) وف أخرى ورد عليهم )-: 

قلنا  :‏ وق نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ قول القائل - وق نسخة « وأما 
قولكم - : يبعد » هذا - وفى نسخة بزيادة ٠‏ هو » وى أخرى « فهو » - رجم ظن 
وق نسخة ( بالظن ) وف أخرى «ظى» ‏ لا يحكم به فى المعقولات » إلا أن 
يقال - وق نسخة « نقول  »‏ : إنه يستحيل » فنقول - وق نسخة « ونقول )-: 

وما المرد ؟ ‏ وق نسخة « المراد  »‏ والفيصل ؟ فهما ‏ وق نسخة « ومهما ») 
وفى أخرى « مهما  »‏ جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه >وز أن يلزم المعلول الأول 
لا من بجهة العلة » لازم واحد ‏ وق نسخة بدون كلمة « واحل  )‏ واثنان وثلاثة 
و نسخة « ويُلث الف » وى أخرى « وثلث الألف )- فا ا لمحيل لأربعة وخمسة 
سوق لسكة 2 لأر بع وخمس ) وف أخرى ( لأربع أو تين :ين ؟ وهكذا إلى 
الألف - وف نسخة و ألف  »‏ وإلا ‏ وق نسخة « وآلاف ١‏ - فن يتحكم 
عقدار دون مقدار » فليس بعد مجاوزة الواحد مرد ‏ وق نسخة « مراد  »‏ 

وهذا أيضًا ‏ وى نسخة « وأيضا » وفى أخرى « هذا أيضاً » - قاطع . 


# ا# #0 


يلف 

[؟ ]٠١‏ - قلت : لوجا وب ابن سينا » وسائر الفلاسفة 

أن المعلول الأول فيه وى نسخة « منه » - كثرة ولا بد . 

وأن توق تديلة «أن»- كل 7 إنما يكون منها واحد ع 
بوحدانيةه وق نسخةوفوحدانيته)- اقتيضت أنترجع الكثرةإلى الواحد . 

فا تلاك الوحدانية الى صارت مها الكيرة واحداً » هى معبى 
نظ 4 عندرت عن واعد مترد سيلا »: اسار انا .من يوز 
اللوازم الى ألزمهم - وق نسخة بزيادة «ما» ‏ أبو حامد 2 
وخرجوا من هذه الشناعات . 

فأبو حامد لما ظفر ههنا بوضع فاسد منسوب إلى الفلاسفة » 
و يجد عببً يجاوبه - وى نسخة ؛ يجيه  »‏ بجواب صحيح ؛ 
سر بذلاك » وكير وق نسخة « وكيرت » - المحاولات اللازمة ؛ 
86 امك لاأواكدزة الابهي» 

وكل محر -. وى نسخة « ماجر  )‏ باللاء ‏ وق نسخة . 

« باطلا ) بدل « بالخلاء  )‏ يسر ‏ وق نسخة بدون . 

عبارة « اللازمة . . . بسر  )‏ . 

ولو عام أنه لا يرد به على الفلاسفة » لما فرح به . 

وأصل فساد هذا الوضع قولهم : 

إن - وق نسخة بدون كلمة ( إن » -. الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد ثم وضعوا ‏ وى نسخة « يضعوا  »‏ فى ذلك الواحد الصادر 
كترة » فلزمهم ‏ وفى نسخة « فيلزمهم » - أن تكون تللك الكثرة عن 
عرف 





. إنصاف للغزالى‎ )١( 


اورف 

ووضعهم - وف نسخة «وضعهم» - تلك الكرة محدودة يحتاج 
إلى إدخال مبدأ ثالث ورابع » لوجود - وق نسخة ( بوجود  )‏ 
الموجودات » شبىء وضعى لايضطر وق نسخة « يحتاج ) - إليه 
- وق نسخة ( إلى  »‏ برهان . 

وبالحملة : هذا الوضع » غير وضع مبدأ أول وثان » وذلك 
أنه يقال : 

م اختصت العلة الثانية أن يوجد فها كثرة من دون العلة 
الأول . 

فهذا كله هذيان وخرافات . 

وأصل هذا أنهم لم يفهموا كيف يكون الواحد علة على ) مذهب 
أرسطاطاليس ؛ ومذهب من تبعه من المشائين . 

وقد ممدح هو فى آخر مقالة اللام هذا المعى ؛ وأخر أن كل 
وق نسخة بدون كلمة « كل» ‏ من كان قبله من القدماء » 
م يقدروا أن بقولوا فى ذلك شيئا . 


خ# ا 


وعلى هذا الوجه الذى حكيناه - وفى نسخة « حكينا » - علهم 
تكون القضية القائلة إن : 

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 

قضية صادقة غ وأن : 

الواحد يصدر عنه كيرة . 

صادقة أيضاً . 
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ثم نقول : هذا باطل: بالمعلول ‏ وى نسخة « بالمعنى  »‏ الثانى ؛ فإنه صدر 
هنة : 

فلك الكواكب » وفيه ألف ونيف ٠‏ ومائتا كوكب . 

وهى محتلفة : العظ » والشكل » «الوضع » واللون » والتأثير » والنحوس 
وق نسخة « والنحوسة » 0 والسعود ‏ وفى نسخة « والسعادة  »‏ 

فبعضها على صورة : الحمل » والثور » والأسد . 

وبعضها على صورة الإنسان . 

ويختلف تأثيرها فى محل واحد من العالم السفلى : 


قَْ التبريد » والتسخين » والسعادة » والنحوس ‏ وق نسخة بدون عبارة 
( والسعادة والنحوس  )‏ 


وتختلف مقاديرها فى ذاتها . 
د 

فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد . مع هذا الاختلاف . 

ولو جاز هذا باز أن يقال : 

كل أجسام العالم نوع واحد فى الحسمية » فيكفيها ‏ وفى نسخة « فيكفها  »‏ 
علة واحدة . 

فإن كان اختلاف صفاتها وجواهرها » وطبائعها » دل على اختلافها » فكذا 
الكواكب ممتلفة لا محالة » ويفتقر كل واحد إلى 

علة لصورته . 

وعلة طيولاه . 

وعلة لاختصاصه بطبيعته : المسخنة » أو المردة . 

أو النعدة حون لميخو مهد ونه ار اليكية بول الح و ل 0ت 


6 
ثم لاختصاص جملها - وفى نسخة « خلقها  »‏ بأشكال البهاتم امختلفة 
وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى العقل - وى نسخة « المعلول » وفى أخرى 
١‏ المعقول » وف رابعة بدونها جميعنًا ‏ الثانى» تصور-وفق أخرى ١‏ تصوره » - فى 
الأول » ووقع الاستغناء . 
١٠ع‏ ؛ قلت : هذا الشلك قد فرغ منهع وهو من معبى 
ما كير به فى هذا الباب 
وإذا قدرت- وق نسخة «جووب» وى أخرى رجووب قدرت)- 
الحواب - وق نسخة « بالحواب  )»‏ الذى ذكرناه عم . لم يلزم 
شىء من هذه الحالات . 
وأما ما إذا فهم من القول : 
إن الواحد بالعدد » البسيط » لا يصدر عنه إلا واحد 
لأ واتتفح ولق تنسح وبالواحه با لعلاة من جهة . 
وكشر ‏ وف نسخة ١‏ وكثرة  )‏ من جهة . 
أن المخلائنة منه » هى علة وجود الكرة » فلن - وق نسخة 
«فلم )- ينفك من هذه الشكوك أبداً . 
5 
وأيضاً فان الأشياء إنماتكثر عند الفلاسفة بالفصول- وفى نسخة 
( بالعقول ) الحوهرية . ظ 
وأما اختلاف الأشياء من قبل أعراضها 57 2 
عندهم اختلافاً فى الحوهر . 
بي كات 


1 
أو كيفية . 
أو غير ذللك من أنواع المقولات . 
والأجسام السماوية » كما قلنا ؛ ليست مركبة من هيولى 


وصورة . 
ولاهى حتلفة بالنوع الست شرك عندهم جنس واحد ؛ 
لاما لواش كك حدس جنس -وق نسخة « جسم ) - لكانت مركبة » 


ول تكن بسيطة . 
وقد تقدم القول فى هذه الأشياء » فلا وى نسخة «وولا» - 
معبى لتكشر القول فيه . 
# # ب 

٠١5 [‏ - قال أبو حامد : 

الاعتراض الحامس : هو أنا نقول - و نسخة بزيادة كلمة « إن  »‏ سلمنا 
هذه الأوضاع الباردة » والتحكمات الفاسدة » ولكن كيف لا يستحيون - وق 
نسخة ‏ تستحبى ) - من قوطم : - وى نسخة « قولكم » وفى أخرى ١‏ قوله ٠‏ : 

إن كون المعلول الأول وف نسخة بدون كلمة « الأول » - ممكن الوجود » 
اقتضى وجود جرم الفلك الأقصى منه ‏ وى نسخة و عنه  »‏ ؟ 

وعقله نفسه » اقتضى وجود نفس الفلك منه ؟ 

وعقله الأول يقتضى وجود عقل منه ؟ 

وما الفصل بين هذا » وبين قائل ‏ وفى نسخة « قول قائل  »‏ 

عرف وجود إنسان غائب 

وأنه أنه ممكن الوجود . 

وأنه يعقل نفسه وصائعه . 

فقال : يلزم : 





لاه 

من كونه ممكن الوجود » وجود فلك . 

فيقال له : وأى مناسبة بين كونه ممكن الوجود » وبين وجود فلا منه 

وق نسخة ( عنه  )‏ ؟ 

وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه » شيئان آخران . 

وهذا ‏ وق نسخة « هذا  »‏ إذ قيل فى إنسان ضحلكك منه . 

وكذا ‏ وف نسخة وفكذا)» ‏ فى موجود آخر . 

إذ إمكان الوجود قضية لا تختلف باختلاف ذات الممكن : 

اتناف كافك اسل ان أو لا دول او وال دك 

فلست أدرى كيف تقنع المجنون نفسه ‏ وى نسخة « فى نفسه » وفى أخرى 
( من نفسه  »‏ بمثل هذه الأوضاع ؟ فضلا عن وق نسخة « من »© العقلاء 


الذين يشققون - وق نسخة « يشقون ) - الشعر بزتمهم فى المعقولاات . 


5٠م‏ ؛ : قلت: أما هذه لأقاويل كلها الى فى أقاويل 
ابن سينا » ومن قال عثل قوله » فهى أقاويل غير صادقة”' وف 
دجنة اطسو د الست اد على أصرل الفلاسقة ٠‏ ولكن 
ليست تبلغ من عدم الإقناع المبلغ الذى ذكره هذا الرجل »2 
ا ا مور رن امد كن ل ابر ا 
هى ‏ وق نسخة بدون كلمة «هى  )‏ صورة حقيقية . 1 

وذلك أن الإنسان الذى فرضه ممكن الوجود من ذاته » واجباً 
من غيره » عاقلا وق نسخة ( عاملا ) وق أخرى «فاعلا) ‏ 
تنس ولقاضلة يم راتكه ( ولفعوله ) - إما يصح تمثيله بالعلة 
الثانية » إذا وضع هذا الإنسان فعالا للموجودات 


, ابن رشد ينقد ابن مينا‎ )١( 


من جهة ذاته . 

ومن جهة علمه . 

كما يضع المبدأ الثانى » من قال بقول ابن سينا . 

وكما ‏ وق نسخة (وكما أن» ‏ من شأن الكل أن يضعوا 
المبداً الأول سبحانه » فاينه إذا وضع هكذا » لزم أن يصدر عن 
هذا الإنسان شيئان اثنان : 

أحدهما : من حيث يعلم ذاته . 

والاخر : من حيث يعلم صانعه . 

آنه إئما فرض فعالا , من حيث العلم ؛ ولا سعد وق 
نسخة (بعد) ‏ أيضاً ؛ إن فرض فعالا من جهة ذاته » أن 


هو 


يقول : 

إن الذى يلزم عنه » من حيث هو ممكن الوجود » غير 
الذى يلزم عنه » من حيث هو - وى نسخة بدون عبارة ١‏ ممكن 
الوجود غبر الذى يلزم عنه من حيث هو  )‏ واجب الوجود ؛ إذ 
كان هذان الوصفان ‏ وى نسخة « الوضعان  )‏ موجودين لذاته . 

فاذن ليبس هذا القول من الشناعة » فى الصورة الى أراد 
أن يصورها هذا الرجل 6 حى ينفز ‏ وق نسخة « تنفر  )‏ بذْلكَ 
لنفوس عن أقوال الفااسفة ع ا ة 

ا 

إذا وضعم موجودا حا يا ريد بإرادة. عاما بعلم 3 
سميعا- وف نسخة ( سامعاً) بصراً متكلماً » بسمع وبصر وكلام . 


4.4 

ولزم - وش نسخة ١‏ ويلزم  )‏ عنه جميع العالم . 
لزم - وفى نسخة بدون كلمة «لزم» - أن يكون الإنسان 
الحى العالم ‏ وى نسخة بزيادة « القادر المريد  )‏ السميع البصر »2 


المتكلم ؛ يلزم عنه جميع العالم . 
لأنه إن كانت هذه الصفات هى الى تقتضى وجود العالم , 
فيجب أن يكون : ظ 
لا فرق فيما توجب فى كل موجود يوصف ما . 
5 
فان كان الرجل قصد قول الحق فى هذه الأشياء » فغلط » 
فهو معذور . 


وإن كان علم 5 » فقصده » فان لم يكن هناك 


. ضرورة داعية له » فهو غير معذور . 


وإن كان إنما قصد مبذا » ليعرف أنه ليس عنده قول برهانى 
يعتمد عليه فى هذه المسألة وى نسخة « هذا المسألة )»- 

أعنى المسألة الى هى من أين جاءت الكيرة ؟ 

كما يظهن يعلامن قولة + 

ر 0 ل ا ا المخيط 
مبذه المسالة . 
| رطع اللا ا 

وسبب ذلك - وق نشيخة بدون كلمة « ذلك  )»‏ أنه م ينظر 
الرجل إلا فى كتب ابن سينا » فلحقه القصور فى الحكمة من 
هذه الجهة . 


+ # ا 
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٠١6 [‏ - قال أبو حامد : 

فإِن قال قائل  :‏ وق نسخة « فإن قيل » وى أخرى «١‏ فإن قبل قائل  »‏ 
فإذا أبطلم مذهبهم » فاذا تقولون أذم 9 

أتزعمون أنه يصدر من الشىء الواحد من كل وجه شيئان متلفان » فتكابرون 
العمول ؟ - وق نسخة ١‏ المعقول » وى أخرى ١‏ العقل  »‏ ؟ 

أم - وف نسخة « أو  »‏ تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة » فتركون التوحيد ؟ 
وف نسخة « فت:كرون التوحيد  »‏ ؟ 

أو تقولون : لا كثرة فى العالم » فتنكرون الهس - وى نسخة « فتتركون 
الحس ) ؟ 

أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى الاعتراف با قالوه ؟ 

قلنا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما عرضنا أن نشوش 
دعاويهم وقد حصل . 

على أنا نقول : ومن زعم أن المصير إلى صدور اثنين من واحد » مكابرة 
العقول ؟ - وق نسخة « المعقول » وى أخرى ١‏ العقول » وف رابعة « العقل  »‏ 

أو اتصاف المبدأ بصفمات قدعة أزلية » مناقض التوحيد ؟ 

فهاتان ‏ وق نسخة « فهنا  »‏ دعويان باطلتان ‏ وق نسخة بدون كلمة 
؛ باطلتان » لا - وى نسخة « ولا  »‏ برهان لم عليهما . 

فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين - وق نسخة « الاثنين  )»‏ من 
واحد » كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين . 

وعلى الحملة : لا يعرف بالضرورة » ولا بالنظر . 

وما المافع من أن يقال : المبدأ الأول عالم قادر ‏ وق نسخة « قدير  »‏ 
مريد يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . ٠‏ 

يخلق الختلفات والمتجانسات » كما يريد » وعلى ما يريد 

فاستحالة هذا لا يعوف بضرورة ولا نظر - وق نسخة بدون عبارة « ولا نظر )- 


وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات فيجب قبوله . 
وأما البحث عن - وق نسخة « على ) -- كيفية صدور الفعل من الله تعالى 


والذين طمعوا فى طلب مناسبته - وق نسخة «١‏ المناسبة ) - ومعرفته » ريجع 


حاصل نظرهم إلى أن : المعلول الأول . 


من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك . 

ومن حيث إنه يعقل نفسه » صدر منه ‏ وق نسخة « عنه ) - نفس الفلك . 

فهذه ‏ وق نسخة « وهذه  )‏ حماقة » لا إظهار مناسبة . 

فلنقبل - وق نسخة « فلنتقبل  »‏ مبادى* هذه الأمور من الأنبياء » صلوات 
الله عليهم - وق نسخة بدون عبارة « صلوات الله عليهم ) - وليصدقوا قوافيها ؛ 
إذا العقل لا يحيلها . 

ولنترك البحث » عن 

الكيفية . 


والكمية . 


والماهية . 
فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية . 
ولذلك قال صاحب الشرع : 
( تفكروا فى خلق الله » ولا تتفكروا ‏ وفى نسخة « ولا تفكروا  )‏ ى 
ذات الله ) 
[ ه١٠] ‏ قلت : قوله : 
إن وف نسخة بدون كلمة «ان» ‏ كل وق نسخة بدون 
كلمة « كل » - ما قصرت عن إدراكه العقول الإنسانية فواجب 
أن نرجع - وى نسخة « ترجع ) - فيه إلى الشرع . 


يدك 

حق ؛ وذلك أن العلم المتلثى من قبل الوحى ؛ إتما جاء متمما 
لعلوم العقل . 

أعبى أن وق نسخة بدون كلة «أن) ‏ كل - وق نسخة 
بدون كلمة « كل») - ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى 
لالانيان: 

وق نسخة « الإنسان  »‏ من قبل الوحى . 

والعجز عن وق نسخة ١‏ والمعجز ) - المدارك الضرورى 
علمها فى حياة الإنسان ووجوده . 

مها ما هو عجز با طلاق . 

أى ليس فى طبيعة العقل أن يدرك - وق نسخة . 
«يدركه )- مما هوعقل . 

ومها ما هو معجز بحسب طبيعة صنف من الناس 

وهذا العجز : 

إما أن يكون فى أصل الفطرة . 

وإما أن يكون لأمر عارض من - وى نسخة بدون كلمة 
( من  )‏ خارج ؛ من عدم تعلم . 

وعلم الوحى رحمة لجميع هذه الأصناف . 


دنا تنبا نا 


[1])- وأما قوله : 


[وإنما غرضنا أن نشوش دعاويهم » وقد حصل ] 
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-]٠١7[‏ فانه ‏ وى نسخة « وإنه  )‏ لا يليق هذا الغريض 
به » وهى - وق نسخة « وهو  )‏ هفوة من هفوات العالم ؛ فان 
العالم ما هو عالم » إما قصده طلب الىق ٠»‏ لا إيقاع الشكوك 
وتحيير ‏ وق نسخة ( وتحير )- العقول . 
١ ١‏ # #*# 
وقوله : 
[ فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين - وق نسخة « الاثنين )» اعن ‏ 
وق نسخة « من  )‏ واحد » آنا يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين] 
فاانه وإن لم يكنهاتان المقدمتان ىمرتبة واحدة من التصديق 
فلن يخرج كون المقدمة القائلة . 
إن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد سيط . 
هن أن تكون بقينية فى الشاهد . 
والمقدمات اليقينية تتفاضل » على ما تبين ى كتاب البرهان . 
والسيب قُْ ذلاك أن المقدمات اليقينية إذا ساعدها 15 يال 3 
قوى التصديق فها . 
وإذا لم يساعدها الخيال ضعف . 
واخيال غير معتير - وش نسخة ١‏ متغير )إلا عند الحمهور. 
ولذلك ‏ وق نسخة « وذلك » وق أخرق «وذلك أن ) ا من 
ارتاض بالمءقولاات واط رح التخيللات » فالمقدمتان فى مرتبة واحدة 
عنده - وق نسخة بدون عبارة « عنده  )‏ من التصديق . 
وأكثر ما يقع اليقين عثل هذه - وق نسخة ( هذه) ‏ 
المقدمات » إذا تصفح الإنسان الموجودات الكائنة الفاسدة - 
« وق نسخة « والفاسدة )4 فرأىأمها إئما تختلف أسماوها وحدودها» 


من قبل أفعاطها ٠.‏ 


4.34 
وأنه لو صدر . 
أى موجود اتفق » 
غن أى فعل اتفق ‏ وى نسخة بدون عبارة وعن أى فعل 
اتفق  )‏ 
وعن - وق نسخة « عن ) - أى فاعل اتفق 
لاختلطت الذوات والحدود » وبطلت المعارف . 
فالنفس مثلا » إنما تمينت من الحمادات بأفعالها الخاصة ‏ 
وى نسخة ( الخاصية  )‏ الصادرة عنما 0 
والحمادات إنما ميزت ‏ وق نسخة ١‏ تميز) - بعضها عن 
بعض بأفعال تتخصبا وكذلك النفوس . 
ولو كان يصدر عن قوة واحدة أفعال كثشرة » ىا يصدر عن 
القوى المركبة » أفعال كثيرة » لم يكن فرق بين الذات البسيطة 
. والمركبة » ولا تميزت لنا . 
وأنضا إن أمكن أن يصدر يدت واحدة أفعال كثرة 3 فقد 
أمكن فعل من غير فاعل . 
وذلك أن الموجود [نما يوجد عن - وفى نسخة بزيادة « ذات 
واحدة ) - موجود » لا عن معدوم . 
ولذلك - وفى نسخة « وكذلك  »‏ ليس بمكن أن يوجد المعدوم 
من ذاته 2 
فااذا كان احرك المعدوم ( والحرج له من القوة إلى الفعل 3 
إنما يخرجه من جهة ما هو بالفعل » فواجب أن يكون نحو الفعل 
الذى فيه » على نحو الفعل ‏ وق نسخة بدون عبارة « الذى فيه على 
نحو الفعل » - امخرج من العدم إلى الوجود ؛ فانه ‏ وق نسخة 


6 
«وإنه) ‏ إن خرج . 

أى مفعول اتفق » من أى فاعل اتفق . 

م نع أن تخرج للفعولات إلى الفعل من ذانها » لا من قبل 
فاعل يفعلها . بأن - وف نسخة «فاإن» - تخرج أنحاء كثيرة من 
القوة إلى الفعل عن فاعل واحد . 

فواتحنت أن اتكرن فه بد وق سوق بزييادة واكرة واب 

أعبى تلك وق نسخة « بتلك  )‏ 

وى أخرى «فى تلك » - الأنحاء » أو ما وفى نسخة (وما) ‏ 
يناسها . 

لأنه إن لم يكن فيه إلا نحو كرا سار 
الأنحاء إنما خرج من نفسه » من غير مخرج له 

ع اماه 

وليس لقائل - وفى نسخة « للقائل » - أن يقول : إن شرط الفاعل 
إنما هو أن يوجد فاعلا فقط بالفعل المطلق ‏ وف نسخة « الكامل » 
فقط- وى نسخة بدون عبارة « بالفعل المطلق فقط » - لا بنحو من 
الفعل مخصوص . 

فاانه لو كان ذلك كذلك » لفعل : 

أى موجود اتفق . 

أىّ فعل اتفق . 

واختلطت الموجودات . 

وأيضاً فاإن الموجود المطلق 

أعبى الكل 

أقرب إلى العدم » من الموجود الحقيى » ولذدلك نى -200 

نسخة « نفوا  »‏ القول مموجود مطلق » ولون - وش نسخة « وكون  )‏ 


كا 
مطلق » القائلون بنى الأحوال . 

وقال القائلون با ثبامها : 

إمها لا موجودة » ولا معدومة 

فلو صح هذا » لصح أن تكون الأحوال علة للموجودات . 

وكون الفعل الواحد يصدر عن واحل » هوق العالمح الذى قَْ 
الشاهد » أبين منه فى غير ذلك العالح . 

فان العلم يتكر بتكثر - وى نسخة « بتكشر » - المعقولات 
للعالم ؛ لأنه إنما ‏ وف نسخة «الما) ‏ يعقلها على النحو الذى هى 
عليه موجودة ٠‏ وهى علة علمه . 

وليس ممكن أن تكون المعلومات - وق نسخة « المعلوللات  )‏ 
الكثيرة د بهل رافق ند ولا بكرن العلم الواحد علة صدور 
معلومات كثرة عنه فى الشاهد . 

مثال ذلك : أن علم الصانع الصادرعنه؛ مثلا » اللازانة » غغر 
العلم الصادر عنه الكرسى . 

لكن العلم القدم مخالف فى هذا » للعلم - وى نسخة « العلم » - 
الحدث . 

والفاعل القدم للفاعل المحدث . 

فإن قيل: ‏ وق نسخة «١‏ قال نو حامد ) وق أخرى ( وقال 
أوخافن )قا تقول أنت: هذه المسالة: © نوقك أبطلت مدعت 
ابن سينا فى علة الكيرة . فا تقول أنت فى ذلك ؟ فا نه قد قيل : 

إن فرق الفلاسفة كانوا يجيبون فى ذلك بواحد من ثلاثة أجوية : 

أحدها : قول من قال : إن الكثرة إنما ‏ وى نسخة « إنها  »‏ 
جاءت من - قبل اليولل . 


*7/ 

والثانى : قول من قال : إنما جاءت من قبل الالات . 

والثالث : قول من قال : وى نسخة بدون عبارة « إن الكيرة . 
قول من قال  )‏ من قبل الوسائط . 

وحكى عن آل أرسطو أمهم صححوا القول الذى يجعل السبب 
فى ذلك التوسط - وق نسخة « التوسيط  )‏ . 

قلت : إن هذا لا مكن الحواب فيه » فى هذا الكتاب 
بجواب برهانى ؛ ولكن لسنا نجد ‏ وق نسخة بزيادة « ليس  )‏ 
لأرسطو » ولا لمن وى نسخة ‏ ولن » - شهر من قدماء المشائين 
هذا القول الذى نسب إلهم إلا ( لفرفوريوس الصورى ) صاحب 
مدخل علم المنطق . 

والرجل لم يكن من حذاقهم . 
والذى بجرى عندى على أصلم أن سبب - وق نسخة 
«أسباب) ‏ الكيرة » هو وق نسخة «هى)- مجموع الثلاثة 
الأسباب . 

أعبى : المتوسطات . 

والاستعدادات . 

والآلات . ظ 

وهذه كلها قد بينا كيف تستند إلى الواحد ؟ وترجع إليه ؟ 
إذ - وف نسخة (إذا» ‏ كان وجود كل واحد منها » بوحدة 
محضة » هى سبب الكيرة . 

وذلك أنه يشبه أن يكون السبب فى كثرة العقول المفارقة 
اختلاف طبائعها القابلة . 


4 
فيما تعقل من المبدأ الأول . 


وفيما تستفيد - وق نسخة «١‏ تستعيد  )‏ منه من الوحدانية 
الى - وق نسخة «الذى) ‏ هى ‏ وق نسخة «هو)» د : 


كثر بكثرة ‏ وى نسخة « لكثرة  »‏ القوابل له . 

كالحال فى الرئيس الذى تحت يده رئاسات كثرة . 

والصناعة - وفى نسخة -« والصنائع  »‏ الى تحتها صنائع كثيرة 

وهذا يفحص - وف نسخة «يلخص  »‏ عنه فى غير هذا 
الموضع - فان ‏ وف نسخة « إن  )‏ تبين شىء منه 2 وإلا رجع 
إلى الوحى . 


خا كا 

وأما أن الاختلاف يقع من قبل اختلاف ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « اختلاف) ‏ الأسباب الأربعة » فبين - وق نسخة بدون 
عبارة « فيين )ه-. 

وذلك أن اختلاف الأفلاك يكون من قبل . 

اختلاف محركها وق نسخة ( محركها ) وق أخرى 
« تحركها ) ا . 

واحتللاف صورها 3 وموادها » إن كان لا مواد . 


وأفعالها العرم قَْ عام إن كانت لست من أجل هذه 
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واما الاختلاف الذئ يعرض أولا مما وق نسخة « مما ) وق 


أخرى ١‏ فيما ) وى رابعة «ما» ‏ دون الفلك ‏ وق نسخة ١‏ الفلك 


القمر ) وق أرق «وفلك القمر) ‏ م: من الأجسام البسيطة » فهو 
اختلاف المادة مع اختلافها فى القرب والبعد » من الج ركين لها ) 
وهى الأأجرام السماوية » مثل اختلاف النار » والأرض . 

وبالحملة : المتضادات . 

وأما السبب فى اختلاف الحركتين العظيمتين اللتين : 

إحداهما : فاعلة للكون ‏ وى نسخة « الكون  )‏ . 

والثانية : للفساد ‏ وى نسخة ( الفساد ) ؛ . 

فاختلاف الأجرام السماوية . 

واخعتلاف حركاتما . 

على ما تبين فى كتاب الكون والفساد » فسبب ‏ وق نسخة 
«السبب » - | لاختلاف الذى يكون ‏ وق نسخة « الى تكون  »‏ 
من قبل الأجرام السماوية » هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من 
قبل اختللاف - وفى نسخة بدون عبارة « من قبل الأجرام السهاوية » 
هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من قبل اختلاف» ‏ الآ راع 

وإذا كان ذلك كذلك » فأسباب الكثرة عند أرسطو : 

من الفاعل الواحد . 
هى الثلاثة الأسباب وق نسخة ( أسباب ا 

ورجوعه - وى نسخة «١‏ رجوعها  »‏ إلى الواحد هو ل 

المتقدم » وهو كون الواحد سبب الكثرة . 


خ# ا #3 


5 

أما ما دون فلاك القمر فانه يوجد الاختللاف فيه من قبل 
الأسباب الأليفة وف ةا الأربعة الأساتوبي: 

أعنى اختلاف الفاعلين 1 

واختلاف المواد . 

واختلاف الآ لات , 

وكون الأفعال تقع من الفاعل الأول بواسطة غيره . 

وهذا ‏ وق نسخة « وهو  )‏ كأنه قريب من الا لات . 

ع 

ومثال ‏ وق نسخة «ممثاله » _الاختلاف الذى يكون من 
قبل اختلاف القوابل . 

وكون اغتلفات بعضها أسباباً لبعض 

اللون_ وق نسخة « كاللون  )‏ فاناللونالذى يحدث ف الطواء » 
غير الذى يحدث فى اسم يدوق نسخة بزيادة « والذى يحدث 
فى الجسم غير الذى يحدث فى البصر ) - والذى يحدث فى البصر 

أعبى فق العية نوق تسيكة يلوق عبارة « فى العين  )‏ . 

غير الذى يحدث ‏ وق نسخة بدون كلمة ويحدث» ‏ فى 
الهواء وق نسخة « الخال  )»‏ . 

والذى يحدث فى الحس المشترك غير الذى يحدث ‏ وق 
نسخة بدون كلمة « يحدث) ‏ فى العين وف نسخة بدون عبارة » 
« والذى يحدث ف الحس المشيرك » غير الذى يحدث فالعين ) . 

والذى يحدث فى الذيال غير الذى يحدث - وف نسخة بدون 
كلمة « يحدث؛ ؛ فى الحس المشترك . 


فضت 
والذى ‏ وق نسخة بزيادة بدون عبارة و( يحدث ىق العين . 
والذى يحدث قَْ اليال غير الذى يحدث 2 الحمس المشتراك 
والذى ) _ يحدث وق نسخة بدون كلمة « يحدث)» وف أخرى 


بزيادة وق الحمس المسرلة غر الذى يحدث ) داق فق القوة |الحافظة 
والذاكرة غير الذى فى الخيال ‏ وق نسخة بدون عبارة « والذا كرة 


غير الذى فى الخيال االستاءة 


ذخائر العرت 
” 


1 


للقاضى أنى الوليد محمد بن رشد 
المتوى سئة 6ه هم 


القَتللتافى 


'الدكوّرسّلمان نيا 


أسعاذ الفلسفة المساعد بكلية أصول الدين ‏ - 


2 


عمجححعطدطد 


دارالمغارف بمطر 


١5ه‎ 


ملنزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر - ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. ع.م. 


المسألة الرابعة* 


فى بيان عجزهم - وق نسخة «ى تعجيزهم ) - عن 
الاستدلال على وجود وق نسخة « عن 
إثبات  »‏ صانع العالم ‏ وى نسخة ١‏ الصانع للعالم ) 
وفى أخرى ١‏ الصانع تعالى » وفى رابعة « الصانع » 


فنقول ‏ وق نسخة بدون عبارة « فنقول  »‏ : الناس فرقتان : 

فرقة أهل الحق : وقد رأوا : 

أن العالم حادث . ش 

وعلموا ضرورة ٠‏ أن الحادث لايوجد بنفسه - وق نسخة « لايوجد نفسه  »‏ 
فافتقر إلى صانع » فعقل ‏ وى نسخة « فيعقل  »‏ مذهبهم فى القول بالصانع . 

وفرقة أخرى : وهم - وف نسخة « هم » - الدهرية » وقد وى نسخة « قد» - 
رأوا أن العام قديم ‏ وى نسحة «رأوا العالم قدا  »‏ كما هو عليه » للم 
يثتوا له صانعا . 

ومعتقدهم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم » ثم أثبتوا له مع ذلك - وق نسخة بدون 
عبارة ( مع ذلك » - صانعاً . 

وهذا المذهب بوضعه » متناقض لا يحتاج فيه وى نسخة بدون عبارة 
« فيه  »‏ إلى إيطال ‏ وق نسخة « إلى برهان  »‏ 


» قلت : بلى مذهب الفلاسفة مفهوم من الشاهد‎ - ]٠0١57 


أكثر من المذهبين جميعاً . 


* وق نسخة « مسألة » وق أخرى و المسألة» . 
ا 


5:8 
وذلك أن الفاعل قد وق نسخة بدون كلمة «قد) ‏ 
يلفى صنفين : 


وهذا إذا ثم كونه : استغبى عن الفاعل » كوجود البيت 
عن البناء . 00 


والصنف الثانى : إما يصدر عنه فعل فقط يتعلق عفعول ع 
لا وجود لذلك المفعول إلا بتعلق الفعل به . 
ْ وهذا الفاعل بخصه أن فعله مساوق لوجود ذلك المفعول . 
أعى أنه إذا عدم ذلكِ الفعل عدم المفعول . 
- وق نسخة « ذللت المفعول  »‏ و إذا وجد ذللك 
وق نسخة بدون كلمة « ذلك ) الفعل وجد المفعول 
- وى نسخة « ذلك المفعول )-أى هما معاً . 
وهذا الفاعل أشرف » وأدخل فى باب عبان الأول + 
لأنه يوجد 0 ويحفظه . 


بعل الابجاد . 


وهذه حال الحرك : 

مع الحركة . 

والآشياء الى وجودها إنما هو فى الحركة . 

فالفلاسفة ‏ وق نسخة «١‏ والفلاسفة  »‏ لا كانوا يعتقدون 
أن الحركة فعل الفاعل . 

وأن العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة . 

قالوا : 

إن الفاعل للحركة » هو الفاعل للعالم . 

وأنه ‏ وق نسخة «فانه  »‏ لو كف فعله طرفة عين - وى 





اخ 

نسخة « العين » - عن التحريك » لبطل العالم . 

فعملوا قياسهم هكذا : 

العالم وق نسخة (العامل  )‏ فعل » أو شىء وجوده تابع 
فعل . 

وكل فعل لا بد له من فاعل موجود بوجوده . 

فأنتجوا من ذلك أن العا له فاعل موجود بوجوده . 

ففن لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل العالم » حادثاً 
قال اد انان فال قدم . 7 

ومن كان فعل القدم عنده قدا » قال : 

العالم حادث عن فاعل لم يزل قدا 

وفعله 00 

أى لا أول له » ولا آخر . 

لا أنه موجود قد.م بذاته - وق نسخة ( بذاته قدم كما 
تخيل من يصفه بالقدم - وق نسخة « بالعدم ) - ٍ 

-]٠١6[‏ قال أبو حامد : - وق نسخة بدون عبارة « أبو حامد  )‏ مجيبا 
عن الفلاسفة : فإن قيل : نحن إذا قلنا : 

للعالم صانع . 

م نعن - وى نسخة «انرد 0 - به فاعلا عختاراً يفعل - وفى نسخة « لفعل » - 
بعد أن لم يفعل » » كا نشاهد ‏ وى نسخة ( نشاهدها » وق أخرى « نشاهده  )‏ 
فى أصناف الفاعلين : 

من الحياط » والنساج » والبناء . 

بل نعبى به علة العالم ونسميه ( المبدأ الأول ) . 

على معى أنه لا عاة لوجوده . 

وهو علة لوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو علة لوجود  )‏ غيره . 

فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل . 


ضرف 


وثبوت موجود لا علة لوجوده » يوم عليه البرهان القاطع وق نسلخة 


« القطعى  »‏ على قرب » فإنا نقول : 

العام وموجوداته - وى نسخة ‏ العالم موجود » وكل موجود  »‏ 

إما أن يكون له علة . 

أو لا علة له . 

فإن كان له علة » فتلك العلة ٠‏ 

لما علة ؟ 

أم لا علة لها ؟ 

وكذلك - وى نسخة « وكذا  »‏ القول فى علة العلة : 

فإما أن يتسلسل إلى غير مهاية ‏ وى نسخة « النباية  »‏ وهو محال . 

وإما أن - وف نسخة « أو » - ينتهى إلى طرف . فالأخير علة أول - وق نسخة 
١‏ أولية ؛ - لاعلة لوجودها ب وى نسخة بدون عبارة « لا علة لوجودها  »‏ فنسميه 
- وق نسخة « فنسميها  »‏ المبدأ الأول . 

وإن - وف نسخة «فإن» ‏ كان العالم موجوداً بنفسه ءلا علة له » فقد ظهر 
المبدأ الأول ؛ فإنا لم نعن به إلا موجوداً لا علة له » وهو - وى نسخة « فهو» ‏ 
ثابت بالضرورة . 

نعم لا يجوز أن يكون المبدأ الأول هى السموات ؛ لأنها عدد » ودليل التوحيد 
يعنعه » فيظهر - وق نسخة « فيعرف » - بطلانه بالنظر - وف نسخة « بنظر  »‏ 
ف صفة المدأ . 

ولا يجوز أن يقال : 

إنه سماء واحد . 

أو جسم واحد . 

أو شمس » أو غيره . 

لأنه جسم ؛ والحسم مركب - وفى نسخة « واحد لكون الحسم مركباً » - من 
هيو وصورة ‏ وق نسخة « الصورة والطيول  »‏ 

والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركياً . 





إفيف 
ذلك يعرف بتقار فا 
والمقصود أن موجوداً لا علة لوجوده ثابت بالضرورة » والاتفاق . 
وإنما لحلاف ى الصفات » وهو الذى نعنيه بالمبدأ الأول . 
-])٠١١[‏ قلت : هذا كلام لع بر صحيح ؛ فرن. اسم 
العلة يقال باشيراك الاسم » على العلل الاربعة : 
أعبى : الفاعل » والصورة . 
والحيولى » والغاية ‏ وق نسخة 
المادة ٠»‏ والفاعلة » والصورة » والغاية ) 
وق أخرى «المادة والصورة والفاعل والغاية » 00 
ولذلك لو كان هذا جواب الفلاسفة » لكان جواباً متلا ؛ 
ف نهم كانوا يسألون عن أى علة أرادوا 0 
إن العالم له علة أولى - وق نسخة «١‏ أولية » وق أخرى« أولا) ‏ 
فلو قالوا : أردنا بذلك : 
السبب الفاعل الذى فعله لم يزل ولا يزال. 
ومفعوله هو فعله . 
لكان - وى نسخة «لكان هذا) ‏ جواباً صحيحاً على 
مذههم . على ما قلناه » غير معترض عليه . 
ولو قالوا : أردنا به السبب المادى لكان قوله معترضاً 2 
وكذلك لو وق نسخة بدون عبارة ١‏ قالوا أردنا به السبب المادى ‏ 
لكان قوله معترضاً » وكذلكِ لو  »‏ قالوا : أردنا به السبب الصورى 
لكان أيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة «أيضاً» - معترضاً » إن 
فرضوا صورة العالم قاعة به . 
وإن قالوا : أردنا صورة مفارقة للمادةجرى قولم على مذههم . 


بشرفق 


0 ال ا رح الوا 0 

دك ا بج ا الغاية » كان جارياً 
أيضاً على أصوهم . 

وإذا كان هذا الكلام فيه من الاحمال ما ترى» فكينف يصح 
أن يجعل جواباً الفلاسفة ؟ِ 


: وقوله‎ - ]٠١5[ 

( ونسميه وق نسخة «وتسمر #كالداً الأول »على معبى أنه لا علة لأوجوده » 
وهو علة لوجود - وى نسخة بدون عبارة « وهو علة لوجود ») - غيره ). . 

-]٠١5[‏ كلام أيضاً محتل - وق نسخة « محيل  )‏ فإن 
هذه التسمية تصدق : على الفلك الأول. 

أو عل السماء بأسرها . 
| وبالحملة : على أى نوع كان من الموجودات ؛ إذا فرض 

لاعلة له . 
ولا فرق بين هذا الاعتقاد » واعتقاد الدهرية . 
زلا ]٠‏ - وقوله ‏ وفى نسخة « وقوهم  )‏ عنهم أيضاً : 
( وثبوت موجود لا علة لوجوده » يقوم - وى نسخة « ويقوم » عليه البرهان 
القاطع - وق نسخة « القطعى  »‏ على قرب ) . 

]١١ 7‏ كلام تل أيضاً فا نه وق نسخة ( فإن ( 3 
يحتاج أن يفصل العلل الأربعة » ويبين أن فى كل واحد 
وق نسخة « واحدة  )‏ منها ؛ أولا + لذاغلة له.: 

أعبى : أن العلل الفاعلية ترتى إلى فاعل أول . 

والصورية » إلى صورة أولى . 





إلفية 
والمادية إلى مادة ‏ وى نسخة « مادية انك اوه 
والغائية إلى غابة أمل:: 
ويبى - وق نسخة ( وينبغى) - بعد هذا » بيان أن هذه 
العلل الأريع - وق نسخة ( الأربعة )- الأخرة » ترتى إلى علة أول . 
وهذا كله غير ظاهر من هذا القول الذى حكاه عنهم 
وكذللك القول الذى أت به ف بيان أنههناعلة أولى : 00 
-٠١[‏ وذلك أن قوله : 
( فإنا نقول : العالم وموجوداته ‏ وق نسخة « العام موجود » وكل موجود  »‏ 
إما أن يكون له علة . 
أو لا علة له - وق :سخة بدون عبارة « علة له  »‏ إلى آخر قوله . 
٠43‏ - وذلك آن اسم العلة يقال باشيراك الاسم 
وكذلك مرور الأسباب إلى غبر مهاية ‏ وى نسخة١‏ المهاية  )‏ 
هومن جهة ما » عندهم - وى نسخة بدون عبارة. ( عند 
تمتنع » ومن جهة ما وق نسخة بدون عبارة « ما  )‏ واجب'" 
عند الفلاسفة . وذلك أنه نتن عندخم إذا كانت بالذات » وعلى 
استقامة إن 
- وفى نسخة «و) - كان المتقدم منها شرطا فى وجود المتأخر . 
وغير وق نسخة يدون. تعبازة » كر اسم 0 2 
إذا كانت بالعرض ودورا 
وإذا ب وق نسخة اه ََ أخرى ١‏ إذ) وف رابعة. انا 


ام ع ا ا 


إذا 00 يكن المتقدم - وق نسحة « رفساد التقدم ) 


وكان هنالك فاعل أول » مثل : 





نوك 


وجود المطر عن الغم وق نسلخة ( والغعم اسه 

والغم عن البخار . 

والبخار عن المطر ‏ وق نسخة ١‏ البحر  )‏ 

فإن هذا عر عتدفر دوراً دوق نسخة بدون كلمة « دورا ) - 
إلى غر بناج يول 'تبكةة ب واذايةم يي كم داك رو 
وق نسخة « ضرورى) ف أخرى ) عرو ذلك  )‏ يسبب 
وق تريكة بز سيب #اعا أوله: ٠‏ 

وكذلك وجود إنسان عن إنسان إلى غير بهاية ‏ وى نسخة 
« النهاية  »‏ لآن وجود المتقدمات عندهم فى أمثال هذه » ليس 
هو شرطاً فى وجود المتأخرات » بل رما كان الشرط فساد بعضها . 

أمثال هذه العلل » هى عندهم مرتقية لعلة أولى أزلية - وى 
نسخة ١‏ أولى أزلى  »‏ تنتهى الحركة إلا فى علة علة من هذه العلل» 
ف وقت حدوث المعلول اللي" 

مثال ذللك : أن سقراط ذا ولد أفلاطين ؛ فإن المحرك الأقصى 
للتحريك عنده, » فى حين توليده إياه » هو : 

الفلك . 

أو النفس . 

أو العقل . 

اوجميعها . 

أو البارى سبحانه . 

ولذلكِ ما وى نسخة بدون كلمة ما  )‏ يقول أرسطو: 

إن الإنسان يولده إنسان ‏ وى نسخة « الإنسان ) ل 


والشمس . 





رارف 
وق نسخة بدون عبارة « والشمس ») . 
وبين وق نسخة ( وسين ) وف أخرى ( وبين  »‏ أن 
الشمس . 
- وفى نسخة بزيادة « وكذا الأفلاك بعضها عن , بعض إلى 


أن » - ترتى إلى محركها » ومحركها إلى المبدأ الأول . 


فاذن ليس الإنسان الماضى شرطاً فى وجود الإنسان الأتى . 

كما أن الصانع إذا صنع مصنوعات متتابعة » فى أوقات 
متتابعة » بآا لات محتلفة . 

وصنع تلك الالات بآ لات . 

وتلك بآآا لات أخر . 

فاون كون هذه الالات بعضها عن بعض » هو بالعرض » 
وليس منها واحدة شرطاأً فى وجود المصنوع إلا الالة ‏ وق نسخة 
وآلات) وق أخرى «الآلات» ‏ الأول » أعبى المباشرة 
وق نسخة ١‏ الباشرة  »‏ 

فالأب ضرورى فى كون الابن » كما أن الآلة الى يباشر ' 
مها - وفى ذسخة بدون عبارة « ما  )»‏ المصنوع ضرورية ى كون 
المصنوع : 

وأما الالة ١‏ الى صنع مب تلاك الالة . 


فهى ضرورية فى كون الآلة - وف ؛ نسخة «آ لات » وق 
أخرى «الالات »_المباشرة . 


وليست ضرورية فى كون المصنوع الذى صنع » إلا بالعريض 
ولذلك ‏ وف نسخة « وكذلك  »‏ رعا كان فساد الالة المتقدمة 
شرطاً فى وجود المتأخرة » إذا فعل المتأخرة » من مادة المتقدمة . 


كت 

مثل أن يكون إنسان من إنسان فسد . 

بتوسط كونه نباثاً 

والنبات منيا . 

3 دم طمث 

وقل تقدم القول فى هذا . 

وأما الى تجوز مرور العلل إلى غير نهاية - وق نسخة 
( النهاية  )‏ بالذات » فهى الدهرية . 

ومن يسلم هذا بلزمه أن لا يعترف بعلة فاعلة - وق نسخة 
فاعلية  »‏ ولا خلاف عند الفلاسفة فى وجود علة فاعلة . 


: وقوله‎ - ]٠١9[ 
وإ كات العالم موجوداً بنفسه » لا وق نسخة «وولا)  علة له » فمد‎ ( 
..) ظهر المبدأ الأول‎ 


]٠١9[‏ - يريد : أن الدهريين وغبرهم معترفون بمبدأ أول 
لاعلة له - وفى نسخة بدون « عبارة فقد ظهر المبدأً الأول »© بريه 
أن الدهريين وغيرهم معيرفون بدا أول» لاعلة له » » - وإنا 
اختلافهم فى هذا المبدا : 

فالدهريون يقولون : إنه الفلك الكلى. 


وغبر الدهريين يقولون : إنه شىء خارج عن الفلك 


وإن الفلك معلول . 
وهؤلاء فرتنات وق نسخة ١‏ الفرقتان ) - 
فرقة : تزعم أن الفلاك فعل محدث . 
وقرفة.: ترجم أنه فعل قدي . 


كن 0 نا 





/1 
1٠١7‏ - ولا كان هذا البيان مشيركاً الدهر بين وغبرهم 

وق نسخة بدون عبارة « ولا كان . . . وغيرهى  )‏ قال : 
( نعم لا يحوز أن يكون المبدأ الأول هى السموات ؛ لأمبا عدد » ودليل التوحيد 


بع 


]١١١[‏ - يريك و 
ياحد ‏ وهو قائ الحيش + وهذا كله كلام صحيح . 


: وقوله‎ -]١13[ 

( ولا بحوز أن يقال : إنه ‏ وق نسخة بدون عبارة « إنه  )‏ : 
عماء واحك . 

د 


أو شمس - وق نسخة « شمس واحد  )‏ 

أو غيره . 

لأنه جسم » وا خسم مركب من هيولى وصورة - وفى نسخة « الصورة والهيول » -- 

مسي لد مركباً) . 

[11+1]- قلت : أما قوله : 

إن كل جسم مركب من هيولى وصورة » فليس هو - وى 
د أخرى ١‏ فليس هذا » - مذهب اافلاسفة 
فى الحرم وق نسخة ١‏ الحسم ) - السماوى ؛ إلا أن يكون هنالك 
. هيولى باشيراك الاسم . 

وإنما هو شىء انفرد به ابن سينا''2 ؛ لآن كل مركب عندهم 
من 

هيول وصورة . 


. شىءمما انفرد به ابن سينا‎ )١( 


1 
محدث مثل حدوث البيت والحزانة . 
والسهاء ليست عدم محلثة ‏ وف نسخة « عمحدث ) 5 
مهذا التوع من اوت . 
ولذلك سموها أزلية : 
أى إن وجودها مع الأزلى . ظ 
وذلك أنه لما كان سبب الفساد عندهم هو المييلى » كان 
ما ليس بفاسد ليس بذى هيولى . بل هو معبى بسيط . 
ولولا الكون والفساد الذى فى هذه الأجرام للا لزم أن تكون 
مركبة من هيولى وصورة ؛ لآن الأصل أن الحسم واحد فى الوجود » 
كما هو فى الحس . ظ 
فلولا فساد هذه الأجسام لقضينا أنها بسيطة ؛ أن اغيول هى 
الحسم . 
فالحسم الساوى كات له فسن .ذل ع وق نسخة 
لالت ومغل:: 
أن ال ميولى فيه هى ا حسمية ا بالفعل . 
أت النفس الى وق نسخة والذى  »‏ فيه ليس لا قوام 
مهذا الجسم ب لأن هذا اه سم ليس يحتاج ى بقائه إلى النفس ‏ 
كما تحتاج أجسام 55 .:وإنما تحتاج إلى النفس + لا لأن 
من ضرورة وجودها أن تكون متنفسة » بل لأن الأفضل من 
ضرورته وق نسخة ( من ضروريته ) » أن يكون بالحالة الأفضل . 
والمتنفسة أفضل من غير المتتفهة + 
والأجرام السهاوية لاخخلاف - وق نسخة لا اختلاف ) - 
عندهم أنه ليبس فا وق نسخة ١‏ ( فيه » - قوة الجوهر ؛ فليست 





أخرة 
ضرورة 7 ذات مادة »> » كمأ هى الأجرام 000 أسححة 
« كما هى الأجرام السهاوية » وى أخرى « كما هى الأجرام 
الكائنة الفاسدة  »‏ 
فااما أن تكون كما يقول ) او تت وف تسحخة 
طيوس ات ضور : 
وأنا أقول - وف نسخة او إنا نقول » وى أخرى بدون العبارتين ‏ 
وإما أن تكون هى المواد نفسها 
أو تكون - وق نسخة « وتكون  ))‏ مواد حية بذاما» لا حيّة 
وق نسخة ( لاحياة  )‏ بحياة . 
-]١1[‏ قال : أبوحامد : والحواب من وجهين - وفى نسخة بزيادة ١‏ إلى قوله : 
المتقدمة بالذكر » وى أخرى ١‏ إلى قوله بعد هذه المسألة  »‏ 
أحدهما : أنه يلزم على مساق مذهبهم - وف نسخة « مذهبكم » - أن تكون 
أجسام العالم قديمة كذلك - وق نسخة ولذلك » - وق أخرى بزيادة « كلها  »‏ 
لاعلة لها . 
وقولم - وف نسخة «وقولكم ) - : إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسيبطل و 
نسخة « سيبطل ») وق أخرى « فييطل ) وف رابعة « يبطل  »‏ ذلك عليهم - وق 
نسخة « عليكم  )‏ : 
فى مسألة التوحيد . 
وف نى الصفات . 
بعد هذه المسألة المتقدمة ‏ وق نسخة «المتعدية  )»‏ الذكر - وق نسخة 
« بالذكر  )‏ 


مكف 


113 - قلت  :‏ وق نسخة بدون عبارة « قلت ) - يريد 


امهم 

إذا ١‏ بقدروا أن بثتوا الوحدانية . 

ولا قدرها أن بت أن اواحد ليس بنجسم . 

لأنهم إذا لم يقدروا على نى الصفات » كان ذلك .- وق 
نسخة (ذكر) الأول عنده ذا بصفات 3 كان على هذه 
الصفة ‏ وق أسححه ة بدون كلمة ر الصفة ) - 
جسم أو قوة قى جسم 

لزمهم'” ' وق نسخة ( فلزمهم ) وف أخرى ١‏ ولزمهم »أن 
يكون الأول الى" لاعلة لها وق نسخة وله )- هى الأجرام 
وق نسخة «الأجسام ) - السماوية . 


وهذا القول لازم من يقول بالقول الذى حكاه - وف نسخة 
و حكماء) ‏ عن الفلاسفة . 

والفلاسفة - وى نسخة بدون عبارة ١‏ والفلاسفة  »‏ 

ليبس يحتجون على وجود الأول الذى لا علة له ما نسبه 
إلهم من الاحتجاج . | 

ولا يزغمون أيضاً أنهم يعجز ون عن دليل التوحيد . 

ولا وق نسخة ( لا » بدون « الواو» ‏ عن دليل ل 
احسمية عن المبدأ الأول » وستأتى هذه المسألة فيما بعد وق 
نسخة بدون عبارة « فيما بعد ) ب 


0( جواب قوله ( إذا م ؛ يقدروا ) . 
220 كذاقى الأصول » فهل يمكن افك الي ع يصع وصفه ب ( الى ) ؟ 





الع - قال أبو حامد : 
الوجه -- وى نسخة (« والوجه ) فك أخرى بدون العبارتين الثانى : وهو 
وق نسخة ( وهو ا الخاص هذه وق نسخة «لهذه) ل المسألة هو أن 
يقال : 
ثبت - وف نسخة و نثبت » - تقديراً ‏ وفى نسخة ( قد قدرنا  »‏ أن هذه 
المهجودات لما علة » ولكن لعل لها وى نسخة لعلها ‏ علة » ولعلة العلة علة 
- وفى نسخة «علة كذلك  »‏ وهكذا إلى غير نهاية ‏ وثى نسخة « النهاية 4 


وقوهم - وى نسخة « وقولكم  »‏ : إنه يستحيل إئبات علل لا بباية لها » 
لا يستقيم منهم - وفى نسخة « منكم » وفى أخرى «الهم » وفى رابعة « لكم » - فإنا 
نقول : ْ ِ ٠‏ 

عرفم ذلك ضرورة » بغير وسط ؟ 

أو عرفتموه بوسط ؟ 


ولا سبيل إلى دعوى الضرورة . 

وكل مسلك ذكرتموه فى النظر » يبطل - وفى نسخة « بطل » - عليكم - وق 
نسخة بدون عبارة « عليكم » - بتجويزدورات - وق نسخة « بتجويز حوادث » - 
لا أول لها . 

وإذا جاز أن يدخل فى الوجود ما لا نباية له» فلم يبعد أن يكون بعضها علة 
لبعض - وف نسخة « للبعض » - ؟ وينتهى من الطرف الآخير إلى معلول لا معلول 
له » ولا ينّبى من الحانب الآخر إلى علة لا علة ها . 

كما أن الزمان السابق » له آخر وهو الآن الراهن ‏ وق نسخة بدون كلمة 
«الراهن  »‏ ولا أول له ,. 

فإن زعم أن الخوادث الماضية ليست تميجودة معاً فى الحال »ولا فى بوركم 
والمعدوم لا :يوصف بالتناهى ٠‏ وعدم التناهى_». .فيلزمكم فى ب وى نبيخة «.فيلزم 
هذا تى ») وى أخرى ١‏ فيازمكم ) فقط ‏ النفوس البشرية المفارقة للأبدان ؛ فإنها 
لارتفنى عندكم » والموجود المفارق للبدن من النفوس لا نباية -لأعدادها ٠‏ إذلح تزل 
نطفة من إنسان » وإنسان من نطفة » إلى غير نهاية ‏ وى نسخة « اللهاية  )‏ 


.1 
ثم كل إنسان مات ٠»‏ فقد بقيت - وف نسخة « ببى  »‏ نفسه » وهو بالعدد 
غير نفس من مات قبله » ومعه » وبعده . 

وإن كان الكل بالنوع واحدا . 

فعندكى فى الوجود » فى كل حال » نفوس لا نباية لأعدادها . 

فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب لها بالطبع - وق 
نسخة ( لا بالطبع ») - ولا بالوضع . وإنما نحيل نحن موجودات لا مباية لها . 

إذا كان لما ترتيب بالوضع كالأجسام ؛ فإنها مرتبة بعضها فوق البعض . 

أو كان لا ترتيب بالطبع » كالعلل والمعلولات . 

وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا الحكم ‏ وق نسخة « التحكم  »‏ فى الوضع » ليس طرده بأولى 
من عكسه » فلم أحلم أحد القسمين دون الآخر ؟ 

وما البرهان المفرق ؟ 

ول - وق نسخة «ويم») - تنكرون على من يقول: إن هذه النفوس الى 
لا ماية لها - وى نسخة وها عندكم » - لا تخلو عن ترتيب"؛ إذ وجود بعضباأ 
قبل البعض ؛ فإن الأيام والليالى الماضية لا نباية لها . 

وإذا قدرنا وجود نفس واحدة ‏ وق نسخة « واحد) ‏ ى كل - وق نسخة 
بدون كلمة «كل ») - يوم وليلة » كان الحاصل فى الوجود الآن خخارجاً عن اللهاية » 
واقعاً على ترتيب فى الوجود . أى بعضها بعد بعض - وى نسخة « البعض  )‏ 

والعلة غايتها أن يقال: إنها قبل المعلول بالطبع ء كما يقال : إمها فوق المعلول 
بالذات » لا بالمكان . 

فإذا لم يستحل ذلك فى القبل الحقيق الزمانى » فينبغى أن لا يستحيل فى القبل 
الذاتى الطبيعى - وق نسخة « الطبعى  »‏ 

وما بالم لم يجوزوا أجساماً بعضها فوق بعض - وى نسخة ١‏ البعض » وق 
أخرى بدون عبارة « بعضها فوق بعض )- بالمكان إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة بدون 
عبارة « إلى غير مهاية) - وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض- وف نسخة« البعض») - 
بالزمان إلى غير مهاية ‏ وى نسخة ١‏ الهاية  »‏ ؟ 





وك 
وهل هذا إلاتحكم بارد لا أصل له وف نسخة بدون عبارة؛ لا أصل له » ؟ 


: قلت‎ -]١١* 
قله - وفى نسخة بدون عبارة «قوله»  : ولكن لعل لا وى‎ 
5 علة » ولعلة العلةعلة وهكذا إلى غمر مباية‎  » نسخة ( ولكن لعلها‎ 
 »لطب« إلى قوله : وكل مسلك ذ كرعوه فى النظر يبطل وق نسخة‎ 
. عليكم ؛ بتجويز دورات - وق نسخة و حوادث » - لا أول لا‎ 
شاك" قد - وق نسخة «وقد)  تقدم الحواب فيه » حين‎ 
- قلنا : إن الفلاسفة لا تجوز وى نسخة (لا يجوزون)‎ 
» عللا ومعلولات لا نباية لها ؛ لأنه يؤدى إلى معلول لا علة له‎ 
, ويوجبوها » - بالعرض من قبل علة قدعة‎ ١ فى نسخة‎  اهجوتو‎ 
» لكن لا إذا كانت مستقيمة » ومعا » ولا فى مواد لا مباية لها‎ 

لا إذا كانت دوراً ٠‏ | 

وأما ما يحكيه عن ابن سينا أنه يجوز نفوساً لا نباية لها » وأن 
ذلك إنما متنع فما له وضع » فكلام غعر صحيح ولا يقول به أحد 
من الفلاسفة . 
وامتناعه يظهر من البرهان العام الذى ذكرناه عنهم 

فلا يلزم الفلاسفة شىء ثما ألزمهم من قبل هذا الوضع ( 

أعئ القول بوجود نفوس لا مباية لها بالفعل » ومن أجل هذا قال 
بالعاسع من قال - وى نسخة « من قبل  )‏ : إن النفوس متعددة 
بتعدد الأشخاص » وإنما باقية . 


: وأما قوله‎ ]١١5[ 
نجوزوا أجساماً بعضبا فوق بعض -- ل | بالمكات‎ ١ وما باهم‎ [ 


ع 


إلى غير مباية ‏ وق نسخة ١‏ النهاية  »‏ وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض - وق 
نسخة « البعض » - بالزمان ‏ وف نسخة « بالزيادة  »‏ إلى غير مهاية ‏ وى نسخة 
« الهاية » : وق نسخة بدون عبارة « وجوزوا موجودات . . . إلى غير مباية » - وهل 
هذا إلا تحكم بارد ؟ ‏ وف نسخة بزيادة لا أصل له  )‏ . 

[5١١ع‏ فان الفرق بينهما عند الفلاسفة ظاهر جداً ؛ 
وذلاك أن وضع الأجسام وق نسلحخة ( أجسام ) فق أخرى 
«أجساماً  »‏ لا مهاية لما معا ٠‏ يلزم عنه أن يوجد لما وى نسخة 
«ما)- لا مباية له وق نسخة بدون عبارة وله» كل وق 
نسخة ( كلا  )‏ وأن يكون بالفعل » وذلك مستحيل . 

والزمان ليس يبذدى وضع » فليس يلزم من او نسخة «عن) - 
. وجود أجسام بعضها قبل بعض إلىغير نهاية ‏ وف نسخة ١‏ المهاية ) 
وجود ما لا مباية له بالفعل » وهو الذى امتنع لاقي 

: قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة‎ - ]1١1[ 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل إلى غير نباية ‏ وى نسخة 
« الباية  »‏ أن يقال : كل واحد - وى نسخة « واحدة  »‏ من أحاد العلل إما 
أن تكوة ب وق نميف يدون عبارة د إنا أن تكرة ون 

ممكنة ق نفسها . 

أو واجبة . 

فإن كانت واجبة فلم تفتقر إلى علة ؟ 

وإن كانت ممكنة » فالكل موصوف بالإمكان » وكل ممكن مفتقر ‏ وق 
نسخة « فيفتقر  )»‏ إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عبا . 

[116]- قلت: هذا البرهان الذى حكاه عن الفلاسفة أول من 
وق نسخة «ما) ‏ نقله إلى وق نسحخة «من) - االفلسفة ‏ وق نسخة 
« الفلاسفة  »‏ ابن سينا ء على أنه طريق خير من طريق - وق 
نسخة « طرق  »‏ القدماء. لأنه زعم . ١‏ 





هه 


أنه من جوهر الموجود . 

وأن طرق - وف نسخة « طريق ) - القوم ‏ وق نسخة 
بزيادة «أنه  »‏ من أعراض تابعة للمبدا الأول . 

وهو طر بق أشئذه ابن سينا من المتكلمين» وذلك أن المكلون 
- وق نسخة ) أنهم ) - ترى - وق نسحخة ( يرون )أن من المعلوم 
بنفسه ء أن الموجود ينقسم إلى : 

مكن وضر و رى 

ووضعوا أن الممكة يجب أن يكون له فاعل . 

وأن العالم بأسره لما كان ممكناً وجب - وق نسخة ( يوجب ) ل 
أن يكون الفاعل له واجب الوجود . 
هذاهو اعتقاد المعتزلة » قبل الأشعرية . 

وهو قول جيد ليس فيه كذب ١‏ إلا ما وضعوا - وى نسخة 
بزيادة ( فيه  )‏ من أن العا بأسرة في اف وق نسخة بزيادة 
«وكلممكن يجب أن يكون له فاعل) _فان هذا ليس معروفاً بنفسه . 

فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية . ويجعل المفهوم من 
الممكنما له علة » كمنا ذكر ‏ وق نسخة « ذكره م أبو حامد 
وق نسخة بزيادة « فى قسمة الموجود  »‏ . 

وإذا سومح - وق نسخة بزيادة وى قسمة الموجود  »‏ ى 
هذه التسمية ‏ وق نسخة «القضية لم تنته - وق نستخة ( تثبت ةبت 


)01 المقام واضح فى أنهم يريدون من ( الكذب) فى مثل هذه المواضع » الخطأ » لا تعمد الإخبار 


مما يخالف الواقع . 

(؟) هذه مسألة من أخطر المسائل فى فلسفة المسلمين » بل وق الفلسفة كلها فهل العالم بأسره ليس 
ممكن ؟ وإذا ل يكن بعضه مكناً » فهو إذن واجب » أعى : وجوبا بالذات . فهل ف فلاسفة المسلمين 
من يقول بذلك ؟ ومن هو ؟ وهل من يقول بذلك يصر على قوله » ول يورد فى مواضع أخر ما يتعارض معه ؟ 
وهلمن يقول بذلك يكون محققاً لله وحدة الوجود ؟ وهل وحدة وجود الواجب مما يقبل الحلاف بين طرفين يزعمان 
كلدهيا أنهما على وفاق مع ديهم الذى هو الإسلام ؟ إن هذه موضوعات غير بيئة تماماً فى فلسفة المسلمين » ولا 
عند المعنيين بدراسة فلسفتهم . 


ك5 

به القسمة إلى ما أراد ؛ لأن قسمة الموجود أولا : 
إلى ما له علة . 
ورلها لاعلة له 
ليس معر وفاً بنفسه . 


مما لدعلة وفى نسخةوما لاعلةله)- ينة 


الإوكبينا مدا المكن التي أفضى إلى ممكن ضرووى » 
وم يفض إلى ضرورى - وف نسخة بدون عبارة «ولم يفض 


إلى ضروري  )»‏ لا وف نسخة بدون كلمة ولام علة له 


وق نسخة ( له علة  »‏ 
وإن فهمنا - وق نسخة « فهمت  )‏ من الممكن ما له علة : 
ركز صرورف 2 بارع عن :ذلك إلا يا بون النديحة يلون كلمة 
إلا» أن ما له علة » فله علة » وأمكن أن نضع أن تلك لها 
علة » وأن مر ذللك إلى غير الماية ‏ وق نسخة « نباية  »‏ فلا 
ينهى الأمر إلى موحوة لا غلة له » وهو الذى يعنوله بواجب اأوجود . 
إلا | وف نسخة ولا)- أن يفهم من الممكن الذى وضعه با زاء 
ما لا عله له . الممكن الحقيى ؛ فاان هذه الممكنات هى الى 
ستحيل وجود العلل فها إلى غير مباية وق نسحخة ( المباية )ا د 
أما إن عى الحو اا ا لسر 
الممكنة بالحقيقة . ولايتبين بعد أن ههنا م 
فيجب عن - وق نسخة ( عند ) - وضع هذا ان شهى 


الأمر إلى ضرورى بغر غلة + الأحروق: يسحة: حا وات أن * 


يبين أن الأمر فى الحملة الضرورية الى من علة ومعلول ‏ كالأمر 
فق الحملة الممكنة . 


إلى مكن و إلى ضرورى. 





/ا5 


3 قال أبو حامد : 
قلنا : لفظ الممكن » والواجب » لفظ مبهم . إلا أن 
يراد بالواجب ما لا علة لوجوده . 
ويراد بالممكن ما لوجوده علة . 
وإن كان المراد هذا ء» فلرجع إلى هذه اللفظة ‏ وق نسخة « اللفظ ) ل 
فتقول : ْ ا 
كل واحد ممكن » على معبى أن له علة زائدة على ذاته . 

والكل ليس عمكن على معبى أنه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة منه . 

وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس بمفهوم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى - وق نسخة بدون كلمة « إلى » - أن يتقوم واجب 
الوجود بممكنات الوجود » وهو محال . ظ 

قلنا : إن أردثم بالواجب والممكن ما ذكرناه » فهو نفس المطلوب » فلا نسلم 
أنه محال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم القدبم بالحوادث .!والزمان عندهم 
قديم » وآحاد الدورات حادئة » وهى ذوات - وف نسخة 9« ذات  »‏ أوائل . 
وامجموع لا أول له . ٍ 0 

فقد تقوم مالا أول له » بذوات أوائل » وصدق ذوات الأوائل على الاحاد » 
وم يصدق على اجموع ٠‏ 

فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة . . 

ولا يقال : لالمجموع - وف نسخة « إن المجموع  )‏ علة 

وليس كل ما صدق على الاحاد يلزم أن يصدق على المجموع - وق نسخة 
بدون عبارة « فكذلك يقال على كل واحد . . . يصدق على المجموع  »‏ ؛ إذ 
يصدق على كل واحد : 

أنه واحد . 

وأنه بععض . 

وأنه جزء . 


ك1 

وكل موضع عيناه من الأرض - وق نسخة بدون عبارة «من الأرض » - 
فإنه قد استضاء بالشمس ف الهار » وأظلم بالليل . 

وكل واحد حادث بعد أن لم يكن » أى له وفى نسخة «الم يكن له  »‏ أول» 
وامجموع عنده, ما له'') أول . 

فتبين - وق نسخة «١‏ فيتبين  )»‏ أن من نجوز حوادث لا أول لما » وهى 
صور العناصر الأربعة - وى نسخة بزيادة « المتغبرات») وق أخرى ١‏ والمتغييرات  )‏ 
فلا يتمكن من إنكار ‏ وق : نسخة « إمكان  »‏ علل لا نباية لها . 

ويخرج من هذا . أنه لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول » لهذا”") 


الإشكال . 
وآرجع فرقهم - وى نسخة « قولهم  »‏ إلى التحكم المحض . 
3< قلت : 
وضع أسباب ممكنة لا مباية لما : بلزم عنه وضع ممكن لا فاعل 
له . 


وأما وضع أشياء ضرورية » لها علل غر متناهية : فا, تما يلزم 
عن ذلك أن يكون ما وضع أن له علة ؛ ليس له علة » وهو 
صيحيخ وإلا أن الخال اللازم عن أسباب هذه الصفة غير اللازم 
عن أسبات من :طيعة دوق اسكة” وطبيعية 0 به الممكن. + 
فلذلاكِ إن أراد مر يل أن يخرج هذا القول الذى استعمله ابن 39 
مخرج برهان» أن يستعمل - وفى نسخة « أن استعمل » وى أخرى 
« ستعمل ») هكذا الموجودات الممكنة »ع لابد ها من علل 
تتقدم علبا . 

فان كانت العلل ممكنة » لزم أن يكون ها علل » 
الأمر إلى غير نهاية - وفى نسيخة « الهاية» - 


. أى بسبب هذا الإشكال‎ )١( 2١١ (ما) نافية » لا موصولة‎ )١( 





1ك 

وإن مر الأمر إلى غير باية - وق نسخة ١‏ النهاية ) -لم يكن 
هنالك علة » ٠‏ فلزم - وف نسخة (لزم) - وجود الممكن بلا 
علة » وذلك مستحيل . 

فلا بد أن ينبى الأمر إلى علة ضرورية . 

فاذا ‏ وفى نسخة (فان» ‏ انتهى الأمر إلى علة ضرورية 
مكل هذه العلة الصرورية : 

أن تكون ضرورية بسبب 

أو بغر سبب . 

فان كانت سبب 0 أيضاً فى - وق نسخة وعن  )‏ 
ذلك السبب 

فاما أن تمر الأسباب ل سم اا 
فيازم أن 00 سبب ما وضع أنه موجود سيب » وذللك محال ع 
قلا بد أن : يعون الأكر إل سين ضرورى بلا سب - وق نسخة 
ير عارك الحااوقه الوسر بن ترون ياكا منيسه )سد أن 
بنفسه . وهذا هو واجب الوجود ضرورة . 

فبذا النوع من التفصيل يكون المرهان صحيحاً . 

وأما إذا خرج ‏ وف نسخة «أخرج) - النخرج الذى 
أخرجه ابن سينا فليس بصحيح من وجوه : 

أحدها : أن الممكن المستعمل فيه » هو باشيراك الاسم » 
وقسمة الموجود أولا فيه : 

إلى ما هو ممكن . 
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وإلى ما هو غير ممكن . 

ليس بصحيح » أعى أنما ليست قسمة تحصر الموجود مما 
قو موتجود.. 

. وأما قوله فى الرد على الفلاسفة‎ - ]1١107[ 


فنقول : كل واحد ممكن على معبى - وق نسخة بدون كلمة «معنى  »‏ 
أن له علة زائدة على ذاته . 


والكل ليس بممكن - وف نسخة « يمكن » - على معنى - وى نسخة بدون 
كلمة « معبى  )‏ أنه وفى نسخة « أن » - ليس له علة زائدة على ذاته » خارجة 
- وق نسخة بدون كلمة « خارجة  »‏ منه ‏ وى نسخة بدون عبارة ( منه » وق 
أخرى بدون عبارة « والكل ليس بممكن . . . خارجة منه » - 

[117] - يريد : وإذا سام الفلاسفة أنهم إتما يعنون 

عمكن الوجود ما له علة . 

قيل : لطا - وق نسذة بدون كلمة «لا) ‏ متنع على 

أصولكم أن تكون علل ومعلولات لا مباية لها » وتكون الحملة واجبة 
جره 4 فان من 3 أنهم دجو زود أن يكون 2 وده 

وهذا القول 52 

أعددها عع يعر زر عاد بدت غر متناهية » على 
ما تقدم » وسواء ‏ وق زنسعخة ( سواء ) ع كااية العلل والمعلولات » 
من طبيعة الممكن » أو من طبيعة الضرورى » على ما تبين من 
قولنا . 
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والاحتلال الدى زم - وق نسخة « يلزم  )»‏ ابن سينا فى هذا 
القول أنه قيل له : 

إذا قسمت الموجود : 

إلى مكن الوجود . 

وواجب اأوجود . 

وعنيت - وق نسخة ( وعينت ) حرا المعدق الوجود) ما له علة. 

وب ( الواجب) ما ليس له علة . 

لم ممكنلك أن - وى نسخة بدون كلمة « أن » -. تترهن - وى 
الحاو اك م وجود علل لا بباية لها ؛ لآنه يلزم 
عن وجودها غير متناهية » أن تكون من الموجودات البى لا علة 
لما ء فتكون هل بطنس ادن أأوجود 3 لاسا أنه يجوز عندكم 


وق نسخة ١‏ مادا عد أن يتقوم - وف نسخة إيتموم) - الأزلى من 
- وق نسخة بدون كلمة « من  »‏ أسباب لا مهاية لماء كل واحد 


مها حادث . 

وإمما عرض لهذا القول هذا الاختلال بقسمة ‏ وق نسخة .2 
« لقسمة  )‏ الموجود : 

إلى ما لا علة له . 

وإلى ما 


- وق نسخة ( إلى ما له علة » وإلى ما ليس له علة ) 
ولو قسمه على النحو الذى قسمناه لم يكن عليه شىء من 


هذه الاعتراضات , 


51 
]١١14[‏ - وقوله 
إن القدماء يسلمون أنه قد يتقوم - وى نسخة « يتقدم  »‏ قديم مما لا نباية 
وق نسخة (غاية  )‏ له لتجو يزه دورات- وق نسخة « ذوات )لامايةها . 
[14١ع‏ - هو قول فاسد ‏ فان هذا إبما يقال عليه اسم 
القدم ء مع القدىم الذى هو واحد » باشيراك . 
]١19[‏ - وقوله : 
فإن قيل : فهذا ‏ وفى نسخة « هذا» ‏ يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود 
الوجود يبممكنات الوجود . ظ 
قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه ‏ وفى نسخة «١‏ أردناه  »‏ فهو 
نفس المطلوب» فلا تسلم أنه محال . 
[114] - يريد أمهم إن أرادوا ب( الواجب ) ما لا علة له . 
و( الممكن ) ما له علة . 
فلا نسلم أنه يستحيل - وى نسخة ١‏ مستحيل ) - أن يتقوم 
وفى نسخة « يتقدم» ‏ ما ليسله علة » بعلل لا نماية لها ؛ لأن 
إنزالنا أن ذلك مستحيل هو رفع العلل - وق نسخة « لعلل» ‏ 
لا مباية لها . 
وإنزالكم واجب الوجود هى تتيجدكم الى رمم إنتاجها . 
[١٠01ع‏ - ثم قال" : 
وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم - وى نسخة «يتقدم  »‏ القديم 
بالحوادث . ش 
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بو 

والزمان عندهم قديم, واحاد الدورات حادثة وهى ذوات - وى نسخة « ذات)- 
أوائل . والمجموع لا أول له . 

فقد تقوم ما لا أول له بذوات - وفى نسخة « بدورات ذوات » - أوائل . 

وصدق أنها ‏ وق نسخة بدون عبارة ( أنها  »‏ ذوات - وق نسخة « ذات » - 
أوائل - وى نسخة « الأوائل  »‏ على الاحاد . 

ولم يصدق على امجموع . 

فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة : 

ولا يقال : للمجموع علة . 

وليس كل ما صدق على الاحاد . يلزم أن يصدق على المجموع - وف نسخة 
بدون عبارة « فكذلك يقال . . . . أن يصدق على المجموع » - إذ يصدق على كل 
وأحك : 

أنه واحدك . 

وأنه بعض . 

وأنه جرع . 

ولا يصدق على المجموع ٠‏ 

٠٠١‏ - يريد أنه لا يستحيل أن يتقوم ما لا علة له ؛ 
وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ ععلوللات غير متناهية » كما 
يتقوم القدمم عندكم بالحوادث الى لا نباية لا ؛ فارن الزمان عندهم 
قدم ع وهو يتقوم بازمنة محدثة . 

وكذلك حركة الفلك عندهم قدعة . والدورات الى تقومت 
مها غر متناهية . 

وا حواب : أن الفلاسفة ليس من أصوطم وجود - وق نسخة بدون 
كلمة « وجود  )‏ قدىم قائم - وق نسخة بدون كلمة «قاثم  )‏ 
من أجزاء محدثة من جهة ما هى غير متناهية » بل هم أشد الناس 
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إنكاراً ‏ وق نسخة «إنكار ) لهذا ؛ وإبما هذا من قول الدهرية. 

وذلك أن انوع لا يخلو : 

أن يكون من أشخاص متناهية » 5ائنة فاسدة . 

أو غر متناهية . 

فرن كان من متناهية » فالكل منة متفق على أن الحنس كائن 
فاسد . 

وإن كان من أشخاص غير متناهية ؛ فان الدهرية تضع 
00 . وواجب - وق نسحخة وأو واجب ) أت يكون الجموع 
الوكين وق نسخة بد ون كلمة « من  )‏ غير علة توجد عنه0. 

وأما الفلاسفة فا مهم يجوزون ذلك » ويرون أن مثل هذه 
الأحناس + ؛ من جهة مأ تقوم بأشخاص ممكنة كائنة فاسدة © أنة 
- وق نسخة «لأنه) وفى أخرى بدون العبارتين - لابد لها من سبب 
خارج من جنسها - وق نسخة ومن جهما 5 داثم أزل ؛ هو 
الذى - وق نسخة بدون كلمة « الذى  »‏ من قبله استفادت هذه 
الأجناسٌ الأزلية . 

ولا يزعمون أيضاً أن استحالة علل لا نهاية لها » هى من قبل 
استحالة تقوم - وى نسخة « تقدم )- القدم عا لاامباية له . 

فهم يقولون : 

إن كون 0 اختلفة بالحنس ههنا دائمة لا تخل ». 
هو أن ههنا حركة واحدة بالعدد أله 

وأن الس فى أن ههنا أحشافاً حوف تنحة واساضاةب 
كائنة فاسدة بالأجزاء » أزلية بالكل . أن ههنا موجوداً أزلياً 
بالحزء والكل . وهو الحرم السواوى . 


(1) هكذا فى كل الأصول والظاهر أن تكون العبارة هكذا ( من آغير علة يوجد عنها ) . 





هه؛ 

والحركات الى لا نباية لما » إنما صارت أبدية باجنس » 
من قبل حركة واحدة بالعدد » متصلة دائمة » وهى حركة الخرم 
السماوى . 

وليس حركة السماء مؤلفة من دورات كثيرة إلا وق نسخة 
ولا» قف الذهن فقط . وحركة الحرم الساوقة إتما استفادت 
الدوام » » وإن كانت كائنة فاسدة بالأجزاء . 

من قبل محرك لا مكن فيه أن بحرك تآرة ولا بحرلكه أخرئ 

ون ذل مسد زه لا كن فيا ها ان درك حا تسكن 
غات هذ سحهة ها هن منت له .ء كما يلى ذلك فى المتحركات 
الى لدينا . 


ومذهب الناس فى الأجناس ثلاثة مذاهب ‏ وق نسخة 


«مذهب )- 
مذهب : من يرى أن كل جنس فهو كائن فاسد ؛ “من قبل 
أنه متناهى الأشخاص 


ومذهب : من" يرى أن - وق نسخة وأنه  »‏ من الأجناس 
ما هى أزلية » أى ‏ وى نسخة بدون كلمة «أى » - لا أول لها 
ولا آتخر » من قبل أنه وفى نسخة « أن )- يظهرمن أمرها أنها 
من أشخاص غير متناهية . 

وهؤلاء قسمان : 

: قالوا : إن أمثال - وق السسيخة :© أشخاصض ) وف أخخرى 

«أسهاء» ‏ هذه الأجناس إنما يصح - وق نسخة ( صح ) - لا 
الدوام من علة ضر ورية واحدة بالعدد » وإلالحقها أن تعدم مرات 
لا مباية لها فى الزمان الذى لا مهاية له . 


كه 

وهؤلاء هم الفلاسفة ؛ 

وم وق نسخة (وقوم) اعتقدوا أنوجود أشخاصبا وق 
نسخة ة «وأشخاص)- غير متناهية »كاف فى كومها أزلية » وهم الدهرية . 

فقف على هذه الثلاثة الآراء - وفى نسخة ١‏ الثلاثة آراء» ‏ 
فجملة - وق نسخة « بجملة  )‏ الاخختلاف هو راجع إلى هذه 
الثلاثة الأصول - ف نسخة « أصول » - 

ف كون العالم أزليا ؛ أو غير - وفى نسخة ١‏ وغير ) - أزلى 

وهل له فاعل » أو لا فاعل له ِ 

وقول المتكلمين » ؛ ومن_يقول بحدوث العالم » طرف . 

وقول الدهرية طرف آخر . 

وقول الفلاسفة متوسط ‏ وى نسخة « طرف متوسط ») - بينهما 
- وق نسخة « بيها  )‏ 

وإذا تقرر هذا كله فقد تبين لت أن من يقول : إن من يجوز 
عللا لا نهاية لا ليس مك نأن يثبت علة أول - وف نسخة « أول» - 
قول كاذب وبل الذى يظهرضد هذا وهو ته وق نسخة وأن وت 
من لا يعرف بوجود علل لا بهاية لما ع لا يقدر أن ثبت علة 
أول أزلة؛ لآن وجود معلولات لا مهاية لها » هى الى اقتضت 
وجوب ‏ وق نسخة ( وجود ) وق ذسخة بدومهما علة أزلية » من 
قبلها استفاد وجود - وى نسخة «وجوداً  »‏ ما لانهاية له » وإلا 
فقد كان وق نسخة بدون كلمة «كان) - يجب أن تتناهى 
الأجنا سالب ىكل واحد من أشخاصبها محدث- وق نسخةويخداث)- 

ومبذا الوجه فقط أمكنأن يكون القدم علة الحوادث» وأوجب 


وجود الحوادث الى لا مباية لما وجود “لد قدم واحد سبحانه » 
لا إله إلا هو . 





/اهء 

3م - قال أبو حامد ‏ محيباً عن الفلاسفة فى الاعتراض 
الذى وجهه علهم : 

فإن قيل : الدورات ليست - وى نسخة ( ليس » - موجودة فى الخال » 
ولا صور العناصر » وإنما الموجود منها صورة واحدة بالفعل . 

وما لاوجود له لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى » إلا إذا قدر فى الوهم وجودهاء 
ولا يبعد ما يقدر فى الوهم - وق نسخة بزيادة « وجودها ) - 

وإن - وف نسخة «فإن » كانت المقدرات - وف نسخة بزيادة « أيضاً » - 
بعضبا عللا لبعض ؛ فإن الإنسان قد يفرض ‏ وق نسخة « يعرض ) وف أخخرى 
« يعرض له ذلك فق وهمه . 

وإنما الكلام فى الموجودات - وق نسخة والميجود  »‏ ف الأعيان » لاى 
الأذهان . 

فلا وف نسخة ولا » - يبق إلا نفوس الأموات . 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أمها كانت واحدة أزلية » قبل التعلق بالابدان . 

وعند مفارقة ‏ وى نسخة «مفارقتها» ‏ الأبدان تتحد» فلا يكون فيه 
عدد » فضلا من أن توص نف بأنها ‏ وى نسخة « بأنه  »‏ لا مباية لها . 

وقال آخرون : النفس تابغة ‏ وق نسخة « تابع  »‏ للمزاج - وى نسخة 
« للروح » - وإتما معنى الموت عدمها » ولا قوام لحا بجوهرها دون الجسم . 

فإذن لا وجود للنفوس - وفى نسخة « فى النفوس » وف أخرى ١‏ للنفس » - إلا 
فى حق الأحياء » والأحياء الموجودون محصورون » ولا تنتى النهاية عمهم » والمعدومون 
لا يوصفون .وق نسخة وبحت 1 أملا» / ١‏ روعي اماي ولا بعدمها » إلا 
ف الوه »اذا فيضلا علدت وت ا ظ 





ع فال أبو جامد 1 ا سوب 
واالحواب : أن هذا الإشكال فق النفوس أوردناه - وق نسخة « أوردنا حله » - 
عن ابن سينا » والفارابى » والمحققين مهم ؛ إذ وق نسخة (إذا » وق أخرى 


م 
وإذا» ‏ حكموا بأن النفس جوهر قائم بنفسه » وهو اختيار أرسطو «المعتبرين 
- وق نسخة « والمفسرين  »‏ من الأوائل . 
ومن عدل عن هذا المسلك فتقول له : هل يتصور أن يحدث مع كل - وى 
نسخة وى كل  )‏ أن » شبىء ب 5 بى » أم لا؟ 
فإِن قالوا : لا » فهو محال . 
وإن قالوا : نعم » قلنا : فإذا قد رناكل يوم حدوث شىء: وبقاءه » اجتمع 
إلى الآن لا محالة » موجودات لا مبهاية لما . 
فالدورة ‏ وف نسخة « فالدورات  )‏ وإن كانت منقضية » فحصول 
موجود فيها يبى ولا ينقضى غير مستحيل . 
وبهذا التقدير يتقرر - وق نسخة « يقدر » وى أخرى « تبت » - الأشكال ُ 
ولا غرض فى أن يكون ذلك الباق نفس آدى ‏ وق نسخة « أو آدى » وى أخرى 
«أو بدن » - أو جبى أو شيطان ‏ وف نسخة « شيطانى» ‏ أو ملك » أو ما شئت 
من الموجودات . 
وهو لازم على كلمذهب هم »إذا وق سخة «إذ) وق أخرى « إن ( 
]١"11[‏ - قلت : 
أما جوابه : عن الفلاسفة بأن ما سلف من الدورات معدومة » 
53 ' والمعدوم لا يتصف ا بالتناهى 4 ولا يعدم التناهى . 


- وف نسخة ولا بعدمه ) - فليس بعجواب صحيح » وقد تقدم 
ذلك . 
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وما تشكك به علهم من أمر اعتقاده, فى النفوس ٠»‏ فليس 
شىء من ذلك من مذاهب - فق نسخة ( مذهب) - القوم . 
« سفسطاكقٌ ) وق أنخرى بز يادة ١‏ والله أعلم بالصواب) ‏ 


كع 


المسألة ال#امسة» 
فى بيان عجزهم 
عن إقامة الدليل على أن الله تعالى واحد 
وأنه لا يجوز فرض اثنين واجبى الوجود 
كل واحد مبما لا علة له(١)‏ 
تلح سدم عل هد - وى نسخة « ذلك » - يعسلكين : 
المسلك الأول : قالوا  :‏ وق نسخة « قولحم ) : إنهما لو كانا اثنين لكان 
نوع وجوب - وق نسخة « واجب » - الوجود » مقولا على كل واحد منهما . 
وما قيل عليه : إنه واجب الوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة « مقولا على 
كل . . . واجب الوجود  »‏ فلا يخلو : 
إما أن يكون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره . 
أو وجوب الوجود له لعلة » فيكون ذات واجب الوجود معلولا » وقد اقتنضت 
علة” له » هجوب الوجود ‏ وى نسخة « الموجود  »‏ له - وى نسخة ( به » 
ونحن لا نريد بواجب الوجود إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » يجهة من 
الحهات . 
وزعموا أن نوع الإنسان مقول على زيد » وعلى عمرو » وليس زيد إنساتاً 


+ وق نسخة ( مسألة) » وى أخرى ( مسألة خامسة) . 

)١(‏ واضح أن هذا العنوان هو من صنم الغزالى نقله ابن رشد من ( تهافت الفلاسفة ) وكذلك قوله 
لآق ( واستدا ف على هذا بمسلكين . . . إلخ ) مسوق على لسان الغزالى وإن لم ينبه إلى ذلك ابن رد » 
وكان عليه أن ينبه »ء وإن كان الأمرواض-اً لمن له معرفة سابقة بكتاب ( تهافت الفلاسفة ) وهذه المعرفة 
مفروض أنْا حاصلة ؛ لأن التعرض لكتاب ( تهافت الّهافت ) مرحلة متأخرة عن التعرض لكتاب ( تهافت 
الفلاسفة ) . 


(؟) أى عل أن الله واحد » وأنه لا يجوز فرض اثنين واجى الوجود » كل واحد مهما لا علة له . 





كح 
لذاته ؛ إذ لو كان إنساناً لذاته » لما كان عمرو إنساناً » بل لعلة جعلته - وق 
نسخة «جعله  »‏ إنساناً » وقد جعلت ‏ وفى نسخة « جعل ) عمراً أيضاً 
إنساناً» فتكثرت الإنسانية بتكير المادة الحاملة ‏ وى نسخة « الحاصلة  »‏ لها 
وتعلقها بالمادة معلول - وفى نسخة « معقول  »‏ ليس لذات الإنسانية . 
وكذلك ثبوت وجوب الوجود » لواجب الوجودء إن كان لذاته » فلا يكون 
إلا له » وإن كان لعلة » فهو إذن معلول » وليس بواجب الوجود . 
فقد ‏ وق نسخة ووقد)» ‏ ظهر بهذا أن واجب الوجود لا بد أن - وق 
نسخة (وأن عي ل ب 0 
]١51[‏ م وق نسخة بدون عبارة «قلت) : فهذا 
القولالذى 0 حامد . 


17 - نم قال أبوحامد » محيباً لهم على طريق ال مناقضة : 

قلنا : قولكم : نوع وجوب الوجود » لواجب الوجود . 

لذاته ؟ 

أو لعلة ؟ 

تنسيم خطأ فى وضعه ؛ فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إجمال 
وف نسخةواحهال»- إلاأن يراد به نى العلة » فنستعمل وق نسخة «فلنستعمل)- 
هذه العبارة » فنقول : 

ل يستحيل - وفى نسخة «لم يستحل » - ثبوت موجودين لا علة -- وق 
فيك ١ ١‏ أل » - قدا يسنعلا لتلا عدر ؟ 

فقولكم : إن الذى لا علة له وق نسخة » إن الذى لا علة له » لا علة 
له )و . ْ 
إما ‏ وى نسخة بدون كلمة « إما  )‏ لذاته . 
وإما ‏ وف نسخة «أو» ‏ لسبب . 
تقسيم خخطأ ؛ لأن نى العلة » واستغناء الوجود عن العلة » لا يطلب له علة . 
فأى معبى لقول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له : 


1 

إما ‏ وق نسخة بدون «كلمة «إما» ‏ لذاته . 

أو لعلة ؟ 

إذ قولنا : لا علة له » سلب محض » والسلب المحض لا يكون له سبب 
وق نسخة ( له علة  )‏ ولا يقال فيه : إنه لذاته » أو لا لذاته .2 

وإن عنيم بوجوب الوجود» وصفاً ثابتاً ‏ وفى نسخة ١‏ ثانياً  »‏ لواجب - وف 
نسخة « لوجوب » - الوجود » سوى أنه موجود لا علة لوجوده » فهو غير مفهوم 
فى نفسه» والذى ينسبك من لفظه » ننى العلة لوجوده » وهو سلب محض » 
لا يقال فيه : إنه لذاته » أو لعلة » حبى يبنى ‏ وق نسخة (يبتتى  »‏ 
على وضع هذا التقسيم غرض . 

فدل أن هذا برهان من خرف لا أصل له . 

بل نقول : معبى - وى نسخة ( إن معى قولكم  »‏ إنه واجب الوجود » 
أنه لا علة لوجوده » ولا علة لكونه بلا علة أصلا ‏ وى نسخة بدون كلمة 
«أصلا ») - وليس كونه بلا علة . معللا أيضاً بذاته » بل لا علة لوجوده » ولا علة 
وق نسخة بدون كلمة «علة) ‏ لكونه بلا علة أصلا ‏ وق نسخة بدون 

عبارة « وليس كونه بلا علة .. . . بلا علة أصلا  »‏ 

ل ل 5200007 
لإثبات » فضلا عم يرجع إلى السلب ؛ إذ لو قال قال + 

السواد لون : 

لذاته ؟ 

أو لعلة ؟ 

فإن كان لذاته فينبغى أن لا تكون الحمرة لوناً » وأن لا يكون هذا النوع ‏ 
أعبى اللونية » إلا لذات السواد . 

وإن كان السواد لونآً لعلة جعلته لوناً » فينبغى أن يعقل سواد ليس بلون » 
أى لم تجعله العلة لوناً ؟ فإن ما يثبت للذات » زائداً على الذات » لعلة ‏ وق 
لي جد ريون اتير عجو اليو إن يتن فى اوجرا 

ولكن يقال ٠:‏ هذا التقسيم خطأ فى فى الوضع » فلا يقال فى السواد ‏ وق 
نسخة ( للسواد  »‏ : 





كع 
إنه لون لذاته » قولا يمنع أن يكون ‏ وى نسخة « يكون ذلك » 2 لغير 
ذاته. 
فكذلك ‏ وق نسخة « وكذلك  »‏ لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى - وق نسخة «١‏ أو » وى أخرى « إذ  »‏ لا علة له وفى نسخة بدون عبارة 
حك سيت لغير ذاته حال - وى نسخة « محال  »‏ 
17 - 
هذا المسلك 0 هرميتانة لقره به انرق :نينا + رلينان 
هو مساكاً ‏ وق نسخة « مسلك ) - لأحد من قدماء الفلاسفة . 
وهو مؤلف من مقدمات عامة يكاد أن تكون معانها وق نسخة 
( معافها  )»‏ مقولة باشيراك » فيدخلها م من أجل ذلك » المعاندة 
كثيراً - وق نسخة «كشر» ‏ ولكن إذا فصلت تلك المعانى 
0 نسخة «المعاندة ») - وعين المقصود ممهاء قرب وق نسخة 
رينت لاسدفيق الأقاويل المرهانية : 
عه 


فقول أن حافك أ فى التقسم الأول : إنه تقسم فاسدء قول غير 
صخخع 4 1 وذلك 2 قال : 


إن المفهوم من واجب الوجود » مالا علة له . 

ولو قال قائل- فما لا علة له : 

إما أن يكون لا علة له : 

لذاته . 

أو لعلة - وق نسخة « أو لا علة) - 

لكان قولا مستحيلا . 

فكذ للكقول القائل: واجب الوجود يخا وأ ذيكونواجب الرجود : 
إما لذاته . 

قا كلك 


55 
ولبنين. لمن كد لقح وق اتسيكة يدوق عزازة و كذ لاك ابد 
وإعا معبى القول : 
هل كونه واجب الوجود : 
لطبيعة تخصه »من حيث هو واحد بالعدد . 
أو لطبيعة مشتركة » له ولغيره ‏ وفى نسخة بدون عبارة 
) ولغيره 9 
مثال ذلك أن نقول : 
هل مرو إنسان : 
من جهة أنه مرو ؟ 
أومن جهة طبيعة مشتركة له 4 ولجالد ؟ 
فان كانإنساناً من جهة ماهو حمرو » فليس توجدالإنسانية لغيره. 
وإنكان من جهة طبيعة مشتركة » فهو مركب من طبيعتين 
عامة وخاصة » وا مركب معلول 2 وواجب الوجود ليمس له علة » 
فواجب الوجود واحد ؛ فارنه إذا أخرج القول هذا المخرج » 
كان قول ابن سينا صحيحاً ‏ وق نسخة بدون كلمة ١‏ صحيحاً) - 


[:؟١]‏ - وقوله : 

والسلب - وى نسخة « والسبب » - المحض لا يكون له سبب » ولا تقال فيه 
إنه لذاته » أو لا لذاته . 

[5؟1١]‏ كلام - و نسخة اكلام غير صحيحع بف 
لآأن الشىء قد يسلب عن الشىء : 

إما معى بسيط يخصه درلا ماري أن يفهم ههنامن ( ذاته ) 

وإما لصفة - وق نسذة ١‏ الصفة  )‏ غير - وى نسخة بدون 
كلمة «غير) ‏ بخاصة له وق نسخة «سخاصة به) وفى أخرى سحاد ةن 





هه 

بذاته ) - وهو الذى ينبغى أن يفهم ههنا ‏ وق نسخة بدون 

عبارة و ههنا من ذاته . . . أن يفهم ههنا  )‏ من اسم العلة . 

»* ع م‎ ٠ 

وقوله3» : إن هذا ليس يصدق'فى الصفات الى على طريق 

الإيجاب » فضلا عن الى تكون على طريق السلب ومعاندته 

وق نسخة « ومعاندة  »‏ ذلاث بالمثال الذى أى به - وى نسخة 
« أورده » - من |ل سواد واللونية . 


وذلكِ أن معبى قوله » هو أن قولنا فى السواد إنه لون لا يقتسم 
الصدق والكذب عليه قول القائل : 


إما أن يكون لوناً لذاته . 

أو لعلة . 

بل كلا القولين "اذيان - وق نسخة ( كاذبين ) - 

وذللك أنه . 

إن - وق نسخة « لو) كان لوناً لذاته» لزم أن لاتكون الحمرة 
لونا » كما وق نسخة ( كما أنه  »‏ إنكان ا دان ظ 
نزم وق نسخة ( لزمه ) أن 3 يكون خالد إنساناً . 

وإن كان لوناً لعلة ‏ وق نسخة اكد ردان المجوايك 
الصفة زائدة على الذات 1 ١‏ 

وكل ما هو زائد على الذذات أمكن أن يتصور بنفسه - وق 
نسحة ( نفسه ) ل دونك الزائهة” » 1 فيلزم هذا الوضع أن يتصور 
السواد من غنر اللوثية -"وفى نسخة «لونية » - وذلك مستحيل » 
وهو قول مغلط سفسطاى تاوق نسخة. « منفسطانى و للاشتراك.. 
الذنى فى اسم العلة » ا قولنا لذاته . 


)10 الناظر فى هذه ه العبارة يكاد لا يحد خير المبتدا لفون ل قلا رف ف بلا اه 
القابع ؛إى كذا توك + كيت +.وكيك © لبس بيصم أيقا : 
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وذلك أنه إذا فهم من الذات مقابل ما بالعيض » كان 
صادقاً قولنا : إن اللون موجود للسواد ‏ وق نسخة ( له سواد» ‏ 
بذاته » ول متنع أن يكون موجوداً لغيره » أى للحمرة . 

وا لطن سبلا مدان ليم عنام منغ : إنه 
موجود لاسواد لعلته » أى لمعبى زائك حوق نسخه وواحد ات.. .عل 
السواد م لعلة خارجة عن الى ء » لم يلزم عنه أن يتصور 
السواد دون اللوزية - لأن الحنس معنى زائد على الفصل والنوع 

وليبيس مكن أن تتممون النوع أو الفصل » دون الحنس 
وإنما تمكن ذلك فى الزائد الذى هو عرضى » لا فى الزائد الحوهرى . 

وعلى - وى نسخة « فعلى) ‏ هذا يقتسم الصدق والكذب قولنا : 
إن اللون موجود للسواد . 

لذاته ‏ وق نسخة « بذاته ) - 

أو لعلة : 

أى إن اللون لا يخلو أن - و نسخة ولا يخلو ما إن» 
وفى أخرى ١‏ لا يخلو : 

إما أن ) - يكون موجوداً للسواد ما هو نفسن السواد ‏ وق 

نسخة وانفس الزائدة © ب | 

أو بما هو معى زائد على السواد 

وهذا هو الذى أراد ابن سينا بقوله : 

إن واجب الوجود لا يخلو : 

أن يكون واجب الوجود لمعبى يخصه فى نفسه . 

أو لمعبى زائد على نفسه لا يخصه . 

فاان كان لمعبى يخصه لم يتصور هنالك موجودان اثنان كل 
واحد منهما - وق نسخة ( مها  )‏ واجب الوجود . 





لاك 

وإن كان لمعى يحم » كان كل واحد منهما مركباً 

من مت بحم . 

ولكى لمن 

والمركب غير - وق نسخة « عين » - واجب الوجود من ذاته 
5 وف نسخحة ( بذاته ( وف أخرى ولذاته )- 

وإذا - وف نسخة «وإن»_كان هذا هكذاء فقول أى حامد : 

( ا الذى ‏ وق نسخة «ما الذى  )‏ عنع أن يتصور 
موجودان اثنان كل واحد مهما واجب الوجود) . 


كلام مستحيل . 


فان قيل : إنك - وف نسخة ( إنه» ‏ قد قلت إن هذا هو 
قريب من البرهان . والظاهر منه البرهان . 

قلنا : إنما قلنا ذلك ؛ لأن ة قوة هذا البرهان » هى قوة قول 
القائل : إن المغايرة بين الاثنين التو وضيين » واجبى الوجود » 
لا يخلو أن تكون مغايرة : 

إما ‏ وق نسخة « بينهما )- بالشخص فيش ركان ف الصفة 
وق نسخة « الصورة ) - النوعية . 

وإما بالنوع فيش ركان فى الصفة ‏ وفى نسخة « الصورة  )‏ 
الحنسية . 

' وكلا المغايرتين إنما توجد للمركبات . 

ونتقصان هذا عن اليرهان أنه قد تبين- وى نسخة «يعين» سآن 
ههنا موجودات تتغاير » وهى بسائط لاتغايرالنوع » ولا تغاير 
الأشخاص» وهى العقول المفارقة » لكن تبين من أمرهم أنه بحن أن 


يكونفها المأخر ف الوجود والمتقدم» وإلالم يعقلهنالك تغاي رأصلا. 


لنيز تنبا نا 


454 

وبرهان ابن سينا يم على هذا الوجه : 

واجب الوجود إن كان اثنين » فلا يخلو . 

أن تكون المغايرة الى بيئهما : 

بالعلاة . 

أو 'بالنوع . 

3 بالتقدم والتأخصر وق نسخة ( بالتقدم والتأخر  )‏ 

فاإن كانت القايرة” الى بيمهما ‏ وق نسخة « بيبا  )‏ بالعدد » 
كانا متفقين بالنوع » وإن كان التغاير بالنوع » كانا متفقين 
بالحنس . 

وعلى هذين النوعين يلزم أن يكون واجب الوجود مركباً . 

وإن كان التغاير ‏ وق نسخة بدون عبارة « بالنوع كانا 
متفقين . . وإن كان التغاير  »‏ الذى بينهما بالتقدم والتأخير 
وق نسخة « بالتقدم والتأخر » - وجب أن يكون واجب الوجود 
واحداً » وهو العلة لجميعها » وهذا هو الصحيح . 

فواجب الوجود إذن واحد ؛ إذ ‏ وق نسخة « إذا ) -لم يكن 
ههنا غير هذه الثلاثة الأقسام وق نسخة ( الأقسام الثلاثة  »)‏ 
بطل 0 الاثنان» وصح القسم الذى يوجب انفراد الوجود بالوحدانية 
- وق نسخة «( وصح القسم الثاليث )يت 


]١76[‏ : - قال أبوحامد: مسلكهم الثانى أن - وق نسخة: « مسلكهم الثانى 
قال أبو حامد ) وق أخرى ) مسلكهم الثانى ) بون عبارة ( قال أبو حامد ) ب 
قالوا : لو وق نسخة بلبون كلمة « لو ) - فرضنا واج بى الوجود » لكانا : 

مماثلين من كل وجه . 

أو مختلفين . 
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فإن كانا متائلين من كل وجه ء» فلا يعقل التعدد والاثنينية ؛ إذ - وق 
نسخة «إذا» ‏ السوادان هما اثنان. إذا كانا فى محلين » أو فى محل واحد» 
ولكن فى فقتين ؛إذ ‏ وفى نسخة ( إذا) ‏ السواد والحركة فى محل واحدءقى وقت 
واحد » هما اثنان لاختلاف ذاتيهما . 

وأما ‏ وفى نسخة « أما  »‏ إذا لم وفى نسخة بدون كلمة «لم) - يختلف الذاتان 
كالسوادي نمع اتحاد الزمان ‏ وف نسخة« ثم اتحد الزمان»- والمكان لميعقلالتعدد . 

ولو جاز أن يقال : فى وقت واحد » فى محل واحد » سوادان ؛ لحاز أن 
يقال فى حق كل شخص - وف نسخة « شىء) - إنه شخصان - وف نسخة 
« شيئان » - ولكن ليسريتبين- وف نسخة« يبين» وف أخرىبحذفها ‏ بينهما مغايرة . 

ؤزإذا استحال الأاثل من كل وجه » ولا وى نسخة « فلا ):- بد من الاختلااف 
وم يمكن ‏ وق نسخة يكن  )‏ بالزمان ولا بالمكان » فلم يبق - وق نسخة 
« فلا يبى  »‏ إلا الاختلاف فى الذات . 

ومهما اختلفا فى شىء فلا لو : 

إما أن اشتركا فى شىء. 2 

أولا - وى نسخة «أو لم») ‏ يشتركا فى شىء - وق نسخة بدون عبارة 
« يشيركان فى شىء) س 

فإن لم يشتركا فى شىء - وق نسخة بدون عبارة «ى شىء » - فهو محال ؛ 
إذ يلزم أن لا يشتركا . 

فى الوجود . 

ولا ى وجوب الوجود . 

ولا فى كون كل واحد قائماً بنفسه » لا فى موضوع . 

وإذا اشيركا فى شىء » واختلفا فى شىء » كان ما فيه الاشيراك غير ما فيه 
الاخحتلاف 2 فيكون ثم - وى نسخة بدون كلمة « ثم » - تركيب وانقسام بالقول , 

وواجب الوجود لا تركيب فيه وى نسخة بزيادة « ولا ينقسم » - وما - وق 
نسخة « وما ) - لا ينقسم بالكمية » فلا ينقسم أيضاً بالقول الشارح ؛ إذ لا يركب 
ذاته من أمور يدل القول الشارح على تعددها ‏ وى نسخة « تعدده  »‏ كدلالة 


ا 


الحيوان والناطق على ما تقوم به ماهية الإنسان ؛ فإنه حيوان وناطق١١)‏ - وف نسخة 
( حيوان ناطق  )‏ ومدلول لفظط الحيوان من الإنسان » غير مدلول لفظ الناطق » 
فيكون الإنسان مركب - وفى نسخة « متركبا » - من أجزاء تنتظم فى اللحد بألفاظ 
تدل على تلك الأجزاء » ويكون | سم الإنسان مجموعه . 

وهذا لا يتصور ا 0 نسخة « التثنية هس 


والحواب : أنه مسلم - وفى نسخة « نسلم » - أنه لا تتصور الأثنيئية - وى 
نسخة ١‏ التثنية» ‏ إلا بالمغايرة فى شىء ما وق نسخة بدون عبارة « فى شىء ما  »‏ 
وأن المماثلين من كل وجه لا يتصور تغايرهما . 

ولكن قولكم : إن هذا النوع من التركيب محال فى المبداً الأول » تحكم بحض ؛ 
ثما البرهان عليه ؟ 

2 

ولرسم هذه المسألة على حيالها ؛ فإن من كلامهم المشهور أن المبدأ الأول : 

لاينقسم بالقول الشارح . 

الا ينقسم بالكمية . 

وعليه ينبغى إثبات وحدانبة الله سبحانه وتعالى عله يد وق نسخة بزيادة 


الله أعلم 46 


: قلت‎ - ]١15[ 
» يشعر ايو حامد بالانحتلال الذى فى هذا المسلك الثانى‎ 0 
فأحل بتكل معهم وق نسخة (« معهما)  ى تجويز ز الككرة بالحد‎ 
على واجب الوجود الى نفوها عنه » ورأى أن يجعلها مسألة على‎ 
ف التمبير يعطف ( الناطق) على ( الحيوان) تأبيد لما جال بخاطرنًا من أن الناطق يدل عل‎ ١( 
جوهر قاتم بنفسه » ولا يدل على وصف قائتم بالحيوان ؛ لأن الوصف يزول بزوال موصوفه » و ( الناطق)‎ 


أوضحناه فى تعليقنا على كتاب ( مقاصد الفلاسفة) . 





و 
حدما ؛ ب لأن المتكلمين من الأشعرية رن عل الممدأ الأول 
الكيرة » إذ بجعلونه ذاتاً وصفات ‏ وق نسخة ١‏ وصفاتاً اه 

والاختلال الذى فى هذا المسلك الثانى : أن المتباينين قد تباينا 
فى جوهر مهما - وق نسخة ( جوهرهما  )‏ من غير ان يتفقا ى شىء 


إلا فى اللفظ فقط ؛ وذلك إذا لم يكونا متفقين فى جنس أصلا » 


لا قريب ولا بعيد . 

مثل اسم الجسم .وق نسخة ( الحنس  )‏ عند الفلاسفة 
المقول . ظ 

على الحسم - وق نسخة « الحنس  )»‏ السماوى . 

وا حسم الفاسد . 

ومثل اسم وق نسخة بدون كلمة ١‏ اسم  »‏ العقل المقول . 

عل 0 الإنسان . 

وعلى العقول ‏ وق نسحخة بدون عبارة « وعلى العقول » ؟ 
المفارقة 

ل اسم الموهجود المقول وى نسخة « القول» - على الأمور 

الكائنة الفاسدة . 

والأذلية . 

فا ن أشباه هذه الألفاظ »هى- وف نسخة بدون كلمة «هى ) - 
أشبه أن تدخلف - وف نسخة بدون كلمة « فى» - الأسماء المشيركة 


منها فى الأسماء المتواطثة . 
فارذن ليس يلزم فى الموجودات المتباينة أن تكون مركبة . 


نر دا 02 
ولا اقتصر أ بو حامد فى جواءهم » فى هذا المسلك ؛ على هذا 
القدر - وق نسخة ( القول  »‏ الذى ذكره » أخذ يقرر - وق . 


؟لاع 

نسخة «يقدر  )‏ أولا مذههم وق نسخة «مذاههم) ‏ ى 
1 1 0 ش 

لتوحيد م روم معاندمهم 


وت ا ان 


53 - قال أبو حامد حكاية عن الفلاسفة : 

بل زعموا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الوحدة لذات البارى من كل وجه . 

وإثبات الوحدة - وق نسخة ١‏ والوحدة ‏ »© بنى - وق نسخة « نى » وق 
أخرى « ينى » - الكثرة من كل وجه . ٠‏ 

والكثرة تتطرق - وفى نسخة « تطرق  »‏ إلى الذوات من خمسة أوجه : 


الآول : بقبول - وق نسخة « لقبول » - الانقسام فعلاء أووهماً ‏ وق 
نسخة « ووشماً  »‏ فلذلك لم يكن الحسم الواحد وق نسخة بزيادة (له) ‏ 
واحداً مطلقاً ؛ فإنه واحد بالاتصال القاكم ‏ وى نسخة «العام  »‏ القابل 
الزوال . فهو منقسم فى الوهم بالكمية » وهذا محال فى المبدأ الأول . 


الثانى : أن ينقسم الغىء فى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الكمية » 
كانقسام الحسم إلى : الميولى » والصورة ؛ فإن كل واحد من الميولى والصورة 
- وق نسخة بدون عبارة « فإن كل واحد منالميولل والصورة والصورة  »‏ وإن كان 
لا يتصور أن يقوم بنفسه » دون الآحر » فهما شيئان محختلفان بالحد والحقيقة » 
حصل ,عجموعهما واحد - وق نسخة « شىء واحد ) - هو- وق نسخة ( وهو  )‏ 
الجسم » وهذا أيضاً مننى عن الله تعالى . 

فلا يجوز أن يكون البارى : 

صورة ف جسم . 

ولا مادة فى هيولى الحسم - وى نسخة « ولا مادة فيه  »‏ 

ولا مجموعهما . 

أما مجموعهما فلعلتين : 





5 
أحداهما : أنه منقسم - وى نسخة « أنه إن كان يكون منقسما » -- بالكمية 
عند النجزئة فعلا » أو وهماً ‏ وفى نسخة « ووهماً ) - 
والثانية ‏ وى نسخة « والثانى  »‏ أنه منقسم بالمعبى إلى : الصورة» والفيول. 
ولا يكون مادة ؛ لأنها تحتاج إلى الصورة . وواجب الوجود منقسم من كل وجه ؛ 
فلا يجوز أن يرتبط وجوده بشرط آخر سواه . 
ولا يكون صورة ؛ لأنها تحتاج إلى مادة . 
الثالك : الكثرة بالصفات » بتقدير ‏ وق نسخة ( لتقدير ) العلم . 


والقدرة » والإرادة ) فإن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب 








وى نسخة « واجب ) - الوجود مشيركا . 
بين الذات . 
وبين هذه الصفات . 
ولزمت كثرة فى واجب الوجود» وانتفت الوحدة . 
رابع : كثرة عقلية تحصل بتركيب - وفى نسخة ٠‏ لتركيب» - ابحنس والنوع 


- وق نسخة « الحنس والفصل)- فإنس وق نسخة «فى» السواد سوادء ولون . 


والسوادية - وفى نسخة « والسواد  »‏ غير اللونية فى حق العقل . 

بل اللونية جنس . 

السوادية فصل . 

فهو مركب من جنس وفصل . 

والحيوانية غير الإنسانية فى العقل ؛ فإن الإنسان حيوان وناطق - وق نسخة 
« حيوان ناطق ٠ # ))١!‏ 

وا لحيوان جنس . 

والناطق فصل . 

وهو مركب من الحنس والفصل - وفى نسخة « من الفصل والحنس » - وهذا 
نوع كثرة . 


000 والفرق بين ( حيوان وناطق) و ( حيوان ناطق) جد خطير » انظر ما سبق ص 48 وانظر 


كذلك هامش كتاب ( مقاصد الفلاسفة ) . 


قو 

فزجموا ‏ وق نسخة « قد زعموا  »‏ أن هذا أيضاً ‏ وفى نسخة بدون كلمة 
«أبضا و حامتق عن اللدا ب وق تسنةاينون كلية و المدا وب اليك . 

الخامس دوق نسخة « وا حامس  )»‏ كثرة تلزم من جهة تقدير - وى 
نسخة بدون كلمة «١‏ تقدير  )‏ ماهية» وتقدير وجود لتلك الماهية ؛ فإن للإنسان 
ماهية قبل الوجود . والوجود يرد عليها » ويضاف إليها . 

وكذلك المثلث له وق نسخة « مثلا له  »‏ ماهية » وهو أنه وى نسخة 
بدون عبارة « أنه  »‏ شكل حيط به ثلاثة ثة أضلاع » وليس الوجود - جزأ من ذات 
هذه الماهية مقوماً لها ؟ ولذلك جوز أن يدرك العاقل . 

ماهية الإنسان . 

وماهية المثلث . 

وليس يدرى أن لهما وجوداً فى الأعيان » أم ص 

ولو - وى نسخة « ولذلك » - كان الوجود مقوماً لماهيته ‏ وق نسخة («لماهية )- 
لما تصور ثبوت ماهيته ‏ وى نسخة « ماهية  »‏ فى العقل قبل وجوده . 

فالوجود مضاف إلى الماهية : 

سواء كان لازماً » بحيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة كالسهاء . 

أو عارضاً بعد مالم يكن . 

ماهية الإنسان ‏ وق نسخة ( الإنسانية  )‏ من زيد وعمرو . 

وماهية الأعراض والصور ال حادثة بعمرو - وفى نسخة بدون عبارة « بعمرو» ‏ 

فزعموا أن هذه الكثرة أيضاً يحب أن تننى عن الأول . 

فبقال : ليس له ماهية » الوجود مضاف إليها » بل الوجود الواجب له 
كالماهية لغيره . 

فالوجود الواجب ماهية وحقيقة ‏ وق نسخة ١‏ ماهيته وحقيقته  »‏ كلية » 
وطبيعة حقيقية - وق نسخة «١‏ وطبيعته حقيقته »ه ‏ يما أن الإنسان والشجرء 
والسماء ‏ وق نسخة « الإنسانية » والشجرية والسمائية  »‏ ماهية . 


إذلو ثبت له وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ ماهية » لكان الوجود الواجب 





هع 

لازماً لتلك الماهية » غير مقوم لما . واللازم تابع ومعلول ؛ فيكون الوجود الواجب 
معلولا ومناقضاً ‏ وى نسخة « وهو مناقض » - لكونه واجباً . 

[؟] - قلت - وق نسخة بدون عبارة « قلت) - : 

فيذا ما كاه أرو عام هين 'أقاوزيل جدوق تشظة :« أقرال )نه 
الفلاسفة » فى نى الكثرة عن الواحد . 

وهو بعد ذلك يشرع فى تقرير - وق نسخة « تقدير) س 
ما ناقضوا ‏ وق نسخة « نقضوا  )‏ به أنفسهم ف هذا المعبى . 

وخ فنا 

وينبغى نحن - وق نسكةة . (وشض لا لحن ون أن ننظر 
وق نسخة ( أن تنظروا) ‏ أولاق هذه الأقاويل الى ينسهها إلهم 
ونبين مرتبتها فى وق نسخة « من  )‏ التصديق ؛ ثم نشير . 

إلى النظر فما يذكره من مناقضمم . 

م إلى النظرف عناداتهم الى استعمل - وفى نسخة « استعملها )- 
معهم فق هذه المسألة . 

: 58 

فأول ضروب الانقسام : الى ذكر أن الفلاسفة ينفونها عن 
الأول » هو الانقسام بالكمية ‏ وفى نسخة « بالكلية  )‏ تقديراً » 
أو وجوداً » وهو متفق عليه عند كل من يعتقد أن الميداً الأول 
ليبس بجسم . 

سواء من - وق نسخة بدون كلمة « من )- اعتقد أن الحسم 
مركب من أجزاء لا تتجزأ » أو أنه غير مركب مها . 

والرهان على هذا هو المرهان على أنه ليس بجسم » ساق 
الكلام على هذا البرهان . 


كا 
وما النوع الثانى : فهو الانقسام با! كيفية 4 كانقسام 0 
إلى الميولى والصورة . وهذا على مذهب من يرى أن الأجسام مركبة 
من مادة وصورة » وهو مذهب الفلاسفة . 
وهذا الانقسام ينتى عن الأول أيضاً عند كل من اعتقد أنه 
ليس بجدم . 
وأما انتفاء المسمية عب: ن الأول من جهة ما هو واجب الوجود 
بذاته » فسياق الكلام فى تعر يف مرثبه ة القول المستعمل ف ذلك» على 
العام 1 
00 0 
111 - وذللك أن قوله ‏ وف نسخة ١‏ قولنا  »‏ : 
واجب ‏ وق نسخة « أن واجب »© - الوجود مستغن عن غيره : أغو أنه 
لا يتقوم. بغيره » والحسم يتقوم بالصورة ولفيويل . وكل واحد من هذين ليسا(') 
بواجب الوجود ؛ لأن الصورة غير مستغنية عن اليولى . والهيولى أيضاً غير مستغنية 
وى نسخة « مستغن  )‏ عن الصورة هذا" . 


[/ا١١]‏ - وفيه نظر 1 أنالحسم السهماوى عنك الفلاسفة 
3 مركباً من هاده وصورة » وإتما هو عندهي سيط : فقد 0 


أنه يصد ق عليه أنه واجب الوجود بجوهره . 
وستأق هذه المسألة . 
ولسنا نعرف أحداً منالفلاسفة اعتقد أنا+ سم السواوى مركب 
من مادة وصورة كالأجسام البسيطة الى دونه 5 ابن سينا فقط . 
05 وح كذا ف الأسل + اراب س0 


(؟) لعله خبر ( إن) ق قوله ( إن قوله : واجب الوجود مستغن عن غيره . . . إلخ ) وى نسخة 
وهذا فيه نظر» ورما كانت زائدة . 





// 4 
وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى غير ما موضع » وسنتكلم فا 
فها ستأنف . 


إيما 


# اج » 
وأما البيان الثالث : وهو نبى كيرة - وق نسخة بور كلذ 
 ) 0 0‏ الصفات عن واجب الوجود ؛ لآن هذه الصفات : 
إن كانت واجبة الوجود » والذات واجبة - وق نسخة 
و واجب » -. الوجود » كان واجب الوجود أكثر من موجود واحد . 
وإن كانت معلولة عن الذات ء لزم أن لا تكون واجبة - وف 
نسخة «واجب »2 - الوجود ؛ فيكون من صفات واجب - وى 
تسحة نواعدة وات المحوة :نا لمن يوق نسخة «وغير ) - واجب 
وق نسخة ( بواجب ») - الوجود . ش 
أو يكون هذا الاسم يشتمل على ماهو واجب جود وغدر 
واجب الوجود ووذاك قسع ومستحيل . »فا نه - وق نسخة الت 
بيان قريب من أن يكون حقاً ؛ إذا سلم أن واجب ‏ الوجود » يدل 
ولا بد » على موجود » فى - وق نسخة ( من ) - غير مادة » 
فارن المهجودات الى ليست فى مادة» وهى القائمة بذ امها من غير 
أن تكون أجساماً ليس بمكن أن يتصور فبها صفات ذاتية تتقوم 
مها الذات » فضلا عن أن يتصور فها صفات زائدة على الذات » 
وهى الصفات التى تسمى أعراضاً » لأنها إذا توهمت مرتفعة » 
لم ترتفع - وق نسحكخة ( ترفع  )‏ الذات » يخلاف الصفات الذائية 1 
ولذلك يصدق حمل - وق نسخة بدون كلمة « حمل ) - 
الصفات الذاتية » على الموصوف » على ألما هى هى » ولا يصدق 
حمل الصفات الغير ذاتية ‏ وق نسخة « الذاتية  »‏ عليه » إلا 
باشتقاق - وفى نسخة « باشتراك » - الاسم . 
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فلا نقول فى الإنسان : إنه عم - وف نسخة « عالم ) - 
نقول فيه : إنه حيوان 000 : إنه عالم . 

فوجود ‏ وى نسخة « بوجود  »‏ أمثال هذه الصفات فما ليس 
سم سجر ؛ لآن طبيعنها طبيعة غريبة عن الموصوف مما 5 
ولذلك سميت أعراضاً ورت عن الموصوف ىق النفس »2 وخارج 
النفس - وق نسخة بدون كلمة « النفس » 

0 7 

فِن قيل: إن الفلاسفة يعتقدون أن النفس فها أمثال هذه 
الصفات ؛ وذلك أنهم يعتقدون أنها دراكة » مريدة » محركة , 
وهم يعتقدون - وف نسخة « معتقدون  )‏ مع هذا » أنها ليست 
0 

فا حواب ‏ وق نسخة « والحواب  )‏ : : أنهم ليس يريدون 
وق نسخة « يروك ») أن هذه الصفات هى للنفس : - وق نسخة 
« النفس ) - زائدة على الذات », بل يرون - وف نسحخة « بر يدول)- 
أنبا صفات ذاتية . 

ومن شأن الصفات الذاتية ‏ وق نسخة ١‏ الزائدة )أن 


لا يكثر مها الموضوع الحامل لها بالفعل » بل إنما يتكثر بالحهة 


الى يتكثر امحدود بأجزاء الحدود ؛ وذلك أنها هى ‏ وق نسخة 2 


بدون كلمة «هى  )‏ كرة ذهنية عندهم , لا كيرة بالفعل نخارج 

ومثال ذلك أن حد الانسان حيوان ناطق »: وليس النطق 
والحيوان ‏ وق نسخة «١‏ والحياة) ‏ كل واحد منهما متميزاً 
عن صاحبه فيه » خارج النفس بالفعل » واللون » والشكل 
وق نسخة بزيادة ( متكثر ) - فيه خارج النفس . 





3 

ولذلاك يلزم من - وفى نسخة بدون عبارة ٠‏ يلزم من » - يسلم أن 
وق نسخة يدود عبارة « عم أن )- النوتن لبمرومل قرط وجر م 
الادق » أنندوق نشيخة ولأ نوف أخرض ١:‏ أن 5 6ب يسم أنه 
وف نسخة (أنما » وى أخرى «أنها قد» - يوجد فى الموجودات 
المفارقة ما وق نسخة « مما  )‏ هو واحد بالفعل » خارج النفس 
كثير بالعدد . 1 

١‏ نني! نا فنا 

وهذا هومذهب النصارى فى الأقانم الثللاث » وذللك أنهم ليبس 
يرون - وق نسخة بدون عبارة « يرون ) انا صفات زائدة على 
الذات ٠‏ وإنما هى عند متكثرة بالحدء وهى كثيرة بالقوة 
لا بالفعل » ولذلك ‏ وق نسخة «وكذلك» - يقولون : إنه 
ثلاثة واحد ‏ وق نسخة ‏ ثلاثة لا واحدة ») وى أأخرى ثلاثة 
لا واحد ) وق رابعة وثلاثة وواحد)» ‏ أى واحد بالفعل ثلاثة 
بالقوة . ظ 

وسنعدد الشناعات وامحالات ‏ وق نسخة « والحاللات  »‏ الى 
تلحق من يضع أن المبدأ الأول ذو وق نسخة « ذا صفات 


زائدة على ذاته . 
ل نيا نا 


وأما الكثرة الرابعة : : وهى الكثرة الى تكون للشىء من قبل 
جنسه وفصله وفصله * فهى قريبة من الكثرة الى تكون لاثى » ء من أجل 
مادته وصورته :1 20 1*2 

وذلك أن ا عا 0 للمركيات من المادة والصورة. “0 
لا للسائط 2 فلا ينبغى أن يختلف ‏ وق نسخة « يختلف 
الإنسان )فى انتفاء الكيرة الحدية عنالمبداً الأول سبحانه وتعالى . 


4 
وأما الكثرة الخامسة : وهى تعدد الماهية والأنية ؛ فان الأنية 
فى الحقيقة فى الموجودات » هى معبى ذهى » وهو كون الشىء 
خارج النفس على ما هو عليه فى النفس . وما يدل عليه فهو مرادف 
للصادق » وهى التى تدل عليه الرابطة الوجودية ف القضايا الحملية ؛ 

فإن لفظ الوجود يقال على معنيين : 

أحدهما : ما يدل عليه الصادق » مثل قولنا : هل الشبىء 
موجود - وفى نسخة « موجوداً »-- ؟ أم ليس عوجود؟ وهل كذا ‏ 
وق نسخة «وهذا)- يوجد كذا ؟ أو لا بوجد كذا 9 

والثابى : ما يتنزل من المومجودات منزلة |الحنس 1 

مثل قسمة الموجود - وى نسخة « الموجودات) ‏ إلى المقولات 
العشر ‏ وى نسخة «١‏ العشرة  »‏ 

وإلى - وق نسخة ١‏ إلى ) - الجوهر والعرض . 

وإذا فهم من الموجود من يفهم من الصادق » لم - وق نسخة 
دم ) دايكن خارج النفس كيرة . 

وإذا فهم منه ‏ وق نسخة « مهم ) ما يفهم - وق تسيخة 
«فهم)- من من اكات والحوىي ا كاود سم ا موجود مقولا على واجب 
الوجود » وعلى ما سواه بتقدم وتأخير . 

مثل ١‏ سم ا خحرارة المقول على النار وعلى الأشياء الحارة . 

هذا مذهب الفلاسفة . 
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وأما هذا الرجل فا ما وفى نسخة بدون عبارة «فا تما )- ببى 
القول فنها على مذهب اين سينا ؛ وهو مذهب بخطأ » وذلك أنه 
يعتقد أن الأنية :وهو وق نسخة « هى 0 كون الى موجودا ) 
شبىء زائد على الماهية نخارج النفس ٠‏ وكأنه عرضٌ فا . 








حك 


وإذا وضح أنها شرط ف وجود الماهية » فلو كان واجب الوجود 


. له أنية هى شرط فى ماهيته لكان واجب الوجود مركباً من شرط ‏ 


ومشروط » فكان يكون ممكن الوجود وأيضاً » فاءن عند ابن سينا 
أن ما وجوده زائد على ذاته » فله علة . وأما الوجود عند ابن سينا » 
فهو عرض لاحق للماهية - وى نسخة (الماهية ) - وعليه يدل 
قول أى حامد ههنا . 

نز تنخ اننا 

ل374 ؛ وذلك أن قوله2" : 

فان للإنسان - وق نسخة ١‏ الإنسان  )‏ ماهية قبل الوجود 
والوجود يرد علها »ويضاف- وق نسخة( أويضاف)- إلمما » وكذ لل 
وق نسخة «وكذا ) المثلث له وق نسخة « مثلاله  )‏ ماهية . 
وهو أنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع . وليس الوجود جزءاً من ذات 
هذه الماهية مقوماً لها ؟ ولذللك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الانسان 
وماهية المثلث » وليس يدرى أن لما - وق نسخة «الما ) - وجوداً في 
الأعيان أم لا . 

[174] - فدل على أن الوجود الذى استعمل ههنا ليس 
هو الوجود الذى يدل على ذوات الأشياء » أعئ الذى هو 
كاسن خا 

ولا - وفى نسخة « لا» ‏ على الذى يدل علىأن الشبىء نخارج 
النفس : 

وذلك أن امم الموجود يقال على معنيين 

أحدهم| 0 الصادق . 

ولاس : على الذى يقابله العدم . وهذا هو الذى ينقسم إلى 


)١(‏ يعنى أبا حامد 


بذك 


الأجناس العشرة ؛ وهو كالخنس لها » وهذا هو متقدم على 
الممجودات بالوجه ‏ وق نسخة « الوجه  »‏ الثانى عن الأمور 
الى هى خارج لمن » وهذا هو الذى يقال بتقدم وتأخر 
- وق نسخة ١‏ وبتأخر ٠‏ - على المقولات العشر . 
ومبذا المعى نقول : 
2 ا جوهر : إنه موجود بذاته . 
وف العرض : إنه موجود بوجوده فى الموجود - وق نسخة 
« الموجودات  )‏ بذاته » وأما المهجود الذى ‏ وق نسخة بدون كلمة 
0 5 بمعبى الصادق » فيشيرك فيه جميع المقولات على 
أ ْ 
وا موجود الذى معبى الصاد ق » هو معبى قُْ الأذهان » وهو 
كون الشى ء خارج التفس على ما هو عليه فى النفس . 
وهذا العلم يتقدم العلم بماهية الثنىء . أعنى أنه ليس يطلب 
معرفة ماهية - وى نسخة بدون كلمة «ماهية ) - الثشىء - وق 
لشحه الى #اوساحى بعلم أنه موجود . 
وأما الماهية الى تتقدم علم - وف بذ لعل 4ت الرجرة 0 
أذهاننا » فليست ف الحقيقة ماهية » وإنما هى شرح معبى 
اسم من الأسماء . 
فااذا داهم أن ذلك المعبى موجود خارج النفس ٠‏ علم أنها 
ماهية ا وق نسخة بدون عبارة « وحد) ‏ 
ومبذا وق نسخة ( ماهية وحدد مهذا) ب المعبى قيل فى 
كتاب المقوللات : إن كليات الأشياء الممغزلة إتما صارت موجودة 
بأشخاصها . وأشخاصبا - وق نسخة بدون عبارة « وأشخاصبها )- 
معقولة بكلياتها ‏ وى نسخة « يكليتها » - 





رك 
وقيل 2 « كتاب النفس ) إن وق نسخة بدون كلمة « إن )- 
القوة الى مها يدركأن الثبى ء مشار إليه وموجود ‏ وى نسخة« يشار إليه 
وموجود  )‏ غير القوة الى يدرك مها ماهية الشىء ‏ وى نسخة بدون 
كلية التق عه المقار إلنه. 
ومبذا وق نسخة ( مبذا ) - المعبى قيل: 
0 الأشخاص موجودة ىُّ الأعيان . 
والكليات ىُْ الأذهان . 
قاذ فرق فق معى «الصاداق ق الماجتوداكه الهررلائنة والمقارقة:. 
وأما القول القائل : إن الوجود أمر زائد على الماهية » وليس 
يتقوم به ال موجود فى جوهره » فقول مغلط - وى نسخة « غلط ) 
جداً ؛ لآن هذا يازمه أن يكون اسم الموجود يدل على عرس مشترك 
المقولات العشر خارج النفس 0 انر تسدنا ا 
وق ا )ا عن ذلك العرض » إذا قيل فيه 
كل امل ايم 
ا ( فتوجد أعراض لا مباية لما ؛ وذلك مستحيل . 
وقد بينا هذا ى غير ما موضع وق 00 )ل 
ند أن هذا ذا المعى هو الذى رام وق نسخة .0 - 


الرخرذاتت ظ فضلا عن الأول ؛ إذ هو اعتقاد 00 


دان ند ات 
ولا ذ كر هذا المعيى من الاتحاد ‏ وق نسحة ( الإيجاد 10 
من قوم , أخحل يذكرما ناقضوا به أنفسهم وق تسحخة «انفوسهم) ‏ 
ف هذا المععى ثما يظن مهم : 
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[174] - فقال١١-‏ وق نسخة « قال أبوحامد ) : ومع هذا فإنهم يقولون 
للبارى تعالى: إنه مبدأ » و أول » وموجود » وجوهر » وواحد » وقديم » وباق » 
وعالم - وف نسخة بدون عبارة « وعالم ؛ - وعقل » وعاقل- وف نسخة «وعاقل وعقل) - 
ومعقول » وفاعل » وخالق » ومريد » وقادر » وحى ‏ وق نسخة « وحسن) ‏ 
وعاشق » ومعشوق » ولذيذ » وملتذ » وجواد » وخير ‏ وق نسخة «وحق) ‏ 
خض . 

وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه . وهذا من العجائب . 

م مه 

ثم قال'"؟: فينبغى أن نحقق مذهبهم لنفهمه - وق نسخة «١‏ لتفهمه ) ول 
أخرى ١‏ للتفهيم » - أولا كم نشتغل بالاعتراض ؛ فإن الاعتراض على المذهب 
وى نسخة « المذاهب» ‏ قبل مام التفهم - وف نسخة ١‏ التفهيم ) - ربى فى غاية 
البعد ‏ وق نسخة ربى فى عماية  )‏ 

هم » : 

والعمدة ى فهم مذهبهم أ مهم يقولون : :ذات المدا حت وق تيف المذا الأول وح 
واحد » وإنما تكثر الأسانى ‏ وق نسخة « الأ سماء  »‏ ا 

بإضافة شىء إليه - وف نسخة بحذف عبارة «شىء إليه) ‏ أو إضافتة إلى ثىء 

أوت وق تسخة يدون كلمة و أو تح هللب كى واعنها. 

والسلب لا يوجب كثرة ى ذات المسلوب عنه . 

و الإضافة توجب كثرة . 

فلا ينكرون إذن : 

كثرة السلوب . 

وكيرة الإضافات . 

ولكن الشأن فى رد هذه الأمور ‏ وف نسخة بدون كلمة « الأمور» ‏ 
كلها إلى السلب والإضافة . 


000 )1( 





اك 

فقالوا : إذا قيل له ( أول ) فهو (إضافة ‏ وق نسخة بزيادة «له» ‏ إلى 
الموجودات بعده ) . 

وإذا قيل ( مبدأ ) فهو إشارة إلى أن ( وجود غيره منه » وهو سبب له) » فهو 
إضافة ‏ وق نسخة يزيادة ( له  )‏ إلى معلولاته . 

وإذا قيل ( موجود ) فمعناه ( معلوم ) . 

وإذا قل «جيهرع فنتاف ‏ المعردح بزع التيكة و الاوك داريا خله 
الحلول فى موضوع » وهذا سلب . 

وإذا قبل ( قديم ) فعناه ( سلب العدم عنه أولا) . 

وإذا قيل ( باق ) فعناه ( سلب العدم عنه آخراً) . 

ويرجع حاصل ( التديم ) و ( الباق ) إلى وجود . 

ليس مسبوقاً بعدم . 

ولا ملحوقاً بعدم . 

وإذا قيل ( واجب الوجود) فعناه أنه ( موجود لا علة له » وهو علة لغيره) » 
كرسي بن اتبيه حك نز نوت الشلك والإضافة + 

إذ نى علة - وق نسخة «إذ معنى لا علة له ) وق أخرى (يعبى) له؛ 
6 

وجعله علة لغيره » إضافة . 

ل ل ل 
أنه ( موجود برىء عن المادة ) . 
وكل موجود هذا صفته » فهو عل » أى يعقل ذاته » ويشعر به » ويعقل 

وذات الله هذا صفته “ أى هو وق نسخة بدون عبارة ( أى هوغ). 
برىء عن المادة؛ فإذن هو عقل» وتما غباراتان عن معبى - وق نسخة « معبر )4 
واحد . | ٠‏ 0 

وإذا قيل ( عاقل) فعناه أن ( ذاته الذى هو عقل ‏ وق نسخة « هو له 
عقل  )‏ فله معقول هو ذاته ) فإنه يشعر بنفسه ويعقل نفسه .' 1 بم 


نك 
فذاته معقول » وذاته عاقل ‏ وى نسخة بزيادة « وذاته عقل  »‏ والكل واحد . 

إذ هو معقول من حيث إنه ‏ وى نسخة بدون عبارة « إنه  )‏ ماهية مجردة 
عن المادة » غير مستورة عن ذاته الذى هو عقل .. 

ععبى أنه ماهية مجردة عن المادة ‏ وى نسخة بدون عبارة « غير مستورة . 
مجردة عن المادة  »‏ لا يكون شىء مستوراً عنه . 

ولا عقل نفسه كان عاقلا . 

ولا كان نفسه معقولا لنفسه » كان معقولا . 

ولا كان عقله لذاته ‏ وى نفسخة « بذاته» ‏ لا بزائد - وق نسخة 
«لايزيد) ‏ على ذاته » كان عقلا . 

ولا يبعد أن يتحد العاقل والمعقول ‏ فإن العاقل إذا عقل كونه عاقلا » عقله 
وق نسخة ‏ « كان عقله  )‏ لكونه ‏ وق نسخة « بكونه  »‏ عاقلا . 

فيكون العاقل والمعقول واحداً بوجه ما . وإن كان عقلنا فى ذلك - وق نسخة 
« عقلنا ذلك » - يفارق عقل الأول ؛ فإن ما للأول بالفعل ‏ وق نسخة « يكون 
بالفعل » وى أخرى » هو بالفعل للأول » - أبداً . 

وما لنا يكون بالقوة تارة » و بالفعل أخرى 


* 2 ا ث# 


وإذا قيل: (خالق » وفاعل » وبارئ » وسائر صفات الفعل ) فعناه أن 
( وجوده وجود شريف يفيض عنه وجود الكل فيضاناً لازماً » وأن وجود غيره حاصل 
منه » وتابع لوجوده » هما يتبع النور الشمس » والإسخان النار ) ولا - وق نسخة 
ولا» - تشبه نسبة العالم نسبة النور إلى الشمس إلا فى كونه معلولا فقط » وإلا 
فليس هو كذلك ؛ فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور عما ء ولا النار بفيضان 
الإسخان » فهو طبع محض » بل الأول علم بذاته » وأن ذاته مبدأ لوجود غيره » 
ففيضان ما يفيض عنه معلوم له فليس به غفلة عما يصدر منه . 

ولا هو أيضاً كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس » فاندفم 
حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره » ولكنه عالم به وق نسخة « بذاته » س 





لام 

وهو غي ركاره له أيضاً ؛ فإن المظل » الفاعل للظل شخصه وجسمه » والعالم الراضى 
وق نسخة #والراضى أت يوقو الظل نفسه لاا جسمه 

وف بح الأول ليس كذلك ؛ فإن الفاعل منه ؛ هو العام وهو لراضيى » أى 
إنه غير كاره ‏ وق نسخة ( كاره له) س وأنه عام بأن كاله فى أن يفيض منه 
0 ش ْ 

بل لو أمكن أن يفرض كون الحسم المظل بعينه ‏ وق نسخة « نفسه» ‏ 
هو العالم بعينه بوقوع الظل » وهو الراضى » لم يكن أيضاً ‏ وى نسخة بدون 
كلمة « أيضاً  »‏ مساويا للأول . 

فإن الأول هو العالم » وهو الفاعل » وعلمه هو مبدأ فعله » فإن عامه بنفسه 
فى كونه مبدأ الكل . علة فيضان الكل ؛ فإن النظام الموجود تبع للنظام المعقول » 

معبى أنه واقع به . 

فكوته فاعلاً الكل وق نسيخة بدوت عبارة « للكل  »‏ غير زائد على كونه 
عالاً بالكل ؛ إذ علمه بالكل علة فيضان الكل عنه . 

وكونه عالاً بالكل لا يزيد على علمه بذاته ؛ فإنه لا يعلم ذاته ما لم يعلم أنه 
مبدأ الكل . 

فيكون المعلوم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل 17 عنده » بالقصد” 
الثانى . 

فهذا معبى كونه فاعلا . 

دا 

إذا قيل ( قادر ) لم يعن به إلا كونه فاعلا على الوجه الذى قررناه ‏ وى 
نسخة « قدرناه  »‏ وهو أن وجوده وجود يفيض عنه المقدورات الى بفيضاما ينتظم 
الترتيب - وفى نسخة « التركيب » - ف الكل على أبلغ وجوه وى نسخة « وجود ) 
الإمكان - وق نسخة « والإمكان  »‏ فى الكمال والحسن ٠‏ 

وإذا قيل ( مريد) لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه ليس هو غافلا عنه » 
وليس كارهاً له » بل هو علم بأن كاله فى فيضان الكل عنه . 

فيجوز بهذا المعى أن يقال : ( هو راض ) . 
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وجاز أن يقال ( ( الراضى ) : إنه ( مريد ) . 

فلا تكون ( الإرادة ) إلا ( عين القدرة ) . 

ولا ( القدرة ) إلا ( عين العلم ) ... 

ولا ( العلم ) إلا ( عبن الذات) . 

فالكل إذن يرجع إلى عين الذات . 

وهذا لأن علمه بالأشياء ليس مأخوذاً ٠ن‏ الأشياء » وإلا لكان مستفيداً 
وضفا وكالا ماوق نسحة وأو كال ) امن غيره » وهو محال فى واجب الوجود . 

ولكن علمنا على قسمين : 

علم شىء حصل من صورة - وق نسخة « لصورة  »‏ ذلك الشبىء» كعلمنا 
بصورة السماء والأرض . 

وعلم اخترعناه كشىء ل نشاهد صورته . ولكن صورناه فى أنفسنا ثم أحدثناه 
تسروف الحيقة :بز أخزناة و شفكزن فدوذ ااضورة مادا من. العلم » لا العلم *ن 
من الوجود ‏ وق نسخة ١‏ الموجود ) س 

وعلم الأول حصب القسم الثانى ؛ فإن تمثل النظام فى ذاته سبب لفيضان 
النظام عن ذاته . نعم لو كان مجرد - وق نسخة بدون كلمة « مجرد)» - حضور 
صورة نقش أو كتابة خط فى نفوسنا كافياً فى .حدوث تلك الصورة» لكان العلم 
بعينه منا هو القدرة بعينها » والإرادة بعينها » ولكنا لقصورنا فليس يكى تصورنا 
لإيحاد الصورة » بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة تنبعث هن قوة شوقية 
ليتحرك منهما - وفى نسخة بزيادة «معا » - القوة ا حركة للعضل والأعصاب » ى 
الأعضاء - وق نسخة ( والأعضاء » وى نسخة بدون عبارة « القوة المركة . . . ف 
الأعضاء » الآلية » فيتحرك - وق نسبحة و إلا أنه يتحر ع - عحركة - وق 
نسخة « بتحرييك) - العضل والأعصاب » اليد - وف نسخة بزيادة « تتحرك  »‏ 
أو غيره ‏ وق نسيخة « أوغيرها ) وف أخرى ( وغيرها ) س 

ويتحرك بحركته القلم 4 أو 1 له لحري خارجة » وتتحرك المادة بحركة القلم . 
كالمداد أو غيره» ثم تحصل الصورة المتصورة فى نفوسنا ؛ فلذلك لم يكن نفس 
وجود هذه الصورة» فى نفوسنا ( قدرة ) ولا ( إرادة ) بل كانت القدرة - وق نسخة 





5/1 
« الصورة  »‏ فينا عند وى نسخة وعن » - المبدأ المحرك للعضل » وهذه الصورة 
حركة لذلك المحرك ‏ وق نسخة بدون عبارة « ا محرك للعضل . . . لذلك امرك ) - 
الذى هو مدا القدرة . 
وليس كذلك فى واجب الوجود » فإنه ليس مركباً من أجسام تنبث القهى ى 
أطرافه » فكانت : 
( القدرة - وق نسخة « القوة » - والإرادة » والعلم » والذات ) . 
منه » واحدا . 
# جا 07 5 
إذا قيل ‏ وى نسخة «قيل له) ‏ : (حى ) لم يرد به إلا أنه ( عللم علما 
يفيض عنه الموجود - وى نسخة « الوجود » - الذى يسمى فملا له ) فإِن الحى هو 
الفعال الدراك» فيكون المراد به ذاته ‏ وق نسخة «ذاته ذاته )- مع إضافة إلى - وق 
نسخة بدون كلمة ١‏ إلى )- الأفعال على الوجه الذى ا نسخة وولا) ‏ 
كحياتنا ؛ فإنها لا تم إلا بقوتين مختلفتين ينبعث عنهما الإدراك والفعل . 
فحياته عين ذاته أيضاً . 
وإذا قيل له ( وجواد ) أريد به أنه ( يفيض عنه الكل ٠»‏ لا لغرض يرجم إليه ) 
والحود ينم بشيثين : 


أحدهما : أن يكون المنيم عليه فائدة فها وهب وق نسخة ( قد وجبت») 





منه » فلعل - وفى نسخة « فإن ) - من يبب شيئاً ممن هومستغن عنه لا يوصف 
بالحود . 

والثانى : أن لا يحتاج الحواد إلى الود » فيكون إقدامه على اللحود الحاجة 
نفسه » وكل من يجود لهدح » أو يثى عليه » أو يتخلص من مذمة » فهو مستعيض 
وليس بجواد . ش 

وإنما الحود الحقيق لله تعالى ؛ فإنه ليس يبغى خلاصاً عن ذم » ولا كالا 
مستفاداً بمدح . فيكون الحواد اسماً منيعاً عن وجوده مع إضافة - وفى نسخة « إضافته) 
إلى الفعل » وسلب للغرض » فلا يؤدى إلى الكثرة فى ذاته . 

وإذا قيل ( خير ممضض ) . 


ل 

فإما أن - وى نسخة « فإنا )- يراد وق نسخة « يرى ) وق أخرى ١‏ يراد به)- 
وجوده بريئاً عن النقص - وى فسخة « كل نقص » - وإمكان العدم » فإن 
الشر لا ذات له » بل يرجع إلى عدم جوهر - وى نسخة ١‏ الحوهر) - أو عدم 
صلاح الجوهر ‏ وق نسخة « حال الحوهر  )‏ وإلا فالوجود من حيث إنه وجود 


فترجع هذه الأسماء ‏ وفى نسخة « فيرجع هذا الاسم  »‏ إلى السلب؛ لإمكان. 


النقصم والشر - وق نسخة ( والتغير ) مسد 

وقل يقال )١١‏ ( خير) لا هو سببا لنظام الأشياء» والأول مبدأ لنظام كل ثىء 
٠. 1 5 ٠.‏ | ا ١‏ 0 إلءم 
فهو خير» ويكون الاسم دالا على لوجود مع نوع إضافة . , 

وإذا قيل ( واجب الوجود ) شعناه (هذا الوجود 8 سلب علة لوجوده » وإحالة 
علة لعدمه أولا 2 وآخخراً . 


وإذا قبل ( عاشق » ومعشوق .ولذيذ » وملتذ) فعناه هو أن ( كل جمال» 


وبهاء وكال » فهو محبوب ومعشوق لذى الكمال ) ولا معنى للذة إلا إدراك الكمال : 


الملانم . 

0 عرف كال نفسه فى إحاطته بالمعلومات» لو أحاط بهاء وفى جمال صورته 
وكال - وى نسخة « وى كال  »‏ قدرته» وقوة أعضائه » وبابحملة إدراكه الحضور 
كل كال هو ممكن له » لو أمكن أن يتصور ذلك فى إنسان واحد» لكان محبا 
لكماله وملتذةًا به . 

وإنما تنتقص لذته بتقدير العدم والنتقصان؛ فإن السرور لا يتم بما يزول » أو 
يحشى زواله . 
#* عدا سد 
والأول له البهاء الكل . والحمال الأتم » إذ كل كال هو ممكن له » فهو 
حاضر له . وهو مدرك لذلك الكمال» مع الأمن من إمكان النقصان ء والزوال . 
والكمال الحاصل - وفى نسخة ١‏ الفاضل » - له فوق كل كمال - وق نسخة بزيادة 
«وإدراكه لذلك الكمال فوق كل كمال » - فإحبابه وعشقه ذلك الكمال فوق 


. مقابل قوله ( فإما أن يراد . . . إلخ)‎ )١( 
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كل إحباب . والتذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة للذاتنا إليها البتة » بل هى 
أجل من أن يعبر عنها باللذة والسرور والطربة . 

إلا أن تلك المعانى ليس لما عبارات عندنا » فلا بد من الإبعاد فى الاستعارةء 
كما نستعير له لفظ (المريد » وانتارء والفاعل ) منا » مع القطع ببعد إرادته عن 
إرادتنا » وسعد قدرته وعلمه ‏ وفى نسخة بدون عبارة «وعامه» ‏ عن قدرتنا 
وعلمنا . ولا بعد فى أن يستبشع عبارة ( اللذة ) فيستعمل غيره . 

والمقصود أن حالته أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون مغبوطاً . 

وحالة الملائكة أشرف من أحوالنا . ْ 

ولو لم تكن لذة إلا فى شهوة البطن والفرج » لكان حال الحمار والحنزير أشرف 
من حال الملائكة » وليس لها لذة أى للمبادئى من الملائكة المجردة عن المادة إلا فى 
وق نسسخة بدون كلمة «فى ) - السرور بالشعور ‏ وق نسخة «وبالشعور) ‏ 
ما خص بها من الكمال والحمال ‏ وفى نسخة «من الحمال والكمال» الذى 
لا يحشثى زواله . 

ولكن الذى للأول فوق الذى للملائكة ؛ فإن وجود اللملائكة التى هى العقول 
المجردة » وجود ممكن فى ذاته » واجب الوجود بغيره . 

وإمكان العدم - وى نسخة » والإءكان  »‏ نوع شر - وفى نسخة بدون كلمة 
« شر ) - ونقص » فليس شىء بريئا عن كل شر مطاقا » سوى الأول . 

فهو الخير المحض :له البهاء والجمال الأ كل وف نسخة « الجمال الكامل » ا 

ثم هو «عشوق» عشقه غيره أو لم يعشقه » كا أنه وى نسخة « أن الله  »‏ 
عاقل » » ومعقول » عقله غيره أو لم يعقله . 

وكل هذه المعانى راجعة إلى ذاته » وإلى إدراكه لذاته »'وعقلة له » وعقله 
لذاته ‏ وق نسخة « وعقله لذاته » وعقله له  )‏ هو عين ذاته ؛ فإنه عقّل مجرد » 
فيرجع. الكل إلى مععى واحد . 

ع 
فهذا طريق - وق نسخة « وهذا الطريق ) -- تفهيم مذهبهم . 


وهذه الآمور منقسمة : 


؟4: 

إلى ما يجوز اعتقاده » فنبين أنه لا يصح على أصوهم - وى نسخة 
«أصلهم )ادل 

وإلى مالايصح اعتقاده » فنبين فساده . 
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ولنعد إلى المراتب الحمسة ‏ وفى نسخة إلى مراتب اللحمس » - فى أقسام 
الكثرة ودعوام نفيهاات وق تنيذة وابعيتها واس : 

ولنيين عجزم عن إقامة الدليل . وعسم دوق نسسخة ( ونرسم ) ) ب كل واحد 
وق نسخة بدون كلمة ( واحد لاخامأاة على حياد لا . 


٠ع‏ - قلت : قد أجاد ىأكير ما ذكره - وق نسخة 
و ذكر  )‏ من وصف مذاهب - وق نسخة «مذهب )- الفلاسفة 
فى كون البارى سبحانه وتعالى واحداً » مع وصفه بأوصاف كثرة » 
فلا كلام معه فى هذا وق نسخة ٠‏ فبا )- إلاما ذكره - وف 
نسخة «ذكر ) - من تسميته عقلا » أنه يدل على مععى سلبى . 
وليبس كذلك » بل هو الاسم الأخص بذاته عند الفلاسفة 
المشائين بخلاف ما يراه أفلاطون من أن وق نسخة بدون كلمة 
وأن ) العقل غير المبدأ الأول » وأنه لا يوصف بأنه عقل. 

وكذلك قوله فى العقوا المفارقة 
وشرا » ليس هو من قوم . ' 

فلنرجع إلى ما ذكره فى الرد علهم فى المسائل الخمس . 


و 


: إن فيا إمكاناً » وعدماً » 





يلك 


المسألة السادسة* 
ف فق الصفات 


٠ع‏ - قال أبو حامد : 

اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات : العلم » والقدرة » والإرادة » للحبداً 
الأول » كما اتفقت عليه المعتزلة ‏ وفى نسخة ١‏ المعتزأة عليه  )‏ 

وزجموا أن هذه الأسامى - وف نسخة ( الأسماء  )»‏ وردت شرعاً » ويجوز 
إطلاقها لغة؛ ولكن ترجع إلى ذات واحدة كا سبق » ولا يجوز إثبات صفة - وى 
نسخة « صفات  »‏ زائدة على ذاته » كما يجوز فى حقنا أن يكون علمنا » وقدرتنا » 
وإرادتنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « وإرادتنا » - وصفآ لنا زائداً على ذاتنا : . 

وزعموا أن ذلك يوجب كثرة ؛ لأن هذه الصفات لو طرأت عليناء اكنا نعلم أنها 

زائدة على الذات إذ - وف نسخة ( أو ) وى أخرى١‏ إذا ) - تجردت - وق نسخة 
« تجددت ) - ولو قدرت - وفى نسخة « قدر ) - مقارنة ‏ وى نسخة « «تقارنا 1 
لوجودنا من غير تأخر - وفى نسخة « تأخير» لما خرجت - وق نسخة ( خرج )ا 
عن كونها زائدة - وفى نسخة ( كونه زائدا  »‏ على الذات بالمقارنة  »‏ 

فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على الآخرء وعلم أن هذا ليس ذاك » وذاك 
ليس هذا » فلو اقترنا أيضاً » عقل كونهما - وى نسخة « كونها » - شيئين 


فإذن لا تخرج هذه - وق نسخة لا نخرج من هذه » - الصفات » بأن 


تكون مقارنة لذات الأول عن - وفى نسخة «على  »‏ أن تكون أشياء ‏ وفى نسخة 


« أسباب  )‏ سوق الذات » فيروجب ذلك كيرة ىُْ واجب الوجود 5 
وهذا ‏ وق نسخة « وهو  »‏ محال ؛ فلهذا أجمعوا على ننى الصفات . 


* ايد 


> ف نسخة ة ( مسألة ) وق أخرى ( مسألة سادسة ) وف رابعة ( المسألة السادسة فى إبطال مذهيهيم ف نى 


الصفات ) . 


4 

-]٠0[‏ قلت 

قلت: الذى يعسر علىمن قال بن ىتعدد الصفات» هو أن تكون 
الصفات- وق نسخة بدون عبارة «هوأن تكون الصفات» . المختلفة 
ترجع إلى ذات واحدة » حى يكون مفهوم العلم مثلا» والإرادة 5 
والقدرة - وق نسيخة « ( والقدرة والإرادة  )‏ مفهوما واحداً وأمها ذات 
واحدة ٠‏ وأن يككون أيضاً العلم والعالم - وى نسخة « العلم 
والعلم ) والقدرة والقادر » والإرادة والمريد معبى وأحخد1 , 

50 

والذى يعسر على من قال : إن ههنا ذاتاً - وق نسخة 
«وذات) ‏ وصفات ‏ وق نسخة «١‏ وصفاتا  »‏ زائدة على الذات. 

أن تتكون الذات شرطاً ‏ وى نسخة «شرط) - فى - وق نسخة 
بدون كلمة «ى) ‏ وجود ‏ وق نسخة ( وجوب) الصفات . 

والصفات شرطاً كمال لالم ١‏ 

ويكون المجموع من ذللك شيئًا أ واجب الوجود » أى موجود 
وين : ا د 

لكن هذا لا جواب عنه فى الحقيقة إذا وضع أن ههنا 


0 


23 


شيئا واجب الوجود بذاته ‏ فانه - وى نسعخة «وإنه) ‏ يجب 


أن يكون واحداً من جميع الوجوه » وغعر مركب أصلا . 
من شرط ومشر وط . 
وعلة ومعلول . 
لأن كل موجود -بذه الصفة : 
فاما أن يكون تركيبة واجباً . 
وإما أن يكون مكنا . 
فان كان واجباً » كان واجباً بغيره لا بذاته ؛ لآأنه يعسر 


وق نسخة ( مركن ت تركنن عند أرسطاليس ؛ فهوكائن فاسد» 
فضلا عن وق نسخة وعلى  )‏ أن يكون لا علة له . 
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[نزال مركت قدم من ذاته » أععى من غير أن يكون له مركب » 
. وبخاصة على قول من أنزل أن كل عرض حادث ؛ لآن التركيب 


فيه يكون عرضاً قدعاً . 

وإن كان مكنا : فهو محتاج - وق نسخة « يحتاج ») - إلى 
ما يوجب اقيران العلة بالمعلول . 
ش 0 0 

وأما هل - وفى نسخة « وأما أنه هل )- يوجد شى ء ء مركب من 
ذاته على أصول الفلاسفة »ء وإن جوزوا اعراضاً قدعة وف 
نسخة ( قدا  )‏ فغير ممكن . 


وذاك أن الركيب شرط فى جره وليس بمكن أن تكون 


ا ا ف نسحكحة ) كذلك )) مد ا كل مركب من الأمور 
الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المقول علما إلا باشيراك . 


مثل | ا 0 
الك التطرضتو بر 


00 - وى نسخة «وأما أنه هل » - تفضى يقة الى 
وأاجب الوجود . 1 


ويمكن الوجود . 


إلى - وش نسخة «اللبى) فى أخرى « الذى » - نق 27 ظ 


41 
قدم » فليس تفضى إلى ذلك ؛ لأنه إذا فرضنا أن الممكن ينمهى 
إلى علة ضرورية . 
والضرورية لا تخلو . 
إما أن يكون لما علة . 
أولا غلة نفاات وق نشكة والفاوات 
وأنه إن كانت لا علة فا نما تنهى إلى ضرورى لا علة له . 
فاان هذا القول إتعا يؤدى من جهة امتناع التساسل إلى وجود 
- وق نسخة « موجود » - ضر ورى لا علة له فاعلة» لا إلى موجود 
ليس له علة أصلا؛ ؛ لأنه يمكن أن يكون له علة صورية»أومادية إلا 
أن يوضع أن كل ما 86 وق نسخة بدون عبارة ( ماله ) مادة 
وصورة ‏ وى نسخة ( صورة ومادة ) ) وبالحملة » كل مركب © 
فواجب أن يكون له فاعل خارج عنه . 
وهذا يحتاج إلى بيان » لم يتضمنه القول المسلوك فى بيان 
واجب اأوجود » مع ما ذكرنا أن - وق نسخة بدون كلمة «أن ) - 
فيه من الاختلا ل . 
ولهذا بعينه لا بيفضى دليل الأشعرية» وهو أن : 
الوادت اوعد 
إلى - وق نسخة «أزل»)- أو قدم ليس عركب » وإتما 
يفذى إلى أل ليس يحادث . 
5" 
وأما أن يكون العالح والعلم شيئاً واحداً » فليس ممتنعاً » بل واجب 
أن ينتهى الأمر » فى أمثال هذه الأشياء » إلى أن يتحد المفهوم 
فهما ‏ وق نسخة وفها) ‏ [ 
وذلك أن العالم » إن كان عالاً بعلم » فالذى به يكون - وى 





/اوءع 

نسخة ( يكون به  )‏ العالم عالماً : أحرى أن يكون عالماً » وذلاك 
أن - وف نسخة « لأن ) اد صفة من غيره » فتك 
الصغة أولى بذلك المعبى المستفاد وى نسحخة «بذ للك الغر من المستفيد»_ 

مثال ذلك أن هذه الأجسام الحية الى لديناء إن كانت ليست 
حية من ذانما » بل من قبل حياة تحلها » فواجب أن تككون تلك 
الحياة الى مهادي ما لبس يي 4 الحياة » حية بذامباء ؛ ويفضى 
الأمر فنها إلى غير مباية ‏ وق نسخة ١‏ المباية  »‏ 

وكذلك يعرض قى العلم وسائر الصفات . 

# عع 

أما كون الذات الواحدة ذات صفات كثرة » مضافة , 
أوسا 3 ' أو متوثمة 3 بأنحاء #تلفة 3 ون عار أن : ون تللك 
الذات متكرة بتكن ب وق: نسخة 0 بتكثر ) - تلك الصفات 
فذلك أمر لا يذكر وجوده . 

مثل كون الى ء 

موجوداً وواحداً ‏ وق نسخة ( أو واحداً» 

وممكناً وواجباً - وفى نسخة « أو واجباً » - 

فان الشىء ء الواحد بعينه إذا اعتبر من جهة ما يصدر عنه ثى ء 
غيره ؛ سمى قادراً وفاعلا ‏ وى نسخة ١‏ 9 فاعلا) س. 

وإذا اعتتر من جهة تخصيصه ‏ وق نسخة « تخصص ) وق 
أأخرى ١‏ تخصصه » : أحد الفعلين المتقابلين » سمى - وق نسخة 
( يسمى  )‏ مريداً . 

وإذا اعتدر من جهة إدرا كه تخراةاك وق نسخة ١‏ «اللمعقوله ) 
وف أخرى (المعقول ) وق رابعة « لفعله) ‏ سمى ‏ وق نسخة 
يسمى  )‏ عالاً . 


234 

وإذا اعتبر- وفى نسخة بدون عبارة « من جهة إدرا كه لمفعوله . 
وإذا اعتدر أت العلم من حيث هو إدراك وسبب للحركة » سمى 
- وق تسيحة وى دنا حول السيخة ورصاة ويه اذ نوق 
نسخة «إذا») ‏ كان الحى هو المدرك المتحرك من ذاته . 


0-7 57 

وإتما الذى عتنع وجود” واحد بسيط ذى صفات كثيرة : 
قائمة بذامها » ويخاصة إن كانت تلاك الصفات عور وموجودة 
بالفعل . 

وأما إن كانت بالقوة فليس متنع عند الفلاسفة أن يكون 
الى ء - وق نسخة بدون كلمة « الى ) - واحداً بالفعل ) ٠‏ كشراً 
لدو 

وهذه فى عندم حال أجزاء الحدود ٠‏ مع المحدود ‏ وق نسخة 
« الحدود )»ه-. 


خخ اس 
[1() وقوله(١)‏ - وق نسخة ( قوله  »‏ : 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة إلى قوله : كونهما - وفى نسخة « بكونهما » ل 
[")]- يريد أن كون هذه الصفات مقارنة للذات » ليس 
مع ذلك من روت كوها كثيرة فى' :نفسها » كما لوتأخر وجودهأ 
عن الذات 6 أوحاوق نسخة واس تأر وجود بعضها عن بعض 
للا كان المفهوم عند العقل من ذلك واحداً . 


لنيز نط نا 
[7ع - ولا حكى أبو حامد قول الفلاسفة قال: 
فيقال - وق نسخة «يقال) ‏ هم : بم - وف نسخة «ويم) - عرفم 


010 أى أب حامد . 





204 
استحالة ‏ وف نسخة «١‏ استحالته  »‏ الكيرة هن هذا الوجه ؟ وأنم مخالتفون هن 
وف نسخة بدون كلمة( هن  )‏ كافة المساحلين سوى المعتزلة» شما البرهان عليه ؟ 
فإن قول القائل : الكثرة محال فى واجب الوجود »لمع كون الذات الموصوفة واحدة » 
يرجع إلى أنه يستحيل كثرة الصفات » وفيه التزاع »ع وليس استحالته «علوماً - وى 
نسخة « معلومة) ‏ بالضرورة فلا بد من البرهان . 
وهم ) دوق نسخة ( وهم  »‏ مسلكان : 
الأول : قوهم : البرهان عليه : أن كل واحد من الصفة والموصوف ٠‏ إذا لم 
55 وذاك »ع وف نسخة وذلك» م ولا ذاك ‏ وق نسخة «ذاك» - هذا : 
فإما أن يستغنى كل واحد عن الآخر فى وجوده . 
أو يفتقركل واحد إلى الآخر . 
أو يستغنى واحد ‏ وف نسخة «كل واحد» ‏ عن الآخر » ويحتاج إليه 
وق نسخة بدون عبارة « إليه  »‏ الآخر . 
فإن فرض كل واحد مستغنياء فهما واجيا ‏ وى نسخة « واجب »© - الوجود 
وى نسخة: « وجود » - وهو التثنية المطلقة » وهو محال . 
وإها أن يحتاج كل واحد مهما إلى الآخر » فلا يكون واحد «مهما واجب 
الوجود ؛ إذ «عبى واجب الوجود ما قوامه بذاته » وهو مستغن من كل وجه ». عن 
غيره » فا احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » إذ لوأ وق نسخة «ولو) ‏ 
رفع ذلك الغير » لا متنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته ؛ بل من غيره . 
فإن - وى نسخة «وإن» - قيل : ألحده.| يحتاج » دون الآخر ء فالنى 
يحتاج معلول » والواجب الوجود » هو الآخر . 
وأمهما ‏ وى نسخة « ومهما » كان معلولا افتقر ‏ وى نسيخة « فيفتقر ) س 
إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب . 
اي 
؟٠ع ‏ قلت : أما ‏ وق نسخة بدون كلمة «أما» ‏ إذا 
سلم المنه وم للفلاسفة أن ههنا موجوداً» هوواجب الوجود منذاته . 





وأن معبى واجب الوجود - وفى نسخة « الوجوب» - أنه لا علة 
له أصلا . 
لاق ذاته مما مها قوامه ون ا 
فلا انفكاك لم عم ألزمهم 55 وف زسحعخة «ألزمهم 5 
الفلاسفة » وذلك أنه إن كانت الصفات متقومة بالذات » فالذات 
هى الواجبة - وق نسخة ١‏ واجبة  )»‏ الوجود بذاتها » والصفات 
بغيرها » فيكون واجب الوجود بذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« بذاته ) وق أخرى « الذات )-هى وق نسخة « هو) الذات . 
والصفات واجبة بغيرها . 
ويكون المجموع منهما مركباً . 
لكن ١‏ لأشعر, 1 انامض الرجوة بات ردك 
على هذا ؛ لأن برهانهم لا يفضى إليه إذ كان برهاءهم إما يودى 
إلى ما لآ علة له فاعلة زائدة علها - وى نسخة « عليه  »‏ 
]٠[‏ - قال أبو حامد : 
والاعتراض على هذا أن يقال : المختار من هذه الأقسام هو القسم الأخير. 
ولكن إبطالكم القسم الأول » وهو التثنية المطلقة » قد بينا أنه لا برهان (١‏ 


عليها فى فى المسألة الى قبل هذه » وأنها لا ثم إلا بالبناء على ننى فى الكثرة » فى هذه 
المسألة يونا بعدها + 


فا د وق نسخة دمما) ‏ هو فرع هذه المسألة كيف تنبى ١ح‏ وق نسخة 
« تبتبى » - هذه المسألة عليها - وق نسخة وعليه  »‏ ؟ 

ولكن التار أن يقال : الذات فى قوامها ‏ وى نسخة « قوامه  »‏ غير محتاجة 
وش نسخة « محتاج » إلى الصفات والصفات محتاجة إلى الموصوف » كا فى حقنا . 

فيبى قوهم : إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 

فيقال ‏ وق نسخة بزيادة ولهم)» - إن أردتم - وف نسخة «أردت ) - 


بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلية » فلم قلتم - وى نسخة «قلت  »‏ ذلك ؟ 





١ه‏ 
ولم استحال أن يقال : سما أن ذات واجب الوجود »قديم لا فاعل له » فكذللك 
صفته - وق نسخة « صفاته  )‏ قديعة معه » ولا فاعل لا . 
وإن أردتم - وف نسخة « أردت » - يواجب الوجود أن لا يكون - وى نسخة 
« الوجود أنه ليس » - له علة قابلية » فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » 
ولكنه مع هذا قديم - وى نسخة « قديم مع هذا  )‏ ولا وق نسخة١‏ لا )س فاعل 
له فا لمحيل لذلك ؟ 
22 
0" 
فإذا سلم أن له علة قابلية » فقد سلم كونه معلولا . 
قلنا : تسمية الذاتالقابلة علة قابلية من إصطلاحكم» والدليل 0 يدل ص 
بوت واجب الوجود - وفى نسخة « وجود  »‏ بحكم اصطلاحكم » وإنما دل على 
إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات ء ِل يدل إلا وق نسخة بدون 
كلمة « إلا  )‏ على هذا القدر . 
وقطع التسلسل ممكن بواحد له صفات قديمة لا فاعل لما » يما أنه وى 
نسخة بدون عبارة «إنه» ‏ لافاعل لذاته » ولكها تكون مقدرة ‏ وق نسخة 
« متقررة ) - فى ذاته » فلبطرح لفظ واجب الوجود ؛ فإنه ممكن التلبيس فيه ؛ 
فإن البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل » وم يدل على غيره ألبتة » فدعوى 
ا 


فإن قيل : كا يحب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يحب قطعهاف القابلية؛ إذ 
لوافتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر امحل أيضاً إلى محلللزم - وف نسخة 
« إلى لزو م » - التسلسل "ما لو افتقر كل موجود إلى علة » و(افتقرت العلة 
أيضاً إلى علة 

قلنا : صدقم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل ‏ وف نسحة بزيادة « أيضاً» ‏ 
وقلنا : إن الصفة فى ذاته » وليست: ‏ وى نسخة « وليس » - ذاته قائمة ‏ وق 
نسخة « قائماً) ‏ بغيره . 


6.١١ 
كنا أن علمنا فى ذاتنا » وذاتنا محل له» وليس ذاتنا فى محل . فالصفة انقطع‎ 
تسلسل علها الفاعلية مع الذات ؛ إذ لافاعل لما » كما لا فاعل للذات » بل لم‎ 
تزل الذات بهذه الصفة موجودة » فلا وى نسخة ( بلا)  علة له ولا لصفته‎ 

925 

وأما العلة القابلية فلم وى نسخة «لم  »‏ ينقطع تسلسلها إلاعلى الذات . 

ومن أين يلزم - وفى نسخة بدون كلمة « يلزم  »‏ أن ينتتى ا محل حين - وف 
نسخة «حى ) - تنتى العلة ؟ والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل » فكل 
طريق أمكن قطع التساسل به » فهو وى نسخة بحذف عبارة «فهو » - وفاء 
بقّضية البرهان الداعى إلى واجب الوجود . 

وإن أيه بواجب الوجود شىء سوى وق نسخة بدون كلمة « سوى ) س 


موجود ليس له علة فاعلية » حبى ينقطع به التسلسل » فلا نسلم أن ذلك واجب 
أصلا . 


يا دق نسخة « ومى  )‏ اتسع العقّل لقبول موجود قديم لا علة لوجوده 1 
اتسع لقبول قديم موصوف لا علة لوجوده فى ذاته وصفاته ‏ وق نسخة « وق 
صفاتئه  )‏ جميعاً . 


ر*1اع قلت : 

قوله : ( ولكن إبطالكم القسم الأول » وهو التثنية المطلقة قد 
بينا أنه لا برهان لكم عليها - وى نسخة بدون عبارة « علها  »‏ 
فى المسألة الى قبل هذهء وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفى الكثرة ) 

يريد إبطاللهم أن يكون الموصوف » والضفة » كل واحد منهما 
قائماً ‏ وى نسخة ( قاثم ) - بذاته » وذللك أنه يلزم عنه ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « عنه  »‏ أن يستغنى كل واحد مهما عن صاحبه » 
فيكون إطاً مستقلا بنفسه » ويكون هنالك اثنينية ؛ إذ لايكون 
هنالك معنى به صارت الصفة والموصوف واحداً . 





موه 

ولا كانوا قد استعملوا فى إبطال ‏ وق نسخة بدون كلمة 
«إبطال  »‏ هذا النوع من الكثرة زوه وق نسخة ( ولزوم ) - 
وجود أثنينية 2 وله عمها » وكان الأمر 5 الرهان يجت أن 
يكون بالعكس ٠؛‏ أى تبطل التثنية ‏ وفى نسخة « الإثنينية » - من 
جهة إبطال الكثرة » قال فيه : نهم عكسوا فبينوا الأصل بالفرع . 

والذى فعلوه هو معاندة » لاا بحسب الأمر فى نفسه » بل 
بحسب قول الخصم ؛ وذلك أن ختصومهم ينكرون الاشنيضة: 

و وق نسخة «وأما أنت »)_فقد علمت فى غير هذا 
الموضع أن المعاندة صنفان : 

صنئف يحسب الأمر ق نفسه . 

وصنئف بحسب قول المعاند + وى نسخة « المعاندة  )‏ 

وأن الحقيقة ‏ وق نسخة «وأن المعاندة )  »‏ هى الى هى 
- وق نسخة بدون كلمة «وهى) ‏ بحسب الأمر فى نفسه - وف 
نسخة بحسب نفس الأمر) - 

وأن المعاندة الثانية» وإن لم تكن حقيقية ‏ وفى نسخة روإن لم 


حقيقية وب فاليا قد تعمل أرضا , 


2# > 


[184] ثم قال21: ولكن الختار أن يقال : الذات فى قوامها ‏ وى 


ْ نسخة فى قوامه  )‏ غير محتاجة ‏ وى نسخة « محتاج » - إلى الصفات . 


والصفات ‏ وق نسخة « والصفة » - محتاجة إلى الموصوف » "ا فى حقنا 


حت وق نسخة بدون عبارة وى حقنا  »‏ 


فيبى قولهم : إن انحتاج إلى غيره لايكون واجب الوجود -- وف نسخة « وجود )- 
)١(‏ أى الغزالى . 





6. 

3 الت ردنك أنه إذا وضع هم هذا الاين الأقسام الى 
استعملوا وق نسخة ( استعملوها ) وق 3 « استعملا ) ب 
فى إبطال الكثرة آل الأمر معهم إلى أن يثبتوا 

أفواعن المعوذ ليت" كن اناد 0 ونوصرك: 

ولا أن يكون ذاته ذات صفات كثيرة . 

وهذا شىء ليس يقدرون عليه بحسب أصوهم ء: 


هم ]١‏ كم أل فين 1 ان الذى راموا أن بلزموه - وق 


نسخة يدوك عبارة ( بلزموه ) ع كر إنزال هذا القسم ليدم ن بلازم » فقال: 


فيقال - وق نسخة بدون عيارة « فيقال») ‏ هم وق نسخة بدون عبارة 


«ولهم) ‏ : إن أردم وف نسخة « أردت» - يواجب الوجود أنه ليس له علة 


ف وق نسخة » واي ل 

ُ استحال أن يقال كا أن ذات وااجب الوجود وق نسخة بدون كلمة 
« الوجود  »‏ قديم لافاعل له » فكذلك صفته -- وى نسخة « صفاته  »‏ قديمة 
حق نسخة بزيادة و معه  )‏ ولا # وى نسخة ولا  )‏ فاعل ها . 


# اخ * 
هماع قلت : هذا كله معاندة لمن سلك فى نفى 
الصفات طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود بذاته . 
وأما طرق وق نسخة (الطريق ) - الأقنع فى هذه 
وف نسخة وى هذا )- فى وجوب الاتحادء ولزوم ذلك للأشعرية 


فهى طريفة بقة المعتزلة 4 وذللك أنهم يفهمول من الممكن الوجود””' 


وق نسخة ( الممكن الموجود ا الممكن الحقيى » ويروك أن كل 
ما دون الذا الأول ؛ هو هذه الصفة 4 





وخصومهم من الأشعرية يسلمون هذا . 

ويرون أيضاً أن كل ممكن » فله فاعل . 

أن التسلسل ينقطع بالافضاء ‏ وى نسخة ١‏ بالأقصى  »)‏ 
إل ها لينين مكنا قنفسه . 

وخصومهم سلمون طلم ذلك . 

فذا - وق نسخة ووإذا)- هذه ظن مها وق نسخة 
بدون عبارة ١‏ مها ) أنه يلزم عنها أن يكون الأول الذى انقطع عنده 
الإمكان اليبس مكنا » فوجب أن يكون بسيطاً غير مركب 
لكن للأشعرية أن تقول تاوق تشكة أن فقولوا )بت : إن الذى 
ينتى عنه الإمكان الحقيى » ليس يلزم أن يكون بسيطاً » وإما 
يلزم أن يكون قدعاً فقط ‏ وق نسخة بدون كلمة «فقط )4 
لأاعلة فاعلية القت وق" انسيفة نو لدفاغلية و 

فلذلك ليس عند هؤلاء برهان على أن الأول بسيط من 
طريقة واجب اأوجود . 


“٠ع‏ ثم قال217: 
فإن قيل : واجب الوجود المطلق » هو الذى ليس له علة فاعلية » ولا قابلية . 
فإذا سلم أن له علة قابلية ‏ وفى نسخة بدون عبارة « فإذا سلم أن له علة قابلية - 
فهو ليس بواجب - وفى نسخة « لواجب » - الوجود على هذا التأؤيل . 
0000 
[6"(ع يريد : فاان قالت الفلاسفة : إن الرهان قدأدى 
5 ل داواي الوجود ليس له علة فاعلة ‏ وق تسيكة افاعلية )د 


فليس له قابلة ‏ وق نسخة ( قابلية ) - 


010 أى أبوضافة: , 


كمه 
وإذا وض م ذاتاً وصفات ‏ وف نسححة « وصفاتا  )‏ فممك 
وضعم علة قابلة . 
عد عد 
[/ا١]‏ - بم قال عحيباً عن هذا : 
قلنا : وإذا ‏ وق نسخة ( فإذا » وق أخرى «إذا) سلم أن له علة قابلة 
وق نسخة « قابلية » ب فققد سلم كونه معلولا- وق نسسخة « علة ) وق أخرى بدون 
عبارة « قلنا : وإذا سلم . . . كونه معلولا )- . 
قلنا : تسمية الذات القابلة ‏ وفى نسسخة ١‏ القابلية  »‏ علة - وف نسخة و علة 
قابلية ») س من اصطلاحكم : 
والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود - وى نسخة ( وجود» ‏ بحكم 
اصطلاحكم » وإتما دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العاللى والمعلولاات 
- وش نسخة « والعلل  )‏ 
* اخ 
0( - يريد أن الأشعرية ليس تسلم أن تلاك الذات 
الحاملة الصفات علة قابلة - وفى نسخة ١‏ فاعلة  »‏ فيازمهم أن 
يكون لها علة فاعلة ‏ وى نسخة «١‏ فاعلية ) - وم يدل واجب الوجود 
بحسب ما أدى إليه برهانكم على موجود ليس له علة قابلية - وى 
نسخة ١‏ قابلة  )‏ فضلا عن ف نسخة «على» ‏ أن يدل على 


ما ليس له ذات وصفات » وإتما دل على أنه ليس له سبب فاعل . ' 


قلت : وهذا العناد لازم بحسب دليلهم » ولو - وى نسخة 
«إذ لو  )‏ سلمت الأشعرية للفلاسفة ‏ وق نسخة بدون عبارة 
للفلاسفة  »‏ أن ما ليس لدعلةفاعلية» ليسله علة قابلية » ل 
انكسر بذلك قولم ؛ لآن الذات البى'- وى نسخة «الذى  »‏ 
وضعوا ٠‏ إنما هى قابلة الصفات » لا للأول ؛ إذ يضعون أن 





/ادة 
الصفات زائدة على الذات » وليس يضعوها صفات ذاتية » كما 
يضع ذلاك النصارى. . 

[94 م قال(١):‏ فإن قبل : كايجب قطع التسلسل ف العلة الفاعلية يجب, 
قطعه ‏ وى نسخة «قطعها » فى القابليةإذ لو افتقفركل موجود إلى محل يقوم فيه » 
وافتقر امحل أيضاً إلى محل - وفى نسخة إلى محل أيضاً » - للزم - وى نسخة 
وللزوم» - التسلسل » وأفضى الأمر إلى «وجود لا محل له كالحال فى العلة 
الفاعلية ‏ وق نسخة « كما لو افتقر كل «وجود إلى علة » وافتقرت العلة أيضاً ) 
2 أخرى إضافة « إلى علة ) إلى ما سبق .كل ذلك بدل قوله « وأفضى الأمر إلى 
موجود لا محل له » كالحال فى العلة الفاعلية  »‏ 

ثم قال مجاوباً لهم : 

صدقم » فلا جرم قطعنا هذا التسلسل - وف نسخة بزيادة « أيضاً » - 

ل وقلناء: إن الصفة فى ذاته » وليست ذاته قائمة ‏ وى نسخة « وليس ذاته قائماً» ‏ 
بغيره ‏ وفى نسخة « لغيره  »‏ "كما أن علمنا فى ذاتناءوذاتنا مل له » وليس - وق 
نسخة ( وليست  »‏ ذاتنا فى محل . 

: قلت‎  - )[ 

هذا قول لا ارتباط له مبذه المسألة . 

لذ عل فك عق بدون. كلمة « على  )‏ ما حكاه عن 
الفلاسفة . ظ 

ولا على ما قاله - وفى نسخة « قال » - محاوباً لهم . 

فكأنه قول سفسطاق وذلك - وق نسخة « سفسطائ وقال  »‏ : 
إن القول فى وجوب تناهى العلل القابلية » ولا تناهها » لا نسبة 
بينه وبين المسألة المتكالم مها » وهى : ١‏ 


010 أن رو عنامة, 








مده 
هل - وف نسخة «وهل هى  »‏ من شروط الفاعل الأول 
أن يكون له علة قابلية ؟ وذلك أن الفحص عن تناهى العلل القابلية 
غير الفحص عن تنام ى العلل الفاعلية ؛ فان من سلم وجود العلل 
القابلية » فيسلم ضرورة قطع تسلسلها ‏ وق نسخة « تسلمها )- 
بعلة قابلية أول نه وف تنسححخة ( أو )سم دارجة عن اأفاعل 
الأول زور كنا يسلم وجود فاعل أول خار ج عن الموادالقابلية . 
فالفاعل الأول 4 إن كانت له مادة » فليست ت تلأت. المادة 
معدودة - وق نسخة ( محدودة ) وق أخرى ( معدومة  )‏ : 
لافى القابلية الأول . 
ولا فها دونها من القوابل لسائر الموجودات . 
بل - وق نسخة بدون كلمة « بل » - يلزم تللك المادة الي للفاعل 
الأول » إن كانت - وق نسخة م كان  )‏ له مادة » أن تكون 
مادة خاصة به . 
وبالحملة فتكون له؛ وذلك ‏ وق نسخةبدوزعبارة « وذلك ») -: 
إما بان تكون هى الأولى له وى نسخة « الالة ) » وى نسخة 
بدون عبارة « له  »‏ أو بأن ينتهى إلى قابلية أولى . 
وبالحملة فتكون وق نسخة بزيادة ( له) هذه القابلية» 
ليست من جنس القابلية المشروطة - وق نسخة ١‏ المشعرطة ») وق 
أخرى « المشتركة  )‏ ى وجود سائر - وق نشخة بدون عبارة وى 
وجود سائر  »‏ الموجودات الصادرة عن الفاعل الأول . 
لكن إن كانت المادة شرطاً فى وجود الفاعل الأول » فسيلزم 
- وى نسخة « سيلزم ) وى أخرى ١‏ فيستلزم ).-ضرورة أن تكون 
شرطاً فى وجود كل الفاعلات للمفعولات » فتكون المادة ليست 
شرطاً قَْ وجود فعل الفاعل فقط ؛ إذ كان كل فاعل إنما 
بفعل فى قابل » بل وأن تكون * شرطاً فى وجود الفاعل » فيكون 
كل فاعل حسما : 





8ه 
وهذا كله لا تسلمه الأشعرية » ولا تبطله . 
فان قالوا : إن هذه الذات الموصوفة مهذه الصفات » يلزم 


أن تكن حسما , 

قيل : النفسٍ عند موصوفة مهذه الصفات وق زسعخة 
يدون عبارة يلزم أن 0 ول جسمأقبل م . .. مهذه الصفات )- 
وهى - وق نسخة ١‏ لح بعادت يبت 

وهذا هو غاية ما تنهى إليه لأقاويل الحدلية ‏ فى هذه المسألة . 

5 7 7 

وأما الأقاويل المرهانية : فى كتب القدماء التى كتبوا فى هذه 
الحكمة - وق نسخة ( الأشياء ) -. وبخاصة فى كتب الحكم الأول 
لاما وق نسخة دلا فها) وف أنخرى إلا أن ما » وق رابعة 
«إلاما » أثبته فى ذلك ابن سينا وغيره ممن ينسب إلى الإسلام 
إن أل ى -وق تسكفة وأ لبت )- له شبىء ف ذل - وق نسخة « مثل 
ذلك  »‏ فا ن ما أثبتوا من هذا العلم - وق نسخة (فى هذا العلم ) 
العلم »- هومن جنس الأقاويل الظنية ؛ لأأمها 
عافة + لا شاصة: أ شارحة توق تسحة دون 


وى أخرى « من هذه 

من مقدمات 

عبارة وأى خارجة ) - من طبيعة المفحوص عنه . 
ا قن 


[89٠ع‏ - وقوله(١2:‏ قلنا : فالصفة قد وق نسخة بدون كلمة «قد» ‏ 


: انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات ؛ إذ لا فاعل لها » كما لا فاعل للذات » 
ْ بل لم تزل - وق نسخة « تزال » - الذات هذه الصفة موجودة - وق نسخة 
| ١موحوقة» ‏ فلا وى نسخة وبلاع» ‏ علة له » ولا لصفته ‏ وى نسخة 
«الصفاته »ب 1 


٠‏ دسوتسا 


. أ ف أبق حامد‎ )١( 


«أهم 

["©)ع ‏ قلت : 

انك 2 يسلمه الخصوم » بل يقولون : إن من شرط الفاعل 
الأول أن لا يكون قابلا لصفة ‏ وف نسخة « للصفة » لأن القبول 
يدل على هيول . 

وذلك أنه ليس مكن أن يقطع التساسل بوضع فاعل ‏ وق 
نسخة «فاعله ) بأى صفة اتفق » بل بفاعل لايكون له فاعل 
أصلا » ولا موصوف بصفة يلزم عنها أن يكون له فاعل . 

وذلكِ أن وضع الصفة الفاعلية الأول - وفى نسخة ١‏ الأول )- 
تقوم بعلة قابلية هى شرط ‏ وق نسخة (شيرك ) وف رابعه 
0 غير طرق ) وق خامسة « غير شرط) ‏ ف وجودها» قد ين أنه 
مستحيل ؛ فا ن كل ما له شرط فى وجوده فاقيرانه بالشرط هومن 
قبل علة غيره ؟؛ لأن الشىء لا يمكن أن يكون علة لمقارنته لشرط 
وجوده » كما لا يكون علة لوجود نفسه ؛ لأن المشروط لا يخلو 
أن يكون قائماً بذاته » من دون اقترانه بالشرط » فيحتاج إلى 
علة فاعلة ليركيبه مع - وق نسخة بدون كلمة ١‏ « مع) - المشروط ؛ 
إذ لا يكون الثبىء علة فى وجود شرط وجوده . 

لكن هذه كلها 00 عامة . 


تنبا نط تن 


وبالحملة : فهذه المسألة مكن أن يتصور فما شىء يقرب 

من اليقين من هذه الطريقة ؛ وذلك لا شتراك الاسم الذدى: 

واجب الوجود بذاته . 

وف الميكق من ذاته ‏ وق نسخة ( بذاته )» وق أخرى (١‏ من 
بذاته  »‏ الواجب من غيره » وفى سائر المقدمات الى تزاد - وق 





ه١١‎ 


نسخة ( تراد ) وى أخرى ١‏ ترد  )‏ علمها : 
د حت اتنا 

40 المسلك الثانى :2١(‏ قال أبو حامد : 

قوهم : إن العلم والقدرة فينا » ليس تداخلة ‏ وق نسخة « ليس داخلا  )‏ 
ق ذاتنا » بل كانت عارضة وق نسخة «هو عارض » وف أخرى و كان 
عارضاً ) - 

وإذا أثبت هذه الصفات للأول » ل تكن أيضاً داخلة - وف نسخة «لم يكن 
أيضاً داخلا  »‏ ؤماهية ذاته » بل كانت عارضة ‏ وى نسخة « كان عارضا) - 
بالإضافة إليه» وإن كانت - وف نسخة « كان » - دائماً ‏ وفى نسخة « دائمة » 





وف أخرى ١‏ دائماً له ) - فرب ‏ وق نسخة ( ورب ) - عارض لا يفارق :0 أو يكون 
لازماً لماهيته - وق نسخة ( لماهية ) وف أخرى « للماهية ) -- ولايصير بذلك مقوماً 


وإذا وق نسخة « فإذا ) وى أخرى« وإن » كان عارضاً كان تابعاً للذات» 

وكان الذا تسبباً فيه » فكان معلولا . فكيف يكون واجب الوجود ؟ 
ْ # * 

ثم قال أبو حامد - وف نسخة « قال أبو حامد» وفى أخرى «ثم قال» ‏ 
ردا على هذا الول 

مذ قو الأول مع تشيينعيارة .. 

فنقول : إن عنيم م بكونه تابعاً للذاتء وكون الذات سبباً له » أن الذات علة 
فاعلية ‏ وق نسخة « فاعلية له ) - وأنه مفعول وق نسخة «١‏ وأنها مفعولة  »‏ 
للذات » فليس كذلك ؛ فإن ذلك ليس يلزم فى علمنا بالإضافة إلى ذاتنا ؛ إذ 
ذواتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا . 

وإن عنيتم أن الذات محل » وأن الصفة - وى نسخة « الصفات » - لا تقوم 
بنفسها فى غير محل - وف نسخة « فى غيره ) - فهذا مسلم . فلم" - وق نسخة 
«علم» ‏ بمتنع هذا؟ فإن ‏ وف نسخة «وإن» وق أخرى « بأن » وف رابعة 


1( أى من كلام أن حامد » وقد سبق المسلك الأول . 


؟أه 
«فبأن) وق خامسة «إن) ‏ عبر وق نسخة « يعبر  »‏ عنه بالتابع » أو 
العارض » أو المعلول - وفى نسخة « والمعلول  »‏ أو ما أراده المعبر ‏ وى نسخة 
«المغير له) لم يتغير المعنى » إذا - وى نسخة «إذ) لم يكن المعبى - وق 
نسخة بدون عبارة « إذا لم يكن المعبى» ‏ سوى أنه قاكم بالذات قيام الصفات 
بالموصوفات - وفى نسخة « الصفات بالموصوف » وق أخرى « الصفة بالموصوف  )‏ 

ونم يستحيل - وفى نسخة « يستحل » -- أن يكون قائماً فى ذات » وهو مع 
ذلك قديم فلا وف نسخة « ولا» وى أخرى « وهو  »‏ فاعل له ؟ 

م ع » ٠‏ 

وكل - وى نسخة « فكل » اداتهم مويل بتقبيح العبارة بتسميته : ممكناً » 
وجائزاً » وتابعاً » ولازماً » ومعلولا » وأن ذلك مستنكر . 

فيقال : إن أريد بذلك أن له فاعلاء» فليس كذلك . 

ةم بردي إلا أنه لافاعل له ولكن له حل بهو قاع فيداء فليعير عن 
هذا المعبى بأىعبارة أريد » فلا استحالة فيه . 


[58١ع‏ - قلت : هذا تكشر من القول فى معبى واحد . 
والفصل فى هذه القضية - وق نسخة بدون كلمة ١‏ القضية ) 
5 أخرى ١‏ هذا القضية )- بين - وق نسخة « من  )‏ الخصوم 2 
وق نسخة ولك هو فنكتة - وق نسخة رق ثلاثة ) 
وف أنخرى 0007 ) - واحدة ؛: وهى: 

هل يجوز فما له علة قابلية أن لا وق نسخة بدون كلمة 
) لا» ‏ يكون 0 وف نسخة («لما  )‏ فاعل ؟ 4 لايجوز ذلك 
موق لسكة ور أولا جه 


أن اقتران الشرط بالمشروط من باب الحائز . 





اه 


وآ كل جائر مدع ل وقوقه وخروجة: 

إلى الفعل 8 أمخرج . 

وإلى مقارنة الشرط للمشروط - وى نسخة « بالمشروط  )‏ 

ولأن وق نسخة ( وأن ) - المقارنة هى شرط ق وجود 
المشروط » وليس كن أن يكون الشىء علة فى شرط وجوده » 
ولامكن أيضاً أن يككون الشرط هو العلة الفاعلة لوجود المشروط ؛ 
فاون ذاتنا ليست علة فاعلة ‏ وق نسخة ( فاعلية ) وق أنخرى 
( فاعلا  )‏ لوجود العلم ماء وأكنها شرط فى وجود لعارقاما مها . 

ولذلكِ لم يكن بد عل هذه الأصول من علةفاعلية أوجبت اقتران 
الشرط بالمشروط » وهكذا الحال 0 مركب من شرط ومشروط. 


ولكن 0008 نسخة «ينكر  )‏ على الفلاسفة 

السهاء قدمة» وهى ذات وصفات » ولا يضعونلا فاعلا » 

على النحو الذى هو الفاعل فى الشاهد » على ما يلزم من ذلك » 

إلا أن يضعوا أن ههنا برهاناً ‏ وى نسخة « برهان  )‏ يؤدى 

إلى ربط قدم عن رابط قد م - وق نسخة بدون كلمة٠‏ قديم )- 

وهو نوع آخر من الرباط - وق نسخة ١‏ الربائط )- غير الذى 

ف الكائنة الفاسدة فا ن هذه كلها مواضع فحض شديك . 
ع » 

وأما وضعهم أن هذه وق نسخة « هذا د 
متقومة - وق نسخة (١‏ عتقومة  )‏ مها الذات ين ب 

فان كل ذات استكملت بصفات » صارت مب أكمل وأشرف » 
فذاءها متقومة بتلاك الصفات. فانا ‏ فى نسخة («فان) ‏ با 


والقدرة »والإرادة » صرنا أشرف من المومجودات الى ليست بعالمة . 


5ه 


والذات منا الى قامت مها هذه الصفات 3 هى مشيركة لنا 
وللجمادات » فكيف يكون أمثال هذه الصفات أعراضاً 
تابعة“ لذاتنا ‏ وق نس خة ١‏ لذاتها» ؟ 
هذا كله من قول من لم يرتض بالصفات النفسانية والعرضية . 
كنيز نبا ينا 
[] قال أبو حامد : 
وربما هولوا ‏ وق نسخة « عولوا  »‏ بتقبيح العبارة بوجه ‏ وى نسخة « من 
وجه  »‏ آحر » فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون الأول محتاجاً إلى هذه الصفات » 
فلا يكون غنيًا مطلقاء إذ الغغى المطلق لا وف نسخة « فلا  »‏ يحتاج إلى غيره 


وق نسخة ( غير ذاته )سس 


ثم قال رادا علييم ‏ : 

وهذا كلام وعظى ‏ وف نسخة « لفظى  »‏ فى غاية الركاكة ؛فإن صفات 
الكمال لا تباين ذات الكامل » حى يقال : إنه يحتاج - وى نسخة « محتاج  )‏ 
إلى غيره . فإذن لم يزل» ولا يزال » كاملا بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون 
محتاجاً ؟ أو كيف - وف نسخة « وكيف » - يجوز أن يعبر عن ملازمة الكمال » 
بالحاجة ؟ وهو كقول القائل : الكامل من - وى نسخة «ما» ‏ لايحتاج إلى. 
كال . 

وإن قيل - وف نسخة « بدون عبارة «وإن قيل» ‏ : فامحتاج إلى وجود 
صفات الكمال ‏ وق نسخة ١‏ الكامل  »‏ لذاته » ناقص . 

فيقال ‏ وق نسخة بزيادة « كما) ‏ لا معبى لكونه كاملا إلا وجود الكمال 
لذاته ‏ وق نسخة « بذاته  »‏ 

وكذلك ‏ وق نسخة « فكذلك  »‏ لا مععى لكونه غنيًا إلا وجود الصفات 
وق نسخة ١‏ الصفة  »‏ المنافية لالحاجات لذاته ‏ وفى نسخة « بذاته  »‏ فكيف 
تنكر صفات الكمال - وى نسخة « الصفات » - الى بها تم الإلهية بمثل هذه 
التخييلات ‏ وق نسخة « الحيالات  »‏ اللفظية ؟. 


تنيز نبا كنا 


#0 # «# 





هام 


: قلت‎ ]١51[ 
. على ضربين‎  » والكمال - وق نسخة « والكامل‎ 
. كامل بذاته‎ 


وكامل بصفات أفادته الكمال . وتلك الصفات بلزم » ضرورة 


أن تكون كاملة بذاتها ؛ لأنها إن كانت وف نسخة بدون عبارة 


« كانت » - كاملة يصفات كمالية - وق نسخة «كماليةأخرى )ه 


يسأل أيضا فى تلك الصفات » هل هى كاملة بذاتما ‏ 
أو بصفات ؟ فينتهى الأمر إلىكامل بذاته_وق نسخة « بصفاته  »‏ 


والكامل بغيره يحتاج © وق نسخة (« محتاج ) - ضرورة 
على الأصول المتقدمة » إذا سلمت ؛ إلى مفيد له صفات اللكمال 
وإلا كان ناقصاً . 

وأما الكامل ‏ وى نسخة « اللكمال  )‏ بذاته » فهو كالموجود 
بذاته » فا أحق أن يكون الموجود بذاته كاملا بذاته . 

فان كان ههنا موجود ‏ وف نسخة« موجوداً )بذاته» فيجب 
أن 596 كاملا بذاته » 5 بذاته وإلا كان مركباً من : 

ذات ناقضة . 

وصفات لتللك الذات . 

فااذا كان ذلك كذلك » فالصفة والموصوف فيه واحد. 

ومانسب إليه من الأفعال الى توجب أنها صدرت عن 57 
متميزة فيه » نين غل طريق ١١‏ ضيافة» 


0# 
1473] - قال أبو حامد ‏ مجيباً - وى نسخة و محتجنًا ؛ - للفلاسفة : 


وما أشنع نع أن نكون نحن وق نسخة « نحن أن نكون  »‏ والبارى تعالى فى 


1ه 
هذا المعهى بحال سوى : أعبى أن كون الكمال لذاتنا » بصفات كمالية - وق 
نسخة بدون عبارة « وما أشنع . . . بصفات كالية » 

فإن قيل 0 
نسخة 9« مركب») - وكل تركيب - وق نسخة « مركب  )‏ بحتاج إلى مركب ». 
ولذلك لم يجز أن يكون الأول جسماً لأنه مركب . 

قلنا : قول القائل : كل مركب - وق نسخة « تركيبه  »‏ يحتاج إلى مركب » 
كقوله : كل موجود بحتاج إلى موجد . 

فيقال له : الأول قديم موجود - وف نسخة « موجود قديم  »‏ لا علة له 
ولا موجد » فكذلك يقال : هو موصوف قديم ء ولا علة لذاته ولا لصفته » 
ولا لقيام صفته بذاته » بل الكل قديم بلا علة . 

وأما الحسم فإنما لم جر وفى نسخة « يجوز ) - أن يكون هو - وق نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ الأول ؛ لأنه حادثمن حيث إنه لا يخلو عن الحوادث . 

ومن لم - وى نسخة بدون كلمة «لم) ‏ يثبت له حدوث الحسم يلزمه - وق 
نسخة «ل يلزمه  »‏ أن يجوز وق نسخة بدون عبارة « أن يجوز  »‏ أن تكون 
العلة الأول جسماً » كما سنلزمه ‏ وفى نسخة « يستلزمه  )‏ عليكم من بعد . 

[:5٠١ع‏ - قلت : 

والركيب ليس هو مثل الوجود ؛ لأن الأركيب هو مثل 
التحرياك : أعبى صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء الى 
قبلت ‏ وق نسخة « قلبت  )»‏ الركيب . 

والوجود هو صفة هى الذات بعيها . ومن قال غير هذا فقد 
أخطأ . ١‏ 

وأيضاً المركب ليس ينقسم 

إلى مركب مق "ذاتة . 

ومركب من غيره . 





/ااه 


فيلزم أن ينهى الأمر وق نسحعخة «الأمور انث إلى مركين 
قدم 4 كما يني الأمر فى الموجودات إلى موجود قد.م . وقل 
تكلمنا ى هذه المسألة فى وف نسخة بدون كلمة ( فى ) - غير ء' 
مالعراح 0 

وأنضاأ إذا كان الأمر » كما قلنا من أن الركني هن زائك 
على الوجود » فلقائل أن يقول . 

إن كان يوجد مركب من ذاته : فسيوجد متحرك من ذاته . 

وإن وجد متحرك من ذاته » فسيوجد المعدوم من ذاته ؛ 
لأن وجود المعدوم هو خروج ما - وق نسخة (ما هو) ‏ 
بالقوة إلى الفعل . 

وكذلك الأمر فى الحركة والمتحرلم . 

وليس كذلك الوجود - وق نسخة ١‏ الموجود ) س لأنه 5 
ضيفة زائدة علء الذات:. 

فكل موجود لم يكن وقتاً موجوداً بالقوة » ووقتاً موجوداً - وفى 
نسخة « موجود  )‏ بالفعل » فهو موجود بذاته . 

والمتحرك - وى نسدخة « ولخحرك » - .وجوده إنا هو مع القوة 
ا محركة ؟؛ فلذلك احتاج ‏ وق نسخة ) 0 
إلى محرك . 

ماعن * 

والفصل فى هذه المسألة أن المركب لا يخلو . 

أن يكون كل واحد من جزئية أو - وى نسخة بدون عبارة 
و جزئية أو  )‏ أجزائه البى تركب منها - وق نسخة «١‏ تركب كل 
واحد منها » - شرطاً ‏ وى نسخة « شرط ) - فى وجود صاحبه 
بجهتين مختافتين - وق نسخة « مختلفين  »‏ كالخحال فى 


1ه 
المركبات هن واد وضووعتد المغائين: + أو لا ركون واتحد مليما 
- وق نسخة « كل واحد منهما  )‏ شرطاً فى وجود صاحبه . 

أو يكون أحدهما شرطاً فى وجود الثانى » والثانى ليس شرطاً فى 
وجود الأول : ش 

فأما حروقة السكفة ززوامها )يف القَسم الأول : فليس كن أن 
يكون قدعاً ؛ وذلك أن التركيب نفسه » هو شرط فى وجود الأجزاء 
فليس 0 نسخة « وليس  )‏ عمكن أن تكون الأجزاء هى 
علة الركيب » ولااللركيب ةا بدون عبارة « ولا الركيب)- 
علة نفسه » إلا لو كان الشىء علة نفسه ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« إلا لو كان الشىء علة نفسه ) . 


ولذلك » أمثال هذه المركبات هى كائنة فاسدة » ولا بد لها ' 


من فاعل يوحرسها ين العلم إلى الوخود 

وأما القسم الثانى : أعبى إن لم يكن » ولا وق نسخة ولا ) 
وف أخرى بدوك العبارتين تت واحجل وق نسكحة ( واعهذا  )‏ من 
الحزأين شرطاً فى وجود صاحبه ؛ فان أمثال هذه إذا لم يكن فا 
طباع أحدهما أن يلازم الآخر؛ فا مها وق نسخة( بأمها )وق أخرى 
«وفاهما) ل ليست تركن إلا مركب خارجعنها؛ إذ - وق نسخة 
فإذا» يك كان الركيين اليس من طباعها الذى به - وق نسخة 
« الى به ) - تتقوم ذاتما أويتبع ذاتها . 

وأما إن كانت طباعها تقتضى ‏ وى نسخة «تقتى) ‏ 
التركيب » وهما فى أنفسهما ‏ وق نسخة « نفوسهما  )‏ قدعان , 
فواجب أن يكون المركب منهما مروف افبيفة بلاون رار ايت 
قدماً » لكن لا بد له من علة تفيده الوحدانية ؛ لأنه لا ممكن 
أن يوجد شىء قدم » الوحدانية له بالعرض . 





8ه 

وأما إن كان أحدهما شرطاً فى وجود الآخر » والآخر ليس 
شرطاً فيه : كالحال فى الصفة والموصوف الغير جوهرية . 

فا ن كان وق نسخة (إن كان» ‏ الموصوف ‏ وق نسخة 





( الوصف » قدعاً » ومن شأنه أن لا - ف 1ت 
تفارقه اله مة » فالمركب قدم . 

وإذا كانهذا هكذاء فلي س يصحأن يجو ز نحو ز وجود مركت 
قديم » إلا أن - وفى نسخة «أن» بدون «إلا) - ب شي حو 
نسخة «تبين » - على طريق الأشعرية أن كل جمم حدث ؛ 
لأنه إن وجد مركب قدىم » وجدت أعراض” أقدعة » أحدها 
المركيب » لآن أصل ما يبنون - وق نسخة وعنون) - عليه 
عليه يجوب حدوث الأعراض "نفب وق تنيخة و أنوات لااتكرن 
الأجزاء الم وق نسخة الأجزاء الذى ) ا تركن ميا الجسم 
عندهم » إلا بعد افتراق . 

فاذا جوزوا مركباً قدعاً » أمكن أن يوجداجماع لم بتقدمه 
افتراق » وحركة لم يتقدمها سكون . 

فارذا جاز هذا أمكن أن يوجد جسم ذو أعراض قدعة » 
وم يصح لم أن ما لا يخلو عن - وق نسخة «من  )‏ اللوادث 
حادث . 

وأيضاً قد قيل : إن كل مركب إنما يكون واحداً من قبّل وحدة 
مودو قيه.+ ولك الوجدة زه "توج فيه من قال لى ء هو واحد 
بذاته . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالواحد ما هو وأحد متقدم وق 
نسخة ( يتقدم ) - على كل مركب . 


مهك٠‎ 

وهذا الفاعل الواحد » إن كان أَزلينًا » ففعله الذى هو إفادة 

جميع الموجودات ع الوغدات لعن مب صارت موجودة واحدة » 

عر بل الك » لا فى وقت دون وقت ؛ فان الفاعل الذى 
يتعلق فعله بالمفعول فى حين خروجه من القوة إلى الفعل » هو 
فاعل متحدث ضرورة »2 ومفعوله محدث ضرورة . 

وأما الفاعل الأول ففيه ‏ وى نسخة « ففعله )وف أخرى ١‏ فله ) 
تعلق بالمفعول على البوام.ء 

والمفعول تشوبه وق ناته على الدوام . 

فعلى هذا ب: ينبغى أن يفهم الأمر فى الأول سبحانه وتعالى مع 
جميع اكرات 


اج # 


وهذه الأشياء إذ لا مكن أن تتبين فى هذا الموضع ٠‏ فلنضرب 
- وق نسخة « ولنصرف ال عنما ؛ إذكان الغرض إما هو أن نبين 
أن ما يحتوى عليه هذا الكتاب من الأقاويل7» هى أقاويل غر 
برهانية ع وأكترها سفسطائية ]| وأعلى مراتها أن تكون جدلية . 
فان الأقاويل حوق نسكة «أقاويل » 5 المرهانية قليلة يا ( 
وهى من الأقاويل عنزلة اهيار يزه غبائر المعادن » والدر 
الخالص من سائر ا جواهر ( فلرجع إلى ما كنا فيه . 

: قال أبو حامد‎ - ]١5*[ 

وكل - وى نسخة « وكان » وى أخرى « فكل » وف رابعة « كل » - مسالكهم 
ل ا 

ثم إنهم لا يقدرون على رد جميع مأ بك يثبتونه - وى نسخة 9 ينسبونه » وفى أخرى 
أبعم إن قسن سا ل دون كلمة و نفس » _الذات ؛ فإمم أثبتوا 





: ا؟آه 

كونه عالاً ويلزمهم أن يكون ذلك زائداً على مجرد الوجود 

فيقال - وفى نسخة « فنقول  »‏ هم أتسلمون أن - وف نسخة بدون كلمة 
« أن » - الأول يعلم غير ذاته ؟ 

وسهم من - وق نسخة ( ما) ‏ سلم ‏ وق نسخة « يسلم  »‏ ذلك . 

وهم من قال : لا يعلم إلا ذاته . 

فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ الأول : فهو الذى اختاره ابن سينا ؟ فإنه يزعم 
وف نسخة « زعم )ل أنه يعلم الأشياء كلها بنوع كلى لا يدخل نحت الزمان » 
ولا يعلم الحزئيات الى يوجب تجدد الإحاطة بها تغيراً فى ذات العالم- وفى نسخة 
« العلم ؛ - ش 

فنقول : علم الأول بوجود كل - وى نسخة « بكل » - الأنواع والأجناس 
الى لا نهاية لها » عين علمه بنفسه ؟ أو غيره ؟ 

فإن قلم : إنه غيره » فقد أثبم كثرة » ونقضم القاعدة . 

وإن قللم : إنه عينه لم يتميزوا عمن يدعى أن علم الإنسان بغيره - وى نسخة 
« لغيره  )‏ عين - وق نسخة « غير ) - علمه بنفسه» وعين - وق نسخة « وغير)4ه- 
ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة «وعين ذاته  »‏ ومن قال ذلك سفه ‏ وق نسخة 
بدون كلمة « سفه  »‏ فق عقله . 

وقيل ‏ وى نسخة « من قبل  )‏ حد الثبىء الواحد ‏ وى نسخة « للواحد  »‏ 
أن يستحيل فى الوه, ادمع فيه بين النى والإثبات . 

فالعلم بالثبىء الواحد » لما كان شيئاً ‏ وق نسخة بدون كلمة « شيئاً» ب 


: واحداً » استحال أن يتوه فى حالة واحدة + موجودا ومعدوماً . 
ظ يتوهم ف موجود 


ولا لم يستحل - وى نسخة ‏ يستحيل » - فى الوهم أن يقدر علم الإنسان 


: بنفسه . دون علمه بغيره » قيل ‏ وف نسخة « ولذلك وجب أن يصدق» ل : 
. إن علمه بغيره » غير علمه بنفسه ؛ إذ لو كان هو هو ء لكان نفيه نفياً له » 
. وإثباته إثباتاً له : إذ يستحيل أن 1 


يكون زيد موجوداً وزيد معدوماً . 
أعى هو بعينه فى حالة واحدة . 


"هم 

ولا يستحيل مثل ذلك ف العلم بالغير » مع العلم بنفسه . 

وكذا فى علم الأول بذاته » مع علمه بغيره ؛ إذ يمكن أن يتوه وجود أحدهما . 
دون الآخر ؛ فهما إذن شيئان . 

ولا 5 أن عم وجود ذاته » دون وجود ذاته ‏ وق نسخة ( وجود غيره  )‏ 

فلو كان الكل كذلك » لكان هذا وفى نسخة « وهذا  »‏ التوهم - وق 
وى نسخة « النوع ) دمحالا . 

وكل - وق نسخة « فكل  »‏ من اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعرف غير 
ذاته ‏ وق نسخة « غيره ) - فقد أثبت كثرة لا محالة . 

[*5١ع‏ - قلت : حاصل هذا القول فى الاعبراض على 
من قال : 

إن الأول يعقل ذاته » ويعقل غيره . 

اعد وف نسخحة « وإن) وف أخرى ) فاان ا علم الأول 
بذاته » غير علمه بغيره . ش 

وهذا مويه ؛ فان هذا يفهم منه معنيان : 

أحدهما : أن يكون علم زيد بنفسه الشخصية » هو علمه 
بغيره . فهذا لا يصح البتة . 

والمعبى الثانى : أن يكون علم الإنسان بغيره الى هى الموجودات 
هو وق 0 

وبيان ذلك : أنه ليست 0000 
فارن كان الإنسان كسائر الأشياءء إنما يعلم ماهيته الى تخصهء 
وكانت ماهيته هى عار الأشياء . فعلم 
علمه بسائر الأشياء ؛ لأنه إن كان غرراً فذاته غعر ‏ وق نسخة 
بدون كلمة «غير » - عام الأشياء . 


0 


م 


الإنسان ضرورة بنفسه هو 





اوذفن 


وذلاك بين ف الصانع فا ن ذاته الى مها يسمى-- وق نسخة 
ويسمى بها ) - صائعاً » ليست شيئا أكثر من علمه بالمصنوعات . 
ْ ع اع # 
١45‏ --وأما قوله2: 
إن و كان علمه بنفسه » هو علمه بغيره »لكان نفيه نفينًا لهء وإثباته 
إثباتا له . 

:44 فانه ‏ وف نسخة بدون عبارة « فا نه بريد أنه 
لو كان اه » هو علمه بغيره » لكان إذا لم يعلم 
ار لم يعم ذا 

أعى إذا حول ار » جهل ذاته . وإذا علم الغير علم ذاته . 

فا نه قول : 

صادق من جهة . 

كاذب من جهة . 

لأن ماهية الإنسان هو - وى نسخة « هى » - العلم . 

والعلى جو الجلوم من سني .. 

وهو غيره - وى نسخة ( وهوغير المعلوم » » وق أخخرى « وغير 
المعلوم  »‏ من جهة أأخرى . 

فاذا جهل معلوماً ما ظ فقد جهل جزأ من ذاته . 

وإذا جهل جميع المعلومات » فقّد جهل ذاته . 

فنى هذا العلم عن الإنسان» هو نىعلم الإنسان بنفسه لآنه 
إذا انتتى عن العالم - وق نسخة والعل واج لماوع » من جهة 
م المعلوم والعلم -- وق نسحخة ١‏ العلووالمعلوم 0 شى ء واحد » انتى 


على الإنسان بنفسه . 


>15 

وأما المعلوم من جهة ما هو غير العلمى » فارنه غير الإنسان 
وليس يوجب انتفاء - وق نس<ة ( انتفى) هذا العلم ين الإنسان 
انتفاء ‏ وى نسخة «انتى 6 عام الإنسان بنفسه . 

وكذا الحال فى الأشخاص ؛ فانه ليس عم زيد بعمرو ء 
هونفس زيد ؛ ولذللكقد يعلم زيد ذاته» مع جهله بعمرو- وق 
نسحة ( بعمرو) 


: قال أبو حامد‎ - ]١54[ 

فإن قبل : هو لايعلم الغير بالقصد الأول » بل يعلم ذاته مبدأ للكل » 
فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثانى؛ إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ ٠‏ فإنه 
حقيقة ذاته - وى نسخة بدون عبارة « فإنه حقيقة ذاته  »‏ ولا بمكن أن يعلم ذاته 
مبدأ لغيره ‏ وف نسخة « للغير » . إلا ويدخل الغير فى علمه بطريق التضمن 
والثروم . 

ولاسبعد أن يكون لذاته لوازم » وذلك لا يوجب كيرة فى ماهية الذات » وإنما 
بمتنع أن يكون فى نفس الذات كرة . 


ولواب من وجوه : 

الأول : أن قولكم : إنه يعلم ذاته مبدأ » تحكم” - وف نسخة « تحكم 
نمحض ) بل 00 ص سس ل 
« فقطا) ‏ 

فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ العلم بكونه مبدأ » فزائد ‏ وى نسخة « يزيد 0 
على العلم بالوجود ‏ وف نسخة « بلموهجود » وى أخرى « بوجود ذاته  »‏ لأآن 
المبدئية إضافة إلى الذات ‏ وق نسخة « الذات ») ويجوز أن يعلم الذات ٠‏ ولا يعلم 
إضافته ‏ وق نسخة « إضافته المبدأ إلى الذات » وى أخرى « إضافة المبدئية إلى 
الذات  )‏ 





همه 

ولو لم تكن المبدئية إضافة ‏ وى نسخة «إضافية  »‏ لتكثر ذاته » وكان 
له وجود ومبدئية » وهما شيئان ‏ وفى نسخة « ويجوز أن يعلم الذات ولا يعلم كونه 
مبدأ ؟ لأنه كونه موجوداً ومبدأ شيئان  »‏ 

وما بحوز ‏ وق نسخة « كا لا يحوز)» ‏ أن يعلم - وف نسخة « يعرف» ‏ 
الإنسان ذاته ٠‏ ولا يعلم كونه معلولا ؛ لأن - وف نسخة «١‏ لأن علم ») - كونه 
معلولا » إضافة له إلى علته ‏ وى نسخة « إلى علة » وى أخرى ١‏ إلى علة له  »‏ 

فكذلك ‏ وى نسخة « وكذلك  »‏ كونه علة إضافة له إلى معلوله . 

فالإلزام قائم فى مجرد قوم : إنه يعلم كونه مبدأ : إذ فيه : 

الذات - وق نسخة » بالذات  )‏ 

والمبدثية » وهو الإضافة . والإضافة غير الذات . 

فالعلم بالإضافة غير العلم بالذات » بالدليل الذى ذكرناه . 

وهو أنه بمكن ‏ وى نسخة « ممكن  )‏ أن يتوهم العلم بالذات » دون العلم 
بالمبدئية . 

ولا يمكن أن يتوه, العلم بالذات » دون العلم بالذات ؛ لأن الذات واحدة . 

٠ : قلت‎ - ١5ه‎ 

كلام العادسقة مع هذا ١١‏ رجل فى هذه المسألة يذبى- ١‏ وق نسخة 
« مببى )- على أصول م يجب أن تتقدم فيتكام 3-3 وف نسححخة 
بزيادة ( معهم )- فا 3 فا مهم إذا سايم ما وضعوه منها » وزعموا”') 
أن الرهان قادهم إليه » 00 ثبىء من هذه الإلزامات كلها . 

وذلك أن القوم يضعون : أن الموجود الذى ليس بجسم » هو 
ؤذاته - وق نسخة «غاية ) - عل فقط . 


وذلاك أنهم يرون أن الصور إذا كانت غير عالمة ؛ لآأنما فى 


)١(‏ أى الفلاسفة » وف التعبير ب ( زعموا) ما يشعر بأنه لا يرى ذا يزعمون قوة تحمله على 


موافقهم عليه » فهو إما يحكى وجهة نظرهم ويصورها فقط .. 


كاه 
مواد » فاذا وجد شىء ليس قائماً فى مادةء علم أنه عالم - وق 
نسخة ( على ) - 
وعلم ذلك بدليل أنهم وجدوا أن الصور المادية إذا تجردت 
فالنفس - وق نسخة « نفس » - من مادبها » صارت - وق 
نسخة « صار  )‏ علماً وعقلا . 
وأن العقل ليس شيئاً أكير من الصور المتتجره دة من المادة . 
وإذا كان ذلاتك كذلك ؛ فما كان ليس محرداً فى أصل طبيعته » 
فالى هى - وفى نسخة «هى ف العقل »-محردةفى أ صل طبيعنها 
أحرى أن تكون علماً وعقلا : 
ولا كان تمعقولات الأشياء هى حقائق أشياء . 
وكان دوق الشخة وو إن كانت العقل ليسن شيعا كبر مرق 
إدراك المعقولاات » كان العقل منا ‏ وق نسخة «هنا) ‏ هو 
المعقول بعينه » من جهة ما هو معقول ؛ ول يكن هنالك ‏ وق 
نسخة بدون عبارة « هناللك  )‏ مغايرة بين العقل والمعقول » إلا من 
جهة أن ا معقولاات هى معقولاات أشياء لني فى طبيعها عقلا ع 
وإما تصر عقلا بتجر يد العقل صورها من المواد » ومن قبل هذا 
م يكن العقل منا هو المعقول من جميع الحجهات : 
فاان ألفى : ف بىء فى غير مادة ع فالعقل منه هو المعقول من 
جميع الحهات » وهو عقل النقولاة ولايد . 
الأ وف نسخة ( لأن » - العقل ليس هو شيئاً وق نسخة 
« شيئاً في ابت[ كن من إدراك نظام الأشياء الموجودة ؛ وترتيمها . 
ولكنه واجب فيا هو عقل مفارق أن لا يستند فى عقل الأشياء 
الموجودة وترتيها-وشق نسخة بدون عبارة؛ وترتيمها » وفى أخرى بدون 





/ااه 

عبارة )) الموجودة وترتيمها ( إن الأشياء الموجودة 4 ويتأخر معقوله 

0 3 لأن كل عقل هو ببذه الصفة ؛ فهو تايع للنظام الموجود 

ف الموجودات 4 ومستكمل به » وهو ضرورة يقصر فا يعقله من 
الأشياء . 


ولذلك كان العقل منا مقصراً عا تقتضيه طبائع الممجودات 
من اليرتيب والنظام الموجود فمبا : 
فاان كانت طبائع المومجودات جارية على وفق. نسخة 
« خارجة عن ) - حكم العقل » وكان هذا العقل منا ‏ وى نسخة 
منها ») وق أخرى « الذى فينا ) وق رابعة « الذى لنا  )‏ مقصراً عن 
إدراك طبائع الموجودات. 
فواجب أن يكون ههنا بنظام ‏ وق نسءجة ( ونظام ا 
وترتيب © وهو السبب ف النظام والمرتيب والحكمة الموجودة فى 
موجود موجود . 
وواجب أن يكون هذا كن وق نسخة ( العلم ا النظام 
دوق لسحة (١‏ لكام ) وق أنترى ) للنظام ) - الذى منه » هو 
السبب قى هذا وق نسخة بدون كلمة «هذا» - النظام الذى 
قُْ الممجودات . 
وأن يكون إدراكه لا يتصف بالكلية فضلا عن الخحزئية ؟ 
لأن الكليات معقّولاات تابعة الموجودات 2 ومتأخرة ضاوق تعكة 
) أو متأخرة ) ب عنها . 
وذلك العقل ٠‏ الموجودات تابعة له ء فهو عاقل ضرورة 
للموجودات بعقّله من ذاته النظام والعرتيب الموجود فى الموجودات 
لا بعقله شيئاً خارجاً عن ذاته , لأنه كاك يكون معلولا عن 


0 
الموجود - وق نسخة بدون عبارة «فى الموجودات لا بعقله . 
معلولا عن الموجود  )‏ الذى يعقله ‏ وفى نسخة « يعقل  »‏ لا علة 
- وق نسخة ( ولاعلة  »‏ له » وكان يكون مقصراً . 

وإذا فهمت هذا من وى نسخة ‏ بدون كلمة «من) - 
مذهب - وق نسخة « مذاهب  )‏ القوم » فهمت . 

أن - وى نسخة ‏ بدون عبارة « وإذا فهمت هذا من مذهب 
القوم فهمت أن ) ووضع عبارة «لآأن ») مكامها ‏ معرفة الأشياء بعلم 
كلى » هو علم ناقص » لأنه عل لها بالقوة . 

وأن العقل المفارق لا يعقل إلا ذاته . 

وأنه يعقل - وفى نسخة « لعقله  »‏ ذاته ‏ وفى نسخة « بذاته)- 
يعقل - وق نسخة بدون كلمة «يعقل  »‏ جميع الموجودات . 
إذ كان عقله ليس شيئاً أكثر من النظام والترتيب الذى فى جميع 
الممجودات . 

وذللك النظام والمرتيب هو الذى تتقبله - وق نسخة « يتقبل)- 
القوى الفاعلة ذوات النظام والرتيب » الموجودة وق نسخة 
«الموجود» ‏ فى جميع الموجودات » وهى الى تسمبها وق 
نسخة «( تسميه ) الفلاسفة » الطبائع ؛ فا نه يظهر أن كل موجود 
ففيه أفعال جارية على نظام العقل وترتيبه . 

وليس بمكن أن يكون ذلك بالعرض . ظ 

ولا مكن أن يكون ‏ وق نسخة بدون عبارة « ذلك بالعرض 
ولا مكن أن يكون » - من قبل عقل شبيه بالعقل الذى فينا » 
بل من قبل عقل أعلى من جميع الموجودات ٠‏ وليس هو لا 





بخن 
- وق نسخة بدون كلمة « لا) ‏ كليا » ولا جزئيا . 
فإذا فهمت هذا من مذهب القوم انحلت ‏ وق نسخة 
« انجلت  )‏ لك جميع الشكوك ابى أوردها هذا الرجل علهم ف 
هذا الوتيع وق نسخة ة « الوضع) ‏ 
وإذا أنزات أن العقل الذى هنالك شبيه بعقل الإنسان 00 
تلك الشكوك المذكورة ؛ فان العقل الذى فينا » هو الذى يلحقه 
التعدد والكيرة . 
وأما ذلك العقل . 


فلا يلحقه ثىء من ذلك » وذلك أنه برىء عن الكثرة اللاحقة 


لهذه المعقولات . وليس يتصور فيه مغايرة بين المدرك والمدرك . 


وأما العقل الذى فينا . 

فر دراكه ذات الثبىء 

غير إدراكه أنه مبداً للشىء 

وكذلك إدراكه غيره » غير إدراكه ‏ وفى نسخة « إدراك  »‏ 
ذائه بوجة .ما . ل لاا 

ولكن فيه شبه دوق نسخة و« شببة )اسامن ذلك العقل.. 

وذلك ادل هوالذى أفاده ذلك - وق نسخة « هذا  )‏ الشبه . 

وذلك أن المعقولات الى :.فى. ذلك العقل برية ‏ وق نسخة 
« بريئة ) س ل ع ا الا تست 
ف هذا العقل منا . 

مان سق لسك نوراف : عافلك أو عزنا وق نسخة 
«العقل إذا)» ‏ صار هو المعقول من جهة ما هو معقول » لأن 
ههنا عقلا هو المعقول من جميع الحهات ؛ وذلك أن كل 


02 
ما وجدت فيه صفة ناقصة » فهى موجودة له ضرورة من قبل 
موجود فيه تلك الصفة كاملة . 

مغال ذلك : أن ما وجدت فيه حرارة ناقصة » فهى موجودة له 
من قبل شىء - وق نسخة والشثىء») ‏ هو حار بحرارة كاملة . 

وكذلك ما وجد حيا بحياة ناقصة » فهى وق نسخة١‏ فهو )- 
موجودة له من قبل حى بحياة كاملة . ٠‏ 

وكذلك ما وجد عاقلا بعقل ناقص » فهو موجود له من قبل 
ثى ء هو عقل بعقل - وق نسخة « عاقل بعقل ) -كامل . 

وكذلاك كل ما وجد له فعلعقىكامل- وق نسخة « ناقص ) - 
فهو موجود له من قبلى عمل - وفى نسخة « فاعل لفعل » - كامل . 

فاان كانت أفعال جميع الموجودات أفعالا عقلية كاملة ‏ وق 
نسخة بدون كلمة « كاملة  )‏ حكيمة - وق نسخة بدون كلمة 
حكيمة » - وليست ذوات عقول » فههنا عقل من قبله . صارت 
أفعال الموجودا تأفعالا عقلية . 

ومن لم - وق نسخة بدون كلمة «لم) - يفهم هذا المعيى من 
ضعفاء الميكماء » هو الذى يطلب : 

هل المبدأ الأول يعقل ذاته . 

أو يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته ؟ 

فاإن وضع أنه يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته » لزمه ‏ وق نسخة 
ولزم) - أن ستكمل يغيره . 


إن وضع أنه لا يقل شيت خارجا عن فاته » لزع - وف 





ااه 
نسخة ( لزمه ) - أن يككون جاهلا بالموجودات . 


دا 


نزهوا الصفات الموجودة فى البارى سبحانه وتعالى » وق 
ا مخلوقات ٠»‏ عن النقائص الى لحقها فى انحلوقات . 
وجعلوا العقل الذى فينا شبما بالعقل الذى فيه » » وهو أحق 
شىء بالتنزيه . 
وهذا كاف فى هذا الباب . واكن على حال وق نسخة 
وعلى كل حال »- فلنذكر باق - وق نسخة (ما فى ) كلام 
هذا الرجل فى هذا الفصل » وننبه على الغلط اللاحق فيه . 
3] - قال أبو حامد : 
الوجه الثافى ‏ وى نسخة «١‏ الوجه الثانى : قالو أبوحامد » وى أخرى« الحواب 
الثانى : قال أبو حامد )-: 
هو أن قوهم - وفى نسخة « قولكم  »‏ : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » 
كلام غير معقول . ا 
فإنه مهما كان علمه محيطاً بغيره » كما حيط بذاته . 
كان له معلومان متغايران . 
وكان له علم بهما . . 
وتعدد المعلوم وتغايره » يوجب تعدد العلم ؛ إذ يقبل أحد المعلومين الفصل 
عن الأخرق الوهم » فلا يكون العلم بأحدهما عين العلم بالآخر ؛ إذ لوكان لتعذر 
وق نسخة « يتعذر) وف أخرى ١‏ يتعدد ) تقدير وجود أحدهما دونالآخر ؛ وليس 


ثم آخر » مهما كان الكل واحداً . 


م 

فهذا لا يختلف بأن يعبر عنه بالقصد الثانى . 

م ليت شعرى ؟ ! كيف يقدم على نى الكثرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الإرض » إلا أنه يعوف الكل بنوع كلى » 
والكليات المعلومة له وى نسخة بدون عبارة « له لا تتناهى » فيكون العلم 
المتعلق بها مع كثرءها وتغايرها واحداً من كل وجه . 

[ ع قلت : 

الجمول ا نسحه ة « محصل ) ست الكلام ههنا فى سؤالين 

أحدهما : كيف صار علمه بذاته , هو علمه بغيره 5 

وقد تقدم ال حواب على - وق نسخة « عن )- ذلك ءوأنه يوجد 
ف عقل الإنسان من هذا معبى ‏ وق نسخة بدون كلمة ١‏ معبى)- 
ماء هو الذى أوقفنا - وى نسخة « وقفنا  »‏ على وجوب وجوده » 
فى العقل الأول . 


والسؤال ‏ وق نسخة « السؤال  »‏ الثانى : هو: هل - وق 





المعلومات المتناهية » وغير المتناهية » على الوجه الذى ممكن أن 

والحواب عن هذا السؤال : أنه ليس عتنع فى العلم الأول أن 
يوجد فيه مع الاتحاد تفصيل بالمعلومات ‏ وى نسخة ١‏ المعلومات )- 
فا نه لم بمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم . 

عيره . 

وذاته . 


علماً مفترقاً من جهة أن يكون هنالك علوم كثيرة . 





لمان 

وإنما امتنع عندهم أن العقل مستكمل - وى نسخة « أن يكون 
العقل مستكملا ) وق أخرى (أن العقل يستكدل  )‏ بالمعقول 
ومعلول ‏ وق نسخة ١‏ ومعلولا  )‏ عنه . 

فلو عقل غيره على جهة ما نعقله نحن » لكان عقله معلولا 
عن الموجود المعقول لا علة له . وقد قام البرهان على أنه علة 
للموجود .2 

# م ع 

والكيرة الى نى الفلاسفة هو أن يكون عالاً لا وى نسخة 
بدون كلمة « لا ) - بنفسه » بل بعلم زائد على ذاته . [ْ 

ولبنفى يلزم من نى هذه الكيرة عنه سبحانه وتعالى » نى كيرة 
المعلومات ‏ وق نسخة ١‏ المعلولات )- إلا على طريقة الحدل . 

فنقله ‏ وق نسخة « فنقل ») السؤال من الكرة الى 
قَْ العلم عندهم ت وق نسخة و الكيرة الممتاعة عدم ) وق 
أنخرى 0 الكيرة م عندههم اف إن الكيرة الي فى المعلومات 
نفسها » فعل من أفعال السفسطائيين » لأنه أوهم أ مم كما ينفون 
تلك الكيرة الى هى من حامل ومحمول » كذللك ينفون الكثرة التى 
هى فى - وق نسخة بدون كلمة دوف  )‏ العلم من قبل المعلومات . 

لك: اق فى ذلك أنه ليس تعدد المعلومات فى العلم الأزل 2 
كتعددها قى ام الإنسانى » وذلك أنه يلحقها فى العلم الإنسالى 
تعدد من وجهين : 

أحدهما  :‏ وى نسخة « إحداهما)» ‏ من جهة اليالات : 
وهذا يشبه التعدد المكانى . 


اغون 

والتعدد الثانى : تعددها فى أنفسها فى العقل منا » أعبى التعدد 
الذى بلحق يلحق الحنس الأول » كأنك قلت : 

الموجود ‏ وى نسخة «الوجود»-بانقسامهإلى جميع الأنواع الداخلة 

تحته ؛ فاان العقل منا ‏ وف نسخة ١‏ العقل مثلا )-- هو واحدمن 

- وف نسخة بدون كلمة «جهة  )‏ الأمر الكلى المحيط بجميع 
الأنواع الموجودة ف العالمح »؛ وهو وق نسخة ( ومن ) يتعدد بتعدد 
الأنواع : 


تنخ فس نا 


وهو بين أنه إذا نزهنا العلم الأزلى عن معبى الكلى - وف 
نسخة ١‏ كلى ) - أنه يرا رتفع هذا التعدد » ويبى هنالك تعدد ليس 
شأن العقل منا إدراكه» إلا لو كان العلم - وفى نسخة « العقل )2 
منا هوهوبعينه » ذلك العلم - وق نسخة « اأعةلل )- الأنك؟ وذلك 
مستحيل . 

ولذلك أصدق ‏ وى نسخة «صدق ) ما قال القوم أن للعقول 
حدًا تقف عنده لا وق نسخة ١‏ ولا) ‏ تتعداه » وهو العجز عن 
التكييف - وق نسخة « التكيف » وق أخرى « المتكيف  »‏ الذى 
فى ذلك العلمى » وأيضاً فاون وفى نسخة « وأيضاً قالوا  »‏ العقل 
منا ‏ وق نسخة بدون عبارة « منا  )‏ هو علم للموجودات بالقوة » 
وااعلء بالفعل.. 

بالقوة. ناقص عن العلم بالفعل 

وكلما كان العلل منا أكير كلية » كان . 

أدخل فى باب العلم بالقوة ‏ وى نسخة بدون عبارة « لا علم 
٠‏ بالفعل . . . باب العلم بالقوة  )‏ 

وأدخل فى باب نقصان العلم . 





واه 

وليس يصح على العم الأزلى أن يكون ناقصاً بوجه من اأوجوه » 
ولا م ااي ؛ لآن العلم بالقوة ‏ وفى نسخة 
ووبالقوة) ‏ هو علم فى هرولى . 

فلذلك يرى القوم أن العلم الأول يجب أن يكون علماً بالفعل 
وأن لا يكون هناك كلية أصلا » ولا كيرة متولدة عن قوة » مثل 
كيرة الأنواع المتولدة عن الحنس . 

وإتما امتنع عندنا إدراك ما لا نباية 'له بالفعل لأن المعلومات 
عندنا منفصلة بعضها عن - وق نسخة « من ) - بعض . 

فاما إن وجد ههنا عا تتحد فيه المعلومات » فالمتناهية وغير 
المتناهية فى حقّه سواء . 

هذا كله مما يزعم القوم أنه قد وى نسخة «أنه مما» ء وى 
نسخة بدون العبارتين ‏ قد قام الرهان عايه عندهم . 

وإذا لم نفهم نحن من الكثرة : 0000 سبي 
منتفية عنه » فعلمه واحدو بالفعل سبحانه وتعالى . 

لكن تكييف هذا المعبى وتصوره با لحقيقة ممتنع على العقل 
الإنسانى ؛ لأنه لو أدرك الانسان هذا المعبى ء' لكان عمّله هو 
عقّل البارى سبحانه وتعالى » وذلك مستحيل . 

ع م ع 

ولا كان العلم بالشخص عندنا هو العلم بالفعل » علمنا أن 
علمه هو أشبه بالعلم الشخصى منه بالعلم الكلى » وإن كان 
لا كليا ولا شخصيا . 


كلاه 

ومن 0 معبى ا 

امرك عنه مثقال در أى السراتةد ولا فى الْأَرْض ] 
وغدر . ذلك من الايات الواردة فى هذا المعى . 

: قال أبو حامد‎ - ١41 

وقد خالف ابن سينا فى وق نسخة و عن م هذا غيره من الفلاسفة 
الذين ذهبوا إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » احبرازاً زا من لزوم الكبرة» فكيف شاركهم 
فى نى الكثرة » ثم باينهم فى إثبات العلم بالغير . 

ولا استحيا أن يقول وق نسخة « يقال  »)‏ : إن الله تعالى لايعلم شيثآً أصلا 
قُْ الدنيا والآخرة 3-3 وف نسخة بدون عبارة ( والآخرة » | وإتما يعلم نفسه 
فقط . 

وأما غيره فيعرفه » ويعرف أيضاً نفسه - وق نسخة ( فيعرف نفسه »© - وغيره» 


فيكون غيره أشرف منه فى العلم . 


فرك هذا حياء من هذا المذهب- وف نسخة« هذا مذهب  )‏ واستنكافاً منه » ٠‏ 


نم لم يستحى من الإصرار - وفى نسخة « الإضراب » - على نى الكثرة - وق 
نسخة بدون عبارة «من الإصرار على نى الكثرة  »‏ من كل وجه وزعم أن 
علمه : 00 

شع 

و بغيره . 

بل بجميع - وف نسخة « ويجميع) - الأشياء » هوذاته من غير مزيد » وهو 
عين التناقض الذى استحيا منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه - وق نسخة 
ومنه» ق أول النظر . 

فإذن ليس ينفك فريق منهم عن خزى فى مذهب . 

وهكذا - وى نسخة «( وكذا» ‏ يفعل الله عز وجل يمن ضل عن سبيله؛ 
وظن أن الأمور الإلهية يستولى على كلهها - وف نسخة « عليها » - بنظره وتخيله - 
وق نسخة « وتخييله  )‏ 





إكلاة 

7 - قلت : 

المحواب عن وق نسخة ( الحواب على » وف. أخرى ١‏ القول 
على » - هذا كله » بين مما قلناه ؛ وذلك أن القوم إنما نفوا أن يروف 
غيره من الجهة الى مها ذلك الغير خسن وجودا ‏ وق نسخة 
( وجوده) لعل يرجع المعلول علة »والأشرف وجودا ‏ وف تسعخة 
( وجود اح أتحتين وجودا ؛ لأن العلم هو هو المعلوم . 

ولم ينفوه من جهة أنه يعلم ذلك الغر 4م أشرف وجوداً من 
العلم الذى نعلم نحن به الغير ؛ بل واجب أن يعلمه وق نسخة 
يعلم » - من هذه الحهة » لأنها الجهة ‏ وفى. نسخة بدون كلمة 
« الحهة  )‏ البى من قبلها وجود الغير عنه . 

4 ّْ 

وأما النظر ى جواز كثرة المعلومات ق العام الأزلى » فمسألة 
ثانية » وقد ذ كرناها » ولم يفرالقوم من أجل هذه المسألة إلى القول 
بأنه لا يعرف. إلا ذاته » كبا نوم وق نسخة ١‏ يتوه,  )‏ هذا 
الرجل » بل م نأجلما قلنا- وى نسخة ١‏ قلناه وهو بالحملة » 
لثلا يشبه علمه علمنا الذى فى غاية الخالفة له . 

فابن سينا إنما رام أن - وى نسخة « رام بأن ) - يجمع بين 
القول - وق نسخة « القولين » - بأنه : 

لا يعلم إلا ذاته . 

سائر الموجودات بعلم أشرف مما يعلمها به الا نسان . 
إذ كان ذلاث العلم هو ذاته . وذلك بين من قوله : 
إن علمه بنفسه . 


و بغيره . 


لاه 

بل بجميع الأشياء . 

هو ذاته . 

وإن كان لم يشرح هذا المعبى كما شرحناه ؛ ولذلك ليس 
قوله هذا : 

هو عين التناقض . 

ولا وق نسخة « الذى) - استحبى - وف نسخة ( استحياء )- 

وق نسخة من ) - سائر الفلاسفة . بل هو قول جميعها 
وق نسخة ١‏ جميعهم )أو وق نسخة (و)- اللازمعن 
قول جميحهم . . 

# # ب 

وإذا ‏ وق نسخة «فاذا) ‏ تقرر هذالاك » فقد بان للك 
- وق نسخة بدون عبارة « لك ) - قبح ما جاء به هذا اليجل من 
الحمل - وى نسخة « الحهل  »‏ على الكماء مع ما يظهر من 
موافقة الرجل لهم فى أ كر آرائهم . 


: قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة‎ - ]١5[ 

فإن قيل : إذا ثب تأنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة» فالعلم بالمضافين 
وق نسخة « بالمضاف» ‏ واحد ؛ إذ من عرف الابنعرفه ,ععرفة واحدة» 
وفيه العلم . ظ 

بالأب . 

و بالأبوة 

والبنوة . 


ضمناء فيكثر المعلوم » ويتحد العم . 





غك 


فكذلك ‏ وق نسخة واكاك تعب ع ايد اج وخ العم 
وإن تعدد المعلوم . 


م م * 

ثم إذا عقل هذا فمعلول واحدء وإضافته ‏ وف نسخة « بالإضافة » إليه 
وم يوجب ذلك كبرة . 

فالزيادة فها لا يوهجب جسه كثرة » لا توجب كرة . 

لكل : 

بعلم الثبى ء . 

ويعلم علمه بالشىء . 

فإنه يعلمه بذلك العلم . 

ذكل علم هو عم به » ووه » فيتعدد العام » ويتحد ام . 

ويدل عليه أيضاً أنكم ترون أن معلومات الله سبحانه وتعالى لا نماية لها . 
وعلمه واحد » ولا تصفونه بعلوم لا نهاية لأعدادها 

فإن كان تعدد المعلوم » يوجب تعدد ذات ‏ وى نسخة بدون عبارة 
0 المعلوم يوجب تعدد ذات » وق أخرى بدون كلمة «وذات ؛ - العلم » فليكن 
فى ذات الله سبحانه وتعالى علوم لا نهاية لأعدادها ‏ وى نسخة بزيادة « وعلمه 


واحد ( وهذا محال 5 


ثم قال أبو حامد مجيبآ لم : 

قلنا احهما كان لعل اواجااين كل وج بتصيور العامة تعلركين بن 
يقتضى ذلك كثرة ما » على ما هو وضع - وق نسخة و على وضع »© وق أخرى 
« على ما وضع ) - الفلاسفة 4 واصطلاحهم » فى تقدير الكيرة » حى بالغوا 
فقالوا : 

لو كان للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان ذلك كثرة . 

فلم يعقلوا شيثاً واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجودء بل زتموا أن الوجود 
مضاف إلى الحقيقة » وهو غيره » فيقتضى كثرة » فعلى هذا الوجه لا يمكن 


هه 


تقدير علم يتعلق بععلومات كثيرة » إلا ويلزم فيه نوع كثرة أجلى وأبلغ من اللازم 


فى تقدير وجود ‏ وق نسخة «وجوده) - مضاف إلى ماهية ‏ وق نسخة 
« مأهيته ) ب 


اج اس 


وأما العلم بالابن ‏ وى نسخة بزيادة « والآأب  »‏ وكذا سائر المضافات » 
ففيه كثرة ؛ إذ لا بد من : 

العلم بذات الابن . 

وذات الأب . 

وما علمان 

وعلم ثالث » وهو الإضافة . 

لح هذا حصيو التليرن االجابعن 14 اام روه وضرورته » وإلا 
فا وق نسخة و فمن فن » ل يعلم المضاف أولا ء لا يعلم الإضافة . 

فهى علوم متعددة . بعضها مشروطة فى البعض . 

فكذلك إذا علم الأول ذاته »ء مضافاً إلى سائر الأجناس والأنواع » بكونه 
- وق نسخة « فبكونه  »‏ مبدأ لها » افتقر إلى أن يعلم 

ذاته ‏ وق نسخة - بدون عبارة « مضافاً إلى . . . ذاته » - 

واحاد الأجناس . 

وأن يعلم إضافة نفسه بالمبدئية ة إليها » وإلالم يعقل كون الإضافة معلومة له . 

وأما قوم : إن من علم شيئاً » عام كونه عالاً بذلك العلم بعينه . 

فيكون المعلوم متعدداً . 

والعلم واحداً . 

فليس كذلك » بل يعلم كونه عالاً بعلم آخرء وينهى إلى علم يغفل عنه ولا 
يعلمه » ولا نقول بالتسلسل ‏ وق نسخة « يتسلسل وق أخرى « التسلسل » - إلى 
غير مباية . بل القطع ‏ وى نسخة « ينقطع » على علم متعلق ,معلومه ) 
وهو غافل عن وجود العلم » لا عن وجود المعلوم . 





١ه‏ 
كالذى - وف نسخة « والذى » - يعلم السواد » وهو فى حال علمه مستغرق 
النفس ععلومه الذى هو ( سواد) وغافل عن (علمه بالسواد ) وليس ملتفتاً إليه . 
فإن التفت إليه » افتقر إلى عل آخر » إلا أن ينقطع التفاته . 
وأما قولم- وى نسخة د ثم قال : وأما قوم »ع : إن هذا ينقلب عليكم فى 
معلومات الله تعالى » فإمها غير متناهية » والعلم عندكم واحد . 
فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض الممهدين » بل خوض 
الهادمين المعترضين ؟ ولذلك سمينا الكتاب ( نهافت الفلاسفة) لا تمهيداً لمق ؛ 


فليس يلزمنا هذا الحواب . 


فإن قيل لا بح رز بخ ار إلا امك وصسليب فرقة 
معينة من الفرق . فأما ما ينقلب على كافة الحلق . وتستوى الأقدام - وق نسخة 
١‏ الأفهام عق إشكاله » فلا يجوز لكم إيراده» وهذا الإشكال منقلب عليكم » 
ولا مخيص لأحد من الفرق عنه . 

قلنا : لا » بل المقصود تعجيزكم عن دعواكم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
العقلية » وتشكيكم فى دعاويكم . 

وإذا ظهر عجزكم ٠»‏ فى الناس من يذهب إلى أن حقائق الأمور الإلهية » 
لا تنال بنظر العقل» بل ليس ف قوة ة البشر الاطلاع عليها ‏ وى نسخة « عليه )4 
ولذلك قال صاحب الشرع : 

( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا - وى نسخة « تتفكروا ») - فى ذات 
الله ) . 

فا إنكارم على هذه الفرقة المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة - وق نسخة 
« المعجزات  »‏ المقتصرة من قضية العقل على إثبات الرسل - وى نسخة «ذات 
اميسل » - المتحرزة - وى نسخة « المحترزة » - عن النظر فى الصفات بنظر 
العقل اا ا 
إطلاق : 


7ه 

العام » والمريد » والقادر » والحى . 

المتبيةعن إطلاق مالم يؤذن فيه المعترفة بالعجز عن درك الحقيقة ‏ وى نسخة 
« عن درك العقل ») وق أخرى « عن درك حقيقته  »‏ 

وإعاحدوق نسحة ووأما ؛ - إنكاركم علييم بنسبهم - وق نسخة ( نسبتهم) 
إلى الجهل عسالك البراهين » ووجه ترتيب المقدمات » على أشكال المقاييس » 
ودعواكم أنا قد عرفنا ‏ وفى نسخة « أن عرفنا ) - ذلك سالك عقلية . 

وقد بان عجزكر وتهافت مسالككر , وافتضاحكم فى دعوى معرفتكم . وهو 
المقصود من هذا البيان . فأين ‏ وى نسخة « بأن  »‏ من يدعى أن براهين الإلحيات 
قاطعة » كبراهين المندسيات . 


# ا #2 


[58١ع‏ - قلت : 

هذا كله وق نسخة بدون عبارة « كله ») كلام طويل » 
غايته خطى وق نسخة و خطى وحمل 

وتحصيل - وق نسخة « ومحصل ) وف أخرى ( وتصوير) - 
ما حكاه فى نصرة الفلاسفة ى اردع اه تعالى متحداً » حجتان 
نتيجهما - وق نسخة الحا عات أنه سوق كه :و أت 
يظهرأ ن ف المعقوللات مما أحوال ‏ وق نسخة «(منا أحوالا) فَْ 
أخرى «١‏ أحوال منا) ‏ لا تتكثر ذوات المعقولات بكثرتها » كما 
يظهرق الموجودات أحوال لا تتكير الذوات يكثرنها » مثل أن الثى 

واحد » وموجود » وضرورى أو ممكن : وق نسخة « ممكن )- 

ون هذا إذا كان موجوداً »؛ فهو دليل على وجود علم متحد » 
محيط » بعلوم كثيرة » بل غير متناهية . 


با 





دكن 
فالحجة الأول : الى استعمل فى هذا الباب ما - وى نسخة 
بدون كلمة وما) ‏ يظهر من من الأمور الذهنية الى تلحق المعقول 
ف النفس 2 0 نسخة ( وهى ) في فيه وق نسخة بدون . 
عبارة ( فيه  )‏ - وق نسخة شبهة ) وف أخرى ١‏ تشبيه. )4 
بالأحوال ىف ا » عند اعتبار - وق نسخة «( اختبار  )‏ 
الإضافات الممجودة فا فسا » والاصلوت» 
وذلك أن الإضافة اللإحقة للمعقولات يظهر من أمرها نما 
حال وف نسخة «أحوال  »‏ لا تتكثر المعقولات ها . ويحتج 
- وفى نسخة « يحتاج) على ذلك بأن الإضافة اللإحقة للأمور 
المضافة هى ‏ وق نسخة ( وهى ) - من هذا الباب . 
م عه 
فهو يعاند هذه ١‏ لحجة بأن ‏ وى نسخة «فاان» : الإضافة 
والمضافين علوم كثيرة » وأن : 
علمنا بالأبوة » مثلا . 
والدق : أن الإضافة صفة زائدة على المضافينمن خارج النفس 
ف الموجودات 1 
وأما الا ضافة الى فى المعقولات » فهى أن تكون حالا » أولى 
منها » من أن تكون صفة زائدة على المضافين . 
وهذا كله تشبيه ‏ وى نسخة ( لأنه شبه ١‏ العلم الإنسانى بالعلم 
الآزلى » وهو عين الطأ ؟ ولذلك كل من أثار شكا بالعلم 
الأزل وق نسخة بدون . عبارة « وهو عين الحخطا . . . العلم 
الأزلى ) - ورام أن يظهره عا يظهر ف 3 الإنسائى» فقد نقل 


هه 
الحكم من الشاهد إلى الغائب فى موجودين فى غاية التباعد ؛ لا فى 
موجودين مشتركين فى النوع أو فى الحنس - وف نسخة « أو الجنس» 
وى أخرى « والحنس ») - بل محتلفين غاية الاختلاف . 
5-6 
وأما الحجة الثانية : فهى أنا نعلم الثبى ء بعلم واحد ؛ ونعلم أنا 

نعلم بعلم هو حال ف العلم الأول » لا صفة زائدة عليه . 

والدليل على ذلك وف نسخة « عليه » وفى أخرى « والدليل) 
فقط ‏ أنه كر إلى غير نهاية - وق نسحخة( المهاية  »‏ 


وأما ما وى نسخة « وما  )‏ جاوب به من - وق نسخة ( به 


هوع) أن هذا العلم هو علم ثان» وأنه ‏ وق نسخة «فانه» ب 


لا يتساسل - وفى نسخة « تسلسل  )‏ فلا معبى له ؛ إذ معروف 
من أمره أنه يتساسل » وليس يلزم من كون العالم » عالاً بالشىء » 
غافلا عن أنه يعلم أنه يعلمت وف نسخة ( 0 ) بدل 
«غافلا عنأنه يعلم أنه يعلم » - أن يكون إذا علم أ 00 
علم - وف نسخة « قد علم فقد علم ) بدل « فقد على  »‏ علما 
زائداً على العلم الأول . 

بل العلم لفان هو حال من أحوال العلم الأول ؟؛ ولذللت مم 
يعتنع عليه المرور إلى غير ماية وق نسخة « العهابة  )‏ ولو كان 
عاعا قاد وال تدا عر العا الاوك الى يعت فيه لمرو ل 
غير نهاية ‏ وق نسخة « اللهاية » وى أخرى بدون عبارة « ولو كان 


-_ 
-_ 


غلم جح عن خزاية وب 
خ* ج# * 


وأما الحجة الى ألزمت - وى نسخة «ألزم ما ) - الفلاسفة 





هه 

المتكلمين - وف نسخة «المتكلمون )من أن الجميع من المتكلمين 
يعترفون أن علوم الله تعالى غير متناهية وأنه علم واحد »© 
فهى مقاومة بحسب اعتقاد قول القائل ؛ لا مقاومة بحسب الأمر 
ق نفسه . 

وهى معاندة لا انفكاك وق نسخة «١‏ لانفكاك )- لخصومهم 
عنها » إلا بأن يضعوا أن عل الباربى سبحانه وتعالى ليس يشبه - وى 
نسخة «يشتبه) - فى هذا المعبى علم اللخلوق وق نسخة 
( المخلوقين » - فا نه لاأجهلممن يعتق دأ ن علم اله تعالى لاييخالف علم 
امخلوق ع إلا من باب الكمية فقط , أعى أله كير علوماً فقط 
- وق نسخة بدون عبارة «أعنى أنه أ كر علوماً فقط ). 

وهذه كلها أقاويل جدلية » 0 عليه أن عللم الله 
تعاللى واحند » وأنه ليس معلولا من 
« المعلولات  »‏ بل هو علة لها . 

والشىء الذى أسبابه كثيرة » هو لعمرى كثير. 

وأما الى ء الذى معلولاته كثيرة » فليس يلزم أن يكون كثراً 
بالوجه الذى به المعلولاات كثيرة . 

وعلم الأول لا يشك ق أنه انتفت عنه الكثرة ؛ اتى فى علم 
امخلوق » كما انتى عنه التغير بتر المعلوم . والمتكلمون يضعون 
هذا من أحد أصولم . 

وأما الأقاويل الى قيلت ههنا فهى كلها وى نسخة بدون 
عبارة « كلها » - أقاويل جدلية . 

ع م » 


وأما قوله : إن قصده ههنا ليس هو وفى نسخة بدون كلمة 


5ه 
«وهو) - معرفة الحق » وإئما قصده إبطال أقاويلهم » وإظهار 
وق نسخة «واطراد  »‏ دعاويهم الباطلة فقصد لايليق به : 
بل بالذين فى غاية الشر. 

وكيف لا يكون ذلك كذلك » ممعظل ما استفاد هذا 
البجل من النباهة ؛ وفاق الناس فيا وضع من الكتب - وق 
نسخة ( من الفلاسفة الكتب الى وضعت فها - وق نسخة 
« وضعوا | فما  )‏ إبما استفادها ‏ وق نسحجة ( استفاد مها )- من 
“كت الفلاسفة » ومن تعليمهم - وق نسخة ) تعاليمهم ) - 

وهبلث إذا أخطأوا فى شىء » فليس من الواجب أن ينكر 

فى النظر » وما راضوا به عقولنا » ولو لم يكن لم إلا صناعة 

المنطق » لكان واجباً عليه وعلى جميع من عرف مقدار هذه 
الصناعة شكرهم علا » وهو معيرف بهذا المعبى »2 0 0 : 
وقد وضع فيها التآ ليف ٠»‏ ويقول : إنه لاسبيل إلى أن يع أحد 
الحق, إلا من هذه الصناعة » وقد بلغ به الغلو فما إلى - وق 
نسخة بدون كلمة؛ إلى )- أناستخرجها من كتاب الله تبارك وتعالى )١١‏ 


أفيجوز ‏ وف نسخة «ولا يجوز »)لمن استفاد منكتهم 
وتعالعهم مقدار ما استفاد هو منها » حتى فاق أهل زمانه » وعظم 
فى ملة الإسلام صيته - وى نسخة ( صفته  )‏ وذكره » أن يقول 
فهم هذا القول » وأن يصرح بذمهم على الا,طلاق » وذمعلومهم. 
وإن وضعنا أعهم يخطئون وق نسخة « مخطئون » - فى أشياء 


)1١(‏ يعى كتابه (القسطاس المستقيم ) وأ وأرجو أن أفرغ من إعداده قريباً لأقدمه للطبع » فإنه كتاب 
نفيس فى بايه . 


ا 





/اعه 
من العلوم الاللمية » فارنا إنما نحتجعلى نخطتهم من القوانين الى 
علمونا - وق تسح ال يعلمر ا اك اإباها الى عارتيم المنطقية » 
ونقطع أنهم لا يلو 0 - وق نسخة ١‏ يلومونا  »‏ عل لوقيف على 
خطأ إن كان ىآرا اهم ؛ فاون قصده, إنما هو معرفة الحق 
ولو لم يكن لم إلا هذا القصد لكان ذللت كافياً فى مد 
مع أنه 5 يقل أحد من الناس ى العلوم الاهية قولا يعتديه 
9 يعصم أحد من اللأطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إى 
خارج عن طبيعة الإنسان » وهم | لأأنبياء ش 
فلا أدرى ما حمل هذا الرجل على مثل هذه الأقوال ‏ وف 
نسخة ( الأقاويل )) ب 
أسأل الله تعالى العصمة 0 الزلل » فى القول والعمل . 
والذى خكاه”"' عن صفة إبمان من اتبع الشرع فى هذه 
الأشياء هو الذى يقول به محققو الفلاسفة » لأن قول من قال : 
إن الله تعالى وصفاته » لا تك » ولا تفاس بصفات 
ا محلوقين » حبى قال ]ما الات © أو زائدة على الذات » هو 
قول المحققين من الهفلاسفة » وا محققين من غيرهم . 
والله الموفق الحادى . 


: ب قال أبو امد‎ ]١595[ 

فإن قيل : هذا الإشكال إنما يلزم على - وفى نسخة « على رأى » - ابن سينا » 
خيتارم أن الأول ؛ غيره . 
فأما المحققون من الفلاسفة فقد ‏ وى نسخة «قد» ‏ اتفقوا على أنه لا يعلم 


() أك الغزالى فى قوله السابق فى نفس هذه الفقرة . 


8ه 
إلا نفسه » فيندفع - وق نسخة « فيرتفع  »‏ هذا الإشكال . 

فنقول : ناهيكم خزياً .هذا المذهب »2 ولولا أنه فى غاية الركاكة ؛ لا 
استنكف المتأخرون عن نصرته» ونحن ننبه على وجه الحزى فيه ؛ إن فيه تفضيل 
معلولاته عليه ؛ إذ الملك والإنسان وكل واحد من العقلاء يعرف نفسه » ومبدأه » 
ويعرف غيره . 

والأول لا يعرف إلا نفسه » فهو ناقص بالإضافة إلى آحاد الناس » فضلا عن 
الملائكة؛ بل البهيمة مع شعور ها بنفسها تعرف أموراً أخر سواها . 

ولا شك فى أن العلم شرف» وأن عدمه نقصان . 

فأين قوهم : إنه عاشق ومعشوق ؛ لأن ‏ وف نسخة «وأن» - له البهاء 
الكل وق نسخة « الأفضل » - والحمال الآتم . 

وأى جمال لوجود ‏ وف نسخة «الموجود  »‏ بسيط لا ماهية له » ولا حقيقة » 
ولا خبر له بما ‏ وق نسخة « مما )- يجرى ‏ وى نسخة « جرى » - ف العام » 
ولا بما ‏ وى نسخة « مما » وفىأخرى « بماذا  »‏ يلزم ذاته » ويصدر منه . 

وأى نقصان فى عالم ‏ وفى نسخة « علم » - الله يزيد على هذا ؟ 

وليتعجب وق نسخة « فليتعجب  )‏ العاقل من طائفة ‏ وق نسخة 
« مما به » - يتعمقون فى ا معقولات بزجمهم »ثم يننهى - وق نسخة « ينتهى آخر» وق 
أخرى ١‏ يفضى © - نظرم إلى أن رب الأرباب» ومسبب الأسباب + لا -علواله 
أصلا بما يحرى فى العالم . 

وأى فرق بينه وبين الميت إلا فى علمه بنفسه ؟ 

وأى كمال فى علمه بنفسه » مع جهله بغيره ؟ 

وهذا مذهب تغنى صورته فى الافتضاح » عن الإطناب والإيضاح . 

6ظ25 

ثم يقال لمؤلاء : لم تتخلصوا من - وف نسخة« عن» - الكثرة » مع اقتحام 

هذه امحازى - وى نسخة بزيادة « أيضاً -- فإنا نقول : 


علمه بذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « بذاته  »‏ عين - وق نسخة « غيرهل-. 


ذائه ؟ 





:6 
أو غير - وف نسخة 9 عين » - ذاته ؟ 
فإن قلم : إنه غيره » فقد جاءت الكثرة . 
وإن قلم : إنه عينه » فها الفصل بينكم » وبينالقائل- وفى نسخة «قائل » #: 
إن علم الإنسان بذاته عين ذاته » وهو وق نسخة ( وهى ) - -حماقة : أذ 
وى نسخة ( إذ قد ) - يعقل ودود ذاته » فى حالة هو فيهبا غافل عن ذاته . تم 
تزول غفلته ويتنبه لذاته» فيكون شعوره بذاته غير ذاته لا محالة . 
د #ا سد 
فإن قلم : إن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته » فيطرأ عليه » فيكون غيره 
لا محالة . ١‏ 
فنقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة ؟ فإن عين الثىء لا يجوز أن 
تطرأ على الشىء . 
وغير الشبىء إذا قارن - وق نسخة ١‏ فارق» - الثبىء » لم يصر هوهو ء و 
بخرج عن كونه غيرا »فبأن ‏ وفى نسخة « قإن» وفى أخرى « فبان أن » كان 
-وف نسخة « كون» ‏ الأول لم يزل عالاً بذاته» لايدل على أن علمه بذاته عين 
ذاته . 
ويتسع الوهم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور . ولو كان هو - وى نسخة 
« هذا » وفى أخرى م هذا هو » - الذات يعينه » لما تصور هذا التوهم . 
ا نا تنا 
فإن قيل : ذاته عقل وعلمء فليس له ذات ثم علم قائم به وى نسخة بدون 


عبارة 9 به) ‏ 


قلنا : الحماقة ظاهرة ىُْ هذا الكلام ؛ فإن العلم صغة وعرض ستدعى 


موصوفاً . 
وقول القائل : هو فى ذاته عقل وعم » كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو قائم 


ولو قيل به . فهو كقول القائل : 
فى سواد و بياض : إنه قائم بنفسه ‏ وى نسخة « إنهما قائمان بنفسهما  »‏ 


لمثات 
وق كمية 2 وتربيع ٠‏ وتثليث : إنه قائم بنفسه ل وى نسخة م إنها قائمة 
بأنفسها  »‏ 
وكذا ‏ وق نسخة و هكذا  »‏ فى كل الأعراض 
وبالطريق - وق نسخة «فالطريق» الى - وق نسسخة «الذى) مس 
يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات » بعبن 
50-5 نسخة ( بغير» ‏ تلك وى نسخة « ذلك » - الطريق» يعر أن صفات 
الأحياء مر العلم وق نسخة ( العلوم  )‏ والحياة » والقدرة - وق نسسخة بدون 
عبارة « والقدرة  »‏ والإرادة أيضاً لا تقوم بنفسها » وإنما تآنوم بذات - وف 
نسخة « بذات الحياة ) س 
فالحياة تقوم بالذات فتكون حياته بها » وكذلك - وق نسخة بزيادة ١‏ العلم 
يقوم بالذات فيكون عالماً به  )‏ سائر الصفات . 
فإذن لم يقئعوا سلب الأول سائر الصفات » ولا سليه الحقيقة والماهية » حتى 
سليوه أيضاً القيام المفديه » وردوه إلى حقائق ‏ وق نسخة ( حقيقة ) س الأعراض 
والصفات الى لا قوام لما بنفسها . 
مي 
على أنا سنبين - وف نسخة « على ما سنبين » - بعد هذا » عبجزهم عن إقامة 
الدليل على كونه عالماً بنفسه © وبغيره » فى «سألة متفردة . 

1١593‏ - قلت : الكلام فى علم البارى سبحانه وتعالى بذاته 
وبغيره » مما ل ع الا لجان المناظرة وق نسخة 
١‏ الناظر » - فضلا عن دو سكة وغل أذ فت فق كتاب؟ 

سفارنه لا تنتهى أفِهام الجحمهور إلى مثل هذه الدقائق : 

وإذا خيض معهم فى هذا ؛ بطل معنى الإلهية عندهم » 
فلذاك كان الحخوض ف هذا العلم محرماً علهم ؛ إذ كان المكاقء 

وف نسخة (الكاق* ) فق سعادءهم ) أن بفهموا من ذلاك 





أده 
ما أطاقته أفهامهم ولذلك ل يقة يقتصر الشرع الذى قصده الأول 
تعلم ا جمهور قَْ تفهم هذه الأشياء قَّ البارى سيحانه وتعالى 
بوجودها ‏ وق نسخة ( لوجودها  »‏ فى الإنسان » كما قال الله 


ش سبعحانه وتعالى : 


اد 2 روج مير 


لم تعبّدمًا لا يَسْمَعْ » ولا يَبْصِرٌ ولا يُغنى عَنْك 
ا 

بل الاي ابرق نسخة ٠‏ فاضطر؛ - إلى تفهيم معان توق 
نسخة ( معانى ) وى أنخرى ذ كترة وبت قى البارئ سبحانة وتعاك 
بتمثيلها بالحوارح الإنسانية » مثل قوله سبحانه وتعالى : 


أو لم مرو أ 
فهم 6 مَالْكُونَ ] . 
وقوله تعالى : 


مضه فى 


[ خحلقت بِيَدَى ] د 

فهذه المسألة هى سخاصة بالعلماء الراسخين» الذينأ طلعهم 
الله على الحقائق ؛ ولذلك لا يجب أن تثبت فى كتاب إلا فى 
ايكتب وق نسخة بدون كلمة ١‏ الكتب) الموضوعة على الطريق 
اللرهانى ؛ ؛ وهى الى شأنها أن تقرأ على تر تيب »© وبعد تحصيل علوم 


أخر - وفى نسخة ١وبعد‏ تحصيل آآخر» - يضيق على أكثر 


10101006 ير ى ك3 آرى ات © 2ق 2ه م 
نا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما , 


الناسالنظرفها على النحو البرهانى» إذا كان ذا فطرة فائقة» مع 





00 من هذا الذى اضطر ؟ إن هذا تعبيرنا - 2 ولعله من تحريف النساخ ؛ فإن مقام أبن رشد 
ينبغى أن يترفع عن استعال مثل ههذا اللفظ فى مثل هذا المقام » ولولا الأمانة العلمية » لضر بنا بهذا التعرير 
عرض الحائط » واستبدلنا به غيره من مثل قولنا [ بل إنه جل شأنه قد لطف بشأن عباده» فثل بعض 
الحقائق الإلهية الى لا يشبهها شىء» ولا تشبه شيئاً » بالحوارح الإنسانية] تقريباً لإفهامهم ولكن لا يحق 
الإنسان أن يتصرف فى غير ما بملك . وحسبنا أننا لفتنا الأنظار ‏ 


امه 
قلة وجود هذه الفطرة فى الناس 
َ# تن تن 
فالكلام فى هذه الأشياء مع الحمهور هو منزلة من يسى 
السموم آبدان كثر من الحيوانات الى تلك الأشياء سموم لها » 
فاون السموم إعا هى أمورمضافة : 


فا نه. قد يكون سما ى حق حيواك شى ء هو غذاء فى حق / 


حيوان آخر 

00 الأمر فى الاراء مع الإنسان : 

أعبى قد يكون رأى هو : 

0 الناس . 

وغذاء فى حق نوع آخر . 

فن جعل الاراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس » 
عنزلة من جعل الأشياء كلها أغذية لجميع الناس . 

ومن منع النظر مستأهله - وف نسخة « مستأهلا  )‏ عنزلة من 
جعل الأغذية كلها سموباً لجميع الناس . 

وليس الأمر كذلك » بل فها ما هوسم لنوع من الإنسان 
وق نسخة ( الناس ») وغذاء لنوع آخر . 

فن ‏ وفى نسخة « ممن ) - سب السم - وفى نسخة « الناس )6 
من وق نسخة «المن ) - هو فى حقه سم » فقد استحق القود ع 
وإن كان فى حق غيره غذاء : 

افون متم السم ممن هو فى حقه غذاء » حبى مات » واجب 
وق نسخة ( وجب » - عليه القود أيضا . 

فعلى هذا بن بنبغى أن يفهم الأمر فى هذا . 

ولكن إذا تعدى الشرير الحاهل » فسى |أسم من هو ى 





امه 
حقه سم » على أنه غذاء » فقد ينبغى على الطبيب أن يجتهد 
بصناعته فى شفائه ‏ وق نسخة « لشفائه  )‏ ولذلك استجزنا نحن 
التكلم فى هذه المسألة - وق نسخة بدون عبارة فى« هذه المسألة  »‏ 
فى مثل - وى نسخة بدون كلمة «مثل  )‏ هذا الكتاب ٠»‏ وإلا 
فا كنا نرى أن ذلك يجوز -لنا » بل هو من - وق نسخة بدون 
كلمة «من» ‏ أكبر المعاصى » أومن أكير الفساد فى الأرض » 
وعقاب المفسدين معلوم بالشر يعة . ْ 


00 2 
م نت 


وإذا لم يكن بدمن الكلام فى هذه المسألةفلنقل- وى نسخة 
« فنقول ) - ى ذلك بحسب ما تبلغه قوة الكلام فى هذا الموصع 
عند من لم يتقدم فرتاض ب وق نسخة ١‏ ويرتاض ) 2 بالأشياء 
الى يعجب ها الارتياض قبل النظر فى هذه المسألة . 

ا 

فنقول : إن القوم لما وق نسخة «أما) ‏ نظروا إلى جميع 

صنف مدرك با الحواس »© وهى أجسام قائمة بذاءها » مشار 
إلمما ؛ أو أعراض مشار إلا ى تلك الأجسام . 

وصنف مدرك بالعقل » وهى ماهيات تلك الأمور المحسوسة » 
وطبائعها » أعبى الحواهر والأعراض 

ووجدوا الى لما ماهيات بالمقيقة فمبا وق نسخة اهما د 
هى لا 


وأعبى بالماهيات للأجسام » صفات موجودة ة فنا ء »مها صارت 


6ه 
تلك الأجسام موجودة بالفعل ٠»‏ ومخصوصة بصدور فعل من 
الأفعال يصدر علها : 
وخالفت هذه الصفات الأعراضعند هم بأن وجدوا ا لأعرا ضأموراً 
زائدةعلى الذات المشار إلا » القائمة بنفسها محتاجة إلى الذوات القائمةسها. 

والذوات غير محتاجة فى قوامها ‏ وى نسخة « قولا  )‏ إلما : 
أ الأعراض 

ووجدوا هذه الصفات الى ليست بأعراض غير - وق 
نسخة بدون كلمة ( غبر ) زائدة علي الداك 6 بل هى نفس 

حقيقة الذات المشار م » القائمة بنفسها » حبى مى توهم ارتفاع 

تلك الصفات » ارقف الذات . 

ووقفوا على هذه الصفات فى الموجودات المشار إلببها ؟ عن 
الأجسامء من قبل أفعال جسم جسم من تللك الأجسام الخاصةبها . 

مثال ذلك : أنهم أدركوا الصفات دوق نسكة والصفة مت 
الى ما صار - وى نسخة « صارت «-النبات نباتاً من قبل فعله 
القاص يه والصفات إلى انان ٠‏ الليوان عيراا بس قل 
أفعال الحيوان الخاصة به .2 

وكذلكِ أدركوا أنفى الحمادات صوراً مبذه الصفة تخصباء 
من قبل أفعال الحمادات الخاضة مها . 

ثم لما نظروا فى هذه الصفات ٠»‏ علموا أنما فى محل من تلك 
الذات » وتميز لم ذلك - وق نسخة وى ذلات  )»‏ امحل بانقلاب 
الموجودات المشار إلها من نوع إلى نوع » ومن جنس إلى جنس. » 
بانقلاب تلك الصفات وتخيرها تدوق: تسكة أو تغيرها )| 

مثال ذلك انقلاب طبيعة النار إلى المواء بزوال الصفة 





هوه 
الى عدبا يصدر فعل النار » وهى الى ها سميت النار ناراً » إلى 
الصفة الى عنها يصدر فعل الواء الخاص به » وهى التى سمى 
خا وق نسخة ويه) ‏ اطواء هواء . 
/ واستدلوا أيضاً على وجود هذا امحل بكون الذات المشار إلمبا 
الكل ع صر 

كما استدلوا بالفعل على الصورة » وذلك أنه | كن أن 
بتوهم أن الفعل والانفعال هما وق نسخة بدون كلمة وهما) عن 
شىء هو - وق نسخة بدون كلمة « هو) ‏ طبيعة واحدة » فاعتقدوا 
من أجل هذا أن جميع الأجسام الفاعلة المنفعلة مركبة من طبيعتين: 


فاعلة . 
ومنفعلة . 

فسموا الفاعلة ‏ وق نسخة «الفاعل) -: صورة » 
وماهية » وجوهراً . ظ 

وسموا المنفعلة : موضوعاً وعنصراً ومادة . 


نيا نيز نا 


وظه رهم من هذا أن هذه الأجسام المحسوسة ليست 

أجساماً بسيطة على ما يظهر الحس . 

ولا مركبة من أجسام بسيطة إذ كان كل جسم له فعل 
وانفعال . 

ناث لذى يدرك الحس من هذه ؛ هى الأجسام المشار 
إلمها المركبة من هذين الشيئين اللذين سموا 

أحدههما : : صورة . 

والاخر ‏ وق نسجة والأخرى ) ا مادة . 

وإن الذى يدرك العقلمن هذه » هى هذه - وف نسخة بدون 


ملحت 
كلمة «هذه)» ‏ الصور ء و إئما تصصر معقولات » وعقلا » 
إذا جردها العقل - وفى نسخة « هذا العقل) ‏ من الأمور القائمة 
مها » أعبى الذى سموه موضوعاً ومادة . 
١‏ ووجدوا ‏ وق نسخة «ووجوده ) الأعراض تنقسم ف العقل 
إلى مثل هاتين الطبيعتين » وإن كان ا موضوع لما با لاقيقة :أعى 
احل الذى تقوم به » هى الأجسام المركبة من حك المعنيين . 

فلما عبرت لم امورو المعقولة » من الأمور الّسوسة . 

وتبين للم أن فى المحسوسات طبيعتين : 

إحداهما : قوة 

والأخرى : فعل - وى نسخة ١‏ فعال  »)‏ 

نظروا أى الطبيعتين هى المتقدمة على الأخرى - وق نسخة 
) اللأخرى  )‏ فوجدوا ‏ وق نسخة ( ووجدوا »أن الفعل متقدم 
على القوة ؛ لكون الفاعل متقدماً على المفعول . 

ونظروا فى العلل والمعلولات أيضاً - وق نسخة بدون كلمة 
«أيضاً) - فأفضى مم الأمر إلى علة أول » هى بالفعل » 
السبب الأول لجميع العلل . 

فلزم أن يكون فعلائ محضاً » وأن لا يكون فا قوة أصلا » 
لأنه - وق نسخة ١‏ لأنها » - لوكان فها قوة لكانت : 
معلولة من جهة 
وعلة من جهة . 
فلم تكن ل 

ول كان كل مركب من صفة وموصوف. فيه قوة وفعل وجب 
عندهم ألا يكون الأول مركباً من صفة وموصوف . 








/ادعه 
ولا كان كل برىء من القوة ع عنده, عقلاء وجب أن يكون الأول 
عندهم عقلا . 
1 تنا تنم تنا 
فهذه هى طريقة القوم مجملة - وى نسخة ( بجملها ) - 
فا نكنت من أهل الفطرة ‏ وفى نسخة ١‏ الفطر  )‏ المعدة لقبول 
العلوم » وكنت من أهل الثبات - وى نسخة ١‏ البينات » - وأهل 
الفراغ ؛ ففرضلك ‏ وق نسخة « فعرضتلك » أن تنظر فى 2 
القوم وعلومهم - لتقف علىما ف- وق نسخة بدونعبارة وما فى )- 
كتنهم - وق نسخة ( علومهم )من حق أو ضذه . 
وإن كنت ممن نقصلتث واحدة - وفى نسخةر واحد) - من 
هذه الثللاث ‏ وق نسخة ( الثلاثة ) - ففرضات - وق نسخة 
«:فعرضتك ) -. أن تفزع فى ذلك إلى ظاهر الشرع .2 
ولا تنظر - وق نسحة « تنقد) ‏ إلى هذه العقائد المحدثة فى 
السام ؟فا, نات إن كنتمنأهلها''' ل تكنمن- وف نسخةولامن)- 
أهل اليقين 3 ولا من أهل الشرع وق نسخة بدون عبارة ( ولا من 
أهل الشرع ا 
ع ع »ع 
فهذا هو الذى حرك هؤلاء القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات 
الى وجدوا أنها مبدأ العالى » أنها 0 5 وأنها علم » وعقل . 
فلاكزاوا أث النظام الممجود ههنا ى العام وأجزائه ؛ هو 
صادر - وق نسخة و صادق») - عن عل شهدم عليه » قضوا 
_ْ وق نسخة ( وضعوا ) س أن هذا - وق نسحخة بدون كلمة هذا)- 
العققل والعلم هو مبدأ العالح الذى أفاده : 


. انظر ما مرجع الضمير فى ( أهلها)‎ )1١( 


ممه 
أن يكون موجوداً . 
وأن يكون معقولا . 
وهذا بعيد من المعاف الانسانية الأولى » والأمور المشبورة 
بحيث لا يجوز أن يفصح للجمهور عنه » بل لكثير - وى 
أسحخة « بل الكشر ) وق أخرى « والكثشر » وف رابعة « بل كثير  )‏ 
من الناس  .‏ - ظ ١‏ 1 
والإفصاح به حرام لمن وقع له اليقين به » لمن لا سبيل له إلى 
وقوع اليقين به » لأنه كالقاتل له . 
- 
وأما تسمينهم ما فارق المادة جوهرا ؛ فا نهم لما وجدوا الحد الخاص 
بالجوهر » أنه القائم بذاته » وكان الأول هو السبب ٠‏ فى كل 
ما قام به من الموجودات بذانها » كان هو أحق باسم ا حوهر ؛ 
واسم الموجود » واسم العالم 4 واسم الحى » وجميح المعانلى اابى أفادها 
فى المهجودات » وبخاصة ما كان منها من صفات الكمال . 
وأما سائر ما شنع به هذا الرجل » على هذا المذهب » فهو 
شىء غير ملتفت إليه » إلا عند الجمهور واعامة من الناس » 
وهم الذين يحرم علهم سماع هذا القول . 
م مه 
[٠6١ع ‏ فقوله١'2‏ : وأى -جمال لوجود - وى نسخة «الموجود  )»‏ س.يط 
لا ماهية له » ولا حقيقة » ولا خير له بما ‏ وق تسكة عماج حرق تيوق 
نسخة (.جرى ) اق العالم » ولا بما ‏ وى نسخة « مما  »‏ يلزم ذاته » ويصدر 
منه » إلى آخر ما قاله ‏ وى نسخة ( إلى آخر القول  »‏ 


كد دن ين 


(1) أل الغزال .. 





4ه 

])١6١‏ - هو كلام باطل كله ؛ فا مهم إن وضعوا ماهية 
منزهة عن امحل » كانت منزهة عن الصفات » ولم تكن محلا 
لالصفات » إلا أن وق نسخة ١‏ بأن ) - تكون فى حل ؛ فتكون 
مركبة - وى نسخة « مركباً ) - من : 

طبيعة القوة . 

وطبيعة الفعل . 

وهوذو الماهية الموجودة با طلاق » فالموجودات وق نس لخة 
«والمهجودات  »‏ إتما صارت ذات ماهية به » وهو الموجود العالم 
بالموجودات باطلاق » من قبل أن الموجوداتإنها صارت موجودة : 
ومعقولة من قبل علمه بذاته . 

وذلك أنه إذا - وى نسخة ( إذ  »‏ كان هو السبب فى كون 
الموجودات موجودة ومعقولة . 

وكانت موجودة ماهياهها . 

ومعقولة بعلمه . 

فهو علة كون ماهيامها موجودة ومعقولة . 

والقوم إتما نفوا عنه أن يكون علمه بالميجودات على نحو 
علم الإنسان مما » الذى هو معلول عا . 

فعلمه بالموجودات على الضد من علم الإنسان » إذ قد 
قام المرهان على هذا النوع من العلم . 

م ع » 

وأما على مذهب الأشعرية . فليس له أصلا ماهية - وى 
نسخة وماهية أصلا» . ولا ذات» لأن وجود ذات لا ماهية لاء 
ولا هى ماهية » لا يفهم » وإن كان قد ذهب بعض الأشعرية 


6ه 
إلى أن ' له ماهية خخاصة ما تتميز الذات عن سائر الموجودات : 


كنا ينذا تن 


: -فقوله(!)‎ ]١81[ 

م 5 ٠‏ ب ٠‏ و جه 06 

مم يقال طؤلاء ‏ : لم تتخلصوا من - وق نسخة وعن ) - الكيرة » مع 

الاقتحام - وفى نسخة « اقتحام » هذه وى نسخة « هذه )- المخازى- وى 
٠‏ .- 5 6م وزءدز د وه 
نسخة بزيادة « أيضا  )‏ فإنا نقول : 

علمه ‏ وق نسخة بزيادة « بذاته  »‏ عين - وق نسخة وغير  )‏ ذاته ؟ 

أو غير - وق نسخة « عين) ‏ ذاته ؟ 

فإن قلم : إنه غيره » فقد جاءت الكرة . 


وإن قلم : إنه عينه » شما الفصل بينكم وبين القائل ‏ وى نسخة «١‏ قائل ) 


وى أنخرى «١‏ قول القائل ١‏ - إن علم الإنسان بذاته عين ذاته ؟ 

]١81[‏ - كلام فى غاية الركاكة . والمتكلم به أحق الناس 
بالمتزى والافتضاح » فاءن هذا هو إلزام أن يكون . 

الكامل المنزه عن صفات الحدوث » والتغنر » والنقص . 

على صفة الناقص المتغغر . ْ 

وذلك أن الإنسان من جهة أنه شىء مركب من : 

03 

. موجود فى ذلك المحل ٠‏ 

1 أن يكون علمه غير ذاته , بوجه ما » كما سلف ؛إإذ 
وق نسخة ( إذا ) كان امل هو السبب فَْ تغاير العلم وا والذات . 

ولا كان الإنسان » إتما كان إنساناً » وكان أشرف ‏ وق 
نسخة «وأشرف  )‏ من جميع الموجودات المحسوسة بالعقل ) 


. أى الغزالى‎ )١( 





المقيرن إلى ذاته » لا بذاته » وجب : 
أن يكون ما هو بذاته عقل » هو أشف من الموجودات . 
وأن يكون منزهاً عن النقص الموجود فى عقل الإنسان . 
اخ ع 
[؟18] -ققوله'!2: 
فإن قيل : ذاته عقل » وعلم » فليس له ذات » ثم علم قائم بها - وى نسعخة 
(به) 
قلنا : «الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام ٠‏ فإن العلمى صفة ٠‏ وعرض » 
يستدعى موصوفاً .' ! 
وقول القائل : هو فى ذاته عقل » وعلم » كقوله : هو قدرة » وإرادة , 
وهو قائم بنفسه . 
ولو قيل به » فهو كقول القائل فى سواد وبياض : إنه ‏ وى نسخة « وإنه » 
وفى أخرى « فإنه  )‏ قاهم بنفسه . 
وى كية » وتربيع » وتثليث » إنه قائم بنفسه . 
وكذا فى كل 00 » إلى قوله : وكذلك سائر الصفات . 

[613) - قلت : الشرارة » والعقويه » فى قوله » أظهر » 
فرنه قد تبين أن من الصفات ما هو أحق باسم الجوهرية ‏ وق 
نسخة ( الجوهر له» ‏ من الجوهر القاثم بذاته » وهى الصفة 
الى من قبلها صار ا حوهر القائم بذاته » قائماً بذاته . 


وذلك أنه قد تبين أن امحل هذه الصفة ليس شيئاً قائماً بذاته» . 
ولا موجوداً بالفعل ٠»‏ بل إنما وجد له القيام بنفسه » والوجود 
وق نسخة « والموجود) -- بالفعل » من قبل هذه الصفة » وهىئ 


فى وجودها على اللدهة المقابلة للاعراض »؛ وإن كان يظهر- وق 


(1) أن الغزالى . 


3 
نسحخة «ووإن يظهر  »‏ من أمر بعضها أنها تحتاج إلى الخل قف 
الأمور المتغبرة » لأن الأصل فى الأعراض أن تقوم بغيرها . 
والأصل فى الماهيات أن تقوم بذاتها » إلا ما عرض - وف نسخة 
عرضه ) هنا وق نسخة « هنالك  )»‏ لارشياء الكائنة الفاسدة 
من كون ماهياتها ‏ وق نسخة « ماهيما  )‏ محتاجة إلى موضوع 
- وق نسخة « الموضوع ) - . 

فهذا الوصف هو أشد شىء بعداً عن طبيعة الأعراض »2 
فتشببهه - وق نسخة ( فبشبهه ) و أنخرى ( فتشههه ) وق رابعة 
«فتشبيه» ‏ العلم الذى هنالك بالأعراض الى هنا » كلام فى 
غاية السخف » وهو أشد سخفاً من - وق نسخة من ») - يجعل 
النفس عرضاً - وى نسخة « عرض - كالتثليث والير بيع . 

وهذا كاف قى مهاف تهذا القول كله وسخفه » فلنسم هذا ') 
الكتاب البافت با طلاق » لا تبافت الفلاسفة . 

وما أبعد طبيعة العلم من طبيعة العيض » و بخاصة عام الأول 
سبحانه وتعالى » وإذا كان فى غاية البعد عن طبيعة العرض » 
فهو وق نسخة « وهو  )‏ فى غاية البعد من حاجته إلى اخحل . 


)١( <<‏ يعنى كتاب الغزالى المسمى ( تهاقت الفلاسفة ) . 





كم 


المسألة السابعة * 
فى إبطال قوم 
إن - وف نسخة بدون كلمة «إن» الأول لا يجوز أن 
يشارك غيره فى جنس » ويفارقه بفصل » وإنه لا - وق 
نسخة «ولا» - يتطرق إليه انقسام فى حق العقل بالحنس 
والفصل 
اخ » 
[*ه1] قال أبو حامل : 
وقد وفى نسخة بدون عبارة «وقد» ‏ اتفقوا على هذاء وبنوا عليه أنه 
إذا لم يشارك غيره بمعبى جنسبى » ى - وى نسخة « جسى ما )- يتفصل عنه ععى 
فصلى » فلم يكن له حد : إذ الحد ينتظل من الحنس والفصل . ومالا تركيب فيه 
قلا حد له . 
وهذا نوع فق | الركنية.. 
وزعموا أن قول القائل : إنه يساوى المعلول الأول فى كونه : 
موجوداً » وجوهراً ؛ وعلة لغيره . 
ويباينه بشىء آخر لا محالة . 
فليس هذا وف نسخة «هى  »‏ مشاركة فى الحنس» بلهو ‏ وق نسخة 
«هى) - مشاركة فى لازم عام 0 
وفرق بين وق نسخة ( والفرق الذى بين ) - الحنس و«اللازم ى الحقيقة , 
وإن ل يفيرقا فى العموم على ما وق نسخة بدون عبارة « وفرق ف . . . العموم 
على  ) ٠١‏ عرق اانطق ؛ فإن الحنس . 


لالس 


وى نسخة ( مسألة) وق أخرى ( مسألة سابعة) . 
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هو الذائى - وق نسخة « الذاىق هو ) - العام المقول فى جواب ما هو . 

ويدخل 2 ماهية الشىء المحدود . 

ويكون مقوماً ‏ وى نسخة « معرفاً  »‏ لذاته . 

فكون ‏ وق نسخة « فيكون » - الإنسان 8 داخل - وف نسخة « داخلا ) - 
فى ماهية الإنسان ؛ أعبى الحيوانية » فكان جنساً . 

وكونه مولوداً ولوقاً » لازم وفى نسخة لازم له» ‏ لا يفارقة قط . ولكنه 
ليس داخلا فى الماهية » وإن كان لازماً عاماً .. 

ويعرف ذلك فى المنطق معرفة لا يمارى فبها . 

اند د تنا 

وزعموا أن الوجود لا يدخل قط فى ماهية الأشياء » بل هو مضاف إلى الماهية 

إما لازماً لا يفارق » كالسماء . 

أو وارداً بعد أن لم يكن , كالأشياء الحادثة .. 

فالمشاركة. فى الوجود ليست وق نسخة « ليس » - بمشاركة ‏ وق نسخة 
« مشاركة  »‏ فى الحنس . 

وأا مشاركته فى كونه علة لغيره كسائر العلل » فهى - وى نسخة « فهو) ‏ 
مشاركة فى إضافة لازمة لا تدخل أيضاً فى الماهية ؛ فإن المبدئية والوجود لا يقوم 
واحد منهما الذات . بل يلزءان الذات بعد تقوم الذات بأجزاء ماهيتها - وى 
نسخة (ماهيته  )‏ فليس المشاركة فيه إلا مشاركة فى لازم عام يتبع الذات أزومه 
لا فجنس ؛ ولذلك لا تحدالأشياء إلابالمقومات. وإن - وف نسخة« فإن  »‏ حدث 
باللوازم » كان ذلك - وى نسخة بدون كلمة « ذلك » - رسماً للتمييز - وى نسخة 
وللتميز » - لا لتصوير - وق سخة «تصور) - حقيقة الشىء » فلا يقال 
فى حد المثلث - وفى نسخة « التثليث » - إنه الذى تساوى زواياه القائمتين » وإن 
كان ذلك لازم عامًا لكلءثلث » بل يقال: إنه شكل- وفى نسخة « مشكل )-تحيط 
به ثلاثة أضلاع 00 

وكذلك المشاركة ‏ وفى نسخة « المشركة » - فى كونه -جوهراً ؛ فإن «عبى كونه 
جوهراً : أنه مرجود لا فى موضوع . والموجود ليس يجنس . فبأن ‏ وفى نسخة 





وك5م 
«فإن» وف أخرى «بأن» ‏ يضاف إليه أمر سلى » وهو أنه لا فى «وضوع » 
فلا يصير -جنساً مقوماً » بل لو أضيف إليه إيجابه » وقيل موجود فى موضوع » 
لم يصر - و نسخة ١ل‏ يعد ) جنساً فى العرض » وهذا لأن من عرف الجوهر 
بحده الذى هو وق نسخة بدون كلمة (هو) كالرسم له » وهو أنه مواجود 
لا فى موضوع » فليس يعرف كونه موجوداً فضلا من أن يعرف أنه فى موضوع ء 
أو لافى موضوع . 
بل معى قولنا ف رسم الجوهر : أنه الموجود لا ى موضوع » أى أنه حقيقة ما 3 
إذا وجد » وجد لا فى «وضوع - وى نسخة « الموضوع  »‏ وأسنا نعبى به - وى 
نسخة بدون عبارة « به » - أنه موجود بالفعل حالة التحديد . 
فليس المشاركة فيه مشاركة فى جنس » بل المشاركة فى «قومات - وى نسخة 
« مقدمات  )‏ الماهية هى ‏ وى نسخة « وهى ) المشاركة فى الجنس امحوج 
وق نسخة « المحرج » - إلى المباينة بعده بالفصل .. 
وليس للأول ماهية سوى الوجود الواجب ؛ فإن الوجود الواجب طبيعة حقيقية 
وماهية - وق نسخة « وماهيته ) - فى نفسه ء هو له لا لغيره . 
وإذا لم يكن وجوب الوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة « الواجب طبيعة . . . وجوب 
الوجود  »‏ إلاله ‏ وف نسلخة « إلا أنه )لم شارك - وق نسخة م يشاركه ) - 
غيره - وفى نسخة بدون عبارة «غيره  »‏ فلم ينفصل عنه بفصل نوعى » فلم يكن 
له حد 2 


قال أبو حاهل : فهذا تفهيم - وف نسخة «يفهم ) - مذههم والكلام عليه 
من وجهين : 
١88‏ - قلت : هذا منتبى ما حكاه عن الفلاسفة فى هذا 
القول : 


وفيه حق وفيه باطل . 


أما قولم : إن ا لأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس » 
ويفارقه بفصل ‏ وق نسخة «فى فصل  )‏ فون كان أراد - وف 
و نسخة « كانوا أرادوا  »‏ 

بالحنس المقول بتواطؤ ؛ فهو حق . 

وكذلك الفصل » المقول بتواطق . 

لأذكل ما هذا صفته » فهو مركب من : 

صوة عامة . 

وخاصة . 

وهذا هو وق نسخة بدون كلمة «وهو) ‏ الذى بوجد 
له الحد . 

وأما إن عبى - وفى نسخة «عنوا» - 

بالحنس . المقول وى نسخة « الحنس امعقول» ‏ بتشكيلك : 
أعى بتقد.م وتأخير © فتمد ل » هو ( الموجود ) مثلا ؛ 
أو( الذيء ): أو (اطوية) أو ( الذات ) 

وقد يكون له حد من هذا النوع من الحدود ؛ فاإن أمثال 
هذه الحدود مستعملة - وق نسخة « مستعمل ) - ى العلوم ! 

مثل ما قيل فى حد ( النفس) إنها : 

استكمال حسم طبيعى آلى. 

ومثل ما قبل فى حد ( الحوهر) إنه : 

الموجود لا فى موضوع . 

لكن ليس تكى هذه الحدود ‏ وف نسخة « تكى هذه هذه ) 
وفى أخرى «تكبى هذه  )‏ فى معرفة ‏ وى نسخة وى تعريف )- 


الثنىء » وإعا يو مما ليتطرق من ذلك إلى كل واحد ما يدخل 





/ا5م 
تحت أمنال الحدود هذه » و إلى تصوره - وق نسخة١‏ إلى تصوره)س 
عا يخصه . 
# خ اد 
وأما حكايته عن الفلاسفة أن اسم لالموجود إنما يدل من ذوات 
الأشياء عل لازم وق نسحخة ( لزوم )ا ا عام لما . 
فهو قول باطل ؛ وقد بيناه فى غير ما موضع . 
وما فأله اسح مهم إلاابن سينا فقط ؟ وذلك أنه : 
لما انتى عنده أن يكون جنساً مقولا وق نسلخة ( مقوماآً 5 
بتواطق . 
وانتى أنضاً وق نسخة بزيادة « عنده) + أن يكون اسما مشيركاً 
زعم ”"" أنداسم يبدل عل لازم عام لارشياء 3 
وما قاله فى الذات » يلزمه فى اللازم » ولو كان لازماً 0 
يقل فى جواب ما هو . 
وأيضاً إن كان يدل على لازم للأشياء ‏ وفى نسخة « الأشياء ) 
بتواطق . 
)١(‏ ف تعبيره بالزعم » وق تصرعحه صابقاً بقواه: ( فهو قولٍ باطل » وما قاله أحد منْهم إلا 
ابنسينا فقط) اءتراف بأن الغزالى محق فى نقده هذه النقطة . 
ولكن ابن رشد كان ملعوياً فى تعبيره فم يعط الى الغزاق صراحة » وإنا قال : (حكاية 
الغزالى أن الفلاسفة قالوا هذا القول » باطلة لآن القائل هو ابن سينا فقط) . 
ومن قرأ .قدمات الغزالى فى كتاب التهانت يدرك منها أن الغزلى ينقد ما ارتضاه أرسطو من فاسفة من 
قبله » مع ما أضافه إليها » وينقد من ذلك ما ارتضاه الفارانى وابن سينا مما ارتضاه أرسطوء أ ما عدلا 
عنه ى نظرهها 3 فلم در الغزالى ضر ورة للوقوف عنده ( انظر 2دمة الأول من مقدمات كتاب 
سبافت الغلاسفة ) . 
وهذا من ابن رشد يوضم أنهدخل المغركة مع الغزالى باعتبارها معركة بينالغزالمه وبين فلسفةارسطو» وتحمس 
أبن رشد مصروف إلى هذا الحانب فقط » أما حين تتطور المعركة إلى أن تصيع ممركة يزاين سبنانوافا راي 


فى طرف » ود بين الفزالى فى طرف 4 فإن تحمس "أبن رشلد. تمد حى إنه ليعطى الحق للغزالى فى كثير من 
اروصم © لهذا واحد مها . 


لكه 

أو باشتراك . 

أو بلزوم آثخر . 

فان كان وى نسخة «فان كان كان  »‏ يدل بتوطؤ 
- وف نسخة ( متواطئً) ‏ فكيف يوجد عرض مقول بتواطق » 
على أمور محّتلفة الذوات - وى نسخة « الذات  )‏ 

وأظن أن ابن سينا وق نسخة ( وأظن ابن سينا أنه ) - يسلم 
هذا »وهو وق نسخة «١‏ لشو  )‏ مستحيل لأنه لا وق نسخة 
بدون كلمة «لا) ‏ يكون عن الأشياء ا مختلفة شىء هو متفق 
وواحد » إلا وق نسخة «لا) ‏ من جهة ما تلك الأشياء 
اختلفة » متفقة فى طبيعة واحدة » إذ يلزم ضرورة أن يكون اللازم 
الواحد عن طبيعة واحدة ؛ كما يكون العقل الواحد صادراً أيضاً 
عن طبيعة واحدة . 

وإذا كان ذلكِ مستحيلا » فاسم (المبحوذ ) إغا يدل مخ 
الأشياء على ذوات متقاربة المعبى » وبعضها فى ذلك أتم من 
بعض ؛ ولذلك كانت الأشياء الى وجود ‏ وق .نسخة «١‏ وجودها ) 
وف أخرى « وجودها الذى) مثل هذا الوجود.- وق نسخة ( الموجود )- 
فسا ّ أول » هو العلة - وق نسخة ١‏ العلى  )‏ فى سائر ما يوجد 
فها فى- وق نسخة « من )- ذلك الحنس . 

مثال ذلك : “أن قولنا : حار » مقول بتقدم وتأخير على النار » 
وعلى الأشياء | لحارة . 

والذى يقال عليه بتقدم مها » وهى النار » هى السبب ى 
وجود سائر الأشياء الحارة » حارة ‏ وفى نسخة بدون كلمة 


«وحارة ) - 





59 
وكذلك الأمر فى «١‏ الحوهر » وى (العقل » وف (المدأ» 
وفها ‏ وق تيخة وأو فها  »‏ أشه ذلك من الأسهاء 1 
بأكثر طبائع ما يحتوى عليه العلم الإلمى هى - وى نسخة 
وهو ) وى أخرى «هوحم ‏ من هذا الحنس . 
والأسماء الى هذه الصفة توجد فى الحواهر » وتوجد فى 
الأعراض . 02020 | 
5-7 
[185] وما قاله'' اق رسم اللتوهر : 
فقال - وفى نسخة بدون عبارة « فقال  »‏ وكذلك - وفى نسخة « فكذلك  »‏ 
المشاركة - وق نسخة « المشرعة ) - فى كونه جوهراً ؟ فإن معبى كونه جوهراً » أنه 
موجود لا فى موضوع » والموجود ‏ وى نسخة « والموعود  »‏ ليس يجنس . 
م 
]١81[‏ - هو شبىء لا معبى له » بل الموجود ‏ وق نسخة 
١‏ الوجود» ‏ هو جنس الليوهر المأخوذ فى حده على نحو - وق 
نسلحخة « نوع ) اما توتحل وق نسخة ( توجد) أجناس هذه 
الأشياء فى حدودها . 
وقد بين ذلك (أبو نصر ) فى كتابه فى ( البرهان ) والأأمر عند 
القوم أشبر من هذا . | 
7 0 
وإتما غلط (ابن سينا) أنه لما رأى اسم الموجود يدل على 
الصادق فى كلام العرب » وكان الذى يدل على الصادق » يدل 
على عرض » ولا يدل - وق نسخة «ولا بد بل») ‏ فى الحقيقة 


. أى الغزالى‎ )١( 





٠/اة‏ 
على معقول من المعقولات الثوانى » أعبى المنطقية » ظن أنهدحيث 
ما وق نسخة وسبب ما) ‏ استعمله المرجمون إتما يدل على 
هدا المعبى » وليس الأمر كذلك » بل إنما قصد به المنرجمون 
أن - وق نسخة (أنه) يدل به على ما يدل علها ‏ وق 
نسخة « عليه » - اسم ( الذات ) و (الشىء ) . ١‏ 

وقد بين ذلك ( أبو ننصر) 2 كتاب اليرووف » وعروف أن أحد 
أسياب مو لب أن أسباب) الغلط الواقع فى ذلك » هو 
أن ١‏ سم الموجود » هو بشكل المشتق «والفتق: يدل عل عرص 
عق اسلا مو ؛ إلا أن المترجمين لما لم يجدوا فى 
لسان العرب لفظاً يدل على هذا المعبى الذى كان القدماء يقسمونه 
وق نسخة ( ينسبونه )4 : 

إلى الجوهر » والعرض . 

وإلى القوة » والفعل . 


عن عل هو مثال أول 3 دل عليه بعضهم باسم الموجود 3 


لا على - وى نسخة «عن ) أن وف نسخة بدون كلمة «أن)- 
يفهم منه معبى الاشتقاق ٠»‏ فيدل ‏ وق نسخة «فدل) ‏ 
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على عرض . بل معبى - وق نسخة « بل على معبى  )‏ ما يدل عليه 
اسم الذات” 
سم الذات . 

و بعضهم رأى لموضع 0 الواقع فى ذلك - وى نسحخة 
( الواقم فى تللك » وفى أخرى ١‏ الى أقع فى تلك  )»‏ أن يعبر - وق 
نسخة « يعدل  )‏ عن المععى الذى قصد فى لسان اليونانيين التكلم 





آلاه 

فيه بن اشتق من وق نسخة « عن  »‏ لفظ الضمير الذى يدل 
على ارتباط المحمول بالموضوع ٠‏ مما يدل على ذلك المعنى ؛ لأنه 
رأى أن هذا أقرب إلى الدلالة على هذا المعيى » فاستعمل بدل 
اسم الموجود » اسم الهوية . 

لكنه أيضاً تكلف من هذا اللفظا » صيغة ليست موجودة 
وق نسخة ( صيغة موجودة  )‏ فى أسان العرب ؛ ولذلك عدل 
الفريق الآخر » إلى - وى نسخة « بل » - اسم الموجود . 

م م »ع 

والمومجود الذى هو ععبى الصادق » هو الذى مفهومه هو غير 
مفهوم الماهية ؛ ولذلك قد يعم الماهية من لا يعرف الوجود . 

وهذا المعبى هو غير الماهية فى المركب ضرورة . 

وهو فى البسيط والماهية واحد + لا المعبى الذى دل به عليه 
المنرجمون بادم الممجود ‏ فاان وق نسخة (ناذاعى ‏ هذا هو 


الماهية بعيها . 
فااذا قلنا : إن الموجود . 


ومنه عرض - وق ذسخة ( وعرض ) - 

لزم أن يفهم من اسم الموجود المعنى الذى دل عليه الممرجمون 
وهو الدلالة المقولة بتقدم وتأخير على ذوات الأشياء ا محتلفة - 
وق نسخة و( المحملة  »‏ . 

وإذا قلنا : إن الحوهر موجود » لزم أن يفهم منه ما يفهم من 
الصادق . 


؟لاه 

وكذلك ‏ وق نسخة «ولذلك» إذا فهمنا من المسألة 
المشبورة عند القدماء » وهى القائلة : 

هل الموجود : واحد » أو أكثر من واحد . 

وهى الى تكل فمبأ ( أرسطو ) مع ( برمنيدس ) - وق نسخة 
« برمنيديس  )‏ و( مالسيس) ‏ وق نسخة « وأماليسيس  )‏ من 
القدماء » فى الأول من ( السماع الطبيعى ) . 

فليس ينبغى أن يفهم من ذلك » إلا ما يدل على الذات . 
ولو كان الموجود يدل على عرض فى موضوع لكان قول من 
قال : إن الموجود واحد » متناقضاً فى نفسه . 

وهذا كله بين لمن ارتاض قْ كتنب قوم : 

5 7 3 

) تقدير‎ ١ ولا فرغ من تقرير- وى نسسخة « تقريره »؛ وف أخرى‎ - ]١55[ 
: قرلم » أخذ فى الرد عليهم فقال‎ 

وق نسخة بدون عيارة « فقال  »‏ : 

قال أبو حامد ؛ فهذا تفهيم مذهبهم . 

والكلام عليه من وجهين : مطالبة » وإيطال . 

0-0 

أما ‏ وى نسخة «وأما» ‏ المطالبة : فبأن ‏ وق نسخة وفهو أن» وف 
أخرى «هو) ‏ يقال : 

هذا حكاية المذهب »2 ف م عرفم استحالة ذلك فى حق الأول ؟ حى إندم 
وق نسخة ( نفيتم ) وف أخرى 0 م ) - عليه : ى التثنية ؛ إذ قلم : إن الثانى 
- وى نسخة « البارى ) - ينبغى - وى نسخة « لاينبغى ) أن شاركه ف شىعء ؛ 
ويباينه فى شىء . 

والذى فيه . 

ما يشارك به . 





#الاه 0 
وما وق نسخة «و)- يباين به وى نسخة بدون عبارة « به) - فهو 
كي ال . 

]١66[‏ - قلت : قد قلت : إن هذا إمما يلزم فى المشاركة ة الى 
توجد من قبل الحنس المقو[ ل بتواطؤ - وق نسخة « بالتواطؤ  )‏ 
لاامن قبل الحنسالمقول بتنث ك - وق نسخة « بالتشكيلك ) 

ا يي م 
بدون كلمة «الثانى » وق أشحرئ بدون عبارة «الإله الثانى  »‏ 
إله ‏ وفى نسخة وله  )‏ فى مرتبة الأول » فى الألوهية . 

فاسم ‏ وق نسخة ١‏ بامم  »‏ الإله - وق نسخة بدون 0 
«الإله)» - ا ظ فهو جنس » فينبغى أن 
يفيرقا بفصل ». فيكون كل واحدمنهما مركباً من جنس وفصل . 

والفلاسفة 5 يجوزود وق نسخة م يجوزوا) ‏ على 
موجود قدم أصلا اشيراكا ‏ وق نسخة « اشتراله ) جل المس؟ 
وإن كان مقولا ‏ وق نسخة بزيادة ١‏ معه  )‏ بتقدم وتأخر ( 
0 يكون ته 

م جا » 

[167] ثم قال أبوحامد مناقضاً للم وفى نسخة ١‏ للفلاسفة  »‏ : 

فنقول : هذا النوع من التركيب من أبن عرفم استحالته ؟ ولا دليل عليه إلا 
قولكم - وفى نسخة «قرلم » وفى أخرى ١‏ القول » - الحكى عنكي ‏ وفى نسخة 
«عنهم » فى نى الصفات » وهو أن : 

الم قن اللي واشوال مقيد ب رق الما وكيد وم من أجزاء . 

فإن كان يصح لواحد - وق نسحخة « للواحد ») ل من الأجزاء » أو الحملة » 
وجود دون الآخرء فهو واجب الوجود » وما عداه ليس بواجب - وى نسخة « الوجود 
دول ما عدأه ) س 


5/اه 

إن كان لا يصح للأجزاء ‏ وى نسخة «١‏ للآآحر ) - وجود دون امجتمع 
ولا للمجتمع وجود - وفى نسخة بدون كلمة « وجود  »‏ دون الأأجزاء ‏ وى نسخة 
«الآخر»- فالكل معلول محتاج . 

وقد تكلمنا عليه فى الصفات » وبينا أن ذلك ليس بمحال فى قطع التسلسل 
وق نسخة « تسلسل العلل  »‏ والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . 

فأما العظائم الى - وفى نسخة « الذى  »‏ اخترعوها فى لزوم اتصاف واجب 
الوجود » فلم يدل عليه دليل . 

فإن ‏ وف نسخة « فإن ) كان واجب الوجود ما وصفوه به - وف نسخة بدون 
عبارة « به  )‏ وهو أنه لا يكون فيه كثرة » فلا يحتاج فى قوامه إلى غيره » فلا دليل 
إذن على إِثْبات واجب الوجود » وإنما الدليل على وفى نسخة « دل على » -- قطع 
التسلسمل فقط . 

وهذا ‏ وى نسخة « وهذا فن  )‏ قد فرغنا -- وى نسخة «فرضنا» - منه فى 
الصفات» وهو فى هذا النوع أظهر ؛ 5فإن انقسام الشىء إلى الحنس والفصل ليس 
وق نسخة « ليس هو) كانقسام الموصوف إلى ذات وصفة ‏ وق نسخة 
« الثبىء إلى صفة وموصوف» وى أخرى: الموصوف إلى ذات وصفة : أى إلى صفة 
وموصوف) - 

فإن الصفة غير الذات . 

والذات غير ا 

والنوع ليس غير لجنس من كل وجه . فمهما ذكرنا التوعء فد ذ كرنا الحندس 
وزيادة . 

وإذا ذكرنا الإنسان ‏ وفى نسخة (إنسانا» وى أخرى « ا 6 فلم 
نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق . 

فقول القائل : إن الإنسانية هل تستغنى عن الحيوانية » كقول القائل - وى 
نسخة ( كقوله »- : 

إن الإنسانية 1 تستغى عن نفسها » إذا انضم إأمها شىء آخر ؟ فهذا أبعد 

عن الكيرة من الصفة والموصوف . 


د 2 





هلامع 
ومن أى وجه يستحيا أن تنقطع سلسيلة المعلولاات على علتين َ 
إحداهها : علة السموات . 
والأخرى : علة العناصر . 








أو إحداههما  :‏ وف نسخة « أحدهها  »‏ : علة العقول .. 
والأخرى - وفى نسخة « والاخر  »‏ : علة الأجسام كلها : 
ويكون بينهما «باينة ومفارقة فى المعبى كباينة ‏ وفى نسخة « "ما بين ) 
الحمرة) و (الخحرارة ) فى محل واحد ؛ فإمهما متباينان ‏ وى نسلخة « مباينان » 
2 أخرى « يتباينان » - فى المعبى وق نسخة « بالمعبى  )‏ هن غير أن يفرض 
لطيو تكن قوفل تيوق النيقة تكن سيا قصلي واب 
بحيث يقبل الانفصال . 
بل إن كان فيه كثرة 3 فهو نوع كثرة مه نسخة ( وجود )اس 
الذات . 
فن أى وجه يستحيل هذا فى العلل ؟ 
وبهذا يتبين - وف نسخة « تبين  »‏ عجزهم عن نى إلمين صانعين . 
[ ه١1‏ قلت : 
أما التركيب الذى يكون من وق نسخة « بين  )‏ الجنس 
والفصل » فهو بعينه التركيب الذى يكون من وى نسخة عن 4 
الثنبىء الذى هو وق نسخة بدون كلمة وهو ) - بالقوة 
والثبى ء الذى يكون بالفعل . 
لأن الطبيعة الى يدل علها اهنس ليمن- وق تشوفة الس وت 
توجد بالفعل ف وقت من الأوقات خالية من الطبيعة الى تسمى 
الفصل والصورة . 
وكل ما عند القوم مركب من هاتين الطبيعتين فهو كائن 
فاسد » ولا فاعل ؛ لآن الفصل من شروط- وق نسخة « شرط )- 


كلاه 
وجود ‏ وق نسخة بدون كلمة «وجود) ‏ الحنس » من جهة 
ما هو القوة » فليس يوجد عريا من الفصل. 
. فقارنة كل واحد منهما صاحبه » بجهة ما » شرط فى وجود 
الاخر. 

والىء بعينه » لا مكن أن يكون علة لشرط وجوده » فله 
ضرورة علة هى الى أفادته الوجود » بأن قرنت الشرط بالمشروط فيه. 

# ااا ش 
أيضاً أن القابل بالحقيقة » هو ما كان قوة فقط 2 

٠ 0 وإن‎ 

والمقبول ما كان فعلا » وإذكان قوة فبالعرض . 

وذلك أن:ح وق نسيخة و أنه ) .ليس يتميز المقبول فيه من 
القابل إلا من جهة أن أحدهما بالقوة شىء آخر » وهو بالفعل 
الى ء المقبول - وى نسخة بدون عبارة «فيه من القابل . . . الشىء 
المقبول ) . 

وكلما كان وق نسخة بدون كلمة « كان» ‏ هو بالقوة 
شيئاً - وفى نسخة ١‏ شىء  )‏ آخر فهو ضرورة سيقبل ذلك - وف 
نسخة بدون كلمة « ذلكِ» - الثىء الاخر » ويخلع الثىء 
الذى هو وى نسخة بدون كلمة «وهو» ‏ بالفعل . 

ولذلك إن ألفى ههنا . 

قابل بالفعل . 

ومقبول بالفعل . 

فكلاهما ‏ وى نسخة روكلاهها )قائم بذاته ) لكن القابل 
هو جسم - وى نسخة بريادة « لاا عرض» ‏ ضرورة ؛ فان القبول 
إنما يوجد أولا : 





لاباة 


أو لما هو فى الجسم 
فان الأعراض لا توصف بالقبول . 
ولا الصور - وق نسخة « ولا الصورة ) - 
ولا السطح . 
ولا الخط . 
ولا النقطة ساوق نسخة « ولا النقط ) - 
ولا بالحملة - وى نسخة « وبالحملة  »‏ ما لا ينقسم . 
أما فاعل ليس بجسم » فقد قام عليه البرهان . 
وأما قابل - وفى نسخة «القابل» - ليس بجسم » ولا ى ظ 
جسم فستحيل . 
"إلا ما تشككرا فيه من أمر العقل الذى بالقوة فا نه : 
إذا كان المركب من صفة وموصوف - وق نسخة « موصوف 
وصفة  »‏ ليست زائدة على الذات . كان كائئناآً فاسداً . وكان 
جسمًا ضرورة . 
وإ عن نكا ين فوص رك رعق رانةة عل النبارك » من 
غير أن يكون فيه قوة فى الحوهر » ولا قوة على - وى نسخة « فى )- 
تلاك الصفة » مثل ما يقول القدماء : 
فى الحرم السهاوى » لزم ضرورة أن يكون ذا كمية ع وأن 
يكون جسما ؛ لأنه إن - وف نسخة ١‏ إذا )-ارتفعت المسمية عن 
تلك الذات ١‏ لحاملة الصفة »..ارتفع عببها أن اتكين قابلة عسوسة: > 
- وف نسخة « أن يكون قايلا محسوساً  »‏ 
وكذ لك برتفع إدراك الحس عن تلك الصفة » فتعود الصفة 


لاه 
والموصوف كلاهما عقلا » - وق نسخة «عقل  »‏ فبرجعان إلى 
مغن لحك يسديفل ؟ لأن العقل والمعقول قد ظهر من أمرهما أنهما 
- وق نسخة « من أمرهما أنها ) - معبى واحد ؛إذ كان التكثر فنهما 
بالعيض » أعبى من جهة الموضوع . 

وبالحملة : فوضع القوم ذاتاً وصفات ‏ وف نسخة « وصفاتاً )- 
زائدة على اللدات : ليس شيئاً أكثر من وضعهم جسمًا قدعاً , 
وأعراضاً محمولة فيه ٠‏ وهم لا شعرون ؛ لأنمم إذا رفعوا الكمية 
الى هى الحسمية ع ارتفع أن يكون وق نسخة بدون كلمة 
) بكرن #اضاق نفسه معبى موسا فلم يكن هنالك لا حامل 
ولا محمول. 

فارن جعلوا الحامل والمحمول مفارقين للمادة والحسم » لزم 
أن 5 عاقلا ومعقولا وذلك ‏ فى نسخة بدون عيارة « ذللك) - 
هو || واحد البسيط الحق 


ع » 

وقوثم - إن تغليطهم كله إنما هو من باب تسميتهم إياه واجب 
الوجود وإنه إذا - وق نسخة بدون كلمة ٠‏ إذا» استعمل 
بدل ذلك - وق نسخة « يدل علىذلك  »‏ ما ليس له علة » 
يلزم الأول - وق نسجة بدون كلمة ( الأول » ما الزموه - وق 
نسخة « لزمه  »‏ من الصفات الواجبة لواجب الوجود . 

0 صن 

أن يكون واجب الوجود بنفسه . 

كما أنه إذا وضع موجود واجب الوجود بننفسه » وجب 





4/أه 


أن لا يكون له علة وإذا ل يكن له علة فأحرى أن لا 


علة » ومعلول . 
ووضع المتكلمين : الأول 6 ركباً من صفة وموصوف وق 
ل 00 وف نسخة «يقضى  )‏ أن 
يكون له علة فاعلة » فلا يكون علة أولى» ولا واجب الوجود . 
. وهو ضد ما وضعوه » من كونه من الموجودات الى ترجع 
الصفة والموصوف فبها إلى معبى واحد بسيط » فلا معبى لتكرار هذا 
والإطالة فيه . 
د د 
وأما ما قاله 4١‏ من أن الأول سبحانه وتعالى إن لم يستحل - وى نسخة 
« يستحيل ) فى حقه أن يكون مركباً من موصوف وصفة زائدة على الموصوف ء 
فهو أحرى أن لا يستحيل أن يكون مركباً من «وصوف وصفة ‏ وى نسخة بدون - 
عبارة « زائدة على الموصوف . . . من موصوف وصفة  »‏ هى عين: الموصوف . 
فقد قلنا : على أى جهة يستحيل » وعلى أى جهة لا يستحيل 
وهو كومها مفارقين 5-9 وف تنسححخة كومها مفارقين) - للمواد 
وأا قوله "2 - وف نسخة « قولم » س : إن برها" على لامح بلح 
أن يكونةههنا إلهان : 
أحدهما ؛ هو علة السهاء مثلا ‏ وى نسخة بدون كلمة « مثلا ) . 
والآخخر : هو علة الأرض 6 
أو ررس ياك وق تييح و مده عو هلة المحتول:» 
والآخر : علة المحسوس من الأأجسام .. 


. أى الغزالى , (؟) أ الغزالى‎ )١( 


همه 
ويكون بِينهما مباينة ومفارقة لا تقتضى تضادً! مثل المباينة - وفى نسخة « أمثال 
المائية  )‏ البى توجد بين الحمرة والحرارة ؛ فإنها توجد ‏ وق نسخة « توجدان )» س 
فى محل واحد . 
فقول ليس بصحيح ؛ ؛ لأنه إذا فرض اختراع الممجود - وق 
نسخة١‏ الموجودات)- وابتداعه ‏ وق نسخة «١‏ وابتداعها  )‏ لطبيعة 
واحدة » وذات واحدة » لا لطبائع محتلفئة ؟ الزم ضرورة « مى 
وضع شبىعمن تلات الطبيعة مساو بآفى الطبع والعمّل للطبيعةا لأولى » أنيكونا 
5 - وق نسخة ( ومتباينين ) اق وصف . 
والذى يتباينان به لا يخلو أن يكون : 
من نوع تباين الأشخاص . 
أو من نوع تباين الأنواع . 
فرن كان من نوع تباين الأنواع » قيل علهما 0 
نسخة ( علما - اسم الله باشيراك الم ؛ وذللك نخلاف - وو 
نسخة بدون كلمة « خلاف) - ما وضع ؛ لآن الأنواع لمث 00 
2 جنس واحد هى: 
إما أضداد . 
وإما ما بين الأضداد . 
وهذا كله مستحيل. 
وإن كان تبايهما بالشخص فكلاهما فى مادة » وذللك 
خلاف ما اتفق عليه . 
وأما إن وضع أن تلك الطبيعة بعضها أشرف من بعض ؛ وأمها 
مقولة علا بتقدم وتأخير» فالطبيعة الأول أشرف من الثانية » 
والقائية معلولة عن | خبر وار » حبى يكون مثلا مبتدع السموات »2 





مه 

هو المبتدع وى نسخة « مبتدع  »‏ للعلة الى ابتدعت 
الاسطقات. 

وهذا هو 56 1 

وكاد الوصعين يرجم إلى وضع علة أولى . 

أعن من يضع أن الأول يفعل بوسائط علل كثيرة . 

أويضع أن الأول علة بنفسه ؛لجميع الأشياءالختلفةبغير واسطة 

لكن هذا لا يجوز عند الفلاسفة ؛ لأن المعلوم بنفسه 
- وفى نسخة بدون عبارة « لجميع الأشياء . . المعلوم بنفسه  »‏ أن 
- وق نسخة ١‏ إلى) - العوالم قامت من علة ومعلول ؛ فإن - وق نسخة 
«ووإن» - البحث عن هذه العلل هو الذى أفضى وق نسخة 
«أقصى » - بنا إلى علة أولى لجميعها . 

ولو كانت هذه المبادئُ المحتلفة بعضها مطلقاً من بعض » 
أعبى ليس بعضبها عللا لبعض » لما كان من العالم شبىء واحد 
ومرتبط - وق نسخة ١‏ مرتبط) ‏ 

وهذا المعنى هو الذى دل على إبطاله قوله سبحانه وتعالى : 

(لَوْ كَانَ فِيهِمًا آلية إلا اله نج 

ع » 

[/اهاع) قال أبو حامد : 

فإن قيل : إنما يستحيل هذا من حيث إن ما به الماينة بين الذاتين : 

إن كان شرطاً فى وجوب الوجود » فينبغى أن يوجد لكل واجب - وق 
نسخة « لكل واحد ) وق أخرى « لكل واحد واجب ») - وجود . فلا يتباينان . 

وإن لم يكن هذا شرطا ء ولا الآخر - وى نسخة « والآخر  »‏ شرطا » فكل 
مالا يشترط فى وجوب الوجود » فوجودهمستغن عنه » ويم وجوب الوجود بغيره . 


كمه 

قلنا : هذا عين ‏ وق نسخة «غير  »‏ ما ذكرتموه ب الصفات » وقد 
تكلمنا عليه . 

ومنشأ التلبيس فى جميع ذلك » فى لفظ واجب الوجود » فليطرح ؛ فإنا 
لا نسلم أن الدليل يدل على واجب الوجود » إن لم يكن المراد به : موجود لا- وى 
نسخة « لا علة له ولا  »‏ فاعل له » قدي . 

وإن كان المراد ‏ وق نسخة بدون عبارة « به موجود . . . كان المراد » - هذا 
فليترك لفظ واجب الوجود » وليبين أن موجوداً لا وفى نسخة بدون عبارة « فاعل 
له . . . موجودا لا) ‏ علة له - وق نسخة بزيادة «قدبما » ولا فاعل له 
وق نسخة ( ولا فاعل ») وف أنخرى رلا فاعل له ) س يستحيل دوق نسخة (ولا 
يستحيل ) فيه التعدد والتباين » ولا يقوم عليه دليل . 

اج و 

فيبى قرلم : إن ذلك هل هو شرط فى أن لا يكون له علة » فهو هوس ؛ فإن 
٠‏ لا علة له » قد بينا أنه لا يعلل - وى نسخة ») «لا يقال  »‏ كونه لا علة له 
حى يطلب شرطه ٠.‏ , 
وهو وفى نسخة « أو هو ) وفى أخرى ١‏ إذ هو » كقول القائل : إن السوادية 
هل هى شرط - وف نسخة بدون كلمة « شرط » - ىكون اللون لوناً » فإن كان 
شرطً فلم كانت - وف نسخة « كان  )‏ الحمرة لوناً ؟ 

فيقال : أها فى حقيقته » فلا يشترط واحد منهما : أعنى ثبوت -حقيقة اللونية 
فى العقل . 

وأما فى وجوده » فالشرط أحدههما » لا بعينه . أى ‏ وى نسخة «إذه س 
لا يمكن جنس ف الوجود ‏ وى نسخة « من الموجود » وفى أخرى « فى الموجود  »‏ 
إلا وله فصل . 

وكذلك - وق نسخة « فكذلك  »‏ من يثبت علتين ويقطع التسلسل فيهما 
دوق نسخة (بهما») ‏ فيقول : يتباينان ‏ وفى نسخة « متباينان  )»‏ بفصل . 
وأحد ‏ وفى نسخة « واحد» - الفصول -- وفى نسخة « من الفصول » وف أخرى 





؟م/ه 
« الفصل » -- شرط الوجود - وف نسخة ١‏ الوجوب  »‏ لا محالة » ولكن لا على 
التعين ‏ وى نسخة - ١‏ التعيين » وفى أنخرى « المعين  »‏ 

ا د ا اد 

: قلت‎ - ]1١51/[ 

حاصل ما حكاه فى الاحتجاج عن الفلاسفة : أنهم يقولون : 
لا يخلوأن يكون : 

الفصل الذى يقع ‏ وى نسخة ١‏ يرتفع  )‏ به الاثنينية فى 
واجب الوجود » هو شرط وجوب الوجود . 

أ وتُشدو نسخة ( إن ») وق أخرى 0 أو إن » وق رابعة «إن) - 
يكون فصلا ليس بشرط فى وجوب الوجود . 

فان كان الفصل الذى به يفترقان » شرطاً فى وجوب الوجود 
فى حق - وق نسخة و حد) كل واحد مهما » فلا يفترقان فى 
وجوب الوجود » فواجب الوجود واحد ضرورة ؛ كما أنه لو كان 
السواد شرطاً فى وجوب اللون . والبياض شرطاً فى اللونية » لم يفترقا 
وق نسخة دل يفترقان) ‏ فى اللونية . 

وإن كان الفصل الذى به يفترقان » ليس له مدخل فى 
وجوب الوجود » فوجوب الوجود ‏ وى نسخة ١‏ الوجود فوجب  )‏ 
لكل واحد منهما بالعرض . 

وهما اثنان لا من حيث كل واحد مهما واجب الوجود . 

م م »ع 

وهذا الكلام غير صحيح ؛ فرن الأنواع شرط فى وجود 
الحنس . وكل واحد مهما شرط فى وجود الحنس لا على التخصيص 
والتعيين ؛ لأنه لو كان ذلك - وى نسخة « لو كان » وق اخرى 


635 
«لو ذلك )- كذالك لم يجتمعا فىوجود اللون . 

وهو وق نسحخة ( فهو  )‏ بعاند هذا اقول ععاندتين : 

إحداهما : أن هذا إئما عرض من حيث يظن أن واجب الوجود 
بدل على طبيعة من الطبائع » وليس الآمر عندنا كذلك ٠»‏ بل 
إنما نفهم من واجب الوجود أمراً سلبينًا » وهو أنه لا علة له ؛ 
والأسلاب ‏ وف نسخة « والسلب ) - غير معللة » فكيف يستعمل 
فى نى ما لا - وق تشخة تون عازه بوعلة لندوا لأساهه ,ان 
ننى ما لا » سعلة له مثل هذا؟ حتى يقال : لا سخلوأن يكون ما به 
بفرق ما لا علة له ثما ‏ وق نسخة « فها») ‏ لاعلة له وق نسخة 
بدون عبارة «( له) ‏ 

شرطأً فى كونه لا علة له . 

أو لا يكون شرطاً . 

فان كان شرطا » لم يكن هنالك تعدد ولا اففراق . 

وإن لم يكن شرطاً ‏ لم بقع به تعدد ‏ وق نسخة بدون عبارة 
ولا افتراق . . . به تعدد  »‏ فما لاعلة له» وكان ما لاعلة له 
نسخة بدون عبارة ووكان ما لا علة له» ‏ واحداً - وق نسخة 
( واحد) - 

الوم القول » فيما زعم هوء أن ما لا علة له نى 

ولع ابي لضا ربكب كر لد بر هر لصي 


ا وجوده ؟ 
وهذه مغالطة ؛ فان الأسلاب الخاصة ‏ وق نسخة 





همه 
( الخاصلة  »‏ البى تجرى محرى الأسماء المعدولة وهى الأسلاب الى 
تستعمل فى تمييز الموجودات بعضها من بعض » طا علل وشروط ؛ 
هى وق نسخة ( وهى ) - البى اقتضت لا ذلك السلب . 
كما لما سات وكترزوظط قن الى. اقتضيت» ها الاوضات 


الإيجابية » فلا فرق قى هذا المعبى 2 الصفات الإيجابية 
والسلبية . 
ووجوب - وق نسخة (ووجود) - واجب الوجود 2 هو 


- وف نسخة بدون كلمة « هو) ‏ صفة لازمة لما وق نسخة ( له )- 
لاعاة له » فلا فرق بين أن يقال فيه : 

واجب الوجود . أو لاعلة له . 

فالحمومس هو من لمتكام مثل هذا القول ٠»‏ لا من خختصومه 
وق نسبحة ) خصوصه (( 8 ) أنخرى ١‏ خصمة ) ب 


عد ا 


4 المعاندة الثانية : : أن قوم : 
لا يخلو أن يكون 0 0 نه نوف تسية ون يكون 


ما به  )‏ يتباين ‏ وق« نسخة تتباءن )-. واجب الوجود . 

شرطاأً . 

أو لين يشرط 

فون كان شرطا ء فلم وى نسخة « فلم لم» - ينفصل أحدهماعن 

الثافى»ء من حيث هو واجب ااوجود » فواجب الوجود واحد . 

وإذلم يكن شرطاً » فواجب الوجود ليس له فصل به ينقسم 
هو وق نسخة ١‏ وهو ) - مثل قول القائل . 

اللون إن وجد منه أكثر من واحد » فلا يخلو : 


5ه 

أن يكون ما ينفصل به لون عن لون » شرطاً فى وجود اللون . 

أو لا يكون : 

فاون كان شرطاً فى وجود اللون » فلم ينفصل أحدهما عن 
الثانى » من جهة ما هو لون » ويكون اللون طبيعة ‏ وق نسخة 
« طبيعية  )‏ واحدة . 

وإن لم يكن واحد - وفى نسخة ١‏ واحداً) ‏ منهما شرطاً فى 
وجود اللونية » فليس للون فصل ينفصل به عن لون آخر وهذا كذب. 

[68] ثم قال أبوحامد هو وفى نسخة « ثم قال هو » - عن الفلاسفة 
فى هذا » جواباً ما وق نسخة بدون كلمة وما» ‏ فقال : 

فإن قيل : هذا يجوز فى اللون ؛ فإن له وجوداً مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية» ولا يجوز فى واجب الوجود ؛ إذ ليس له إلا وجوب الوجود » وليس : ماهية 
يضاف الوجود إلمما 

فكما ام 10 «وما)» أن فصل السواد » وفصلى الحمرة » لا يشتركان 
ب وق نسخة « لا يشرط  »‏ فى اللونية ‏ وى نسخة « للونية » - فى كونها لونية » 
إنما يشرط فى وجودها الحاصل وف نسخة « بكونها حاصلة  )‏ بملة ؛ فكذلك 
ينيغى أن لا يشترط ف الوجود الواجب ؛ فإِن الوجود الواجب للأول » كاللونية للرن » 
لا كالوجود المضاف إلى اللونية . 

قلنا : لا نسلمء بلله حقيقة موصوفة بالوجود » على ١١‏ سنبينه فى المسألة 
الى بعده . 

وقوطم : إنه وجود ‏ وق نسخة ( موجود) بلا ماهية » خارج عن 
المعقول . 

ورجع حاصله الكلام إلى أنمهم 

بنوا نى التثنية على فى التركيب الحنسى والفصلى . 

م بنوا ذلك - وفى نسسخة « ذالك  »‏ على نفى الماهية وراء الوجود . 





/امه 

فهما أبطلنا الأخيرالذى هو أساس الأساس بطل عليهم الكل » وهو بنيان 
ضميف الثبوت »قريب من بيت - وى نسخة « بيوت » - العنكبوت . 

-]١[‏ قلت 

جوابه عن الفلاسفة بناه هنا على القول بأن الوجود » هو 
عرض ف الموجود » أعنى الماهية . 

وعاندهم - وق نسخة ١‏ وعندهم ) اهو بأن الوجود ى كل 
شى ء هو غير وق نسخة «عين  )‏ الماهية . 

وزعم أن قوم : إنما بنوه على هذا . 

والفرق الذى ‏ وق نسخة « اللبى) - أتوا ايه" ليشن يلزم عنه 
الانفصال » كما ألزموا من أمر اللونية والفصول الى فما 7 
وضعوا الأمر ؛ افارنه لا يشك أحد أن فصول الحنس هى علة 
الحنس » سواء أنزلت للجنس وجوداً غير ما هيته - وى نسخة 
« ماهية  )‏ أو ماهية وق نسخة « ماهيته ) نفس وجوده ؛ 
لأنه إن كانت فصولا للوجود » كان الوجود للون غير ماهية اللون » 
لزم أنلد تكون الفصول الى ينقسم مها اللون» فصولا لماهية اللون» 
بل فصولا وى نسخة « فصولا لا) ‏ لعرض من أعراضه . 

وذلك فرض مستحيل ؛ ولذلك ألق هو أنا إذا قسمنا اللون 
لفصوله ٠‏ فقلنا : 

الوجود للون ما هو لون » إتما يكون بالفعل : 

إما لأنه أبيض . 

أو أسود . 

أو غر ذلك من الألوان 

فلم نقسم عرضاً للون » وإنما قسمنا جوهر اللون . 


88م 
فالمول وق نسخة ( بالقول انس بأن الوجود وق نسخة 
لكر سعرض :ف الجيد تاطزيي ذا الى . 


والاعتراض 
وجوابه هو وق نسخة بدون كلمة «وهو) عن الاعبراض 
كلام ساقط . ظ 


: 21١ وقوله‎ ٠89[ 

إمهم بنوا نى التثنية » على نى اليركيب بالجنس والفصل - وق نسخة « بالجنس 
والفصلى » وق أخخرى « بالحتسبى والفصلى  )‏ 

م بنوا ذلك - وى نسسخة « ذاك » - على نى الماهية وراء الوجود . 

فى وى نسخة «فههما» ‏ أبطلنا الأخير الذى هو أساس الأساس » بطل 
عليهم الكل . 

جم عد 

8 شيئين سيطين مقول علمهما الاسم - وك زسححةه يدول كلمة 
( الاسم ) - بتواطو ‏ وق نسخة « بالتواطؤ  )‏ أمر بين بنفسه 


ف نه مبى أنزلناالتثنية والاشتراط فى شيئين بسيطينعادالبسيط مركباً . 


وتحصيل القول فى هذا أن الطبيعة المسهاة ب « واجب الوجود؛ 
وهى الى لا علة لها » وهى علة لغيرها »أنه لا يخلو : 
أن تكون واحدة بالعدد . 
أو كشرة . 
)١(‏ أى الغزالى : 





مه 


م إن كانت كثرة » فلا يخلو : 

أن تكون كثيرة الور حون نسخة « بالصور  )‏ واحدة 
بالحنس المقول بتواطؤ أو واحدة بالنسبة . 

أو تكون واحدة بالاسم فقط . 

فان كانت محتلفة بالعدد » مثل زيد وعمرو ٠»‏ وواحدة 
وق نسخة « واحدة) ‏ بالنوع فهى ذات هيولى ضرورة ؛ 
وذلك مستحيل . 

وإن كانت محتلفة الصورة » واحدة الس المقول علما 
بتواطؤ - وفى نسخة « بالتواطق » - فهى مركبة ضرورة ٠.‏ 70 

وإن كانت واحدة بالحنس المقول بالنسبة إلى شىء واحد » 


فلا عنع - وق نسخة « بمتنع  »‏ من ذلك مانع » وبعضها علل 


لبعض ؛ وتننهى - وى نسخة ١‏ تنتهى ) - إلى أول فا . وهذه هى 
حال الصورالمفارقة للمواد عند الفلاسفة . 


وأما إن كانت إنما تشترك فى الاسم » فليس مانع ممنع من أن 
يوجد مما أكثر 0 واحد » فان هذه هى حال الأسباب 
الأول الأريعة : أ أعبى : 

الفاعل الأول . 

والصورة الأخيرة . 

والقانة الأأخيره سوق اتبيفدة بدوة ماناو والقارة ا ل د 

والمادة الأخيرة . ١‏ 

فلذلك - وف نسخة «فكذلك» ‏ ليس يحصل من هذا 
النحو ‏ وق نسخة « النوع) ‏ من الفحص شىء محصل - وز 
نسخة «يحصل » - ولا يفضى إلى المبدأ الأول » كما ظن ابن 


وه 
سينا ( ولا أنه واحد ولا بد . 
# ا # 
)١0(‏ قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبوتافة لهي : 
المسلك الثانى : الإ لزام - وى نسخة « للإلزام ) وى أخرى دفى الإلزام  »‏ 
وهو أنا نقول : 
إن لم يكن الوجود والجوهرية » والمبدئية » .جنساً ؟ لأنه ليس مقولا فى جواب 
ماهو. 
فالأول عندكم عقل مجرد » كما أن سائر العقول», الى هى المبادئ للوجود 
وق نسخة ( للموجود  )‏ المسماة ‏ وق نسخة« المسمى ) بالملائكة - وق نسخة 
« الملائكة » وفى أخرى «١‏ ملائكة ؛ ‏ عندهم » الى هى معلولات الأول » عقول 
مجردة عن اللمواد . 
# ا 
فهذه الحقيقة تشمل ‏ وق نسخة «تشتما  »‏ الأول » ومعلوله الأول حت 
نسخة بدون عبارة « عقول مجردة . . . ومعلوله الأول » - فإن الموجود - وق نسخة 
١‏ المعلول  »‏ الأول أيضاً بسيط - وفى نسخة « بسيط أيضاً » - لا تركيبقى ذاتهء 
إلا من حيث لوازهه » وهما مشتركان فى أن كل واحد : عقل محرد عن المادة . 
وهذّه حفيقة جسية» فليس العقلية المجردة للذات - وف نسخة «١‏ الذات » - 
من اللوازم » بل هى الماهية » وهذه الماهية مشيركة بين : 
الأول . . 
وسائر العقول . 
فإن لم يبايها شىء - وق نسحة « بشىء) - آخر » فقد عقلم عت و 
نسخة « عقلت ») - الاثنينية ‏ وى نسخة ١‏ اثنينية  )‏ هن غير مباينة . 
وإن فى نسخة «فإن»)- بايا . 
فا وق نسخة روبما) ‏ به الماينة » غير ما به المشاركة . 
والعقلية والمشازكة ‏ وفى نسخة « والعقلية المشاركة » » وفى أخرى١‏ أو العقل  »‏ 
فبها مشاركة فى الحقيقة ؛ فإن الأول : 





هؤ١ا‎ 

عقل نفسه . 

وعقل غيره » عند هن يرى ذلك » من حيث إنه ى ذاته عمقل مجرد عن 
المادة . 

وكذا المعلول الأول » وهو العقل الأول - وفى نسخة بدون كلمة « الأول  »‏ 
الذى أبدعه الله تعالى من غير واسطة » مشارك فى هذا المعنى . ٠‏ 

والدليل عليه : أن العقول ‏ وفى نسخة « للمعقول  »‏ الى هى معاولات 
- وفى نسخة « معقولات » - أنواع مختلفة » وإنما : 

اشسراكها فى العقلية . 

وافتراقها ‏ وفى نسخة ١‏ واقتّرانها  »‏ بفصول سوى ذلك . 

وكذلك الأول يشارك ‏ وق نسخة « شارك » - 'جميعها فى العقلية ٠‏ فهم 
وق نسلخة « فهو ) - فيه بين نقض القاعدة والمصير ‏ وف نسخة « أو المصير سه 


عن امون نسخة 9 إلى ») وف أنخرى «وو) ‏ العقلية ليست مقومة للذات » 


وكلاهما مال وق نس<ة « مالا ) - عندهم . 


[0] قلت 

6 | أنت إن كنت فهمت ما ناه قبل هن من أن ههنا 

0 0 نسخة ( الأشياء  »‏ المتواطئة . 

ولا عموم الأسماء - وى نسبححة ( الأشياء )ا مد الأشركة : 

بل عموم الأسماء ‏ وق نسخة الأشياء اضر إلى ثى ء 
واحدء المشككة 

أن خاصة هذه الأشياء : 0 إلى 3 فى ذلك 8 ؛ 
الحرارة المقولة . 

على الثار . 


1ه 

وعلى سائر الأشياء الخارة . 

مثل أس م ا موجود المقول . 

على د نسخة ١‏ الجواهر  )‏ 

وعلى سائر الأعراض . 

ومثل اسم الحركة المقول . 

عل 0 ف ا موضع 108 نسخة « الوضع )ا 

وعلى سائر الحركات . 

فلستاءت: ول تنكة: «افليست ): نوف أحترف' دولست” 
وق را بعة ل 00 الداخلق هذا القول. 


للق آنا نم العقل يقال : 

على العقول الفارقة عند القوم بتقدم وتأخير . 

و[ اياك ول ةنبا منعفاة أرزا هر عر س1 
( وهو ) العلة فى سائرها وكذلاث الأمر قْ الحوهر . 

والدليل على أن ليس ا طبيعة واحدة مشتركة . أن - وق 

نسخة «أن يكون » - بعضها علة لبعض . 

وما هو علة لثى 5 » فهو متقدم على المعلول . 

وليس كن أن تكون طبيعة 0 والمعلول » واحدة بالحنس 
إلا فى العلل الشخصية . 

وهذا البوع من المشاركة » هو مناقض للمشاركة الجنسية 
الحقيقية - وق نسخة بدون كلمة «الحقيقية) ‏ فاك الأشياء 
المشتركة فى الحنس » ليس فها أول هو العلة فى سائرها » بل هى 
كلها - وى نسخة « بل حركاتها  »‏ فى مرتبة واحدة » ولا يوجد 





وه 

وتأخير يجب ضرورة 0 فما أول سيط 

وهذةة الأول ليس بمكن أن يتصور فيه اثنينية _؛ لأنه مهما 
فرض له ثان » وجب أن يكون ف مرتبته - وى نسخة ١‏ مرتبة ). 
من الوجود . 

وق طبيعته . 

فيكون هنا لك طبيعة 100 4 يشيركان فبا اشيراك 
الحنس الحقيى . 

بحب ادر سرد زافكة عا تسن .+ 

,1 ون كل وأحد منهما مر ركباً من جنس وفصل . 

وكل ما هو ببذه الصفة » فهو محدث . 

وبالحملة 6 فالدى 2 الهاية من الكمالق اأوجود » لجب 


أن يكون واحدا ِ لآنه : 


إن لم يكن واحداً » لم يكن فى الهاية من الكمال » فى 
وق نسخة بدون عبارة « الكمال فى)الوجود- وق نسخة بدون 
عبارة و يجب أن تكون . . . فى الوجود  »‏ لأن الذى فى اللهاية 
لا يشاركه غيره ‏ وق نسخة « لايشارك غيره  )‏ . 

وذللك أنه 107 نسخة ( لأنه ) وق أخجرى بدون العبارتين- 
كما أنه ليس الخط وق نسخة (فى الخط  )‏ الواحد من 
طرف واحد ‏ وق نسخة « الطرف الواحد ) - مبايتان . 

كذلك الأشياء الممتدة فى الوجود ٠»‏ الختلفة بالزيادة 
والنقصان » ليس للا مبايتان من طرف واحد . 


21 

فابن سينا لما و نسخة بدون كلمة الما ) - لم يعبروف بوجود 
- وق نسخة ( لوجود  )‏ هذه الطبيعة المتوسطة : 

بين الطبيعة الى يدل ليها الاسم المتواطيه . 

وبين الطبائع الى لا تشئرك ‏ وق نسخة «١‏ اشيراك  »‏ إلا ى 
اللفظ فقط » أو فى عرض بعيد » لزمه ‏ وق نسخة « فلزمه ) ع 
2 أخرى ( ولزمه  )‏ هذا الاعتراض . 





هذه 


المسألة الثامنة * 


فى إبطال قولم : إن وجود الأول بسيط أى هو وجود 
محض » ولا ماهية ولا حقيقية يضاف الوجود "١‏ إلها . 
بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره 
ا كت ظ 
[11] - والكلام عليه من وجهين : 
الأول : المطالبة بالدليل ؛ فيقال :..م عرفم ذلك ؟ 
أبضرورة العقل ؟ - وى نسخة بدون كلمة ١‏ العقل  )‏ 
أو بنظره ؟ - وفى نسخة « بنظر » وى أخرى « نظر  »‏ 
وليس بضرورى » فلا بد من ذكر طريق النظر . 
فإن قيل : لأنه لوكان له ماهية » اكان الوجود «ضافاً إليها » أو تابعاً 
وق نسلخة « وتابعا) ‏ لماء ولازما لها. 
والتابع معلول . ظ 
فيكون الوجود الواجب - وى نسخة « الواجب الوجود  »‏ معلولا . 
وهو متناقض . 
فنقول : هذا رجوع إلى منبع - وى نسخة بدون عبارة؛ إلى منيع » - التلبيس » 
إطلاق لفظ ( الوجود الواجب ) . 
فإنا نقول : 
له حقيقة » وماهية . . ٠‏ 
وتلك الحقيقة موجودة » أى ليست معدودة منفية . 
ووجودها مضاف إليها . 





* وق نسخة ( مسألة) وى أخرى ( مسألة ثامنة) .. )١(‏ وق نسخة و لوجود » . 


كوه 


وإن أحبوا أن يسموه ( تابعآ » ولازماً ) فلاءشاحة فى الأسامى » بعد أن يعرف 
أنه لا فاعل للوجود .- وفى نسخة « لوجود غيره» ‏ بللم يزل هذا الوجود قديمامن 

فإن عنوا ب ( التابع والمعلول) أن له حقيقة فاعلية » فليس كذلك . 

وإ عنوا غيره » فهو «سلم » ولا استحالة فيه ؛ إذ الدليل لم يدل إلا على 
قطع تسلسل العلل . ظ 

وقطعه حقيقة «وجودة » وماهية ثابتة ‏ وق نسخة ١‏ تابعة) - ممكن » فليس 
بحتاج فيه إلى سلب الماهية . 

عد ا 

فإن قيل : فتكون الماهية سبراً للوجود » الذى هو تابع له . 

فيكون الوجود معلولا » ومفعولا - وى نسخة « أو مفعولا » ب 

قلنا : الماهية فى الأشياء الحادثة .- وفى نسخة « الحارة  »‏ لا تكون سبباً للوجود 
فكيف فى القديم ؟ إن عنوا ه ( السبب ) الفاعل له . 

وإن عنوا به وجها آخر » وهو أنه لا يستغنى عنه » فليكن كذلك » فلا استحالة 
فيه : إنما الاستحالة فى تسلسل العلل» فإذا انقطع » فقد اندفعت الاستحالة . 

وها عدا ذلك لم تعرف استحالتهء فلا بد من برهان على استحالته . 

وكل براهيهم - وى نسخة « مذاهيهم  »‏ تحكمات » مبناها على أخذ 
وفى نسخة « حد » - لفظ واجب الوجود بمعنى له لوازم » ويسام أن الدليل قد دل 
على واجب وجود ‏ وى نسخة « واجب الوجود  »‏ بالنعت الذى وصفوه . وليس 


كذلك كا سبق . 
3 جا عد 
وعلى الحملة : دليلهم فى هذا . يرجع إلى دليل . 
نى الصفات . 


وننى الانقسام اللحنسبى والفصلى . 
إلا أنه أغمض وأضعف ٠‏ لأن هذه الكثثرة: لا ترجع إلا إلى مجرد اللفظ . 
وإلا فالعقل بتسع لتقديرها مأهية واحدة موجودة . 





موه 

وهم يةوأون : كل ماهية موجودة فكيرة وق نسخة ( فبكرة ) وق أخرى 
و بكثرة  »‏ ؛ إِذ فيه ماهية ووجود . 

وهذا غاية الضلال ؛ فإن الموجود الواحد معقول بكل حال . 

ولا موجود إلا وله حقيقة . 

ووجود الحقيقة لا ينى الوحدة . 5 

[61(] - قلت : 

لم ينقل أبو حامد مذهب ابن سينا على وجهه » كما فعل 
وق نسخة « نقل » - فى"( المقاصد) . 

وذلك أن الرجل”" لما اعتقد أن الوجود من الشىء يدل على 
صفة زائدة على ذاته » لم يجز عنده أن تكون ذاته هى الفاعلة . 
لوجوده فى الممكنات, لأنه لو كان كذلك » لكان الشىء علة 


وجوده » ول يكن له فاعل . 


فلزم عنده من هذا أن كل ما وجوده زائد على ذاته » فله علة” 
فاعلة ‏ وق نسخة بدون كلمة « فاعلة  »)‏ 

فلما كان الأول عنده ‏ وى نسخة بدون عبارة « عنده  »‏ 
ليس له فاعل » وجب أن يكون وجوده عين ذاته . 

ولذلك رما عانده به أبو حامد ؛بأن”" شبه الوجود بلازع من 
لوازم الذات » ليس بصحيح ؛ لأن ذات الشىء هى علة لازمة 
وف نسخة « لازمه» ‏ ش 
٠‏ :91 ابواكد يرت يأك أب ماتة الفراق قد منوى ف ايه" ا(اتقاضدة الفلة | مقامت 


الفلاسفة تصويراً صحيحاً» فينبغى الرجوغ.ى هذه المسألةإلى ما ذكره أبوحامد فى كتابه( تاف تالفلاسفة ) 
ركتابه ( مقاصد الفلاسفة ) ؛ ليدرك هل بين ما هو مذكور ف الكتابين فرق ؟ 

(؟) يعى ابن سينا . 

( *) تصوير للمعاندة ااتى عاند بها أبو حامد ابن سينا . 

( 4 ) جملة ليس د بصحيح خبر قوله ( ما عانده به أبو حامد) . 


5ه 


وليس يمكن أن يكون الى ء علة وجوده ؟ لآن وجود الشيئاء. 


| متقدم!") على ماهيته . 
وليس وضعه ماهيته هى أنيته 2 هو رفع # وق نسخة ( دفع 5 
لماهيته » وى نسخة « الماهية ». كما قال " , 
بل إنما هو إيجاب اتحاد ( الماهية) و ( الأنية ) . 
وإذا وضعنا ( الوجود ) لاحقاً من لواحق ( الموجود) . 
وكان الذى يعطى وجود الأشياء » فى الأشياء الممكنة » 
هو الفاعل . 
فيجب أن 006 لافاعلله ‏ وق نسخة بدون عبارة( له  »‏ : 
إما أن يكون لا وجود له » وذلك مستحيل . 
وإما أن يكون وجوده هو ماهيته . 
لكن هذا كله مبناه على غلط » وهو أن الوجود للشبىء لازم 
من لوازمه . 
وذلك أن الوجود الذى يتقدم ف معرفتنا العلم " عماهية الثىء » 
هو الذى يدل على الصادق . 
ولذلك كان معبى قولنا : 
هل الشىء موجود ؟ - وف نسخة ١‏ يوجد ) وق أخرى! بوجود)- 
أماشاوق: شحخة يدون كلمةان أما ا-فما له سبب يقتضى وجوده 
فقوته ‏ وق نسخة ( قوته  )‏ قوة قولنا . 


)١(‏ انظرما ممنى كون ( وجود الثىه) متقدما على ( ماهيته) ؟ 
(؟) أى أبو حامد . 
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هل الثىء له سبب ؟ أم - وى نسخة «أو)- ليس له 

هكذا يقول"' أرسطو ‏ وى نسخة ١‏ أرسطاطاليس  »‏ فى 
أول ( المقالة الثانية) من كتاب ( البرهان ) . 

وأما إذا لم يكن له سبب » فعناه . 

هل الشىء يوجد له لازم من لوازمه » يقتضى وجوده ؟ 

وأما إذا فهم من (الموجود ) ما يفهم من ( الشثىء ) و( الذات) 
فهو جار محرى الحنس المقول بتقدم وتأخير . 

وأما ‏ وى نسخة ( وأى »ما كان فلا يفترق فى ذلك . 

ما له علة . 

هلسن لهغلة.. 

ولا يدل على معى زائد من معبى 3 » وهو المراد 
بالصادق . 

وإن دل على معبئ زائد على الذات »2 فعلى أنه معبى ذهى 
ليس له خارج النفس وجود ‏ وى نسخة « وجوداً  )‏ إلا بالقوة » 
كالخال فى الكلى . 


فهذه 6 - وش نسخة ١‏ الحملة » -البى منهانظر القدماء 
قْ الممدأ الأول» ة ثبتوه موجودا سراما الجكماء عن مادم 5 
حاوق: شحة. ١‏ منأهل الاسلام )-المتأخرين ؟ فا مهم زعموا وق 
نسخة (الا زعموا  »‏ أ: مهم لما - وف نسخة بدون كلمة «لما» - نظروا 





)١(‏ تلك هىنظرة الفلاسفة الإسلاميينلأسطو» يرون قوله حجقلا تردء ورأيه فيصلا فالمشاكل. 
( ؟) منهذه المقابلة يتضح أن كلمة, القدماء » فى أصطلاح فلاسفةالإسلام .يعى بها فلاسفةالإغريق. 


ع 
فى طبيعة ( المهجود ) بما هو( موجود) آل مهم الآمرإلى موجود بسيط 
وق نسخة ( بسيطاً ) - مهذه الصفة : 
ع اع » 

والطريقة الى بمكن عندى أن تسلك حى تقرب من الطريقة 
وق نسخة ة « الطبيعة ) البرهانبة ‏ » هو أن : 

الموخودانتة الممكلة الوحود فى تجوهرها : 

خروجها من القوة إلى الفعل » إتما يكون ضرورة من مرج 
هو بالفعل . 

اع وافاة بد واو مانن اق إن النعل.. 

فاون كان المخرج هوأيضاً هن طبيعة الممكن وجب أن يكون 
- وق نسخة بدون كلمة « يكون ) - له مخرج . 

فاان - وف نسخة: وإن» ‏ كان ذلك من طبيعة الممكن أيضاً 
أعنى الممكن فى جوهره » وجب أن يكون مخرج واجباً - وق 
نسخة «واجب ) اق جوهره غر ممكن  .‏ وذلك ليستحفظ 


وق نسخة ( ليتحفظه) ما وق نسخة بدون كلمة «ما)- 


ههنا . وتبى دائماً طبيعة الأسباب الممكنة المارة ‏ وق نسخة 
«المادة »إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة « الهاية) ‏ 

فرئها إذا وجدت غير متناهية » على ما يظهر من طبيعتها . 

وكل واحد ممبأ وق نسخة ( مهما ) ممكن 

وجب 0 أن يكون الممعجب لها : أعى الذى يقتضى ا 
الدوام شيئاً واجباً فى جوهره . 

إذ قد ظهر من. أمرها وجوب المرور فا إلى غير مماية 
وفى نسخة « اللباية  »‏ أعبى الأشياء الممكنة فى جوهرها . 





> 
فإنه لو وجد وقت ليس فيه متحرك أصلا » لما كان 
سبيل - وق نسخة « سبيلا ») .إلى حدوث الحركة . 
وإنما وجب أن يتصل الوجود ١‏ لحادث بالوجود الأزلى من غير 
أن يلحق الأول تغير بوساطة - وفى نسخة « بغر وساطة » | لحركة 
الى هن :: 
من جهة قدعة . 
ومن جهة حاف 
والمتحرك هذه الحركة هو الذى يعير عنه ابن سينا ب ( واجب 
الوجود بغيره ) . 
وهذا الواجب من غيره » ل يكن بد من أن يكون جسمًا متحركاً 
على النتوام ؛ فان مبذه الجهة - وفى نسخة ١‏ مبذه الحركة  )‏ أمكن 
أن روحت : 
الحدث فى جوهره » والفاسد . 
وذلك : 
بالقرب من الشىء تارة . 
والبعد منه ‏ وق نسخة بدون عبارة « منه  )‏ تارة . 
كما ترى ذلك يعرض للموجودات الكائنة الفاسدة » مع 
الأجرام السهاوية . 
ع ع 
وأا كان هذا المحرك واجباً فى الجوهر ') 
ممكناً فى الحركة المكانية - وق نسخة ( الكائنة  »‏ 





)١(‏ كيف يقال : إن هناك واجبا فى الحوهر » غير واجب الوجود المطلق ؟ أليس ذلك قولا 


بعندد. الواحينات'ال13ةة 9" انظر نما يأق له جع قليل. ** 


0 
وجب ضر ورة أن ينتهى الأمر- وفى نسخة بدون كلمة « الأمر)- 
إلى واجب الوجود با طلاق » ل لله 
إمكان أصلا . 
لاى الحوهر . 
ولافى المكان . 
ولا ى غر ذلك من الحركات . 
وأن يكرن ها هله وق نسخة «وهذا) صفته : 
بسيطا ضرورة . 
لأنه - وف نسححة ( لآنها )إن كان وق نسخة «كانت)- 
مركبا ‏ وى نسخة « متركبا  )‏ : ْ 
كان ممكنا » لاواجبا » واحتاج إلى واجب الوجود . 
اي 
فهذا ‏ وق نسخة «(١‏ مهذا  )‏ النحو من البيان » كاف عندى 
فى هذا الطريق - وفى نسخة « فى هذه الطريق ) - وهو حق . 
ظ خ* ا ا 
فأما ما يزيده - وف نسخة «يريده) ‏ ابن سينا فى هذه 
الطريق ٠‏ ويقول : 
إن الممكن الوجود يجب أن ينتهى 
إما إلى واجب الوجود من غيره . 
أو واجب الوجود من ذاته . 
فان انهى إلى واجب الوفجود من غيره » وجب ف الواجب 
الوجود من غيره أن يكون لازماً عن واجب الوجود لذاته ‏ وى 
نسخة « من ذاته ( وف أخرى ( بذاته  )‏ 





0 
وذلكأ ندزعم أن الواجب الوجود من غيره هوممكن اأوجودمن ذاته. 
والممكن يحتاج إلى واجب . 
فا نما وق نسخة (وإنماع» ‏ كانت هذه اازيادة عندى 
فضلا وخطأ ؛ لأن الواجب كيفما فرض » ليس فيه إمكان أصلا 
ولا يوجد شىء ذو طبيعة واحدة » ويقال فى تلك الطبيعة إنها : 
وواجبة من جهة . 
لأنه قد بين"" القوم : أن الواجب ليس فيه إمكان أصلا ؛ 
لأن الممكن نقر نقيض الواجب . 
وإنا 0 نسخة ( وأما  )‏ الذى يمكن أن وحرة 
شى ء واجب من جهة طبيعة ما . 
ممكن من جهة طبيعة أخرى . 
مثلمايظن الأمر عليه فى الحرم السماوى . 
أو فا فوق الحرم العزاوق* أعى ألة: 
واجب فى الحوهر . 
ممكن فى الحركة والآين . 
ش تنا نا تن 
وإنما الذى قاده"“ إلى هذا لتقسم فى السماء : أمها ف جوهرها 
واجبة ''من غيرها م ممكنة من ذاتما » وقد قلنا فى عي ما موضع : 


إن هذا لايصح . 
والمرهان ‏ وفى نسخة « بالبرهان» ‏ الذى استعمله ابن سينا 


)١(‏ هكذا يرى ابن رشد أن بيان القوم - والقوم فا يريد ابن رشد وإخوانهم الإغريق حجة» 
يكى أن يذكر ليتضاءل كل ما هو مخلاته . 

9): اناي سيا :: 

0 ما الفرق بين الموهر والذات ؟ 


"060 


فى واجب الوجود » حبى لم يفصل هذا التفصيل ١‏ » وعين هذا 
التعيينوفى نسخة « التعين » .كان من طبيعةالأقاويل العامة الحدلية . 
ومبى فصل - وق نسخة « حصل )كان من طبيعة الأقاويل 
المرهانية . 
| تنا نا كنا 
ونبغى أن تعلم أن الحدوث الذى صرح الشرع: به فى هذا 
العالم ؛ هو من نوع الحدوث المشاهد ‏ وق نسخة «المشاع  »‏ 
ههنا » وهو الذى يكون فى صور الموجودات الى 
يسمونها - وفى نسخة و سموها  )‏ الأشعرية صفات نفسية 
ا وق نسخة ( نفسانية  )‏ 
وتسمها الفلاسفة صوراً . 


وهذا الحدوث إنما يكون 
من شى ع١")‏ آخر تّّ وف تسحذة بدون كلمة « آخر) 3-4 
وف زماث . 


ندل خل ذلك قله تال :: 
م الى م د ا له رس صاصم ه26 
أو مير الْذِينَ كفروا أن السموات والارض كَادَمَا رَثْقا 
0 0خ 
ففتقناهما). 


وقوله سبحانه وتعالى : ' 
1 2 0 كَ َ شه 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان] . 


. يعى التفصيل الذى ذكره هو قريباً‎ )1١( 

(؟) يعى بكونه من شىء آخخر » أن الحادث معناه تحول الموجن من حال إلىحال» لا تحول 
الثىء من العدم إلى الوجود . ويوضح ,أيه بما يسوقه بعد ذلك من الآيات » فى انفصال الأرض من 
السموات » تحول من اجتاع إلى افتراق » وهو المعبى بالحدوث» وف انتقال السموات من كونها دخاناً إلى 
كوسًا جمسما كاهى الآن » تحول » وهو المعى بالحدوث فى لسان الشرع : 
ْ أما مادة الأرض والسماء » فلم يعرض الشرع لبيان حالهاء وهل هىحادثة أم قديمة » وهذا هو معنى 
قوله بعد ( وأما. كيف حال الموجود الممكن » مع الموجود الضرورى » فسكت عنه الشرع . . . إلخ) . 

ولا شك أن ذلك فهم خاص لابن رشد فى الآيات 2 وليس هو الفهم المتعبن فيها 1 











هب 

وأما كيف حال طبيعة الموجود الممكن » مع الموجود الضرورى 
فسكت عنه الشرع: 20 

لبعده عن أفهام الناس . ْ 

ولأن معرفته ليست ضرورية فى سعادة الحمهور - ول 
نسخة بدون كلمة « الحمهور) ‏ . 

1 نا تنا تنا 

وأما الذى تزعم الأشعرية من أن طبيعة الممكن محصرعة وحادثة 
من غدر شىء 3 فهو الذى يخالفهم فيه الفلاسفة 1 

من قال مهم - وق نسخة بدون عبارة « مهم  )‏ بحدوث"'' 
العالم وى نسخة بدون عبارة ( منغير ثبىء . . . ببحدوث العالم )4 

أو لم يقل”". 

فا قالوه - وى نسخة «١‏ نقلوه ») - وى نسخة « قلناه  )‏ إذا 
تأملته بالحقيقة ليس هو من شريعة المسلمين'' - وى نسخة 
بدون عبارة من قال . . . شريعة المسلمين ) - ولا يقوم عليه 
برهان 29 , 00 





. أى بالمعى الخاص الذى فهمه هو وأنزل عليه الآيات المذكوء آ نفاً‎ )١( 

(؟١)‏ انظر ما هذا المذهب الذى لا يقول حتى يحدوث الصور والأعراض ؟ ولن يكون ؟ 

(+) الخلاف بين ابن رشد والغزالى فى هذه المسألة جوهري للغاية : 

لأن الغزالى اعتبر حدوث العالم أصلا من أصول الإسلام » وكفر الفلاسفة لقوطم بالقدم . 

وابن رشد يقرر أن القول بالحدوث بالمعتى الذى يريده الغزالى » وهو حدوث الصور والمواد » ليس 
من شر يعة المسلمين . 

( 4 ) من أراد أن يعرف هل على دعوى الحدوث برهان » أو ليس علها برهان » فليقرأ فى هذا بحث 

القدم والحدوث من وجهة نظرمن أثبت الحدوث . ش 

ويلاحظ أن فى قول ابن رشد (ولا عليه برهان) سلبية ؟ لأذا نريد أن نعرف هل على القدم تالف 
الذى ذكره » برهان ؟ إن ما ذكره الفلاسفة بهذا المصوص قد ناقشه الغزالى فى المسألة الأول من كتاب 
تهافت الفلاسفة . 


0 
والذى - وق نسخة «وأما الذى  »‏ يظهر من الشريعة هو 
المى عن المفاحص الى سكت علها الشرع ؛ ولذلك جاء فى 

الحديث : 

ولا يزال الناس يتفكرون » حبى يقولوا : هذا خلق الله » 
فن خلق الله ؟) 

فقَال الننى عليه السلام : 

( إذا وجد أحدكم ذلك » فذلك محضص الإعان ) . 

ف بعص طرق الحديث : 

(إذا وجد ذلاك أحدكم ٠‏ فليقراً : 


م برس إبر 2 مس 


اع أن بلوغ ا إلى مثل هذا الطلب هو من باب 
الوسوسة م ولذ للك قال : 
(هذا ‏ وق نسخة ( فذللك » وق أخرى «وفهذا» ‏ محض 
الإعان) . 
0# نيد نا 
قال أبو حامد : المسلك الثانى) 
5 أبو حامد » وف أخرى بدون عبارة « قال أبو حامد ) - : 


: داوق نسخة بدون عبارة : 
هو أن نقول : 

وجود بلاماهية ولا حقيقة - وق نسخة ١‏ ولا حقيقته معينة » - غير معقول 
وق نسخة « غير معقولة )١(  »‏ 

وكا وق نسخة ( ماع لا يعقل عدم مرسل -- وى نسخة « لا نعقل 
عدما مرسلان » وق أخرى١‏ لاءقل عدم مرسل» - إلا بالإضافة إلى موجود يقدر 
عدمه » فلا يعقل وجود مرسل ‏ وفى نسخة « لانعقل وجوداً مرسلا» إلا 
بالإضافة إلى وق نسخة بدون عبارة « موجود يقدر... بالإضافة إلى») ‏ 


010 انظر المسلك الأول : 





/1 5 
حقيقة معينة » لا سما إذا تعين ذاتاً واحدة . 
فكيضف. يتعين واحداً ‏ وفى نسخة « واحده ‏ متميزاً عن غيره بالمعنى » ولا 
حقيقة له ؟ فإن نى الماهية نى للحقيقة . 
وإذا انتفت ‏ وق نسخة «( نى 2 وفى أخرى « نفيت ) - حقيقة الموجود » لم 
يعقل الممجود ‏ وى نسلخة «الوجود» ‏ فكأنهم قالوا : 
« موجود  )‏ ولا موجود » وهو متناقض . 


وجود ‏ وق نسخة 


جا 2 

ويدل عليه : أنه لوكان هذا معقولا » لحاز أن يكون فى المعلولات وجود 
لا حقيقة له » يشارك الأول فى كونه : | 

لا حقيقة - وفى نسخة بدون عبارة « يشارك الأول فى كونه لا حقيقة» ‏ 
ولا ماهية له وى نسخة بدون عبارة « له ) ل 

ويباينه فى أن له علة . 

والأول لا علة له . 

فلم لا يتصور هذا فى المعلولات؟ وهل له سبب إلاأنه غير معقول فى نفسه . 

وما لا يعقل فى نفسه » فبأن تنى علته » لا يصير معقولا . 

وما يعقل فبأن تقدر ‏ وق نسخة «لا تقدز) ‏ له علة لا يخرج عن كونه 
007 


د جد يد 
والتناهى إلى هذا الحد غاية ظلماتهم » فقد ظنوا أنهم يبرهنون - وى نسخة 
١‏ ينزهون » - فيا يقولون ؛ فانهىكلامهم إلى النى المجرد » فإن نى الماهية نى 
الحقيقة - وفى نسخة « للحقيقة  »‏ ولايبى مع نى - وق نسخة بدون كلمة « نى )- 
الحقيقة - وى نسخة بدون عبارة «ولا يبى مع نى الحقيقة ») إلا لفظ ااوجود , 
ولا مسمى له أصلا إذا لم يضف إلى ماهية ‏ وفى نسخة « الماهية ) . 
د اي ش 
فإن قيل : حقيقته : آنه واجب » وهو الماهية . 


قلنا : ولا معبى للواجب إلا نى العلة » وهو سلب لا يتقوم به حقيقة ذات . 
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ونى العلة عن امعد ورم افيه .. 

فلتكن الحقيقة معقولة » حبى توصف اا ليتوية و الشل لا 
لها » ولا يتصور عدمها ؛ إذ لا معبى للوجوب إلا هذا . 

على أن الوجوب - وفى نسخة « الوجود  »‏ إن زاد على الوجود - وق نسخة 
« الهجوب ) - فد جاءت - وق نسخة و جازت ») - الكيرة . 

وإن - وفى نسخة «فإن» لم يزد ‏ وفى نسسخة «يرى ) - فكيف يكون هو 
الماهية ؛ والوجود ليس بماهية ؟ 

فكذلك ‏ وى نسخة و فكذا) ما وق نسخة بدون كلمة «ما) ‏ لا يزيد 
عليه . 


[6571(] - قلت 

هذا الفصل كله مغلط ‏ وى نسخة « مغلطة  )‏ سفسطائى 
وق نسخة « سفسطائية  )‏ فا ن القوم لم يضعوا للأول. 

وجوداً بلا ماهية . 

ولا ماهية بلا وجود . 

وإنعاا تقدوا ‏ وفى نسخة « يعتقدون  »‏ أن الوجود فى المركب 
صفة - وق نسخة بدون عبارة « ولا ماهية. . صفة  )‏ زائدة على 
ذاته ؛ وأن هذه الصفة إنما استفادها من الفاعل . 

واعتقدوا فما هو بسيط لا فاعل له أن هذه الصفة فيه ليست 
زائدة على الماهية » وأنه ليس له ماهية مغايرة للوجود . لا أنه 
لا ماهية له أصلا » كما ببى هو كلامه عليه فى معاندسهم . 

8 وضع 00 أنهم (') يرفعون الماهية » وهو كذب 4 اقل 


)0 أى فرض ء وهو النزاق . 
(؟) أ ى الفلاسفة . 
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لم فقال :)١(‏ هذا لو كان - وق نسخة « لوكان هذا  )‏ معقولا » 
لحاز أن أن يكون ف المعلولات - وى نسخة ١‏ المعقولات  »‏ موجود - وق نسخة 
ووجود» ‏ لا حقيقة له .وف نسخة بدون عيارة «له) - يشارك الأول فى كونه 


لا حقيقة له وق نسخة بدون عبارة وله ) س 


كن كن نا 


1ع - فارن القوم لم يضعوا موجوداً لاماهية - و نسخة 
« مهاية  )‏ له با طلاق . وإثما وضعوا : لا ماهية له . 

عدة اماه فاسان لوحرداخه.: 

وهذا الموضع ‏ وف نسححة ( الوضع ) هومن مواضع السفسطة ؛ 
لأن اسم الماهية مشيرك . 

فهذا الوضع ؛ وكل مركب على هذا 3 كلام سفسطاق 3 
وذللك أن المعدوم لا يتصف بنفى شىء عنه » أو باريجابه . 

فهذا ‏ وق نسخة «وهذام ‏ الرجل"“ق أمثال هذه 
لامع اق هذا الكتاب » لايخلو من الشرارة) . 

أو الجهل 0 وف نسحة ( والجحهل )4 م 

وهو أقرب إلى الشرارة » منه إلى الحهل - وى نسخة بدون 
عبارة « وهو أقرب إلى الشرارة منه إلى اهل » - 

أو نقول : إن هنالك ضرورة داعية إلى ذلك . 


كن ينم فنا 





010 أى أبرعللة . 

)0 أى أب حفافة... 

0 أى تبافت الفلاسفة , 

( 4) يعى الشر الذى هو ضد الهير . 
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[155] -وأما قوله :)١‏ 
إن معبى واجب الوجود - وق نسخة بزيادة « صفة ) وق أخرى بزيادة » 
«صفة إيجابية  )‏ أنه ليس له علة ‏ وفى نسخة بزيادة « فاعلة  »‏ 
11ت فغدر صحيح . بل قولنا فيه : واجب الوجود . 
هو فيه - وق نسخة بدون عبارة « فيه » - صفة إيجابية لازمة عن 
طبيعة ليس لما علة أصلا »لا فاعلة من تخا رج 1 ولاهى جزء منه. 
تنا نبا تن 1 
[056ع -لأما قوله9) : 
إن الويجوب 
إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكيرة . 
وإن لم يزد » فكيف يكون هوالماهية ‏ وفى نسخة « بماهية  »‏ ؟ 
والوجود ليس عاهية » فكذا ما لا يزيد عليه . 
]١56[‏ - قلت- وى نسخة بدون عبارة « قلت  )‏ : فاان 
الوجوب ليس صفة زائدة عندهم على الذات » وهى عنزلة قولنا فيه . 
إنه ضرورى » وأززل . 
وكذللك الوجود ‏ و نسخة « الوجوب  )‏ إذا فهمنا منه صفة 
ذهنية » لم يكن أمراً زائداً على الذات . 
وأما إن فهمنا منه عرضاً » كما يقول ابن سينا فى الموجود 
سوق نسخة بدون كلمة ١‏ الموجود  »‏ المركب » فقد يعس ر أن يقال : 
كيف كان البسيط هو نفس الماهية ؟ إلا أن يقال: كما - وى 
نسخة « كيف ) - يعود العلم فى البسيط » هو نفس العالم- وى 


اسخة (العلى 1ت 


. أى أب حامد‎ )١( . أى أب حامد‎ )١( 





"1١ 
ما يفهم‎  » الوجود‎ ١ وأما إن فهم من الموجود - وى نسخة‎ 
| . فلا معبى لمذه الشكوك‎ » ١ من الصادق‎ 
. من الذات‎ 


وعلى هذا يصح القول : إن الوجود - وق نسخة ( الموجود  )‏ 
ف البسيط هو نفس الماهية . 


. انظر الصادق وما سبق‎ )١( 


: 5١ ؟‎ 


المسألة التاسعة * 


تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم 
خا 2 


قال أبو حامد : 
فنقول : هذا إتما يستقهم أن فرك أن 0 حادث من حيث إنه : 
لا يخلو عن الحوادث . 
وكل .حادث فيفتقر إلى محدث . . 
فأما أنم إذا عقلم -جسما قدا لا أول لوجوده » مع أنه لا مخلو عن ٠‏ الحوادث ؛ 
فلم يمتنع أن يكون الأول جسم : 
ما السسمن. 
وإما الفلك الأقصى . 
وإما غيره ., 
فإن قيل : لأن الحسم لا يكون إلا مركباً منقبما . 
إلى جزئين بالكمية 
وإلى الهيولل والصورة بالقسحة المعنوية . 


وإل أوصاف يختص ها لا محالة حى يباين سائر الأجسام ؛ وإلا فالأ:جسام. 


متساوية فى أنها أجسام : ظ 

وواجب الوجود واحد لا يقبل القسمة بهذة الوجوه كلها وى نسخة بدون 
عبارة « كلها ) - 

قلنا : وقد وفى نسخة «قد» ‏ أبطلنا عليكم هذا وف نسخة « هذا 
عليكم  )»‏ وبينا أنه لا دليل اكر عليه » سوى أن الجتمع إذا افتقر بعض أجزائه 


+ وق تستكة (مسالة تاضعة ) وق أغرى؟ شساألة ).: 
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إلى البعض » كان معلولا » وقد تكلمنا عليه » وبينا أنه إذا لم يبعد تقدير موجود 
لا موجد له ء لم يبعد تقدير مركب لا مركب له » وتقدير موجودات لا موجد لها . 
إذ نى العدد والتثنية بنيتموه ‏ وق نسخة ( بينتهوه ) - 
على تق الركيب : 1 0 
ونى البركيب » على نى الماهية سوى الوجود .. 
وما هو الأساس الأخير فققد استأصلتاه »وبينا تحكمكي- وى نسخة «١تحكمهم-‏ 
فيه ؛فإن قيل : الحسم إن لم يكن له نفس »ء لا يكون فاعلا . 
وإن كان له نفس » فنفسه علة له » فلا يكون الحسم أولا .._ 
قن + تننرنا للس عله امدوه عتنا . 
ولا نفس الفلك بمجردها علة لوجود جسمه عندكي - وق نسخة 8 عندهم  )‏ 
.بل هما يوجدان بعلة سواهما . 
فإذا جاز وجودهما قدياً . جاز أن لا يكون لهما علة . 
فإن قيل : كيف انه تفق اجتاع النفس والحسم - وفى نسسخة ٠‏ اسم والنفس ؛. 
قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ 
فيقال : هذا سؤال عن حادث » فأما الم يزل موجوداً » فلا يقال له » 
وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ كيف اتفق ؟ 
وكذلك - وق نسخة « فكذلك » - الحسم ونفسه ؛ إذا لم يزل كل واحد 
موجود”! » لم يبعد أن يكون صائعاً . 
ش 0 ا 
[] - قلت 
أنامن لايل له عل أن الأ ليس بجسم امن طريق 
ل أذكل احم عات فا أوهى دليله وأبعده 
01 أنخرى: وما أبعده  )‏ من طبيعة المدلول ؛ 
لا تقدم من أن بياناهم - وق تسخة« بنايامهم ) - الى بنوا عليها 
أن كل جسم محدث » بيانات محتلفة . 
وما أحرى من جوز مركباً با ب من 


515 
الأشعرية 3 أن يجوز وجود جسم حدوقة نسخة ( قسم  )‏ قدم 
لأنه يكون من الأعراض على هذا ما هو قددم » وهو التركيب 

مثلا . 
فلا يصح برهامهم على أن كل جسم حدث ؛ لأنهم إعا 
- وق نسخة )0 إذا (( وف أخرى بدومهما ينوا ذلك على حدوث 
الأعراض . 
تنا نيا كن 
والقدماء 3 من الفلاسفة ليس يجوزودن وجود جسم قدم 
من ذاته - وق نسخة « بذاته  »‏ بل من غيره ؛ ولذلك لابد 
عندهم من موجود قدم بلدائة هو الذى ا به الى سم القدىم 
قدعاً . لكن ‏ وق نسخة ( لكنا»- إن نقلناأقاو يلهم فى هذا 
الموضع صارت جدلية » فلتستبن فى مواضعها . 


م ا » 
153 - وأما قوله!' فى الاعتراض على هذا : 
قلنا : قد وق نسخة «وقد» أبطلنا عايكم هذا - وق نسخة « هذا 
عليكم ») - وبينا أنه لا دليل كم عليه سوى أن المجتمع إذا افتقر بعض أجزائه 
أبعضضص - وق نسخة ( إلى البعض » - كان معلولا . 
/ا13] فا نه يريد أنه قد تكلم فما سلف - وق نسخة 
«وسبق) ‏ وقال : إنه لا دليل لم عل أن واجب الوجود بذاته 
لأ يكون جما © لأن معى واجب الوجود بذاته لا وق نسخة 
«أنه لا) وفى أخرى: أن لا للة له فاعلة ‏ وفى نسخة « فاعلية )»- 
فن أين منعوا وجود جسم لا علة له فاعلة ‏ وفى نسخة « فاعلية »- 


)١(‏ القدماء ى اصطلاح فلاسفة الإسلام» هم الإغريق . (؟) أى أ حامد 
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ا ا ل يد 

وبالحملة مركي قدىم لا مركب له » وهى معاندة. صحيحة 
لا ينفصل - وى نسخة ١‏ لا ينفك » -علها إلا بأقاويل جدلية . 


ما فى هذا الكتاب١)‏ 
5 حامد عل الدادسيفة : 
والفلاسفة عليه 4 1 على ابن سينا 
ولذللك لا معبى التطويل فى ذللك . 
# ا# # 
[154] -وقوله١"-‏ مجيباً عن الأشعرية ‏ : 
القديم - وف نسخة و إن القديم  »‏ من ذاته لا يفتقر إل علة من قبلها كان 


فإذا وضعنا نحن قديماً من قبل ذاته » ووضعنا الذات علة للصفات » فلم 
تصر الذات قديمة من أجل ذاتها . 

[154] - قلت 

قل بلزمه . 

أن يكون القدم مركباً من علة ومعلول . 

وأن تكون الصفات قدممة من قبل علة » وهى الذات . 


فان كان المعلول 0 شرطأً ى وجوده 6 فالقدىم هوالعلة . 
فلنقل : إن الذات القائمة بذامها هى الله 3 وإ الصفات 


اك 





010 لعله يريد ( نهافت الفلاسفة ) . 
(؟) أى أن حامد الغزالى . 
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فيلزمهم أن يضعوا 
شيئاً - وى نسخة « أشياء » وق أخرى « سبباً  )‏ قدعاً ‏ وف 
نسخة ( قدعة  )‏ بذاته . 
وأشياء قدعة بغيرها . 
ور هذا هو الإله » وهذا ‏ وق نسخة (« هذا) ‏ بعينه 
هو الذى | أذكروه على من قال : 
إن الله قدىم بذاته . 
وإن العالم قدم بغيره » أى بالإله . 
وهم يقولون : إن القديم واحد . 
وهذا كله فى غاية التناقض . 
ظ # ا ع 
]١59[‏ --وأما قوله : 
إن إنزالنا موجوداً ‏ وفى نسخة «موجود  »‏ لا موجد له » هو مثل . 
إنزالنا : مركتبا » لا مركب له . 
وإنزالنا : موجوداً واحداً » بهذه الصفة . 
أو كثيرين مما لا يستحيل فى تقدير العقل . ْ 
]١59[‏ - هو كله كلام محتل ؛ فان اللركيب لا يقتضى 
مركباً هو أيضاً مركب ٠‏ فيفضى الأمرإلى مركب من ذاته . 
كما أن العلة إن كانت معلولة ؛ فاانه يفضى الأمر إلى علة 
غير معلولة . 
ولا أيضاً إذا أدى البرهان إلى وى نسخة ( الرهان لا) ‏ 
موجود لا موجد له » أمكن أن يبرهن من هذا أنه واحد . 


ااي 





1 
]30١[‏ -وأما 5-8 : وف نسخة بدون عبارة « قوله » وف أخرى بدون كلمة 
وأما» - 
إنه مبى انتفت الماهية انتق التركيب . 
وأن ذلك موجب لإثيات التركيب فى الأول . 
-00-0 
-]١١[‏ فغز ضيح ؛ فان و لاينفون الماهية عن 
الأول » وإنما ينفون أن يكون هنالك ‏ وى نسخة «هناك  )‏ 
ماهية على نحو الماهية الى فى المعلولات . 
وهذا كله وى نسخة بدون عبارة « كله  »‏ كلام جدلى 
نمارى - وق نسخة « ممادى  )‏ 
وقد تقدم من قا » الأقاو بل المتنعة الى تقال فى هذا 
الكنابي 205 على أصول الفلاسفة © فى بيان أن وف نسخة بدون 
كلمة «أن» ‏ الأول لبسو بجسم »2 وهى : 
أن الممكن يؤدى إلى موجود ضرورى . | 
وأنه لا يصدر الممكن عن اضرو الا بويامة صوق لفيقة 
« بوساطة )- موجود هو : 
من جهة ضرورى . 
ومن جهة ممكن . 
وهو م الأسهاوى » وحركته الدورية . 
ومن أقنع ما يقال على أصولم . أن كل جسم فقوته متناهية » 


0 أى أن حامد . 0 القوم ى اصطلاح ابن رشد هم الإغريق . 
(؟) تمافت الهافت . (:) أى الإغريق . 
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وأن هذا الخحسم إنما استفاد القوة الغير متناهية الحركة » من موجود 
وق نسخة ١‏ موجد  )‏ ليس بجسم . 
جا 

[1] قال أبوحامد ‏ مجيباً عن الاعتّراض الذى أوجب أن لا يكون 
الفاعل عند الفلاسفة إلا الفلك الذى هو مركب هن نفس وبدن ‏ : 

فإِن قيل : لآن الحسم؛ من حيث إنه جسم » لا يخلق غيره . 

والنفس المتعاقة بالحسم لا تفعل إلا بواسطة حسم . 

ولا يكون الجسم واسطة للنفس : فى خلق الأجسام » ولا فى إبداع - وى 
نسخة « أنوا - لنفوس » وأشياء لا تناسب الأأجسام .. 

قلنا : وم لا يجوز أن يكون ف النفوس نفس تختص بخاصية تنهيأ بها أن 
ل وى نسخة «لآن » - توجد الأجسام » وغيرً الأنجسام مها . 

فاستحالة ذلك لا يعوف ضرورة » ولا برهان يدل عليه » إلا أنه لم يشاهد 
من هذه الأنجسام المشاهدة وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة . . 

فقد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضان إلى موجود أصلا » ولم يشاهد 
من غير 

وعدم المشاهدة من غيره وف نسسخة « أصله  )‏ لا يدل على الاستحالة 
وق نسخة « استحالته » - منه . 

وكذا - وى نسخة « فكذا) ‏ فى نفس الجسم » والحسم - وق نسخة ١‏ والحسم 
الأقصى » أما ما قدر» ل 


[الالع :قلت : 
اما القول بأن الأجسام لاتخلق الأجسام ؛ فا.نه إذا فهم من 
( التخليق) ( التكوين ) كان الأمر الصادق ' بالضد . 
وذلك أنه لا يتكون . 


. انظر المراد بالأمر الصادق فا سيق‎ )١( 
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فانه لا يتكون الحسم المطلق » ولو تكون الحسم المطلق » 
لكان التكون ‏ وفى نسخة « المتكون  )‏ من عدم » لا بعد العدم 
وق نسخة (عدم ) - 1 

وإنما - وفى نسخة «ولا» - تتكون الأجسام المشار إلمها من 
وق نسخة «إلا من ) - 

أجسام مشار إلما . 

وعن أجسام مشار إلا . 

وذلك بأن ينتقل الحسم 

. إلى اسم . 

امام 

ومن حد ‏ وق نسخة « وحد) ‏ إلى حد . 

فيتغنر -- وفى نسخة «ويتغر) ‏ جسم الماء مثلا » إلى جسم 
النار 4 بأن ينتقل من جسم الماء الصفة وق نسخة )) إلى الصفة ات 
ا بانتقالها » انتقل عنه اسم الماء وحده » إلى ام النار وحدها . 

وذلك يكون ضرورة من جسم فاعل . 

إما مشارك ‏ وى نسخة « مشاركة  »‏ للمتكون . 

بالنوع : | ْ 
وإما بالحنس المقول بتواطؤ ‏ وى نسخة « بالتواطوٌق  )‏ أو 
بتقد هم ولاخ : 

وهل - وى نسخة «وأما هل »- ينتقل شخص الجسمية 
امخصوصة - وى نسخة بدون كلمة « المخصوصة  »‏ بلماء » إلى 


1 
شخص الخحسمية المخصوصة بالنار؟ . 


يتن 
[31/7]) - وأما قوله0): 
ولا يكون الحسم واسطة للنفس : 
فى خلق الأجسام . . 
ولاق - وق نسفحة بدون كلمة « فى » - إبداع وق سحخة «أنواع  »‏ 
النفوس . 


: فهو قول ببى من آراء الفلاسفة على رأى من يرى‎ - ]١73[ 
ان المعطى لصور الاجسام الى ليست متنفسة - وى نسخة‎ 
. وللنفوس‎  » متنافسة‎ ( 
: هو جوهر مفارق‎ 
. إما عقل‎ 
. وأنه ليس كن أن يعطى ذلك‎ 
. جسم متنفس‎ 
. ولا غير متنفس‎ 
. فا نه إذا وضع هذا‎ 
. أن السماء جسم متنفس‎ ١ ووضع -- وق نسخة «( وضع‎ 
: لم يكن فبها أن تعطى‎ 
7 صورة من هذه الصور الكائنة الفاسدة‎ 
- » ولا نفوساً‎ ١ لا نفساً - وق نسخة‎ 
. ولا غيرها‎ 
. أى أن حامد الغزالى‎ )١( 





اله 

فإن النفس الى فى الجسم » إنما تفعل بوساطة الحسم . 

وما وق نسخة ( وأما )- فعل - وق نسخة ( فعله )- بوساطة 
الحسم » فليس توجد عنه : 

لا وق نسخة « إلا  )‏ صورة. 

ود عور | ِ 5 

إذ تاوق “تسيكة :و إذا ورت كان لبس .من :شآن. الحسم أن 
يفعل صورة جوهرية . ظ 

لا نفيساً . 

ولا غيرها . 

وهو شبيه بقول أفلاطون فى الصور الحردة من - وق نسخة 


دوعن )_الادة الى بقول مها . 


تن نا تنا 

وهذا هو مذهب ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام . 

وحجهم - وق نسخة بزيادة «أيضاً» ‏ أن الحسم إبما ‏ وى 
نسخة ان » وق أخرى بدومهما - يفعل فى الحسم - وق نسخة ,دون 
كلمة « الحسم ) ف 

حرارة و برودة.. 

أو رطوبة أو يبوسة . 

وهذه هى أفعال الأجسام السماوية عندهم فقط . 

ا د 
وأما الذى يفعل . ظ 
الصور الحوهرية »وبخاصة المتنفسة ‏ وق نسخة ( للتنفسة )- 


فن 


٠ 


فهو وق نسخة « هو) ‏ موجود مفارق » وهو الذى يسمونه 
واهب الصور . 
نبيا تناز ننا 

وقوم من الفلاسفة يرون عكس هذا » ويقولون .- وى نسخة 

ان الذىيفعل الصور فى الأجسام » هى أجسام .- وفى نسخة 
( الأجسام ») - ذوات صور مثلها . 

إما بالنوع . 

وإما بالحنس - وق نسخة بدون عبارة « إما بالحنس  )‏ 

أما ارم - وق نسخة بدون عبارة «أما بالتوع  )‏ فالأجسام 
الحية فهى - وش نسخة « هى )- تفعل أجساماً حية » على ما شاهد 
وق سخة١(‏ شاهد » كا لحيوان - وق نسخة « من الحيوانات ) 
ول أخرى «فى الحيوان) الذى ‏ وق نسخة «البى  »‏ يلد 
- وق نسخة(يواءد)- بعضها- وفى نسسخة بدونعبارة «بعضها»_بعضاً . 
ْ وأما بالحنس » ولا- وق نسخة «فلا» وق أخرى رشالا» 
وى رابعة « لا ) - يتولد عن ذ كر وأنبى : 

فالاجرام السماوية عندهم هى الى تعطها الحياة ؛ لأنها حية . 

وطوٌلاء حجج د وق نسخة «وحجة) ‏ غير المشاهدة ع 
ليس هذا موضع ذكرها . ْ 
عبارة « هذا المعبى») ‏ 


لالع - فقال : 
ول لا يجوز ان يكون فى النفوس نفس - وق نسخة « نفوس »6 تختص 
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خاضية ح وق تسخة اخاضة وتيا بها أنات وق تسيخة والأن واس توحد مها 
وق نسخة بدون عيارة « منها » - : ش 

الأأجسام . 

وغير الأجسام - وف نسخة بزيادة «منها » # 

[ "'/ا١] ‏ يريك : 

وم لا جوز أن يكون فى النفومس الى وق نسخة ١‏ الى 
هى )داق الأجسام نفوس تختص بتوليد سائر الصور المتنفسة 
وغير المتنفسة . 

وما وفى نسخة « وأما  »‏ أغرب تسلم ألى حامد أن المشاهدة 

وليس المشاهدة غر هذا . 

تنا نط فنا 

وأنت ينبغى أن تفهم أنه مبى جردت أقاويل الفلاسفة من 
الصنائع اللرهانية » عادت أقاويل جدلية ٠‏ ولابد أن تكون 
وق نسخة «كانت  )‏ 

000 < 
أو منكرة غريبة » إن لم تكن مشهورة . 

والعلة فى ذلك وق نسخة بدون عبارة وى ذلك» ‏ أن 
الأقاويل الرهانية » إنما تتميز من الأقاويل الغير برهانية 
وق نسخة ١‏ الرهانية  )»‏ إذا اعتبرت بجنس الصناعة الى 
- وق نسخة (الذى  )‏ فيه النظر ١‏ 

ثما كان منها داخلا فى حد الحنس . 

أو الحنس داخلا فى حده . 

كان قولا برهانينًا . 


"1 

وما لم - وق نسخة بدون كلمة «لم) ‏ يظهر فيه ذلك , 
كان قولا غير برهانى . 

وذلك لا ممكن إلا بعد أن - وفى نسخة بدون كلمة «لم) 
تحدد ‏ وق نسخة ( تتجدد ) - طبيعةذلاك الجسم المنظور فيه 

وتحدد ‏ وق ليخ اورجاه اناوه الى فر لها بد 
امحمولات الذاتية لذلك الحنس من الحهة الى ١‏ توصدك + 

ويتحفظ ‏ وق نسخة ‏ «وتنحفظ  )‏ فى تقرير - وق 
نسخة « تقدير  )‏ تلك الحهة فى قول قول ‏ وق نسخة بدون 
تكرار كلمة « قول » - من الأقاويل المصنوعة فى تلك الصناعة ع 
بأن تحضر أبداً نصب العين . 

فبى وقع فى النفس أن القول جوهرى لذلك الحنس » أولازم 
- وق نسخة بزيادة له  )‏ من لوازم جوهره صح القول . 

وأما مبى لم تخطر هذه المناسبة بذهن الناظر » أو خخحطرت 
خطوراً ضعيفاً ؛ فاون القولظبى - وف نسخة «ظن  )»‏ لا يقين . 

ولذلك كان الفرق بين المرهان والظن ‏ وى نسخة « وااظبى ) - 
الغالب فى حق العقل . أدق هن الشعر عند البصر » وأخنى هن 
الهاية الى بين الظل والضوء » وبخاصة فى الأمور المادية عند 
قوم وعمى) ‏ وق نسخة أعمى» ‏ لاختلاط ما بالذات فها مع 
ما بالعرض . 

ولذلك ما نرى أن ما وى نسخة بدون كلمة «ما» ‏ فعل 
أبو حامد من نقل مذاهب - وق نسخة « مذهب  )‏ الفلاسفة ق 
هذا الكتاب . وى سائر كتبه » وإبرازها لمن ينظر فى كتب القوم 
على الشروط الى وضعوها » أنه ' مغير لطبيعة ما كان من الحق 


. معبى العبارة : ما نرى فعل أن حامد إلا أنه تغيير لطبيعة ما كان من الحق . . . إلخ‎ ) ١ 
: 2 معى الع رٍ‎ ) 











> 
- وف نسخة «من أهل الحق ) - فى أقاويلهم » أوصارف ‏ وق 
نسخة « ضارب )-أكير الناس كن ل أقاويلهم . 
فالذى صنع من هذا , الشر عليه أغلب من الخر فى حق 
الحق ؛ ولذلاكِ ‏ علم الله ماكنت أنقل فى هذه الأشياء قولا 
منأقاويلهم » ولا وق نسخة «وإلا ) - استجيز ذلك لولا هذا 
الشر اللاحق للحكمة . 
وأعبى بالحكمة "١‏ : النظر فى الأشياء بحسب ما تقتضيه 


«ظيقة الرهان” , 


ا م تنا 


[014] قال أبو حامد - مجيباً عن وفى نسخة «على » - الفلاسفة : 

فإن قيل : الحسم الأقصى ؛ أو الشمسء أو ما قدر من الأأجسام » فهو 
متقدر بمقدار يجوز - وق نسخة «قد يجوز» أن يزيد عليه وينتص منه » 
فيفتقر اختصاصه ‏ وق نسسخة بدون عبارة « اختصاصه )» س 

بذلك المقدار الجائز إلى خصص » فلا يكون أولا .2 

: بمتنكرون على من يقول : إن ذلك الجسم .يكون على «قدار يح بأن 

00 غاية ‏ وق نسلخةة يكون عليه  »‏ نظام الكل » ولو كان أصغر منه أو 
أكبر : ا 

5 أنكم قم : إن المعلول الأول يقتضى الحرم الأقصى منه متقدراً بمقدار ٠‏ . 

سائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول الأول متساوية » ولكن تعين بعض 
المقادير لكون النظام متعاقاً به . 

فوجحب المقدار الذى وقع وق نسخة بزيادة وله  )‏ فلم يجز خلافه . 

فكذا إذا قدر غير معلول . 

بل لو أثبتوا فى المعلول الأول الذى هو علة الحرم الأقصى عندهم مبدأ 


للتخصيص » مثل إرادة مثلا » لم ينقطع السؤال ؛ إذ 0 : ول أراد هذا المقدار 


. معنى الحكة عند أبن رشد‎ )١( 


هد 
دون غيره ؟ كما ألزموه على المسلمين - وى نسخة « المتكلمين  »‏ فى إضافتهم 
الأشياء إلى الإرادة القديمة . 

وقل قلبنا ذلك عليهم - وق نسخة «عليهم ذلك »)وق رق 0 ذلكعليكم  »‏ 

فى تعين جهة حركة السماء . 

وف تعين نقطى القطبين . 

ج عدا ضغ 

فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تميز الثثىء » عن مثله » والوقوع -- وى 
فسخة وف الوقوع  »‏ بعلة » فتجويزه - وق نسخة بدون عبارة ١‏ والوقوع بعلة 
فتنجويزه  »‏ بغير علة - كتجويزه بعلة ‏ وى نسخة « لعلة  »‏ ؛ إذ لا فرق . 

بين أن يتوجه السؤال فى نفس الشىء » فيقال : لم اختص ببذا القدر؟ 

وبين أن يتوجه فى العلة » فيال : 00 ول» - خصصه بهذا 
القدر - وى نسخة بدون عبارة « وبين أن يتوجه . . . ببذا القدر» ‏ عن مثله ؟ 

فإن أمكن دفع السؤال عن العلة بأن هذا المقدار ليس مثل غيره ؛ إذ النظام 
مرتبط به دون غيره » أكن دف السؤال عن نفس الشىء » وِلم يفتقر إلى علة . 

وهذا ما - وفى نسخة بدون كلمة «ما» ‏ لا مرج عنه ؛ فإن هذا المقدار 
المعين الواقع » إن كان مثل الذى لم يقع » فالسؤال متوجه : أنه كيف ميز الثبىء 
عن مثله ؟ خصوصاً على أصلهم » وهم ينكرون الإرادة المميزة . 

وإن لم يكن مثلا له » فلا يثبت الحواز » بل يقال : وقع كذلك - وى نسخة 
«وذلك» ‏ قديماً » هما وفى نسخة «لما» ‏ وقعت العلة القديمة بزعمهم '. 

وليستمد الناظر فى هذا وق نسخة ومن هذا» وى أخرى «فهذا» ‏ 
الكلام مما -- وى النسخة و يماع أوردناه لهم وق ناسخة « عليهم» - من 
توجيه السؤال فى الإرادة التقديمة »وقلبنا ذلكعليهم فى نقطة - وفى نسخة « نقطى»- 
القطب » وجهة حركة الفلك .. 

وتبيين - وفى نسخة « وبين »# بهذا أن من ل - وفى نسخة « من لا يصدق 
بحدوث الأجسام فلا يقدر على إقامة دليل على أن الأول ليس يسم أصلا ‏ وف 
نسخة بدون كلمة وأصلا» ‏ . 
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 ]١/:[‏ قلت 

ما أغرب كلام هذااليجل فى هذا الموضع ! ! فاانه وجه على 
الفلاسفة اعتراضاً بأمهم لا يقدرون على إثبات صانع سوى ارم 
السماوى ؛ إذ كانوا يحتاجون فى ذللك إلى الحواب بأصل لا يعتقدو نه 
وق نسخة « يعتقدون  )‏ وإنما يعتقده المتكلمون » وهو قوم : 

إن كون ‏ وق نسخة بدون كلمة « كون) ‏ السماء ممقدار 
محدود »دون وق نسخة (ذوى  )‏ سائر المقادير لبىكان 
فك انك مم دامعو عي . 
١‏ ا ؛ فارن هذا الرجل قد غالط فى هذا 
المعيى » أو غلط ؛ فان التخصيص الذى ألزمته وق نسخة 
« لزمته  )‏ الفلاسفة ؛ غير التخصيص الذى أرادته الأشعرية . 

وذلك أن التخصيص الذى تريده الأشعرية إعا هوتمييز الشىء: 

إما من مثله . 

وإما من ضله . 

من غير أن يقتضى ذلك حكمة فى نفس الشبى ء - وى نسخة 
« ذلك الى ء ) اذطرت - وق نسخة رك >0 
تخصيص أحد المتقابلين . 


نا تنا نا 


والفلاسفة فى هذا الموضع إنما أرادوا بالخصص - وف نسخة 


« بالتخصيص » - الذى اقتضته الحكمة فى المصنوع » وهو 


- وف نسخة « هو» - السبب الغائى ؛ فا نه ليس عند الفلاسفة كمية 
ف موجود من الموجودات » ولا كيفية » إلا وهى الغاية فى الحكمة 
الى لا تخلو من أحد أمرين - وفى نسخة ١‏ الأمرين » - : 

إما أن يكون ذلك أمراً ضروريثًا فى طباع فعل ذلك الموجود . 


لسر 

وإما أن يكون فيه من جهة الأفضل . 

فارنه لو كان عندهم فى الخلوقاتكمية أوكيفية » لاتقتضى 
- وق نسخة ( لاتقتضها  )‏ حكمة» لكانوا قد نسبوا الصانع ال#الق 
الأول قف ذلك » إلى ما لا نجوز نسبته إلى الصناع 5 » إلا 
عل جيه العم 

وذللك أنه لااعيب ‏ وق نسخة «لاريب )- أشد من أن 
يقال وقد وق نسخة (قد ) وى أخرى «ومن ) - نظر إلى 
مصبو ع وق نسحة ١‏ موضوع ) امأ »6 2 كمية وكيفية - وف 
نسخة ( أو كيفية ) : لم احتار صانع هذا المصنوع : 

هذه الكمية . 

وهذه الكيفية . 

دون سائر الكميات . 

ودون سائر الكيفيات الحائزة فيه ؟ . 

فيقال : لآنه أ راد ذلكء» لالحكمة وعيرة وق نسخة ( وغيره) 
95 أنخرى «وغاية) - فى المصنوع » وكلها متساوية فى غاية 
هذا المصنوع الذى صنعه الصانع من أجله . 

أعى من أجل فعله الذى هو الغاية 

وذلك أن كل مصنوع فاائما يفعل من أجل شىء ما . 

وذلك الشىء لا يوجد صادراً عن ذلك المصنوع » إلا وذلك 
المصنوع مقدر - وق نسخة ( مقدراً  )‏ يكمية محدودة » وإن كان 
لها عوض - وق نسخة «عرض) - فى بعض المصنوعات » 
وكيفية محدودة ‏ وق نسخة بدون عبارة « وكيفية محدودة ) - . 


وطبيعة ‏ وق نسخة ( طبيعة ) وق أنخرى « واجبة ) - محدودة . 
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ولو كان أى مصنوع - وى نسخة « موضوع »- اتفق يقتضى 

أى فعل اتفق » لما كانت ههنا حكمة أصلا فى مصنوع من 

المصنوعات » ولا وق نسخة «ولا) ‏ كانت ههنا صناعة 

وق نسخة ( ههناأ علة  »‏ أصلا » ولكانتكميات المصنوعات 

وق نسخة ( المصنوع ) - وكيفياءها راجعة إلى هوى الصانع »وكان 
كل إنسان صانعاً . 

خا 
أو نقول : إن الحكمة إنما ‏ وفى نسخة بدون كلمة «إنما ) س 
هى فى صنع احلوق » لاى صنع الالق ؛ نعوذ بالله من هذا الاعتقاد 


فى الصانع الأول . 

بل نعتقد . 

أن كل ما فى العالم فهو -دكمة » وإن كثرت عن كثير منها 
عقولنا . 


وأن ‏ وفى نسخة «وفان) ‏ الحكمة الصناعية إنما فهمها 
العقل من الكمة الطبيعية - وى نسخة « الطبيعة  )‏ 

فان كان العالمى مصنوعاً واحداً فى غاية الحكمة » فهنا 
وق نسخة « فها هنا ) - ضرورة كم واعده هو الذى افتقرت 
إلى وجوده السموات والأرضون وق نسخة «والآرض  )‏ ومن 
وق نسخة (وما) ‏ فبها ‏ وق نسخة (فهما) ‏ 

فر نه ما من أحد يقدر أن يجعل المصنوع من الحكمة العجيبة 
علة ‏ وق نسخة ( حكمة ) - نفسه 

فالقوم من حيث أرادوا أن ينزهوا اللخالق الأول © أبطلوا 
ا حكمة فى حقه »'وسلبوه ‏ وق نسخة يدون عبارة (أرادوا أن . 


وسلبوه  )‏ أفضل صفاته . 


> 


المسألة العاشرة * 
فى بيان )1 عجزهي "' 
عن ”" إقامة الدليل على أنللعالم صانعاً وعلة9) 
وأن القول بالدهر لازم لهم 
نيا تنا بن 

: قال أبو حامد‎ ]١1/[ 

فنقول : من من - وق نسخة «إن من» ‏ ذهب إلى أن كل ج جسم ؛ فهو 
حادث؛ لأنه لا يحلو عن الحوادث » عمقل ملهبهم ف قوم : إنه افتقر ‏ وق 
نسلخة « يفتقر ») - إلى صانع وعلة . 

وأما نم فا الذى يمنعكم من مذهب الدهرية ؟ وهو أن العالم قديم كذلك » 
ولا وق نسخة « وكذلك لا» ‏ علة له ولا صانع و ] عا يحب وق" تسفكة اونواها نت 
العلة لالحوادث . . 

وليس يحدث ف العالم جسم 

ولا ينعدم جسم . 

وإنما تحدث الصور والأعراض ؛ فإن الأجسام هى السموات » وهى قدية . 

والعناصر الأربعة الى هى حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قديمة ؛ 
وإنما تتبدل عليها الصور بالامتزاجات والاستحالات . 

وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية ‏ وى نسخة بدون عبارة « والحيوانية  »‏ 
والنباتية . 

فهذه ‏ وق نسخة «وهذه ) وق أخرى « هذه) ‏ الحوادث وق سخة 

« الحوادث الين 4ه تنمى عللها إلى الحركة الدورية .. 

»* وق نسخة ( مسألة) . 
010 وى نسخة بدون كلمة ( بيان) . 
)١(‏ وف نسخة ( تعجزهم ) . 


0 وق نسخة (من) . 
(:) وق فسكة يدون عبارة دععلة» , 





ضر 
اناي اوري 0 
ومصدرها نفس قدية للفلك . .,. 
فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه ع بل هو كا هو عليه » لم يزل 


قدبماً كذلك بلا علة 4 أعبى الألجسام 5 


ها معبى قوثم : إن هذه الألجسام وجودها بعلة » وى قديمة . 


[ه/ا١]‏ - قلت : 

الفلاسفة تقول : إن من قال : إن كل جسم محدث . 

وفهم من الحدوث الاختراع من لا موجود : أى من العدم . 

فقد وفع معبى من الحدوث الم يشاهده قط . 

وهذا ‏ وق نسخة « وهو ) - يحتاج ضرورة إلى برهان . 

فاما ‏ وق نسخة ( وأما  )‏ ماحمل عليه م من الاعتراضات 
فىهذا الفصل - وف نسخة ١‏ القول » - حتى ألزمهم - وف نسخة 
١‏ الزم ا القول بالدهر » فقد قلنا ا حواب ب وف نسحخة رفَْ 
الحواب  )‏ عن ذللك فها سلف ؛ فلا معبى للإعادة . 
ْ وجملة الأمر اكيم عدم سواء كان محدثاً 2 أو قدعاً 
ليس مستقلا ‏ وق نسخة ( مستقيلا) ‏ ىق الوجود بنفسه . وهى 
عندهم فى الجسم الفدع رابظية و حل نعو اما بع عليادي البنيم 
المحدث » إلا أن الخيال لا يساعد وى نسخة بزيادة « على  )‏ 
كيه وكروفا يلقل م وى تشكة وى المع القدام ورك كما 
ساعد .ف الحسم الحدث ‏ وق نسخة بدون عبارة (إلا أن 
الخيال . . . الحدث  )‏ 

ولذلك لما أراد أرسطو أن يبين كون الأرض مستديرة بطبائعها 


ضر 
أنزلها محدثة ؛ ليتصور العقل - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ العقل  »‏ 
منها العلة » ثم ينقلها إلى الأزلية » وذلك ‏ وى نسخة « ذلك » - 
ف ( المقالة الثانية ) من ( السهاء العالم ) . 
تنا تنا فنا 

ولا أق بالشناعات ال تلزم الفلاسفة » ينانا ف 
كه 1 ادل يجاوب  )‏ عنهم 4 ومعانداً و نسخة (وهو 
معائدك ) وف أنخرى « والمعاندة )4 امد لأجوابتهم . ا 2 نسخة 
( لحواباهم ) وق أأخرى ١‏ إلى جواباهم 3-3 

تنا نا فنا 

["لالع فقال0): 

فإن قيل - وق نسخة بدون عبارة « فإن قيل) ‏ : كل هالا علة له - وق 
نسخة بدون عيارة « له  »‏ فهوواجب الوجود» وقد ذكرنا ‏ وفى نسخة « وقد دلنا» ‏ 
من صفات واجب الوجود ما تبين به أن الجسم لا يكون واجب الوجود ... 

قلنا : وقد وق ناسخة « قد ) - بينا فساد ما ادعيتموه من صفات واجب 
اأوجود » وأن البرهان لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطع عند الدهرى فىأول 
الأمر ؛ إذ يقول : لا علة للأنجسام . 

وأا الصور والأعراض » فبعضها علة للبعض » إلى أن تنتهى إلى الحركة 
الدورية » وهى بعضها ‏ وفى نخة « وهى بعينها» ‏ سيب للبعضض ع كا هو 
مذهب الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها . . 

ومن تأمل ما ذكرناه علم عجز كل من يعتقد قدم الأأجسام عن دعوىعلة لها » 
وأزمه الدهر والالحاد ‏ وق نذلخة بدون عبارة «ولزمه الدهر والإالحاد» ‏ كما 
صرح به - وق نسسخة « كما سرح به» وفى أخرى « كما فقط ‏ فريق © فهم 
الذين وفوا مقتضى نظر هؤلاء . 


. أى أبو حابد‎ )1١( 





انائلة 
[10/5] - قلت 
كل وى نسخة بدون كلمة وكل» ‏ هذاء» قد قد وقع 
ا حواب عنه 4 والتعر يف ا من الأقاويل التصديقية »فلا مععى 
لإعادة الكلام ى لكو 


وأما الدهرية» فالحس هو الذىاعتمدت عليه » وذلك أنه لما 
انقطعت الحركات عندها بالجرم السماوى وانقطع به التسلسل » 
ظنت أنه قد وق نسخة بدون كلمة «قد) انقطع بالعقول 
وق نسخة » بالقول  »‏ ما ل وى نسخة « من ) - انقطع باحس 
وليس كذلك وق نسخة « وليس الحال كذلك » وق أنخرى 
« وليس كذلك الخال  )‏ 


وأما الفلاسفة فا مهم . 

اعتيروا الأسباب حتى انب تإلى الحرم - وفى نسخة « الجسم )- 
السهاوى . 

ثم اعتيروا - وى نسخة «اعتتر  »‏ الأسباب المعقولة » 
فأفضى مم الأمر » إلى موجود لبس تهون 3 هو علة وببدأً 
للموجود - وفى نسخة ١‏ للوجود » - المحسوس » وهو معبى قوله 
سبحانه : 


(وكَذَلك نْرى إدراهيم ملكوت السموات وَالأرْض) الاية 
لنيز نط اننا 


وأما الأشعرية فا نهم . 


4 


جحدوا الأسباب الحسوسة ؛ أى لم يقولوا بكون بعضها أسباباً 


لبعض . 
وجعلوا علة الموجود 5 وف نسحخة ( الوجود ات امحسوس 34 
ا وين بنوع من الكون غير مشاهد » ولا محسوس . 
أنكروا الاسباب والمسببات ٠‏ وهو نظر خا رج عن - وى 
نسخة بزيادة « طبيعة  )‏ الإنسان ا هو إنسان . 
تنخ اننا نا 
اا قال وق نسخة (, 5 قالح أبو حامد - معانداً للفلاسفة فى 
م - 
7 فإن قيل ‏ وفى نسخة بدود عبارة «فإن قيل») ‏ : إن وى نسخة بدون 
كد إن )- الدليل على - وى نسخة « عليه  »‏ أن الجسم لايكون واج الوجود » 
أنه إن كان واجب الوجود » ل يكن له علة » لا خارجة » ولا داخلة . 
وإن كان له علة » لكونه مركباً » كان باعتبار ذاته مكنا . 
وكل ممكن يفتقر إلى واجب الوجود - وفى نسخة « يفتقر إلى علة  »‏ 
قلنا : لا يفهم لفظ : 
( واجب الوجود ) . 
و (ممكن الوجود ) . 
فكل تلبيسانهم فى - وى نسخة « معبأة فى  »‏ هاتين اللفظتين . 
فلنعدل إلى المنهوم » وهو : .. 
( نى العلة ) . 
و(إثاته) . 
فكأنهم يقولون : هذه وى نسخة و أهذه » - الأجسام : 
ها علة ؟ 
أم لا علة لا ؟ 
فيقول الدهرى : لا علة لها . فها المستنكر ؟ 


وإذا - و نسخة «إذاع» ‏ عنى : 





ب (الإمكان) . 


و( الوجوب) . 
هذا وى نسخة « بالممكن والولجب كهذا » وف أخرى «١‏ بالإمكان هذا  »‏ 
فنقول : إنه : 


وقوا : الحسم ليس - وى نسخة «لا» ‏ يمكن أن - وفى نسخة بدون عبارة 


« يمكن أن  )‏ يكون واجباً » تحكم لا أصل له . 


[لا/ا١]‏ - قلت : 

قد تقدم من.- وق نسخة بدون كلمة «من) ‏ قولنا : إنه 
إذا فهم من : ( واجب الوجود ) . 

ما ( ليس له علة) . 

وفهم من : ش 

(ممكن الوجود ) . 

( ما له علة ) . 

لم تكن قسمة الموجود بهذين الفصلين معرفاً ما - وق 
نسخة بدون عبارة ١‏ معترفاً مبا ) وف أخرى ١‏ معترفاً مهم ) فاك 
وق نسخة بدون عبارة «فاان) - الخصم أن يقول : 

ليس كما ذكر ؛ بل كل موجود لا علة له . 

لكن إذا فهم من . 

واجب الوجود » الموجود الضرورى . 

ومن : المكن : الممكن الحقيى . 

أفضى الأمر ولابد » إلى موجود لا علة له » وهو أن يقال : 

إن كل موجود فارما أن يكون : 


فر 

أو ضروريًا . 

فاإن كان ممكناً فله علة ؛ فا نكان تلك العلة من طبيعة الممكن 
تسلسل الأمر » فيقطع التسلسل بعلة ضرورية . 

م يسأل فى تلك العلة الضرورية » إذا جوز أيضاً أن من 
الضمرورى ما - وق نسخة « فما  )‏ له علة » وما ليس له علة . 

فارن وضعت العلة من طبيعة الضرورى الذى له علة » لزم 
التناسل. + وان الآمرا إلى علة خترووية لبس طااعلة: 


اع اع 
وإنما أراد ابن سينا أن يطابق -بذه القسمة رأى الفلاسفة ١‏ 
ف الممجودات : | 
وذلك أن الحرم السماوى . # اعدك الجميع من اافلاسفة » هو 
صرورى بغدره . 


وأما هل الضرورى بغيره » فيه وق نسخة «هل فيه ؟) م 
إمكان بالاضافة إلى ذاته ؟ ففيه نظر . 
ولذلك كانت هذه الطريقة ‏ وق نسخة ١‏ الطبيعة  )‏ #تلة 
- وق نسخة « #تلفة  »‏ إذا سلك فها هذا المسلك . 

فأما ‏ وفى نسخة «فاذا ) . مسلكه فهو مختل ضرورة ؛ لأنه 
لم يقسم - وى نسخة « يتقسم  »‏ الموجود أولا إلى : 

الممكن الحقيى . 

والض رو رى . 

وهى القسمة المعروفة بالطبع للموجودات . 


تلزنا تنا نا 


. المراد بالفلاسفة فى عباراهم هم فلاسفة الإغريق‎ )١( 





وضن 


[/11] - 5 قال أدو حَتاميك 35 محيباً للفلاسفة ى قوم : على أن الجسم 
وق نسخة « الجنس ») ليس يوااجب الوجود بذاته ؛ لكونه له أجزاء هى 


ةيه 


فإن قيل : لا ينكر أن الحسم له أجزاء » وا وأن الحملة إنما تتقوم بالأجزاء - وى 
نسخة بدون عبارة « وأن الحملة إنما تتقوم بالآلج زا )سد 
وأن الألجزاء تكون سايقة فى الذات على الحملة . 


قلنا : ليكن كذلك ؛ فالحملة تقو مت بالأجزاء» واجماعها » ولاعلة للأجزاء؛ 
ولا لاجمّاعها » بل هى قديمة كذلك بلا علة فاعلية . 
فلا يمكنهم رد هذا إلابما ذكروه من لزوم ننى الكثرة عن : الموجود الأول . 
قد أبطناه علهم » ولا مبيل في سوا 


فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام » فلا يصل اتاد حر اله 
«فلا أصل لاعتقاده  »‏ قى الصانع أصلا . 


[] - قلت 

هذا القول لازم لزوماً لاشك - وق نسخة « يشلك  )‏ فيه » 
من سلك طريقة واجب اوجود فى إثبات موجود ليس بجسم . 

وذلك أن هذه الطريقة لم تسلكها القدماء . وإنما أول - وق 
نسخة «أوصل) من سلكها فما وصلنا - وى نسخة « قلنا  )‏ 
ابن سينا . ١‏ 

وقد قال : إنبا أشرف من طريقة القدماء . 

وذلك أن القدماء : إنما صاروا إلى إثبات موجود ليس بجسم » 
هومبداً الكل من أمور متأخرة » وهى الحركة والزمان . 

وهذه الطريقة تفضى إليه فما زعم : أعبى إلى إثبات مبدا 
وق نسخة بدون كلمة ( مبدأ ) وف أنخرى بزدادة ( موجود) ‏ 


1" 
بالصفة الى أثبتها القدماء » من النظر فى طبيعة الموجود مما هو 
موجود . ش 

ولو أفضت- وفى نسخة « اقتضت » - لكان ما قال - وى 
نسخة «١‏ قالوا  )‏ صحيحاً » لكها ليس وق نسخة « ليست  )‏ 
تفضى - وق نذسخة « تقتضى ) - 

وذلك أن وا واجب الوجود بذاته » إذا وضع موجوداً » فغاية 
م ينتى وق نسحخة ( شعى)- عنه أن يكون مركياً من مادةوصورة 

وبالحملة أن يكون له حدء فاذا وضع موجوداً مركياً من 
أجزاء قديمة من شأنها أن يتصل بعضها يبعض كالححال فى العالم 
وأجزائه ؛ صدق على العام وأجزائه - وق نسخة ( أوعلل أجزائه ) )ا 
أنه وأ واجب الوجود . 

هذا كله إذا سلمنا ان ههنا موجوداً هو واجب ااوجود - وق 
نسخة بدون كلمة و الوجود  )‏ 

وقد قلنا نحن : إن الطريقة الى سلكها فى إثبات موجود مهذه 
الصفة ليست برهانية » ولا تفضى بالطبع إلا إلا وق نسخة 
ولا - على النحو الذى قلنا . 


لأكثر ما يلزم هذا القرل «أعى ديعت هده ااكرورمة وريد 
من يضع أن وق نسجة ‏ بدون كلمة «أن» ‏ ههنا جمسما 
بسيطأ غير مركب من مادة وصورة » وهو مذهب المشائين ؛ لآن 
من يضع مركباً قدعاً من أجزاء بالفعل » فلا بد أن يكون واحداً 
بالذات . 

وكل وحدة ‏ وق نسجة ١‏ واحد) ‏ فى شىء مركب فهى 
- وش نسخة « فهو) ‏ من قبل واحد » هو واحد وى نسخة يدون 





م 


10 أعئ حرطا : 
ومن قبل هذا الواحد » صار العال لحن ؛ ولذلك يقول 
الاسكندر : 


إنه لابد أن تكون ههنا قوة روحانية سارية فى جميع - وى 
نسخة بدون كلمة ١‏ جميع ) - أجزاء ء العالم » كما يوجد قى جميع 
5 وف نسخة بدون كلمة ١‏ جميع )- أجزاء 3 وق نسخة بدون كلمة 
١‏ أجزاء -الحيوان الواحد قوة تر بط أجزاءه بعضها ببعض واافرقبينهما 
وق نسخة رههنا ) - أن الرباط الذى فى العالم قد.م ؛ من قبل 
أ الرايط قدم . 

والرباط الذى بين أجزاء الحيوان ههنا كائن فاسد بالشخص 
رد قاتن ود امه بالنوع » من قبل الرباط القدم » من قبل 
أنه م مكن فيه أن 0 غير كائن ولافاسد بالشخص ‏ . كالحال 
قُْ العالم . 

فتدارك الخالق سبحانه وتعالى هذا وق نسخة (هو) ‏ 
النتقص الذى الحقه .ذا النوع من العام الذى لا مكن فيه غيره » 
كما يقوله أرسطق وق نسخة «١‏ أرسطاطاليس» فى كتاب 
وق نسخة (كتابه (١  »‏ الحيوان » . 

ع »ع » 

وقد رأينا فى هذا الوقت كثراً من أصحاب ابن سينا » لموفع 
هذا الشلك » ؛ قد تأولوا على ابن سينا هذا الرأى » وقالوا : إنه ليس 
يرى أن وق نسخة ( أنه ) ههنا مفارقاً وق نسخة « مفارق ) س 
وقالوا : 

إن ذللك يظهر من قوله ى واجب الوجود » فى مواضع . 


54 
وأنه المعبى الذى أودعه فى فلسفته ‏ وى نسخة «فلسفة)» ‏ 
المشرقية ‏ وق نسخة « الشرقية  )‏ 
قالوا : وإنما سماها فلسفة مشرقية ؛ لأا مذهب وق نسخة 
«من مذهب) - أهل المشرق ‏ فا مم وق نسخة بدون عبارة 
«فارمم ) يرون أن الالمة عندهم »؛هى الأجرام السماوية على 
ما كان يذهب إليه « وهم مع هذا يضعفون ‏ وق نسخة 
« يضعون  )‏ طريق أرسطو فى إثبات المبدأ الأول من طر يق الخركة. 


م ع 

ونحن - وق تسحكحة ( وأما نحن  )‏ فقد تكلمنا قَْ هذه 
الطريقة غير ما مرة » وبينا الحهة الى مها يقع اليقين فببا - وف 
نسخة بدون عبارة ( فا ) سس وداانا جميع الشيكولة الواردة علمها : 

وتكلمنا أيضاً على طريقة الإنكندرق ذلك : أعي الذى 
اختاره ى كتابه الملقب , (المبادئ ) . 

وذلك أنه يظن أنه عدل عن طريقة أرسطو إلى طريقة أخرى » 
لكها مأخودة من المبادئ الى دبا |رشطو + 

وكلتا الطريقتين صحيحة ٠»‏ لكن الطبيعة - وى نسخة 
« الطريقة ») وفى أخرى أبدون عبارة دلكن الطريقة ) س 0 
ذلك - وق نسخة ة «الأشبر فى ذلك » بدل «أكر ذلك  »‏ هى 
طريقة أرسطو - وفى نسخة « أرسطاطاليس » - 

م اع ا 

ولكن إذا حققت طريقة واجب الوجود عندى - وق نسخة 
« وعندى ») وى أخرى بدون العبارتين - على ما أصفه ‏ وق 
نسخة «أضعه ) كالك سنا وق نسحخة بزيادة « عندى ) - 
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وإن كان فا إجمال يحتاج إلى تفصيل » وهو أن يتقدمها‎ 
. بأصناف الممكنات‎ 
. الوجود وى نسخة بدون كلمة « الوجود ) - فى الجوهر‎ 
والعلم بأصناف الواجبة الوجود - وق نسسخة ة بدون كلمة١ عات‎ 
' فى الجوهر . ظ‎ 
وهذه الطريقة هى أن نقول : إن الممكن الوجود فى المجوهر‎ 
. الحسمانى » يجب ان يتقدمه واجب الوجود فى الجوهر الجسالى‎ 
وواجب الوجود فى اليوهر اليسمانى » يجب أن يتقدمه واجب‎ 
وق نسخة بدون عبارة «فى الحوهر الحسهانى وواجب‎  دوجولا‎ 
الوفجود ف الحوهر الحسمانى يجب أن يتقدمه واجب أوجود )ا‎ 
با طلاق  وق نسخة « بالاإطلاق ) حور الذى لاقوة فيه اصلاء‎ 
. لذ ل الرقر » ولا فى غير ذلك من أ انوا ع الحركات‎ 
. وما هو هكذا  وق نسخة « كذلك )- فليس بجسم‎ 
مثال ذلك أن الجرم السماوى قد ظهر من أمره أنه واجب‎ 
الوجود ف ا حودر الحسوالى 4 وإلالزم وق نسخة ( وال لزام ا‎ 
أن يكون هنا لك 35 أقدم مره‎ 
وظهر من أمره أنه ممكن الوجود فى الحركة الى فى المكان‎ 
. فوجب أن يكون الحرك له » واجب الوجود فى الجوهر‎ 
وألا كون في. قوة أصلا » لا على حركة  وق نسخة‎ 
. ولا علل غيرها‎  » الحركة‎ 
وى نسخة (ولا) - يوصف بحركة ولا سكون - وق‎  الفر‎ 
: ولا بغر ذلك من أنواع التغنرات‎  ) نسخة (ولا بسكون‎ 
. وما هو مبذه الصفة » فليس بجسم أصلا » ولا قوة ى جسم‎ 


دن كنذا تن 
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وأجزاء العالم الأزلية إما هى واجبة - وفى نسخة واجب  )‏ 
إما بالكلية : كالحال فى الاسطقسات الأربع . 
وإما بالشخص . كالحال فى الأجرام السهاوية . 


المسألة الحادية عشرة* 


ف تعجيز من يرى مهم 
أن الأول يعلم غيره . ويعلم الأجناس 
والأنواع ''" بنوع كلى 


11/93 قال أبوحاءد : 
فنقول - وفى نسخة بدون عبارة « فنقول » - أءا المسلمون فلما - وف نسخة 
د ) - انحصر عندهم الوجود : 
ف حادث . 
وقديم - وق نسخة «وفى قليم © 
وم يكن عندم قديم إلا أله وصفاته . 
وها عداه حادث ب وف نسخة «وكازما عداه حادثاً» ‏ من جهته ‏ وى 
نسخة بدون عبارة «من جهته » - بإرادته » حصل عندم مقدمة ضرورية فى 
علمه ؛ فإن المراد بالضرورة لا بد أن - وفى نسخة « وأن » - يكون معلوماً للمريد » 
فقوا :هليه أن الكل معلوم له ؛ لآن الكل مراد له » ووحادث بإرادته » فلا كائن 
إلا وهوحادث بإرادته» ولم يبق إلا ذاته وف نسسخة بدوتعبارة « وم يبق إلا ذاته  »‏ 
ومهما ثبت أنه ٠ريد‏ » علم بما أراده » فهو حى ‏ وى نسخة «واحد» سا , 
بالضرورة . 
وكل حى يعرف غيره » فهو بأن يعرف ذاته أول . 
فصار الكل عندهم معلوها لله تعالى . 
وعرفوه بهذا الطريق بعد أن بان هم أنه مريد لإحداث العالم . 
0ه وق فسخة (المسألة الحادى حشر ) وى أخرى ( المسألة الحادية عشر) وفى بابعة (سآلة) وف 
خامسة ( المسألة) . 
)١(‏ وف نسخة ( الأنواع والأجناس) . 
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[9/ا1] - قلت 

هذا القول إنما قدمه توطئة ليقايس ‏ وى نسخة « ليقاس )- 
بينه وبين قول الفلاسفة فى العلم القدم ؛لكون ‏ وفى نسخة « لكن»- 
هذا القول أقنع ق بادىء الرأى من قول الفلاسفة . 

وذلك أن المتكلمين إذا حقق قوم » وكشف أمره, »مع من 
ب أن يكفشت لير أنهم إغا جعلوا الإله إنساناً أَزْلينًا . . 
وذلك أنهم شبهوا - وق نسخة ب شههوه ) - العالم بالمصنوعات الى 
تكون عن إرادة الإنسان » وعلمه » وقدرته . 

فلما قيل لم : إنه يلزم أن يكون جسمًا » قالوا : 

إنه أزل . 

وإن كل جسم 

الهم أذ يسع سا فى غير مادة فعالا لجميع 
المومجودات وق نسخة ( الموجود  )‏ 

فصار هذا القول قولا مثاليًا شعريًا »والأقوال المثالية مقنعة 
ل 4 إلا أنما إذا تعقبت ظهر انختلالها . 

وذلك أنه لا شىء أبعد من طباع الموجود الكائن الفاسد » 
من طباع الوجوة :الأول 

وإذاكان ذلك كذلك » لم يصح أن يوجد نوع واحد مختلف: 

بالآزلية . 

وعدم الأزلية . 

كما يختلف الحنس الواحد بالفصول - وق نسخة: «ى 
الفصول » - المقسمة له . وذلك أن تباعد الأزلى من المحدث » 
أبعد من تباعد الأنواع بعضبا من 2 نسخة ( مع  )‏ بعض »© 
المشتركة فى الحدوث . 
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فاذا ‏ وى نسخة (وإذا» ‏ كان بعد الأزلى من غير 
الأزل » أشد من تباعد الأنواع بعضها من بعض - وق نسخة 
بدون عبارة «المشيركة فى الحدوث فاإذا كان بُعد الأزلل مق 
غير الأزلى شد من تباعد الأنواع بعضها من 5 )ا فكيف 

بصح أن ينتقل الحكم من : 

.: 6 

إلى الغائبي ؟ 

وهما فى غاية المضادة ! ! 

ع ع بي 

وإذا فهم معبى الصفات الموجودة 

ف الشاهد . 

وق الغائب 
وف نسخة بدون عبارة؛ وهما فى غاية المضادة. . . وفى الغائب)- 

ظهر أنهما باشتراك الاسم اشتراكاً لا يصح معه النقلة من 
الشاهد إلى الغائب 

وذلك أن الحياة الزائدة على العقل فى الإنسان » ليس 
تنطلق على ثبىء إلا على القوة ا محركة فى المكان . 

عن الإرادة  »‏ وى نسخة « لإرادة) - 

وعن الإدراك الحاصل عن الحواس . 

والحواس ممتنعة على وق نسخة « عن ) - البارى سبحانه 
وتعالى . ؛: 
وأبعد من ذلك الحركة فى المكان . 


# اع يس 
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وأما المتكلمون فا . م يضعون حياة ‏ وق نسخة « حوسا ) وق 
أخرى حواس ) - للبارى سبحانه وتعالى » من غير حاسة . 

وينفون عنه الحركة با,طلا ق 

فاذن: 

إما أن لا يثبت للبارى سبحانه وتعالى معبى اللحياة الموجودة 
للجيوات ٠»‏ الى هى شرط قى و-جود العلم للإنسان . 

وإما أن يجعاوها هى نفس الإدراك . كما تقول الفلاسفة : 

إن الإدراك والعلم فى الاول هما نفس الحياة . 

5 7 

وأيضاً فاإن معنى الإرادة فى الحيوان . 

هى الشهوة الباعثة ‏ وق نسخة « المنبعثة  )‏ على الخركة . 

وهى فى الخيوان والإنسان ‏ وفى نسخةبدونعيارة « الانسان »- 
عارضة لام ما ينقصهما فىذاتهما - وفى نسخة « ينقصه فى ذاته ‏ 

والبارى سبحانه وتعالى محال أن يكون عنده شبوة لمكان 
ثىء ينقصه فى ذاته » حبى تكون سبباً الحركة والفعل . 

إما فى نفسه . 

وإما فى غيره . 

فكيف يتخيل 5 وف نسخة « يتخيلوا  )‏ إرادة أزلية » هى 
عافدل علد رول مراك بريد ضور فى وقت الفعل ؟ 

أو كيف يتخيل - وق نسحخة ( يتخيلوا )  )‏ إرادة وشهوة 
عاحيااقل النقل 4 ون :رقع النعق ,زيوك الل :4 حتال وعلة 
دون أن يلحقها تغثر ؟ 

وأيضاً الشبوة من حيث هى سبب الحركة . 


حو 


و 
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فالشهوة رادت وحم تسن 

فاذن ليس معبى الإرادة ف الأول عند الفلاسفة إلا أن فعله 
صادر عن عم 

فالعلم من جهة ما هو عم بالضدين »ممكن أن يصدر عنه 
كل واحدينينا + [ْ 

وبصدور ‏ وق نسخة ( ويصدر) ‏ الأفضل من 
الضدين » دون الأخس - وفى نسخة  ١‏ الاخر) ‏ عن العالم 

ولذلك يقولون فى البارى سبحانه وتعالى . 

إن الأخص به ثلاث صفات وهو كرنه : 

عالاً » فاضلا » قادراً . 

ويقولون : إن مشيثته جارية فى الموجودات بحسب علمه . 

وإن قدرته لاتنقص عن مشيئته » كما تنقص ف البشر . 

نز نط تنا 


هذا كله هو وق نسخة بدون كلمة «هو)» ‏ قول 


الفلاسفة فى هذا الباب . 


وإذا أورد - وف نسخة « أوردوا )- هذا وف نسخة «١‏ ذللك ») 
وف أخرى بدونهما - كما أوردناه مبذه الحجج » كان قولامقنعاً 
لا برهانيًا . 

فعليك أن تنظر فى هذه الأشياء » إن كنت من أهل 
السعادة التامة » فى مواضعها من كتب وق نسخة ( كتاب 24 
( البرهان) » إن كنت ممنى ‏ وق نسيخة بدون عبارة « كنت 
ثمن »4 تعلم وق نسخة ١‏ تعلمت ) - الصنائع الى فعلها 
المرهان . 


14 
إن الصنائع البرهانية أشبه شىء بالصنائع العملية + وذلك 
أنه كما أن ليس - وق نسخة بدون عبارة « أن ليس » وف أنخرى 
« كما لا» ‏ يمكن من كان من غير أهل الصناعة أن يفعل 

فعل الصناعة . 
كذالك: ليس ممكن من لم - وى نسخة بدون كلمة «لم)- 
يتعلم صنانع الدرهان أن وميم المرهان» وهو البرهان بعينه. 
بل هذه الصناعة أحرى ذلك هن ساكو الصنائع » وإنا 
خالف القول فى هذا العمل لآن العمل هو فعل واحد - وق 
نسخة ( واحدة  )‏ فلا يصدر ضرورة إلا عن صاحب الصناعة . 
وأصناف الأقاويل كثرة . 
فها برهانية . ' 
وغير برهانية . ظ 
والغغر برهانية ‏ وى نسخة «والغير المرهانية ») وف أخرى 
بدون الغاروة دلا كانت تتأق - وف نفوكة نآ جميخان 
صناعة » ظن بالأقاويل الرهانية أمها تتأق- وف تبيكة :وتان - 
تكتر امناعة, وذللك غلط كان . ظ 
' ولذلك ما كان من مواد الصنائع البرهانية » ليس يمكن 
فها قول غير القول - وفى نسحة « لقبول » - الصناعى ءلم يمكن 
فا قول إلا لصاحب الصناعة » كالخال فى صنائع ا مندسة ؛ 
ولذلك كل ما وضعنا فى هذا الكتاب» فليس هو قولا صناعيا 
برهانيا » وإنما هو وفى نسخة «وهى) ‏ أقوال- وفى نسخة 
«أفعال  )»‏ غير صناعية » بعضبا أشد إقناعاً من بعض . 
ع م * 


فعى هذا ين ينبغى أن يفهم ما كتبناه ههنا . 
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ولذ لك كان هذا الكتا بأ حق باسم المافت من الفرقتين جميعاً. 
وهذا كله عندى - وق نسخة « عنده  )‏ تعد على الشريعة » 
وفحص عما لم تأمر - وفى نسخة «١‏ تنص » - به الشريعة - وق 
نسخة «شر بعة  )‏ لكون قوى البشر مقصورة عن هذا . 
وذالف أن خدوق تتسفخة 17 أنهة )ابد لبمس" كل ها اميكت غنه 
الشرع وق نسخة بدون قبارة :1 لكون قو البكن + .... عنة 
صرت من العلوم , يجب أن يفحص عنه وبصرح للجمهور 
وق نسحخة الجمهور) اتا أدى إليه النظر إنه من عقائد 
الشرع فا نهء يتولد عن ذلك مثل هذا التخليط ‏ وق نسخة 
)0 التغليط » - العظم ؛ فينبغى أن سكت - وق نسخة ( عسلك )- 
ن هذه المعانىعما - وق نسخة « كل ما ) - سكت عنه الشرع 
ويعرف الجمهور أن عقول الناس مقصرة عن وق نسخة 
«على) - الخوض فى هذه الأشياء » ولا يتعدى التعلم الشرعى 
الصبرج به ف 0 ظ تن م المشيرك اجيم » الكاى 
فى بلوغ سعادهم - وى نسخة « بلوغ ذلك » وفى نسخة فى( بلوغ ) 
فقا . 
' وذلك أنه كما أن الطبيب إتما يفحص من أمر الصحة على 
على القدر الذى يوافق اللأصحاء فى حفط صحهم » والمرضى ى 
فى إزالة مرضهم . 
كذلك الأمر فى صاحب الشرع فانه إنما يعوف الجمهور 
من الأمور مقدار ما تحصل لم به سعادتهم . 
وكذلك الحال فى الأمور العملية » ولكن الفحص ف الأمور 
العملية عما سكت عنه الشرع أتثم .» وخاصة ‏ وق نسخة 
( رخصته  )‏ قى ا مواضع الي يظهر أنبا من جنس الأعمال الى 


+66 


فها حكم شرعى : ولذلك اختلف الفقهاء فى هذا الحنس : 

هم ماو القباشن كوم الظاهرية:, ْ 
ْ وهم من أثبته » وهم أهل القياس » وهذا بعينه هو لاحق 
فى الامور العلمية ‏ وق نسخة ١‏ العملية  )‏ 

ولعل - وفى نسخة «وأما» ‏ الظاهرية فى الأمور العلمية 
- وى نسخة ١‏ العملية  »‏ أسعد من الظاهرية فى الأمور العملية . 

ا 

والسائل من المتخاصمين ‏ وق نسخة « المنخصمين ) - 
فى أمثال هذه الأشياء ليس يخلو. 

أن يكون من أهل العرهان . 

أولا يكون . 

فان كان من أهل البرهان تكلم عنه ‏ وق نسخة ( معه) ‏ 
على طريقة - وق نسخة « طريق» - البرهان » وعرف أن هذا 
النحو من التكام هو خاص بأهل الرهان » وعرف بالمواضع الى 
نبه الشرع أهل هذا الحنس من العلم على ما أدى 52 

سأكل لاط عله 

أن يكون مؤمناً بالشرع . 

أو كافراً ‏ وف نسخة « أو كان كافراً » وى أخرىبزيادةر به ) - 

فان وق نسجة «وإن كان) كان وق نسجة بدون كلمة 
وكان  )‏ مؤمنا ‏ وق نسخة بزيادة ( به )عرف أن التكارق مثل 
وف نسخة « أمثال» وى أخرى بدونهما هذه الأشياء حرام بالشرع. 

وإن كان كافراً ‏ وى نسخة بزيادة «به) ‏ لم يبعد على 
أهل الرهان معاندته ‏ وق نسخة « بمعاندته ( با حجج القاطعة له . 

هكذا ينبغى أن يكون غالب وق النيقة دم  )‏ صاحب 
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الرهان فى كل شريعة » وبخاصة شريعتنا هذه الإلهية الى ما من 
نكرت -وق نسخة وسكوت  »‏ عند فيها من الأمور العلمية 
إلا وقد نبه اتروع ل يؤدى إليه البرهان فا - وق نسخة بدون 
عبارة ( فمبا ) وف أخرى «ومنا) - سكقاعا قَْ التعلم العام . 
# # »ع 

وإذ قد تفرر هذا ء» » فلرجع إلى ما كنا بسبيله ‏ وق نسخة 
( سسبيه) وف أخرى ١‏ به ) مما دعت إليه الضرورة» وإلافالله - وى 
نسجة ( بالله) العال » والشاهد وق نسخة( الشاهد) وق أنخرى 
بدون العبارتين-والمطلع ناما ع احجان نتكم فى هذها لأشياء 
هذا النحو من التكلم . 

ولا وق نسخة ( أما ) وف أخرى ( فأما )- وص فأبو حامد 
الطرق - وفى نسخة « الطريق » - الى منها أثبت المتكلمون صفة 
العلم وغيرها » على أنه فى غاية البيان ؛ لكونها فى غاية الشهرة » 
وفى غاية السهولة فى التصديق - وق نسخة بدون عبارة « فى 
التصديق » - لها » أخذ يقايس بينها وبين طرق - وف نسخة 
وطريق» - الفلاسفة » فىهذه الصفات » وذلك فعل خطى . 

 »دماحسوبأ فقال أبوحامد وق نسخة بدون عبارة‎ ]18٠١[ 

نأب لطر أباوخ امت عاط لملاينة سوق عت بدون عبارة » 
0 مخاطياً للفلاسفة  »‏ فإذاأ زتمم أن العام م العام وق نسسخة( لاحدث)- 
بإرادته ‏ وق نسخة « بإرادة » - فن أين عرفم أنه يعرف غير - وى نسخة 
بدون كلمة «غير  »‏ ذاته » فلا بد هن الدليل عليه - وق نسخة بدون عبارة 
« فلا بد هن الدليل عليه  »‏ 
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م قال 2١‏ بد وق نسدخة بدون غبارة « ثم قال 7 

وحاصل ‏ - وى نسخة « حاصل » - ما ذكره ابن سينا ى تحقيق ذلك » فى 
أدراج كلامه يرجع إلى فنين : 

الأول - وف نسسخة « الفن الأول  »‏ : أن الأول موجود لا فى مادة . 

وكل موجود لا فى مادة » فهو عقل محض . 

- وق نسخة بزيادة « وكل ما هوعقل محض ») فجميع المعقولاات مكشوفةله ؛ 
فإن المانع عن درك الأشياء كلها » التعلق بالمادة » والاشتغال بها . 

ونفس الادى مشغول بتدبير المادة » أى البدن » وإذا انقطع شغله - وق 
نسخة بزيادة « بالموت » - ول يكن قد تدنس بالشهوات البدنية » والصفات الرذيلة 
المتعدية ‏ وى نسخة ١‏ المتقدمة  »‏ إليه من الأمور الطبيعية ؛ انكشف له نحقائق 
المعقولات كلها ؛ ولذلك قضى بأن الملائكة كلهم يعرفون جميع المعقولات ٠»‏ ولا يشذ 
عنهم شىء ؟ لأنهم أيضاً عقول مجردة » لا فى مادة . 





د تنه ا 

م لما لما حكى قو ل رادا عليهم - وفى نسخةبدون عبارة م ثم لماحكى قوفر قال 
راد علهم  )‏ 

فنقول : قولكم : الأول وهر لا قاد 

إن كان المعبى به وف نسخة بدون عيارة وبه» - أنه ليس يجسم ء ولا- وى 
نسخة ولا هو ) - منطبع فى جسم الكو داري رماي 
مجهة . فهو مسام . 

فيبقى قولك - وفى نسخة «قولكم  »‏ : وما هذه وى نسخة «هذا» ‏ 
صفته » فهو عمقل مجرد . 

فاذا تعنى بالعقل ؟ 

إن عنيت ما يعقل سائر الأشياء » فهذا ‏ وى نسخة «فهو» ‏ نفس 
المطلوب وموضع النزاع » فكيف أخذته فى مقدمات قياس المطبلو؟ 

وإن عنيت به غيره » وهو أنه يعقل نفسه » فربما يسلم للك وفى نسخة 


10 اع أبو كافة بن 





0 


بدون عبارة « لك ») - إخوانك من الفلاسفة ذلك » ولكن - وق نسخة « ولا ) س 


يرجع حاصله إلى أن ما يعقل نفسه » يعقل غيره . 


فيقال : 00 أدعيت هذا وق نسخة بدون كلمة «هذا) مس ان ذلك 





بضرورى » وقد انفرد به ابن سينا عن سائر الفلاسفة » فكيف تدعيه ضرورينًا ؟ 
وإن كان نظريثًا فا البرهان عليه ؟ 
فإن قيل : لأن المانع هن درك الأشياءء المادة » ولا وفى نسخة « ولا ثم )#4 





مادة ‏ وق نسخة ( مانع ) بدل « مادة ») وق أخرى 0 مادة فلا مانع 3 





فنقول : نسم وق سخة ( لا نسم ( وى أخرى بدون عبارة 0 عار لات 
أنه مانع ولا نسم أنه المادة فقط . ْ 

وينتظ فياسهم على شكل القياسى الشرطى » وهو أن يقال : 

إن كان هذا فى المادة » فهو لا يعقل الأشياء . 

ولكنه ليس فى المادة . 

فإذن يعقل الأشياء . 

فهذا استثناء نقيض المقدم . واستثناء نقيض المقدم غير - وى نسخة بدون 
عبارة « نقيض المقدم غير ») - منتج بالاتفاق . 


وهو كقول القائل : 
إن كان هذا إنساناً » فهو حيوان . 
لكنه ليس بإنسان . 


فإذن ليس بحيوان . 
فهذا لا يلزم ؛ إذ ربما لايكون إنساناً ويكون فرساً » فيكون حرواناً . 
استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالى » على ما ذكر ف المنطق » بشرطء 
وهو ثيوت انعكاس التالى . على المقدم ؛ وذلك بالحصر ٠‏ وهو كقوم : 
إن كانت الشمس طالعة فالهار «وجود . 
لكن الشمس ليست طالعة . 


فالهار غير موجود . 
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لأن وجود الهار لا سبب له » سوى طلوع الشمس» فكان أحدههما منعكساً 
على الآخر . 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ يفهم فى كتاب مدارك العقول الذى صنفناه 
مضموما إلى هذا الكتاب . 

فإن قبل : فنحن ندعى التعاكس » وهو أنه المانع فى المادة » فلا مانع سواه 
وق نسخته بدون عبارة « محصور فى المادة فلا مانع سواه ) سب 

ل هذا - وق نسخة «وهذا» ‏ تحكم » ها وق نسخة «فها)- 
الدليل غليه ؟ - وى نسخة بدون عبارة « قلنا : هذا تحكم فا الدليل عليه ؟ © - 


]186١[‏ - قلت 

أول ما فى هذا الكلام من الاختلال وق نسخة « اختلال)- 
حكاية المذهب » والحجة عليه : أن ما أورد فيه من المقدمات, 
أوردها على أنها كالأوائل .'"١‏ هىعندم نتائج عن مقدمات كثرة . 

وذلك أنه لما تبين عندهم . 

أن كل موجود محسوس » مؤلف من مادة وصورة . 

وأن - وف نسخة « فان  )»‏ الصورة هى المعبى الذى 
وق نسخة ( الى) به صار الموجود موجوداً , 3 
«(أو هى ) - المدلول عاءها فق نسخة بزيادة «إما) ‏ بالا-م 
والحد ‏ وى نسخة «والحمد) ‏ وعنها ‏ وق نسخة (ومها) ‏ 
بصدر الفعل الخاص عوجود موجود - وق نسخة ( بوجود موجود ) 
وى أخى ١‏ عموجود فقط  )‏ وهو الذى دأ على وجود الصور 
ف الموجود . 

وذلك أهم خا ألفوا الجواهر فا . 

قوى فاعلة » خاصة بوجود موجود . 


0 يقصد ( كالأوليات ) 0 





وقوى منفعلة : 
إما خاصة . 
اننا مشركة 
وكان الشى' » ليس يمكن أن يكون منفعلا بالشبىء - وق 
نسخة بدون عبارة « بالشىء  »‏ الذى هو به فاعل . 
وذلك أن الفعل نقيض الانفعال . 
والأضداد لا يقبل بعضها بعضاً . 
وإنما يقبلها الحامل لهاعلى جهة التعاقب . 
مثال ذلك : 
أن الحرارة لا تقبل الرودة . 
وإنما الذى يقبل البرودة ٠‏ الحسم الحار » بأن تنسلخ عنه 
الحرارة » ويقبل اللرودة . 
وبالعكس . 
فلما ألفوا حال الفعل والانفعال » ببذه الخال ٠‏ وقفوا 
على أن جميع الموجودات » الى مبذه الصفة مركبة من جوهرين . 
0 
وجوهر هو قوة . 
ووجدوا أن الحوهر الذى بالفعل » هو كمال الذوهر 
الذى بالقوة » وهوله كالباية ف الكون ؛ إذ كان غير متميز - وى 
نسخة « مميز  )‏ عنه بالفعل . ١‏ 
ك2 
نم لما تصفحوا صور الموجودات تبين - وى نسخة٠‏ فتبين) - 
أنه يتحت أن يرتق الأمر فى هذه الجواهر ( إلى جوهر بالفعل 
عرى عن المادة . 





كمع 


فلزم أن يكون هذا الجوهر . 

فاعلا غير منفعل أصلا . 

وأن لا وف نسخة « ولا)- يلحقه كلال» ولاتعب » ولافساد؛ 
إذا كان هذا إنما لحق الجوهر الذى بالفعل » من قبل أنه كمال 
الجوهر الذى بالقوة » لا من قبل أنه فعل محض » ا 
كان الجوهر الذى بالقوة . إما يخرج إلى الفعل من 
قبل جوهر فو يت وق الشيففة ' ردون كلمة 00000 4 

أن ين الأمراقى المومجودات الفاعلة المنفعلة إلى جوهر 
عو نعل حم . 

وأن ينقطع التسلسل هذا ا وهر : 

وبيان وجودهذا الحوهر من جهة ما هو محرك» وفاعل بالمقدمات 
الذاتية الخاصة به » هو موجود فى « المقالة الثامنة » من الكتاب 
الذى يعرفونه د« السماع الطبيعى ) . 

0-- 

فلما أثبتوا هذا الجوهر م8 نسخة « بطريق ) - 
خاصة وعامة » على ما هو معلوم فى كتم » نظروا فى طبيعة 
الصور انحركة اليولانية » فوجدوا 0 أذى إلى الفعل ) 
وأبعد مما بالقوة ؛ لكومها متيرية عن الانفعال أكثر من غيرها , 
الذى هو علامة المادة الخاصة ما . ْ 

وألفوا النفس من هذه الصو رأشدها تبريا - وفى نسخة ١‏ تيرأ »- 
عن المادة - وثى نسخة «عن العادة ) ول أخرى يدون العبارتين 5 
وبخاصة العقل » حبى شكوا فيه : 

هل هو هن الصور ‏ وق نسخة بدون عبارة « أشدها ») . 


الضوووات المادرة + 





/اه+ 
أل لين من الصور المادية ؟-وفى نسخة وأو لا) ‏ 
خ اج ا 
ولا التفتوا للصور ‏ وق نسخة « من الصور  )‏ المدركة من 
صور النفس ووجدوها مترية عن اطيولى » علموا أن علة الإدراك 
هو التترى من الهيول ٠.‏ 
ولا وجدوا - وف نسخة « وجك )- العقل غير منفعل » علموا 
أنه الكل فى كزة: الشوارة: : ْ 
جمادا . 
أو مدير كه 
لبس نكا أ كر نه أن إذا كاتيق نا كمال ها بالقوة 2 
كال سياد 6 أو غير مدركة . 
وإذا كانت 0 حاوف اطخة: 1 أكمال 6 وق أخرق 
( كمالا لاع ععحضاًء تشو-بها القوة » كانت عقلا . 
وهذا كله وش 0 « كله )قد ثبت - وق 
نسخة ( رتب ) - برتيب برهانى » وأقيسة طبيعية ليسس مكن 
أن تتنين. -.وق تبخة فرقب وق أخرف مرت ا فى هذا 
ا موضع باللرتيب ‏ وق نسخة ١‏ اليرتيب » وى أخرى ( التبيين) - 
الرهاى إلا لو ل يكتب ق كتب كثيرة #تلفة 
ف موضع واحد وذللك لىع يعرفه ‏ وق نسخة ( يعرف  )‏ 
من ارتاض فى صناعة المنطق أدنى - وف نسخة « أوفى» ‏ ارتياض أنه 
- وق نسخة ( وانه ) )غير ممكن , 
١‏ ا 
فهن هذا النحو من الطرق وقفوا على أن ما وق نسخة بدون 
كلمة وها  )‏ ليس منفعلا أصلا فهو عقل - وى نسخة « فعل )- 


4 
ويس بجسم ؛ لأن كل منفعل جسم وفى نسخة «كل جسم 
منفعل) 5 عند هوق مادة . 
خ# # م 

فوجه الاعتراض على الفلاسفة فى هذه الأشياء » إنما يجب 
أن يكون قَْ الأوائل الى استعملوها قْ بيان هذه الأشياء 3 يا قُْ 
هذه الأشياء أنفسها » انى اعترض عاهم هذا الرجل . 

فهذا عدبوق في نسخة« فبا إذا »  »‏ وقفوا وى نسخة( اتفقوا )4 
على أن ههنا موجوداً هو عقل حص . 

ولا رأها أيضاً النظام ههنا ف الطبيعة وق أفعاطاء يجرى على 
النظام العقلى الشبيه بالنظام الصناعى » علموا أن ههنا عقلا , 
هو الذى أفاد هذه القوى الطبيعية ‏ وق نسخة «الطبيعة) ‏ 

فقطعوا من هذين الأمرين » على أن ذلك الموجود الذى 
هو عفل محض » هو الذى أفاد الممجودات وق نسخة « الموجود )- 
رتيب والنظام الموجود فى أفعالها ‏ وفى نسخة « أفعال  »‏ 

وعلموامن هذا كله أن عقله ذاته » هوعقله الميجودات كلها . 

وإن - وق نسخة١‏ فان ) مثل هذا الموجود ليس ما يعقلمن 
ذاته. هو عر م يعفل من غيره »كالحال ف العقل الإنسالى : 

وأنه لا يصح فيه التقسم المتقدم , » وهو أن يقال : 

كل عفل . 

فاإما أن يعمل ذاته . 

أو غيره 5 

أو يعقلهما جميعاً . 

ثم يقال : إنه إن عقل غيره » فعلوم أنه يعقل ذاته . 
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وأما إن عقل ذاته » فليس يجب أن يعقل غيره » وقد 


جا 

وكل ما تكلم - وق نسخة تقدم ) - فيه » من القّياس 
الشرطى الذى صاغه على ما وق نسخة بدون كلمة «وما) ‏ 
تأوله » فليس بصحيح . 

وذلك أن القياسالشرطى- وف نسخة بدون كلمة « الشرطى ) - 
لا يصح إلا حين يتبين : 

المستنى منه 

واللرزوم . 

بقياس - وفى نسخة « لقياس  )»‏ حملى : 

إما وايك نت وق نسخة « زائداً ) وق أنخرى ١‏ زائد  )‏ 

وإما أكبر من واحد . 

والقياس الصحيح الشرطى فى هذه المسألة » هو هكذا . 

إن كان ما ليس يعقل هو - وفى نسخة ١‏ وهو ) وق أخرى 
لز لان جد ل اذه » 

فا ليس فى مادة فهو يعقل . 

وذلك إذا تبين 

. صحة هذا الاتصال . 

و مد المسعف ١١‏ 

وهى المقدمات الى قلنا : إمما عندهم نتائج » ونسبا هذا 


)١(‏ يقصد بالمستثنى القضية المبدوءة ب ( لكن ) فى القياس الشرطى » وهى المسماة بالصغرى وهى الى 


تذكر بعد الشرطية . 


6 
هذا الرجل إلهم » على أنها عندهم أوائل » أو قريبة - وفى نسخة 
«وقريبة  »‏ من الأوائل . 
وإذا تأول على - وق نسخة بدون كلمة « على ) مأ قلناه » 
كان وق نسحخة ( وكان») 5 قياساً صحيح الشكل» صحيح 
المقدمات . 
أما صحة شكله ؛ فان الذى استثنى منه » هو مقابل التالى 
فأنتج مقابل المقدم 
لا كما زعم هو , أمهم استثنوا . 
مقابل المقدم : 
وانتجوا : 


مقابل التالى : 

- وق نسخة بدون عبارة « فأنتج مقابل المقدم . . . وانتجوا 
مقابل التالى  »‏ 

لكن لا كانت 

ليست أوائل 


ولا - وق نسخة «لا) ‏ هى مشهورة . 
ولا بقع فى بادىء الرأى ها تصديق . 
تت فى غاية الشناعة ع لا سها عند من لم يسمح - وى 
نسخة « لا يسمع ) - قط من هذه الأشياء شيئاً . 
فلقد شوش - وفى نسخة « تشوش  )‏ العلوم » هذا الرجل 
تشوويشا 'عظيما وأخرج - وق نسخة «وأخرج» - العلم عن 
أصله ‏ وف نسخة (أهله  »‏ وطريقه . 


الع اي 





[9ع قال أبو حامد : 
الفن الثالى 2١7‏ : قوم : سا وق نسخة ( قوله) وفى أخرى ١‏ قولنا » » وف رابعة 

نين هله العاراك بحميد أحدة إثاات وق نضة ينوذ عا الادوقال أبرمنايد: 
الفن الذاق قوثم.: : إنا »- وإنلَ نقل : 

إن الأول ويد حجاوق اتفكة وبر يكح الأحدات» ظ 

ولا أن - وف نسخة «ولان» ‏ الكل حادث حداً زانياً ‏ وفى نسخة 
( ثابتاً ) 2 أخرى ( ثانياً  »‏ 1 

فإنا نقول : إنه فعله » وقد وجد منه ., 

إلا أنه لم يزل بصفة الفاعلين ‏ وى نسخة بزيادة « له » - فلم يزل فاعلا ., 

فلا نفارق غيرنا ‏ وى نسسخة « عندنا  »‏ إلا فى هذا القدر . 

وأما فى أصل الفعل فلا . 

وإذا وجب كين الفاعل عالاً ؛ بالاتفاق » بفعله ‏ وق نسخة بدون عبارة 
«بفعله ) ب فالكل عندنا من فعله : 


والحواب : هن وجهين : 
أحدهما : أن الفعل قسمان : 
إيادى » كفعل الحيوان والإنسان . 
وطبيعى : 
كفعل الشمس 2 الإضاءة ٠.‏ 
والنار فى التسخين . 
والماء ىْ التبريد . 
وإتما بازه العم بالفعل » فى الفعل الإرادى » يمافى الصناعات البشرية . 
وما الفعل الطبيعى » فلا . 








. 5407 ألفن الأول ص‎ )١( 


1 
وعندكم أن الله تعالمى » فعل العالم بطريق اللزوم عن ذاته : 
بالطبع واللاضطرار . 
لا بطريق الإرادة والاختيار . 
بل لزم الكل ذاته » كما يلزم النور الشمس" . 
وما لا قدرة للشمس على كف الور . 


ولا للنار على كف التسخين . 
فلا قدرة للأول - وف نسخة « الأول » - على الكف عن أفعاله » تعالى 
عن قوم علوا كبيراً . 


وهذا العط » وإن تجوز بتسميته فعلا » فلا يقتضى - وق نسخة بزيادة 
وله علما للفاعل أصلا . 

فإن قيل : بين الأمرين فرق » وهو : 

أن صدور الكل عن ذاته» بسبب علمه بالكل . فتمثل اانظام الكلى - وى 
نسخة بزيادة «وهو) سبب فيضان الكل » ولعي بت وق تيضخة هيدا نت 
له سوى العلم بالكل . 

والعلم بالكل عين - وف نسخة « غير  »‏ ذاته 

فلو لم يكن له علم بالكل » لما وجد «نه الكل + بخلاف التور وق الشمسن:: 

قلنا : وق هذا خحالفلك إخوانك ؛ فإنهم قالوا : ذاته ذات يازم هلله وجود 
الكل على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عالم بها . 

فما لمحيل لهذا المذهب » مهما وافقدهم على نى الإرادة . 

ولا - وى نسخة ( و ») وى أخرى ١‏ ولو ؛ لم يشيرط عام الشمس بالنور » 
للزم النور » بل يتبعه النور - وى نسخة بدون كلمة («النور » - ضرورة . 

فليقدر ذلك فى الأول . ولا مانع له وق نسحخة ( منه )سا. 





[1681] - قلت 
استفتح هذا الفصل بأن حكى عن الفلاسفة شيئاً شنيعاً ) 
وهو أن البارى سبحانه وتعالى » ليس له إرادة . 





3 
لا فى الحادثات. 
لانى الكل . 
لكون فعله صادراً عن ذاته ضرورة » كصدور الضوء من 
الشمس . 
ع > » 
تم حكى عنهم أنهم قالوا : من كونه فاعلا » يلزم أن يكون 
عالاً . 
والفلاسفة . 
ليس ينفون الإرادة عن البارى سبحانه وتعالى . 
ولا يثبتون له الارادة البشرية ؛ لآن البشرية - وفى نسخة 
«لأن الإرادة البشرية ) وفى نسخة بدون العبارتين جميعاً  »‏ إنما 
- وق نسخة بدون كلمة «إنما) ‏ هى . 
لوجود نقص ف المريد . 
وأنفعال عن المراد . 
فرذا وجد المراد له : 
ثم النقص . 
اع :د ذلكِ الانفعال المسمى إرادة . 
وإعا به يشتون له من معبى الارادة ' 
أن الأفعال الصادرة عنه » هى صادرة عن علم . 
وكل ما صدر عن عل وحكمة , ؛ فهو صادر ‏ وق نسخة 
« صادرة  )‏ با رادة الفاعل لا ضروريًا طبيعيًا . 
المي يارو عن طسعة العام صدور الفعل عنه » كما 
حكى هو عن الفلاسفة» لأنه إذا قلنا : 


إنه يعلم الضدين 1 


لزم أن يصدر عنه الضدان معاً . 
وذلك محال . 
فصدور أحد الضدين عنه 1 يدل على صفة زائدة على 


العلم . 


وهى : 


٠ الإرادة‎ 


مكنا ينبغى أن يفهم ثبوت الإرادة ىْ الأول عللك 


الفلاسفة » فهو عنده : عام . 


مريدعن علمه » ضرورة . - وق نسخة بدون عبارة «عن 


وأما قوله : 
إن الفعل قسمان . 
إماطبيعى . 

وإما إرادى . 

فباطل . 

بل فعله عند الفلاسفة . 

لا طبيعى بوجه من الوجوه . 

ولا إرادى با طلاف . 
بل إرادى منزه عن النقص الموجود فى إرادة الإنسان . 
ولذللك اسم الإرادة مقول علمهما باشيراك الاسم . 
كما أن | سم العلم كذلك ع على - وف نسخة وأعبى ) 


وق أنخرى وأعى عت افيد 


القدم 5 





6 
والحادث . 

فان الإرادة فى الحيوان والإنسان انفعال لاحق لما وق 

نسحخة الما ) وق أخرى واسها )وق رابعة بدون الجميع - عن المراد 


وف نسخة « المواد » - فهى معلولة ‏ وف نسخة بزيادة «له)4 
عنه . 

هذا هو المفهوم من إرادة الإنسان . 

والبارى سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون فيه صفة معلولة . 

فللا يفهم من معى الإرادة إلاصدور- وق نسخة «١‏ ضرورة )- 
الفعل مقيرناً اليا فان ‏ وق نسخة «وإن) ‏ العلم » كما 
قلنا » بالضدين » فى العلم الأول بوجه ما » عام بالضدين . 

ففعله أحد الضدين دليل على أن ههنا صفة أخرى » 


وهى الى تسمى إرادة 8 


0873 الوجه الثانى 2١‏ : 





قال أبو حامد ‏ وى نسخة «الوجه الثانى: «قال» » وى أخرى «قال 
: الوجه الثالى  »‏ : 

وهو + ساوق تسيكة وهو ب أنا نسلم - وق نسخة « أنه إن سل  »‏ أن 
صدور الثبىء عن - وق نسخة ومن » - الفاعل يقتضى العلم - وق نسخة 
بزيادة « أيضاً  »‏ بالصادر - وف نسخة « بالفعل الصادر ») - 

فعندهم فعل الله تعالى واحد » وهو المغول - وى نسخة ١‏ المعلول الأول  »‏ 
الذى هو عقل بسيط . فينبغى أن لا يكون عالاً إلا به . 

والمعلول الأول يكون عالما أيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة «أيضاً» ‏ بما 


أبو حامدك 


صدر منه فقط ؛ فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة » بل بالوسائط ‏ وق 








. 505 الوجه الأول ص‎ )١( 


4 
نسخة « بالواسطة  »‏ والتولد واللزوم . 

فالذى يصدر مما يصدر منه لم ينبغ وق نسيخة لم ينبغى ) أن يكون 
معلوماً له » ولم يصدر منه إلا ثيى ء واحد ؟ ظ 

بل هذا لا يلزم ف الفعل الإرادى » فكيف ف الطبيعى ؟ فإن حركة الحجر من 
فوق جبل» قد يكون بتحريك إرادى يوجب العلم بأصل الحركة » ل يوجب العلم 

عا يتولد منه بواسطة ‏ وق نسخة « بوساطته » ب : 

من مصادمته . 


فهذا أيضاً لآ جواب لم - وق نسخة « له  »‏ عنه 


[185] قلت : 

الحواب عنه أن يقال وق تنسخة بدون غبارة « أن يقال » : 
إن الفاعل الذىعلمه فى غاية العام يعلم : 

ماصدر »© عما صدر منه 

وما صدر من ذلك الصادر » إلى آتخر ما صدر . 
فان كان الأول فى غاية العلم » فيجب أن يكون عالاً بكل 
ماأصدر عنه . 

بوساطة . 

أو بغر وساطة . 

وليس يلزم عنه أن يكون علمه من جنس علمنا , لآن 
علمنا ناقص ومتأخر عن المعلوم : 

م » *» 

دمع ثم قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « أبو حامد  )‏ مجيبا 
عن الاعتراض الذى اعترض على الفلاسفة ‏ وق نسخة « للفلاسفة » - فقال : 

فإِن قيل : لو - وف نسخة « فلو) - قضينا - وق نسخة « قطعنا  »‏ بأنه 





ا 
وف نسخة ( فإنه  »‏ لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشفاعة . 
فإن غيره يعرف نفسه - وفى نسخة بزيادة « ويعرفه  »‏ ويعرف غيره » فيكون 
فى الشرف فوقه » وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ 
[*18] - قلت 
هذا الحواب ناقص » فا نهعارض فيه المعقول - وق نسخة 
)0 المعلول ) ) لدم بالشنيع . 
ثم جاوب هو . 
[5] فتقال0):قلنا :هذه وفى نسخة « فهذه » وفى أخرى ر هذا» ‏ 
الشناعة لازمة من مفاد ‏ وق نسخة « من هؤلاء  »‏ الفلاسفة فى 
نى الإرادة . 
ونق حدوث العالم . 
فيجب ارتكابها » كما ارتكب سائر الفلاسفة ‏ وفى نسخة «١‏ الفلسفة  »‏ 
أو - وفى نسخة «و» - لا بد هن ترك الفاسفة » والاعتراف بأن العالم حادث 
بالإرادة . 
[565]- : وق نسخة بدون عبارة « قلت  )‏ : 
ا جبوا أنه يعرف مصنوعه 
بن جل لضام » أن يلتزموا هذه الشناعة » كما قالوا بشناعة 
وش نسخة ( فشناعة ) - أخرى من : 
قدم العالم . 
ونى الإرادة . 
وهم لم ينفوا الارادة » وإتما نفوا الحزء الناقص مها . 
داس 


10( أى أبن سامة:. 


4 

[ه18ا] ثم قال )١(‏ : يم تنكرون - وق نسخة « تنكر) - على منقال من 
الفلاسفة : 

إن ذلك ليس بزيادة شرف ؛ فإن العلم إتما احتاج إليه غيره » ليستفيد - وق 
نسخة بزيادة «به) - كا لا ؛ فإنه ثى ذاته قاصر - وق نسخة « ناقص ) - 

والإنسان شرف بالمعقولات : 

إما ليطلع على ٠«صلحته‏ فى العواقب » فى الدنيا والآخرة . 

وإما لتكمل ذاته المظامة الناقصة . 

وكذا سائر الخلوقات . 

وأما ذات الله تعالى فستغنية عن التكميل . بل لو قدر له علم يكمل به لكان 
ذاته ‏ وق نسخة « ذلك  »‏ من حيث ذاته ناقصاً ‏ وق نسخة بزيادة «وكذا 
سائر امحلوقات  )‏ 

وهذا ‏ وف نسخة « وهذا هو» كا قلت- وف نسخة وكا إن وصفته  »‏ فى: 

السمع والبصر . 

وف العلم باحزئيات الداخلة تحت الزمان . 

فإنك وافقت سائر الفلاسفة بأن الله تعالى منزه عنه . 

وأن التغيرات - وى نسخة « وأن المتغيرات» - الداخلة فى الزمان المنقسمة إلى 
ها كان ويكون لا يعرفها ‏ وق نسخة « لا يعرفه  »‏ الأول ؛ لأذذلك يوجب تغيراً 
فىذاته » وتأثر» ول - فى نسخة «و» وف أخرى «فلم)- يكن فسلبذلك عنه 
نقصان » بل هو ككال. 

وإا النقصان فى الحواس » والحاجة إليها . 

ولولا نقصان الادمىء لما احتاج إلى حواس لتحرسه عما يتعرض التغير له 
وق نسخة (به) سس 

وكذلك العلم بالحوادث اللحزئية ٠»‏ زعمم أنه نقصان . 

فإذا كنا نعرف الحوادث كلها » وندرك المحسوسات كلها . 

والأول لا يعرف شيئاً من الحزئيات . 


. أى أبو حامه‎ )١( 





> 

ولا يدرك شيئاً هن لمحسوسات - وفى نسخة بدون عبارة « كلها والأول لا يعروف 
. . . من المحسوسات » - ولا يكون ذلك نقصانا . 

فالعم بالكليات العقلية أيضاً يجوز أن يثبت لغيره » ولا يثبت له » ولا يكون 
ذلك نقصاناً ‏ وى نسخة «ولا يكون فيه نقصان  »‏ أيضاً . 

وهذا لا محرج عنه . 

[166] - قلت : 

هذه حجة من يقول : 

إنه لا يعرف إلا ذاته . . 

وقل حكينا مذهب الجمع قَْ الجمع وق نسخة ( الجميع )/- 
بين قولهم - وفى نسخة بدون عبارة « بين قوم ) - : 

إنه لا يعرف إلا ذاته . 

وإنه يعرف جميع الممجودات . 

ولذلاك يقول بعض مشاهيرهم : 

إن البارى سبحانه وتعالى ») هو الموجودات كلها » وإنه 

فلا معبى لتكرير - وق نسخة « لتكرر » - القول فى ذلك . 

والمقدمات المستغملة فى هذا الفصل مشهورة جدلية ؛ لآنها 
كلها من باب : 

قياس الغائب على الشاهد . 

اللذين وى نسخة « الذين » - لا يجمعهما - وق نسخة 
( يجمعها ) - جنس ») ولا بيهما مشاركة أصلاو بالحملة : فكلامه 
وق نسخة رفكلافه  »‏ ىهذا الفصل » مع ابن سينا » لما احتج 


03 


إنه يعلم ذاته . 

ويعلم غره . 

إذ لا بد أن يعوف ما فعل . 

وجملة المقدمات البى يحكبها عن ابن سينا » فى تثبيت هذا 
المذهب » ويستعملها هرارضا ف معائلدتة هى مألخوذة من الأمور 
المعروفة من الانسان » ويروم - وف نسخة ١‏ ويرومون » وى أخرى 
« ويرمون  )‏ نقلها إلى البارى سبحانه وتعالى . 

وذلك لا يصح : لأن المعرفتين مقولة باشتراك الاسم . 

وذلك أن ما يقوله ‏ وف نسخة « يقول  )‏ ابن سينا . 

إن كل عاقل يصدرعنه فعل ما فهو عالم بذلك الفعل . 

هى مقدمة صادقة » لكن لا على نحو - وف نسخة « لكن 
على نحو  )‏ عر الإنسان بالشىء » الذى يعقله » لأن عقل 
الإنسان مستكمل ا يدركه ويعقله » ويتفعل عنه . 

وسبب الفعل فيه وق نسخة ( منه ) وق أنخرى (اغنة 6ه 
هو التصور بالعقل . 

ومما يوجدى هذا الحنس من المقدمات » برد وق نسخة 
«فرد) ‏ عليه أو ايك وذلاك أن كل من 


ا 0 
ويلزم عن ذلك الفعل فعل آآخر 1 

وعن الثانى 4 ثالث . 

وعن الباليييع رابع ّ 





١ 
فليس يلزم أن يعرف الفاعل العاقل اللوازم الى تلزم عن فعله‎ 
1 الأول‎ 
. ويقول له : إن هذا أمر موجود فى الذى يفعل بارادة‎ 
. فكيف إذا وضعمم عاما لا يفعل باررادة‎ 
وإنما قال هذا » لأن الذى اعتمد هو فى تثبيت العلم للبارى‎ 
. سبحانه وتعالى » تشبت - وق نسخة « تثبيت) - الإرادة له‎ 
: ولذلك قال()‎ 
وهذا) لازم‎ «١ وق نسخة (وهذا)» وف أخرى‎  اذهف(‎ 
لازم ) - لا جواب- وى نسخة‎ ١ وق نسخة ( 6 ) بدل‎ 
عنه‎  ) وات له‎ 0 
يعبى فى أنه ليس يلزم أن 0 الأول يعقل » عنده - وق‎ 
نسخة ( عندههم ) - من لي ل ل‎ 
. العلة الثانية‎ 
. والمعلول الأول‎ 
ع »ع‎ 
وكذلك ما حكى عنه من أنه لو كان‎ 
. يعقل ذاته‎ 
1 ولا يعقل غيره‎ 
. لكان الإنسان أشف منه‎ 
وعلة وجود الإقناع وق نسخة ( وعلة وجوده امع ) ف‎ 
أخرى ( وعلة الإقناع 2 ف هذا القول أنه وق نسخة ( بأنه )ا‎ 
: مى توهم الإنسان إنسانين‎ 
. أحدهما : لا يعقل إلا ذاته‎ 





. أى الغزالل‎ )١( 


نثْ 


والآخر : يعقل ذاته وغدره 1 


حكم أن العقل ب وف نسححة ( أن الإنسان ( وف أخرئ 


(حكم العقل أن » الذى يعقل : 


ذاته . 





وغيره . 
أشرف من الذى ‏ وق نسخة ١‏ الإنسان الذى  )‏ : 
يعقل ذاته . 
ولا يعقل غيره . 
فأما من عقله باشيراك الاسم مع هذا العقل من قبل أن : 
أحدههما : فاعل » لا منفعل . 
والآخر : منفعل » لا فاعل . 
. فليس تصح هذه النقلة . 





---0 
ولا احتج عن ابن سينا مقدمة يسلمها هو كل ذى عقل» 
ا 

أن الأكر علماً » أشرف . 

وكان فما زعم أن : 

نى الفلاسفة ‏ وفى نسخة بدون كلمة ١‏ الفلاسفة  »‏ الإرادة . 

ونفيهم - وق نسخة وتفهم ) وق أخرى ١‏ وتعمم )0 
الور 

00 أوجب علمهم أن لا بقدروا أن وق فييكة :أن لات 

أن الأول يعلم غيره 5 





> 
لأنه إنما بعلم الفاعل العاقل » مفعوله الذى هو غيره » من 
حيث هو مريد له - وق نسخة 9 مريده ) - 
قال ١‏ : إن هذه الشناعة إنما تلزم الفلاسفة فقط . 
يريد كون المعلول الذى هو الانسان أشرف من العلة » الذى 
هو الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنهم إذا نفوا : 
حدوث العالم . 
كما زعم » نفوا . 
الإرادة . 
وإذا انتفت الإرادة » انتى أن يعلم - وى نسخة ( أن العلم » 
وى أخرى «العلم  »‏ ما - وق نسخة (وما) ‏ يصدر عله . 
الا أعدة 
نى الإرادة عن البارى سبحانه وتعالى . 
وإ ينفون ‏ وق نسخة « ينفون عنه ) - : 
الارادة المحدثة . 


037 0 اننا 


0 


والأزلى . 
كك يت عليه بما تقوله الفلاسفة فى هذا الباب من : 


و شرا لا فى الخقيقة : 


كنا تنبا تنا 


10 جواب قوله « ونا احتج » . 


"1/5 


 ]85[‏ فقال: 20 م يقال: متفكرون- وق نسخة(تذكر)- 
على من قال من م 

إن ذلك ليس بزيادة شرف 4فان العلم إعا احتاجإليه 
وق نسخة ( له ) وفى أخرى ١‏ عليه ) - غير ) إلى آئخر ما كتبناه 
وق نسخة ( كتبه )» . 

[م]- وتلخيصه أن وق نسخة «١‏ وتلخيصه من ) وق 
أخرى «يريد أن) ‏ هذه الإدراكا تكلها » إن كانت لنقص 
فى الادى » فالبارى تعالى منزه عنها . 

فهو يقول لابن سينا . 

إنه كما اتفقت مع أصكخارلة أن كونه وق نسخة بدون 
عبارة «أن كونه  »)‏ لا يدرك الحزئيات ليس لنقص - وق نسخة 
« بنقص ) - فيه ؛ إذ كان قام المرهان عندك على أن 

إدراك الحزئيات هو لموضع نقص فى المدرك . 

كذلك عدم إدراك الغعر » ليس يلزم أن يكون لنقص 
- وق نسخة بدون عبارة ٠‏ لنقص ) - فيه»إذ كان إدراك 0 ع 
هو الذى يكون لموضع نقص المدرك . 

ع » 

والانفصال عن هذا كله 

أن علمه ليس يقتسم فيه الصدق والكذب المتقابلات - وى 
نسخة «المتقابلان») ‏ الى وق نسخة «بل الذى  )‏ تقتسم 
الصدق والكذب وق نسلخة ( الكذب والصدق ) - على وق 
نسخة ١‏ هو) ‏ عم الانسان وق نسخة ( العلم الإنسانى 0 


. أى الغزالى‎ )١( 





> 
مثال ذلك : أن الانسان يقال فيه : 
إما أن يعلم الغغر . 
فنا أن ل علمة: 
عل انيما متناقضان 6 تإذا ات ون تيخة وو إذا ودب صيدق 


أحدهما » كذب الآخر » وهو سبحانه يصدق عليه الأمران 


ولا نعلمه . 

أى لا يعلمه بعلم يقتضى نقصاً ظ وهو العلم الإنسانى ٌ 

ل نقصاً ) وهو العلم - وق نسخة بدون 
عبارة « الإنسانى ويعلمه . . . وهو العام ) - الذى لا يدرك كيفيته 
إلاهو سبحانه . 

وكذلك الأمر الكليات والحزئيات » يصدقعليه سبحانهأنه : 

يعلمها:: 

ولا يعلمها . 

هذا هو الذى تقتضيه 3 الفلاسفة القدماء مهم . 


وأما من فصل فقال : ! 
بعلم الكليات :. 


ولا يعلم الحزئيات : 

فغر حيط م 6 ولا لازم لأصوطم ؟ فان العلوم الإنسانية 
كلها انفعالات :2 وتأشرات 7" عن الموجودات . 20 

والممجودات قن الموثرة هى 


وعلم البارى سبحانه »؛ هو المؤثر ف الممجودات : 


. لعل« الصواب وتأثرات»‎ )1١( 


إغف 
م م > 

وإذا تقرر هذا ؛ فقد وقعت الراحة من جميع المشاجرة بين 
أنى حامد » وبين الفلاسفة 2 فى هذا الباب . 

وق الباب الذى يىهذا . 

وف الذى بلى الذى يليه . 

ولكن - وف نسخة « ولتكن » - على كل حال - وق نسخة 
وعلى حال » - فلنذكر نحن هذه الأبواب وننبهفها علىما يخصهاء 
وتذكر ما سلف من ذلك . ٌ 


)١(‏ يعى لاتفاقه معهم واتفاقهم معه » والحكم بوقوع الاتفاق بين أنى حامد والفلاسفة » يعى 
خروج من فصل وانحرف بتفصيله عن أصول الفلاسفة » من هذا الاتفاق » وهو ابن سينا بطبيعة الحال . 

ومعنى هذا اعتراف ابن رشد بانتصار أنى حامد فى هذه المسألة . | 

ومعنى هذا مرة أخرى » إصابة الغزالى فى فهم مذهب ابن سينا فى علم الله بالكلياتودون الحزئيات . 

ومعنى هذا مرة ثالثة أن من قال إن ابن سينا لم يقل بهذا التفصيل من أمثال « صاحب الحا كات » 
الذى انخدع بقوله الشيخ محمد عبده » هو من وجهة نظر ابن رشد غير فاهم لابن سينا فهماً صميحاً . 


يذ 


المسألة الثانية عشرة * 


تحجيزهم 
عن إقامة الدليل على أنه - وق 
نسخةا أن الأول» - يعرف ذاته - وق 
نسخة بزيادة « أيضاً ) - 
خخ *# 
املع فنتقول : المسلمون لما عرفوا حدوث العالم بإرادته - وق نسخة 
« بإرادة  )‏ : 
استدلوا بالإرادة على العلم 1 
ثم بالإرادة والعلم, جميعاً على الحياة . 
ثم بالحياة على أن كل حى يشعر بنفسه . 
وهو حى )2 فيعرف أيضاً ذاته . 
فكان هذا منبجاً ‏ وفى نسخة « منسجاً  )‏ معقولا فى غاية المتانة . 
فأما نم ٠‏ فإذا نفيم . 
الإرادة : 
والاحداث . 
وزمم أن ما يصدر عنه - وق نسخة (منه) يصدر بلزوم على سبيل ' 
الضرورة والطبع . 
فأى بعد فى أن - وفى نسخة وبعد أن  »‏ تكون ذاته ذاتاً من شأنها أن يوجد ' 
مئة المعاول الأول فقط. 
نم يلزم المعلول” الأول” » المعلول” الثانى » إلى تمام ترتيب الموجودات . 
ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته . 


»> فى الأصل ( المسألة الثانية عشر) وى نسخة ( مسألة) . 
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كالنار يلزم منها - وفى نسخة « عنها  »‏ السخونة . 

والشمس يلزم «مها النور . 

ولا يعرف واحد منهما ذاته » كما لا يعرف غيره . 

بل ما وق نسخة « من ) - يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه - وى نسخة 
( منه  )‏ فيعرف غيره . 

وقد بينا من مذهبهم أنه لا يعرف غيره » وألزمنا من خالفهم فى ذلك » موافقتهم 
بحكم وضعهم ؛ فإذا ‏ وفى نسخة « وإذا» لم يعرف غيره» ل يبعد أن لا يعوف 
لقفينية . 

فإن قبل : كل من لا يعرف نفسه » فهو ميت » فكيف يكون الأول ميت ؟ 

قلنا : فقد لزمكم ذلك على مساق ٠ذهيكم‏ ؛ إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : 

كل عن لايفعل - وفى نسسخة و يعقل » - بإرادة » وقدرة » واختيار » وإ 
يسمع » ولا يبصر . فهو ميت . 

ومن لا يعرف غيره فهو ميت. 

فإن جاز أن يكون الأول خاليا عن هذه الصفات كلهاء فأى حاجة به إلى 
- وق نسخة بدون كلمة 9 إلى ) - أن يعرف ذاته . 

فإن عادوا إلى أن كل برىء من - وفى نسخة «عن » - المادة » عقل بذاته 
وف نسخة « برىء من ذاته » بدل « بذاته  »‏ فيعقل نفسه . 

فقَد ‏ وق نسخة (وقد) وق أخرى وقد جب يننا أن ذلك تحكم لا برهان 
عليه . 


وإن قالوا ‏ وى نسخة « فإن قيل  »‏ : 
ابرهان عليه : أن الموجود ينقسم إلى : 
حى . 

وميث . 

والمى أقدم وأشرف من الميت . 

والأول أقدم وأشرف . 
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فليكن حينا . 

وكل حى يشعر بذاته ؛ إذ يستحيل . 

أن يكون فى معلولاته » الحى . 

وهو لا وق نسخة « ولا ) » وف أنخرى بدون العبارتين - يكون حي . 

قلنا : هذه تحكمات ؛ فإنا نقول : لم يستحيل - وى نسخة «ل يستحل ؛ ول 


أخرى « استحال » - أن يلزم بما ‏ وى نسخة )٠١(‏ وف أخرى « ممن » وى رابعة 
ومن » - لا يعرف نفسه » ما وفى نسخة « من » - يعرف نفسه ؟ 


بالوسائط الكثيرة . 

أو بغير واسطة . 

فإن كان المحيل لذلك » كون المعاول أشرف من العلة » فلم يستحيلٍ وق 
نسخة « ستحل  »‏ أن يكون المعلول أشرف من العلة » وليس هذا ترك 
نسخة بدون عبارة « وليس هذا 0 أخرى ١‏ وليس هذا  »‏ 

ثم بم تنكرون أن شرفه فى أن الوجود الكلى ‏ وى نسخة « وجود الكل » وف 
أخرى « الموجود الكلى » - تابع لذاته » لا فى علمه . ُ 

والدليل وق نسخة «الدليل » عليه أن غيره ربا عرف أشياء سوى 
ذاته » ويرى - وف نسخة « فيرى » - ويسمع » وهو لا يرى ولا يسمع . 

ولو قال قائل ‏ وق نسخة « القائل  »‏ : 

الموجود ينقسم إلى : 

المبصر » والأعمى . 

العام » واللشاهل . 

فليكن البصير أقدم » وليكن الأول بصيراً » وعالمًا بالأشياء . 

لكنهم ينكرون - وفى نسخة « لكنكم تنكرون » - ذلك + ويقولون : 

ليس الشرف فى البصر ء. والعلم.بالأشياء » بل فى الاستغناء عن اللبصر ولعلم 

وكون” الذات بحيث يوجد منها - وفى نسخة « منه  »‏ الكل الذى فيه العلماء » 
وذوو- وف نسخة و وذو  »‏ الأبصار . 

فكذلك ‏ وف نسخة («وكذلك  »‏ لا شرف فى معرفة الذات » بل ى كونه 


١ 
مدا الذوات  وق نسخة « لذوا‎ 
 » أخجرى « المعرفة‎ 

وهذا شرف - وق نسخة ( وهو أشرف ) - مخصوص به . 

فبالفمرورة يضطرون إلى نى علمه أيضاً بذاته ؛ إذ 

لا يدل على شىء من ذلك سوى الإرادة . 

ولا يدل على الإرادة سوى حدوث ‏ وق نسخة و.حدث ع - العالم 1 

وبفساد ذلك يفسد هذا كله على من يأخذ هذه الأمورمن نظراً العقل 237. 

فجميع ما ذكروه من صفات الأول » أو تفوهء لا حجة لم غلببا+: إلا 
تخمينات وظنون » يستنكض الفقهاء مها فى الظنيات . 


ت) - العرافة ‏ وق نسخة « المعروفة » وى 


ولا غرو - و نسخة ١‏ والاعر » وفى أخرى بدون العبارتين -- لو حار - وق 
نسبخة بدون عبارة « لوحار» العقل فى الصفات الإلمية » ولا عجب ؛ إنما العجب 
من جيم 7 ول صسخة ,م عجزم ا بانفسهم » وبأدلتهم » ومن العام أنهم 
عرفوا هله الأمور معرفة بأينية» بع م فا من مس وفُْ سدعدة )0 عن )) ملم الخبط 3 
والحبال - وى نسيخة « والجيال  »‏ 


[/11] - قلت : 
من أعجب الاشاء دعواهم أن ٠‏ 
حدوث العالح 
يلزم عنه أن : 
يكون عن إرادة : 
والحوادث نجدها تحدث . 
عن الطبيعة 1 
وعن الإرادة 3 
وعن الاتفاق . 





)١ )‏ هذا هو احور الذى يدور حوله كتاب: تبافت الفلاسفة » حيث يريد أن يفسد الظن الذى 
يذهب إلى أن العقل وحده كاف » وفيه غناء عما يأق به الرسل . 
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أما الى تحدث عن الإرادة » فهى الأمور الصناعية . 

وأما الى تحدث عن الطبيعة» فهى الأمور الطبيعية » ولو كان 
الحادث لا يحدث إلا عن إرادة » لكانت الإرادة مأخوذة 
فق -حده : 

ومعلوم أن حد الحادث . 

هو الموجود بعد العدم . 

والعالم إن كان حادثاً : 

فهو أن يحدث » من حيث هو موجود طبيعى » عن مبادئ 
0 طبيعية » أحرى منه أن .- وق أسحخة ( هن ) بدل ومنه أن )ب 
تحدث من هبادئ صناعية » وهى الإرادة . | 

واكن. إذا ثبت أنه وجد عن فاعل أول » آثر وجوده على 
عدمه » وجب أن يكون مريداً » وإن كان لم يزل موثراً للوجود . 

والمر يد وق نسخة ( المريد» وق أنخرى «المراد) . كما 
قال » يلزم أن يكون عالماء فقد شاركهم - وق نسعخة ( شاركهم - 
الفلاسفة فى هذا الأصل . 

والقون كله الذىحكاه عن المتكلمين إنما صار مقنعاً ؛ لأن فيه 
تشبيه الأمور الطبيعية بالأمور الصناعية . 

وأما وق نسحخة ( أما » وى أنخرى « و ) - قوله عن الفلاسفة 
إمم يرون : 

أن ما يصدر عن البارى سبحانه وتعالى يصدر على طريق 
الطبع » فهو قول باطل علمهم”". 

والذى يرون فى الحقيقة أن صدور الموجودات عنه » 





)١ (‏ أى نسبته إلهم باطلةء وق هذا ابام لأنى حامد إما فى النقل » وإما فى الفهم . 
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هو بجهة أعلى من : 
الطبيعة . 

والإرادة الإنسانية . 

فإن كلتا الجهتين يلحقهما ‏ وق نسخة «يلحقها» ‏ 
النقصان . وليس تقتسمان الصدق والكذب . 

إذ قام البرهان أنه لا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه 
سبحانه . 

صدوراً طبيعيًا . 

ولا صدوراً إراديًا » على نحو مفهوم الإرادة ههنا » فان 

الإرادة فى الحيوان هى مبدأ الحركة . 

وإذا كان الذالق يتنزه عن حركة » فهو يتنزه عن مبدأ 
وق نسخة دعن هذا) وفى أخرى وعن هذه) ‏ الحركة » على 
الجهة الى يكون بها المريد فى الشاهد . 

فهو صادر عنه بجهة أشرف من الإرادة . 

ولا يعلم تلك الجهة إلا هو سيحانه . 

والمرهان على أنه مريد : أنه عالم بالضدين ٠‏ فلو كان 


فاعلا من جهة ما هو عالم فقط لفعل الضدين معاً » وذلاك 


فوجب أن يكون فعله أحد الضدين باختيار . 
ويما يلبسون به فى هذا الباب , قوم . 

إن كل - وق نسخة « إن كان» ‏ فعل : 
إنا أت يكون بالطبع . 


2 بالإرادة . 





لني 


فرن معبى الطبع عند الفلاسفة يقع على معان - وى نسخة 
اسعدين حدة 

أوهما : صعود النار إلى فوق . 

وحف الأض مان تكد ب للعووت الدأمفل» 

وهذه ‏ وى نسخة (وهذا» ‏ الحركة » إما تصدر عن 
المهجود إذا الحقه أمر عارض » وهو تككون - وف نسخة ١‏ الكون )- 
الشىء فى غير موضعه » وهنالك قاسر يقسره ‏ وى نسخة « قاصر 
بقصره ) و أخرض « قاصد بقصله ) س 

والبارى سبحانه منزه عن هذا الطبع . 

ويطلقون أيضآً اسم الطبع : على كلقوة يصدرعنها فعل عقلى 
5 ف نسخة بدون م «عقلى ») - مثل الأفعال الى تصدر عن 
وق نسخة «(عنه عن  )‏ الصنائع ‏ وق نسخة ١‏ الطبائع ) بٍِ 
فبعضهم ينسب هذه الطبيعة إلى أمها عقل . 

وبعضهم يقول : إن - وق نسخة (إنه ») وق أخرى ١‏ بأن 3 
ليس لا عقل » وإنما تفعل بالطبع ٠‏ وهم يقولون : إنها صادرة 
عن عقل 0 0 ل ا 
الصناعية الى من ذاءبها » وتصدر عنها أقعال هن تبه منتظمة. 

ولذلاك 2 حنوق: السكة .ينون: كلمة اقول ات أرسطو 
- وق نسخة « أرسطاطاليس  )‏ رئيسهم : 

إنه من الظاهر أن طبيعة العقل مستولية على الكل . 
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فا أبعد هذا الاعتقاد عما ونم به أبو حامد . 
وأما من يضع حكماً كليئًا : 
أن العاف بذاته يعوف غيره الذزى صدر عنه . 
فا نه يلزمه : 
أن من لا يعوف غيره » لا يعرف ذاته . 
ولا كان قد أبطل على ابن سينا قوله : 
إنه يعرف غيره : 
عم ساق عليه من بج الفلاسفة قْ ذال 

: 0 أن يكون الأو لا يعرف ذاته . 
:1 وكا عن الفلاسفة من احتجاجهم فى هذا الباب بقول: 
إن من لا يعرف ذاته 6 فهو ميت . 
والكول ل كن أن يكون ميتاً . 


فهو قول إقناعى ‏ وى نزسخة ١‏ اقتناعى  »‏ مؤلف من 
مقدمات مشهو رة 5 


وذلاك أن من ليبس بحبى وق تنسحخة « يحبى  )‏ فليس 
هو ميتاً . 

إلا أن يكون شأنه أن يقبل الحياة . 

إلا أن يريك ميت ما يدل عليه لفظ ( موات ) و ( جماد) 

فحينئل يقتسم هذا التقابل الصدق والكذب . 

وذلك أن كل موجود : 

فارما أن يكون حيًا . 


010 هنا يعطى أبن رشد اق للغزالى . 





ه58 
وإما ‏ وق نسخة «أو) ‏ جماداً . 
هذا إذا ‏ وفى نسخة «إذ) ‏ فهمنا من الحياة أمها مقولة 
باشتراك الاسم على : 
0 والفاسل . 


[148] -وأما قوله 217 : 
فإن عادوا إلى أن كل ٠١‏ هو برىء عن المادة » فهو عقل بذاته» فيعقل نفسه , 
فقد ‏ وق نسبخة ( وقد) س 


قلنا ‏ وف نسخة « بينا» ‏ أن ذلك تحكم لا برهان عليه . 


[184] - فا نه قد سلف منقولنا وجه ‏ وق نسخة بدون 
عبارة إلى أن ما هو. . . من قولنا : وجه) ‏ برهانهم عليه 
بحسب ما يبى - وق نسخة (ينبغى  )‏ من قوة البرهان عليه » 
إذا وضع فى هذا الكتاب : أعبى أنه تنقص قوته ولابد بمنزلة 
الى ء إذا خرج من موضعه الطبيعى 

وأما ما -حكاه أيضاً عن احتجاج الفلاسفة فى هذا بقولم 
وق نسخة « فقوم  )‏ 

إن الموجود : 

إما أن يكون حيا . 

أو ميتاً . 

والحى أشرف من الميبت 1 

والمبدأ أشرف من الى . 


فهو حى ضرورة . 


10 أى أن هامة , 


7 

فاادا فهم من الميت » الموات » كان تالمقدمات مشهورة صادقة . 

وأما قوله : إنه ممكن أن يصدر . 

ما مط وق لنمطة واهالوات البنين بحى » حياة» وعحما ليس 
بعالم » على . 

ويكون الشرف للمبدأ إنما هو من جهة ما هو مبدأ للكل 
فقط . 

فقول كاذب ؛ فارنه ‏ وق نسخة « لأنه » - 

لو جاز أن يصدر عما ليس بحى حياة . 

لحاز أن يصدر عما ليس بعوجود وجود . 

وخاز أن يصدر أى شىء اتفق 2 من أى شىء اتفق . 

ولم يكن جملة بين الأسباب والمسبيات موافقة : 

لاق الحنس المقول بتقدم وتأخير : 

ولا ى النوع . 


وأما قوله : 

إن - و نسخة بدون عبارة « قوله إن » - قولم : إن ما - وق 
نسخة بدون كلمة وما  )‏ هو ما أشرف من الحى » فهو خى . 

عمنزلة قول القائل : 

او ا مما له سمع وبصر»ء فله سمع وبصر . 

وهم لا يقولون هذا » لآنهم ينفون عن البداً الأول : السمع 
والبصر . 

وإذا - وف نسخة « وإن» وى أخرى «فاذا) ‏ جاز عندم 
أن يكون ما هو أشرف من السميع والبصير وق نسخة ( البصير) ب 
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ليس بسميع ولا بصير » فيجوز أن يكون ما هو - وى نسخة بدون 
كلمة وهو  )‏ أشرف من الحى ومن العالم » غير حى ولا عالم . 

وأيضاً كما يجوز عندهم أن يصدر: 

غا'ليين له رصن : 

ما له بصر . 

كذلك يجوز ان يصدر . 

| لسن" له علم : 

اله كار 

وهذا الكلام هو وفى نسخة بدون كلمة «هو) - سفسطائق 
مخلط جدًا ؛ فائه إما صار عندهم ما ليس له وق نسخة بدون 
عبارة ما له عل وهذا الكلام . . . ما ليسله  »‏ سمع ولا بصر. 
أثف مما له سمع وبصر ء لا باطلاق » بل من جهة ما له إدراك 
57 من ابعر لسع حرق نسخة « السمع والبصر) ‏ وهو العلم. 

فلما كان العلم ليس فوقه شىء فى الشرف » لى يجز أن يكون 
ما ليس بعالم أشرف مما وفى نسخة « ممن ) - هو عالم » مبدا"' 
كان أو غير مبدً . 

وذلك أن المبادئ لما كانت - وق نسخة « كان  »‏ : 

عاعال م . 

ومبا غير عالم . ظ ْ 

م يجز أن يكون غير العالم - وفى نسخة « غير عالم» ‏ منها 
أشرف من العالم » كالحال فى المعلولات- وق نسخة « المعلومات » - 
العاللة » وغير العالمة . 

فشرفية المبدأ ليس يمكن أن تفضل شرفية العلم - وق نسخة 


بيت سس يشمت 


84" 
المعلم  »‏ إلا لو فضلت شرفية البدأ الغغر عالم - وى نسخة 
الغير العالم» ‏ شرفية المبدأ العالم . 

وليس كن أن تكون فضيلة المبدأ » أشرف من فضيلة العلم ؛ 
ولذلك وجب أن يكون المبدأ الذى فى غاية الشرف » ف الغاية من 
الفضيلة وهى العلم : 


ني نا فنا 


وإنما فر القوم عن - وق نسخة «من )أن يصفوه بالسمع 
والبصر ‏ وق نسخة ( بالسميع واببصدر ) تلان يلزم عن وصفه 
مهما - وق نسخة « مها  )‏ أن يكون ذا نفس . 
و إعا عضي سياف الشرع ٠»‏ بالسمع والبصر - وف نسخة 
١‏ بالسميع والبصير ) - تنبمهاً - وف نسخة ( مما تنبا ) - على أنه 
سبحانه لا يفوته نوع من أنواع العلوم» والمعرفة » ولم بمكن - وى 
نسخة بزيادة ١‏ ى  )‏ تعريف هذا المعبى للجمهور إلا بالسمع 
والبصر ') ؛ ولذلك كان هذا وق نسخة بدون كلمة « هذا ) 
التأويل » نخاضًا بالعلماء . ولا يجوز أن يجعل من عقائد 
الشرع المشيركة للجميع » كما جرت عادة كثر من المنسوبين 
إلى العلم بالشريعة . 


تن تن فنا 


فجميع ما تضمن هذا الفصل تمويه وتهافت من أنى حامد » 





(1) ول هذا ؟ والآمر-على ماذكرت أنت- لايحتاج إلى أن يكونهناكخطاب للجمهور وآخر الخاصة 
فإنه ما دام - باعترافك - لا يفوته نوع من أنواع العلوم ؛ فهو إذن يعلم ما يسمع وما يبصر » وعم ما 
4 » سمع . وعلم ما يبصر » بصر . 

أما إن ذلك يستلزم أن يكون السميع البصير هذا المعى » ذا نفس بالمعتى الذى خافه الفلاسفة » 
فغير واضح . 





4 
حسن الذكر فى أمثال هذه الأشياء . 
أسأل الله أن لا تجعلنا من حجب 
بالدنيا عن وى نسخة «على  »‏ الأخرى . 
وبالآدق عن ه وق اشكة وغل وات الاعل ., 
ويخم لنا بالحسبى إنه على كل شىء قدير . 





+ 


المسألة الثالثة ع؟ 
ف إبطال قوخم 


إن الله تعالى عن قوم لا يعرف - وى نسخة « لا يعلم» ‏ 
الحزئيات المنقسمة بانقسام - وق نسخة « باقتسام  )‏ 
الزمان إلى : الكائن - وى نسخة « المكان )وق أخرى بدوتها - 


وما كان وما يكون . 
[164] - وقد اتفقوا على ذلك : 
فإن من ذهب منهم إلى - وف نسخة «على) ‏ أنه لا يعلم إلا نفسه » فلا 
حى هذا من مذهبه . 
ومن ذهب إلى أنه نه يعلم غيره » وهو الذى اختاره ابن سينا » فقد زعم أله 
يعلم الأشياء علما كليًا » لا يدخل تحت الزءان » ولا يختلف بالماضى والمستقبل 
والآن . 
ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ 
لأنه .- وفى نسخة « إلا أنه  »‏ يعلم الحزثيات بنوع كلى -- وفى نسخة « بنوع ما  »‏ 
00> 
ولابد أولامن فهم مذههم ثمالاشتغال بالاعتراض 
ونبين هذا بمثال » وهوأن الشمس مثلا - وى نسسخة بدون كلمة «مثلا  »‏ 
تنكسف بعد وى نسخة «بل») ‏ أن لم تكن منكسفة ‏ وى نسخة يكن 
منكسفاً  )‏ 
م تنجل فيحصل له ثلاثة أحوال » أعبى الكسوف : 
حااة هو - وق نسخة بدون كلمة « هو) - فيها معدوم » ولكنه كان - وق 
نسخة بدون عبارة « ولكنه كان » - منتظر الوجود » أى سيكون . 





»* وق نسخة ( المسألة الثالئة عشر) وى أخرى ( مسألة) . 





الل 


وحال هو فيها موجود » أى هو كائن . 
وحال - وق نسخة «وحالة») ‏ ثالثة » هو فيها معدومء والكنه كان 


ولنا .إزاء هذه الثلاثة أنحاء من الوجوه - وفى نسخةء «ولنا بإزاء هذه الأحوال 
الثلاثة  »‏ ثلاثة علوم مختلفة : 
فإنا نعم : 
أولا : أن الكسوف معدوم » ويك 
ونيا : : أنه كائن 
وثالئاً : أنه كان » وليس كائناً الآن . 
وهذه العلوم الثلاثة متعددة ‏ وق نسلخة ( علوم متعددة ) - ويحتلفة . 
وتعاقبها على المحل يوجب تغير الذات العالمة ‏ وق نسخة « العالمية » وق أخرى 








وذات العالم 4 سال 

فإنه لو علم بعد الانجلاء أن الكسوف موجود الآن ‏ كنا كان قبل - وف 
نسخة بدون عبارة « ماكان قبل » كان جهلا » لا علما .. 

ولو علم عند وجوده أنه معدوم » كان نجهلا. 

فبعض هذه لا تقوم تام بعض . 

فزعموا - وفى نسخة « وزموا » - أن الله تعالى - وف نسخة « أنه » - لا يختلف 
حاله فى هذه الأحوال الثلاثة - وف نسخة ‏ («الثلاث  »‏ فإنه يؤدى إلى 
التغير . 

وما لم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة ؛ فإن العلم يتبع 
المعلوم . 

فإذا تغير المعلوم تغير العام . 

وإذا تغير العلل » فقد تغير العالم لا محالة . 

والتغير على الله تعالى محال وى نسخة بدون كلمة « محال »- . 


ةط اننا 


لذ 


ومع هذا زعموا ‏ وق نسخة ( زعم يب أنه يعم الكسوف وججميع صفاته 
وعوارضه » وأكن علماً وق نسخة بزيادة « أيضاً ») - يتصف به فى الأزل 
وق نسخة ( به الأول » - ولا مختلف . 

مثل أن يعلم مثلا : 

أن الشمس موجودة - وق نسخة ( موجود ) - . 

وأن القمر «وجود . 

وأا او نسخة ( فامهما  )‏ حصلا منه بوساطة - وق نسخة ( بواسطة  »‏ 
الملائكة الى سموها باصطلاحهم عقولا مجردة . 

ويعم أ تتحرك حركات دورية . 

ويعلم أن بين - وى نسخة بدون كلمة «١‏ بين » - فلكيهما تقاطعاً١'2‏ على 
نقطتين هما : 

الرأجي 

والذنب . 

وأنهما يجتمعان فى بعض الأحوال فى العقدتين » فتتكسف الشمس ء 
يحول جرم القمر بينها وبين أعين الناظرين » فتستتر الشمس عن الأعين . 

وأنه إذا جاوزت - وف نسخة «جاوز» ‏ العقدة مثلاء بمقدار كذاء 
وهو سنة مثلا ؛ فإنها تنكسف مرة أخرى . 

ون ذلك" الأتكينافه:. ركو ف حمتفها ‏ أو قلا + أو لضفه ماوق اميقة 
« جميعه » أو نصفه ؛ أو ثلثه وس 

وأنه بمكث ساعة أو ساعتين . 

وهكذا إلى جميع أحوال الكسوف وعوارضه . 

فلا يعزب عن عامه شىء » ولكن علمه بهذا : 

قبل الكسوف . 


وحالة ‏ وق نسخة « وى حالة ») - الكسوف . 


(1) ف الأصول ( تقاطم) . 





1 


وبعد الانجلاء . 
على وتيرة واحدة لا يختلف ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 
وهكذا علمه يجميع الحوادث ؛ فإنها إنما تحدث بأسباب » وتلك الأسباب 
لها أسباب أخر » إلى أن تنتبى إلى الحركة الدورية السماوية . 
سبب الحركة ‏ وى نسخة (الحركة الدورية  )»‏ نفس السموات - وق 
لبيذة والنياء ‏ 
وسبب تحر يلك النفس الشوق إلى التشبه -- وى نسخة ١‏ التشبيه - ») بالله سبحانه 
وتعالى » والملائكة المقربين . 
فالكل معلوم لهء أى هو منكشف له انكشافاً واحداً متناسباً » لا يؤثر فيه 
الزمان . 
ومع هذا فحالة الكسوف لا يقال . 
إنه يعلم أن الكسوف موجود الآن . 
ولا ولا يعلم مده أنه انجل الآن . 
وكل ما يجب فى معرفته ‏ وق نسخة ( تعريفه » - الإضافة إلى الزمان » 
فلا يتصور أن يعلمه ‏ وق نسخة « يعرفه  »‏ لأأنه يوجب التغير . 


هذا فيا ينقسم بالزمان . 
جد د 
وهكذا - وق نسخة ( وكذا ) - مذهبهم فيا ينقسم : 
بالمادة . 
والمكان . 


كأشخاص الناس والحروانات ؛ فإنهم يقولون لا يعلم عوارض : 
زيد » وتمرو » وخالد . 
وإغا 0 الإنسان المطلق بعلم كلى . 
00 وخواصه . 
وأنه ينبغى أن يكون بدنه هركباً من أعضاء : 
0 للبطش و بعضها المثثى 
وبعضها للإدراك . 
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وبعضها زوج . 
وبعضها فرد . 
وأن قواه ينبغى أن تكون ميثوثة فى أجزائه . 
وعجر إن تيه ن دول الآدى » وباطنه » وكل ما هو من تواحقه 
وصفاته » ولوازمه » حبى لا يعزب عن علمه شىء . 
ويعلمه كلينًا . 


فاما شخص زيد ؛ فإنا يتميز عن - وى نسخة « من ) - شخص عمرو : 

لا للعقل . 

فإن ‏ وف نسخة «وإن) ‏ عماد ‏ وفى نسخة «عادة)» ‏ الغيز - وى 
نسخة «العييز) ‏ إليه - وف نسخة بدون عبارة «إليه» الإشارة إلى جهة 


تمعرية 0 


والعقل يعقل . 
اذوه الاق 
والمكان الكلى - وق نسخة « والمكان العام 5 


03 


فأما ‏ وق نسخة بدون عيارة « فأما  )‏ قولنا : هذاء وهذا» فهو إشارة 
إلى نسبة خاصة وى نسخة «حاصلة  »‏ بذلك - وق نسخة « بيكونه  »‏ 
الحسوس إلى الحاس ‏ وق نسخة ( الخال » وق أخرى «الحس)» ‏ لكونه ‏ وق 
نسخة ( بكونه  )‏ منه على قرب » أو بعد » أو جهة «عينة . 

وذلك - وى نسخة « وذاك » وفى أخرى «١‏ ولذلك » - يستحيل فى ححقه . 


جا 


ُُْ 


ثم - وف نسخة بدون كلمة « ثم  )‏ وهذه قاعدة اعتقدوها ‏ وق نسخة 
, رادم ) وف أخرى ) اعتقادكم )- واستأصلدا بها الشرائع بالكلية ؛إذ مضموبا 
أن زيدا مثلا : 


لو أطاع الله » أو عصاه . 





4 
لم يكن الله عالاً بما يتجدد من أحواله ؛ لأنه لا يعرف زيداً بعينه ؛ فإنه - وى 
نسخة « بأنه  »‏ شخص وأفعاله حادثة بعد أنلم تكن . 
وإذا ‏ وى نسخة « فإذا » ل يعرف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله . 
ال 0 
إنما يعلم كفر الإنسان » وإسلامه مطلقاً » كليا لا وفى نسخة بدون 
كلمة : لا» ا عصرياً بالأشخاص . 
بل يازم أن يقال : تحدى محمد صلى الله عليه وسلم بالنيوة» وهو لا وق 
نسءخة «وهولح) 2 يعرف فى تلك الخال - وق نسخة 6 تك آله - وق 
نسجة 9 أنها  #‏ تحدى بها . 
وجلك الطالاق كل اي عدو لنمةة للق بويت معن 
وأنه إنما يعلم أن من الناس ٠‏ من يتحدى بالنبوة . 
وأن صفة - وفى نسخة ( وهو لا يعرف » وفى أخرى « وهو لا يعرف أنصفة )- 
أولنك كذاء وكذا . 
فأما النى المعين شخصه - وى نسخة « بشخصه) فلا يعرفه ؛ فإن ذلك 
الس 
والأحوال الصادرة منه لا يعرفها ؛ لأنمها أحوال تنقسم بانقسام الزمان » من 
ودفجب إدراكها على اختلافها تغيراً . 
فهذا ما أردنا أن نذكره من نقل «ذهبهم : أ 


َم من وق نسخة بدون كلحة«من» 3-2 تفهيمه درل زيل ,0 تقسسيمة )ا ثانياً 5 


0ك 


ثم من القبائح اللازءة عليه : ثالثاً . 
خ#د سد 


العناد ‏ وق نسخة «ولتذكر الآن العناد» - فلنذكر الآن خو اهم او 
نا سححة ( خباهم » -- ووجه بطلازه كاسن هط بحام جه 
أن هذه الأحوال - وف نسخة «وأحوال  »‏ ثلاث - وف نسخة وثلاثة »م 


عتلفة . 
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وا ختلفات إذا تعاقبت على ل واحيل ؛» وجصسا سا وى تسخة وجيت ل 
فيه تغيرا - وق نسخة « تغييراً؛ - لا عهالة . 

فإن كان حالة ‏ وى نسخة وى ححالة ) وفى أخرى وى حال » - الكسوف ع 
عالماً بأنه سيكون » كما كان قبله » فهو جاهل لا علم . 


وإن كان عالاً بأنه كائن » وقبل ‏ وق نسخة « قبل ) ذلك كان عالاً 


بأنه ليس بكائن » وأنه سيكون ‏ وفى نسخة ‏ بزيادة لم يكن » وبعد ذلك كان 
عالما .بأئه- سيكون  »‏ فقّد اختلئف علمه - وف نسخة ( هليه » واختلف 
حاله . 

فلزم التغير ؛ إذ لا معبى للتغير ‏ وق نسخة « للتغيير » -- إلا اختللاف 
العلم - وف) نسخة ( العالح  )‏ 

وإذا اختلف العم ا.خحتلف العالم وى سخة بدون عبارة « وإذا اختلف الخلم 
جلف الال لاك انان ١‏ رمه يثأ تم علمه ؛ فقا. تغير » وم - وف نسخة « ومن ») 

وف أخرى « ومن لم » - يكن وق نسخة ( د ن »- له عاربأنه كائن » محصل 
- وف نسخة و -حصلت » وفى أخرى « حصل له العلي »- -حالة الوجود ؛ فقد تغير. 


وحققوا هذا بأن الأحوال ثلاثة ‏ وى نسخة « ثلاث ) - 

حال - وفى نسخةو حالة  »‏ هى إضافة شخصية - وق نسخة بدون كلمة 
وشخصية) ‏ محضة ء كقولنا ‏ وى نسخة «كونلت )- عيناً وشمالا ؛فإن 
هذا لا- وفى نسخة بدون كلمة: لا» يرجع إلى وصف ذاتى » بل هوإضافة محضة . 

فإن تحول الثبى ء الذىكان عن وق سخة « على ) - بميناث إلى شهالك » 
تغيرت إضافتك » ولم تتغير ذاتك يحال . 

فهذا ‏ وى نسخة «وهذا» ‏ تبدل إضافة على الذات + وليس تتبدل 
الذات . 

ومن هذا القبيل إذا كنت قادراً على تحريك أجسام .حاضرة بين يديك ؛ 


فاتعدمت الأجسام » أو انعدم بعضها » لم تتغير بذلك - وق نسخة بدون حبارة 


) - قوتك - وق نسخة يدون عبارة «قوتك» - الغريزية ٠»‏ ولا قدرتاك . 
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لأن القدرة قدرة . 

على تحريك الحسم المطلق » أولا : 

ثم على المعين » ثانياً . 0 

من - وفى نسخة « ثم من  )‏ حيث إنه جسم . 

فلم تكن إضافة القدرة ع سن ينا » بل إضافة محضة » 
فعدمها يوجب زوال إضافة لا تغيرا فى حال القادر 

* 

والثانى - وق نسخة « والثالث» - تغير فى الذات » وهو أن لا يكون 
عالاً» كاوه ولا وفى نسخة « أولا» ‏ يكون قادراً » فيةدر . 
فهذا ‏ وى نسجة « وهذءا  »‏ تغير . 

وتغير -- وق نسخة « والثالث تغير) - المعلوم يوجب تغير العلم ؛ فإن 
حقيقة ذات العلم تدخل فيه الإضافة إلى المعلوم الخاص -- وفى نسخة « الحاصل » 
وفى أخرى بدون الكلمتين سرد عي ليا العو لخلعه يالك علوم ب اللحين 
على ما هو عليهء فتعلقه به على وجه آخر » علم آخر بالضرورة ؛ فتعاقبه وجب ' 
الاختلاف فى حال - وق سخة (اختلاف فى حال » س العلم وق نسخة 
( العام  )‏ 

ولا يمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً وى نسخة وعلم واحد») ‏ 
فيصير علماً بالكون يعد كونه علماً ‏ وفى نسخة « عالاً) وى أخرى بدون الكلمتين- 
بأنه سيكون . ثم هو وى نسخة بدون كلمة « هو ) يصير علماً » بأنه كان 
بعد أن كان علماً ‏ وف نسخة و عالما  »‏ بأنه كائن . 

فالعلم واحد متشابه الأحوال» وقد تبدلت عليه الإضافة ؛ لأن الإضافة فى 


العام - وفى نسخة بدون عبارة «ف العلم  »‏ حقيقة ذات العلم » فتبدنها يوجب 


تبدل ذات العام » فيلزم منه التغير » وهو محال على الله تعالى . 
كا نا 
والاعتراض من وجهين : 
أحدهما : أن يقال: بم تنكرون على من يقول : إن الله تعالى له علم واحد 


0ك 
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بوجود ‏ وى نسخة ( موجود ) ا الكسوفمئل فى وقت معين . 

وذلك العلم قبل وجوده » علم بأنه سيكون . 

وهو بعينه عند الوجود علم بالكون . 

وهو دعيله بيعل الانيجلاء عم بالانقضاء 3 

أ الحا ا ان 50 : 

وأن 0 الاختلافات ترجع إلى إضافات لا توجب تبدلا فى ذات العام 
توجب تغيرا ى ذات العام . 

وان ذلك ينزل منزلة الإضافة المحضة ؛ فإن الشخص الواحد يكدون على يناك 
م برجع إل قذامهلك » م إلى شهالك ع فتتعاقب عليك الإضافات 5 والمتغير ذلك 
الشخص المنتقل دوق نسخة ( المستقل ) وق أخرى )0 المنتقل دونك  )‏ 


» فلك 


د د 
وهكذا ينبغى أن يفهم الحال فى علم الله تعالى ؛ فإنا نسم - وى نسخة « بأن 
يسلم )أنه يعلم الأشياء بعلم واحد فى الأزل : والأبد » والحال » لا تتغير . 
وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 
وقولم : من ضرورة إثبات الخلوب, 
بالكون الآن . 
والانقضاء بعده . 
تغير » فليس يسام ؛ فن أين عرفوا ذلك ؟ بل لو خاق الله تعالى لنا علما 
بدو م زيد غدا عند طلوع الشمس ء وأدام هذا العلم 3 طُ اق لنا عامآ آخر : 
طُُ غفلة عن م العلم » لكنا عند طاوع الشمس عالمين بمجرد العم السابق بقّدومه 
الآن» وبعده » بأنه قدم ‏ وق نسخة «قد قم » هن قبل . ا 
| وكان ذلك لم الواحد الباق - وق نسخة بدون كلمة « الباق » كافيآ 
فى الإحاطة بهذه الأحوال الثلاثة ‏ وفى نسسخة « الثلاث  »‏ 
د دا ىد 
فبيى قولم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين داخلة فى حقيقته . 
ودهما اختافت الإضافة » اختلف الثبىء الذى الإضافة ذاتية له . 


بأ الامملدو' ات ..- 96 . ثاليض 
0 حصل لاختلدف والتعاقب » ومل -حصل التغير ل وق سسلحه 
تغيير ) سا 





541 

فنقول ؛ إن صح هذا » فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة » حيث قالوا : 

إنه لا يعلم إلا نفسه . 

وأن علمه بذاته عين ذاته ‏ لأنه لو علم الإنسان المطلق » والحيوان المطلق » 
والحماد المطلق » وهذه محتلفات لا محالة » فالإضافة ‏ وق نسخة ١‏ فبالإضافة ) 
وفى أخرى فالإضافات » وفى رابعة « بالإضافات  »‏ إليها تختلف لا محالة - وق 
نسخة يدون عيارة « فالإضافة إليها تختلف لا محالة  )‏ فلا يصاح العلم 00 أن 
وق نسخة ولأن» ‏ يكون علماً - وق نسخة بدون كلمة «عاماً» - 
بامختلفات ؛ لآن : 

المضاف مختلف . 

والإضافة محتلفة . 

والإضافة إلى الوم ذاتية لاعلم . 

فيوجب ذلك تعدداً واختلافاً » لا تعدداً فقط مم القائل » إذ المتماثئلات 
م دسل بعضبهاأ مسيك البعض 4 

والعلم بالحيوان لا يسد مسد العلم بالحماد . 

ولا العا 


83 


بالبياض يسك مسد العام بالسواد . 


فلن ين 
ثم هذه الأنواع والأجناس والعوارض » الكلية لا نهاية لها » وهى عتتلفة . 
فالعاوم محتلفة : كيف تنطوى تحت علم واحد ؟ 
ثم ذلك العلم هو ذات العالم من غير مزيد عليه ؟ 
داس ١‏ 
وليت شعرى ؟! كيف يستجيز العاقل من نفسه أن وف نسخة « بأن» ‏ 
يحيل الاتحاد فى العلم بالشىء الواحد . المتقسم أحواله إلى : 
الماضى » والمستقبل » والآن : 
ولا وى نسخة « وهولا  »‏ يحيل الاتحاد ف العام المتعلق . 
بجميع الأجناس والأنواع الختلفة ؟ 
والاختلاف » و«التباعد » بين الأجناس والأأنواع المتباعدة - وى نسخة بدون 


10 
كلمة ١‏ المتباعدة  »‏ أشد من الاختلاف الواقع بين أحوال الشبىء الواحد + اأنقم 
بانقسام الزمان ‏ وق نسحة بزيادة « إلى الماضى ٠‏ والآن » والمستقبل  »‏ 

فإذا ‏ وى نسخة «وإذا) 00 يوجب ذلك تعدداً واختلافاً » فكيف- وى 
نسخة « كيف  »)‏ يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟ 


29 


فنا ثبت بالبزهان أنه وق سكة رذون كلمة و أناف 

اختلاف الأزهان ‏ وق نسخة « الزمان» - 

دوك : 

اختلاف الأجناس والأنواع . 

وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف . 

فهذا أيضاً لا يوجب الاختلاف . 

وإذا ُ يوجب الاختلاف- وق نسخة بدونعيبارة « وإذا ُ يوجب الاختلاف ) ب 
جازت وى نسخة «جاز» وفى أخرى «كانت» ‏ الإحاطة بالكل » بعلل 
وال دائم فى الأزل والأيد . ولا يوجب- وق نسخة ( ولا يجب ) - ذلك تغيراً 1 
ذات العالم : 


: قلت‎  ]١84[ 

الأصل فى هذه المشاغبة » تشبيه . 

عم الحالق سبحانه . 
| بعلم الإنسان . 

وقياس أحد العلمين على الثانى . 

وذلك أن إدراك الإنسان للأشخاص » بالحواس . 

وإدراك الموجودات العامة وفى نسخة ١‏ القائمة » وفى أخرى 
بدون العبارتين - بالعقل . 

والعلة فى الإدراك » هو المدرك نفسه . 

فلا شلك وق نسخة «يشاك) ‏ . 

فى تغير الإدراك » بتغعر المدركات . 





وق تعدده بتعددها . 

وأما ‏ وف نسخة (وإنما» ‏ جوابه عن ذلك » بأنه ممكن 
وى نسخة « مكن  )‏ أن يكون ههنا علم . 

نسبة المعلومات إليه» نسبة المضافات - وف نسخة« الاضافات- 
ا ليست الاضافة ‏ وى نسخة « الاضافات ) وفى أخرى بدون 
عبارة «التى ليست الإضافة  »‏ فى جوهرها . 

مثل : اليمين والشمال . 

فق ذعة اع والشيالة:. 

فثىء وف نسخة « بشىء ) لا يعقل من طبيعة العلم 
الإنسالى. 

فهذه المعاندة ‏ وى نسخة بدون كلمة ١‏ المعاندة  »‏ سفسطائية 


وأما العناد الثافى وهو قوله : 

إن من قال من الفلاسفة : ش 

إنه يعم الكليات » فار نه يلزمهم أنهم إذا أجازوا على علمه 
وق نسخة (علميه علمه » وق أخرى « على علميه علمه ) وق 
رابعة « على علميه  )‏ تعدد الأنواع » فليجيزوا 

تعدد الأشخاص . 

وتعدد ‏ وق نسخة ( تعدد ) ب أخوال الشخص الواحك بعينه . 

فعناد سفسطائٌق ‏ وق نسخة بزيادة وأيضاً» ‏ فان -: 

العلم بالأشخاص هو حس أو خيال . 

والعلم بالكليات هو عقل ٠‏ 

وتجدد الأشخاص » أو أحوال الأشخاص » يوجب شيئثين : 


07٠١ ؟‎ 

تغثر الإدراك . 

قاد . 

وعلم الأنواع وأ دناس وق نسحخة( وعلم الأنواع والأشخاص» 5 
ليس يوجب تغرراً ؛ إذ علمها ثابت» واحمنا يون يه «وإعاع»_ 
يتحدان قى العلم الخيط مهمأ 6 إعا صروق: تماحة مما وات 
يجتمعال : 

أعى الكلية والحزئية ' 

ف معبى التعدد ؛ 


وأما قوله : 

إن من يجعل من اافلاسفة علماً واحداً سيطاً محيطاً بالأجناس 
والأنواع ؛ من غير أن يككون هنالك تعدد واشتلاف يقتضيه 
اختلاف الأنووع والأجتاس : وشاعد بعضها من بعض ؛ فقد 
يجب عليه أن يجوز علماً واحداً يحيط بالأشخاص امحتلفة ع 
وأحوال الشخص الواحد المحتلفة 

فهو منزلة من قال :إنه إن وجدعقل يحيط با لآنواع والأجناس » 
وهو واحد» فقد يجب - وفى نسخةويوجب)- أن يوجك جنس واحدل 
سيط يحيط با لأشخاص امختلفة » وهو قول سفسطائى #لاتخنوق سيف 
دلايوق أخرى ولأآلهع»_ا اسم العلم مقول علهما باشتراك الاسم . 

وقوه : 

إن تعدد الأنواع والأجناس » يوجب التعدد فى العلى . 

صحيح ؛ ولذلك المحققون من الفلاسفة لا يصفون ‏ وق 
ولا يصغون) وق أخرى لا يضعون  »)‏ علمه سيحانه وتعالى 





0. 

بالميجودات » .لا يكلى ولا بجزفى - وفى نسخة « ولا جز ١‏ 

وذلك أن العلم الذى هذه - وف نسخة «فى هذه  »‏ الأمور 
لازمة له هو : 

عقل منفعل ومعلول . 

والعقل الأول » هو فعل محض » وعلة ؛ فلا يقاس علمه 
- وق نسخة ( عليه » - على العلم الإنسانى . ْ 

فن جهة ما لا يعقل غيره ؛ من حيث هو غير ؛ هو وق 
نسخة (هو) بدل (هو ع هو ) وق نسخة بدل تلك العبارة 
« هو ذاته غير ما هو) - عل غر- وفى نسخة بدون كلمة «غير) - 

ومن جهة ما يعقل الغير » من حيث هو ذاته » هو عل فاعل. 

وتلخيص مذههم : أنْهم لما وقفوا بالراهين على أنه لا يعقل 
إلا ذاته » فذاته عقل ضرورة . 

ولا كان العقل بما هو عقل . إنما يتعلق ب ( الموجود ) - وفى 
نسخة (, ( الميجودات ) 1 د ( المعدوم) وق نسخة 
لا ء (المعدومات )  )‏ وقد وق نسخة ١‏ ومن ) - قام المرهان 
على أنه لاموجود إلاهذه الموجودات الى نعقلها نحن » فلا بد أن 
يتعلق عقله ‏ وق نسخة «علمه) ‏ ها ؛ إذ كان لا مكن 
أن يتعلق بالعدم ولاهنا صنف آخر من الموجودات يتعلق-ها - وفى 
نسخة بدون عبارة ( إذ كان لا عك: ن أن يتعلق . . .يتعلق مها » - 
وإذا وجب أن يتعلق -بذه روات : 

فارما أن يتعلق مها على نحو تعلق علمنا مها . 

وإ:! أن يتعلق ما - وف نسخة بدون عبارة « هذه الموجودات 


كن" 
أن تعلق مب  )‏ على وجه أشرف من جهة ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « جهة  )‏ تعلق علمنا ما . 

وتعلق علمه مها , على نحو تعلق علمنا مها - وى نسخة بدون 
عبارة « مما ) - مستحيل . ٍ 

فوجب أن يكون تعلق علمه م على نحو أشرف ووجود نم 
للا من الوجود ‏ وفى نسخة ١‏ الموجود ) وق أخرى «النحو  »‏ الذى 
تعلق وى نسخة « يكون تعلق  )‏ علمنا مها وى نسخة (به) - 

لآن العلم الصادق هو الذى يطابق الموجود . 

فارن كان علمه أشرف من علمنا ‏ فعل الله يتعلق من الموجود 
- وش نسخة « بالموجود  »‏ بجهة أشرف من الحهة الى يتعلق علمنا 
به وق نسخة (لها) ‏ 

فللموجود إذن » وجودان . 

وجود أشرف . 

ووجود أخس . 

والوجود الأشرف هو علة الأخس - وفى نسخة « للأخس » 
وى أخرى «١‏ لوجود الأخس ») - 

وهذا هو وق نسخة بدون كلمة « هو ) 

وى أخرى «وهذا) ‏ فقط ‏ معبى قول القدماء . 

إن البارى سبحانه وتعالى هو الموجودات كلها . 

وهو المنعم مب وق نسخة (الها) - والفاعل لما وق نسخة 
بدود عبارة «لها) ‏ 

ولذلك قال - وفى نسخة « قالوا » وفى أنخرى بدون العبارتين ‏ 
رؤساء الصوفية لا هو . إلا هو . 

ولكن هذا كله هو وى نسخة بدون كلمة «هو) ‏ من علم 





الراسخين فى العلم » ولا يجب أن يكتب هذا . 
ولا أن يكلف الناس اعتقاد هذا . 
ومن أثبته فى غير موضعه فقد ظلم . | 00 
كما أن من كتمه عن أهله ‏ وفى نسخة « لأهله » وى اخرى 
وأهله  »‏ فقدظ 
النفس . 


3 
2 
2 


[040 - الاعيراض الثانى : 

وف نسخة « قال أب و حامد : الاعتراض الثانى » - : هوأن يقال : مما المانع 
على أصلكم من أن يعلم هذه الأمور الحزئية » وإن كان يتغير ؟ وهلا اعتقدتم 
أن هذا النوع من التغير لا يستحيل عليه . كما ذهب جهم من المعتزلة » إلى أن 
علوهه بالحوادث حادثة . 

وكا اعتقد الكرامية هن عند آخره, + أنه محل للحوادث . 

وم ينكر جماهير أهل الحق عليهم » إلا من حيث . 

إن المتغير لا يخلو عن التغير .. 

وها لا يخلو عن التغير والحوادث فهو حادث ؛ وليس بقديم . 

وأما أنتم فذهبكم أن العالم قديم » وأنه لا يخلو عن التخير . 

فإذا عملم قدياً متغيراً » فلا مانع لكم من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل : إنما أحلنا - وف نسخة « معنا» ‏ ذلك ؛ لأن العلم الحادث -- وى 





كةو عاد اناف وأغالا لق 
إما ‏ وفى نسخة بدون كلمة (إما» - أن يحدث من جهته . 
أو من جهة غيره . 00 
وباطل أن يحدث منه - وف نسخة « هن جهته ) .- فإنا بينا أن القديم لا يصدر 


ين 
منه حادث ع ولا يصير فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا : فإنه يوجب تغيراً » وقد 
قررناه فى مسألة حدث العالم . 

وإن حصل ذلك فى ذاته ٠ن‏ جهة غيره ٠‏ فكيف يكون غيره موثراً فيه » 
وغيراً له ء حى تتغير أحواله على سبيل التسخر والاضطرار ءن جهة غيره . 

اقلنا : كل واحد من القسيين غير محال على أصلكم . 

أما قولكم : إنه يستحيل أن يصد رمن القديم - وى نسخة « من قديم  )‏ 
حادث » فقد أبطلناه فى تلك المسألة . كيف ؟ وعندكم يستحيل - وفى نسخة 
«لا يستحيل أن يصدرمن القديم حادث هو أول الحوادث . | 

فشرط ‏ - وق نسخة « وبشرط  )‏ استحالته ‏ وق نسخة «١‏ استحاله )وق 
أخرى بدون العبارتين ‏ كونه أول . 

وإلا - وق نسخة بدون عبارة «وإلا») ‏ فهذه ‏ وف نسخة « بهذه» ‏ 
الحوادث ليست لما أسباب حادثة إلى غير نهاية » بل تنتهى بواسطة الحركة الدورية 
إلى شىء قديم » هو نفس الفلك وحياته . 

فالنفس الفلكية قدعة . 

والحركة الدورية - وف نسخة بزيادة « قديمة  »‏ تحدث مها . 

وكل جزء من - وفى نسخة هن أجزاء  »‏ الحركة يحدث وينقض » وما بعده 
متجدد لا محالة . 1 

فإذن الحوادث صادرة من القديم عندكم » ولكن إذا ‏ وف نسخة «إذ) ب 
تشاية ارال القدريم تشابه فيضان الحوادث منه على الدوام » كا يتشابه أحوال 
الحركة » لما إن كانت تصدر من قديم متشابه الأحوال .. 

جد 

فاستبان أن كل فريق ١هم‏ «عترف بأنه يجوز صدور حادث من قديم » إذا 
كانت تصدر على التناسب والدوام . 

فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل . 

1 عع 


وأما القسم الثانى : وهو صدور هذا العلم فيه هن غيره » فنقول : ولم يستحيل 





ذلك عندكم ؟ وليس فيه إلا ثلاثة أهور : 
ألحدها 8 التغير 4 وقد بينأ لزوءه على أصلكم . 


ولثانى : كون الغير وفى نسخة «التغير» ‏ سببا » لتغير الغير » وهو غير 
ال عندكم ؛ فليكن حدوث الشثبىء سبياً لحدوث العلم به » 5ا أنكم تقولون : . 

تمثل الشخص المتلون بإزاء الحدقة الباصرةء سبب لانطباع مثال الشخص فى 
الطبقة الحليدية من الحدقة » عند توسط الواء المشف بين الحدقة والمبصر - وى 
نسخة ( والبصر ) س ش 

فإذا ‏ وفى نسخة بدون عبارة «فإذا» ‏ بجاز أن يكون جماد سببا لانطباع 
الصورة فى الحدقة» وهو معبى الإبصار » فلم يستحيل أن يككون حدوث الحوادت 
سيا لخصول علم الأول بها ؛ قإن القوة الباصرة كا أنها مستعدة للإدراك » ويكون 
حصول الشخص المتلون» مع ارتفاع الحواجز 1 سبباً لخصول الإدراك . . 

فليكن ذات المبدأ الأول عندكم مستعد ١‏ لقبول العلم . ويخرج - وف نسخة 
« وليخرج » - من القوة إلى الفعل بوجود ذلك الحادث . 

فإن ‏ وق نسخة « وإن 6 كان فيه تغير القديم » فالقديم المتغير عندكم 2 

وإن زعمم أن ذلك يستحيل فى واجب الوجود » فليس لكم على إثبات واجب 
الوجود دليل » إلا قطع سلسلة العلل والمعلولات » كنا سبق . 

وقد بينا أن قطع التسلسل ممكن بقديم ‏ وفى نسخة « وقديم  »‏ هتغير . 

والأمر الثالث : الذى يتضمنه هذا هو كون القديم متغيراً بغيره » وأن ذلك 
يشبه التسخير - وق نسخة « التسخر » - واستيلاء الغير عليه . 

فيقال : للم يستحيل عندهم هذا » وهو . 

أن يكون هو سببا لحدوث الحوادث بوسائط . 

ثم يكون حدوث الحوادث سبباً لحدوث - وى نسخة «الحصول » - العلم 
له مها » فكأنه هو السبب فى تحصيل العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . 

وقواكم : إن ذلك يشبه التسخير ‏ وى نسخة « التسخر » - فليكن كذلك ؛ 
فإنه لائق بأصلكم » إذ زعمتم أن ما يصدر من الله تعالى يصدر على سبيل اللزوم 





7 
والطبع ٠‏ ولا قدرة له على أن لا يفعل . وهذا أيضاً يشبه نوعاً من التسخير- وى 
نسخة والتسخر » - ويشير إلى أنه كالمضطر فيا يصدر منه . 

فإن قيل : إن وق نسخة بدون كلمة «إن) ‏ ذلك ليس باضطرار ؛ 
لآأن كاله فى أن يكون مصدراً لجميع الأشياء . فهذا ‏ وف نسخة « قلنا : فهذا  »‏ 
ليبس بتسخير ا وق نسخة «بتسخر) ‏ فإن هسماله بى أن يغلم جميع 
الاشياء . 





ولو قلنا - وق نسخة بدون عبارة «قلنا» # حصل ‏ وق نسخة « هما 
حصل» - لنا علم «قارن لكل حادث . لكان ذلك كالا لنا.. لا نقصاناً 
وتسخراً ‏ وفى نسخة « وتسخيراً » - فليكن كذلك فى حقه . والله أعام . 

2153 قلت.: 

حاصل هذه المعاندة الأولى للفلاسفة » وهى معاندة بحسب 
أقواهم لابحسب الأمر فى نفسه - وفى نسخة « بنفسه » - هو أن 
بقال لم - وى نسخة « لكم  )‏ من أصولكم : 

إن ههنا قدعاً تحله الحوادث ٠‏ وهو الفلك . قن أين 
أنكرتم أن يكون القدم الأول محلاً للحوادث؟ 

والأشعرية إنما أنكرت ذلك من قبل أن كل ما تحله الحوادث 
عندههم » فهو محدث . 

وهذه معاندة جدلية ؛ فاان الحوادث . 

مها ما لا تحل القدىم » وهى الحوادث الى تغير جوهر 
المحل الحادث ‏ وق نسخة « الحادثة  )‏ فيه . 

ومسها » وق نسخة («منه) ‏ ما تحله » وهى الحوادث الى 
لا تغر جوهر الحامل لها » كاليركة فى المكان للجسم المتحرك . 

وكالإشفاف - وى نسخة « وكالاشعة ) والإضاءة . 





ةن 
والقدم أيضاً منه ما لا تحله حركة أصلا » ولا تجددات 
وق سخة ( ولاجمادات ) وق أخرى 0 والحمادات ) أصات 


وهو مأ ليس بجسم جسم 
وق نسخة ( ومها  )‏ ما تحله بعض الحركات ٠»‏ وهو 

القدم الذى هو جسم » كالأجرام السماوية . 

وإذا كان هذا التفصيل تدعيه - وق نسخة ( تفصله  )‏ 
الفلاسفة » فهذه المعاندة هى معاندة ‏ وى نسخة بدون عبارة ١‏ هى 
معاندة  »‏ باطلة ؛ لآن الكلام إتما هو فى القدم الذى ليس بجسم 

ولا أتى مبذه المعاندة للفلاسفة » أتى بجواب الفلاسفة فى ذللك. 

ناف مم إعا منعوا أن يوجد له وق نسخة (١‏ لم) - 

عل جات امن قبل أن العلم الحادث فيه لا يخلو : 

أن يكون من ذاته . 

أو من غيره : 

فان كان من ذاته ء فقد صدر عن القدحم حادث . ومن 
أصوطم وق نسخة ( ومن أصولنا ) أنه لا يصدر عن القدم 
حادث ‏ وق نسخة بدون عبارة « ومن أصوطم .. حادث  )‏ 

فهو يعاندهي فى قوم - وى نسخة «فى قوله  )‏ : إنه لا بصدر 
عن القدم حادث . 

بوضعهم - وفى نسخة « فوصفهم  )‏ الفلاك قدعاً . 

ووضعهم أن الحوادث تصدر عنه . 

وانفصالم عن هذا هو أن الحادث ليس . 

مكن أن يصدر عندهم من قدم مطلق : 


0٠ 


وإعا يمكن أن يصدر عن قدم بجوهره » ومحدث ىق حركاته 
وهو اترم السماوى ؛ ولذلك صار عندهم كالمتوسط بالحقيقة بين 
وق دونه ومن وت القددم المطلق 2 وا خحدث المطلق : 

وذللك أنه : 

من جهة هو قدم . 

ومن جهة هو حادث . 

وهذا المتوسط هى الحركة الدورية السهاوية عندههم وق 
نسخة بدون عبارة ( عندهم ا سافاما عدم - وق نسخة بدون 
عبارة ( عندهم 
قدعة بالنوع . 
حادثة بالأجزاء . 


) مد 


فخ انو ف السكة « من  )‏ جهة ما هى قدبمة » صدرت 
عن قم 5 وف نسحخة ( القدم  )‏ ومن جهة أجزائها الحادثة , 
تصدر عبها حوادث لا نهاءة لا . 
د عد عد 
وإها منع الفلاسفة وجود الحوادث فى الأول ؛ لأنه ليس 
بجسم »وا ادث لا توجد إلا فى جسم لذن لقيو وق اسيحة 
بزيادة ليس بجسم » والحوادث لا توجد إلا فى جسم ؛ لآن 
القبول » _ لا يوجد عندههم إلاقى جسم » والمترى عن المادة 
لا يقبل . ظ 
6 
وحاصل معاندة ‏ وق نسخة « معاندته  »‏ القسم الثانى - وق 
نسخة ‏ الثامن  )‏ من وى نسخة يدون كلمة ( من ) - فياسهم 3 





ال١‎ 


وو أن العلة الأول لا تكون معلولة » أنه يجوز أن يكون علمه 
شبباً بعلم الاشان > أعى: أن تكون المعلومات هى - وق نسخة 
دهو) وف أخرى .دوك اكلمتين سبب علمة . وحدومبا هو سبب 
حدوث علمه ما . | 

مثل ما إن الممصرات هى علة إدراك البصر . 

والمعقولات علة إدراك العقل . 

حتى يكون على هذا فعله الموجودات » وخلقه لها » هو علة 
ادراكها » لا وفى نسخة « لا أن  )‏ علة خلقها علمه . 

وهذا مسحيل عند الفلاسفة أن يكون علمه على قياس 


علمنا ؛ لأن : 
علمنا معلول للموجودات - وق نسخة « للوجودات  )‏ 


ولا يصح أن يكون العلم القدم » على صورة العلم الحادث . 

ومن اعتقد هذا » فقدجعل. 

الاله إنسانًا أزلياً . 

والانسا ن » إضاً كائناً فاسداً . 

وبالحملة : فقد تقدم أن الأمر ى علم الأوا » مقابل الأمر 
فى علم الإنسان . 

أعنى أن علمه هوالفاعل للموجودات ٠‏ لا الموجودات فاعلة 
وى نسخة وعلة ) وفى أخرى « أنها علة ) - لعلمه . 


ل 


المسألة الرابعة عشرة * 
ل تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن السماء حيوان مطيع لله 
«وانه متحرك بالإرادة  »)‏ 
[199] قال أبو حامد : 

وقد قالوا : إن السماء حيوان» وأن لما وى نسخة وله - نفسا ع 
نسبمها عشا وق البييخة ( نسبته  )‏ إلى بدن السهاء » كنسية نفوسنا وق نسخة 
« ففرسنا» ‏ إلى أبدائنا .. 

وما أن أبداننا وق نسخة بدون عبارة « وكا أن أبداننا  »‏ تتحرك بالإرادة 

نحو أغراضها بتحريك النفس » فكذا السموات . 

وإن غرض - وق نسخة « حركة  »‏ السموات بحركتها الذاتية - وف نسخة 
« بحركها الدورية ») وق أأخرى « بمجرد الذاتية ) س عبادة رب العالمين » على وجه 
نك كر ظ 

نل يز فنا 

قال - وق نسخة بدون كلمة «قال) - ولذهبهم فى هذه المسألة مما لا يممكن 
إنكاره وى نسخة ورلا ينكر إمكانه ) عد ولا ندعى استحالته ؛ فإن الله 
تعالى قادر على أن لق الحياة فى كل جسم 

فلا كير الجسم 3 من كونه ا 

ولا كونه ستل درا . 

فإن الشكل المخصوص » ليس شرطاً للحياة ؛ إذ الحروانات هم اختلاف 
0 ب 
أشكاها مشتركة فى قبول الحياة . 


5 فى أصل ( المسألة الرابعة عشر ) وى آخر ( مسألة) . 





يلف 

ولكنا ‏ وق نسخة «وإنما) ‏ ندعى عجزهم عن معرفة ذلك بدليل العقل » 
وأن هذا إن كان صتيحاً فل يطلع عليه الأبياء علييم السلام + بإلهام من الله تعالى ع 
أو وحى . 

وقياس العقل ليس يدل عليه . 

نعم لا يبعد أن يتعرف مثل ذلك بدليل » إن وجد الدليل » وساعد » ولكنا 
نقول : 

ووو دليلاء لا يصلح إلا لإفادة ظن . فأما أن يفيد قطعاً فلا . 

# ا 

وخي الم - وفى نسخة « وخيالم فيه أن قالوا : 

السهاء متحركة -- وق نسخة « متحرك  )‏ 

وهذه مقدمة حصبية . 

وكل جسم متحرك) فله مرك . 

وهذه مقدمة عقلية؛ إذ لو كان الحسم يتحرك لكونه ‏ وفى نسخة « بكونه  »‏ 
00 » لكان كل جسم متحركا . 

وكل محرك : 

فإما أن يكون منبعثاً عن ذات المتحرك: 

كالطبيعة فى حركة الحجر إلى أسفل . 

والإرادة فى حركة الحيوان مع القدرة . 

وإما أن يكون المحرك نخارجاً » واكن يحرك على طريق القسر : 

كدفع - وق نسخة « كرفع  »‏ الحجر إلى فوق . 

وكل ما يتحرك بمعبى فى ذاته : ش 

إن 1 لا يشعر ذلك الشبىء ار . ونحن نسميه طبيعة كحركة الحجر 


أت يشعر -- وى نسخة بزيادة «به) - ونحن نسميه إراديا وتتفسا ند 


8 


وق له ان اتا ا 
فصارت الحركة هذه التقفسمات الحاصرة » الدائرة بير بين الى والإثبات : 


71 

إما قسرية . 

وإما طبيعية . 

وإما إرادية . 

وإذا بطل قسمان تعين - وق نسخة « بى » - الثالث . 

ولا مكن أن يكون قسريناءٍ لآن ارك القاسر : 

إما جسم آخر يتحرك . 

بالإدارة . 

أو بالقسر وينتهىلا #الة إلى إرادة . 

ومهما أثبت ثبت فى أجسام السموات متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض » فأى 
فائدة فى وضع حركات قسرية» وبالاخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة ؟ 

وإما أن يقال : انه يتحرك بالقسرء والله هو المحرك - وى نسخة بزيادة 
وله») - بغير واسطة » وهو محال ؛ لأنه لو تحرك به من حيث إنه جسم » وإنه 
خالقه » للزم أن يتحرك كل جسم » فلا بد وأن تختص الحركة بصفة بها -- وى 
نسخة ١‏ به ) س يتميز عن غيره من الأجسام » وتلك الصفة هى ارك القريب : 

إما بالإرادة . 


أو بالطبع . 

ولا يمكن أن يقال : إنالله تعالى يحركه بالإرادة ؛ لأن إرادته تناسب الأجسام 
نسبة واحدة » فلم وفى نسخة « فلما» استعد هذا الحسم على الخصوص لأنيراد 
تحريكه دون غيره ؟ 

ولا يمكن أن يكون ذلك بجزافاً» فإن ذلك محال كنا سبق فى مسألة .حدوث العالح . 

وإذا “ثبت أن هذا لحن يد ينبغى أن يكون فيه صفة » هو مبدأ الحركة » بطل 

القسم الأول » وهو تقدير- وفى نسخة « لتقرير » - الحركة القسرية 

فيبى - وق نسخة « فينبغى  )‏ أن يقال: هى طبيعيه - وق نسخة «هى 
الحركة الطبيعية » وف أخرى « الغير طبيعية  »‏ وهو غير ممكن ؛ لأن الطبيعة 
وى نسخة « الطبيعية ) - بمجردها قط لا تكون سبباً للحركة؛ لأن معبى الحركة : 

هرب من مكان » وطلب لمكان آخخر . 





يلف 
فالمكان الذى فيه الحسمء إنكان ملائماً له » فلا يتحرك عنه ؛ لهذا لا يتحرك 
زق مملوء من المواء على وجه الماء » وإذا غمس ف الماء تحرك إلى وجه الماء؟ فإنه 
0 المكان الملاهم فسكن » والطبيعة قائمة . 
بن إن تقل إلى مكات لا يلائمه هرب منه إلى لى الملاثم » كنا هرب من وسط 
ا 
والحركة الدورية لا يتصور أن تككون له - وف نسخة بدون عبارة « له) 
طبيعة ب لأناكل وضع » وأين يفرض - وى نسخة ( يعرض ) - المرب منه » 
فهو عائد إليه . 
والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع ؛ ولذلك لا ينصرف . 
زق المهواء إلى باطن الماء . 
ولا الحجر ينصرف بعد الاستقرار على الأرض فيفر - وق نسخة « فيعود  )‏ 
إلى اللهواء ‏ وى نسخة « الهوى  )‏ 
فلم ببق إلا القسم الثالث » وهى اللحركة الإرادية . 
141١‏ - قلت 
أما ما وضع فى هذا القول من أن كل متحرك : 
إما أن يتحرك من ذاته . 
وإما أن يتحرك -وق نسخة« أو يتحرك)_-عن جسم من نخار ج22 
وأن - وف نسخة «أن» ‏ هذا هو الذى يسمى قسرا . 
وأما أن كل مايتحرك من ذاته » فليس الحرك فيه - وق نسخة 
زيادة« شيئاً ) - غه غير المتحرك » فشىء ء ليس - وق نسخة « فهما 
ليس ) - معروفاً بنفسه » وإبما هو مشهور . 
والفلاسفة يتكالفون البرهان على أن كل متحرك - وق نسخة 
وأن متحرك ) - يتحرك من ذاته » فله محرك موجود فيه » هو غخر 
المتحرك باستعماطهم وق نسخة « فاستعمالم  )‏ مقدمات أآخر 


ملف 
معروفة بنفسها . ومقدمات هى نتائج براهين أخر . 

وهو أمر بوقف عليه من كتهم . 

وكذلات ليس معروفاً بنفسه أن كل متحرك يتحرك عن محرك 
من خارج ؛ فا نه ينهى إلى متحرك من تلقائه . 

فهذه الى وضعت ههنا على أنها مقدمات معروفة بنفسها » 

فمها النوعان جميعاً اع أن مها ما هى نتائج . 

وسها ما هى معروفة بنفسها . 

# اجا 

وأما أن المتحرك من ذاته لا من جسم من خارج » هومتحرك: 

إما من جوهره وطبيعته . 

وإما من مبدأ فيه . 

وأنهللس. كن قي أله ربشطلا: حو قو لا بين .إل 
يلمس 2 مقارن حتاوف تضخة « مفارق  )‏ له م.ء ن خارج كأنك 
قلت: ما ليس بجسم فل نه معر وف - وى نسخة « غير معروف. )- 
عه درام - ول نسخة ١‏ وقدرم  )‏ فى هذا القول تكلف بيان 
وهو أنه : 

لو كان الأمر كذلك ء لم تكن الحركة إلى فوق أولى بالنار 
منها بالأرض 

وأما أله يه يتحرك بجوهره وطبيعته » فهو بين فى الأشياء 
الى تحرط تتحرك حيناً » وتسكن حيناً ؛ لأن الذى بالطبع ليس له أن 
لم 


. والأمر ف ذلك معروف بنفسه . 


تتحرك دائماً ؛ فا نه يحتاج 


1 
وق نسخة « فا مها تحتاج  )‏ إلى برهان . 
0000 
وأما م وضع أيضاً فى هذا القول من أن المتحرك منذاته » 
فهو متحرك عن مبدأ فيه . 
إما عن مبدأ ‏ وى نسخة بزيادة « فيه  )‏ سمى طبيعة . 
وإما عن مبدأ يسمى نفساً وانختياراً 
فصحيح ؛ إذا تبين أنه ليس ههنا شىء - وف نسخة دون 
كلمة « شبىء  )‏ متحرك من ذاته . 
اخ » 
وأما ما وضع فيه من أن - وق نسخة بدون عبارة « المتحرك من 
ذاته فهو متحرك عن مبدأً فيه . ارما ها وشيم دفي أنه 
المبدأ الذى يسمى طبيعة ؛ فا نه ليس يتحرك من ذاته ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « وأما ما وضيع فيه من أن . . . يتحرك من ذاته  »‏ 
فى المكان » إلا إذا كان فى مكان غير ملاثم له ؛ فارنه يتحرك 
إلى المكان الملاثم له » ويسكن فيه . 


امه 


0 00 
مكان غير ملاثم . 
وملائم . 


ينتقل من أحدهما إلى الثانى » لا لكله ‏ وى نسخة « لكليه » 
وق أخرى ١‏ لكليته » - ولا لأجزائه » فقريب من البين بنفسه . 
وتقرير - وق نسخة « وتقدير) ‏ ذلك قريب »© وقد ذكر 





714 
فى هذا القول طرفاً - وق نسخة « طرف ) - من تقريره - وق 
نسخة ( تقديره ) - وتبيينه وق نسخة ( وتبيئه  )‏ 2 

يجب أن لا يكون متحركاً - وى نسخة «محركاً  »‏ بالطبع ؛ 
إذا فهمنا من الطبع هذا المعى الذى تقرر وق نسخة « يقدره )- 
وجوده . 

الى 

وكذلك ما وضع فيه أنه إذا لم يكن د م 
نسخة بدون عبارة « إذا فهمنا من الطبع . . 3 متحركاً بالطبع )ا ل 
فهو يتحرك عن : 

أو قوة تشبه النفس . 

فونه يظهر أن النفس فى الأجرام السماوية ليس يقال اسم 
النفس علا إلا باشتراك . 

ا ما تطلق الحيكماء اسم الطبيعة على كل قوة تفعل 
فعلا عقليا » أى جاريا خرى المرتيب والنظام الذى قى 00 
العقلية » لكن نزهوا السماء عن مثل هذه القوة لكونها عندهم هى 
الى تعطى هذه القوة المديرة ‏ وق نسخة « المذبورة  »‏ ىق جميع 
الممجودات . 

فهذا القول الذى حكاه ههنا عن القدماء - وى نسخة « عن 
القنناء روفا وح نهو يعتل:.. 

هن جهة أنه أخذ فيه كثيراً ما - وق ن نسخة رمثما) اهو 
نتيجة برهان على أنه معروف بنفسه . 

ومن جهة أنه أخذ فيه مقابلا » ما ليس عقابل - وق نسخة 
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«مقابل) ‏ وهو جدلى من جهة أن مقدماته - وق نسخة 
« مقدمات  )‏ محمودة مشهورة . 
تنا نا فنا 

وهذه الطريقة فى بيان أن الحرم السهاوى جرم متنفس - وق 
نسخة ( متنكس ) هى طريقة ابن سينا . 

وأما القدماء فان لهم فى هذا المعى ‏ وق نسخة بدون 
عبارة 8 هذا المعبى ) - طريقاً هى أوبْق من هذه وأبين . 


ل نط تنا 
0953 - الاعيراض 
قال أبو حامد ‏ وى نسخة «قال أبو حامد : الاعتراض  »‏ هو أن 
نوق لون او اناج شرل :ا تضون انق وم ارق تفيقة قدو نين كلوه انون 
نسخة ( ثلاث  )‏ احمالات سوى مذهيكم لا برهان على بطلانها : 
الأول : أن تقدر حركة السهاء قهراً ‏ وف نسخة « قهرية ) وفى أخرى «هو) ‏ 


حسم آخر مريد لحركتها - وفى نسخة بدون عيارة « مريد لحركها  »‏ يديرها على 


الدوام . 
وذلك الحسم المتحرك . 
لا يكون كرة . ْ 
ولا يكون حرطأ . 
فلا يكون سماء . 
فيبطل قولم : إن حركة السماء إرادية . 


وإن السماء حيوان . 


وهذا الذى ذ كرناه مكن » وليس فى دفعه إلا مجرد الاستبعاد ‏ وق نسخة 
«( استيعاد ) س ش ش 
 ]*[‏ قلت 
هذا باطل ؛ لأنه تبين عندهم أنه ليس خارج السماء جسم 
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خرن ولا مكن أن يكون داخل- وق نسخة « خارج  »‏ السماء . 
وهذا الجسم إن حرك ع فله بل أن يبتحرك » وبعود السؤال . 


كد نت نت 

[ 9ع _الثالى  :‏ وق نسخة « والثانى » وفى أخرى «وقال أبو حامد : 
والثانى  »‏ : هو أن يقال: الحركة قسرية » ومبدؤها ‏ وفى نسخة ٠‏ ومبناها  »‏ 
إرادة الله تعالى ؛ فإنا نقول : 

حركة الجسم حب وق لستة «حركة الحجر  »‏ وق أخخرى « حركات السماء » 
وف رابعة « حركات الجسم ) - إلى أسفل أيضاً ‏ وفى نسخة بدون كلمة « أيضاً» - 
قسرية - وق نسخة « قسرى  )‏ 

تحدث بحلق الله تعالى الحركة فيه . 

وكذا القول فى سائر حركات الأأجسام البى ليست حيوانية . 
ببئ استعادم أن الإرادة لم اختصت به وسائر - وق نسخة «سائر  »‏ 
الاجسام تشاركها ‏ وى نسخة بدون عبارة « تشاركها  »‏ فى اللسمية - وق 
نسخة 9فى الحنسية » ب 

ا 

أن الإرادة القديمة من شأم! تخصيص الثبىء عن مثله . 

وأنهم ٠ضطرون‏ إلى إثبات صفة هذا شأنها فى تعيين - وفى نسخةه تعين» - 

0 الدورية وق تعيين موضع القطب » والنقطة ‏ وق نسخة « م 
الع ان نسخة بدون عبارة « فلا نعيده  )‏ 

والقول الوجيز أن ما استبعدوه فى اختصاص الجسم بتعلق الإرادة به من غير 
يز بصفة » ينقلب عليهم ف نهيزه ‏ وق نسخة بدودعيارة « بصفة ينقلب عليهم 
فى تميزه  )‏ بتلك الصفة . 

فإنا نقول : ول تميزجسم المهاء بتلك الصفة الى بها فارق غيره من الأأجمام » 
وسائر الأجسام أيضاً أجسام ؟ 

فلم حصل فيه مالم يحصل فى غيره ؟ 

فإن علل ذلك بصفة أخرى توجه السؤال فى الصفة الأخرى : وهكذا يتسلسل 





لحف 


إلى غير نماية » فيضطرون بالآخرة إلىالتحكم فى الإرادة . 


وأن فى الميادئ ما كيز الشبىء عن مثله فيعخصصه - وق نسخة ( و خصصه )- 


دصفة س وى نسخة « بعضه  »‏ من أمثاله . 


[*19] - قلت 

أما أن 

00000 

والنار إلى فوق . 

والصفتان متضادتان . 

فأمر معروف بنفسه » والمكابرة فى ذلك قحة . 

وأكر من ذلك أن يقال : إن الإرادة الأزلية تحدث الحركة 
فها دائاً من غير فعل يفعله المريد فيه . 
”.انهف للك لبن محرو ا سوك تضيكة ووش وا ).عدف ل مف 

وأنها تسمى قسراً . 

لأنه لوكان ذلك كذلك » لم يكن للأشياء طبيعة أصلا : 
ولا حقيقة » ولا حد . 

لأنه من المعروف بنفسه أنه إنما اختلفت طبائع الأشياء 
وحدودها من قبل اختلاف أفعالها » كما هو من المعروف بنفسه 
أن كل حركة قسرية لحسم ‏ وفى نسخة « جسم » - فا نما تكون 
عن عصع من حارج 

فلا من ذا القوك:. 

ب 

وأما قوله : إن وضع فعل الموجود ‏ وى نسخة ١‏ الوجود  )‏ 

الصادرعنه يقتضى صفة خاصة » أن السؤاليبى فى تلك الصفة ؛ 
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وهو لم اختصت يذلاك الموجود 4 دون ما هو من - وق نسخة وى (/ 
وق أخرى بدوبهما - جنسه . 


مثال ذلك أن الأرض و«النار - وى نسحخة ١‏ النار والأرض ») - 


شركات: فق السسة”., 

فالقائل ‏ وق نسخة ١‏ والقبول » .- إتما افعرقا بصفة زائدة على 
المسمية بلزمه وق نسخة « فلزمه »أن يقال : ولماختصت : 

صفة النار «النار - وق نسخة بدون عبارة «ى النار ) - 

وصفة الأرض بالأرض ؟ 

ول يكن الآمر على القلب ؟ فاان هذا من قول من لا يضع 
وق نسخة ( يصير) للصفاتأنفسها موضوعاً خاصا وق نسخة 
بدون كلمة رنخاصا انع 

رز وميم كل اقيقة » فى كل موصوف . 

وقائل هذا أيضاً هو ناف الحد ٠»‏ وناف لاختلاف 
الموضوعات . 

واختصاصها بصفات خاصةهو - وف نسخة «هى ») - السبب 
الأول فى اختصاص الموجودات بصفات بخاصة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « بصفات خاصة  )‏ 

وهذا الوضع هو من أصول الأشعرية الى رامت به إبطال 
الحكمة ‏ وق نسخة « الحكمية  )‏ الشرعية والعقلية » و بالحملة : 
العقل . 


[194ع] قال أبو حامد : 
والثالث ‏ وفى نسخة «الثالث  »‏ هو أن نسلم أن السهاء اختصت - وق 


نسخة «( اختص ») وى أخرى «واقتضت» - بصفة » تلك الصفة مبدأ الحركة » 


ارقف 


ع تقوو ف تخرقك اللبهر إل أسفل » إلا أنه لا تشعر به » كالحجر . 
وقولم : إن المطلوب بالطبع » , لا يون مهروباً عنه بالطبع ؛ فتلبيس ؛ 
لأنه ليس ثم «فاضلة ‏ وفى نسخة « أماكن متفاضلة » - بالعدد عندهم ٠‏ 
بل الحسم واحد . 
والحركة الدورية واحدة » 
15 
١‏ اليا جه بلقل - وى نسخة دون عبر ٠ل‏ لحكة جزه بلعل ع - 
وإنما يتجزاً بالوهم . 
فليست تلك الحركة لطلب المكان » ولا للهرب من المكان . 
فيمكن أن يلق جسم » وق ذاته معبى يقتضى حر حركة دورية » وتكون الحركة 
نفسها مقتضى ذلك المععى 
لا أن مقتضى ا 000 
)0 الحركة » - طلب المكان» ثم تكون ا حركة ٠.‏ وق نسخة « جر حركة ) - للوصولإليه . 
007 
وام : إن كل حركة فهى- وى نسخة وهو » - لطلب مكان » أو هرب 
منه » إذا كان ضرورينًا » فكأنكم . 
جعام طلب المكان » مقتضى الطبع . 
ا ل » بل وسيلة إليه .. < 
ونحن نقول : لالبعد أن تكون الحركة نفس المقتضى » لاطلب - وق نسخة . 
ولا لطلب» - مكان . 
ها الذى يحيل ذلك ؟ 
فاستبان أن - وى نسخة بدون كلمة « أن  »‏ ما ذكروه » إن ظن أنه أغلب 
من احوال آخيرء فلا ينبغى- وى نسخة و يتيقن  )‏ قطعاً انتفاء غيره . 
فالحكم بالقطع وى نسخة بدون عبارة « بالقطع  »‏ على السماء أنه 
- وف نسخة « بأنه  »‏ حيوان» تحكر محض لا مستند له . 
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[194]- قلت : 

أما قوم 2 وق تسفدة « قوله ) وق أنخرى قولكم ) ت :إن 
هذه الحركة ليست هى قوة طبيعية تشبه - وى نسخة ( شبه  )‏ 
القوة الطبيعية البى فى الأرض و«النار 

فحق » وذلبُ بين مما قالوا : من أن هذه القوة تشتاق - وفى 
نسخة « تشاق  »‏ المكان الملاثم الجسم الذى وجوده -بذه القوة . 

والحسم السهاوى ؛ إذ جميع المكان له ملام » فليس يتحرك 

بمثل هذه القوة؛ ولذلك سمى هذه القوة الحكماء» لا ثقيلة » 


ولا حقيقة . 
وأما أن هذه القوة هى .: 
با دراك. 


أو بغر إدراك . 
إن كانت باردراك » فبأى نحو من الإدراك» فيبين - وفى 
نسخة (« فبين  )‏ من غير هذا 
وتلخيص هذا هو وق نسخة بدون كلمة « هو  )‏ أن نقول : 

أما التقدير الأول : وهو أن يفرض - وفى نسخة ١‏ يعرض » - 
الانحوق: لمكة يلون كلمة ٠:‏ أن - الحرك للسماء جسم - وى 
نسخة «جمسما آخر غير سواوى ؛ فبين السقوط بنفسه » أو قريب 
من البين بنفسه . 

وذلك أن هذا الحسم ليس ممكن فيه - وى نسخة بدون عبارة 
« فيه  )‏ أن يحرك ال دوق نسخة بدون كلمة ( الحسم ) - 
السهاوهى ؛ دورا إلا - وف نسخة ١‏ لا) - وهو متحرك من تلقائه . 

كأننك قلت : إنسان» أوملك» يديرها من المشرق إلى المغرب . 
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ولو كان ذلك كذلك » لكان هذا الحسم المتنفس . 

إما خارج العالم ٠‏ _ 

وإما ‏ وق 'نسخة ( أو ) . داخخله ,. 

وحال أن يكون خارجه” ؛ لأنه لي س#إخارج العالم ٠كان‏ 
ولا خلاء - وق نسخة (ملاء ولا خلا » وق أخرى تخلاء 
ولا ملاء ) - على ما تبين فى مواضع كثيرة . ظ 

ويحتاج أيضاً ذلك الحسم عندما يحرك ٠‏ ان يثبت على 
جسم له - وق نسخة( جسم آخر) سا كن » وذللتك الجسمالسا كن ؛ 
على جسم آخر ( ور الأمر إلى غير جاية توق تسحة ( الباية ) - 
ومحالأيضاً أن يكون داخل العالم ؛ لأنه لوكان لأدرك بالحس ؛ 
إذ كل جسم داخل العالم محسوس » وكان يحتاج أيضاً إلى جسم 
آخر يحملها ‏ وق نسخة « يحمله » - سوى الذى يديرها - وق 
نسخة ( يديره ) ب 

أو يكون الذى يديرها ‏ وق نسخة « يديره 4ح جر الذى 
يحملها ‏ وى نسخة «يحمله» ‏ ولكان الحامل محتاجاً - وى 
نسخة « يحتاج ) إلى حامل . | 

وكان يجب أن يككون عدد الأجسام المتنفسة المحركة - وق 
نسخة ( المتحركة  )‏ بعدد حركات الأجرام السماوية . 

وكان يسأل أيضاً فى هذه الأجسام - وى نسخة بزيادة 
« ا محركة ) ب 

هل هى مركبة من الاسطقسات الأربع » فتكون كائنة فاسدة؟ 

أو تكون ‏ وى نسخة ( كان  )‏ بسيطة ؟ 

وإن كانت وف نسخة « كان) ‏ بسيطة وق نسخة 
بدون عبارة ووإن كانت بسيطة  )‏ فما طبيعها ؟ 


اضف 
وهذا كله مستحيل 3 وبخاصة عند وق نسحخة بدو 
كلمة « عند » امن وقفت على طبائع الأجسام البسيطة » وعرف 
عددها » وعرف أنواع الأجسام المركيات: هيا : 
فالاشتغال مبذأ 55 وق نسخة بدون كلمة عبارة )0 مبكأ ) هنا 
وش نسخة «ههنا ) - لا معبى له . 
وقد ترهن - وى نسخة ‏ تبين )- فى غير ما موضع » أن هذه 
الحركة ليست قسراً » إذ - وفى نسخة و )- كانت مبدأ جميع 
الحركات » وبوساطها تفيض الحياة على جميع الموجودات » 
فضلا عن الحركات . 
اعد 
وأما التقدير الثانى : وهو أن يكون الله عز وجل يحركها من 
غير أن يخلق فها قوة , مها تتحرك © فهو أيضاً قول شنيع 
بعيد جدا » مما يعقله الانسان . 
وهوشبيه عنيقول : إن للدتعلل هو الملابس +ميع ما - وق 
نسخة (ما هو) ‏ ههنا » والمحرك له . 
وها بدرك ‏ وق نسخة ( يدركه  )‏ من الأسباب والمسببات » 
باطل » ويكون الإنسان إنساناً » لا بصفة خلقها الله تعالى فيه . 
وكذلك سائر الموجودات . 
وإبطال هذا هو إبطال المعقولات ؛ لأن العقل إنما يدرك 
الأشياء من جهة أسباءها » وهو قول شبيه بقول من كان يقول 
. هن القدماء إن الله تعالى موجود ى كل شىء » وهم - وق نسخة 
انول قيار اوم وت الروافيوه - وق نسخة « الراقبون  »‏ 
د الذى نذكر فيه إبطال الأسباب 
ا 
ولبدميم 





يفف 

وأما العناد الثالث : فهو يجرى محرى الطبع » وهو أن يضع 
أن حركة السماء من قوة فها طبيعته - وق نسخة « طبيعية» ‏ 
وصفة ذاتية » لا عن نفس . 

وأن برهامهم على ننى ذلك باطل . من قبل أنهم بنوا برهائهم 
على أن حركة السهاء لوكانت طبيعية لكان المكان المطلوب بحركمما 
الطبيعية هو بعينه ‏ وى نسخة ١‏ بعينها) ‏ المهروب عنه ؛ لأن 
كل جزء من السماء يتتحرك إلى الرامة الى تحرك - وق نسخة 
« متحرك ) ا ممهاء من قبل أن حركتها دورا - وق نسخة « دور )- 

والحركة الطبيعية المكان الذى مبرب منه بالحركة هو غير 
المطلوب ؛ لأن الذى يتحرك منه هو العرضى . 

والذى يتحرك إليه هو الطبيعى الذى يسكن فيه . 

وهو وضع باطل » من قبل - وى نسخة « قبيل » - أنهم 
وضعوا لأجزاء السماء حركات كثيرة لمتحركين كثير ين . 

وذلك بحسب أصولم ؛ لأنهم يقولون : ' 

إن الحركة الدورية واحدة . 

وإن الحسم المتحرك مها واحد . 

فحركة الدورليس يطلب با المتحرك مكاناًء فيمكن أن يكون 
خلق فيه معنى يطلب به المتحرك الحركة نفسها » ويكون ذلك 
المعبى طبيعة لا نفساً . 


والانفصال عن هذا أن قولهم هذا » إنما هو لمن زعم أن 
تبديل الكوا كب مكاما 4 هو عن حركة طبيعية شببهة بتبديل 
المتحركات بالطبع مكانما . 
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ووضعهم الحقيق هو أن ال حركة الدورية ليس يطلب - وق 
نسخة بزيادة «لها) _المتحرك مها وق نسخة نون غبارة « ما )- 

مكاناً » وإما يطلب نفس الحركة الدورية . 

وأن ما وق نسخة ( وأماما ) )- هذا شأنه » فالحرك له 
نفس ضرورة » لا طبيعة - وى نسخة «١‏ لاطبيعته » - لأن الحركة 
ليس لها وجود إلا فى العقل ؛ إذ كان ليس يوجد نخارج النفس 
إلا المتحرك فقط » وفيه جزء من الحركة غير متقرر - وق نسخة 
« غير متقدر) ‏ الوجود . ظ 

فالذى يتحرك إلى الحركة » نما هى حركة » هو متشوق 

- وف نسخة«مشوق )- لها ضرورة . والذى يتشوق الحركة » فهو 
متصور لها ضرورة . ظ 

وهذا أحد المواضع الى يظهر مها أن الأجرام السماوية هى 
ذوات عقول » وشوق. وقد يظهر ذلك أيضاً من مواضع شى . 

أحدها : أن المتحرك الواحد من الأجسام الكرية نجده يتحرك 
الحركتين المت المتضادتين معاً 2 أعى الغربية » والشرقية - وق نسحة 
«الشرقية والغربية) ‏ وذلك شى لا مكن عن الطبيعة ؛ فان المتحرك 
بالطبيعة » إنما يتحرك حركة واحدة فقط . 

م ع ع 

وقد تقدم القول فى الأشياء الى حركت القوم إلى أن يعتقدوا 
أن السماء ذات عقل . 

أبها أنه لا تبين عندهم أن المحرك ذا . وق نسخة ( لما) ‏ 
هو وق نسخة بدون كلمة «هو) ‏ عقل برىء من المادة » 
لزم أن لا بحرك إلا من جهة ما هو معقول ومتصور . 





أ 
وإذا كان ذلك كذلك » فالمتحرك عنه عاقل ومتصور » 
ضرورة . 
وقد يظهر ذلك أيضاً من أن حركها شرط فى وجود ما ههنا 
من الموجودات ؛ أو حفظها . 
وليتيوع ممكن أن يكون ذلك عن الاتفاق . 
وهذه الأشياء لا تتبين فى هذا الموضع إلا بيانآً ذائعاً ومقنعاً . 


0 


المسألة اللذامسة عشرة * 
فى إبطال 
ما ذ كروه من الغرض اثحرك للسماء 


[195] - وقد قالوا : إن السماء حيوان - وق نسخة بدون كلمة « حيوان )- 
مطيع لله تعالى بحركته ومتقرب إليه ؛ لأن كل: حركة بالإرادة فهى - وف نسخة 
«فهو» ‏ لغرض ؛ إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والحركة من حيوان إلا إذا 


كان الفغل أولى به من الك » وإلا فلو استوى الفعل «الثّرك » لما تصور الفعل . ' 


تم التقرب إلى الله تعالى » ليس «عناه طلب الرضا » والحذر من السخط ؛ 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضا . وإن أطلق أحد ‏ وى نسخة بدون 
كلمة «وأحد» ‏ هذه الألفاظ . فعلى سبيل انحاز. ويكى دوق نسذة ( 58 ( 
وفى أخرى » ذكونها » - بها عن إرادة العقاب » وإرادة الثواب . 

ولايجوز أن يكون التقرب - وى نسخة بزيادة إلى الله تعالى» ‏ بطلب 
القرب منه فى المكان ؛ فإنه محال ؛ فلا وفى نسخة « ولا ) - يبى إلاطلب القرب 
وق نسخة بزيادة« منه  )‏ قى الصفات ؛ فإن الوجود ‏ وق نسخة « الموجود )4 
الكل » وجوده - وفى نسخة ٠‏ هو وجوده » وى أخرى ١‏ وجوده أكمل  »‏ 

وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص . 

وللنقصان درجات وتفاوت . 

فالملك أقرب إليه صفة لامكاناً » وهو المراد بالملائكة المقربين » أى ال+واهر 
العقلية الى لا تتغير ولا تستحيل » ولاتففى - وق نسخة ١‏ لا تتغير » ولا تففى » 
ولا تستحيل » - وتعلم الأشياء على ما هى عليه . 

والإنسان كلما ازداد ‏ وق نسخة (أراد» قرباً من املك فى الصفات » 
ازداد قرباً من الله تعالى . 








» فى اصل ( المسألة الحامسة عشر) وق آخر (مسألة) . 





| تقرف 
ومننهى طبيعة - وفى نسخة « طبقة » - الآدميين الشبه بالملائكة . 
ل نط اتنا 

وإذا ثبت أن هذا معنى التقرب إلى الله عز وجل » وأنه يرجع إلى طلب 
القرس منه فى الصفات . 

وذلك للآدى :_ 

بأن يعلم حقائق الأشياء . 

وبأن ببق بقاء مؤبداً ‏ وى نسخة ( يبق مريداً » - على كل أحواله الممكن 
له ؛ فإن البقاء على الكمال الأقصى » هو لله تعالى ٠‏ .,. 

والملائكة المقربون - وف نسخةو وللملائكة ) وفى أخرى «١‏ وللملائكة المقربون 4 
كل ما بمكن لهم - وق نسخة وله) ‏ من الكمال » فهو حاضر معهم ى 
الوجود ‏ وى نسخة ١‏ الموجودات  »‏ إذ ليس فبهم شىء بالقوة حى يخرج إلى 
الفعل . 

فإذن كما لهم فى الغاية القصوى بالإضافة إلى ما سوى الله . 

1 اع ا 

والملائككة السماوية هى ‏ وق نسخة «وهى ) عبارة عن النفوس احركة 
للسموات » وفيها ما وق نسخة وما هو  )‏ بالقوة ..ى 

وكمالاتها ‏ وف نسخة « فكمالاها ) - منقسمة : 

إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى » والهيأة ‏ وى نسخة بدون عبارة 
( والهيأة ) - وذلك حاضر ‏ وق نسخة و خاص ) وف أخرى «وظاهر )سس 

وإلى ما هو بالقوة » وهو الهيأة : 

فى الوضع - وى نسخة « الموضع » - والآين ٠‏ . 

وما من وضع - وق نسخة « موضع » - معين » إلا وهو ممكن له » ولكن 
ليس وى نسخة وليست» ‏ له سائر الاوضاع بالفعل ؛ فإن الجمع بين 
جميعها غير ممكن . 

فلما لم يمكنها استيفاء آحاد الأوضاع على الدوام » قصد استيفاءها بالنوع . 

فلا يزال يطلب وضعاً بعد وضع » وأيناً بعد أين . 

ولا ينقطع قط هذا الإمكان » فلا تنقطع هذه الحركات . 


تقرف 


وإئما قصده ‏ وق نسخة «قصد» ‏ التشبه بالمبداً الأول : فى نيل الكمال 


الأقصى على حسب الإمكان فى حقّه , 


وهو معبى طاعة الملانكة السماوية لله تعالى . 


أحر* ثم , استيفاء كل وضع 0 له بالنوع 5 وشو المقصود دا ايك الأول : 





والثانى : ها ييرتب -.- وق نسخة « يتركب  »‏ على حركته من : 
اتاتب التنسب 2 ا ليت 35 والعر بيع 3 والمقارنة 3 والمقابلة : 
واختللاف الطوالع اليه 11 الارض ٠»‏ فيفيض منه ‏ وق نسخة « فببا ) وق 


أ 0 2 9 8 يض 5 . 32 4 7 ١‏ 6 
خرى ذامها؛ ‏ الخجير على ما تحت فلك القشمر . وتحصل مله هده الدوادث 


كلها . 


فهذا وجه استكمال النفس السياوية . 

وكل نفس عاقلة فتشوقة ‏ وق نسخة « فمشوقة » ل إلى استكمال - وق 
نسخة و الاستكمال ؛ -- بذانها - وى نسلخة ( لذانها » وى أشخرى ١‏ ذاتها  »‏ 

)]1١[‏ قلت 

كل ما حكاه عن الفلاسفة فهو . 

مذههم . 

أو لازم ع ن مذههم : 

أو ممكن أن ينزل القوا ل فيه عا لى مذهبهم . 

إلا ما حكاه من أن السهاء تطلب بحركما الأوضاع أسخرئية 
الى لآ تتناهى ؛ فان ما لا 00 مطلوب ؛ إذ كان غير 
موص إليه . 1 1 م قله اع إلا اد 


/ بالى 4 سد 8 3 





وف 

والذى تقصده السهاء - وى نسخة بدون كلمة » السماء» - 
عنك الوم » إتما هى الخركة نفسها ؛ نما هى حر حركة ؛ وذلك أن كمال 
الحى : مما هو حى ٠‏ هى الخركة . 

ونا لحق السكون ههنا الحيوان -. وى نسخة « للحيوان )- 
الكائن افاسد بالعرض ٠‏ أعبى من قبل ضرورة أشيول . 

وذلك أن التعب والكلال إنما يدخل على هذا الحيوان ٠‏ من 
قبا أله هيولاق 5 

وأما - وق نسخة (وإنما» ‏ الحيوان الذى لا يلحقه تعب 
ولا" نصب #رععت أن تكونحياتهكلها وكماله فى الخركة » وتشبهه 
بخالقه هو إفادته - وى نسخة ١‏ إفادة ) وق أخرى «١‏ يأ فادته ) ب 


م ا ري 


ولسدت هذه الخركة عند القوم من أجل قينا هل 
القتضد الأول ع أعى : بالقصد الأول ء أن يكون الدرم السماوى ع 
إعما خلق من أجل ما ههنا ‏ وق نسخة بدوك عميارة ( ا 
00 من أجل ما ههنا » فان الحركة هو وق 
نسخة ( هى )اس له الخاص الذى من ندل وحك . 
فلو كانت هذه من أجل ماههنا على القصد الأول » لكان 
ارم السهاوى ‏ وق نسخة بدون كلمة «السماوى  »‏ إبما ب وق 
لح يدون كلمة قا  »‏ خلق من أجل ما ههنا . 
وتحال عندهم أن يخلق الأفضل من أجل الأنقص » لكن 
عن ع ول حخفة (اغكل رب الأفضلك ؛ ولابد يلزم بخرذ | لاقن 
اتيس مع المرعوس الذى- وق نسحخة ,دون كلمة « الذى » - كما له 


- 


درف 
فى غير الرئاسة » وإنما الرئاسة ظل كماله . 

ع اع * 

وكذلك العناية ما ههنا هى ‏ وق نسخة بدون كلمة «هى )- 

كب انعا الس رفون اللبيق 9 الجاف له ع نود وخود 
إلا بالرئيس » و بخاصة الرئيس الذى ليس يحتاج ف وجوده الم 
الأفضل إلى الرئاسة » فضلا عن وجوده . 

5-7 


(355]: بالاعتراض يت وق تسخة يدوق كلمة و الاعراض مت 





قآل: أنو امت :د ولام اف تدنوق اتيكة بواالاقا امن وك قل هنا اهو 
أن فى مقدمات هذا الكلام ما يمكن النزاع فيه » ولكنا لا نطول به » ونعود إلى 
الغرض الذى عينتموه آخراً » ونبطله من وجهين : 

أحدهما : أن طلب الاستكمال بالكون » فى كل أين» يمكن أن يكون له ؛ 
جماقة لا طاعة . 





وما هذا إلا كإنسان لم يكن له شغل » وقد كى المئونة فى شهواته وحاجاتهء فقام 
وهو يدور فى بلد » أو بيت - وق نسخة «فى بيت » أو بلد) - ويزع أنه 
يتقرب إلى الله تعالى وأنه ‏ وى نسخة «فإنه  )‏ يستكمل بأن يحصل لقنية 
الكون فى كل مكان أمكن » وزع, أن الككون فى الأماكن مكن له - وق نسدخة 
« لى) - وليس يقدر - وق نسخة « ولست أقدر  »‏ على على الجمع بينها بالعدد » 
فاستوفاه بالنوع ؛ فإن فيه استكمالا وتقربا . 


فيسفه عقله فيه ويحمل على الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز - وق 


نسخة ( بجزء ) س إلى حيز - وى نسخة إلى جزء ) - ومن مكان إلىمكان 
ليبس كالا يعتد به » أو وى نسخة وو» ‏ يتشوف ‏ وى نسخة 
« يتشوق ) - إليه . 


ولا فرق بين ما ذكروه » وبين هذا ._ 





نالف 
[195] - قلت 
قل يظن أن هذا الكلام لسخفه يصدر عن أحد رجلين . 
إما يجل جاهل . 


وإما رجل شرير . 

وأبو حامد ميرأ عن -- وق نسخة «من  )‏ هاتين الصفتين 
ولكن - وف نسخة ٠‏ اكن  )‏ قد يصدر . 

من غير الحاهل » قول جاهلى . 

ومن غان الشرير » قوا شريرى . 

علل جهة الندور - وق نسخة «العذور) ‏ ولكن يدل 
هذا على قصور البشر فها يعرض لم من الفلتات - وى نسخة 
التقلبات ) - 

ع ع » 

فا نه إن - وق نسخة (وان) ‏ سلمنا لابن سينا أن الفلك 
بقصد بحركته تبديل الأوضاع » » وكان ل أوضاعه من الممجودات 
الى ههنا هو الذى يحفظ وجودها » بعد أن يوجدها . 

وكان هذا الفعل منه دائماً . 

فأى عبادة أعنم ' من هذه العبادة ؟ عنزلة لو أن إنساناً ١‏ تكلث 
أن يحرس مديئة - وق نسخة ( مدنية  )‏ من المدن وق نسخة 
« المدنى  »‏ من عدوها بالدوران حوذا ليلا ا 

أما كنا نرى أن هذا الفعل من أعظم الأفعال » 
تعاللى ؟ 

وأما لو فرضنا حركة هذا اليجل حول المديئة - وى نسخة 
المدنية  »‏ للغرض الذى حكى هو عن ابن سينا من أنه لإ يقصد 
ق حركتة إلا وى نسخة بدون كلمة «إلا) ‏ الاستكمال 


قربة | لى الله 


غرف 
بأنيات - وف نسخة و بآنيات » - غير متناهية ع لقيل فيه إنه 
رجل محنون . ١‏ 

هذا هو معي اقوله ستحاتة* 

( نك ذَنْ تَخْرِقَ الأَرْض فلن تَبَلُعَ الجبال طرلاً » . 

م ما ع 

وأما قوله فيه : - وفى نسخة بدون عبارة فيه : 

إنه لما لم ممكها - وق نسخة « ممكنه  )‏ استيفاء الاحاد 
بالعدد » أو جميعهاء استوفنها ‏ وى نسخة« استوفاها  )‏ بالنوع ؛ 
فارنه كلام مختل غير مفهوم» إلا أن يريد أن الحركة لما لم مكن 
فها أن تكون باقية باجزائها » كانت باقية بكليتها ؟ وذلك أن : 
' من الحركات ما هى غير باقية » لا بأجزائها » ولا بكليتما 
وى نسخة ( بكليتاتما  »‏ وهى الكائنة الفاسدة . 

ومنها ما هى باقية بنوعها » فاسدة كائنة بأجزائها » ولكن مع 
هذا يقالفها : 

إنها حركة وا حدة على الوجوه الى فصلت فى غير ما موضع 
من كتبهم » أنه يقال فى الحركة : إمها واحدة . 

م مه 

وأما قوله : | 

لأنه لما لم ممكنه - وى نسخة « بمكن  »‏ استيفاؤها بالعدد 2 
استوفاها بالنوع » فكلام باطل ؛ لأن الحركة السماوية واحدة 
بالعدد . ش ا 

وما يقال هذا فى الحركات ‏ وق نسخة « ا لحركة  )‏ الى 
دون السماء الكائنة » وذلك أن هذه وى نسخة «هذا) لا لم 





يضف 


ممكن فبا أن تكون واحدة بالعدد كانت واحدة بالنوع » وباقية 


به » من قبل بقاء الحركة الواحدة بالعدد . 
اخ 


زواع -قال أبو حامد : . 
والثانى : هو أنا نقول : ما ذكريئموه من الغرض » حاصل - وق نسخة 
باطل ع .- بالمركة المغربية » فلم كانت الحركة الأولى مشرقية ؟ وهلا كانت 
حركات الكل إلى جهة واحدة ؟ فإن وف نسخة وإن» كان فى اختلافها 
غرض » فهلا اختافت بالعكس : ظ 
فكانت الى هى مشرقية » مغربية . 
والى هى مغر بية مشرقية . ْ ْ 
فإِن كل ما ذكرهوة سوق تتسيخة واذكرؤة » ساعن سوق السخة 3 قل 16د 
حصول الحوادث » باختلاف الحركات » ٠ن‏ التغليثات » والتسديسات » وغيرها » 
يحصل بعكسه . ظ 
وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والإيون » كيف » ومن الممكن لها الحركة 
إلى الخهة الأخرى فا بالها لا تتحرك مرة من جانب ؟ 
ومرة من جانب ؟ 
استيفاء لا بمكن لما » إن كان فى استيفاء كل ممكن كال . 


نا فنا 


فدل أن هذه خيالات لا حاصل ها .0000 

وأن أسرار ملكوت السموات لا يطلع عليها - وى نسخة وعليه» - بأمثال 
هذه الحيالات . 

وإنما يطلع الله تعالى عليها - وفى نسخة « عليه 6 أنبياءه وأولياءه »على سبيل 
الإهام » لا على سبيل الاستدلال . 

ولذلك عبجز الفلاسفة من عند آخرههم » عن بيان السبب فى جهة الحركة 
واخحقيارها . 


| بكرف 


- قلت ظ 
هذه معاندة سفسطائية ؛ وذلك أن النقلة ‏ وفى نسخة١‏ النقل )- 
من هسألة إلى مسألة وق نسخة بدون عبارة « إلى مسألة - هو 
من فعل السفسطائية ؛ فونه وق نسخة بدودعبارة «فانه) ‏ 
كيف يلزم عن عجزهم 2 إن عجزوا عن إعطاء السبب فى اختلاف 
جهات حركات السماء » أن يعجز وا عن إعطاء السبب حركة 


- وف نسخة «حركات » - السماء »أوأن- وف نسخة «وأن» - 
٠‏ لا يكون لحركها علة . 
© هذا كلام كله فى غاية الركاكة والضعف . 
ش ا لفن 


وأما هذه المسألة ؛ فا أكثر فرحهم مما ؛ لأنه يظنون أنهم 
قد عجزوا ‏ وق نسخة («اعجزوا) ‏ الفلاسفة فبا . 

والسبب فى ذلك جهلهم بأنحاء الطرق المسلوكة فى إعطاء 
الأسباب »والمقدار الذى يطلب منها » ويعطى فى شىء شىء من 
الميجودات » فا,نه يختلف باختلاف طبائع الموجودات ٠.‏ 

وذلك أن الأشياء البسيطة ليس لا سبب فما يصدر عنها » 
إلا نفس طبائعها وصورها . 

وأما الأمور - وق نسخة بدون كلمة (الأمور  )‏ المركبة 
فتلفى لا أسباب فاعلة غير ضورها © :ون الى أوحبيت 
تركها يا ١‏ تركيبها ) - واقتران أجزائها . 

مغال ذلك + أن الأرض ليس لما سبب فى أن كانت تبوى إلى 
أسفل » إلا صفة الأرضية . 

وليس للنثار سبب فى - وق نسخة بدون كلمة دق 6 


تعلو إلى فوق » إلا نفس طبيعتها وصورما . 





غرف 


ومبذه الطبيعة قبل : إنها مضادة للأرض . 

وكذبلك الفوق والأسفل » » ليس لما - وق نسخة وا  )‏ 
سيب .به: صارت إحدى الحهتين أعل » وا لأخرى أسفل » بل ذلك 
مقتضى طباعهما - وى نسخة « طباعها ) - 


وإذا وجب . 

اختلاف. الحهًا ت لأنفسها . 

واخئلاف الحركات » لاختلاف - وف نسخة « لا اختلاف- 
لهات . 


فليس ههنا - وفى نسخة « هنا ) - سبب يعطى فى اختللاف 
الحركات إلا اختللاف جهات 2 وفُْ نسححة ( الجهات )ب 


التحركات واختتلاف الحهات لاختللاف- وق نسخة « لا اختلاف)- 


طبائعها . أعبى أن 527 وق نسخة ( لعفاو تاشرف من بعضص. 
مثال ذلك : أن الإنسان إذا أحس الحيوان - وق نسخة 
« بالحيوان » - يقدم فى الحركة إحدى رجليه من جهة من بدنه » 
ثم يتبع مها الأخرى . 
فقال : لم كان الحيوان يقدم هذه الرجل » ويؤخر الأخرى » 
دون أن يكون الأمر بالعكس ؟ 

ل يكن هنالك سبب يو فى - وف نسخة بدون كلمة « فى )- 
ذلك إلا أن يقال : : إنه لابد فى حركة الحيوان » من أن يكون 
وق نسخة بزيادة( له» ‏ رجل يقدمها - وق أخرى ١‏ يقدم  )‏ 
ورجل يعتمد علها . 

وذلك يوجب أن يكون للحيوان جهتان : 


أ 

مين ويسار . 

أن ؛ اليمين هى الى تقدم ابتداء وق نسخة ( دم 0 )ا 
لقوة تختص مما وأن اليسار هو الذى يتبع ابتداء فى الأكر اليمين» 
لقوة تختص بها . 


نه لم يمكن أن يكون الأمر بالعكس . أعى أن تكون - 


جهة العين هى - وى نسخة (هى الى  »‏ جهة اليسار ؛ لأن 
طبائع - وى نسخة « طبيعة » - الحيوان تقتضى ذللك. 

إما اقتضاء أكيريا . 

وإما دائماً ‏ وفى نسخة (دائميا »2 

وكذلك الأمر فى الأجرام السماوية » إذ لو سأل سائل » 
فقال : 

لم تتتحرك السماء من جهة دون جهة 1 

قيل : لأن ها بمينآً ويساراً » وبخاصة إذ قد ثبت من أمرها أنما 
حيوان » إلا أنها يخصها أن جهة ١‏ حين فى بعضها هى جهة اليسار 
حرو تشبيكة « لقيال ساف البعضن .. ّْ 

وهى مع هذا جزء ء الواحد مها - وى نسخة( بدون عبارة2 مها )- 
تتحرك إلى ينين المتضادتين كالريجل لامر الأغسن .. 

فكما أنه لو سأل سائل فقال : إن حركة الحيوان كانت 

تم لو كان وق نسخة « كانت  )‏ مينه عينه يساره » ويساره ينه . 


فلل اخقص العين بكونه يميناً ؟ واليسار: يكونه يساراً ؟ 


لقيل له : ليس لذلك سبب إلا أن طبيعة الحهة المسماة عيناً » . 


اقتضت بجوهرها أن تكون ميناً » وأن لا تكون يساراً . 


وطبيعة اليسار اققضت بيجوهرها أن تكون يسار وأن لا تكون 


هيناً - وق نسخة بدون عبارة « وطبيعة اليسار . . . تتكون ميناً ) - 
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وأن الأشرف للجهة الأششف . 

كذلك إذا سأل سائل : لما اختصت جهة - وق -نسخة 
وجهة السماء » - المين فى الحركة العظمى بكونها عيناً . 

وجهة اليساز بكوبها يسارا . 

وقد كان مكن أن يكون الأمر بالعكس » كالخال - وق 
نسخة ( كالخلا) ‏ فى أفلاك الكواكب المتحيرة لم.يكن له 
جواب إلا أن يقال : 

الحهة الأشرف اختصت بالحرم الأشرف . 

>الحال فى اختصاص النار بفوق . 

ا وق نسخة ( الأرض )) سد بأسفل 3 


وأما كون السموات تتحرك بالحركتين المتضادتين ما عدا 
ال حركة اليومية ؛ فاضمرورة تضاد الحركات ههنا ههنا : أعبى حركة 


الكون والفساد . 
وليس فى طبيعة العقل الإنسانى أن يدرك أكثر من هذا 
بأمثال هذه الأقاويل » وى - هق نسخة وى  )‏ هذا الموضع . 
قلما اعترض علهم وق نسخة بدون عبارة « علهم ) 3 
أبو حامد هذه المسألة » وقال : إنه ليس لم علها جواب حكن 
فى ذلك جواباً عن بعض الفلاسفة . 


د جد ف 
[9ع - فقال : 
وقال بعضهم : لما كان استكماها حصل بالحركة » من أى جهة كانت . 
وكان - وف نسخة «وقال : إن» - انتظام الحوادث ‏ وق نسخة بدون 


3 
كلمة « الحوادث » . الأرضية » يستدعى اختلاف حركات » وتعيين جهات 
وف نسخة « وتعين جهات » ون أخرى « وجهات معينة » كان الداعى لما إلى 

أصل الحركة » التقرب إلى الله تعالى . 

والداعى وق نسخة «فالداعى » و أخرى «والداعى » - إلى - وق 
نسخة ولا بجهة الحركة » إفاضة الجير على العالم السفلى ‏ . 

واه 

قال : وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك إن أمكن أن يتخيل تس ا لقف للع عدي 
قفد و ةركن » احترازاً ‏ وفى نسخة « أخرى ) م عن الحركة والتغير » 
وهو التشبه بالله تعالى .على التحقيق ؛ فإنه مقدس. وق نسخة « تقدس  )‏ 
عن التغير . 

والحركة تغير . 

ولكنه اختار الحركة لإفاضة الحير ؛ فإنه كان ينتفع به غيره - وى نسخة 
(بغيره ) س ولنسن تثقل عليه الحركة » ولا وق نسخة١‏ وليس ») وق أخرى بدوله 
العبارتين - تتعبه . 

لخ ا الا عن جا 000 

والثانى : أن الحوادث تنبنى على اختلاف النسب المتولدة من اختلاف جهات 
اللمكات ب وق نسخة و المبركة غات 

فلتكن الحركة الأولى مغربية » وما عداها مشرقية .. 

وقد حصل به - وى نسخة وحصل هذا» - الاختلاف » ويحصل به 
تفاوت النسب ؛ فلم تعينت جهة واحدة ؟ وهذه الاختلافات لاتستدعى إلا أصل 
الاختلاف . . 

فأما جهة بعينها » فليس بأولى من نقيضها فى هذا المعى ‏ وى نسخة 
« الغرض ) - 

[194] - قلت : 
إن هذا الممتكلم رام أن يعطى السبب ق ذلك من قبل السبب 
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الغائى » لا من قبل - وق نسخة « سبب ) - الفاعل . 
وليس يشلك أحد من الفلاسفة أن هنالك - وف نسخة « هناك )- 
سبباً غائباً على القصد الثاق » هو ضرورى فى وجود ما هنا 
وق نسخة «هنا) ‏ 
وإن كان لم يوقف عليه بعد على وق نسخة بدون كلمة 
وغل نت التعصيل > 00 نسخة بدون كلمة ولا 
شك أنه ما من حركة ههنا ولا مسير » ولا رجوع 
10 حتى لو اختلف : 
منها شبىء لاسختل الموجود -- وى نسخة « الوجود » - ههنا . 
ولكن كثراً من هذه الأسباب الحزئية . 
زنا أنالا رقت علا أضلا» . ' 
وإما أن يوقف علبا بعد زفان طويل » وتجربة طويلة , 
مثل مايحكى أن الحكما أثبته فى كتابهفى( التدبيرات الفلكية ا حزئية) 
فأما الأمور الكلية فالوقوف علما 32007 اناف علوم 
وق نسخة ( علم »-التنجم وق نسخة ( النجم) قد وقفوا على 
ا 
وقد أدرك فى زماننا هذا كشر مما وقفت عليه الآمم السالفة 
من هذا المعبى »2 » كالكلدانيين وغيره ؛ فلذلك لا ينبغى إلا 00 
نسخة «أن لا) ‏ يعتقد أن لذلك حكمة فى - وق نسخة ( من )- 
الممجودات ؛ إذ قد ظهر بالاستقراء أن جميع ما يظهر ف 
السهاء هو لموضع حكمة غائية وف نسخة ( عالية » وق أخرى 
« غايبة  )‏ وسبب من الأسباب الغائية . 
فا نه إذا كان الأمر فى الحيوان كذلك ء» فهو أحرى أن 
لا يكون فى الأجرام السماوية . 


؛/, 


وقد ظهر ىف الحيوان والإنسان وق نسحخة وى الإنسان 
والحيوان  )»‏ نحو من عشرة آلاف حكمة » فى زمان قدره 
ألف سنة » فلا يبعد أن يظهر فى آباد السنين ين الطويلة كثير من 
الحكمة الى فى الأجرام النياوية . 

وقد نجد ‏ وفى نسخة « تجدوا  »‏ الأوائل رمزوا فى ذلك 
رموزاً - وق نسخة ١‏ رمزاً ) - يعلم - وف نسخة «ليعلم) -- تأو يلها 
الحكماء الراسخون فى العلم ٠‏ وهم الحكماء المحققون ‏ وى نسخة 
يدون عبارة « التى فى الأجرام السماوية . . . احققون » - 

ظ * عا 

وأما الأول : وهو قوله : إن لقائل أن يقول : إن - وى نسخة 
بدون كلمة «إن) ‏ التشبه ‏ وق نسخة « التشبيه  »‏ بالله تعالى 
يقتضى له أن يكون ساكناً ؛ لأن وف نسخة « لأنا» الله تعالى 
يتقدس عن الحركة »لكن انخختار الحركة ‏ وى نزسخة « انختيارا ) 
بدل ١‏ انخحتار الحركة ) لا فها من إفاضة ‏ وق نسخة « إفاضته )- 
الخير على الكائنات . 7 

فا نه كلام محتل - وى نسخة « محيل » -- فاان الله تعالى ليبس 


سا كن ولا متحرك . 
وأن يتحرك الحسم أفضل له اقوس 
فاذا ‏ وق نسخة «وإذا) ‏ تشبه ‏ وق نسخة «١‏ اشتبه  »‏ 


الموجود بالله تعالى فا. تما يتشبه ‏ وق نسخة ( تشبه  )‏ به يكونه 
فى أفضل حالاته » وهى الحركة . 
0# 


وأما الحواب الثانى : فقد تقدم الحواب عنه . 
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المسألة السادسة عشرة * 
فى إبطال قولم : 


إن نفوس السموات مطلعة على ججميع الحزئيات 
الحادئة - وفى نسخة «الحادثات » - فى هذا العام » 
وإن المراد باللوح المحفوظء نفوس السموات » وإث 
انتقاش - وفى نسخة « وإذ يتغاير © - جزئيات 
العالم فيها ‏ وف نسخة «بها» ‏ يضاهى انتقاش 
الحفوظات ف القوة الحافظةالمودعة فى دماغ الإنسان . 
لا أنه جسم عريض صلب - وق نسخة وصلب 
عريض »© - مكتوب عليه الأشياء 4 كا كنت 
وف نسخة « يكتبه » - الصبيان على اللوح ؛ لآن 
تلك الكتنابة تستدعى كثرتها اتساع المكتوب عليه 
وزن .1 يكن تكوب جاية.» 1 يكن لمكتو 
عليه مهاية . ولا يتصور جسم لا نهاية له » ولا يمكن 
خطوط لا نباية لها على جسم . ولا يمكن تعريف 
أشياء لا نباية لها بخطوط معدودة . 


جا جد #4 


1 وقد زعموا أن الملائكة السماوية هى نفوس السموات . 
أن الملائكة الكروبيين المقربين » هى العقول الجردة الى هى جواهر قائمة 
بأنفسها » لا تتحيز ولا تتصرف فى الأجسام .. 
وأن هذه الصور - وفى نسخة «الصورة» - الحزئية تفيض على النفوس 
السهاوية منها . وهى أشرف من الملائكة السهاوية ؛ لآنها ‏ وفى نسخة ولا مهاية  »‏ 
مفيدة » وتلك - وق نسخة و وهى » - مستفيدة . 


ه فى اصل ( المسألة ااسادسة عشر) وق آخر ( دسالة) . 
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والمفيد أشرف هن المستفيد ». .ي 

ولذلك عبر عن الأشرف بالقلم » فقال تعالى : . 

عَلّمَ بالقلم ] 

لأنه كالنقاش - وفى نسخة «كانتقاش » - المفيد مثل القلم - وفى نسخة 
0 المعلم ب 

وشبه المستفيد باللوح . 

هذا مذهبهم : 

نط اننا 

والنزاع فى .هذه المسألة يخالف النزاع فيا قبلها ؛ فإن ما ذكروه من قبل 
ليس الا ؟ إذ مننهاه كون السماء حيواناً متحركاً لغرضى » وهو ممكن . 

وأما ‏ وفى نسخة» أما  »‏ هذه » فيرجع إلى إثبات عل مخلوق» بالحزئيات 
الى لا نهاية لها . وهذا ربما يعتقد استحالته » فيطالب - وفى نسخة « فتطالبهم » 
وفى أخرى « فيطالب منهم  »‏ بالدليل عليه ؛ لأنه ب وى نسخة «فإنه  »‏ تحكم 


ل نفسه . 


[1549] - قلت : 

هذا الذى حكاه لم يقله - وق نسخة ول ينقل» - أحد 
من الفلاسفة فعلمىٍ إلا ابن سينا : أعنى أن الأجرام السماوية 
تتخيل » فضلا على أن تتخيل - وق نسخة بدون عبارة « فضلا 
على أن تتخيل » . خيالات لا نباية لها . 

والإسكندر يصرح فى مقالته المسماة ( مبادئ الكل ) : 

( إن هذه الأجرام ليست متخيلة ؛ لأن الحيال إنما كان فى 
الحيوان من أجل السلامة . 

وهذه الأجرام لا تخاف الفساد ؛ فالليالات فى حقها باطل 
وى نسخة « باطلة  )‏ 
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وكذلك الحواس . ولو كان لما خيالات لكان لها حواس ؛ 
لأن الحواس شرط فى الأيالات ؛ فكل متخيل حساسضبرورة . 
وعلى هذا لا يصح تأويل اللوح امحفوظ » على ما حكاه عهم. 
وأماأ تاويل العقول الممارقة الى تحرك وت نسحخة ( متحرك )ا 
فلكاً فلكاً » علىجهة الطاعة - وفى نسخة « الحهة الطاعة » - ها 
لل 308 ع عِِ ٠‏ 
ملائكة مقربين » فتأويل جار على أصوث, . 
وكذلاك تسمية نفوس الأفلاك ملا/كةسماويةء إذا قصدمطايقة') 
ما أدى إليه الرهان » وما ألى به الشرع . ٠‏ 
٠6‏ قال أبو حامد : 
واستدلوا - وق نسخة ( استدلوا)» - فيه - وق نسخة وفيها» - بأن قالوا : 
ثبت - وفى نسخة «أثبت » - أن الحركة الدورية إرادية . 
والإرادة وى نسخة « والإرادية » - تتبع امراف 
والمراد ‏ وى نسخة بدون عبارة «والمراد» - الكلى » لايتوجه إليه إلا إرادة 
به ف تسرعخة ) اليه الإرادة (ن( كلية 5 1 
والإرادة الكلية لا يصدر منها شىء + فإ نكل مرجرد بالفعل معين جزفى . 
والإرادة الكلية نسبتها إلى أحاد الحزئيات على وتيرة واحدة » فلا يصدر عما 
شىء جزثى » بل لا بد من إرادة جزئية الحركة المعينة . 
فللفلك بكل حركة جزئية معينة من نقطة ‏ وق نسخة بزيادة ( معيئة )ب 
إلى نقطة معينة إرادة جرئية لتلك المكة ؛ فله لا محالة تصور لتلك 
)١(‏ لعل هذا هو السبب الذى جل ابن سينا يدخل بعض التعديلات » أو التأو يلات على 
فلسفة الأوائل» الآمر الذى عرضه للاتهام بأنه حرف فهاء وخرجعن بع ضأصوهًا . وهوم يكن يقصد بذلك 
إلا أن يوفق بِيئها وبين شرع الإسلام ؟وليته إذ فعل ذلك اقتصر عليه ولم مخضع أصول الإسلام لتأو يلات 
تنناق ممه » الأمر الذى عرضه أيضاً للاتهام بأنه تحيف من حقوقٍ الإسلام بتأويلاته تلك . 
وما ذاك إلا لأنه وضع فلسفة الإغريق وأصول الإسلام على قدم المساواة غ قسوى بذلك بين ما ينتجه عقل 
البشر القاصر » وما هو معزل من عند الله . 1 
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الحركات ‏ وق نسخة (الحركة »_الحزئية بقوة جسانية ؛ إذ الحزئيات - وق . 


نسخة « الحركات الحزئية » وفى أخرى « الحركات » لا تدرك إلا بالقوى الحسمانية ؟ 
فإن كل إرادة فن ضرورتها تصورلذلك المراد ء أى علم به » سواء كان جزثين 
و ل 


ومهما كان للفللك تصور لحزئيات الحركات » وإحاطة مهأ احقافة لا محالة 
بما يازم «مها من اختلاف النسب مع الأرض 3 من كوت : 

بعض أنجزائه طالعة . 

وبعضها غارية .. 

وبعضها ق سط معاء قوم ؛ وتحت وق نسخة بزيادة « قدم  )‏ قوم 5 

وكذلك يعلم ما يازم من اختلاف النسب الى تتجدد بالحركة هن التثليث 
والتسديس والمقابلة » والمتمارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

وسائر الحوادث الأرضية تستند إلى الحوادث السماوية : 

إها بغير واسطة : 

وإما : اسطة وأاحدة 1 

وإما بوسائط كثيرة . 

وعلى الحملة : فكل حادث » فله سبب حادث » إلى أن ينقطع التسلسل 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية الى بعضها سبب للبعض .. 

فإذن الأسباب والمسببات ترتى فى ساسللها ‏ وى نسخة « فى سلسلتها تنتهى  »‏ 
إلى الحركات اللحزئية السماوية . 

فال متصور ‏ وق نسخة «فااتصورة» ‏ للحركات متصور - وق نسخة 
« «تصورة » - للوازءها » ولوازم لوازهها إلى آخر السلسلة . 

وهذا ‏ وفى نسخة «فبهذا» ‏ يطلع على ما يحدث ؛ فإن كل ما سيحدث 
فحدوثه واججب من علته . 

فهما ‏ وفى نسخة «مهما» ‏ تحققت العلة تحقق المعلول - وفى نسخة 
بزيادة « الحادث » وق أخرى بدون عبارة « تحقق المعلرل الحادث » - 





ذ؟, 
ونحن إنها لا نعم ما يقع فى المستقبل؛ لأنا لا نعم جميع أسبابها » ولو علمنا 


علمنا أن الثار ستلتى بالقطن مثلا فى وقت معين » فنعلم احتراق القطن » 
ومهما علمنا أن شخصاً سيأكل » فنعلم أنه سيشبع ٠‏ 
وإذا علمنا أن شخصاً سيتخطى الموضع الفلانى الذى فيه كنز مغطى بثى ء 
خفيف ء إذا مشى عليه الماشى تعثر رجله بالكنز » وعرفه . فنعلم أله سيستغى 
بوجود الكنز . 
ولكن هذه الأسباب لو نعلمها » وربما نعل بعضها » فيقع لنا حدس بوقوع 
سيا 
فإن عرفنا أغللها » أو أكثرها ‏ وفى نسخة « وأكثرها ‏ حصل لنا ظن ظاهر 
بالوقوع . 
فلو حصل لنا العلم مجميع الأسباب الحصلت المعرفة : وى نسخة « الأسباب 
لحصل )6 بجميع المسياتة.. 
إلا أن السهاوياتكثيرة» ثم لمات وف نسخة ( بها » وفى أخرى « وها  »‏ اختلاط 
بالحوادث الأرضية » وليس فى القوة البشرية الاطلاع عليه وى نسخة « عليها  »‏ 
ونفوس السموات مطلعة عليها ؛ لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها » 
ولوازم لوازمها » إلى آآخر السلسلة . 
ولهذا زعموا أن النائم يرى- وف نسخة ويرى النائم  »‏ فى نومه ما يكون ى 
المستقبل » وذلك باتصاله باللوح المحفوظ » ومطالعته . 
ومهما اطلع على الثىء . 
م بى ذلك بعينه ى حفظه . 
وربما تسارعت القوة المتخيلة إلى محاكاتها ؛ فإن من غريزتها مماكاتها » الأشياء 
بأمثلة تناسبها بعض المناسبة » أو الانتقال «نها إلى أضدادهاء فينمحى المارك 
الحقيق عن الحفظ » ويبتى هثال الحيال. فى الحفظء فيحتاج إلى تعبير ما يمثل 
الحيال - وفى نسخة بزيادة . «وقد يمثل الخيالة»- 
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الربجل بشجر . 

والحادم ببعض أوانى الدار . 

وحافظ هال البر والصدقات بزيتالبذرء فإن البذر- وق نسخة «النور» ‏ 
سبب للسراج الذى هو سبب الضياء. 

وعلم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . . 

ممه | 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس » مبذول؛ إذ ليس 5 حجاب » ولكنا ْ 
يقظتنا مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا . 

فاشتغالنا بهذه الأمور الحسية ‏ وى نسخة « الحسمية  »‏ صرفنا عنه . 

وإذا سقط عنا فى النوم بعض اشتغال الحواس ظهر به استعداد ما وفى 

نسخة ( استعدادته  »‏ للاتصال . 


مه 

وزعموا أن النى المصطى يطلع - وق نسخة « مطلع » - على الغيب بهذا 
الطريق - وق نسخة « أيضاً » - إلا أن القوة النفسية النبوية قد تقوى قوة لا تستغرقها 
الخوانس الظاغرة. 6 فلا جرع يرقي نهو اليقظلة ما + برآه غيره فى النام . ظ 

م القوة الحيالية تمثل له أيضاً ما رآه . 

وربا يبى الشىء بعينه فى ذكره . 
وربا يبى مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى التأويل » ؟ا يفتقر مثل ذلك 
المنام إلى التعبير . ظ ْ 

ولولا أن جميع الكائنات ثابتة فى اللوح المحفوظ لما عرف الأنبياء الغيب فى 
يقظة ولا منام . 

لكن جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

ومعناه. هذا الذى ذكرناه . ْ 

فهذا ما أردنا أن نورده ‏ وى نشسخة «فهذا ما أوردنا» ‏ ليفهم - وق 
نسخة « لتفهيم ) - مذهبهم . 
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0 - قلت 
قد قلنا 5 هد ذلأ ل نعل أحداً - وفى اك ين 


قال به إلا ابن سينا 


وأما الدليل الذى حكاه عنه » فهو واهى. المقدمات , 
وإن كانت مقنعة - وق نسخة « مقدمة ) - جدلية . 

وذلكأنه يضع وق نسخة مع )ا أن كل مفعول جز ؛ 
فا نه إتما يصدر عن المتنفس ‏ 2 نسخة « المنفس  )‏ من قبل 
تصور جز لذلك المفعول» وحركات جزئية مها » يكون ذلك 
اعرد الحزنى . 

09 يضيف إلىهذه المقدمة ا ا رن وق نسخة 
«المقدمةالصغرى) - وهىأن السماء متنفسة يصدر عنها أفعال جزئية. 

فيلزم عن ذلك ك أن يكون يصدر عببا ما يصدر من وق نسحخة 
« عن  )»‏ المفعولاات ‏ وف نسخة (المعقولات ) - الخحزئية » 
والأفعال الحزئية » عن تصور جرب » وهو الذى يسمى شيالا . 

وهذا ليس يظهر فى الصنائع فقط » بل ى كثير من الحيوان 
الذى يفعلأفعالا محدودة كالنحل والعنكبوت » وغير ذلك - وف 
نسخة بدون عبارة « وغير ذلك ) - 

والعناد. لهذه المقدمات أنه ليس يصدر فعل جز عن ذوى 
العقول إلا من جهة ما ذلك المعنى متخيل خيالا عاما » فتصدر 
عنه أمور جزئية لا مباية لها . 

مثال ذلك : أن الصانع إعا افتذو هن عروزة رامن جره 
خيال كلى عام » لا يختص بخزانة دون خزانة » وكذلك الأمر 


07” 


فما يصدر من الصنائع ‏ فى نسخة ١‏ الصانع  »‏ بالطبع عن 


الحيوانات . 
وكأن هذه الحيالات هى واسطة بين الإدراكات - وق 
نسخة «إدراكات  )»‏ الكلية وا حزئية - وق نسخة ١‏ الكليات 
والحزئيات » - وأعبى أنها واسطة ‏ فى نسخة ووسط » - بين 
حل الى ء وخياله الخاص به . 
فالأجرام السماوية إن كانت تتخيل فبمثل هذا الليال 
الذى موي 2ه الكل » لا المديال الحزى المستفاد من الحواس 
ولا ممكن أن تكون أفعالنا ب وق نسخة وأفعالا» ب صادرة 
عن التصور ا حر ولذلاك ما برى الوم أن الصور _ ف 
نسخة «الصورة) ‏ اليالية الى تصدر علها أفعال اللحيوانات 
المخدودة ‏ وق نسخة « المحمودة  )‏ هى- وق نسخة بدون كلمة 
«وهى) ‏ كالمتوسطة بين المعقولاا ت والصور اديالية الشخصية 
- وق نسخة١‏ والشخصية  )»‏ مثل الصورة الى يفر مها - وف نسخة 
«يقرها» ‏ البغاث ‏ وق نسخة وطائر البغاث » وى أخرى 
والطر المسمى البغاث ») وق رابعة بدون هذه العبارات جميعاً - 
مق وف نسخة «مما يصيد من ) وق أخرى لا يصيد و من) 
وف رابعة « أن يصيد من  )‏ الحوارح » والى مها تصنع النحل 
0 
وأما الصانع الذى يحتاج إلى مثال جزئى محسوس » فهو الذى 
ليس عنده هذا المثال الكلى الذى هو ضرورى فى صدور 
ما يصدر عنه من الحزئيات . 
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وهذا الحيال الكلى - وق نسخة بدون كلمة «الكلى  )»‏ هو 
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الباعث للإرادة الكلية الى لا تقصد شخصاً دون شخص . 

وأما الإرادات وق نسخة (الإرادة) الحرئية فهى الى 
تقضنة دما دون شخص وق نسخةبدون عبارة» وأما الإرادات 

. دون شخص ) - من النوع الواحد . 

وهذا وق نسخة (« وهذا الششىء ) لا يوجد قَْ الأجرام 
السماوية . ظ 

وأما أن توجد إرادة عامة للشبىء وق نسخة « للجزء  )‏ 
الكل » ما هو كلى » فهو مستحيل ؛ لأن الكلى ليس له وجود 
خارج الذهن » ولا هو كائن فاسكل . 

فتقسيمه أولا الإرادة إلى كلية وجزئية غير صواب »© اللهم 
إلا أن يقال : إن الأجرام السهماوية تتحرك نحو حدود الأشياء بغر 
أن يقترن الحد بتخيل شخص من أشخاص الموجودات بخلاف 
م هو الأمر عندنا . 

وقوله : إن الإرادة الكليةليس يحصل- وق نسخة« يصدر) - 
عنها جز - وق نسخة «وجزء) - خطأ إذا فهم من الإرادة 
الكلية ما لايخص شخصاً دون شخص » بل خيال عام » كحال 
الملك فى اتخاذه الأجناد المقاتلة . 

وأما إن فهم من الا رادة تعلقها بالميبى الكلى بعينه » فليس 
تتعلق به إرادة أصلا » ولا توجد إرادة مبذه الصفة إلا من الجهة 
الى قلنا . 

فالأجرام - وق نسخة « بالأجرام » - السماوية » إن تبين ‏ 
وفى نسخة «تتبين م من أمرها أنها تعقل ما ههنا من جهة 
ما تتخيل وق نسخة 9 فذلك من جهة اليالات 


65 
العامة الى تلزم ١‏ لحدود » لا من جهة الخيالات الحزئية الى تلزم 
الإحساسات . 

والأظهر أن لا - وى نسخة بدون كلمة «لا) ‏ يكون 
ذلك عن وف نسخة «على » - التصور الحزى » وبخاصة 
وفى نسخة « والخاصة  »‏ إذا قل : إن ما يصدرعنها ههنا إن 
بس عل حوق نسخة وعن ) - القصد الثانى . 

لكن مذهب القوم أنها تعقل نفسها » وتعقل ما ههنا . 

وهل تعمل ما ههنا على أنه غير ذواما ؟ 

فيه نظر . يفحص عنه فى المواضع الحاصة به . 

وبالحملة : إن كانت عللمة » فاسم العلم مقول على علمنا 
وعلمها - وى نسخة « علمها وعلمنا » وى أخرى « علمنا وعلبا ) 
وفى رابعة « علمنا وعلمه  )‏ باشيراك الاسم . ْ 
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وأما ما يقوله فى هذا الفصل فى : 

سبب الرؤيا والوحى . 

فهو وق نسخة ( فهى ) - شىء انفرد - و نسخة « تفرد ) - 
به ابن سينا . 

وآراء القدماء فى ذلك غير هذا الرأى . 

وأما وجود علم لأشخاص - وف نسخة « الأشخاص ) - غر 
متناهية بالفعل » من جهة ما هو علم شخصى » فشىء متنع . 

أعنى بالعلم الشخصى الإدراك المسمى .خيالا . 

1 يكن معبى لا دخال مسألة الرؤيا والوحى فى هذا - وق 





هه 
نسخة ( هذا  )»‏ الموضع » إلا أن يتطرق بذلك إلى كيرة المعائدة . 
وهو فعل سفسطائى » لا جدلى . 
وهذا الذى قلته من أمر تخيل الأجرام السماوية » خيالات 
متوسطة .بين ايلات ا حزئية والكلية- وف نسخة «الكلية والحزئية 4 
هو - وف نسخة ( وهو ) - قول مقنع : 
والذى يلزم عن أصول القوم أن الأجرام السماوية لا تتخيل 
أملا ؛ لأن هذه الخيالاتكما قلنا ؛ إما هى لموضع السلامة سواء 
كانت عامة أو خاصة » وهى أيضاً من ضرورة تصورنا بالعقل ؛ 
ولذلك كان تصورنا كائناً فاسداً . ' 
وتصور الأجرام السماوية إذ ‏ وفى نسخة «إذا ) كان غير 
ئن ولا فاسد ء فيجب أن لا يقترن بخيال » وأن لا يستند 
إليه بوجه من الوجوه ولذلك ليس ذلك الإدراك » لا كلما 
ولا جزئينًا » بل يتحد هناك العلمان » ضرورة » أعبى الكلى 
والحزفى . 
وإنمها تتميز ههنا فى المواد من قبل تلك - وق نسخة 
من قبل هذا المعبى ) - < 
ومن هذه الحهة وقع الإعلام بالغيوب والرؤيا » وما أشبه ذلاك. 
وهذا ببين - وق نسخة ويتبين  »‏ على العام فى موضبعه . 
[1١؟]‏ كد قال أبنو سافك:: 
والحوات أن نقول - وفى نسسخة « يقال » - بم - وى نسخة ول » - تنكرون على 
من يقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب - وى نسخة ١‏ الغائب »4 - 
بتعر يف الله تعالى على سبيل الابتداء ٠.‏ 


"> 

وكذا من يرى ف المنام فإنما يعرفه . . . 

بتعريف الله تعالى -- وى نسخة بدون عبارة « على سبيل الابتداء وكذا ... . 
يتعر يض الله تعالى  )‏ 

أو بتعريف ملك من الملائكة » فلا يحتاج إلى شىء ما ذكرتموه » فلا وفى 
نسخة «ولا» ‏ دليل فى هذا . 

ولا دليل لكم فى ورود الشرع باللوح «القلم ؛فإن أهل الشرع لم يفهموا من 
الوح والقلم هذا المعبى قطعاً » فلا متمسك فى الشرعيات بنى السك بمسالك 
العقول . 

وما ذكرتموه » وإن اعبرف بإمكانه .. مهما لم يشترط نى الهاية عن هذه 
المعلومات 6 فلا يعرف وجوده وق نسخة « له وجود » وى أخرى « وجود له » - 
ولا يتحقق كونه ‏ وق نسخة « كذبه  )‏ 

وإنما السبيل فيه أن يتعرف من الشرع » لا من العقل . 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلى » أولا ‏ وى نسخة بدون كلمة « أولا  »‏ 
فببى - وق نسخة « فيببى » - على «قدما تكثيرة » لسنا نطول بإيطالها » ولكننا 
ننازع فى ثلاث مقدمات مها :. 

المقدمة الأول : قولكم : إن حركة السماء إرادية . وقد فرغنا من هذه المسألة , 
وإبطال دعواكم فيها . 

الثانية : أنه إن - وى نسخة «وإن» - سلم ذلك مسامحة به لك - وق 

عتحبحهة ١‏ 
نسخة و مساءة به ») وق أخرى ( مسامحمية لكي » - فقولكم 

إنه يفتقر إلى تصور جز للحركات الحزئية .. 

فغير مسلم » بل ليس ثم جزء - وفى نسخة وحد» ‏ عندكر » فى الجسم ؛ 
فإنه شىء واحد » وإنما يتجزؤ بالوهم » ولا فى الحركة ؛ فإمها واحدة بالاتصال » 
فيكبى ‏ وى نسخة «فكيف  »‏ تشيقها إلى استيفاء الآيون الممكنة لحاء ؟ا 
ذكروه » ويكفيها التصو رالكلى » والإرادة الكلية . 

ويمثل للإرادة ‏ وفى نسخة « الإرادة  »‏ الكلية والحزئية ثالا ؛ ليفهم - وق 
نسخة « لتفهم ؛ - غرضهم ٠‏ , 
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فإذا كان للإنسان غرض كلى فى أن بحج بيت الله تعالى » مثلا » فهذه 


الإرادة الكلية ‏ وق نسخة بزيادة ومثلا» - لا تصدر مها الحركة ؛ لأن الحركة 


تقع جزئية فى جهة مخصوصة » بمقدار مخصوص ٠‏ بل لا يزال يتجدد للإنسان ف 
تبجهه - وى نسخة « توجيهه » - إلى البيت تصور » بعد تصور » للمكان الذى 
يتخطاه » والحهة الى يسلكها . 

ويتبع كل تصور جز إزادة - وفى نسخة «وإرادة » - جزئية للحركة » 
عن - وفى نسخة (غير  »‏ امحل الموصول -- وى نسخة « الموصل » وق أخرى 
و امرك ) - إليه بالحركة . ش 

فهذا ما أرادوه بالإرادة الحزئية التابعة للتصور اللحزى » وهو مسلم و لأن 


' الحهات متعددة فى التوجه إلى مكة والمسافة غيرمتعينة » فيفتقر تعيين -- وفى نسخة 


وتعين » - مكان عن مكان » وجهة عن جهة » إلى إرادة أخرى جزئية . 
٠‏ #2 

وأما الحركة السماوية » فلها وجه واحد ‏ وق نسخة « وجهة واحدة ») - فإن 
الكرة إنما تتحرك على نفسها » وى حيزها » لا تجاوزها . 

والحركة - وى نسخة « الحركة  »‏ المرادة ‏ وق نسخة « مرادة ) وليس »© 
ثم إلا وجه واحد » وضرب - وفى نسخة « وجسم » - واحد » وجسم - وفى نسخة 
١‏ وصوب ) وق أخرى ١‏ وضرب » وفى رابعة بدون هذه العبارات جميعاً - واحد 
وى نسخة بدون كلمة «واحد» - فهو كهوى الحجر إلى أسفل؛ فإنه يطلب 
الأرض فى أقرب طريق . 

وأقرب الطرق اللخط المستقيم » فتعين الحط المستقم » فلم - وفى نسخة الم 0‏ 
يفتقر إلى تجدد سبب حادث سوى الطبيعة الكلية للمركز »مع تعجدد القرب والبعد 
والوصول إلى حد » والصدور عنه. 

فكذلك يكنى فى تلك الحركة » الإرادة الكلية للحركة » ولا يفتقر إلى مزيد 
وق نسخة ( مريد) س | ش 

فهذه مقدمة - وى نسخة «مقرنة» ‏ تحكموا بوضعها وق نسخة 
بوصفها ) س 
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أما قول أنى .حامد : 

والحواب أن يقال وق نسخة « نقول »- بم - وى نسخة «لى ) - تنكرون 
وفى نسخة « تنكروا  »‏ إلى قوله . . . فلا يحتاج إلى شبىء جما ذكرتموه . 


هو جواب من جنس المسموع » لا من جنس المعقول » 
فلا معبى لإدخاله فى هذا الكتاب . والفلسئمة ‏ وق نسخة 
( والفلاسفة  »‏ تفحص عن كل ما جاء فى الشرع ؛ فان أدركته 
استوى الإدرا كان » وكان ذلك أثم فى المعرفة . 

وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنسانى عنه نل وق 
نسخة ( عنه بقصوره ) وق أخرى١‏ بقصوره )| أ وإن بدركه 
وق نسخة (ملركه) ءاشع - ف نسحة بدون كلمة 
«الشرع » - فقط 
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واعتراضه علهم قى تأويل اللوح والقلم هو شىء خارج عن 
هذه المسألة فلا معبى أيضاً لإدخاله . 

وهذا التأويل فى علم - وى نسخة بدون عبارة «والقلم هو 
شىء . . . فى على ) - الغيب لابن سينا ليس بثىء . 
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وأما المعاندةالعقلية الى أى - وف نسخة بدون كلمة «أتى )ما 
2 هذا الباب لابن سينا وق نس.خة بدون عبارة « ليس 00 
لابن سينا  »‏ فهىمعاندة صحيحة ؛ فا نه ليس للسماء حركات- 
سوق نسخة ( حركة ) - جزئية» فى مسافات ‏ وق نسخة ( مسافة ) - 
جزئية » حبى يقتضى ذلك أن يكون لها تخيل! ؛ فان المتنفس 





ان 

الذى بتحرك حركات جزئية » فى أمكنة جزئية له - وق 
نسخة بدون عبارة « له لا محالة تخيل لتلك اللى يتحرك 
وفق. نسخة « متحرك »© وف أخرى « تحرك  )»‏ علها » ولتللك 
الحركات ؛ إذا كانت تلك المسافات - وى نسخة « المسافة » - 
غير مدركة له وق نسخة «لها) ‏ بالبصر . 
' والمستدير كما قال » إتما يتحرك من حيث هو مستدير » 
حركة واحدة » وإِن كان يتبع تلك الحركة الواحدة حركات كثيرة 
متفننة - وق نسخة « متنفسه  )‏ جزئية » فما فيا دوثا:مك البجؤدات؟؛ 
فل نه ليس المقصود عندههم من تلك الحزئيات إلا حفظ الأنواع 
فقط »ء البى تلك الحزئيات جزئيات - وى نسخة بدون كلمة 
«جزئيا ت) لما ل وؤوه جزق جز - وق نسخة («جدلى 
جزئى) - من تلك الحزئيات- ى نسخة بدون عبارة « حفظ الأنواع .. 
من تلات الحزئيات امن جهة ما هو جز ؛ فل نه إن كان الأمر 
كذلك ء» زم أن تكون السماء ولا بد متخيلة . 

فالنظر إتما هو قف ا حزئيات الحادثة عا » فى : 

كل هى مقصودة لأنفْسها ؟ 

أو ا-لحفظ النوع فقط ؟ 

وليس بممكن أن يبين - وق نسخة « يتبين » - هذا فى هذا 
0 : 

لكن يظهر أن ههنا ولا بد عنابة بالحزئيات من جهة 
وق نسخة « بالجهة  )‏ وجود ‏ وق نسخة ( ووجود  )‏ المنامات 
الصادقة وما يشبه ذلك من تقدمة ‏ وى نسخة « تقدبمه  )‏ المعرفة 
عا يبحدث ف المستقيل »2 وهى ى الحقيقة عناية بالنوع ‏ 
نسخة وى النوع » - 
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[ 0ع دقال أبوحامد : . 

المقدمة الثالئة  :‏ وفى نسخة «المقدمة الثالثة . قال أبو حامد» وف أخرى 
«المقدمة الثانية : قال أبو حامد» وف رابعة ١‏ المقدمة الثالثة» ‏ وهو وى 
نسخة «وهى » وى أنخرى « وهنا » وفى رابعة «ومن » - التحكم البعيد ‏ وى 
نيق رودا مسد ان قن 

إنه إذا تصور الحركات اللحزئية » تصور أيضاً توابعها لوازمها . 

وهذا هوس مض » كقول القائل : 

إن الإنسان إذا تحرك وعرف حركته » ينبغى أن يعرف ما يلزم من حركته 
من موازاة » ومجاورة » وهو نسبته إلى الأجسام الى فوقه » وتحته » ومن جوانبه » 
وأنه إذا مشى فى شمس ينبغى أن يعلم . 

ا مواضع الى يقع عليها ظله » 

والمواضع اللى لا يقع , 

وما حصل من ظله من البرودة بقطع الشعاع فى تللك المواضع 

وما يحصل من الانضغاط لأنجزاء الأرض تحت قدمه . 

وما يحصل من التفرق فيها. 

وما حصل فى أخلاطه فى الباطن » من الاستحالة بسبب الحركة إلى 
الخخرازة + 

امف من أجزائه إلى لى العرق ‏ وى نسخة بزيادة « أو إلى رطوبة 
أخرى » - وهلم جر إلى جميع الحوادث قى ) بدنه » وق غيره من وق نسخة وى 
بدنه وق غيره  »‏ بدنه » لثما الحركة علة فيه » أو شرط »ع أو مهىء ؛ أو 
وق نسخة «و) وق نسخة بدون «وأو» معد» وهو هوس » لا يتسخيله عاقل» 
ولا يغير به إلاجاهل . 

وإلى هذا يريجع هذا التحكم . 

ءاه 

على أنا نقول : هذه الحزئيات المفصلة المعلومة لنفس - وى نسخة « بنفس 6 - 
الفلك » هى المرجودة ‏ وى نسخة « موجودة» - فى الحال » أو ينضاف إليها 
ما يتوقع كوبها فى الاستقبال . 
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فإن قصرتوه - وفى نسخة « قصدتموه  »‏ على المؤ مود فى الخال . 

بطل اطلاعه على الغيب ٠‏ واطلاع الأنبياء عليهم السلام فى اليقظة » وسائر 
الحلق فى النوم »على ما سيكون فى الاستقبال بواسطته ‏ وى نسخة « بواسطة ) م 

ثم بطل مقتضى الدليل ؛ فإنه تحكم بأن من عرف الشىء عرف لوازمه 
وتوابعه » حبى لو عرفنا حميع أسباب الأشياء لعرفنا جميع الحوادث المستقبلة » 
وأسباب جميع الحوادث حاضرة فى الحال ؛ فإنها ‏ وفى نسخة «فإنما» ‏ هى 
الحركة السماوية »2 ولكن تقتضى المسبب - وى نسخة «السبب » وى أخرى 
بدونهما ‏ : إما بواسطة » أو بوسائط كثيرة . 

وإذا تعدى إلى المستقبل ل يكن له آخر » فكيف يعرف تفصيل الحزئيات فى 
الاستقبال إلى غير نهاية ؟ وكيف عت ل تنش مخلوق : فى حالة واحدة » من غير 
تعاقب علوم جزثية مفصلة لانباية لأعدادها » ولا غاية لأحادها ؟ ومن لا يشهد 
له عقله باستحالة ذلك » فلِيأس من عقله . 

فإن قلبوا علينا هذا وى نسخة « هذا علينا» ‏ فى عل الله تعالى » فليس 
تعلق علم الله » بالاتفاق » بمعلوماتة » على نحوتعلق العلوم الى هى المخلوقات» 
بل مهما دار نفس الفلك دورة - وق نسخة بزيادة « من  »‏ نفس الإنسان » 
كان من قبيل نفس الإنسان؛ فإنه شاركه فى كونه مدركاً للجزئيات بواسطة ؛ فإن 
لم ياتحق به قطعاً كان الغالب على الظن أنه من قبيله . 

فإن لم يكن غالباً على الظن ٠‏ فهو ممكن » والإمكان يبطل دعواه القطع بما 
قطعوا به . 

ماء 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية فى جوهرها أن تدرك أيضآ جميع الأشياء ؛ 
ولكن اشتغاها بنتائج الشهوة والغضب » والحرص » والحقد » والحسدء وابلدوع , 
والألم ؛ وبالحملة عوارض البدن » وما تورده الحواس عليه » حبى إذا أقبلت النفس 
الإنسانية على ثى ء واحد » شغلها عن غيره . 
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وأما النفوس الفلكية » فبرية عنهذه الصفات » لا يعتريها شاغل »ولا يستغرقها 
هم 2 وألم « وإحساس 3 فعرفت جميع الأشياء . 

قلنا : ويم - وف نسخة «ولم» وف أخرى «لم» ‏ عرفم أنه لا شاغل لها ؟ 
وهلا كانت عبادتها واشتياقها إلى الأول . مستغرقاً لما » وشاغلا لما » عن تصور 
الحزئيات المفصلة ؟ 

أو ما الذى بحيل تقدير مانع آخر سوى الغضب والشهوة 2 وهذه الموانع 
امحسوسة ؟ 

ومن أين عرف أنحصار المانع فى القدر الذى شاهدناه من أنفسنا » وى 
العقلاء شواغل من علو الهمة» وطلب الرياسة ما يستحيل تصوره عند الأطفال » 
ولا يعتقدونها شاغلا ومانعاً ‏ وفى نسخة « شاغل ومانع) -- 

فن أين يعرف استحالة ما يقوم مقامها فى النفوس الفلكية ؟ 

1 2 اهس 
هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم الآلحنة سوق تسحتة 


بالإنى » - 


7ع قلت: أما استبعاده أن يكون ههنا عقل برى من -وق 
نسخة وعن  »‏ المادة » يعقل الأشياء بلوازمها الذاتية على جهة 
الحصرلما وق نسخة بدون عبارة ولها» ‏ فليس امتناعه ‏ وق 
نسخة «امتناعها  »‏ من الأمور المعروفة بأنفسها . 

ولا أيضاً وجوب وجوده من الأمورالمعروفة بأنفسها . 

لكن القوم أعبى الفلاسفة يزغمون أنه قد قام البرهان عندهم 
على وجود عقل -هذه الصفة . 

م ع > 

وأما وجود نخيالات غير متناهية فمتنع على كل جز - وف 

نسخة ( جزء ) متخيل - وق نسخة ( مستحيل ) - 





ولف 

وأما وجود ما لانباية له » فى العلل القدم » وكيف يقع الإعلام 
بالحزئيات الحادثة فى المستقبل للإنسان » من قبل العلم القدم 
فأمر يدعى القوم أن عندهم بيانه » من قبل أن النفس تعقل من 
ذلك المعبى الكلى الذى قف العمل 2 لا من - وق نسخة « المعيى) ‏ 
الحزق الذى يخص - وق نسخة « شخص - وقها - وى نسخة 
وفبا» ‏ والأشخاص المعروفة عندها ؛ لأن النفس هى بالقوة 
جميع الممجودات » وما - وى نسخة « وأما ) - بالقوة فهو يخرج 
إلى الفعل . ظ 

إما من قبل الأمور المحسوسة . 

وإما من قبل طبيعة العقل المتقدمة على المحسوسات ى 
الوجود : أعى العقل الذى من قبله صارت الموجودات المحسوسة 
معقولة متقنة » لا من جهة أن فى ذلك العلم خيالات لأشخاص 
لا مباءة لها - وق نسخة « للم ) - 

000 > 

وبالحملة : فيزغمون أنه قد اتحد العلمان : الكلى والزى » 
فى | وف نسخة « والعلل » - المفارق للمادة . ْ 

وأنه إذا فاض ذلك العم على ما ههنا انقسم إلى كلى » 
وجزنى » وليس ذلك العلمء لا كليا ولا وى نسخة «أو)- 
جرئما . 


أب 


“57 
وهذا أوضده » ليس مكن أن يتبين - وق نسخة ( يبين ) - 

فى هذا الموضع » وإنما التككل فى هذه الأشياء فى هذا الموضع » 
عنزلة من أخذ مقدمات هندسية » ليس لا شهرة تفعل فها 
تصديقاً » ولا إقناعاً فى بادئْ الرأى . ١‏ 
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فضرب بعضها ببعض » أعى جنل يعرض - وق نسخة 
١‏ يعرض ) - بعضها على بعض ؛ فاإن ‏ وف نسخة « وإن  »‏ ذلك 
من أضعف أنواع الكلام وأخسه ؛ لأنه - وى نسخة «ولأنه  »‏ 
ليس بقع بذلك تصديق برهالى ؛ ولا إقناعى . 

وكذلك العلم بالفروق الى بين نفوس الأجرام السماوية » 
وس نتن الاساندة هى كلها مطالب غامضة . 

ومبى - وى نسخة «ومن » - تكلم فى شىء منها فى غير 
موضعه »أى الكلام فمها : إما غريباً » وإما إقناعيًا ‏ وى نسخة 
« إقناعاً  »‏ وق بادىء الرأى أعبى من مقدمات ممكنة . 

مثل قوم : إن النفس الغضبية والشهوانية تعوق - وى نسخة 
« تفرق) ‏ النفس - وق نسخة « نفس  »‏ الانسانية عن إدراك 
ما شأن النفس أن تدركه ؛ فاون هذه الأقاويل وأمثالها » يظهر 
من أمرها أنها ممكنة » وأنها ‏ وفى نسخة « وإما  »‏ تحتاج إلى أدلة 
وأمها يتطرق إلا إمكانات كثيرة متقابلة 

5-5-0 ١ 

فهذا آخر ما رأينا أن نذكره ‏ وف نسخة « نذكر» - فى تعريف 
الأقاويل الى وقعت فى هذا الكتاب ١‏ فى المسائل الالحمية » وهى 
معظ ما فى هذا الكتاب . 

م نقول بعد هذا إن شاء الله تعالى فى المسائل الطبيعية . 


)0010 أى تمافت الفلاسفة للغزالى . ش 





با 


أما الملقب 
بالطبيعيات 
فهى - وف نسخة ( فهو ) وى أخرى ١‏ وهى  )‏ 
علوم كثيرة 
3# 

[70] - نذك رأقسامها إلى قوله 21 : وإنما نخالفهم - وفى نسخة « تخالفوهم) 
وفى أخرى « تخالفونهم » - منجملة - وفىنسخة «من جعل » - هذه العلوم 
فى أربع مسائل . 

1 حقلت 

أما ما وق نسخة بدون كلمة وما) ‏ عدده من أجناس 
« أرسطاطاليس ») - 

وأما العلوم التى عددها على أنْها فروع له » فليست كما عدها. 

أما الطب . فليس هو من العلى الطبيعى » وهو صناعة حملية 
وى نسخة بدون كلمة « عملية  »‏ تأنخذ مبادئهامن العلم الطبيعى ؛ 
لأن العلم الطبيعى نظرى . 

)١(‏ هذه أول مرة يحيل فها ابن رشد على النص الذى يناقشه . لقد درج من قبل على أن يضع بين 


يدى قارئه النص الذى يدور حوله يحثه . أما فى هذه المرة فقد أحال . وفى وسع القارى” أن يرجع إلى النص 
امحال عليه فى كتاب ( تبافت الفلاسفة ) فى القسم أ لطبيعى من الطبعة الثالثة الى أخرجتها دار المعارف . 
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والطب حملى . 

وإذا تكلمنا فى شىء مشيرك للعلمين » فن جهتين . مثل 
تكلمنا فى الصحة والمرض » وذلاث أن صاحب العلم الطبيعى 
ينظرفى الصحة والمرض من حيث هما من أجناس الموجودات 
الطبيعية . والطبيب ينظر فهما - وفى نسخة «فبها» من حيث 
- وف نسخة بزيادة «إنه  »‏ يحفظ أحدهها وق نسخة بزيادة 
«أعى الصحة ») - ويبطل - وق نسخة «ويزيل) - الآخر 
- وق نسخة يزيادة «أعبى المرض » - 

أعنى أنه ينظر فى الصحة من حيث يحفظها . وف المرض- 
وفى نسخة بدون عبارة «أنه ينظر فى . . . وفى المرض » - من 
حيث يزيله . 

وأما علم أحكام النجوم فليس هو أبضاً مها » وإنما هو 
- وفى نسخة بدون كلمة « هو » - عل بتقدمة المعرفة بما يحدث 
فى العا م » وهو نوع من الزجر والكهانة . 

ومن هذا الحنس - وق نسخة بزيادة «هو» - أيضاً علم 
الفراسة ؛ إلا أن علم الفراسة هو علم بالأمور الفية الحاضرة » 
لا المستقبلة . 

وعلم - وق نسخة ١‏ وعلوم » - التعبير هو أيضاً من نحو علو 
تقدمة المعرفة بما ييحدث . وليس هذا الحنس من العلم » لا نظريً 
ولا عمليا وإن كان قد يظن به أنه ينتفع به فى العمل . 

وأما علو الطلسمات» فهى باطل ‏ وق نسخة « باطلة )- 
فونه ليس كن إن وضعنا أن للنصب الفلكية تأثراً فى الأمور 
المصنوعة » أن يكون ذلك التأثير لها » إلا فى المصنوع » لا أن 
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يتعدى تأثر ذلك المصنوع إلى شىء آآخر خارجعنه . 
وم علوم ال حيل : فهى دائخلة فى باب التعجب » ولامدخل 
لما فى الصناة تم النظرية . 
وأما اما : فصناعة مشكوك فى وجودها . 
فليس بمكن أن يكون المصنوع منها ‏ ف 
نسخة « هما  )‏ هو المطبوع بعينه ؛ لآن الصناعة قصارها إلى أن 
تتشبه بالطنييلة وولاتك وف نسخة وفلاع» ‏ تبلغها فى الحقيقة . 
وأما هل تفعل ا دشيه فى انس وق نسخة «الحس ) 
الأمر الطبيعى » » فليس عندنا ما يوجب استحالة ذلك » ولاإمكانه. 
والذى كن أن يوقف منه على ذلك هو طول التجربة مع 
طول الزمان . 


وإن وجدت فليس 


مما 9 


2 


وأما المسائل الأريع - وق نسخة ١‏ الأربع مسائل -»الى كر 
فنحن نذاكر 7 واحدة مبها : 
تن يذ نا 
]٠١6[‏ قال أبو خامد : 
المسألة الأول - وق نسخة « الأولى  »‏ حكمهم بأن هذا الاقيران المشاهد 





فى الوجود بين - وفى نسخة « من » - الأسباب والمسبباب » اقتران تلازم بالفمرورة 
وليس - وق نسخة «فليس  »‏ فى وف نسخة «من» - المقدور » ولاق 
-وق نسخة « من » - الإمكانءإيحاد وق نسخة « اتحاد) ‏ السبب » دوث 
المسبب - وق نسخة بزياده « وعكسه  )‏ ولا وجود المسبب دون السيب . 

والثانية : - وق نسخة « الثانية » - قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة 





بأنفسبا ؛ ليست منطبعة فى الحسم . 


وأن معنى الموت انقطاع علاقتها عن البدن » بانقطاع التدبير » وإلا فهو قاتم 
بنفسه ق كل حال . 


ابا 

وزعموا أن ذلك عرف بالبرهان العقلى . 
والثالثة  :‏ وق نسخةر الثالئة » - قولم ؛ إذهذه الغوس يستحيل عليه العدم؛ 
بل هى إذا وجدت فهى أبدية سرمدية لا يتصور فنافها . 

والرابعة  :‏ وق نسخة ١‏ الرابعة » - قوم : إن هذه النفوس يستحيل ردها 
- وق نسخة « يستحيل رد هذه النفوس » - إلى الأجساد . 

207 | 

وإئما لزم ‏ وفى نسخة « يلزم » - التزاع فى الأول من حيث إنه ينببى - وف 
نسخة « ينتى  )»‏ عليها إثبات المعجزات الحارقة ‏ وى نسخة «١‏ الحارقات  »‏ 
للعادة » مثل ‏ وى نسخة « العادة من  »‏ : 

قلب العصا ثعباناً . 

وإحياء المولى . 

وشق القمر . 

ومن جعل مجارى العادات لازمة لزوماً ضر ورينّاء أحال جميع ذلك» وأولوا ما فى 
القرآن من إحياء الموتى » وقالوا : أراد ‏ وفى نسخة « أرادوا  »‏ به إزالة موت الخهل 
بحياة | 

وأولوا تلقف العصا سحر السحرة » على إبطال الحجة الإلهية الظاهرة - وى 
نسخة «الظاهرة الظاهرة » بدل « الإلهية الظاهرة » وى أخرى « الظاهرة الإلية 
الظاهرة ؛ - على يدى - وف نسخة« يد » وفى أخرى «ترى 4- موب » شبهاتالمنكرين 

أما شق القمر » فربما أنكروا وجوده - وى نسخة « وقوعه » - وزعموا أنه 


م يتواتر . 








ُ تثبت الفلاسفة من المعجزات الخارقة للعادات إلاق- وق نسخة « إلا 
ا لحصوصية فى ) - ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القوة المتخيلة؛ فإنهم زعموا أنهاإذا استولت وقويت »لم تستغرقها 
الحواس والاشتغال » اطلعت على اللوح المحفوظ » وانطبع فيها صور الحزئيات 
الكائنة فى المستقبل . 








١‏ لال 

وذلك ف اليقظة للأنبياء . 

ولسائر الناس فى النوم . 

فهذه خاصية النبوة للقوة ‏ وق نسخة « بالقوة  »‏ المتخيلة . 

مه 

الثافى - وق نسخة « الثانية  )‏ سخاصية فى القوة العقلية النظرية » وهو راجع 
إلى قوة ادس » وهو سرعة الانتقال من معلوم إلى معلوم .. 

فرب ذكى » إذ ذكر له المدلول تنبه للدليل . وإذا ذكر - وق نسخة 
وذكرت ) - له الدليل تنبه للمدلول من نفسه . 

وبالحملة إذا خطر له الحد الأوسط تنبه للنتيجة . وإذا خطر فى ذهنه حد - وق 
نسخة وحدا» ‏ النتيجة » خطر بباله الحد الأوسط ‏ وق نسخة بدون عبارة 
تنبه للنتيجة . . . خطر بباله الحد الأوسط  »‏ الجامع بين طرق النتيجة . 

والناس فى هذا منقسمون : 

فهم من يتنبه بنفسه . 

ومنهم من يتنبه بأدنى تنبيه . 

ومنهم من لا يدرك مع التنبيه إلا بتعب كثير . 

وإذا جاز أن ينتبى طرف النقصان إلى من لا حدسله أصلا » حتى لايمياً 
وق نسخة ( لا يتنبه » - لفهم المعقولات مع التنبيه ‏ وق نسخة « التشيه » س 
جاز أن ينتبى طرف القوة والزيادة » إلى أن يتنبه لكل المعقولات » أو لأكيرها » 
وف أسرع الأوقات وأقربها . 

رك ا كن و تو لقال وز لباك ل 
يتفاوت فى السرعة والقرب . 

فرب - وق نسخة بدون عبارة « فرب » - نفس مقدسة - وق نسخة 
«مقدمة» ‏ صاففية تستمر ‏ وق نسخة « تستمد» ‏ حلساً ‏ وق نسخة 
« حلسها ) ق جميع المعقولات » وفى أسرع الأوقات. 

فهو الننى الذى له معجزة من القوة النظرية» فلا يحتاج فى المعقولات إلى تعلم 


ْم 
ا ا ا ا ل 
الذى وصف بأنه : 


أ ىل 2 
)0 كاد زيتها يصى 


م ب اس تن عا مو اس 


يضى4» وَلَو لم تمسسة نارء نور ا 
الثالث : القوة النفسية العملية » قد وى نسخة «وقد) ‏ تنتهى إلى حد 
تأترا ايساق نوق تشيفة و«الأيعات اس و يدر . 
ومثاله ن النفس منا ‏ وق نسخة « النفس مثلا  »‏ إذا توهمت - وق 
نسخة « توه  »‏ شيئاً خدمنها ‏ وى نسخة « خدمته  »‏ الأعضاء » والقوى الى 
يها » فتحركت - وى نسخة و فحركت » - إلى اجبهة التخيلة المطلوية » حتى 


2 
03 
| 


إذا توهم شيئاً طيب المذاق » تحلبت أشداقه » وانهضت القوة الملعبة ا 
وق نسخة « فياضة  )»‏ باللعاب من معادنه ‏ وق نسخة ( معادمها 0 

وإذا تصور الوقاع وق نسخة ( الدفاع  )‏ انهضت القوة فنشرت 
الآلة . ْ 


بل إذا مشى على جذع ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين » اشتد وهمه 
- وق نسخة « توثمه » - للسقوط » فانفعل حسم بتوضه» وسقط . ولو كان ذلك 
عل الأرض لمثى عليه »بوم سقط .. 

وذلك لأن الحسم - وق نسخة « الأجسام » - والقوى الحسمانية » خلقت 
خادمة مسخرة للنفوس . ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوما . 

فلا يبعد أن تبلغ قرة قوة النفس إلى حد تخدمه ‏ وق نسخة « تخدمها ») وق 
أخرى ١‏ تبلغها  »‏ القوة الطبيعية فى غير بدنه ؟ لأن نفسه ليست منطبعة فى بدنه » 
إلا أن له نوع نزوع وشوق إلى تدبيره . خلق ذلك فى جبلته ؛ فإذا جاز أن تطيعه 
أجسام بدنه لم يمتنع أن يطيعه غير بدنه - وق نسخة «غير بدنية ») وق أخرى 
« غيره » وى رابعة بدونها جميعاً ‏ فيتطلع نفسه إلى هبوب ريح » أو نزول مطر » 
أو هجوم وف نسخة « هجوع  »‏ صاعقة » أو تزلزل أرض تنخسف - وق 
بخ والمخسب وك هوم .+ 

وذلك موقوف حصوله على حدوث برودة » أو سخونة » أو حر ككة فى الواء 





يفف 

وف نسخة « الهوى » - فيحدث من - وق نسخة «ق») - نفسه تلك السخونة » 
أو البرودة ‏ وق نسخة « والبرودة  )‏ 

وتتولد منه هذه الأمور من غير حضور سبب طبيعى ظاهر . 

ويكون ذلك معجزة للنبى » ولكن - وق نسخة « ولكنه  »‏ إتما حصل ذلك 
فى هواء مستعد للقبول .ولا ينتهى إلى أن ينقلب الحشب حيواناً »أو وفى نسخة 
وو)- ينشق ‏ وق نسخة « ينفلق » - القمر الذى لا يقبل الانخراق . 

ممه 

لهن سكي "ليجات « ونس باكر كنا عاذ خرن وأ قل فا يكين 

للأنبياء » وإنما ننكر اقتصارهم عليه » ومنعهم قلب العصا ثعباناً » وإحياء الموق 


وغيره . | 
فلزم ‏ وى نسخة « ولزم » - الحوض فى هذه المسألة : 
لإ ثبات المعجزات . 
ولأمر - وق نسخة ووأفف و ند آعخر 3 وهو وق نسخة وهو  )‏ نصره 


ما أطبق عليه المسلمون من أن وى نسخة بدون كلمة « أن  »‏ الله تعالى قادر 
عل ىكل شىء » فلنحض - وف نسخة « فلنحصر » ف المقصود . 


زه ”ع - قلت : 

أما الكلام فى المعجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفةقول ؛ 
لان هذه كانت عندههم من الأشياء الى لا يجب أن يتعرض 
الفحص عا » وتجعل مسائل ؛ فامها مبادىء الشرائع » والفاخص 
عذا + بوامفكاك فها يحتاج إلى عقوبة عندهم» مثل من يفحص 
عن سائر مبادى الشرائع العامة » مثل : 

هل الله تعالى موجود ؟ 

وهل السعادة موجودة ؟ 

وهل الفضائل موجودة ؟ 


اا 
وإنه لا يشك ' فى وجودها . 
وأن وق نسخة ( وأى  )‏ كيفية وجودها » هو أمر إى 
معجز عن إدراك العقول الإنسانية . 
والعلة فى ذلك أن هذه هى مبادئىّ الأعمال البى يكون مما 
٠‏ - وف نسخة « مها » الإنسان فاضلا . ئ 
ولا سبيل إلى حصول العم إلا بعد حصول الفضيلة فوجب 
أن لا يتغرض المحص 55 وف نسحخة ( الفحص 0 عن المبادئ 
وإذا كانت الصنائع العلمية ‏ وق نسخة « العملية  »‏ 
لا تم إلا بأوضاع ومصادرات يتسلمها ‏ وى نسخة «يقبلها  »‏ 
المعلم أولا 3 فأحرى أن يكون ذلك قَُ الأموو العملية وق نسححة 
« العلمية  »‏ 
ا نا بنذ فنا 
وأما ما حكاه فى أسباب. وفى نسخة ( إثبات  »‏ ذلك عن 
الفلاسفة » فهو قول لا أعم أحداً قال به إلا ابن سينا . 
وإذا صح الوجود» وأمكن أن يتغير جسم عما ليس بجسم » 
ولا قوة فى جسم 
بغر وق نسخة بدون عبارة « بغير ») استحالة ‏ وق نسخة 
000 هكذا يروى أبن رشد عن الفلاصفة القدماء . 
فليس وجود الإله .وضع شك عندهم » وإن حصل أخذ ورد حول صفاته . 
وليس وجود السعادة موضع شك عندهم » وإنحصل أخذ ورد حول مفهومها . 
وليس وجود الفضائل موضع شك عندهم » وإن حصل أخذ ورد حول تحديد كأبها وحقيقتا . 
كذلك ليس أءر المعجزات ما ينبذى أن يتطاول إليه من لا حسن القول فيه 03 بل هى أمور تتلى 
بالتسلم والرضا . 
هكذا يروى ابن رشد عن الفلاسفة الإغريق »© فليسمع من م يكن يعرف أن لكبار الفلاسفة حدوداً 


وقفوا عندها » وأقداراً لم يستطيعوا أن يتجاوزوها » فليست الفلسفة عدواناً على المقدسات » ولا انفلاتاً من 
القيود » ولكنها الاتزان الذى يعرف لكل شىء قدره . 





هلا 


« استحالته ) وق أخرى يدون العبارتين فان ما وق سحة 


وفأما») أعطى وق نسخة « يعطى ) - من ذلك الست 2 
ممكن ‏ وق نذسخة «الممكن ») - وليس - وق نسخة «أو يكنا 
وى أخرى ١‏ إذ ليس  »‏ كل ما كان ممكناً فى طبعه - وق 
نسخة وى طبيعة » وف أخرى وى طبيعته  »‏ يقدر الإنسان ان 
يفعله . 

فان الممكن فى حق الإنسان معلوم . 

وأكثر الممكنات فى أنفسها ممتنعة عليه . 

فيكون تصديق النى أن يأ بخارق - وق نسخة (الهارق») 
وى أخرى « بالخارق» ( هو - وق نسخة ( وهو  )‏ ممتنع على 
الانسان ممكن فى نفسه . 

وليس يحتاج ى ذلك أن نضع أن الأمور الممتنعة ى العقل 
ممكنة فى حق الإنسان . 

ع ا 

وإذا تأملت المعجزات الى صح وجودها » وجدلها من هذا 
الحنس . وأبينها '' فى ذلك كتاب الله العزيز الذى لم يكن كونه 
خارقاً عن طريق السماع » كانقلاب العصا حية ‏ وق نسخة يدون 
عبارة « كانقلاب العصى حية ) - 

وإنها ثبت كونه معجزاً بطريق الحس والاعتبار لكل إنسان 


وجد » ويوجد إلى يوم القيامة ٠‏ 


)010 ابن رشد يعترف بمعجزات غير القرآن الكرم » لكنه يرى أن أبين معجزات سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم هو القرآنالكرم 3 وأن غيره من المعجزات ليس فى مثل قوتّه » وذلك أمر لا نظن منصفاً يخالفه . 


فليسمع ذلك أولتك الذين يودون أن يتشهوا بالفلاسفة » دون أن يعرفوا الحد الذى وقف عنده الفلاسفة 
فيضر بون فى نيه من المزاعم ظانين أن كل غريب من القول فهو بالفلسفة اشبه وبها أليق.. 
ألا فليعلموا أنهم هذه الحرأة الطائشة » يدركوا الفلسفة » ولم يدركوا الدين . 


كبا 


وتيك #فاكك هل امعد كاوق تسحة الخد #مدساتر الع انك 


فليكتف ببذا من لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة . 
وليعلم أن طريق الخواص فى تصديق الأنبياء طريق آخر 
قدنبه عليه أب و حامد - وق نسخة « ابن سينا  )‏ فى غير ما موضع . 
وهو الفعل الصادر عن الصفة اللى مها وق نسخة «( فها) ‏ 
سمى النبى نبي . ّْ ش 
لذى هو الإعلام بالغيوب . 
ووضع الشرائع الموافقة للحق ٠»‏ والمفيدة من الأعدال ما فيه 
سعادة جميع الحلق . 
م م » 
وأما ماحكاه فى الرؤيا عن الفلاسفة فلا أعلم أحداً قال به 
هن القدماء إلا أبن سيئا . 
والذى يقول به وى نسخة بدون عبارة « به  )‏ القدماء فى أمر 
الوحى والرؤيا إبما هو عن الله تبارك وتعالى» بتوسط موجود روحالى 
ليبس بجسم » وهو واهب العقل الإنسانى عندههم » وهو الذى 
تسميه - وق نسخة « تسميهم  )‏ الحذاق وى نسخة « الحدث)- 
مهم » العقل الفعال ويسمى فى الشريعة ملكا . 
ع * 
فلنعد إلى ما وق نسخة بدون كلمة («ما)- قاله فى المسائل 
الآر بع 





ذف 


الكالالايك* 
تنيز نيز تن 

[0٠ع‏ - قال أبو حامد : 
الاقئران ‏ وق نسخة « الافيراق  )‏ بين 

ما يعتقد ‏ وق تتكة واتتعوو ونث ف العادة سيا + 
وها يعتقد- وق 'تنييخة و تعتقلة وت مسا . 
لفن ووو ا عدا 

بل كل شيئين ‏ وى نسخة « كل ذلك شيئان » وى أخرى « كل ذلك 

سببان » وفى رابعة « كل ذلك شىء »- ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا . 0 

ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر . ظ 

ولا نفيه متضمن لننى الآخر . 

فليس من ضرورة وجود أحدهما » وجود الآخر . 

ولا من ضرورة عدم أحدهها عدم الآخر . 

مثل - وى نسخة ( مثال ذلك  »‏ الرى والشرب . 

والشبع والأكل . 

والاحتراق - وق نسخة « والإحراق » - ولقاء النار . 

والنور وطلوع الشمس ٠.‏ , 

والموت » وجز - وق نسخة « وحجز ») - الرقبة . 

والشفاء ‏ وق نسخة بدون عبارة « والشفاء  »‏ وشرب الدواء . . 

وإسبال البطن » واستعمال - وق نسخة « باستعمال  »‏ المسهل ١‏ , . 

وهلم جرًا إلى كل المشاهدات من المقرنات فى الطب والنجوم والصناعات » 

والحرف . 


وأن اقترامها لما سبق من تقدير الله سبحانه » الحلقها ‏ وق نسخة ( يحخلقها  »‏ 


» وق نسخة ( الأولى) وى أخرى ( مسألة )وف رابعة ( المسألة السابعة عشر) . 


١ 
على التساوق » لا وق نسخة «ولا ) ا ا 8 نفسه » غير قابل‎ 
- ) للفرق » - بل لتقدير - وى نسلخة بدون عبارة « اتقدير‎ «١ للفوت - وق نسخة‎ 

وف المقدور ‏ وى نسخة « ق المقدور ) س 

خلق الشبع دون الأكل » 

وخلق الموت دون ع مز الرقبة َ 

وإدامة ' الخاة 0 اده . 

وأذكر ل 2 ودرا استحالته . 

ع د د 

والنظر فى هذه الأمور الحارجة عن الحصر يطول » فلنعين مثالا واحداً » 
وهو . 

الاحيراق » والقطن ‏ وق نسخة « فى القطن  )‏ مثلا » مع ملاقاة النار . 

فإنا نجوز وقوع الملاقاة ‏ وق سخة « الملاقات  »‏ بيمهما دون الا<يراق 
وق نسخة « الإحراق  »‏ 

ونجوز حدوث انقلاب القطن رماداً خبرقاً دون ملاقاة الثار » وهم ينكرون 
خوازة.. 

وللكلام وق نسخة « والكلام ) اق هذه وق نسخة بدون كلمة 
وهذه) _المسألة ثلاث وق نسخة و ثلاثة  »‏ مقامات : 

5 0 0 

المقام الأول : وق نسخة 0 الأول 0 ا أن يدعى الخدم أن فاعل الاحيراق 
وق تسبحة )0 الإحراق )سدم هو النار فقط 4 وهو فاعل بالطبع ا بالاختيار 2 
فلا يمكنه الكف عما هو فى - وق نسخة بدون كلمة و فى )- طبعه » يعد ملاقاته 
خل قابل له . 

وهذا ثما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق ‏ وق نسخة « الاحيراق -) 
حلق وق نسخة « خلق » - السواد فى القطن . والتفريق ىق أجزائه ع وجعله 





// 


حراقاً ورماداً ‏ وف نسخة « أو رماداً  »‏ هو الله تعالى » إما بواسطة الملائكة ء 


أو بغير واسطة . 


فأما ‏ وق نسخة 0 وأما 6-- الثان فهى بت وى نسخة ( وهى  )‏ جماد لا 
وق نسخة « فلا  »‏ فعل ا . ١‏ 

فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ‏ وى نسخة « الفاعلة » - وليس لم - وى نسدخة 
وفى نسخة ( له  »‏ دليل إلا مشاهدة حصول الاحيراق عند ملاقاة النار . 

والمشاهدة تدل على الحصول عنده » ولا تدل على الحصول به - وق نسخة 
وها) -وأنه ‏ وق نسخة « فإنه  »‏ لا علة سواه : إذلا خلاف فى أن اثتلاف 
وف نسخة « انسلاك » وفى أخرى « انسلال » وف رابعة بدون العبارتين - الروح 
بالقهى - وف نسخة «١‏ والقوى» المدركة وا محركة ى نطف - وى نسخة « نطفة )- 
الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع ا محصورة » فى الحرارة » والبرودة ‏ والرطوبة » 
اسان .+ 

ولا أن الأب فاعل الحنين ‏ وفى نسخة «فاعل ابنه » - بايقاع - وى 
نسخة ( بإيداع - النطفة فى الرحم . 

ولا هو فاعل حياته » و بصره » وسمعه » وسائر المعانى الى - وى نسخة « الى 
هى ) - فيه 

ومعلوم أنها موجودة عنده دل يقل أحد وق نسخة « ول نقل) ل إمها 
موجودة به . 

بل وجودها من جهة الأول : 

إما يكين واسلةار 

وإما بواسطة الملائكة الموكلين ببذه الأمور الحادثة . 

وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانع . 

والكلام وق نسخة وفلا كلام  )‏ معهم. 

فقد تبين أن الوجود عند الشىء ء لا يدل على أنه وى نسخة « لا يدل أنه »-. 


موكوة يه 
بل نبين ‏ وق نسخة « يتبين اح هدض مثال » وهو أن الأكه » 


0/1 
لو كان فى عينيه - وى نسخة « عينه  »‏ غشاوة » لم يسمع من الناس الفرق بين 
الليل والهار » لو انكشفت الغشاوة عن عينيه - وى نسخة «عينه » - هارا : 
وفتح أجفانه فرأى الألوان » ظن أن الإدراك الحاصل فى عينيه - وى نسخة 
«عينه  )‏ لصور - وق نسخة « بصور ») وق أخرى « تصور » - الألوان » 

فاعله فتح البصرء وأنه . 

مهما كان بصره سليماً ومفتوحاً . 

والحجاب مرتفعاً . 

والشخص المقابل - وى نسخة « القابل ) - متلوناً - وق نسخة 0 تسلونا وعد 

فيلزم لا محالة أن يبصر . 

ولا يعقل أن لا وق نسخة « أنه لا  )‏ يبصر . 

حى إذا غربت الشمس » أظم المواء علم أن نور الشمس هو السبب فى 
انطباع الألوان فى بصره . 

فن أين بأمن الحصم - وى نسخة ٠‏ الحكم )أن يكون فى الميادئ للوجود » 
علل وأسباب تفيض مها هذه الوادث عند حصول ملاقاة ‏ وق نسخة و ملاقات )- 
بيتها . إلا مها ثابتة ليس تنعدم » ولا ذى أجسام متحركة » فتغيب . 

ولو انعدمت أو غابت » لأدركنا التفرقة » وفهمنا أن ثم سبباً وراء ما شهدنا 
وق نسخة ( شاهدناه ) وق أخرى « شاهدنا ) - 

وهذا ما وى نسخة بدون كلمة « ما  )‏ لا مخرج - وق نسخة «١‏ يخرج ) - 
عنه - وق نسخة « منه  »)‏ على قياس أصلهم . 

ا م » 

وهذا اتفق محققوهم على أن هذه الأعراض والحوادث الى تحصل عند وقوع 
الملاقاة ‏ وى نسخة « ملاقات) ‏ بين الأجسام » وعلى الحملة » عند اختلاف 
نسبهاءإتما تفيض من عند واهب الصور »وهو ملاك » أو ملائككة » حبى قالوا : 
انطباع صورة ‏ وق نسخة « صور » - الآلوان فى العين » يحصل من جهة واهب 
06 

وإمما طلوع الشمس - وق نسخة « الجسم ) 





ا 
والحدقة السليمة . 
والحسم المتلون . 
معدات ومهيئات لقبول انحل هذه الصورة ‏ وق نسخة ١‏ ل 6- 
وطردوا هذا فى كل حادث. 
وهذا وف نسخة « وببهذا» - يبطل دعوى من يدعى أن النار هى الفاعلة 
للاحتراق - وق نسخة « للإحراق  »‏ 
والحبز هو الفاعل للشيع . 
والدواء هو الفاعل للصحة . 
إلى غير ذلك من الأسباب . 


63 قلت 

أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة البى تشاهد فى المحسوسات ‏ 
ال طلم 

والمتكلل بذلك : 

إما اح باسانه لما وق نسخة (ولا) ا فى جنانه . 


وإما ‏ وق نسخة (أو ) - منقاد لشهه سفسطائية عرضت له 
فق ذلك . 

ومن ينى ذلك - وق نسخة بدون عبارة « ومن ينى ذلك ») - 
فليس يقدر أن يعترف أن كل فعل لا بد له من فاعل . 

006 

وأما أن هذه الأسباب ‏ وفى نسخة « الأشياء  »‏ مكتفية بنفسها 
- وق نسخة « بأنفسها  »‏ فى الأفعال الصادرة عنهاء أو وى نسخة 
«و)-إنما وف نسخة دما تم أفعانها بسبب من خارج 

إما مفارق » وإما غير مفارق 


م 
فأمر ليس معرففاً بنفسه » وهو مما يحتاج إلى بحث وفحص 
كثر . 


هو 


5 

وإن ألفوا هذه الشبهة فى الأ سباب الفاعلة الى يحس أن 
بعضها يفعل بعضاً » لموضع ما ههنا من ال مفعولات - وق نسخة 
« المعقولات  »‏ الى لا يحس فاعلها ‏ وى نسخة بدون عبارة 
٠‏ بعضها يفعل بعضاً لموضع ٠.‏ الىلا يعحس فاعلها )- فان ذلك 
لنمن نكف :دهان الى الا تحس أسباما إنما صارت محهولة 
ومطلوبة من أمها لاتحس ها أسباب . 

فان كانت الأشياء الى لا تحس لا أسباب محهولة بالطبع 
ومطلوبة » شما وق نسخة «فما) حب لمن عجهول ) فأسيابه 
محسوسة » خبسرورة . 

وهذا من فعل من لا بفرق بين المعروف بنفسه + وا مجهول 

فا أق به فى هذا الباب مغالطة سفسطائية . 

ذافن ا 

وأيضاً فهاذا يقولون فى الأسباب الذاتية الى لا يفهم ال موجود 
إلا بفهمها . ظ 

فانه ‏ وى نسخة بزيادة وليس» - من المعروف بنفسدأن 
للا 'شياء - وق نسخة ( الأشياء » - ذوات وصفات » هى الى 
اقتضت الأفعال الخاصة وجود - وى نسخة ( موجود ) - موجودء 
وهى الى من قبلها اختلفت ذوات الأشياء . وأسماؤها وحدودها . 

فلو لم يكن لموجود موجود فعل يخصه » لم يكن له طبيعة 


تخصه ‏ وق نسخة بدون عبارة « تخصه ) - 





ا 

ولولم يكن له طبيعة تخصه - وق نسخة بدون عبارة «تخصه») - 
لا كان له اسم يخصه ولا حد . 

وكانت الأشياء كلها شيئاً واحداً » ولا شيئاً واحداً . 

لأن ذلك الواحد يسأل عنه : 

هل لهدفعل واحد بيخصه » أو وق نسخة «و)- انفعال 
بخصه ؟ 

أو ليس له ذلك وق نسخة « كذللك ») - 

فان كان له فعل يخصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن 
طبائع خاصة . 

وإن مم كع ءاد افيه :الاق لمانا 

وإذا ارتفعت طبيعة الواحد . ارتفعت طبيعة الموجود . 

وإذا ارتفعت طبيعة الموجود . لزم العدم 

ع ع ب 

وأما هل الأفعال الصادرة عن موجود موجود . 

ضرورية الفعل فما شأنه أن يفعل فيه - وق نسخة ( منه ) 
وق أنخرى « عنه 00 

أو هى أكارية ؟ 

أو فبا الأمران جميعاً 9 

فطلوب بسة ستحق الفحص عنه ؛ فاءن الفعل والانفعال الواحد 
بين كل شيئين من الموجودات » إنما بقع وق نسخة « يضع) ‏ 
با ضافة ما من الإضافات الى لا تتناهى » فقد تكون إضافة تابعة 
لإضافة ؛ ولذللك لايقطع لع على أن حنوف قننيخة يدون كلهة أن اند 
لثار إذا دنت من جسم حساس ٠‏ فعلت ولابد ؛ لآنه لا يبعد 
أن يكون هنالك موجود يوجد له إلى وق نسخة وق )- الحسم 


َ/ 
الحساس إضافة تعوق ‏ وفى نسخة « تقوى » - تلك الإضافة الفاعلة 
للنار » مثل ما يقال فى حجر الطلق وغيره . 
ظ لكن هذا ليس يوجب سلمب النار صفة الأحراق » ما دام 
باقياً لما اسم النار وحدها . 
وأما أن الموجودات المحدثة لها أربعة أسباب : 

فاعل .. ومادة . وصورة . وغاية . 

فذلك شىء معروف بنفسه . 

وكذلاك كومها ضرورية فى وجود المسببات » وبخاصة الى 
هى جزء من الشى غ المسبب . 

أعى الى سماها - وق نسخة « سموها ) ) - قوم : مادة . 

وقوم شرطاً ومحلا ‏ وق نسخة « شرطاً لا محالة  »‏ 

والى يسما قوم صورة حت وق نسخة بدوك عيارة» « والى 
بها كوم صورة 216 

وقوم صفة نفسية . 

والمتكلمون يعترفون بأن ههنا شروطاً هى ضرورية فى حق 

المشروط » مثل ما يقولون : إن الحياة شرط فى العلم - وق 
نسححخة ( العالم ) - 

وكذلك وق نسخة «كذللك » - يعترفون بأن للأشياء 
وحدوداً » وأنمها ضرورية ف وجود الموجود . 

ولذلك ‏ وق نسخة « وكذلاك) ‏ يطرد ون الحكم فى ذلاك 
- وق نسخة بدون عبارة «ى ذلك  »‏ فى الشاهد والغائب » على 
مثال واحد . 

وكذللت يفعلون فى اللواحق اللازمة ‏ وق نسخة بدون كلمة 





هه 

« اللازمة ) - لجوهر الى ء » وهو الذى يسمونه الدليل َ مثل 
ما يقولون : إن الإتقان ‏ وفى نسخة ١‏ الاتفاق») ‏ ف الموجود يدل 
على كون الفاعل عاقلا . ظ 

وكون الموجود مقصوداً به - وى نسخة «مقصوراً به) ‏ غاية 
ما يدل على أن الفاعل له - وى نسخة بدون عبارة ( له  )‏ عالم به. 

والعقل ليس هوشىء - وفى نسخة « شيثاً ) - أكير من إدرا كه 
المفجودات بأسباءها . وبه يفترق من سائر القوى المدركة . 

ن رفع الأسباب فقد رفع العقل 

م ع »ع 

وصناعة المنطق تضع وضعاً أن ههنا . 

أسباياً ومسبيات . 

وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على العام إلا معرفة أسبامها 

فرفع هذه الأشياء هو موصن مح رك مطل عه 
و رقع له وى نسخة ١‏ ورافع له » وفى أخرى بدون العبارتين - 

فا نه يلزم أن لايكون ههنا شىء معلوم أصلا علماً حقيقيًا , 
بل إن كان فظنون » ولا يكون ههنا برهان » ولاحد أصلا . 

وترتفع أصناف المحمولات الذاتية التى منها تأتلف البراهين . 

ومن يضع أله ولا علم واحد ضرورى » يلزمه أن ايكون 

قوله هذا رو 


وأما من د ْ 
أن وق نسخة بدون كلمة «أن») ‏ ههنا أشياء مبذه 


الصفة . 


ا 
وأشياء ليست ضرورية » وتحكم النفس علمها حكما ظنياء 
فم ررب ابت مرزية” 
فلا ينكر الفلاسفة ذلاك . 
فاإن سموا مثل هذا » عادة » جازء وإلا ‏ وق نسخة 
«وولا ) و أنخرى بدون العبارتين- ف أدرى ما يريدوك بأسم العادة ؟ 
هل يريدون ‏ وق نسخة «يرون) أنا عادة الفاعل ؟ 
أو عادة الممجودات ؟ 2 
ا عادتنا " - وق نسخة (عادة) وق أخرئ عادمهم 3 
عند اك م الممجودات . 
ومحال أن يكون لله تعالى عادة ؛ فان العادة ملكة يكتسها 
الفاعل “وشح لون دوق سحة زدكر رار ) - الفعل منه على 
الأ كر ؛ والله عز وجل يقول : 
[وَلَنْ تَجِد لسن الله تَبدِيلاً 1 . 
[وَلن تَجِدَ لِسَنْة زا محرا 
وان اضرا أنها عادة للموجودات ٠»‏ فالعادة لا تكون إلا 


لذى النفس . 
وإن كانت فى غير ذى نفس » » فهى فى الحقيقة طبيعة . 


وهذا غير ممكن ؛ أعبى أن يكون للموجودات طبيعة تقتضى ‏ 


الى .: 0 

إما ضروريئًا » وإما أكثريا . 

وإما أن تكون عادة لنا فى الحك, على الموجودات ؛ فرك 
هذه العادة ليست شيئاً أكر من فعل اميل الذى يقتضيه طبعه » 
وبه صار العقل عقلا . 

وليس تنكر الفلاسفة مثل هذه العادة » فهو لفظ مموة » 
إذا حقق لم يكن تحته معبى إلا أنه فعل وضعى » » مثل ما - وق 





وكا 
نسخة بدون كلمة وما ) - نقول: جرت وق نسخة و جارت )- 
عادة فلان أن يفعل كذا وكذا يريد وق نسخة ( يروك ») وف 


أخرى ر يريدون ,م - أنه يفعله فى الآ كير . 


وإن كان هذا هكذا » كانت الموجودات كلها وضعية » ونم 
يكن هناك حكمة أصلا من قبلها بسب وق نسححة( سبت ) ام 


إلى الفاعل أنه حكم . 


ع ع » 

فكما قلنا : لا ينبغى أن يشلك فى أن هذه الموجودات قد 
وى نسخة بدون كلمة « قد ) -تفعل بعضها بعضاً » ومن بعض » 
وأنبا لست مكتفية ‏ وق نسخة و مكتنفة » - بأنفسها - وق نسخة 
وتفسباء - فق هذا الفعل وق تسحخة «الفاعل 6 تيل بفاعل 
من نخارج » فعله شرط فى فعلها » بل فى وجودها فضلا عن 
فعلها . 

م م ع 

وأما ما جوهر هذا الفاعل » أو الفاعلات ؟ ففيه اختلاف 
الحكماء من وجه ؛ ولم يختلفوا من وجه . 

وذلك أنهم كلما اتفقوا على : 

أن الفاعل الأول هو وق نسخة بدون كلمة ١٠‏ هو)- برىء 
عن المادة 

وأن هذا الفاعل فعله شرط فى وجود الموجودات » وق وجود 
افعالها . 

وأن هذا الفاعل يتناول فعله هذه الموجودات بوساطة معقول 
له وق نسخة) مفعول له ) . هو غير هذه الموجودات . 

فبعضهم جعله الفلك فقط . 


م 

وبعضهم جعل مع الفلك 5 آخر بريثاً من الميول » 
وهو الذى يسمونه ‏ وق نسخة «يسمون) ‏ واهب الصور 
وق نسخة ( الصورة  )‏ 

والفحص عن هذه الا راء ليس هذا موضعه . 

وأشرف ما تفحص عنه الفلسفة وق نسخة ١‏ لفت تق 
هذا المععى . 

فان كنت ممن يشتاق إلى هذه الحقائق فاسلك ‏ وفى نسخة 
قيادة :3 إل ها لام من ابه . 

خا 

وإتما وقع اختلافهم فى جدوت الصو الحوهرية ( وكام 
النفسانية ‏ وق نسخة «١‏ نفسانية  »)‏ - لآنهم لم يقدروا وق نسخة 
) لآنهم يقدرون  »‏ أن ينسبوا هذه إلى الخار و«اليارد ع 
والرطب واليابس الى هى- وى نسخة «الى من ») وف أخرى 
الى هى من ) أشبانت ما تحدث ههنا من الطبائع عندهم 
وق نسخة بدون عبارة (عندهم ) - وتفسك . 

والدهرية هم الذين ينسبون كل ما يظهر ههنا مما ليس له 
سبب ظاهر ‏ وق نسخة « ما ليس ينسب » - إلى الحار والبارد 
وق نسخة « البارد والخار  )‏ والرطب واليابس . 

ويقولون :إن وق نسخة (إنه  )»‏ عند ما مترج هذ 
الاسطقسات امتزاجاً ما وق نسخة «١‏ امتزاجات  )‏ تحدث 
هذه الأشياء على أمها تابعة لتلك الأمزجة . مثل ما تحدث الألوان 
وسائر الأعراض 

وقد عنيت الفلاسفة بالرد على هؤلاء . 


#6 





و7 


:  » وى نسخة « قال أبو حامد : المقام الثانى‎  : المقام الثانى‎ - 5٠0 





مع من يسلم - وى نسخة 0 سلم )-أنهذه الحوادث تفيض عن - وق نسخة « من )اس 
مبادىء الحوادث . ولكن الاستعداد لقبول الصور - وى نسخة « هذه الصور  »‏ 


محصل هذه الأسباب المشاهدة |الحاضرة » إلا أن تلك - وق نسخة« تيك» ‏ المبادىء 


أيضاً تصدر الأشياء عنها بالازوم والطبع » لا علىسبيل التروى والاختيار »صدور 
وق نسخة ( كصدور  )‏ النور من الشمس . 

وإنما افترقت. المحال فى القبول لاختلاف استعدادها ؛ فإن الحسم الصقيل 
يقبل شعاع الشمس ويرده حى يستضى ء به موضع آخر 1 

والمدر لا يقبل - وق نسخة بزيادة « هذا )- 

والمواء لا يمنع نفوذ نوره » والحجر يملع .. ., 

وبعض الأشياء يلين بالشمس » وبعضها يتصلب . 

وبعضها يبيض كثوب القصار » و بعضها يسود كوجهه . 

والميدأ واحد » والاثار متلفة ؛ لاختلاف الاستعدادات فى امحل . 

فكذا مبادىء الوجود فياضة بما هو صادر مما » لا منع عندها ولا يحل » وإتما 
التقصير فى - وق نسخة « من » - القوابل . 

وإذا كان كذلك + فهما فرضتنا التان «يعيقتها ..وقرضتنا ففلعنين..مائلتيقا + 
لاقتا النار على وتيرة واحدة » فكيف يتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
وليس ثم اختيار . 

وعن هذا المعى أنكروا وقوع إبراهيم عليه السلام فى النار ؛ مع عدم الاحتراق » 
وبقاء النار » ناراً . 


وزعموا أن ذلك لابمكن إلا بسلب الحرارة من النار ؛ وذلك يمخرجها - وف نسخة 
١‏ مخرجه » - عن كونها - وف: نسخة « كونه  »‏ ناراً » أو بقلب - وف نسخة 
«يغلب )ل إبراهيم عليه السلام ورده - وق نسخة ( وبدنه ) - حجبجراً 4 أو شيئاً 
لا يؤثر فيه النار . 

ولا هذا ممكن . 

ولا ذاك ممكن . 


ون 

: قلت‎ - ]3٠01/[ 
إن من زعم من الفلاسفة أن هذه الموجودات الحسوسة ليست‎ 
الفاعل لما‎  » فاعلة بعضها فى بعض » وإتما  وى نسخة ( إتما‎ 
-) مبدأ من خارج » فهو لا يقدرأن يقول : - وف نسخة « يفعل‎ 
إن الذى يظهر من فعل بعضها فى بعض هو أمر كاذب بالكل ؛‎ 
تفعل - وى‎  » ولكن يقول : إنها - وفى نسخة بدون عبارة «إنما‎ 
نسخة « تعقل ) بعضها ىق بعض استعداداً لقبوها الصور عن‎ 
المبداً الذى من خارج . ظ‎ 

ولكن لست أعلم أحداً قال مبذا من الفلاسفة على الإطلاق 
وإنما قالوا ذلك فى الصور ‏ وى نسخة « فى الصورة ) - الجوهرية . 

وأما الأعراض فلا وق نسخة بدون عبارة « فلا ) 00-8 
كلهم متفقون على أن الحرارة تفعل حرارة مثلها . وكذلك سائر 
الكيفيات الأربع » لكن ‏ وف نسخة «الأربع »لا )- من حيث 
يحفظ مها حرارة النار الاسطقسية » والحرارة الى تصدر من 
الأجرام السماوية . 

عا ماه 

وأما ما نسبه إلى الفلاسفة من أن المبادئُ المفارقة تفعل بالطبع . 
لا بالاختيار» فلم يقل به أحد يعتدبه » بل كل ذى علم فاعل 
عندهم باختيار . 

لكن لموضع الفضيلة الى هنالك لا يصدر عندهم من الضدين 
إلا أفضلهما . 

واختيارها ليس لشىء - وى نسخة « بشىء) - يكمل 
وق نسخة «ديكل ) تتاذواسا ؛ إذ كان لبسن ف ذامها ‏ وق نسخة 
ولذائها  »‏ نقص ؛ بل ليكمل به من الموجودات من فق 





ذاو 
طباعه - وى نسخة « طباعها  »‏ نقص - وق نسخة بدون عبارة 
وبل ليكمل به . . . طباعه نقص ) - 
م ماه 
وأما ما - وف نسخة بدو ن كلمة وما  )‏ نسبه من الاعيراض 
على معجزة إبراهم عليه السلام - وق نسخة بدون عبارة « عليه 
السلام  )‏ فشبى ء لم بقله ‏ وى نسحة « لا يقوله » - إلا الزنادقة'") 
من أهل الإسلام ؛ فان الحكماء من الفلاسفة - وى نسخة 
505 والفلاسفة  »)‏ ليبس يجوز عندهم التكلم ولا الحدل 3 
ىق مبادىء الشرائع » وفاعل ذلك عندهم محتاج - وق نسخة 
«يحتاج  »‏ إلى الأدب الشديد . 
وذلك أنه وفى نسخة «أنمم » لما كانت كل صناعة لا 
مبادىء وواجب - وف نسخة « فواجب )- على الناظر ى 
تلك الصناعة أن يسم مبادثما » ولا يعرض - وق نسخة 
« لا يتعرض )لما بنى ولا با بطال » كانت الصناعة العملية 
الشرعية أحرى بذلك ؛ لأن المشى على الفضائل الشرعية هو - وف 
نسخة ( وهو  )‏ ضرورى عندهم » ليس فى وجود الإنسان عا 
هو إنسان بل وما هو إنسان عالم؛ ولذلك يجب على كل إنسان 
أن يسام مبادئ الشريعة »وأن يقلد فهاء ولابد » الواضع - وق 
نسخة «( هذا الواضع ) الها ؟ فان جحدها والمناظرة فا مبطل 
-وق نسخة « مبطلان )- لوجود الإنسان ؛ ولذلك وجب قتلاازنادقة . 
م ع > 


فالذى يجب أن يقال فبا : إن مبادثها هى - وق نسخة هو )ا - 


ليسم 


)١(‏ هكذا يصرح ابن رشد بأن من ينكر معجزة إبراهيم هو زنديق » وغير معجزة إبراهم مثل 
معجزة إبراهيم . ألا فليعل ذلك من يتشبه بالفلاسفة دون أن يعرف ما يقول الفلاسفة . 


“7 
أموراهية 1 العقول الإنسانية فلا بد 1 عاو ل ومن أن 8 


تكلم ف 0 مع 50 0 2 العام 5 مبادى” 
تشيت الشرائع . 
والشرائع مبادىء الفضائل . 
ولا فها يقال منها - وق نسخة ( فبا  )‏ بعد الموت . 
فا ذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية » كان فاضلا با طلاق. 
فان تمادى به وف نسخة؛ له  )‏ الزمان والسعادة إلى أن يكون 
من العلماء الراسخين وق نسخة ١‏ الراسخين به) ‏ فى العلم 0( 
فعرض له تأويل فى مبدأً من مبادئهاء ففرضه - وى ذسخة ١‏ فخرضه) 
وف أخرق ( فيجب عليه ) أن لا بصرح يذلك التأويل 4 وأن 
يقول فيه كما قال الله سبحانه . 
[ والراسخون” ف العلم يقولون” آمنابه كل من عنند ربئنا ] . 
هذه هى حدود الشرائع » وحدود العلماء . 
> 7-7 
٠04[‏ - قال أبو حامد : 
والحواب له مسلكان : 
| .الأول : أن نقول : لا نسلم أن المبادىء ليست وى نسخة « ليس » وق 
أخرى بدون العبارتين ‏ تفعل بالاختيار - وفى نسخة « باختيارى» ‏ 
وأن الله تعالى لا وى نسخة بدون كلمة « لا  )‏ يفعل بالإرادة . 
وقد فرغنا عن إبطال دعواهم ى ذلك » فى مسألة حدث العالم . 
تإذا سوق تبك وؤرن حك بس وق لنئظة او انيت , آنا الفاقل عاق 
الاحئراق - وى نسخة ١‏ الإحراق » - بإرادة ‏ وق نسخة « بإرادته  »‏ عند 
لإملاقاة القطنة ‏ وى نسخة « العطية  »‏ النار » أمكن فى العقل أن لا يخلق مع 
وجود الملاقاة ‏ وق نسخة « الملاقات)- 





0١ 

[ 90 - قلت : 

الذى وضع ههنا أنه قد ثبت وش نسخة « تثبت ) - 
إمهاما وق نسخة (إبما )ب الخصم هو الذى يدافع به وق 
بياخ لاإبراقم به) - الخصم » ويقول : لا دليل عليه . 

وهو أن الفاعل الأول يفعل الإحراق دون واسطة خلقها ؛ 
لتكون من - وق نسخة ولتكوين فى ١)‏ النار ؛ 00 
هذا ترفع - وق نسخة ١‏ تدقع وها اين فى وجود الأسباب والمسببات . 

فلا يشاك أحد من الفلاسفة أن - وق نسخة ( الفلاسفة أن)- 
الاحراق ,الواقع فى القطن من النار - وى نسخة «من النار فى 
القطن  »‏ مثلا » أن النار هى الفاعاة له » لكن لا ب/طلاق » بل 
من قبل مبدأ من خارج هو شرط فى وجود النار فضلا عن وق 
نسخة «على )1 راقها » وإئما يختلفون فى هذا المبدأ ما هو ؟ 

هل هو - وق نسخة بدون كلمة وهو  )‏ مفارق . 

أو هو واسطة بين الحادث والمفارق سوى النار ؟ 

تنخ تنبا تنا 

[04م] - قال أبوحامد» مجيباً عن الفلاسفة : 

فإن قيل :. هذا وق نسخة « فهذا)» ‏ بحر إلى ارتكاب محالات شنيعة ؛ 
فإنه إذا أنكرتم - وى نسخة و أنكرت  »‏ لزوم المسببات عن أسبابها - وأضيفت 
- وف نسخة « وأضيف » - إلى إرادة مجحترعها . 

وم يكن للإرادة أيضاً منهج مخصوص متعين » بل أمكن تفننه وتنوعه - وى 
نسخة « بل بعينه وبنوعه » وق أخرى « بل بعينه وبنوعه وقت الفعل » -- فليجوز 
كل واحد منا أن يكون بين يديه سباع ضارية » ونيران مشتعلة » وجبال راسية » 
وأعداء مستعدة بالأسلحة وهو لا يراها ؛ » لأن الله تعالى ليس يخلق الرؤية له . 


ومن وضع كتاباً فى بيته » فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيته 
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غلاماً أمرد عاقلا متصرفاً وق نسخة بدون «أمرد متصرفاً  »‏ أو انقلب 
حيواناً . 

ولو وق نسخة « أولو  »‏ ترك غلاماً فى بيته فليجوز انقلابه كلباً » أو ترك 
الرماد » فليجوز انقلابه مسكاً » أو انقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً . 

وإذا سئل عن شىء من هذا » فينبغى أن يقول : لاأدرى ما فى البيت الآن ؟ 
وإما القدر الذى أعلمه ألى تركت قف البيت كتاباً » ولعله الآن فرس » وقد لطخ 
بيت الكتب ببوله » وروثه . 

وأنى تركت ف البيت خبزة - وق نسخة وجرة من الماء  »‏ ولعلها انقلبت 
شجرة تفاح ؛ فإن الله تعالى قادر على كل شىء . 

وليس من ضر ورة الفرس أن يسخلق من النطفة . 

ولا من ضرورة الشجرة أن تخلق من البذر . 

بل ليس من ضرورته » أن يخلق من شىء - وى نسخة « يخلق الثنىء» ‏ 
فلعله خلق أشياء لم يكن طا وجود من قبل . 

بل إذا نظر إلى إنسان لم يره إلا وى نسخة « إلى  »‏ الآن » وقبل له : 
هل هذا مولود ؟ فليعردد وليقل : يحتمل أن يكون بعض الفواكه فى السوق » قد 
انقلب إنساناً » وهو ذلك الإنسان ؛ فإن الله قادر على كل ثبىء ممكن . 

وهذا ممكن 

فلا بد من اللردد فيه . 

وهذا فن يتسع امال قى تصويره . 

وهذا القدر كاف وق نسخة بزيادة « فيه ه . 

مامه 

ولا حكى ١‏ )هذا الكلام عن الفلاسفة » أتى يجواب فقال : 

والحواب : أن نقول : إن ثبت أن الممكن كونه لا يجوز أن يخلق - وق نسخة 
« يطلق » -- للإنسان علم بعدم كونه » لزم هذه النحالات كلها وق نسخة بدون 
عبارة « كلها  »)‏ 


010 أى أبو حايد . 








هون 

ونحن لا نشك فى هذه الصور- وق نسخة « الصورة  »‏ الى أوردتموها؛ فإن 

الله تعالى خلق لنا علماً بأن هذه الممكنات ل يفعلها » ولم ندع أن هذه الأمور 

واجبة » بل هى ممكنة يجوز أن تقع » ويحوز أن لا تقع - وق نسخة بدون عبارة 

يجوز أن تقع » ويجوز أن لا تقع » - واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ 
فى أذهاننا جرياءها على وفق العادة الماضية » ترسخاً لا تنفك عنه . 

ل ور أن يعلم نبى من الأنبياء بالطرق الى ذكروها » أن فلاناً لا وق 
نسخة بدون كلمة «لا) - يقدم من سفره غداً . وقدومه ممكن . ولكن يعلم عدم 
وقوع ذلك الممكن » بل كنا ينظر إلى العامى فيعلم أنه ليس يعلم الغيب فى أمر 
من الأمور ولا يدرك المعقولات من غير تعلم . 

ومع ذلك فلا ينكر أن تتقوى نفسه وحدسه بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء 
على ما اعترفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممكن لم بقع ؛ فإن خخرق الله تعالى 
العادة بإيقاعها ى زمان خرق العادات ‏ وق نسخة بزيادة « فيها  »‏ انسلت هذه 
العلوم عن القلوب » ولم يحلقها . 

فلا مانع إذن من أن يكون الشى ء ممكناً فى مقدر وات الله سبحانه وتعالى » ويكون 
قد جرى فى سابق علمه أنه لا يفعله مع إمكانه فى بعض الأوقات . 

ويخلق لنا العلم بأنه ليس يفعله فى ذلك الوقت . 

فليس - وق نسخة « وليس »4 فى هذا الكلام إلا تشنيع - وق نسخة 
« تشيع ) - مخض 

: قلت‎ ]٠09[ 
أما إذا سلم المتكلمون أن الأمور المتقابلة فى الموجودات‎ 
. ممكنة على السواء‎ 

وأنبا كذلك عند الفاعل . 

وإنما يتخصص أحد المتقابلين بارادة فاعل ‏ وق نسخة 
«الفاعل» ‏ ليس لإرادته ضابط يجرى عليه » لادائماً» ولا فى الآ كير . 

فكل ما نزم المتكلمين من الشفاعات يلزمهم . 


ىذ 


وذلك أن العلم اليقيى هو معرفة الثى عل او اي ؛ فا ذا 
م يكن ف الوجود - وق نسخة « الموجود ) وق أخرى ١‏ الموجودات )- 
إلا إمكان المتقابلين فى حق القابل والفاعل ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « والفاعل  )‏ فليس ههنا عام وق نسخة « شىء )- ثابت 
بشىء - وق نسخة « لشبىء) - أصلا » ولا طرفة عين » إذا 
فرضنا الفاعل مهذه الصفة متسلطاً على الموجودات: 

مثل الملك الحاثر » وله المثل الأعلى » الذى لا يعناص - وق 
نسخة «يعتاض ودعلنة شى ء فى مماكتهء ولا يعرف منه قانون يرجع 
إليه » ولاعادة ؛ فا ن أفعال هذا الملك يلزم أن تكون محهولة بالطبع . 

وإذا وجدعنه فعل » » كان استمرار- وق نسخة « استمرار 
فاإن ) --. وجوده فى كل أن 3 وق نسخة « محهول ا بالطبع . 

وانفصال أنى حامد من هذه امحاولات بأن الله تعالى » لو خلق 
لنا علماً بأن هذه الممكنات لا تفع إلا فى أوقات مخصوصة )2 
كأنك قلت : وقت المعجزة ليس بانفصال . ١‏ 

صحيح ؛ وذلك أن لعلم الخلوق فينا إنا هو أبداً شىء تابع 
لطبيعة الموجود ؛ فان الصادق هو أن يعتقد ف الى أن على الحال 
الى هو علبها فى الوجود . 

فان كان لنا فىهذه الممكنات عل » فى - وق نسخة «١‏ فهى)- 
الموجودات الممكنة حال هى الى بتعلق مما علمنا . 

وذلك إما من قبلها ‏ وق نسخة « من قبل ») أ لفسيراء 

أو من قبل الفاعل . 

أونغق قبل الأمرنة » 

وهى الع يعبر ول عا بالعادة . 





يدف 
وإذا ‏ وق نسخة (ووإذ) ‏ استحال وجود هذه الحال المسماة 
عادة فى الفاعل الأول فلم يبق أن تكون إلا فى الموجودات » 
وهذه هى الى يعبر علبها » كما قلنا 
( للعلاسفة ببالطيية. | 
وكذلك ‏ وق نسخة ١‏ ولذلك  »‏ على الله تعالى بالموجودات ؛ 
وإن كان وفى نسخة « كانت  »‏ علة لها » فهى أيضاً لازمة 
لعلمه ؛ ولذلك لزم أن يقع الموجود على وفق علمه . 
فالعلم - وق نسخة ( بالعلم فالعلم ) وف أنخرى « بالعلم ) - 
بقدوم زيد مثلا » إن وقع للنبى وق نسخة « للشىء ) - من 
قبل إعلام الله له » فالسبب فى وقوعه ‏ وق نسخة ( وجوده) ‏ 
على وفق العلم » ليس شيئاً أكثر من كون طبيعة الموجود تابعة 
للعام الازى . 
فاين العلم بما هوعام لا يتعلق بما ليس له طبيعة محصلة . 
الخالق هو السبب فى حصول تلك الطبيعة للموجود - وق 
نسخة «الموجودة  )‏ الى - وق نسخة ١‏ الذى ) - هو مها 'متعلق 
فجهلنا نخن بالممكنات إنما هومن قبل جهلنا مبذه الطبيعة التى 
تقتضى له الوجود أو عدمه ‏ وف نسخة « وعدمه  »‏ فا نه لو كانت 
المتقابلات فى الموجودات على السواء من قبل أنفسها :- وى نسخة 
١‏ نفسها » - ومن قبل الأسباب الفاعلة لما » لكان اغ: 
إما أن لا توجد » ولا تعدم . 
أو توجد وتعدم معاً . 
وإذا كان ذلك كذلك » فلا بد أن يترجح أحد المتقابلين فى 
الوجود » والعلم بوجود تلات الطبيعة» هى الى - وق نسخة 0 الى هى 0 


توجب أحد المتقابلين على - ف نسخة « أعبى» ‏ التحصيل . 


48 
والعلم المتعلق مم هو : ْ 
إما عل متقادم وق نسخة ( العلم 0 و 
نسخة ١‏ من علمها  )‏ وهو وق نسخة « وهى العلم الذى 


هى معلولة عنه » وهو العلم القدم ,' 

أو العلل التابع لما » وهوالعلل الغير القديم . 

والوقوف على الغيب ليس هو شيئاً أكثر من الاطلاع على 
هذه الطبيعة . 

وتصرك العلم لنا فما ليس عندنا دليل يتقدم علها . 

هو وق نسخة ( وهو) ‏ الذى دسمى للناس رؤيا » 

وللأنبياء وحياً . 

والإرادة الأزلية » والعلل الأزلى » هى الموجبة فى الموجودات 
هذه الطبيعة . 

وهذا هو معبى قوله سبرحانه وتعالى : 


9 
ِ 5 


[قل لا يعْلَم من اال اشوا 
وهذه الطبيعة قد تكون واجبة . 

وقد كر عدوم غل !لاحن | 
والمنامات والوحى » كما قلنا » إتما هو إعلام مهذه الطبيعة 

الممجودات المسكنة » والصنائع الى تدعى تقلعة .المعرفة عا بضدد 

فى المستقبل إنما عندها آثار نزرة - وفى نسخة «عندها أثر  )‏ 

من آثار هذه الطبيعة » أو اللذلقة » أو كيف شئت أن تسمما » 


أعبى المحصلة فى نفسها الى يتعلق مها العلم . 


0 1 
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: قال أبو حامد‎ 5٠١[ 

المسلك الثانى : وفيه الحلاص من هذه التشنيعات » وهو أن نسلم أن النار 
خلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان معاثلتان أحرقتهما »ول تفرق بينهما » إذا تمائلتا 
من كل وجه . 

ولكنا مع هذا نجوز أن يل نى - وق نسخة «شىء» - فى النار » فلا 
حرق : إما بتغير صفة النار . 

أو بتغير صفة الننى - وفى نسخة « الشبىء» - 

فيحدث من الله تعالى أو من الملائكة صفة فى الثار - وق نسخة بزيادة 
( بحيث » - يقصر سخونتها على جسمها » بحيث لاتتعداه » فيبقى معها سخوتهاء 
وتكون على صورة النار » وحقيقتها » ولكن لا تتعدى سخونها وأثرها . 

أو نحدث ‏ وق نسخة « ويحدث ») ف بدن الشخص صفة » ولا - وق 
نسخة «/8)- يحخرجه ‏ وق نسخة بزيادة « صفة ») - عن كونه لحماً وعظماً : 
فيدفع أثن النان:. 

فإنا نرى من يطلى نفسه بالطلق » ثم يقعد فى تنور موقد ‏ وى نسخة « موقدة» ‏ 
ولا يتأثر به » والذى لم يشاهد ذلك ينكره . 

فإنكار ا لحصم اشهال القدرة على إثبات صفة من الصفات فى النار » أو فى 
البدن » تمنع الاحيراق » كإنكار من لم يشاهد الطلق» وأثره فى مقدورات الله تعالى 

نب وعجائب . 

ونحن لم نشاهد جميعها » فلم ينبغى - وق نسخة « فلم ينبغ » وى أخرى « فم 
ينبغى » - أن ننكر إمكانها ونحكم باستحالها . 

وكذلك إحياء الميت » وقلب العصا ثعباناً » يمككن بهذا الطريق . وهو أن 
المادة قابلة لكل شىء . 

فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتاً .. 

م النبات يستحيل عند أكل الحيوان له وق النسخة بدون عبارة وله  »‏ دما . 

م الدم يستحيل منيا . 

تم المى ينصب ف الرحم فيتخلق حيوانا . 


ووم 

وهذا بحكر العادة واقع فى زمان متطاول . 

فلي كيل الحصم أن يكون فى مقدور الله تعالى أن يدير المادة فى هذه الأطوار 
فى وقت أقرب مما عهد فيه . 


وإذا جاز ف وقت أقرب » فلا ضابط للأقل » فتستعجل هذه القوى 


فى عملها ويحصل به ما هو معجزة الننبى - وق نسخة « للنبى »6 
جا د 

فإن قيل : وهذا ‏ وى نسخة « هذا  »‏ يصدرمن نفس النى . 

قلنا : وما وفى نسخة « هوما» وفى أخرى « وإذا» ‏ سلمتموه من جواز 
نزول الأمطار والصواعق وتزلزل الأرض بقوة نفس وق نسخة «الأنفس  )»‏ 
النى وق نسخة «(البى» بدل ١‏ النى») وق أخرى بدونهما - بحصل منه 
أو من مبدأ آخر ؟ 

فقولنا ىق هذا » كقولكم فى ذاك . 

والأولى بنا بكم إضافة ذلك إلى الله تعالى . 

أو بواسطة الملائكة . 

ولكن وقت استحقاق حصوطا » انصراف همة النى إليه » وتعين نظام 
الحير فى ظهوره ؛ لاستمرار نظام الشرع . 

فيكون ذلك مرجحاً جهة الوجود . 


ويكون الشبىء فى نفسه ممكناً . 

والمبدأ به سمحا جواداً . 

ولكن لا يفيض منه إلا إذا ترجحت الحاجة إلى وجوده » وصار الخير 
متعيناً فيه . 

ولا يصير الخير متعيناً فيه » إلا إذا احتاج نبى فى إثبات نبوته إليه ؛ لؤفاضة 
احير . 





١٠م‏ 
فهذا كله لاثق يمساق كلامهم » ولازم لم مهما وق نسخة «ومهما) ‏ 
فتحوا باب الاختصاص الننى - وق نسخة « للشىء ») - بخاصية تخالف عادة 
الناس ؛ فإن مقادير ‏ وى نسخة « مقدار  »‏ ذلك الاختصاص لا ينضبط فى 
العقل إمكانه » فلم يحب معه التكذيب »لما تواتر نقله وورد الشرع بتصديقه . 
وعلى الجملة : لما كان لايقبلصورة الحيوان إلا النطفة . وإنما تفيض القوى 
الحيوانية عليها من الملائكة الى هى مبادى الموجودات عندهم . 


من حيث إن حصوله من الفرس ٠»‏ أوجب ترجيحاً لمناسبة صورة الفرس على سائر 


الصور » فلم يقبل إلا الصورة المترجحة بهذا الطريق . 
ولذلك ل ينبت قط من الشعير حنطة » ولا من بذر الكمترى تفاح . 


م رأينا أجناساً من الحيوانات تتولد من التّراب ٠‏ ولا تتوالد قط » كالديدان . 

ومنها ما يتولد وبتوالد جميعاً - وق نسخة بدون كلمة «جميعاً » كالفار » 
والخية » والعقرب » وكان تولدها من اللراب » ويحتلف استعدادها لقبول الصور 
بأمور غائبة ‏ وى نسخة ‏ «غابت  »‏ عنا . ول يكن ف القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ إذ ليس تفيض الصور - وق نسخة « الصورة  »‏ عندهم من الملائكة 
بالتشهى ٠»‏ ولا جزافآء بل لا يفيض على كل محل إلاما تعن قبوله له بكونه - وى 
نسخة « لكونه ات لمك فى نفسه .والاستعدادات محتلفة » ومبادمها عندهم 
امتزاجات الكواكب » واختلاف نسب الأأجرام العلوية فى حركاتما . 


اص 


فقد انفتح من هذا أن مبادئ الاستعدادات فيها غرائب وعجائب حتى 
توصل أرباب - وى نسخة 9 إلى باب » - الطلسمات من على خواص الجواهر 
المعدنية » وعلم النجوم » إلى مزج القوى السماوية بالحواص المعدنية » فاتخذوا أشكالا 
من هذه الأرضية » وطلبوا لما وق نسخة بدون عبارة «لما» ‏ طالعاً مخصوصاً 
من الطوالع » وأحدثوا بها أموراً غريبة فى العالم . 
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فر بما دفعوا الحية والعقرب عن بلد؛ والبق» عن بلد؛ إلى غير ذلك من أمور 
تعرف من عل, الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادئْ الاستعدادت » وم نقف على كبها » وم 
يكن لنا سبيل إلى حصرها » فن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد فى بعض 
الأجسام للاستحالة فى الأطوار فى أقرب زمان حبى يستعد لقبول صورة ما كان 
يستعد لها من قبل » وينبض ذلك معجزة . 

ما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة» وعدم الأنس بالموجودات العالية » والذهول عن 
أسرار الله سبحانه » ف الخلقة والفطرة . 

ومن استقرأ عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكى من 
معجزات الأنبياء حال من الأحوال . 

# ب 

فإن قيل : فنحن نساعدكي على أن كل ممكن مقدور لله تعالى : 

وم تساعدون على أن كل محال » فليس بمقدور . 

ومن الأشياء ما يعرف استحالها . 

ومنها ما يعرف إمكانها . 

ومنها ما يقف العقل فلا يقضى فيه باستحالة ولا إمكان . 

فالآن ما حد ا محال عندكم ؟ فإن رجع إلى الجمع بين الننى والإثبات فى شىء 
وأحد . 

فقولوا : إن كل شيئين . 

ليس هذا ذاك . 

ولا ذاك هذا . 

فلا يستدعى وجود أحدهم| وجود الآخر . 

وقولوا : إن الله تعالى يقدر على خلق إرادة من غير علم بالمراد . 

ونخلق عل - وى نسخة بدون عبارة « الآخر وقولوا . . . وخلق علم » - من عير 
حياة . 


ويقدر على أن بحرك يد ميت ويقعده » ويكتب بيده مجلدات » ويتعاطى 





| .م 
صناعات » وهو مفتوح العين .حدق بصره نحوه - وق نسخة بدون عبارة « نحوه )4س 
ولكنه لا يرى ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه . 

وإنما هذه الأفعال المنظومة يلها الله تعالى مع تحريك يده » والحركة من 
جهة الله تعالى . 

وبتجويز هذا يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية » وبين الرعدة - وق نسخة 
« الرعدية  »‏ فلا يدل الفعل امحكم على العلم (') ء ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس . 

فيقلب الحوهر عرضاً . 

ويقلب العلم قدرة . 

و1 اد بياضاً . 

والضنوركة رائيعة :. 

كما اقتدر على قلب اللحماد حيواناً . 

والحجر ذهباً . 

ويلزم عليه وى نسخة « عنه ) - أيضاً من المحالات » ما لا حصر له . 

د د 

اراي أن اغا قي مقدون ها 

وا محال إثبات الى ء مع نفيه . 

أو - وف نسخة « و )- إثبات الأخص مع نى الآعم . 





أو - و نسخة « و » - إثبات الاثنين مع نى الواحد . 

وما لا يرجع إلى هذا فليس بمحال . 

وما ليس بمحال فهو مقدور . 

أما الجمع بين السواد والبياض فحال ؛ لأنه ‏ وق نسخة (١‏ لأنا » وفى أخرى 


)١(‏ ن هذا يعنى أن الفعل امحكم ليس يدل على أن فاعله المباشر ليس عالاً وليس قادراً ؛ لأنه قد 


يكون ميتأ كا هو مصرح به فى صدر العبارة . 

ولكن هذا لا يقدح فى دلالة ما فى هذا الكون من حكلة على وجود إله عالم قادر ؛ لأن الميت كان يفعل 
بتسخير عالم قادر . فإذا م يلزم أن يكون المباشر للفعل امحكر عالما ولا قادراً » فمن اللازم أن يكون من هو 
مصدر الفعل فى الواقع ونفس الأمر » عالماً قادراً . : 

فدلالة الفعل المحكر على العالم القادر عقلية . 


00 
«ولا») يفهم من إثبات صورة السواد فى امحل » نى هيأة البياض © ووجود 
السواد . 

فإذا صار نى البياض مفهوماً من إثبات السواد » كان إثبات البياض مع نفيه 
محالا . 

وإثما لا يجوز كون الشخص ف مكانين ؛ لأنا نفهم من كونه فى البيت عدم 
كونه فى غير البيت » فلا بمكن تقديره فى غير البيت » مع كونه فى البيت المفهم 
لنفيه عنغير البيت . 

وكذلك يفهم من الإرادة طلب معلوم ؛ فإن فرض طلب ولا علم » لم تكن 
إرادة . فكان فيه نى ما فهمناه . 

والحماد يستحيل أن يخلق فيه العلم ؛ لأنا نفهم من الحماد ما لا يدرك ؛ فإن 
خلق فيه إدراك » فتسميته جماداً بالمعبى الذى فهمناه محال . 

وإن ل يدرك فتسميته ‏ وف نسخة « فتسميته الحادث  )»‏ علماً ولا يدرك به 
محلّه شيئًء محال . 

فهذا وجه استحالته . 

وأما قلب الأجناس فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى » فنقول : 

مصير الثبىء شيثاً آخر غير معقول : 

لأن السواد إذا انقلب قدرة مثلا » فالسواد باق أم لا ؟ 

فإن كان معدوماً فلم ينقلب » بل عدم ذاك ‏ وى نسخة « السواد  )‏ ووجد 
غيره ‏ وق نسخة « ووجد القدرة )- . 

وإن كان موجوداً مع القدرة ‏ وق نسخة « وإن كان كلاهها موجوداً» ‏ 
فلم ينقلب » ولكن انضاف إليه غيره . 

وإن ب السواد » والقدرة معدومة » فلم ينقلب بل بى على ما هو عايه . 

وإذا قلنا : انقلب الدم منينّاء أردنا به أن تلك المادة بعينها » خلعت صورة 
ولبست صورة أخرى » فرجع الحاصل إلى أن صورة عدمت » وصورة حدثت » 
وم مادة قائمة - وفى نسخة « قديمة  )‏ تعاقبعليها الصورتان . 





١م‏ 
وإذا قلنا : انقلب الماء هواء بالتسخين ٠»‏ أردنا به أن المادة القابلة لصورة 
الماثية خلعت هذه الصورة » وقبلت صورة أخرى . 
فالمادة مشتركة » والصفة ‏ وق نسخة بدون عبارة « أصورة المائية ... والصفة)- 
متغيرة ‏ وق نسخة بدل عبارة « تعاقب عليها . . . متغيرة ) عبارة « تعاقب أن 
تلك المادة القابلة المتغيرة قبلت صورة » وخلعت صورة الماء » هما قلنا قبل  »‏ 
وكذلك إذا قلنا : انقلبت العصا ثعباناً . 
والثراب حيواناً .. 
وليس بين العرض والحوهر مادة مشيركة . 
ولا بين السواد والقدرة » ولا بين سائر الأجناس مادة مشتركة - وق نسخة 
بدون عبارة « ولا بينالسواد والقدرة » ولا بين سائر الأجناس مادة مشتركة  )‏ 
فكان هذا محالامن هذا الوجه - وى نسخة بزيادة « لابين السواد والقدرة 
مادة مشلركة  )‏ نح 
وأما تحريك الله تعالى يد ميت» ونصبه على صورة حى » يقعد ويكتب 
حّى يحدث من حركة يده الكتابة المنظومة » فليس بمستحيل فى نفسه » مهما 
أحلنا الحوادث إلى إرادة مختار » وإنما هو مستنكر ؛ لاطراد العادة خلافه . 
--00 
وقولكم : تبطل به دلالة أحكام الفعل على عام الفاعل » فليس كذلك ؛ فإن 
الفاعل الآن - وى نسخة بدون كلمة « الآن» ‏ هو الله تعالى » وهو المحكم » 
وهو فاعل له . 
0-00 
وأما قولكم : إنه لا يبى فرق بين الرعشة والحركة امختارة » فنقول : 
إنما أدركنا ذلك من أنفسنا ؛ لأنا شاهدنا منأنفسنا تفرقة بين الحالتين » 
فعبرنا عن ذلك الفارق ‏ وف نسخة ١‏ الفرق  »‏ بالقدرة » فعرفنا أن الواقم من 
القسمين الممكنين . 
أحدهما فى حالة . 
والآخر فى حالة . 


3 
وهو إيحاد الحركة مع القدرة عليها فى حالة . 
وإبجاد الحركة دون القدرة فى حالة أخرى . 
وأما إذا نظرنا إلى غيرنا » ورأينا حركات كثيرة منظومة حصل لنا علم 
بقدرما . 
فهذه علوم يحلقها الله تعالى» بمجارى ‏ وى نسخة « محجارى  »‏ العادات 
يعرف بها وجود أحد قسمى الإمكان » ولا يتبين به استحالة القسم الثانى » 
اس ٠‏ 
 ]5٠١[‏ قلت : 
لا رأى أن - وفى نسخة « بأن» - القول بأن ليس ( شياء 
صفات خاصة ٠»‏ ولا صور عنها تازم الأفعال الخاصة عوجود 
موجود » هو وق نسخة «وهو  )‏ قول قُْ غاية الشناعة » وخلاف 
ما يعقله الإنسان ؛ سلمه فى هذا القول» ونقل الإنكار إلى موضعين 
أحدهما : أندقدمكن أنتوجد هذهالصفات الموجود وق نسخة 
« للموجودة  )‏ ولا يوجد لما ار فها جرت به عادته أن يؤثر ‏ وش 
نسخة «أن يوجد) ‏ فيه مثل النار مثلا ؛ فا نه ممككن أن توجد 
الحرارة لها » ولا تحرق ما تدنومنها »وإن كان شأنه أن يحترق إذا 
دنت منه ‏ وق نسخة ( به  »)‏ النار . 


وا موضع 2 وف نسحخة ( والوضح » - الثااى : أنه ليس الصور 





الخاصة عوجود موجود» مادة خاصة . 
1 1 نذا تنبا نا 
فأما القول الأول : فا نه لا يبعد أن تسلمه الفلاسفة له؛ وذلك 
أن أفعاك القاعليق: بين :عتكو نا لأفغال: وى ايفة 0العال له 
عنها ضروريًا لمكان الأمور الى من خارج فلا متنع أن 
يقترن النار بالقطن مثلا » فى وقت ماء فلا تحرقه إن وجد 





7١م‏ 
هنالك - وق نسخة « هناك  )‏ شبىء ما إذا قارن القطن » صار 
غير قابل به للاحراق كما يقال فى الطلق وق نسخة «١‏ النطق » 
5 أخرى المنطق ) وف رابعة « المطلق' » من مع الحيوان 1 
577 

فأما أن المواد شرط من شروط الموجودات ذوات المواد » فثيى ء 
لا يقدر المتكلمون أن ينفوه . 

وذللة أنه كما رفول أب تحافيك:. 

لافرق بين نفينا الشبىء » وإثباته معاً . 

أو نفينا بعضه وإثباته معاً . 

وبى كان قوام الأشياء من صفتين : 

عامة » وخاصة . 

00 يدل علا الفلاسفة بامم الحد المركب عندهم من 
جنس 4 وفصل 9 

فلا فرق قف ارتفاع. الموجود ‏ وق نسخة (الموجودات  )‏ 
بارتفاع إحدى هاتين الصفتين . 

مثال ذللك أن الإنسان لما كان قوامه بصفتين : 

إحداهما  :‏ وق نسخة «أحد هما) ‏ عامة » وهى الحيوانية 
مكلا ب وق انسحخة ينون كلمة مغلا غاب 

والثانية : خاصة » وهى النطق » فانه كما أنا إذا ‏ وف 
دوه كلمة «إذا) ‏ رفعنا منه ‏ وق دفعة « دفعنا منه » 
وف أخرى «رفعناه منه  »‏ أنه ناطق » لم يبق إنشاناً ‏ وى 
نسخة ( إنسان ) - 


كذلك إذا رفعنا عنه ‏ وق نسخة ( منه) ‏ أنه حيوان . 
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وذلك أن الحيوانية شرط فى النطق ومى ارتفع الشرط » ارتفع 
المشروط . 

فلا خلاف بين المتكامين واافلاسفة فى هذا الباب إلا فى 
أمور جزئية ٠.‏ 

ترى الفلاسفة أن الصفات العامة فها شرط كالصفات الخاصة 
حوف كةو المواقاك اللاضة» نه 

ولا يرى ذلك المتكلمون. مثل أن الحرارة والرطوبة هى 
عند الفلاسفة من شرط ال حياة فى الحى الكائن - وق نسخة بدون 
كلمة (١‏ الكائن  »‏ الفاسد ؛ لكومهما - وق نسخة « لكونها») ‏ 

من الحياة » كحال الحياة مع النطق . 

والمتكلمون لا وق نسخة «ولا)» ‏ يرون ذلك ؛ ولذلك 
ما تسمعهم يقولون : ليس من شرط الحياة عندنا اليأة والبلة 
وق نسخة « البلية » وى أخرى ١‏ والعلة » وفى رابعة بدون الجميع 5 

وكذلك التشكل وق نسخة ( الشكل) عندههم شرط 
من شروط الحياة الخاصة بالموجود ذى الشكل ؛ وذلك أنه لو لم 
يكن شرطاً » لأمكن أحد أمرين : - وق نسخة «الأمرين )ده 

إما أن توجد اللااصة بالحيوان » ولا يوجد فعلها أصلا . 

وإما أن لا توجد . 

مثال ذلك أن اليد عندهم هى ‏ وف نسخة «هى عندهم' 

2 أنخرى ) عدم ادل العمل وق نسخة ( الفعل )ا الى 
مها يصدر عن الإنسان الأفعال العقلية » مثل الكتابة وغير ذلك 
9 الصنائع ْ 

فان أمكن وجود العقل ‏ وق نسخة « الفعل) ‏ ى الحماد 





4م 
وق نسخة «الحمار» ‏ أمكن أن يوجد العقل من غير أن يوجد 
-وق نسخة بدون عبارة و العقل من غير أن يوجد  »‏ فعله الصادر 

مثل ما لو أمكن أن توجد حرارة » من غير أن تسخن ما شأنه 
أن بسحن وى نسخة (يتسخن فى أخرى بدون عبارة 
ها شآنة أن سحن ات فا .: 

وكل - وف نسخة « فكل ») - موجود عندهم له كمية تحدودة ٠‏ 
وإن كان لما عرض موجود موجود عندهم وق نسخة بدون 
عبارة ( عندهم ) 00 

وله عادووة القن وز ختانا للا عرس ناض : 

وكذلك ‏ وق نسخة «(«و) أنية كون الموجودات اعتادهي 
محدودة »وزمان بقاكما محدود ٠»‏ وإن كان لما عرض أيضاً لكنه 
محدود . 

اخ » 

ولاخلاف - وف نسخة « انحتلاف » - بينهم أن الموجودات 
الى تشيرك فى مادة واحدة » أن المادة الى مهله الصفة » مرة 
تقبل إحدى الصورتين » ومرة تقبل مقابلها حول تيك اومقانل ا نت 
كالحال عند فى صور - وق نسخة « صورة » وق أخرى بدون 
العبارتين ‏ الأجسام البسيطة الأربعة الى هى : 

النار » والمواء » والماء » والأرض . 

وإئما الخلاف ‏ وق نسخة بزيادة « فيه  )‏ فما ليس له مادة 
مشتركة » أو - وق نسخة (أو ما) ‏ موادها محتلفة » هل هل ممكن 
أن يقبل بعضها صور بعض ؟ 


م٠‎ 


مثال ذلك ما شأنه أن يشاهد غير قابل لصورة ما من الصور 
إلا بوسائط كثيرة ٠‏ هل مكن فيه أن بقبل الصورة الأخيرة 
بلا وسائط © 

مثال ذلك أن الاسطقسات تركب حبى يكون ‏ وق نسخة 
« يتكون ( نذاغها لنافة 0 9 بغتدى منه الحيوان »2 فيكون 
منه دم ومبى ء ثم يكون - وى نسخة ( يتككون) ‏ من المى 
والدم ..- وفى نسخة , من الدم والمى  )‏ حيوان كما قال وق 
نسخة ( قاله  »‏ سبحانه . 


م عرو و مام ا 8 2 6 سام 21 
َتنا نطف فى قرَار مكين ٠‏ َم حلا الله علق 
فَحَرقنًا 2000 2 


عله مضغة » فَدَلقَنا المضعّة عظاماً » فكسونا 


ل خرة لع 5 .هس ىر 


الْحَالقِينَ م" 

فالمتكلمون 00 إن صورة الانسان يمكن أن تحل فى 
العراب من غير هذه الوسائط الى تشاهد . 

والفلاسفة يدفعون هذا » ويقولون : لوكان هذا ممكناً : 
لكانت الحكمة فى أن يخلق الإنسان دون هذه الوسائط - وى 
زسححة بدون عبارة ) الى تشاهد واللكت 2 . . هذه الوسائط ات 

ولكان خالقه ‏ وق نسخة « خالقها ) ببذه الصفة هو وق 

نسخة بدون كلمة ١هوعي‏ أحسن الخالقين » ؛ وأقدرهم . 

وكل واحد من الفريقين يدع فى أن ها يقوله معروف نمه 2 
م دليل على مذهبه . 


وأنك ا سدقت ستفت قلبلك » فا أنبأك » فهو فرضك - وى نسخة 


(وَلَقَد حل لإنْسَانَ من سَلالَةٍ من طين » ثم 
34 





)١1(‏ الآيات ؟١‏ » "1 » ١4‏ عن سورة المؤمنون (7؟1). 





١5م‏ 
« غرضالك  »‏ الذى بجب اعتقاده . وهو وق نسخة «وهذا )- 
الا ىكلفك ب نوق نسيخة « كلقع 0 منزياه. .© والئد يجتعلنا وإبالات يوق 
نسخة « يجعلك وإيانا  »‏ من أهل الحقيقة واليقين . 
07 05 
وقل ذهب بعص الإسلاميين وق نسخة ( الإسلام ع ال 
أن الله تعالى يوصف بالقدرة على اجماع تاوق لاسفخة 7 إجماع ا 
المتقابلين . ش 
وشينهم أن قضاء ‏ فى نسخة «أن قضبى) ‏ العقل منا 
بامتتاع: للذث »زعا حو لى > طح عله الح 00 
بقضى با مكان ذلك لا أ أنكر ذلك» ولحوزه - وق نسخة ( يجوزه ) 
وهؤلاء يلزمهم أن لا يكون للعقل طيعة ال بن 
ولا يكون الصدق الموجود فيه تابعاً لوجود الموجودات - وفى نسخة 
) الموجود ]) :يسم 
فأما المتكلمون فاستحيوا من هذا القول » ولو ركبوه لكان 
ارط 0 من الإبطالاات الواردة علهم فى هذا الباب من 
خصومهم ؛ لأنهم يطلبون بالفرق بين ما أثبتوا من هذا الحنس ء 
وبين ما نفوه » فيعسر عليهم بل لا يجدونه إلا أقاويل ثموهة 
م وف نسخة ( موشهمة  )‏ 
ولذلك نجد من حذق ‏ وق نسخة «خرق) ‏ فى صناعة 
الكلام قد لحأ أن ينكر الضرورة الى 
بين الشرط » والمشروط . 
وبين الشىء وحده . 
وبين الى ء وعلته - وق نسخة ( وغيره) - وبين الشىء ودليله. 


م6١‎ 


وهذا كله تبحر - وى نسخة لايجوز إلا  )‏ فى رأى 
السوفسطائيين فلامعنى له . والذى فعل هذا من المتكلمين هو أبو 
المعالى . 


ع ع » 

والقول الكلى الذى يحل هذه الشكوك : أن المومجودات تنقسم : 

إلى متقابلات وإلى متناسبات . 

فلو جاز أن تفترق اللمتناسبات » لحاز أن تجتمع - وق 
نسخة « تجمع  )‏ المتقابللات . 

لكن لا تجتمع المتقابلات . 

فلا وق نسخة « ولا ) - تفيرق المتناسبات . 

هذه هى ‏ وف نسخة بدون كلمة «هى)» ‏ حكمة الله 
تعالى فى الموجودات » وسنتة فى المصئوعات . 

[وَلَن تجد ل له تبديلاً |. 

وبا دراك 5 المدكمة »كان العقل عقلا فى الإنسان . 

ووجودها هكذا فى العقل الأزلى » كان علة وجودها فى 
الممجودات . 

ولذلك» العقل ليس بجائز » فيمكن أن يخلق على صفات 
محتلفة كما توهم ذلك ابن حزم - وق نسخة بزيادة ١‏ والله أعلم ست 
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المسألة الثانية * 
فق تعجيزهم 

عن إقامة البرهان ‏ وى نسخة « الدليل » - العقلى 

وق نسخة بدون كلمة «العقلى)» ‏ على أن النفس 

الإنساى وف نسخة « الإنسانية » - جوهرر وحالى 

قام بنفسه » لايتحيز » وليس جسم ء ولا هو -- وى 

نسخة بدون كلمة « هو ») - منطبع فى الحسم » ولا 

هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه » "كنا أن الله 

تعالى ليس خارج العالم » ولا داخل العالم » وكذلك 

وق نسخة « وكذا  »‏ الملائكة عندهم 
# #3 
 )][‏ والحوض - وق نسخة « ولحوض »- فى هذا يستدعى شرح 
وق نسخة « يستدعى )وق أخرى « استدعى ») بدون كلمة ( شرح ا مذهبهم 
فى القوى الحيوانية » والإنسانية . 


# 
محركة . 
ومدركة . 


والمدركة قسمان : 
ظاهرة : 
وباطنة . 


» وق نسخة ( .سألة) وفى أخرى ( المسألة الثامنة عشر) . 


815 


والظاهرة : هى الحواس الحمس ‏ وق نسخة (الخمسة)» ‏ وهى معان 
- وفى نسخة , معالى ») - منطبعة فى الأجسام : أعبى هذه القوى + 

وأما الباطنة : فثلاث- وف نسخة « فثلاثة  »‏ 

إحداها : القوة الحيالية فى مقدم الدماغ » وراء القوة الباصرة . وفيه تبق صور 
الأشياء المرئية» بعد تغميض العين » بل ينطبع فيها ما تورده الحواس االخمس » 
فتجتمع فيه ؛ ويسمى« الحس المشترك »- لذلك- وق نسخة بدون عبارة «لذلك »- 
ولولاه لكان من رأى العسل الأاييض » ولم ‏ وق نسخة «(لم )0‏ يدرك حلاوته 
إلا بالذوق ؛ فإذا رآه ثاني] لا يدرك حلاوته مالم يذق كالرة الأول . 

ولكن - وف نسخة « ولا كان ) ب فيه معبى يحكم بأن هذا الأبيض هو 
الحلوء فلا بد وأن حر سم يق اذه وود بع اجنم عنده 
الأمران : أعى اللون والحلاوة » حتى قضى ‏ وق نسخة « يقضى  )‏ عند وجود 








والثانية : القوة ع ؛ وهى البى 7 المعانى 
وكأن القوة الأول تدرك الصور 


والمراد بالصور ما لا بد لوجوده من مادة » أى جسم . 

والمراد بالمعانى ما لا يستدعى وجوده جسماء ولكن قد يعرض له أن يكون فى 
جسم » كالعداوة والموافقة ‏ وى نسخة « كالعداوة والمرافقة » وى أخرى « كالموافقة 
والعداوة» ‏ فإن الشاة تدرك من الذئب لونه » وشكله » وهيأته . وذلك لا يكون 
إلاقى جسم 

وتدرك أيضاً كونه مخالفاً لما وف نسخة بدون عبارة ولا  »‏ . 

وتدرك السخلةشكل الم ولونها - وف نسخة « ولونه  »‏ ثم تدرك موافقتها 
وملاءمها ‏ وق نسخة(«موافقته وملاءمته  »‏ ولذلك مهرب - وق نسخة« لا تقرب ) - 
من الذئب » وتعدو خلف الأم . 

وانخالفة والموافقة ليس من ضرورنها أن تكون فى الأجسام » لا كاللون والشكل » 
ولكن قد يعرض ا أن تكون فى الأجسام - وق نسخة بدون عبارة « لا كاللون 
والشكل . . . أن تكون فى الأجسام  )‏ أيضاً . 





/16 

فكانت هذه القوة مبايئة للقوة الثانية » وهذا محله التجويف الآخير من 
الدماغ . 

وأما الثالثة  :‏ وق نسخة « الثالثة » وى أخرى القوة الثالثة  »‏ فهى 
القوة الى تسمى فى ا حيوانات ( متخيلة ) وفى الإنسان ( مفكرة ) وشأنها أنتركب 
الصور المحسوسة بعضها مع بعض » وتركب المعانى على الصور 

وهى فى التجويف الأوسط بين حافظ الصور وحافظ المعانى ؛ ولذلك يقدر 
الإنسان على أن يتخيل فرساً يطير » وشخصاً رأسه رأس إنسان وبدنه بدن فرس » 
إلى غير ذلك من البركيبات » وإِنْلم يشاهد مثل ذلك . 

والأول أن تلحق هذه القوة بالقهى ‏ وف نسخة « بالقوة» ‏ المحركة » هما 
وق نسخة بدون عبارة « كما  »‏ سيأتى لا بالقهى - وى نسخة ١‏ القوة » 

المدركة - وق#نسخة «الركبة ». : 

وإتما عرفت مواضع هذه القوى بصناعة الطب ؛ فإن الآفة إذا 9 مهذه 
التجويفات اختلت - وف نسخة « اختلفت  »‏ هذه الأمور . 





تنخ تنا فنا 
ثم زعموا أن القوة الى تنطبع فيها صورالمحسوسات ء بالحواس الحمس تحفظ 
تلك الصورححبى لا تذهب - وق نسخة « تبى ) - بعد القبول . 
والشنىء يحفظ الشىء لا بالقوة التى بها يقبل ؛ فإن الماء يقبل ولا يحفظ » 
والشمع يقبل برطوبته » ويمحفظ بيبوسته » بحلاف الماء . ٠‏ ْ 
فكانت الحافظة ببذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه ( قوة حافظة  )‏ وق 
نسخة ( القوة الحافظة  »‏ . 
وكذلك ‏ وى نسخة « وكذا ) - المعالى تنطبع فى الوهمية وتحفظها قوة تسمى 
( ذاكرة) فتصير الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا ضم إليها ( المتخيلة ) 
خمسة . كما كانت الظاهرة خمسة . 
خ# ا 6 


وأما ‏ وى نسخة « أما  »‏ القوى المحركة : فتنقسم إلى : 


كلم 


محركة » على معنى أمها باعثة على الحركة . 

وإلى محركة على معبى أنها مباشرة الحركة فقط . 

واحركة على أنها باعثة »ء هى القوة التزوعية - وى نسخة « المتزوعية  »‏ 
الشوقية » وهى الى إذا ارتسم فى القوة الحيالية الى ذكرناها صورة مطلوب » أو 
مهر وب عنه » بعثت القوة الحركة” الفاعلة على التحريك . 

وها شعبتان : 

شعبة : تسمى ( قوة شهوانية ) وهى قوة تبعث على تحريك يقرب به من 
الأشياء المتخيلة ؛ ضرورية » أو وق نسخة بدون كلمة « أو ») - نافعة - وق 
نسخة ( تابعة » وق أخرى بزيادة « أوسارة  »‏ 

طلباً للذة . 

وشعبة : تسمى ( قوة غضبية ) - وف نسخة «قوة عصبية  )‏ وهى قوة تبعث 
على تحريك يدفع - وى نسخة ١‏ ترفع» ‏ به اثثىء المتخيل »ع ضارا » أو 
مفسداً ‏ وق نسخة « مفيداً  »‏ طلا للغلبة . 

وببذه القوة يتم الإجماع التام على الفعل المسمى إرادة . 

ع » 

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهى - وق نسخة و وهى ) - قوة تنبعث فى 
الأعصاب والعضلات » من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات 
المتصلة بالأعضاء إلى جهة الموضع الذى فيه القوة » أو ترخيها وتمددها - وى نسخة 
وأو تمددها  »‏ طويلا فتصير الرباطات و«الأوتار - وى نسخة « الأوتار 
والرباطات  »‏ إلى خلاف الجهة . 


جد عد 
فهذه قوى النفس ا حيوانية على طريق الإجمال » وترك التنفصيل . 
جد جد عد 


فأما النفس العاقلة  :‏ وفى نسخة « القابلة  »‏ للأشياء وف نسخة « العاقلة 
الإنسانية 4 لد المسهاة د 2 الناطقة» وق نسخة ١‏ الناطمة 0( وف أخرى 2 ناطقة » - 
عندهم » والمراد بالناطقة العاقلة ‏ لأن النطق - وق نسخة بدون كلمة « النطق » - 





48117 
نسخة « فينسب »© إليه » فلها قوتان : 
قوة عالمة . 





وقوة عاملة . 
وقد تسمى كل واحدة عقلا » ولكن باشتراك الاسم . 
فالعاملة : قوة هى مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الصناعات المرتبة الإنسانية 








المستنبط ترتيبها بالروية الخاصة بالإنسان . 

وأما العالمة : فهى الى تسمى ( النظرية ) وهى قوة من شأنها أن تدرك حقائق 
المعقولاات المردة عن المادة » والمكان » وابلحهات . 

وهى القضايا الكلية النى يسميها المتكلمون - وفى نسخة بدونكلمة: المتكلمون  »‏ 
و أحوالا » مرة و ( وجوها ) أخرى . 

وتسميها الفلاسفة و الكليات الغردة ) . 





فإذن للنفس قوتان بالقياس إلى جنبتين - وى نسخة « جنبى 29 : 

القوة النظرية بالقياس - وف نسخة « وبالقياس  »‏ إلى جنبة الملائكة ؛ إذ بها 
تأخذ من الملائكة العلوم الحقيقية . 

وينبغى أن تكون هذه القوة دائمة القبول من جهة فوق . ' 

والقوة العملية لا بالنسبة إلى أسفل ء» وهى جهة البدن » وتدبيره »ء وإصلاح 
الأخلاق . وهذه القوة ينبغى أن تتسلط ‏ وق نسخة « تسلط  »‏ على سائر القوى 
البدنية » وأن تكون سائر القوى متأدبة بتأدييها » مقهورة دوبها » حى لا تنفعل 
ولا تتأثر هى عنها » بل تنفعل تلك القوى ‏ وى نسخة « القوة» ‏ علها ؛ لثلا 
نحدث فى النفس من الصفات البدنية هيئات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون 
هى الغالبة ليحصل - وف نسخة « فتحصل ») - للنفس سببها هيئات تسعى 
فضائل . 

ا 


فهذا إيجاز ما فصلوه من القوى الحيوانية والإنسانية » وطولوا بذكرها » مع 


816 

الإعراض عن ذكر القوى ‏ وق نسخة بدون كلمة « القوى  »‏ النباتية ؛ إذ لا 

- وى نسخة « ولا  )‏ حاجة إلى ذكرها ‏ وفى نسخة « لذكرها » - فى غرضنا . 
وليس شبىء مما ذكروه مما يحب إنكاره فى الشرع ؛ فإنها أمور مشاهدة أجرى 

لاتغا العادة ا 


ساد 
وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم معرفة كون النفس جوهراً قائماً بنفسه . 
ببراهين العقل » ولسنا نعترض - وق نسخة بدون عبارة « على دعواهم معرفة كون 
النفس . . . ولسنا نعترض » - اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى » أو 
يرى أن الشرع جاء بنقيضه »ء بل ربا يتين - وق نسخة « نبين ) فى تفصيل 
- وف نسخة « يتبين تفصيل » - الحشر والنشرء أن الشرع - وق نسخة بدون 
عبارة « جاء بنقيضه » .بل رعا يتبين . ٠ ٠‏ أن الشرع © مصدق له ع ولكنا 
وق نسخة «١‏ ولكن  »‏ ننكر دعواهم دلالة مجرد العقل عليه» والاستغناء عن 
الشرع فيه . 
فلنطالبهم بالأدلة » وهم فيه وفى نسخة « فيها » وفى أخرى بدون العبارتين - 
براهين كثيرة بزجمهم - وق نسخة « لزعمهم » 


*# ا د 


[1311:]- قلت : 

هذا كله ليس فيه إلا حكاية مذهب الفلاسفة فى هذه 
القوى » وتصويرهء إلا أنه اتبع فيه وق نسخة « اتبع مذهب )ا 
ابن سينا » وهو يخالف ‏ وق نسخة « مخالف» ‏ الفلاسفة فى أنه 
يضع فى الحيوان قوة غير القوة (المتخيلة ) يسمها (وهمية) , 
عوض الفكرية فى الإنسان . ْ 

ويقول : إن اسم (المتخيلة ) قد يطلقه القدماء على هذه 
القوة » وإذا أطلقوه علبا : 


« 
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كانت ( المتخيلة ) فى الحيوان » بدل ( المفكرة ) . 

وكانت رف البطن الأوسط من الدماغ , 

وإذا أطلق اسم ( المتخيلة ) على الى تخص - وى نسخة 
١‏ تحصل » - الشكل » قيل فها : إنها فى مقدم الدماغ . 

ولا خلاف أن ( الحافظة ) و ( الذاكرة ) هما فى المؤفخر من 
الدماغ - وى نسخة بدون عبارة ‏ « وإذا أطلق اسم المتخيلة على 
الى تخص . . . هما فى المؤخر من الدماغ  »‏ وذلك أن الحفظ 
والذكر هما 

اثنان بالفعل . 

واحد بالموضوع . 

والظاهر من مذهب القدماء أن ( المتخيلة ) فى الحيوان هى 
الى تقضى على أن الذئب من الشاة عدو » وعلى السخلة أنها 
ضرق : ش 

وذللك أن ( المتخيلة ) هى قوة دراكة ‏ وفى نسخة ١‏ إدرا كية ) 
وف أخرى «إدراك  )‏ فالحكم لا ضرورة من غير أن يحتاج 
إلى إدخال قوة غير المتخيلة . 

وإنما كان بمكن ما قاله ابن سينا لو لم تكن القوة المتخيلة 
دراكة ‏ وى نسخة « داركة ) فلا معبى لزيادة قوةغير ( المتخيلة ) 
فى الحيوان » وخاصة ‏ وفى نسخة « وبخاصة  »‏ فى الحيوان الذى 
صنائع كثرة بالطيع . 

وذلك أن الخيالات فى هذه وفى نسخة « اليالات غر 
هذه  )‏ غير مستفادة من الحس » وكأنها إدراكات متوسطة بين 
الصورة المعقولة والمتخيلة . 


”م 

وقد تلخص أمر هذه الصورة - وق نسحخة «الصور) ‏ ىق 
الحس والمحسوس »2 فلنخل عن هذا » فى هذا الموضع ٠»‏ ونرجع 
إلى النظر فما يقوله هذا الرجل فى معاندة القوم . 


نبز تنا ننا 
[5ع قال أبو حامد : 
الرهان' الأول 


قوم : إن العلوم العقلية تحل النفوس - وف نسخة « الأنفس » وق أخرى 
« النفس  )‏ الإنسانية ‏ وى نسخة « الإنسانى » - وهى محصورة » وفها ‏ وق 
نسخة « فيها» ‏ أحاد لا تتقسم » فلا بد وأن يكون محلها - وفى نسخة « محله » - 
أيضاً لا ينقسم . 

البح شيع 

فدل أن محله ‏ وفى نسخة « محلها  »‏ شىء لا ينقسم . 

ويمكن إيراد هذا على وق نسخة «على هذا» وق أخرى «على هذا 
على  »‏ شرط المنطق بأشكاله - ولكن أقربه أن يقال : 

إنكان محل العلم جسماً منقسما فالعلم الخال فيه أيضاً منقسم . 

لكن العلم الحال غير منقسم . 

فال ليس جمما . 

وهذا هو قياس شرطى استثى فيه نتقيض التالى : فينتج نقيض المقدم بالاتفاف . 

فلا نظر فى صعة شكل القياس . 

ولا أيضاً فى المقدمتين . 

فإن الأول وق نسخة بدون كلمة « الأول » - قولنا : 

إن كل حال فى منقسم ينقسم لا محالة بفرض - وق نسخة « بعرض »© - 
القسمة فى محله . 





)١(‏ ف نسخة بدون كلمة ( البرهان ) والمقصود : البراهين على تجرد النفس الإنسانية » وهى عشرةقا دقباعاً. 





م١‎ 

وهو أولى - وى نسخة « وهو أول » وى أخرى « هو أول » وى رابعة ١‏ وهو 
محل » لا يمكن التشكيك فيه . 

والثانى : قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الادى . 

وهولا ينقسم » لآنه لو انقسم إلى غير نباية كان محالا » وإن كان له مباية 
فيشتمل على آحاد لا محالة لا تنقسم : 

وعلى اللحملة : نحن نعلم أشياء ولا نقدر أن نفرض زوال بعضها » وبقاء 
البعض من حيث إنه لا بعض لا . 

5255 

والاعتراض : - وق نسخة « ويبى الاعتراض » - على مقامين : 

المقام الأول : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : خل العا جوهر فرد 
متحيز لا ينقسم » وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين . 

ولا يبق بعده إلا استبعاد » وهو أنه كيف تحل العلوم كلها فى جوهر فرد » . 
وتكون ‏ وى نسخة « وتببى  »‏ جميع الجواهر المطيفة به وق نسخة « بها  »‏ 
معطلة مجاورة . 

والاستبعاد لا خير فيه ؛ إذ يتوجه على مذهبهم أيضاً أنه كيف تكون النفس 
شيئاً واحداً » لا يتحيز ء ولا يشار إليه ؟ ولا يكون داخل البدن ء ولا خارجه» 
ولا متصلا بالحسم » ولا منفصلا عنه ؟ 

إلا أنا لا نؤثر هذا المقام ؛ فإن القول فى مسألة ‏ وق نسخة بدون كلمة 
ومسألة» ‏ الحزء الذى لا يتجزأ طويل » وهم فيه أدلة هندسية » يطول الكلام 
عليها . 1 ظ 

ومن جملها قولم : جوهر فرد » بين جوهرين » هل يلاق أحد الطرفين منه 
عين ما يلاقيه الآخر ؟ أو غيره ؟ 

فإن كان عينه » فهو محال ؛ إذ يلزم منه تلاق الطرفين ؛ فإن ملاق الملاق 
ملاق . 

وإنكان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والانقسام . 





م ظ 
وهذه شببة١')‏ يطول حلها »وبنا غنية من الحوض فيها فلنعدل - وق نسخة 
« فلنعد  »‏ إلى المقام الآخر - وفى نسخة « مقام آآخر  »‏ 
تنو تند اين 
المقام الثانى : أن نقول : ما ذكرتموه من أن كل حال فى جسم » فينبغى أن 


باطل عليكرم بما تدركه القوة الوهمية ‏ وى نسخة بدون كلمة « الوهمية »؛ - من 
الشاة من عداوة الذئب ؛ فإها فى حكم شىء واحد لا يتصور تقسيمه ؛ إذ ليس 
للعداوة عض » حى يقد ر إدراك بعضه » وزوال بعضه . 

وقد حصل إدراكها فى قوة جسمانية عندكم ؛ فإن أنفس - وق نسخة 
« نفوس ») وق أخرى « نفس »© - البهائم منطبعة فى الأجسام » ولا حد.وق لسكخة 
ولا  )‏ تبى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه . 

فإن أمكنهم ‏ وف نسخة « أمكنه  »‏ أن يتكلفوا تقدير الانقسام فى المدركات 
بالحواس الحمس ء و بالحس المشيرلك» و بالقوة الحافظة الصور. فلا يمكنهم- وف نسخة 
« يمكنكم #اس تقيذيو الانقسام فى هذه - وق نسخة دق قوة» ‏ العانى الى ليس 
من شرطها أن تكون فى مادة . 

فإن قيل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة » المجردة عن المادة » بل تدرك 
عداوة الذئب المعين المشخص ٠‏ مقروناً بشخصه وهيكله . 

والقوة العاقلة تدرك الحقائق مجردة عن المواد والأشخاص . 

قلنا : الشاة قد أدركت لون الذئب » وشكله » ثم عداوته . 


فإن كان اللون ينطبع فى القوة الباصرة » وكذا الشكل » وينقسم بانقسام حل 
البصر » فالعداوة بماذا تدركها ؟ 

فإن أدرك جسم » فلينقسم . وليت شعرى ؟ ! ما حال ذاك الإدراك إذا قسم ؟ 
وكيف يكون بعضه ؟ أهو إدراك لبعض العداوة ؟ فكيف يكون لما بعض - وف 
نسخة بدون عبارة « فكيف يكون لها بعض؟ )- أوكل قسم إدراك لكل العداوة ؛ 





)١(‏ انظر - إن أردت -ما أورده الغزالى هذا المصوص موضحاً مستوق فى كتابه (مقاصد 
الفلاسفة) ثم ما أوردناه نحن من نقد له ء فى حواشيه » طبع دار المعارف . 





7م/ 
فتكون العداوة معلومة مراراً بشبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام امحل . 
فإذن هذه شبهة مشكلة لم » فى برهانهم ‏ فلا بد من الحل - وف نسخة « الحلل 
وى أخرى « المحال» ‏ . 
ع 
فإن قيل : هذه مناقضة ف المعقولات » والمعقولات وف نسخةو ق المعقولات 
اله 3و اع بدون «البى » وبدون « ولمعقوللات  »‏ لاتنقض ؟ فإنكم 
مهما لم تقدروا على الشك فى المقدمتين » وهو : 
أن العلم الواحد لا ينقسم . 
وأنانا ارقم لا .قوم جني مش : 
لم مكنكم - وق نسخة « يمكهم » - الشك ف النتيجة . 


والحواب : أن هذا الكتاب ما صنفناه إلا لبيان التهافت والتناقض فى كلام 





الفلاسفة » وقد حصل به - وق نسخة بدون عبارة « به  »‏ إذ انتقض به - وف 
نسخة بدون عبارة « به  »‏ أحد الأمرين : 

إما ما ذكروه فى النفس الناطقة . 

أو ما ذكروه ‏ وف نسخة « ذكره  )‏ فى القوة الوهمية . 


ج# ا د 


ع 


ثم نقول : هذه المناقضة تبين أهم غفلوا ءعن موضع يلتبس فى القياس . 

ولعل موضع الالتباس قوم : إن العلم منطبع فى اسم انطباع اللون فى المتلون » 
وينقسم اللون بانقسام المتلون » فينقسم العلم بانقسام محله . 

والخلل فى لفظ الانطباع ؛ إذ يمكن أن لا تكون نسبة العلم إلى محله . كنسبة 
اللون إلى المتلون » حبى يقال : إنه منبسط عليه ومنطبع فيه » ومنتشر فى جوانبه » 

فلعل نسبة العلم إلى محله على وجه آخر ؛ وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام 
عند انقسام ا محل » بل نسبته إليه كنسبة إدراك - وفى نسخة بدون كلمة « إدراك ‏ 


العداوة إلى الجسم : 


4 

ووجوه نسبة الأوصاف إلى محلها ليست محصورة فى فن واحد » ولا هى معلومة 

فالحكم عليه دون الإحاطة بتفصيل النسبة حكم غير موثوق به . 

وعلى الحملة : لا ينكر أن ما ذكروه » مما يقوى الظن » ويغلبه » وإنما ينكر 
كونه معلوماً علماً يقينيا ‏ وى نسخة « يقيناً علماً» ‏ لا يجوز الغلط فيه ) 
ولا يتطرق إليه الشك . وهذا القدر ‏ وى نسخة « الغير  »‏ يشكك - وق نسخة 
« مشكك  )‏ فيه . 

د عد بيد 

11 فلت 

أما إذا أخذت المقامات البى استعمل الفلاسفة فى هذا الباب 
مهملة ؟ فان المعاندة الى 3 خاو تسحخة « استعمل ) 5 
أبو حامد تلزمها . 

وذلك أن قولنا :. كل ما حل من الصفات ف جسم » فهو 
منقسم بانقسام ا حسم ؛ فارنه يفهم منه معنيان ‏ وق نسخة 
«( معنيين ) - : 

أحدهما : أن يكون حد الحزء من تلك الصضفة الحالة فى الحزء 
من الحسم » هوحد الكل . 

مثل حال البياض فى الجسم المبيض » فان كل جزء من البياض 
الحال فى ١‏ المشار إليه » يوجد حده وحد جميع البيااض 1 
حد | واحداً بعينه . 

والمجى الثانى : أن تكون الصفة متعلقة بجسم دون شكل 
مخصوص .. 

وهذه هى أيضاً منقسمة بانقسام الحسم لاعلى أن مقدار حد 
الكل منها والحزء ؛ حد ‏ وق نسخة بدون كلمة و حد» ‏ واحد 





5م 
بعينه » مثل قوة الإبصار الموجودة فى البصر » بل عبى أنها تقبل 
الأقل والأكثر من قبل 5 وف نسخة بدون كلمة «قبل») ‏ 
ول موضوعها الأقل والأكثر ؛ ولذلك كانت قوة الإبصار 


ظ تت 2 نسعخة ( للإيصار )ا لد ىَْ الأصحاء أقوى وق نسعخة 


0 قوى, ) سد مهأ فَْ المرضى : وق الشياب تٍِ وق نسيخة )0 ف الشاب) تٌّْ 
أقوى ممبأ ف ارم : 


والى تعم هاتين القوتين أنبها شخصيتان : 

أعنى الى تنقسم بالكمية » ولا تنقسم بالماهية - وفى نسخة 
« والماهية  »‏ 

أعى عا 


إما أن تببى واحدة با لحد والماهية . 

أو تبطل - وق نسخة « تتصل») - 

وى تنقسم إلى جزء ما - وى نسخة و حد ما» ‏ بالكمية » 
وهى واحدة بالحد والماهية » ولا تنقسم إلى أى جزء اتفق . 

وهذه كأنها إنما تخالف الأول فى الأقل والأكثر ٠‏ وأن 
الحزء الذاهب منه ليس فعله فعل الباق ؛ فاان فعل الذاهب 
من البصر الضعيف » ليس يفعل فعل البصر الضعيف ٠‏ _ 

ويجتمعان وف نسخة « يجتمعان» - بأن اللون أيضاً ليس 
ينقسم بانقسام موضوعه » إلى أى جزء الفق: .+ 

وحده ‏ وق نس حخة ( حده ) وق أنخرى « حد  )‏ باق بعينه » 
بل التمبوج القسمة إلى جزء - وق نسخة «حد) ‏ إن انقسم إليه 
فسد اللون . 

وإنما الذى يحفظ القسمة دائماً هو طبيعة المتصل با هو 


ككلم 
متصل ‏ وق نسخة بدون عبارة « ما هو متصل )1 أعبى صورة 
الاتصال . 
كنا تنا فنا 

فهذه المقدمة إذا ‏ وق نسخة « إذ )وفى أخرى « إذا كانت)_ 
وضعت هكذا » كانت بينة بنفسها » أعبى أن كل ما يقبل 
القسمة مبدين النوعين من القسمة ‏ وق نسخة بدون عبارة « من 
القسمة  )‏ فحله جسم من الأجسام . 

وعكسه أيضاً بين وهو أن : 

كل ما هو ى جسم فهو يقبل الانقسام بأحد هذين 
النوعين من الانقسام 5 

وإذا صح هذا » فعكس نقيضه صادق » إن كنت تعوف 
ما هو عكس النقيض » وهو أن : 

ما لا وق نسخة بدون كلمة «لا) ‏ يقبل الانقسام بأحد 
هذين الوجهين » فليس يحل فى - 

وإذا أضيف إلى هذا » ما هو بين أيضاً من أمر المعقولات 
الكلية » وهو اع . 

ليست تقبل الانقسام بواحد من هذين الوجهين 5 

إذ - وق نسخة (إذاع ‏ كانت ليست صوراً شخصية . 
فبين” أنه يازم عنه أن المعقولات ليس محلها جسما من الأجسام : 
ولا القوة علمها - وى نسححخة ( عا  )‏ قوة فى جسم . 

0 أن يكون حلها قوة روحانية 4 تدرك ذاعا وغيرها . 

وأما أبو حامد ع ؛ فلما أنخذ النوع الواحد من نوعى اوعدا 
ونفاه عن المعقولات الكلية » عاند بالقسم الثانى الموجود فى قوة 
البصر 3 وقوة التخيل فاستعمل قُْ دلاك قولا سفسطائيًا . 





اام 
انس أغمض وأشرف وق نسحخة ( أشرف وأغمض)- 
وشخ 00 .فا نه لم يأت برهان ابن سينا على وجهه . 
58 أن اأرجل إا بى برهانه على أن قال : 
إن العولات إن الك احالة وق تج :قاد يخلى : 
أن تحل عاتن اذى دعر سم + 
أ 
أو إلى متتس . : َ ْ | 
م أبطل أن تحل فى شى ء - وى نسخة « يحل شىع) غير 
ا 
م اام 
فلما أبطل هذا نبى - وفى نسخة « بتى  »‏ أن يكون العقل » 
إن كان يحل فى جسم . أن يحل منه ف شىء غحر - وق نسخة 
دون لماعتن اد 3 
ثم أبطل أن بحل من اكيم رق نسخة دق الحسم ) 
ف 82 بدو العبارتين ن سجهيعا 0 شى ع منقسم 5 
00 بحل فى جسم 
نسخة 2 العامة لا يبعد أن 00 نسبة العقل إلى 
اجنم نسسية ة أخرى وق نسعحة يدوك ١ك‏ ) أخرى ) ب وهو بين 
-وق نسخة «مبين ) - أنه إن نسب إلى الحسم فليس ههنا 
إلا نسيتان 8 


إما نسبته ‏ وق نسخة «نسبة) ‏ إليه إلى محل منقسم 
وق يك ١‏ ينقسم ) - 

أو محل غير منقسم 

والذى يم به هذا الرهان أن العقل ليس له ارتباط بقوة من 


فة 
قوى النفس » ارتباط الصورة با محل . 
فاانه إذا 0 0 «إذا )- ادن عنه 2 موتبط 


الريعة 7 وق تسححة لذت عبارة )0 إذا 0 عنه 


المرتبطة بالحسم  )‏ 

ولو كان مرتبطاً بقوة من قوى النفس وق نسخة بدون عبارة 
« ارتباط الصورة با نحل . . . قوى النفس » كما يقول أرسطقة “لم 
وق نسخة بدون كلمة «ولم) يكن له فعل ‏ وق نسخة ١‏ قوة 
فعل » - إلا بتلك القوة » ولو كان ذلك كذلك » لم تدركه ‏ وى 
نسخة « تدرك  »‏ تلك القوة . 


با 


هذا هو الذى بعتمده أرسطو 7 وف نسخة بدون عبارة م 
يكن له فعل . : أرشطووه ف بيان أن العقل مفارق . 
كنا ينا نا 
فلنذ كر أيضاً العناد الثانى الذى أتى به وفى نسخة « به أتى » 
وفى أخرى بدون كلمة «أتى »- ف الدليل الثانى الذى استدل به 
الفلاسفة بعد أن 0 أن ألم إذا ادعليت من الصناعة الى 


كان كتاينا ا 0 منه إتما هوالتوقيف_ و وف ةا ردي 
على مقدار الأقاو, بل المكتوبة فيه المنسوبة للفريقين - وق نسخة 
: شر قنين ) - وإظهار رأى م ف نسخة ١‏ أى ) - القولين أحق 


تنخ تنخ كنا 





3 


[ 71 ع - قال أبوحامد : 


دليل ثان 
قالوا : إن كان العلم - وى نسخة ١‏ المعيى » وف أخرى ١‏ معبى العالم ) بالمعلوم 
الواحد العقلى» وهوا معلوم - وف نسخة بدونعبارة « وهوالمعلوم  )»‏ امجرد عن المواد 
منطبعاً فى المادة انطباع الأعراض فى اللخواهر ‏ وى نسخة « اللحوهر  »‏ الحسمانية » 
لزم انقسامه بالضرورة ‏ وق نسخة « بالصورة ) - بانقسام الجسم ء 0 
وإنلم يكن منطبعاً فيه » ولا منبسطاً عليه . 
وأستكره لفظ الانطباع فنعدل ‏ وق نسخة « فتنعدل عنه  )‏ إلى عبارة 
أخرى » ونقول : هل للعلم نسبة إلى العالم أم لا ؟ 
وحال قطع النسبة ؛ فإنه إن انقطعت - وى نسخة « قطعت » - النسبة 
عله » فكونه عالاً به لى - وفى نسخة « فلم  »‏ صار أولى من كون غيره - وق نسخة 


7 كونه غير  »‏ به عالاً ‏ وق نسخة بدون عيارة و به » وق أخرى « عالماً به  »‏ 


وإن كان له نسبة فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

إما أن تكون النسبة لكل جزء من أجزاء انحل . 

أو تكون لبعض أجزاء ا محل دون البعض . 

أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء ؛ فإنه إذا لم يكن الاحاد 
نسبة » لم يكن للمجموع نسبة ؛ فإن المجتمع - وق نسخة «المجموع  »‏ من 
المباينات ‏ وى نسخة « المباين  )‏ مباين . 

وباطل أن يقال : النسبةللبعض ؛فإن الذى لا نسبة له » ليس هو ق- وف نسخة 
ومن  )‏ معناه فى شبىء » وليس كلامنا فيه . 

وباطل أن يقال لكل جزء مفروض » نسبة إلى الذات . 

لأنه إن كانت النسبة إلى ذات العلم بأسره » لماوع حرف كه إريادة 
«أن» كل واحد من الأجزاء » ليس هو جزء - وق نسخة «جزأ من ) ل 
المعلوم » بل هو - وى نسخة بدون كلمة وهو  »‏ المعلوم » كا هو » فيكون 


ام 
معقولا مرات لا مهاية لها بالفعل . 

وإن كان كل جزء له نسبة أخرى غير النسبة الى - وفى نسخة « الى هى  »‏ 
للجزء الآخر إلى ذات العلم . 

فذات العلم إذن منقسمة فى المععى . 

وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل وجه لا ينقسم فى المعنى . 

وإن كان نسبة كل واحد إلى ثبىء من ذات العلم » غير ما إليه نسبة الآخر , 
فانقسام ذات ‏ وق نسخة ١‏ ذلك » وى أخرى بدون الكلمتين ‏ العلم وكا 
- وق نسخة « بهذه الطريقة  »‏ أظهر » وهو محال . 

ومن هذا يتبين - وق نسخة « بين  »‏ أن المحسوسات المنطبعة فى الحواس 
ا لحمس » لا تكون إلا أمثلة لصور جزئية » منقسمة . 

فإن الإدراك معناه حصول مثال المدرك فى نفس المدرك » فيكون ‏ وق نسخة 
« ويكون  »‏ لكل جزء من مثال ا محسوس نسبة إلى جزء من الالة الحسمانية . 

مع 

والاعتراض : على هذا ما سبق ؛ فإن تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة , 
لا يدرأ ‏ وفى نسخة « تدرك » - الشبهة فها ينطبع فى القوة الوهمية للشاة » من 
عداوة الذئب » كما ذكروه ؛ فإنه إدراك لا محالة » وله نسبة إليه . 

ويازم فى تلك - وق نسخة « ويلزم ترتيب » - النسبة ما ذكرتموه ؛ فإن 
العداوة ليس أمراً مقدراً » له كنية مقدارية » حى ينطبع مثالها فى جسم مقدر 
وق نسخة « مقدور ) - وتنتسب - وى نسخة ( ونسبة ) وق أخرى « وتنسب  )‏ 
أجزاؤها » إلى أجزائه . 

وكون شكل الذئب مقدراً » لا يغنى - وف نسخة ولا يكى  »‏ فإن الشاة 
أدركت شيئاً سوى شكله » وهى ‏ وق نسخة « وهو  »‏ المخالفة » والمضادة » 
والعداوة . 

وهذه العداوة الزائدة ‏ وفى نسخة «والزيادة  »‏ على الشكل » من العداوة ليس - 
وف نسخة « وليس » ا مقدار . وقد أدركته جسم مقدر . 





م 

فهذا ضرورة - وق نسخة « فهذه الضرورة » وى أخرى « فهذه الصورة  »‏ 

مشكك ‏ وف نسخة « مشككة  »‏ فى هذا البرهان » كا فى الأول . 
## ا # 

فإن قال قائل : هلا دفعم هذه البراهين بأن العلم يحل من الجسم ى جوهر 
متحيز »ع لا يتجزأ وهو الحزء ‏ وق نسخة « اللحوهر  »‏ الفرد . 

قلنا ا وفى نسخة «لالآن» ‏ الكلام فى الحوهر الفرد» يتعلق موق 
هندسية ين القول فى حلها . 

ثم ليس فيه ما يدفع - وى نسخة ٠‏ يرفع » - الإشكال ؛ فإنه يلزم أن تكون 
المدرة والإرادة أيضاً » فى ذلك الحرء ؛ فإن للإنسان فعلا ‏ وق نسخة « فعل  »‏ 
ولا يتصور ذلك إلا بقدرة وإرادة . 

ولا تتصور الإرادة » إلا 

وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع . 

ولعلم بها ليس فى اليد ؛ إذ لا يزول بقطع اليد ولا إرادتها ‏ وفى نسخة و ولا 
بإرادها » اق اليد ؟ فإنه قد يريدها بعد شلل اليد » وتتعذر ‏ وق نسخة 
«ويتقدر ) وق أخرى « ويتعدد) ‏ لا وق نسخة بدون كلمة ولاو لعدم 
وق نسححة ( لا نعدام ( وف أخرئ ) الانعدام )) سد الإرادة 4 بل لعدم القدرة 8 


[*73 ] - قلت 
كان هذا القول ليس بياناً ‏ وفى نسخة ١‏ بينآً» - منفرداً 
١ 0 0‏ 00 
حله ل 
وش هذا القول تكلف بيانه باستعمال التقسم وق نسخة 
0 التقسم  )‏ فيه إلىا لانحاء الثلاثة ‏ وق نسخة ( الثالقة ) - 
فالمعاندة ‏ وى نسخة « بالمعاندة  »‏ الأولىهى باقية عليه» وإنا 


م 
دخلت عليه المعاندة ؛ لأنه لم يستوف المعنيين اللذين - وف 
نسخة ( الذين ») يقال علبهما الانقسام الميولااى 
وذدلك أنهم لما نفوا عن - وق نسخة « على  )‏ العقل انقسامه 
بانقسام محله على النحو الذى تنقسم الأعراض بانقسام محلها . 
وكان هناك نوع آخخر من الانقسام الحسمانى » وهو الموجود 
فى القوى الحسمية ‏ وق نسخة ١‏ « الحسمانية  )‏ المدركة » دخلت 
عللهم المعاندة من قبل هذه القوى . 
ونا يتم البرهان إذا انتتى هذان النوعان من الانقسام عن 
العقل . 
وبين “أن كل ما له - وى نسخة ( ما قاله  »‏ قوام بالحسم , 
فلا بد له من أحد هذين النوعين من الانقسام . 
وقد يشلث فى وجد ىق الجسم مبذا النوع الاشر من ااأوجود : 
أعى الذى ليس ينقسم بانقسام موضوعه قى الحد » هل هو مفارق 
لموضوعه ؟ أم لا ؟ 
فا نا وق نسخة ( فا نما ( وفى أخرى بدون العبارتين - نرى 
أكثر أجزاء الموضوع تبطل » ولا يبطل هذا النوع - وى نسخة 
« النحو  )‏ من الوجود اعت الإدراك الشخصى . 
فيظن كما أنه لا تبطل الصورة ببطلان اللدزء » أو الأجزاء 
من وق نسخة (فى ) وق أخرى بدون الكلمتين موضوعها 
وق نسخة « موضوعهما  )»‏ أنمها ليست تبطل ببطلان الكل 5 
وأن بطلان فعل الصورة من قبل الموضوع » هو شبيه ببطلان 
فعل الصانع من قبل الآلة ؛ ولذلك ما يقول أرسطو - وفى نسخة 
« أرسطوطاليس 1 





لم 
:القن وكا شيع تين فاه د الل د 
وق نسخة « كما لا) - يبصر الشاب . 
يريد أنه قد يظن أن الهرم الذى لق الشيخ فى قوة الإيصار 
ليس هو من قبل عدم - وى نسخة « من ضعف ) - القوة » بل 
هو من قبل هرم الآله . 
والإغماء والسيكر 4 والأمراض تم وق نسخة 0 )ا الى 
وق نسخة بدون كلمة «الى»)- يبطل فا إدراك 000 نه 
لا يشاك أن القوى ليس وق نسخة «ليست » وى 0 
يدوك العبارتين تبطل - وف تنسعحخة بدولن كلمة ) تبطل ) 5 
هذه الأحوال وق نه «عخة بزيادة كاملة اد 
وهذا وق ذسخة «وهذا) - يظهر أكثر فى وق تسححة 
دق أكر  )‏ اللحيوانات الى إذا فصلت بنصفين تعيش . 
وأكثر النبات هو مبذه الصفة مع أنه ليس فيه قوة مدركة . 
جنع 
0 لنفس 0 0 إعا انض الله تعالى 
وال عييا فى هذه 0 الجمهور عندما سأله : :. 
« هو) ‏ من رحن لحان 


هص 2 6 2 - 2 و ه 2م ك ص 
اسعايك عن الروج قل الروح من أمر ربى 3 وما 


وتشبيه - وق نسخة (١‏ وتسبههم  )‏ الموت بالنوم ف هذا المعيى 


م 


فيه استدلال ظاهر فى بقاء النفس من قبل أن النفس يبطل فعلها 
فى النوم ببطلان ! لهاءولا تبطلهى . 
فيجب أن يكون حالها فى الموت كحاها فى النوم ؟ لآن 
راحلا رحن وفى نسخة « وهذا  )‏ دليل مشيرك الجميع 
ثق بالجمهور- وف نسخة «للجمهور  )»)‏ فى اعتقاد الحق, 
ونبه العلماء على السبيل الى منها يوقف على بقاء التفسن » وذلك 
ندق فخ ل لو 0 


ا ش 


جد د 


[5١؟]‏ قال أبو حامد : 


دليل ثالث 


وق نسخة « دليل ثالث قال أبو حامد  »‏ 

قوم نح وق نسخة بدون كلمة و إن » - العلم لو حل - وق نسخة 
وكات فى جزء من الجسم ) لكان العالمى ‏ وفى نسخة « العام  »‏ ذلك الحزء » 
دون سائر أجزاء الإأنسان .. 

والإنسان يقال له : عالم - وق نسخة « علوم  »‏ ولعالمية - وق نسخة 
١‏ والعلمية »- صفقله على ابحملة » من غير نسبة إلى محل مخصوص . 

وهذا هوس وق نسخة (هو بين  )‏ فإنه يسمى مبصراً : وشافعا + 
وذائقاً . 

وكذا الببيمة توصف به وق نسخة بدون عبارة « وكذا البهيمة توصف به )- 
وذلك لا يدل على أن إدراك المحسوسات ليس بالحسم » بل هو نوع من التجوز ء 
كما يقال : فلان فى بغداد » وإن كان وق نسخة بزيادة و هو» ‏ قى ججزء 
من جملة بغداد » لا فى جملا » ولكن يضاف إلى الحملة . 





م 


[515؟] اقلت 

أما إذا سم أن اعقل ليبس ب وق نسخة « لا ) - ينسب إلى 
عضو محصوص من الإنسان ان قل قام على ذلك برهان ؛ 
لأنه ليس هذا من المعروف بنفسه . 

فبيئن أنه ليس يلزم عنه أن لايكون محله جسمًا من الأجسام إٍ 

أنه ليس يكون قولنا فى الإنسان : إنه عالم » كقولنا فيه : 


إنه ببصر ؛ وذلك أنه لما كان بيناً بنفسه أنه يببصر بعضو خصوص » 


كان بيناً أنا إذا نسبنا إليه الإبصار مطلقاً » أنه وى نسخة 
( فل له ) | يجور على عادة العرب وغيرها من الآمم فى ذلك . 


وأما إذا لم يكن للعقل عضو يخصه ء فبيئن أن قولنا فيه : 
عالم » ليس هومن قبل أن جزءاً منه عالم . لكن كيفما كان 


الأمرء فى ذلك ع هو غير معلوم بنفسه » وذلك أنه ليبس يظهر 
أن ههنا عضواً خاضًا به ع 9 موضعاً عاضا دوق انسيفة 
بدون عبارة « به ولا موضعا أ خاصًا ) - 3 عضو وق نسخة دق 
عضو) ‏ من الأعقاء » كالحال فى قوة التخيل وق نسخة 
« التخييل » - والفكر والذ كر : وذلك أن مواضع هذه معلومة من 
الدماغ : 


: قال أبو حامد‎ - ]5١15[ 
دعل راع‎ 


- وق نسخة « دليل رابع » قال أبو حامد  »‏ 
إن كان العلم يحل جزءاً من ن القلب»أو ‏ وف نسخة «و» - والدماغ مثلاء 


م 
فالجهل ضده » فينبغى أن يجوز و نسخة « أن يكون  »‏ قيامه بجزء آخر من 
القلب أو الدماغ . 


ويكون الإنسان فى حالة واحدة عالماً وجاهلا » بشبىء واحد . 

فلما استحال ذلك تبين أن بحل الخهل هو محل العلم » وأن ذلك امحل واحد» 
يستحيل اجماع الضدين فيه . 

فإنه لو كان منقسماً ‏ وى نسخة « كان فى محل  »‏ لما استحال قيام الجهل 
ببعضه » ولعلم ببعضه ؛ لأن الشىء فى محل ٠»‏ لايضاد ضده فى محل آخر » 
كنا تجتمع البلقة فى الفرس الواحد ‏ وى نسخة بدون عبارة « البلقة فى الفرس 
الواحد  »‏ والسواد والبياض فى العين الواحدة » ولكن فى محلين . 

ولا يلزم هذا فى الحواس ؛فإنه لا ضد لإدرا كها ‏ وق نسخة « لإدرا كاتها  »‏ 
ولكنه ‏ وى نسخة « لأنه  »‏ قد يدرك » وقد لا يدرك» فليس بينهما إلا تقابل 
الوجود والعدم . 

فلا جرم نقول يدرك ببعض أجزائه كالعين » والأذن» ولا يدرك بسائر بدنه » 

ولا يغنى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية» والحكم عام لجميع 
البدن ؛ إذ - وق نسخة بزيادة «لا» - يستحيل أن يكون الحكم فى غير محل 
العلة . 

فالعالم هو امحل الذى قام العلم به . 

فإن أطلق الاسم على الحملة , فبا از » هما يقال : هو فى بغداد» وإن 
كان وق نسخة و كان هو  »‏ فى بعضها . 

وما يقال : مبصر ء وإن كنا بالضرورة نعلم أن حكم الإبصار لا يثبت 
للرجل واليد بل ختص بالعين . 

وتضاد الأحكام كتضاد العلل ؛ فإن الأحكام تقتصر - وف نسخة 9 الحكم 
يققتصر ؛ -- على محل العلل . 

ولا بخلص من هذا قول القائل : إن امحل المهياً لقبول العلم والحهل من الإنسان 
واحد ؛ فيتضادان عليه ؛ فإن عندكم أن كل جسم فيه حياة » فهو قابل للعلم 





اام 

والجهل » وم يشعرطوا سوى الحياة شريطة أخرى . 

وسائر أجزاء البدن عندهم وق نسخة« عندكم ) - فى قبول العلم على وتيرة و احدة 

عع * 

الاعتراض : أن هذا ينقلب فى الشهوة » والشوقء» والإرادة ؛ فإن هذه 
الأمور تت 1 للبهائم والإنسان » وهى معان تنطبع فى الحسم 2 ثم يستحيل أن 
ينفر - وق نسخة « تغير  )‏ حما يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شىء 
واحد بوجود الشوق ف محل » والنفرة فى محل آخر . 

وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام ؛ وذلك لأن هذه القوى » وإن كانت 
كثيرة ومتوزعة » على آلات محتلفة » فلها رابطة واحدة » وهى النفس » وذلك 
لالبيمة والإنسان ‏ وق نسخة « للإنسان والبييمة  »‏ جميعاً 

وإذا اتحدت الرابطة استحالت الإضافات المتناقضة » بالنسبة إليه . 

وهذا لا يدل على كون النفس غير منطبعة - وق نسخة « منطبع ) - ى الجسم 


1 وق نسخة بزيادة « بينا » فى البهاتم . 


[ 5١؟]‏ اقلت 

هذا الذى حكاه عن الفلاسفة ههنا » ليس يلزم عنه » 
إلا أن العلم ليس يحل 25 حلول - وف نسخة «الحلول  »‏ 
اللون فيه وبالحملة سائر الأعراض . 

لاأنه ليبس يحل جسما أصلا » وذلك أن - وى نسخة بدون 
كلمة وأن)» ‏ امتناع عل العام من .٠‏ أن يقبل الخهل لى بالشىء 2.6 
والعلم به » يدل ضرورة على اتحاده ؛ فان الأضداد ا تحل فى 
نخل - وق نسخة « نوع ) - واحد . 

وهذا النوع من الامتناع يوجد لسوى الصفات الى هى 


إدرا كات وغير إدراكات . 


م 


والذى يخص محل العلم من القبول أنه يدرك المتضادات 
معاً ؛ أعى الى ء وضده وق نسخة وأو ضده  )‏ وذلك 
لا مكن أن يكون إلا با دراك غير منقسم » فى محل غير منقسم ؛ 
فان ااام هونزاحك تترور , 

ولذلك قيل : إن العلم بالأضداد عل واحد . 

فهذا النحو من القبول هو الذى يخص النفس ضرورة . 

ولكن قد تبين عنده أن هذه هى حال الحس المشترك 
0 الجواس امس » وهو عندهم جسهالى ؛ فلذلك 
لمن و هد كيل عل أناستل لبس بسك لأنا قد قلنا : 
إن الحلول يكون على نوعين : 

حلول صفات غير مدركة . 

وحلول صفات هترك . 

والذى عارضهم به فى هذا القول صحيح » وهو أن النفس 
التزوعية لا تنزع إلى المتضادات معاً » وهى مع هذا جسمانية . 

ولست أعلم أحداً من الفلاسفة احتج هذا - و نسخة 
وهذا ) وق أخرى «فى هذا) ‏ فى وق نسخة «على  »‏ إثبات 
بقاء ‏ وق نسخة بدون كلمة « بقاء  )‏ النفس ٠»‏ إلا من لا يؤبه 
بقوله » وذلك أن خاصة كل قوة مدركة ‏ وى نسخة «غير 
مدركة  )‏ أن لا يجتمع فى إدراكها النقيضان » كما أن خاصة 
المتضادين خارج النفس أن لا يجتمعا فى موضوع واحد . 
فهذا ‏ وق نسخة «(١‏ فبذا ) - تشترك فيه القوهى المدركة مع القوى 
الغغر هنر كتاج ون ةا اليد المدركة ) س 

ويخص دوق نسخة «وتخقص 4 - القوى المدركة أعها تحكم 





9م 
على الأضداد الموجودة معاً » أى يعم أحدها بعلم الثانى . 
وييخص وق نسخة ( من )ا القوى الغيرنفسانية وق 
نسخة ١‏ الغير النفسانية  »‏ ا بالتسام الحسم » فيوجد 
فى الأجزاء التلفة من الحسم الواحد » الأضداد معا » لا وفى 
نسخة ( إلا  )‏ فى جزء واحد . 
والنفس لا كانت وق نسخة «كان) ‏ محلا وق نسخة 
ومحلها)» ‏ لا ينقسم هذا الانقسام 010 يعرض لما أن يوجد فمها 
النقيضان فيغ] ف جزئين من امل , 
ولذدلك كانت هذه الأقاويل كلها أقاويل من ١‏ يحصل 
أراء 8 ق هذه الأشياء : 
فا أبعد فهم من يجعل الدليل على بقاء اانفس » ألما لا 
- وق نسخة (لم) ل لا تحكم على المتناقضات ‏ وق نسخة 
«المناقضات» ‏ معا ؛ لأنه لعا ينتج 
من ذلك. أن محلها واحد غير 
وما وق نسخة ( وأما امن لديل على أن الخل الغغر منقسم 
وق نسخة ( الغبر ا منقسم ) - ا حل وق نسخة يدوق كلد 
« محل الأعراض أنه غير منقسم أصلا . 
7 5 
173 - قال أبو حامد  :‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
دليل خامس 
- وق نسخة « الدليل الحامس  »‏ 
قوثم : إن كان العقل يدرك المعقول ‏ وق نسخة ١‏ المعقوللات  »‏ بآلة 
جسمانية » فهو لا يعقل نفسه . 
والتالى محال . فإنه ‏ وى نسخة « لآنه » - يعقل نفسه 


854 

فا مقدم محال . 

قلنا : مسلم - وى نسخة « نسلم » - أن استثناء نقيض نقيض التالى ينتج نقيض 
لمقدم . 

ولكن إذا ثبت اللزوم بين التالى والمقدم ‏ وق نسخة « المقدم والتالى  »‏ 

بل نقول : لانسلم - وفى نسخة؛ ما ينسم » وف أخرى« من يسلم ؟» - لزوم 
التالى » وما الدليل عليه ؟ 

فإن قبل : الدليل عليه أن الإبصار لما كان بحسم » فالا بصار لا يتعلق 
بالإبصار . فالرؤية ‏ وف نسخة « والرؤية » وق أخرى « بالرؤية » - لا - وق 
نسخة «وفلا) ‏ ترى » والسمع لاا يسمع » وكذا سائر الحواس . 

فإن كان العقل لايدرك أيضاً ‏ وى نسخة « أيضاً لا يدرك » - إلا بجسم , 
فلم يدرك نفسه؟ والعقل كنا يعقل غيره » يعقل نفسه ؛ فإن الواحد منا كما يعقل 
غيره يعقّقل نفسه ‏ وى نسذة بدون عبارة « فإن الواحد منا . . . يعقل نفسه  »‏ 
ويعقل أنه عقل غيره » وأنه عقل نفسه . 

قلنا : ما ذكرموه فاسد من وجهين : 

أحدها : أن الإبصار عندنا يجوز أن يتعلق بنفسه » فيكون إبصاراً لغيره 
2 يكون العام وف نسخة « العالح ) الواحد علماً ‏ وق نسخة 
وعالاً» ‏ بغيره وعلماً ‏ وق نسخة «عالما  »‏ بنفسه . ولكن العادة جارية 
خلاف ذلك» وخرق العادة ‏ وق نسخة « العادات  )‏ عندنا جائر . 

والثانى : وهو أقوى » أنا ‏ وق نسخة « إذا» ‏ سلمنا هذا فى الحواس . 
ولكن لم إذا امتنع ذلك ى بعض الحواس » ؛ متنع فى بعض ؟ وأى بعد فى أن 
يفرق حكم الحواس فى وجه الإدراك » مع اشتراكها فى أنها جسمانية » كما اختلف 
البصر واللمس ف أن الامس لا يفيد الإدراك إلا باتصال الملموس بالآلة اللامسة . 

وكذا الذوق» ويخالفه ‏ وق نسخة « خالفه  »‏ البصر ؛ فإنه يشيرط فيه 
الانفصال » حتى لو أطبق أجفانه » لم ير لون الحفن ؛ لآنه لم يبعد عنه . 

وهذا الاختلاف لايوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الحسم . 

فلا يبعد أن يكون فى الحواس اللسمانية ما يسمى عقلا » ويخالف سائرها 








8:١ 


فى أمها تدرك" نفسبا - وف نسخة « أنها لاتدرك نفسها » وف نسخة «ى الإدراك ») 


وق رابعة « فى أنه لا يدرك نفسه  »‏ . 


[31”] : قلت : 

أما العناد الأول : وهو قوله : إنه يجوز أن تخرق ‏ وق سخة 
0 تنخرق ) - العادة» فييصر البصرذاته, فقول قَْ مباية ‏ وق نسحخة 
0 غابة » - السفسطة والشعوذة » وقد تكلمنا فى هذا فهما سلف . 

وأما العناد الثانى : وهو قوله : إنه لا يبعد أن يكون إدراك 
جسمانى يدرك نفسه » فله إقناع ما » ولكن إذا عرف الوجه الذى 
حركهم إلى هذا » على امتناع هذا . 

وذلك أن الادراك هو شبىء يوجد بين فاعل ومنفعل » وهو 
المدرك والمدرّك . 

ويستحيل أن يكون الحس فاعلا ومنفعلا ‏ وى نسخة «منفعلا)- 

له وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ من جهة واحدة . 

فا ذا وجد فاعلا ومانمعلا- وق نسخة «منفعلا) من جهتين : 

عي الاعوم اقنايفة ينون كلهةة ب أت مح الفعل هت وق 
نسخة « العقل » - يوجدله من جهة الصورة » والانفعال من قبل 
الميول . 

فكل مركب لا يعقل ذاته » لأن ذاته تكون غير الذى به 
- وق نسخة بدون عبارة «به) ‏ يعقل » » لأنه إما يعقل بجزء من ذاته ؛ 
ولأن العقل هو المعقول 1 

فلو عقل المركب ذاته ٠»‏ لعاد المركب بسيطاً » وعاد الكل 
هو اسلجزء . 


55م 
ود كيرد ب هوا” 2000 34 :ذا كب عن 
أ أن يعود برهائينًا . 


نيز نيا كن 


816 قال أرى خامد + حدوق تسخة تدون غتارة برقال أن سحافتد ات 


دليل سادس 

وق نسخة « دليل سادس» قال أبو حامد  »‏ 

قالوا : لو كان العمل يدرك با لة جسمانية ‏ وق نسخة « بالحسمانية  »‏ 
كالإبصار » لما أدرك آلته » كسائر الحواس » ولكنه يدرك الدماغ والقلب » 
وما يدعى أنه 5 لة له وق« نسخة وما يدعى 1 لته » وى أخرى « وما يدعى 5 لة له ) 
وق رابعة ٠‏ وما يدعى أنه ل 

فدل ‏ وق نسخة « فدل على  »‏ أنه ليس آلة له » ولا محلا ؛ وإلا - وق 
نسكة يدون كلمة ووالا وح 1 أدرك سوق نشكة و أدركها اسه 

والاعتراض : وى نسخة «١‏ الاعتراض  »‏ على هذا كالاعتراض عل الذى 
قله . 





فإنا نقول : لا يبعد أن يدرك الإبصار محله » ولكنه حوالة - وى نسخة 
« جرى به ) وى أخرى « جار » - على العادة ؛ إذ ‏ وق نسخة « أو  »‏ نقول : 

لم يستحيل - وف نسخة «لم يستحل » - أن تفترق الحواس فى هذا المعى » 
وإن اشتركت ف الانطباع فى الأجسام » كنا سبق ؟ 

وم قلم : إن ما هو قائم فى جسم يستحيل أن يدرك الحسم الذى هو 
عله ؟ 

وم يلزم - وف نسخة « تلتزموا» - أن بحكم من جزنى معين على كلى مرسل . 


ند تخ نا 
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وما عرف بالاتفاق بطلانه » وذكر فى المنطق » أن يحكم بسبب جز » 
أو جزئيات كيرة » على كلى » حبى مثلوه ‏ وق نسخة «مثلوا» ‏ با إذا قال 
الإنسان : 

5 

لأنا استقرأنا الحيوانات كلها . فرأيناها كذلك . 

فيكون ذلك لغفلته عن المساح ؛ فإنه يحرك فكه الأعلى . 

وهؤلاء لم يستقرئواء إلا الحواسالحمس » فوجدوها على وجه معلوم . 
فحكموا على الكل به . 

فلعل العمل حاسة أخرى وق نسخة بدون كلمة «أخرى» تجرى من 
سائر - وفى نسخة ‏ تجرى هذه »- الحواس مجرى القساح » من سائر الحيوانات . 

فتكون إذن الحواس مع كونها جسمانية » منقسمة : 

إلى ما يدرك محلها . 

وإلى ما لا يدرك . 

00 

إلى ما يدرك مدركه من غير مماسته كالبصر . 

و إلى ما لا يدرك إلا باتصال » كالذوق واللمس . 

فا ذكروه أيضاً إن أورث ظنًا » فلا يورث يقيناً موثوقاً به . 

فإن قيل : لسنا نعول على مجرد الاستقراء احواس » بل نعول على البرهان » 
ا 

لو كان القلب أو الدماغ - وفى نسخة « والدماغ  »‏ هو - وق نسخة 
«آلة) ‏ نفس الإنسان » لكان لا يعزب عنه إدراكهما » حبى لا يخاو عن أن 
يعقلهما جميعاً ٠»‏ سما أنه لا يخلو عن إدراك نفسه ؛ فإن أحداً لا يعزب ذاته 
عن ذاته » بل يكون مثبتاً لنفسه فى نفسه أبداً . 

والإنسان ما لم يسمع حديث القلب والدماغ » أو لم يشاهد بالتشريح من 
إنسان آخر ء لا يدركهما » ولا يعتقد وجودهما . 


فإن كان العقل حالاً فى جسم » فينبغى أن يعقل ذلك المسم أبداً » أو 


55 
لا يدركه أبداً ‏ وى نسخة بزيادة « الاعتراض  »‏ . 

وليس واحد من الأمرين بصحيح » بل يعقل - وق نسخة بزيادة « ذاته 6 
حالة » ولا يعقل - وق نسخة بزيادة « ذاته  »‏ حالة . 

وهذا التحقيق وهو أن الإدراك الحال فى محل » إنما يدرك امحل لنسبة - وق 
نسخة « بنسبته  )‏ له وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ إلى امحل » ولا يتصور 
أن يكون له نسبة إليه سوى الحلول فيه » فليدركه ‏ وى نسخة « فلا يدركه  »‏ 
أبداً» وإن كان هذه النسبة لا تك » فينبغى أن لا وق نسخة « فلا ينبغى أن 
يدرك أبداً ؟ إذلا بمكن أن يكون له نسبة أخرى إليه » كنا أنه لما أن كان يعقل 
نفسه » عل نفسه أبداً » ولم يغفل - وفى نسخة « يعقل  )‏ عنه حال . 
قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنفسه » ولا يغفل عنه ؛ فإنه يشعر يجسده » 
وجسمة . 

نعم لا يتعين له اسم القلب » وصورته » وشكله » ولكنه يثبت يكبت انفسيه حسما ؛ 
حبى يثبت نفسه ف ثيابه وق بيته . 

والنفس الذى ذكروه لا يناسب البيت والثوب ‏ وق نسخة «١‏ الثوب 
والبيت 4 

فإثباته للأصل الجسم ملازم له » وغفلته عن شكله واسمه » كغفلته عن مل 
الشم ا زائدتان فى مقدم الدماغ » شبيبتان بحلمى الثدى 

فإن كل - وى نسخة « كان » - إنسان يعلم » » أنه يدرك الرائحة يسمه واكن 
حل الإدراك لا يتشكل له ء ولا يتعين + وإن كان يدرك أنه إلى الرأس أقرب منه 
إلى العقب » ومن جملة الرأس » إلى داخل الأنف » أقرب - وى نسخة بدون 
عبارة « منه إلى العقب . . . الأنف أقرب  »‏ منه إلى داخل الأذن . 

فكذلك يشعر الإنسان بنفسه » ويعلم أن هويته الى بها قوامه إلى قابه وصدره 
أقرب منه إلى رجله ؛ فإنه يقدر نفسه باقباً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير 
نفسه باقياً » مع عدم القلب . 





4م 
فا ذكروه من أنه يغفل - وفى نسخة ويعقل  »‏ عن الحسم تارة » وتارة 
لا يغفل ‏ وق نسخة « يعقل  )‏ عنه » ليس كذلاكت . 
31؟] - اقلت 


ها اعتراضه عل أن ما هو جسم ء أو قوة فى جسم » ؛ فليس 
يعقل ذاته جل أن الحواس هى قوى وق نسحخة (قوة) ‏ 
مدركة فق أجسام » وهى لا تعقل ذاءها ؛ فان هذا من باب 
الاستقراء الذى لا يفيد اليقين . 

وتشبمهه بالاستقراء المستعمل فى أن كل حيوان يحرك فكه 
الأسفل » فليس هو لعمرى مثله من جهة 

وهو مثله من جهة . 

أما مخالفته له»فا ن- وق نسخة « فلان ») الواضع بالاستقراء » 
أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل » فهذا استقراء ناقص » من 
قبل أنه ١‏ ستفرى وق نسخة ( يستقر ) - فيه جميع أنواع 
وق نسخة بدون كلمة «أنواع  )‏ الخحيوانات. 

وأما الواضع أن كل حاسة » فهى لا تدرك ذامها » فهو 
لعمرى استقراء مستوفى ؛ إذ كان ليس ههنا حاسة سوى الحواس 
حمس 

وأما الحكم من قبل ما يشاهد من أمر الحواس »أن كل قوة 
مدركة ليست ق- »ء فهو شريه بالاستقراء » الذى يححى من 
قبله أن كل حيوان فهو يحرك فكه الأسفل ؛ لآن الواضع لهذا , 
كما أنه لم يستقرى» جميع الحيوانات » كذلك الواضع أن كل 
قوة مدركة؛ فليست فى الحسم منقبل أن الأمرفى الحواس كذللث 
م يستقرى؟ جميع القوى المدركة . 


ددن حا تن 


5م 


وأما ماحكى عنهم م نأن العقل لوكان فى ج سمء لأدرك الحسم 
الذىهو فية عند إدرا كه 2 فكلام غعث 0 


وليس من أقاويل الفلاسفة . 

وذلك أنه إنما كان يلزم هذا لو كان كل من أدرك وجود 
ثىء أدركه بحده » وليس الأمر كذلك ؛ لأنا ندرك النفس 
واشياء كثيرة ؛ وليس وق نسخة و ولسنا  »‏ ندرك حدها . 

ولو كنا ندرك حد النفس مع وجودها . 6 لكنا نوق نسخة 
«لكنه) ‏ ضرورة نعلم من وجودها ‏ وق نسخة (من حدها) 
وفى أخرى « من هو حدها ) وى رابعة ( حدها من وجودها ) وق 
خامسة « من حدها وجودها  »‏ أنها فى جسم : أو الس ف 
00 

ا إن كانت فى جسم وق نسخة ١‏ الحسم ) كان 
ا 


وإن م تكن فى جسم لم يكن الل 


فهذا هو الذى ينبعى أن يعتقد فى. 0 


سم مأخحوذاً فى حدها . 


وأما معاندة أى حامل هذا القول بأن الإنسان بشعر من أمر 
النفس 2 » وإن كان لا بتميز له العضو الذى هى 


وقد وى نسخة «و )- اختلف القدماء فى هذا » لكن ليس 


علمنا بأنمها ف الحم هو عم بانلا اما حسم فان ذلك ليس 
با كفسه » وهو وق نسححخة «ووهذا» ‏ الأمر الذى اختلف 





ظ /51/ 
فيه الناس قدعاً وحديثاً ؟ لآن الحسم . 
إن كان لما وق نسخة (« إن كان ) وف ألخرى وأن لماعي 
منزلة الالة » فليس للا قوام به . 
١‏ وإن كان منزلة محل العرض للعرض وق نسخة « للذات )- 
لم يكن لها - وى نسخة (له  )‏ وجود إلا بالحسم . 


العد # 


[814] - قال أبو حامد ‏ وى نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ 


دليل سابع 


0 2 نسححة ( دليل سابع قال أبو حامد ) وف أخرى 0 دليل تاسع قال 


:  )دماحوبأ‎ 


قالوا : القوى الدراكة وق نسخة «المدركة » - بالآلات الحسمية - وق 
نسخة « الحسمانية  »‏ يعرض طا من المواظبة علىالعمل بإدامة الإدراك كلال ؛لآن 
إدامة الحركة تفسد مزاج الأجسام فتكلها .. 

وكذلك الأمور القوية الحلية الإدراك » توهنها وربما تفسدها » حبى لا تدرك 
عقيبها الأخنى الأضعف . ظ 

كالصوت العظم السمع : 

والنور العظيم للبصر . 

فإنه ربما يفسد أو بمنع عقيبه من إدراك الصوت الى » والمرئيات الدقيقة . 

بل وق نسخة و وكذلك مدركات الذوق فإن » بدل «١‏ واارئيات الدقيقة بل )ه 2 
من ذاق الحلاوة الشديدة » لا بحس بعده بحلاوة دوها - وق نسخة ( دونه ) - 

577 

والأمر فى القوى العقلية بالعكس» فإن إدامتها لانظر إلى المعقولات لا يتعبها » 
ودرك الضروريات - وق نسخة « النظريات » - الحلية يقويها على درك النظريات 
الحفية » ولا يضعفها . 


1ك 

وإن عرض لا فى بعض الأوقات كلال ؛ فذلك لاستعماا القوة الحيالية » 
واستعانها مها » فتضعف آلة ‏ وق نسخة بدون كلمة « آلة  »‏ القوة الخيالية » 
فلا تخدم العمل . 


الاعراض كت وف نسحخحة بدون كلمة « الاعتراض » د وهذا من الطراز 


السابق ؛ فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف الحواس الحسمانية فى هذه الأمور - وق 
نسخة و هذا الأمر  »‏ فليس ما يثبت منها ابعض يحب أن يثبت للآخر » بل 
لا يبعد أن تتفاوت الأجسام 2 فيكون / : 


مها ما يضعفها نوع من الحركة . 

ومها ما يقويها نوع من الحركة ولا يوهها » وإن كان يؤثر فنها » فيكون ثم 
سبب يجدد قونها » بحيث لا نحس بالآثر فيها . 

فكل هذا ممكن ؛ إذ الحكم الثابت لبعض الأشياء ليس يازم أن يثبت 
لكلها - وى نسخة ١‏ لكله » وى أخرى « لكلهما  »‏ . 

7143 - قلت 

هذا دليل قدم من أدلنهم 2 وتحصيله - وق نسخة 
« وتحصيلهم 6 أن العقل إذا أدرك معقولا قوينًا » م عاد بعقبه 
إلى إدراك ما دونه » كان إدراكه له أسبل . 

وذلك مما يدل على أن إدراكه ليس بجسم ؛لآنا نجد القوى 
الحسمية المدركة » تتأثر عن مدركاتما القوية تأثراً - وى نسخة 
تأثراً» - يضعف بها إدراكها » ختى لا يممكن فا وق نسخة 


بدون عبارة ( فمبأ »)أن تدرك المينة الإدراك أ ثر إدراكها القوية 
الإدراك . 


الب اك أنا مرو سن ل عم مدان ا 
يكون بتا: ثر ذلك الجسم عما » عند حلونها فيه ؛ لأمها مخالفة 
ولا بد » وإلالم تكن صورة فى جسم . 





651 

فلما وجدوا قابل المعقولات لا يتأثر عن ال معقولات » قطعوا 
على أن ذلك - وف نسخة «أن كل ذلك » - القابل ليس بجسم . 

وهذا لاعناد ‏ وق نسخة «فهذا العناد» ‏ له » فاين كل 
وق نسخة دكل) وف أخرى «فاكت كان له » ما يتأثر من 
الخال وق نسخة « انحل ») عن حلول الصورة فيه ناث أثراً 
- وفى نسخة « تأثيراً) ‏ موافقاً ‏ وف نسخة « موفقاً  »‏ أو منافراً » 
قليلا كان أو كثراً » فهو جسمالى » ضرورة . 

وعكس هذا أيضاً صحبح » وهو أن كل ما هو جسماى 
فهو متأثر عن الصورة الخاصلة فيه ؛» وقدر تأثره - وق نسخة 
١‏ تأثيره » هو » على قدر مخالطة تلك الصورة الجسم 

والسبب فى هذا أن كل كون » فهو تابع لاستحالة . 

فلوحلت صورة - وق نسخة بدون عبارة ١‏ التحيع ا والمبيت د 
حلت صورة » - فى جسم بغبر استحالة » لأمكن أن توجد 
صورة جسمانية لا يتأثر عنها امخل عند حصوفا . 


فخ ف 


[11] قال أبو حامد ‏ وف نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ 


دليل ثامن 
وف نسخة « دليل ثامن . قال أبو حامد  »‏ 
قالوا: أجزاء البدنكلها تضعف قواها بعد مننبى النشوء ‏ وق نسخة « الشى ءهم 
بالوقوف - وى نسخة « والوقوف» ‏ عند الأربعين سنة » فما بعدها . 
فيضعف البصر والسمع وسائر القوى . 
والقوة العقلية فى أكثر الأمر إنما تقوى بعد ذلك - وق نسخة بزيادة وى 
أكثر الأمور » وى أخرى بزيادة « فى أكثر الآمر ادي 


:هم 


ولا يلزم على هذا تعذر النظر فى المعقولات عند حلول المرض فى البدن : 
وعند احرف بسبب الشيخوخة ؛ فإنه مهما بان أنه يتقوى مع ضعف البدن فى 
بعض الأحوال » فقد بان قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل البدن » لا يوهجب 
كونه قائماً بالبدن . 

فإن استثناء عين التالى لا ينتج ؛ فإنا. نقول : 

إن كانت القوة العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن ‏ وى نسخة 
بزيادة « فى بعض الأحوال فقد بان قوامه بنفسه  »‏ بكل حال : 

والتالى محال . 

فا مقدم محال . 

وإذا قلنا : 

التالى موجود فى بعض الأحوال . 

فلا يلزم أن يكون المقدم موجوداً . 

م السبب فيه أن النفس لا فعل بذاتما » إذا لم يعق عائق ول يشغلها شاغل؛ 
فإن للنفس فعلين : 

فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له وتدبيره . 

وفعل بالقياس إلى مبادئه » وإلى ذاته » وهو إدراك المعقولات . 

وثما مما نعان متعاندان . 

فمهما اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخر . 

وتعذر عليه الجمع بين الأمرين . 

وشواغله من جهة البدن : 

الإحساس ٠»‏ والتخيل » والشهوات » والغضب » والحوف والغم ؛ والوجع ف 

فإذا أخذت تفكر ى معقول تعطل عليك كل هذه الأشياء الآخر - وفى 
نسخة بدون كلمة « الآخر  »‏ . 

بل مجرد الحس قد يمنع من إدراك العقل ونظره » هن غير أن يصيب آاة 
العقل ثىء » أو يصيب ذاتما آفة . 


والسبب ىق ذلك - وق نسححخة ( فى كل ذلاك  »‏ اشتغال النفس بفعل - وق 





مم١‎ 

نسخة « بفصل  )»‏ عن فعل وق نسخة « فصل  )»‏ ولذلاك يتعطل نظر 
العقل عند الوجع والحوف والمرض ؛ فإنه أيضاً ‏ وق نسخة بدون كلمة « أيضاً » - 
مرض ف الدماغ . | 

وكيف يستبعد العانع ى اختلاف جهى فعل النفس » وتعدد الحهة الواحدة قد 
وق نسخة ١‏ الواحدة لا » وى أخرى بدون الكلمتين ‏ يوجب القانع ؟ فإن : 
الفسرق يذهل عن الوجع . 

والشهوة عن الغضب . 

والنظر ى معقول عن معقول آخر . 

وآية أن المرض الحال فى البدن ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد صرحا , 
م يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس ؛ بل تعود هيأة نفسه كنا كانت » وتعود تلك 
العلوم بعينها » من غير استئناف تعلم . 

الاعبراض : وق نسخة « والاعتراض  »‏ : أنا ‏ وى نسخة « أن » وفى أخرى 
«إنما» ‏ نقول : نقصان القوى وزيادتما لها أسباب كثيرة لا تنحصر . فقد 
يقوى : 

بعض القوى فى ابتداء العمر . 

وبعضها فى الوسط . 

وبعضها فى الآخر . 

وأمر العقل أيضاً كذلك فلا يبق إلا أن يدعى الغالب. 

ولا بعد فى أن يختلف الثم والبصر » فى أن : 

الشم يقوى بعد الأربعين . 

والبصر يضعف . 

وإن تساويا فى كوبهما حالين فى الحسم . 

كنا تتفاوت هذه القوى فى الحيوانات ., 

فيقوى الشم من - وى نسخة « فى  )»‏ بعضها . 

والسمع من - وق نسخة « فى » - بعضها . 


م 

والبصر من - وق نسخة « فى  »‏ بعضها . 

لاختلاف فى أمزجتها لا يمكن الوقوف على ضبطه . 

فلا يبعد أن يكون مزاج الالات أيضاً يختلف فى حق الأشخاص » وى حق 
الأحوال . 

ويكون أحد الأسباب فى سبق الضعف إلى البصر دون العقل » أن البصر 
أقدم ؛ فإنه مبصرق أول فطرته » ولا يم عقله إلا بعد خمسة١١)‏ عشر سنةء أو 
زيادة » على ما شاهدنا ‏ وق نسخة « يشاهد  »‏ اختلاف الناس فيه <بى قيل : 
إن الشيب إلى شعر الرأس » أسبق منه إلى شعر اللحية ؛ لأن شعر الرأس أقدم . 

فهذه الأسباب إن خاض الخائض فيها » لم يرد هذه الأمور إلى مجارى 
العادات » فلا يمكن أن يببى عابها علم موثوق به ؛ لأن جهات الاحمال فيا تزيد 
بها القوى أو تضعف » لا تنحصر» فلا وق نسخة «ولا» وق أخرى دفالا» ‏ 
يورث شىء من ذلك يقيناً . 


[9١51؟]‏ أما إذا وضع أن القوى المدركة ركة موضوعها هو الخار 
الغريزى . 

وكان ا حار الغريزى يدركه النقص بعد الأربعين . 
فقد ينبغى أن يكون العقل فى ذلك » كسائر القوى عأعبنى 
أنه يلزم إن كان وق نسخة (أن يكون» - موضوعه الحار 
الغريزى أن يشيخ ب وق نسخة ( لشيخ ) وف اخرى ( بشيخ ) 
وف رابعة « للشيخ  »‏ بشيخوخته . 

وأما إن توم أن الموضوعات ممختلفة للعقل - وق نسخة 
ا . للعقل » - والحواس » فليم يلزم أن 


. كذاق الأصول وصوابها ( خس عشرة صنة)‎ )١( 





هم 


58٠7‏ - قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد س: 


دليل تاسع 

وق نسخة « دليل تاسع » قال أبو حامد ٠‏ 

قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم مع عوارضه ؟ وهذه الأجسام 
- وف نسخة « الأجزام » - لا تزال تنحل» والغذاء يسد مسد ما ينحل» حى إذا 
رأينا صبيا انفصل من الحنين » فيمرض مراراً » ويذبل » ثم يسمن وينمو » 
فيمكننا أن نقول : ا 
بل كان أول وجوده من أجزاء ‏ وى نسخة بدون عبارة « الى كانت . . . من 
أجزاء » - المى فقط » للم يبق فيه شىء من أجزاء المى » بل انحل كل ذلك 
وتبدل بغيره » فيكون هذا الحسم غير ذلك اللحسم . 

ونقول : هذا الإنسان هو ذلك الإنسان بعينه » وحى إنه يبى منه علوم من 
أول صباه » ويكون قد تبدل جميع أجسامه ‏ وق نسخة « إحساسه )- . 

فدل أن لانفس وجوداً سوى الدن » وأن البدن 1 لته . 

# ا 2 

الاعتراض : أن هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة » إذا قيست حالة كبرها بحالة 
الصغر ؛ فإنه يقال : إن هذا ذاك بعينه » ا يقال فى الإنسان » وايس يدل ذلك 
على أن له وجوداً غير الحسم . 

وما ذكر ف العلم يبطل بحفظ الصور متخيلة ؛ فإنه يبى - وق نسخة « فإما 
يبى ) فى وق نسخة ومن  »‏ الصبى ‏ وق نسخة «الصبيان» ‏ 
إلى الكبر ‏ وق نسخة والكبير  »‏ وإن تبدل - وق نسخة « ويتبدل » وف 
أخرى « إن تبدل  »‏ أجزاء - وى نسخة « سائر أجزاء  »‏ الدماغ - وق نسخة 


2 أجزاء الكبر 4 سب 


16م 

 ]757٠60[‏ قلت 

هذا دليل ل يستعمله أحد من القدماء » فى بقاء النفس » 
وإنما استعملوه ‏ وف نسخة ١‏ استعمله ) وى أخخرى بحذف العبارتين- 
فى أن 2 الأشخاص جوهراً أ باقياً من الولادة إلى الموت ع وأن 
الأشياء ليست فىسيلان دائم »كما اعتقد ذلك كثير من القدماء : 
فنفوا ‏ وق نسخة « فيئفوا ) » وى أخرى بدون العبارتين المعرفة 
وف نسخة ١‏ المهرفها ) وفى أخرى بدون العبارتين - الضرورية - 
وق نسخة «الضرورة » وى أخرى « لضرورية ») وف رابعة بدون 
العبارات جميعاً ‏ حتى اضطر . وف نسخة « اضطروا  »‏ أفلاطون 
- وفى نسخة «فلاطون» ‏ إلى إدخال الصورء فلامععى للتشاغل بذلك. 


واعتراض أنى حامد على هذا الدليل صحيح . 


نا فنا 


[771] - قال أبوحامد - وق نسخة بدون عبارة « دليل عاشر  »‏ : 


دليل عاشر 

- وق نسخة « دليل عاشر » قال أبو حامد» ‏ 

قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسميها المتكلمون أحوالا » 
فيدر الأنساق المظلق عند مشاغينة اللنين الشستصن إنناق فين © وهو غير جوف 
نسخة وعلم » - الشخص المشاهد ؛ فإن المشاهد ‏ وق نسخة بدون عبارة « فإن 
المشاهل 86ت . 

ولون مخصوص . 

ومقدار مخصوص . 





6م 
ووضع مخصوص . 
والإنسان المعقول المطلق ‏ وق نسخة « المطاق المعقول » وى أخرى بدون كلمة 
« المعقول  »‏ مجرد عن هذه الأمور ‏ وق نسخة « الخواص » - بل يدخل فيه كل 
ما ينطلق عليه اسم الإنسان » وإن لميكن على لون المشاهد »وقدره » ووضعهء 
ومكانه ؛ بل الذى يمكن وجوده فى المستقبل » يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان 
يبى حقيقة الإنسان فى العقل مجرداً عن هذه ا خواص 
وهكذا كل شىء شاهده الحس مشخصاً » فيحصل منه للعقل حقيقة ذلك 
الشخص ء كينا مجرداً عن المواد والأوضاع » حتى تنقسم أوصافه إلى ما هو ذاى 
- وق نسخة ( له ذاقى» وى أخرى « ذاق له » كالخسمية للشجر والحيوان ... إلى 
آخر الفصل0') . 
 ]771[‏ قلت 
معبى ما حكاه عن اافلاسفة من هذا الدليل » هو أن العقل 
يدرك من الأشخاص المتفقة فى النوع , » معبى واحداً تشترك فيه) 
وهى ماهية ذللك النوع من غير أن ينقسم ذلك المعبى ها تنقسم به 
الأشخاص من حيث هم أشخا طن 
من المكان 4 والوضع 4 والمواد : 
9 من قبلها تكثرت . 
فيجب أن يكون هذا المعيى غير كائن ولا فاسد ) ولا ذا ذاهب 
حَوَق نسخة «ذهاب) ‏ بذهاب شخص من الأشخاص الى يوجد 
فمبا هذا المعى . 
ولذلك: كانت العلوم أزلية » وغير كائنة ولا فاسدة ء إلا 
بالعرض » أى من قبل اتصاها بريد وتمرو : 
أى- وف نسخة « وأى » وف أخرى١‏ رأى  )‏ أنها فاسدة من قبل 
الاتصال » لا وق نسخة (إلا) أ فاسدة فى نفسها » 





10 انظر تمام النص فى « مهافت الفلاسفة » د 


كهم/ 
إذ لو كانت كائنة فاسدة » لكان هذا الاتصال مرجودً فى جوهها 
ولكانت لا تجتمع فق شىء واحد . 

قالوا - وى نسخة بدون عبارة « قالوا  »‏ : وإذا ‏ وق نسخة 
«وإذع» ‏ تقرر هذا وق نسخة «وذلك») وى أخخرى بدون 
الكلمتين ‏ من أمر العقل » وكان فى النفس » وجب أن تكون 
النفس - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ النفس  »‏ غير منقسمة بانقسام 
الأشخاص . 

وأن تكون أيضاً معبى واحداً فى زيد وعمرو . 


57070100009 

وأما النفس ؛ فا . مها وإن كانت محردة من الأعراض الى 
تعددت مها الأشخاص ؛ فان المشاهر ‏ وق نسخة « المشاهد ) - 

فو اللكماة ارون بسن درج ون ناشوف وت اك 
مدركة . 

والاخلز جه لبا ول اكنية فون كلطة ونه عرشي 

وأما الاعتراض الذى اعترض علبهم أبو حامد » فهو راجع 
إلى أن العقل هو معنى شخصى ٠‏ والكلية عارضة له ؛ ولذلك 
وق نسخة «وكذلاك) ‏ يشبه - وق نسخة « شبيه  )‏ نظره 
إلى المعبى المشترك فى الأشخاص بنظر- وف نسخة «يظن )- 
الحس - وفى نسخة , الحنس ) - الواحد» مراراً كثيرة ؛ فا نه 
واحد عنده » لا أنه معبى كلى . 





/اعهم 
فالحيوانية مثلا فى زيد هى بعيها بالعدد - وى نسخة بدون 
عبارة « بالعدد  »‏ الى أبصرها - وق نسخة بزيادة « بالعدد )4 
فى خالد . 
وهذا كذب ؛ فانه لو كان هذا هكذا » لما كان بين إدراك 
الحس » وإدراك العقل فرق . 


ولم ننقل كلامه إلى ههنا لما فيه من التطويل'' . 





(1) انظره فى كتاب ( تهافت الفلاسفة) . 


4م 


المسألة الغالغة * 


- وى نسخة ١‏ المسألة التاسعة عشرة . قال ابن رشد باستحالة 
الفناء على النفوس البشرية » وى أخرى «١‏ هذه المسألة الثالثة من 
الطبيعيات ») وف رابعة بدون عنوان أصلا - 

وكذلك قال أبو حامد وق نخة بدون عبارة ( أبو حامد )4 
بعد هذا إن وق نسخة « هذا ) وى أخرى « هذيان  )‏ للفلاسفة 
على أن النفس يستحيل علها العدم بعد الوجود دليلين : 

أحدهما : أن النفس .إن عدم تلم بخ عدمها منثلاثةأحوال: 
ب" ويما تجدر ملاحطته أن ابن رشد فى هذه المسألة خالف طريقته من.جهتين 

الجهة الأولى :. أنه لم يستعمل العنوان الذى استعمله الغزالى للمسألة وقد جرى 
ابن رشد ى كل المسائل اللى سبقت 
العنوان الذى وضغه الغزالى لحا . 

الجهة الثانية : أنه لم يقتبس نصوص هذه المسألة من الغزالى ثم يعقب عليها 
بالنقد » بل ساق القول كله بعبارته » ومن أراد أن يعرف وجهة نظر الغزالى من 
نص عبارته فليرجع إلى صفحات ؟/ا . “الا ع 5/ا؟ ء هلا" . 5/5 ؛ /ا/ا؟ء 
» 70/4 من كتاب عبافت الفلاسفة» الطبعة الثالثة» نشر دار المعاروف . 

ولهذا لم نستعمل الأرقام الى اعتدنا أن نستعملها لتر بط بها بين النص الماقود 
والنص الناقد ؛ لعدم وجود النص المتقود . لآ 

وعنوان هذه المسألة ما هو وراد ىكتاب « مهافت الفلاسقة) هو (مسألة : 
ف إيطال قوم : إن النفوس الإنسانية » يستحيل عليها العدم » بعد وجودها ؛ 
وأنها سرمدية » لا يتصور فنافها ) . 





سبقت على أن مجعل عنوان المسألة الى يدردنها نفس 





م 
إما أن تعدم مع عدم البدن . 
وإما أن تعدم من قبل ضد موجود لها . 

أو ا - وق نسخة( وتعدم ف أخرى «و) - بقدرة القادر. 

وباطلأن تعدم بعدم البدن ؛ فا مما مار وق نسخة « فا نه 
مفارق ) وق أخرف فا مها مفارقة للبدن » وف رابعة « وباطل أن 
تعدم بعدن » فا نها مفارقة  »‏ للبدن . 

وباطل أن يكون لما ضد ؛ فاان الجوهر المفارق » ليس له ضد 

وباطل أن تتعلق قدرة القادر بالعدم على ما سلف" 


واععراضهم وى نسخة « واعيرضهم الع حو بأنا لا - وف 
نسيخة يألا ) ب نسلم : 

أنها مغارقة للبدن . 

وأيضاً فان امختار عند ابن سينا أن تكون النفس متعددة بتعدد 
الأبدان ؟ لآن كون النفس واحدة بالعدد من كل وجه » قى 
جميع الأشخاص ٠‏ تلحقه محالات كثيرة . 

منها : أن يكون إذا علم زيد شيئاً يعلمه ‏ وفى نسخة علمه )- 
مرو . ْ 
وإذا جهله عمرو » جهله ‏ وى نسخة « عمرو وجهله  )‏ زيد . 
إلى غير ذلك من المحالات الى تلزم هذا الوضع . 
فهو يرد على هذا القول بأنها إذا نزلت متعددة ‏ وق نسخة 


)١(‏ هكذا يلخص ابن رشد أفكار الغزالى ولا يسوق عبارة الغزالى نفسها » كما جرت عادته ى 
المسائل المانية عشرة السابقة. 


“كم 


( معفدة  )‏ بتعدد الأجسام ؛ لزم أن تكون مرتيطة م » فتفسد 
ضرورة 2 بفساد الأجسام . 


ولفلاسفة أن يقولوا : إنه ليس يلزم إذا كان شيئان بينهما 
نسبة علاقة ومحبة . 

مثل النسبة الى بين العاشق والمعشوق . 

ومثل النسبة البى بين الحديد وحجر المغناطيس - وق نسخة 
« المغنطيس ») - أن يكون إذا فسد أحدهما » فسد الآخر . 

ولكن للمنازع أن يسألم. عن المعبى الذى به تشخصت 

- وق نسخة بدون عبارة ( به ) وى أخرى « تشخصت به  )‏ النفوس 
وتكترت كرة عددية » وهى مفارقة للمواد فان الكيرة العددية 
الشخصية » إنما - وفىنسخة «أما» ‏ أتت من قبل المادة . 

لكن أن يدعى بقاء ‏ وق نسخة « بفناء  )‏ النفس وتعددها 
أن يقول : إنها فى مادة لطيفة » وهى احرارة النفسانية النى تفيض 

من الأجرام السهاوية ؛ وهى الحرارة التى ليست هى ناراً . ولا فنبا 
مبداً نار » بل فا - وق نسخة بدون عبارة «فها)ه النفوس 
- وق نسخة ( النفس) المحلقة ‏ وق نسخة ١ ١‏ التلفة ا للأجسام 
الى ههنا » وللتفوس الى تحل فى تلك الأجسام . 

فاإنه ‏ وى نسخة «وأنه» ‏ لا يختلف أحد من الفلاسفة 
أن فى الاسطقسات حرارة سماوية » وهى ‏ وق نسخة (هى) ‏ 
حاملة للقوى المكونة للحيوان والنبات . 

لكن بعضهم يسمى هذه (١‏ قوة طبيعية ) سماوية . 

وجالينوس يسمما ١‏ القوة القورة, ) ويسمها أحياناً « الخالق ) 





45١ 

ويقول : إنه يظهر أن ههنا صانعاً للحيوان حكيماً » مخلقاً له , 
وأن هذا يظهر ‏ وى نسخة بزيادة « له ) .- من التشريح . 

فأما وق نسخة « وأغأ ( أي هو هذا الصانع ؟ وما جوهره ؟ 
فهو أجل من أن يعلمه الإنسان . ٍ ٍ 

ومن هنا وق نسخة ( ههنا  )‏ يستدل أفلاطون على ان 
النفس مفارقة للبدن ؛ لآنها هى امْخلقة ‏ وى نسيخة ١‏ امختلفة  »‏ 
له » والمصورة . 

ولو كان البدن 5 طآ فى وجودها : لم تخلقه » ولا صورته . 

عا ماه 

وهذه النفس أظهر ما هى : أعبى الخلقة . 

فى الحيوان الغنر متناسل ‏ وى نسخة « المتناسل) ‏ 

م بعد ذلك فى المتناسل . 

فنا كما نعل أن النفس هى معنى زائد على | خحرارة الغريزية ؛ 
إذ كانت الخرارة عما هى حرارة » ليس من شأءها أن تفعل الافعال 
المنتظمة المعقولة . 

كذلاك نعلم أن الحرارة البى فى البزور- وق نسخة « البزواز ) 
وق أخرى ( العرودة ) كي اليصوق فمبا كفاية فى التخليق والتصوير 
- وق نسخة ( التخليق والتصور» وف أخرى ١‏ التصوير والتخليق) ‏ 
فلا خلاف عندهم فى أن فى الاسطقسات نفوساً مخلقة - وق 
نسخة ( محتلفة  )‏ لنوع نوع من الأنواع » المهجودة من الحيوان 

والنبات والمعادن . 

وكل محتاج فى كونه - وق نسخة (كونه وتدبيره  )‏ وبقائه 

إلى تدير وقوى حافظة له . 


ككم 

وهذه النفوس 

إما أن تككون كالمتوسطة . 

بين نفوس الأجرام السماوية . 

وبين النفوس الى 0 2 الأجسام المحسوسة . 

ويكون لها ولا بد على - وق نسحخة ١‏ علم ) النفوس الى 
ههنا » والأبدان » تسليط . 

ون ههنا نشأ اقول بالجن ‏ وفى نسخة « بالحزء  »‏ 

أو تكون هى بذواما ‏ وق نسخة « بذاما ) - هىابى تتعلق 
بالأبدان الى تكوما - وق نسخة «١‏ تكون لا  »‏ للشيه الذى 
وق نسخة « البى  »‏ بينها - وق نسخة « بيهما) - 


د 5 
2 ف 3 


وإذا - وى نسخة «فاذا» ‏ فسدت الأبدان » عادت 
إلى ماد-ها الروحانية » وأجسامها اللطيفة الى لا تحس 

وما من أحد وق نسخة ( وما أعلم أحداً )» - من الفلاسفة 
القدماء ‏ وق نسخة بزيادة «يقول هذا) ‏ إلا وهو معيرف مهذه 
النفوس . [' 

وإما يختلفون هل هى الى ف الأجسام ؟ أو جنس آخر » 
غيرها ؟ 


وأما الذين قالوا بواهب الصورء فا ف هم جعلوا هذه القوى عقلا 
مفارقاً ؛ وليس يوجد ذلك لأحد من القدماء ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « إلا وهو معيرف . . . لأحد من القدماء  »‏ إلا ليعض 
فلاسفة الإسلام - وق نسخة بدون عبارة « إلا لبعض فلاسفة 
الإسلام )سال 

لأن من أصولم أن المفارقات لا تغير المواد تغبر - وفى نسخة 





م 
«تغيير  )‏ استحالة بذواتها أو لا”؛ إذ اليل هو ضد المستحيل 
وف نسخة بزيادة « بل قال به بعض فلاسفة الإسلام م 

وهذه المسألة هى من أعوص المسائل البى فى الفلسفة . 

ومن أقوى ما يستشهد به فىهذا الباب أن العقل الميولانى يعقل 
أشياء لا نباية لها فى المعقول الواحد » ويحكم علها حكماً كليًا . 

وما جوهره هذا الجوهر , فهو. غر 0 أصلا ؛ ولذلك 
يحمد أرسطو ‏ وق نسخة ٠‏ أرسطوطا ليس ) - انكسار جوراس 
- وق نسخة ١‏ فيثاغورس  )»‏ فى وضعه الحرك الأول عقلا » أى 
صورة بريئة من اليل . 

ولذلاك ‏ وق نسخة «وكذلك») لا ينفعل عن شبىء من 
الموجودات ؛ لأن سبب الانفعال هى ف نسخة بدون كلمة 
« هى  )‏ اطيول . 

والأمر فى هذا ء فى القوى القابلة » كالأمر فى القوى الفاعلة؛ 

لآن القوى القابلة ذوات المواد » هى البى تقبل أشياء محدودة . 


:ك8 


المسألة العشرون 
فى إبطال 
إنكارهم لبعث الأجساد » مع التلذذ التام ') 


0 0 


قال ابن رشد - وى نسخة بدون عنوان أصلا » وبدون عبارة 
«قال ابن رشد) ‏ : 

ولا - وى نسخة «1)- فرغ ")من هذه المسألة “0 أشسل 
يزعم - وق نسخة « يزعمهم) ‏ أن الفلاسفة ينكرون حشر الأجساد . 
وهذا شىء ‏ وى نسخة بدون كلمة « شىء) ‏ ما وجد » لواحد 
تمن تقدم 6 فيه قول : 

والقول بحشر الأجساد أقل ما له وف نسخة « أقلمما قال » - 
منتشر فى الشرائع ألف سنة . 

والذين تأدت إلينا عنهم الفلسفة - وف نسخة ١‏ الفلاسفة  »‏ 

دون - وق نسخة بدون كلمة « دون  )‏ هذا العدد من السنين. 

وذلاك أن أول - وق نسخة « أقل ) وف أنخرى «قل) ‏ من 
قال وى نسخة «قاله) ‏ بحشر الأجساد ٠‏ هي قاس 
إسرائيل الذيين وق تسيخة و الى هت أ توا بعد موسبى عليه السلام 
وق نسخة ( عليه الإسلام) وف أخرى ى بدون العبارتين نيعا 2 


)1١ (‏ ورد عنوان هذه المسألة فى كتاب ( تجافت الفلاسفة ) الغزالى » هكذا : 
[ مسألة ى إيطال 0 ليعث الأجساد» و رد الأدواح إلى الأبدان» ووجود النار الحسمانية » ووجود الحنة 
والحور العين » --- ما وعد به الناس . 


وقولم : | كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق ٠»‏ لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين » هما أعلى رتبة من 
الحسانيين] . 
(؟) يعى الغزالى . 


( *) يعنى المسألة السابقة على هذه . 





م 

وذللك 08 من وق نسخة ) قْ )ا د الربور 4 ومن كثثر من 
الصحف المنسوية لببى إسرائيل 

وثبت ذلك أيضاً - وفى نسخة «أيضاً ذلك » - فى الإنجيل 
وتواتر القول به عن عيسى عليه السلام » وهو قول الصائبة . 

وهذه الشريعة. قال أبو محمد - وف نسخة «ابن أحمد) 
وق أنخرى «أبو حامد) ‏ بن حزم - وق نسخة « جارم جنا 
أقدم الشرائع . 

اخ اعد 

بل القوم - وفى نسخة « القول » ) - يظهر من أمرهم أ مهم أشد 
الناس تعظيماً ا 0 ا 
به وجود الإنسان 3 وف نسحخة ( الناس ) سب بم هو إنسان 4 وبلوغه 
- وق نسخة « وبلوغ  )‏ سعادته الخاصة به . 

وذلك أنها ضرورية ى وجود . 

الفضائل اداقهية قية للإنسان - وثى نسخة بدون عبارة « للإنسان )- 

والفضائل النظرية م وف نسخة بلون عبارة « والفضائل 
النظرية  )‏ 

والصنائع العملية . 

وذلك أنهم يرون أن الإنسان لا حياة له فى هذه الدار » 
ولا فى الدار الآخرة » إلا بالفضائل النظرية . 

وأنه ولا واحد من هذين يم » ولا يبلغ إليه إلا بالفضائل 

وأن الفضائل اللقية لا تتمكن - وف نسخة «١‏ تمكن) ‏ 
إلا معرفة الله تعالى وتعظيمه بالعبادات المشروعة لم غ فى ملة ملة » 


0 
مثل القرابين والصلوات والأدعية » وما يشبه ذلك من الأقاويل الى 
تقال ىَْ الثناء ‏ وق نسخة بدون عبارة دف الثناء » - على الله 

تعالى » وعل الملائكة والنبيين . 
ا 

ويرون بالحملة أن الشرائع هى الصنائع الضرورية المدنية لى 
تأنخذ وق نسخة (تؤخذ) ‏ مبادثمها من العقل والشرع 2 
ولا سها ما كان منها عامًا لحميع الشرائع » وإن اندتافت فى ذلك 
بالأقل والأكر . 

.ويرون مع هذا أنه لا ينبغى أن يتعرض بقول مثبت » أو مبطل 
.وق نسخة « ومبطل  )‏ فى مبادثها العامة » مثل : 

هل يجب أن يعبد الله تعالى ؟ أو لا يعبد ؟ 

وأكير من ذلك : 

هل - وى نسخة بدون كلمة «هل) ‏ هو موجود؟ أم ‏ 
وق #نحكة وأو 4 ليس موحوه: ؟ 

وكذلك يرون فى سائر مبادئه مثل القول فى وجود ‏ وى 
نسخة بلبون كلسة (١‏ وجود ):- اأسعادة الأخيرة وف كميها ؟ 

أن الشرائع كلها اتفقت عل وجود أنشروى بعد الوت » وإن 
تلفت و نسخة « اختفت  )‏ فى صفة ذلك اأوجود . 

كما اتفقت على معرفة وجوده ‏ وق نسخة ( وجود معرفة 
وجوده ) - وصفاته وأفعاله » وإن ا*تلفت ‏ وق نسخة بدون عبارة 
وى صفة ذلك الوجيد . . . وإن اختلفت » - فما تقوله ى ذات 
وق نسخة « ذوات  )‏ المبدأ وأفعاله ع بالأقل وال كثر ا 

وكذلك ‏ وق نسخة ١‏ ولذلك  »‏ هى متفقة فى الأفعال الى 





لاكم 


توصل إلى السعادة الى فى الدار الآخرة » وإن اختافت فى تقد 


هذه الأعمال . 
فهى بالحملة : لما كانت تنحو : وق نسخة « تنحوه ) - نحو 
الحكمة 005 مشارك وق نسخة « مشتركة » -للجميع » كانت 
- وى نسخة بدون عبارة «كانت ») - واجبة عندهم ؛ لآن الفلسفة 
إما تنحو نحو تعريف سعادة بعض - وق نسخة « لبعض )- 
الناس العقلية ‏ وق نسخة ١‏ العقلاء» ‏ وهو من شأنه أن يتعلم 
الحكمة والشرائع » بقصد تعلم الحمهو ر- وق نسخة بدون كلمة 
«الحمهور) ‏ عامة . 
ومع هذا فلا نجد شريعة من الشرائع إلا وق نسخة بدون 
كلمة (إلا) ‏ وقد نبت ما يخص كما 6 وعفيت ا 
شرك فيه الجمهور . | 
ولا كان الصنف الخاص من الناس إنما ينم وجوده » وتحصيل 
سعادته عشاركة الصنف العام » كان التعلم العام فبزو وا 2 
وجود الصنف الخاص » وق حياته . 
إما فى وقت صباه ومنشئه - وق نسخة «١‏ ومشيبه  )‏ فلا يشلك 
أحد فى ذلك . 
وانان هن تققد الما مقط ب وى لفق ١‏ مدي ا 
فُن ضرورة فضيلته - وق نسخة «ضرورته ) وق أخرى 
« ضرورة ») د أن لات وق السخة: و لأوات ميق وق تشيخة 
يستبين » - ا نشأ عليه - وق نسخة بدون عيبارة عليه » وق 
أخرىٍ « يشاغله » - 
وأن يتأول لذلك أحسن تأويل . 


ىم 
وأن يعلم أن المقصود بذلك التعلم هو ما يعم » لاما يخص» 


وانه إن صرح بشلك ف المبادئ الشرعية - وق نسخة١‏ النوعية )ا 


الى نشأ علها » أو بتأويل أنه مناقض للأنبياء صلوات الله علمهم 
وق نسخة بزيادة « أجمعين  )‏ وصاد ‏ وق نسخة ( وضا رف 
وف أخرى « وصار) عن سبيلهم ؛ فا,نه أحق الناس بأنينطلق 
وق نسخة « ينظق ) - عليه أسم الكفر » ويوجب له وق 
نسخة بدون عبارة « له  )‏ فى الملة الى نشأ علها عقوبة الكفر . 


أن يختار أفضلها ف أزمانه » وإن كانت كلها عنده حتنًا . 


أن يعتقد ‏ وف نسخة ١‏ ويعتقد )- أن الأفضل ينسخ ما هو 
افضل منه . ْ 

ولذلك أسلم الحكماء الذينكانوا يعلمونالناس بالاسكندريةع 
للا وصلهم شريعة الإسلام . 

وتنصر المكماء الذين كانوا ببلاد الروم لما وصللهم شر بعة 
عيسى عليه السلام : 

ولا يشلك أحد أنه كان ق بى إسرائيل حدكماء كشرون ) 
وذلك ظاهر من الكتب الى تلنى عند بنى إسرائيل المنسوبة إلى 
سلمان عليه السلام . ظ 

وم تزل الحكمة أمراً موجوداً فى أهل الوحى ٠‏ وهم الأنبياء 
علهم السلام ؛ ولذلك أصدق كل قضية هى أن : 

وليس كل حكم ا - وق نسخة (نى ) - ولكهم - وق 





1ك 


نسخة ( والحكماء  )‏ العلماء الذين قيل فهم : إمم 
ورثة الآنبياء ). 


وإذا كانت الصنائع المرهانية فى مبادثما المصادرات » 
والأصول - وف نسخة «والأمور » -. الموضوعة » فكم بالحرى 
وق نسخة( فبالحرى» يجب- وق نسخة بدون كلمة ( يجب») - 
أن يكون ذلك ف الشرائع المأحوذة من الوحى والعقل . 

وكل شريعة كانت بالوحى » فالعقل - وفى نسخة «والعقل » - 
يخالطها . 

ومن سل أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل فقط ء 
فا نه يلزم ضرورة أن تكون أنقص من الشرائع الى استنبطت 
بالعقل والوحى . 1 

والجميع متفقون على أن مبادئْ العمل يجب أن تؤخذ تقليدا ؛ 
إذ - وف نسخة رإذا» ‏ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب 
العمل إلا - وق نسخة ولا» ‏ بوجود الفضائل الحاصلة عن 

الأعمال الخلقية والعملية . 

فقد تبين من هذا القول أن الحكماء بأجمعهم يرون ىق 
الشرائع هذا الرأى : ٠‏ 

أعنى أن يتقلد من الأنبياء والواضعين مبادئ العمل والسنن 
المشروعة فى ملة ملة . 

والممدوح عندهم من هذه المبادئ الضرورية هو ما كان 
مها أحث للجمهور على الأ عمال الفاضلة » حتى يكون الناشئون 
علبا أتم فضيلة من الناشئين على غيرها » مثل كون الصلوات 


“الم 


عندنا ؛فانه لا يشلك فى فور سا سه 
وق نسيخة ) الصلاة د تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
قال الله تعالى . 

وإن الصلاة الموضوعة فى هذه الشربعة يوجدك فنها هذا الفعل 
أتم منه فى سائر الصلوات ‏ وق نسخة « الصلاة  )‏ الموضوعة فى 
ساك ثر الشرائع . 

وذلك ما شرط ىَْ عددها » وأوقاتها 2 وأذ كارها 6 وسائر 


ما شرط فها , » من الطهارة 4 ومن الروك 6 أعى ترك الأفعال 
والأقوال المفسدة لما 


ف 


وكذلك يه - وق نسخة « فها) - 
هو أحث على الأغمال الفاضلة ثما قيل فى غيرها م ولذللك كان 


ثيل المعاد شم بالأمور الحسمانية أفضل من تمثيله بالأمور الروحانية: 
كما قال الله سبحانه وتعالى : 


مم الْجَنَةٍ الَتى وَعِدَ الْمتَفُونَ تَجرى من تَحْتًِا الأنْهَار] . 
وال عله العلاء عون نسخة « صلى الله عليه وسلم  »‏ 
[ فمها مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر بخاطر 
ا م راد 
[ ليس قَْ ا لآخرة مد يوق تسحكخة ) الدنيا ات من الدنيا 
فدل على أن ذلك الوجود . 
نشأة أخرى أعلى من هذا الوجود . 





الام 


وطور ‏ وق نسخة «وطوراً) ‏ أنخخر ‏ وق نسخة « أخرى) - 


أفضل من هذا الطور . 


وليس ينبغى أن ينكر ذلك من يعتقد أنا ندرك الموجود الواحد 
ينتقل من طور إلى طور » مثل انتقال الصور الحمادية إلى أن 
تصير مدركة ذواتها » وهى الصور العقلية . 
والذين داشرا م اوتعرظي ا إد الك 2 وأفضيصدرا 
به » إتما هم الذين بقصدون إبطال الشرائع » وإبطال الفضائل » 
وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا ايع باللذات . 
هذا ما لا يشلث نوق اتسكة و شلقااب حك فية:, 
ومن قدر عليه من هؤلاء » فلا يشلك وق نسخة « شلت ) - 
أن أصحاب الشرائع والدكماء بأجمعهم يقتلونه . 
ومن لم يتقدر عليه فإن أتم الأقاويل الى يحتج مب عليه هى 
وق نسلخة « وهى) - الدلائل البى تضمهما - وق نسخة «بعضها)- 
الكتاب العريز . 
وما قاله هذا الرجلق معاند مم هوجيد - وق نسخة ( خير ) 
ولابد 2 معاند-هم : : 
أن توضع النفس غير مائتة فى نسحخة « ثابتة» ‏ كما دلت 
حوق تسح رودل ؛- عليه الدلائل العقلية والشرعية . 
وأن يوضع وق نسخة ١ايضع  )‏ أن الى تعود ‏ وق 
نسخة (الذى يعود) ‏ هى أمثال هذه الأجسام وق نسخة 
«الأمثال  »‏ الى 0 فى هذه الدار » لا هى بعيها ؛ لآن 
المعدوم لا يعود ‏ وق نسخة «يقدر  )‏ بالشخص » وإعا بعود 


لام لالم 
الموجود ف نسبخة ( الوجود - مثل مأ عدم د لعين ما عدم 
كما بين أبو حامد . 

ولذلك لا يصح القول بالإعادة » على مذهب من اعتقد من 
المتكلمين. . 
أن النفس عرض . 
وأن الأجسام الى تعاد هى الى تعدم ‏ وفى نسخة « انعدم  »‏ 


وهذا"' الرجل كفر الفلاسفة بثلاث مسائل . 
إحداها : وى نسخة (رأحدها  »‏ هذه. 
وقد قلنا : كيف رأى الفلاسمة هذه المشالةات .وق تنشخة 
0 1 بدون عمارة « وقد قلنا . . . فى هذه المسألة  »‏ وأنها - وى نسخة 
كنا صا ا وحار جاو وساب[ لتو اد وروي 0 0 0 ْ د 
1 ع 2 0 3 ب عنك ٠.‏ ع 5 به . 
بالعدد 1 بل اثناث بالعدد وق ا بدون عبارة 5 بالعدد "١‏ ( وى ( وف خرى بدول كرصن هم من ل _.- 
والمسألة الثانية : وق نسخة ١‏ والثانية ) - قوط : إنه لا يعلم 
الحزئيات وقد قلنا أيضاً : إن هذا القولليس من قولم . 
والثالثة : قوم بقدم العالمء وقد قلنا أيضاً : إنالذين يعنون 
هذا الاسم ليس هو المعى الذى كفرهم به المتكلمون . 


نن 


وبخاصة من يقول منهم : إن الأعراض لا تبى زمانين . 


وقال فى هذا الكتاب : 
إنه لم يقل أحد من المسلمين بالمعاد الروحانى . 
وقال ىَْ غيره ' 
إن الصوفية تقول : - وق نسعخة « يقولون  )‏ به 6 وعلى هذا 
)١ (‏ كذلك فى هذا المقام لم يستعمل ابن رشد العنوان الذى استعلمه الغزالى فى تبافت الفلاسفة فى هذا 
المقام . والعنوان ألذى استعمله الغزالى فى هذا المقام هو : 
[ خاتمة : فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتكفيرهم ؟ ووجوب القتل لمن 
يعتقد اعتقاده ؟ قلنا : تكفير., لا بد منه فى ثلاث مسائل : 
إحداها : مسألة قدم العالم » وقوم : إن الحواهر كلها قديمة . 
والثانية : قوم : إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة من الأشخاص . 


والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها . 


فهذه المسائل الثلاث لا ثلائم الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء صلوات الله علهم 
وسلامة . . . ]| 








ام 
فليس يكون تكفر - وق نسءخة ( يكون على تكفر) من قال 
بالمعاد الروحانى » ول يقل با محسوس إجماعا . 

وجوز ‏ وق نسخة «وجواز  )‏ هو وفى نسخة «هذا» 
وى أخرى بدون الكلمتين القول بالمعاد الروحانى . 

وقد تردد أيضاً فى غير غير وق نسخة بدون كلمة «غير ) س 
هذا الكتاب فى التكفر بالإجماع . 

وهذا كله كما ترى تخليط . 

ولا شلك - وفى نسخة «يشك» - أن هذا الرجل أخطأ على 
الشريعة » كما أخطأ على الحكمة . 

واللّه الموفق للصواب » والختص بالحق من - وق نسخة «ما)- 
يشاء - وق نسخة بدون عبارة « وقد تردد أيضاً . .. من يشاء» . 

» 

وقد رأبنت أن أقطع ههنا القول فى هذه الأشياء . 

والاستغفار من التكلم فها . 

ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله ؛ وهو كما يقول جالينوس 
رجل واحد ‏ وى نسخة بزيادة «خير )- من ألف . 

والتصدى إلى أن يتكلم فيه من ليس من أهله . 

ما تكلمت فى ذلك عار الله بحرف'. 

وعسى الله أن يقبل العذر فى ذلك ٠‏ ويقبل العثرة عنه » 
وكرمه ؛ وجوده » وفضله ‏ وى نسخة « وفضله وجوده ) وفى أخرى 
بحذف العبارة كلها لاارب غيره - وق نسخة بزيادة « كم تم الكتاب 
بعون الله المملك الوهاب  »‏ والحمد لله رب العالمين . 





نصوص 


+ 


موضوعات 


ملحق 
نصوص » موضوعات 


القسم الأول 


افتتاحية . 

ترجمة ابن رشد 

قاعة بأساء ا كن أبن رشد 

المغزى من وراء امى كتاب مهافت الهافت ») 

سباب الغزالى للفلاسفة وسباب ابن رشد للغزالى 

ما هومم فى حق إنسان هوغذاء فىحق إنسان آخر 

اضطرار ل نا 
خوض الغزالى فيها . 

كيفية عقل الواجب للأمور الخزئية 

إثبات كثير من الأفاعيل نقص فى حق الواجب 

إثبات كثير من التعقلات نقص فق حق واجب الوجود 

كيفية عقل الواجب للأمور احزئية 


المسائل الإلحية 


خطبة الكتاب . 0 . 

المسسألة الأولى فى إبطال قوم 5 العام 

قال أبؤححامل حاكياً لأدلة الفلاسفة فى قدم العالم 
دليل الفلاسفة الأول على قدم العالم : 

تعليق ابن رشد على نقد الغزالى لدليل الفلاسفة الأول 
اسم الممككن يقال بالاشيراك على معان كثيرة 


وم 


66 
6 
6 
66 
"6 
6 


1م 
النصوص والمرضوعات 
أسم التغير يقال على معان كثيرة 
اسم القديم يقال على معان كثيرة 
أمر م الفاعل يقال على معان كثيرة 
اعراضان للغزالى على دليل الفلاسفة الأول 1 قدم العلل 
اعتراض على دليل الفلاسفة الأول على قدم العلم . 
طعن ابن رشد على اعبراض الغزالى 
استشكال حدوث أول فعل من القديم 


نقد ابن رشد للاشعرية فى قوثم : إن الإرادة القديمة تعلقت بوجود العام 


الحادث فى الوقت الذى وجد فيه 

دفاع الغزالى عن الفلاسفة 

موافقة ابن رشد على دفاع الغزالى 

أمثلة يضربها الغزالى يشرح بها وجهة نظر الفلاسفة 

نقض ابن رشد لبعض هذه الأمثلة : 

دفاع الغزالى عن وجهة نظر الأشعربة ف تعلق الإرادة القديمة بأحداث 
كلع يد ع ع ا عد رن يد د ا 

ابن رشد يقرر أن المعرفة الأولية ليس يلزم أن يعترف بها جميع 
الا لخ ا ع ا ل ل عاك 

عود الغزالى إلى مسألة الفصل بين الموجب والمهجب ليبين أن خخلاف 
الفلاسفة للأشاعرة فيها هو كخلاف الأشاعرة للفلاسفة فى أمور 
تراها الفلاسفة ضرورية ويراها الأشاعرة غير ذلك . 

ابن رشد ينقد هذا المسلك لأنه من قبيل مقابلة الفاسد بالفاسد وهو غير 

ادعاء الغزالى أن القول بالقدم يستلزم دورات للأفلاك متفاوتة بالقلة 
والكثرة مع كون كل منها لانهاية له 


ابن رشد يفرق بين ما ييرتب على دورات موجودة بالفعل ودورات 


الصفحة 
11 
1 
1 
3 
و 
1 


ك5 
/5 
8" 
54 
07 


الا 


0 الا 


0/5 





النصوص و«الموضوعات 
موجودة بالقوة 1 
سبق الشثبىء بأسياب لامباية لها تمنوع لآنه يؤدى إلى الاستغناء عن 
0 . وسبقه بشروط لامباية لها غير ممنوع . 
الفاعل الذى لا أول لوجوده لا أول لأفعاله » ولا أول للآلة الى 
ا 0 
ليس للاسطقس اسطقس ولا للحركة حركة 
كل من أدلة المتكلمين على حدوث العالم » 
غير واصل إلى مرتبة البرهان : 1 1 
ما دخل منأفعال الله فى الماضى مثل ما دخلمن وجوده فيه » فكما 
لا إشكال فى امتداد وجوده فى الماضى إلى ما لا ماية لهء 
كذلك الخال فى أفعاله 
وجود نفوس آدمية مفارقة للأبدان » أو عدم وجودها . 
هل النفوس واحدة أو كثيرة 


حديث ابن رشد عن وحدة النفس حديث نحذر من إفشائه 


» وأدلة الفلاسفة على قدمه 


« ال هوهو ) مشيرك 

تشبيه النفس بالضوء الذى ين 00000 

ابن رشد يهم الغزالى بأنه يداهن أهل زمانه 

القول بحدوث العالم يلزمه : إما حدوث الواجب 
زمان لاممباية له . والانفصال عن ذلك . 

الزمان مخلوق عند الأأشاعرة 

مناقشة ابن رشد للقول بخلق الزمان 

مقارنة نين اناق (النسوزاك من حنية اانه وعلسيا 

الانتقال بمشكلة قدم العالم وحدوثه إلى البحث فى طبيعة ده الإلهية 
وخصائصها ومتعلقاتها . : 

نقل الكلام من مسألة إلى بان فل قطان 


. وإما الاعتراف بوجود 


9 /ام 


م 


ام 
4 
5 
1 
47 
*1 4 
4 


ه04 
155 
45 


4 


4 
١٠١ 


0 
النتصوص والموضوعات 
إثبات صفة الإرادة لله » من وجهة نظر الغزالى 
دلالة أصل الوضع اللغوى لكلمة الإرادة 
دليل وجود صفة الإرادة فى الإنسان : 
ابن رشد ينقض هذا الدليل نحجة أن متعلقات الإرادة م متقابلة 5 
مواظة . ا . الى ا ع ع ل ل ل 
غرض الفاعل من الفعل قد يعود إلى الفاعل » وقد يعود إلى غيره » 
والصنف الأول هو اال على الله » وأماالثانى فليس بمحال 
قضية وجود عرتين مماثلتين من جميع الوجوه بينيدى الآكل . 
اعتراض الغزالى على وجهة نظر الفلاسفة النافية للإرادة الإلهية بالمعبى 


الذى يثبته المتكلمون 1 : . 5 

من جهة الهيأة البى وجد عليها العال» » وكانقابلا” لأنيوجد 5 هيئات 

أخرى #الفة لما 

ال بلسي 5 جهة أخرى »2 مع 
تب نفس الآثار 


ومن جهة تخصيص موضع القطبين من الأفلاك 
العام مؤلف عند الفلاسفة من خمسة ة أجسام . 
الخسم السماوى وخواصه 
الأرض وخواصها 
النار وخواصها 
الماء ونخواصه 
الحواء وخواصه 
الجسم الكرى متناه بطبعه 
الأجسام المستقيمة ليست متناهية بطبعها 
الأجسام لا تخلوأن تكون مستديرة أو مستقيمة : 
العناصر الأربعة لا تزال فى كون وفساد دائمين ضروريين 


١١1 
١1١ ؟‎ 





النصرص والموضوعات 

ليس « نهافت الهافت ») كتاب براهين 

الأكر السهاوية كائنات حية » ولأجزاء جسمها خواص ٠»‏ كما لأعضاء 
الميوان خواص لا تتأدى بغير تلك الأعضاء 

الأجرام السهاوية ليست واحدة بالنوع كثيرة بالعدد بل 6 
بالنوع 2 . ِ 2 5 5 : 

رأى أرسطوق أن للسماء بميناً وشمالا » وأماماً وخافاً وفوقاً وأسفل 

حمل بعض الآيات القرآنية على أن تشهد لما يقول ابن رشد عن الأجرام 
السهاوية ١‏ 

لاصحة ‏ من وجهة نظرابن رشد ‏ - لا لاق عن حب رسك 
الأفلاك : 

كيف تفهم حكمة الصنعة » وضرورة و فل : ذلك 
إبراهيم عليه السلام بالأفعال الخاصة بالأجرام السماوية . 

اععراض الغزالى على الفلاسفة بتعين جهة حركات الأفلاك . 

امهام ابن رشد للغزالى بأنه لم يفهم الطبائع الشريفة الخاصة بالأفلاك 

هل الحهات متضادة ؟ أم هى مناثلة ؟ هى من وجهة نظر الغزالى 
مهاثلة » ومن وجهة نظر ابن رشد غير مماثلة ظ 

والمم والمتأخر ماثلان ؟ . , 

تأثر الفاراى وابن سينا بالمتكلمين ىق طريقة إثبات وجود الله ونقد 
ابن رشد لما هذا المسلك 

ابن رشد يرى أن كتاب ( مهافت الفلاسفة » حقه أن يسمى « كتاب 
اليافت » بإطلاق , 

حكم الغزالى بأن دعوى الاختلاف فى جهات ٠‏ المركة تبرر دعوى 
الاختلاف فى الأزمنة : 

ابن رشد' برقن أن التنظير بين اختلاف جهات 0 0506 الأزمنة 
جدل عقيم 


5ق8 
الصفحة 
١1‏ 


١1 * 


1١١ / 
١١1 
١18 
احلدل‎ 


14 


ردلا 
15١‏ 


١1١ 


١7 ؟‎ 


1١ 7* 


وفل 


مم8 
النصوص والموضوعات 
الجتراض الثانى 
من الغزالى على أصل دليل الفلاسفة على قدم 0 الذاهب إلى 


استحالة صدور حادث من قديم 


بأنه لا سبيل إلى الفرار من لزوم ثبوت مقو ارون لزه 


ابن رشد يقرر أن الفلاسفة بحورون صذور حادث من حادث 
م022 


0 نحاول أن يصور 7 لم وي نظر الفلاسفة بصورة تبدو 


أقل خطورة من سابقتها . . 
ابن رشد لا يوافق على التصوير الذى صور به الغزالى ظرية قم م العام 
من وجهة نظر الفلاسفة . :2 
اعتراض ض الغزالى على نظرية القدم بالمءم 000006 هو من وجهة 
نظر الفلاسفة 


دليل ثان للفلاسفة 
على قدم العالم 
القول بحدوث العالم يستلزم أن يكون عدم العالم مسبوقآ بالزمان . غير أن 
الزمان هومقدار الحركة» والمركة تستازم الحسم المتحرك 
فافراض حدوث العالم يعود بالنقض على نفسه . هكذا يصور 
الغزالى دليل الفلاسفة من وجهة ة نظرهم . 
ابن رشد يرى أن ما ساقه الغزالى على لسان الفلاسفة ليس 5 
ابن رشد يرىأن ما ساقه الغزالى على لسان الفلاسفة ليبس يصحيح . 


رقم الصفحة 


١" 


١> 


دل 


ذرل 


بضن 
الضين 


عن 
عاونا 





الغزالى يعترض على دليل الفلاسفة الثانىعلى قدم العالم » حسها صوره 
اعتراض الغزالى على دليلٍ الفلاسفة الثانى على قدم 0 يقو ل أساس 
اعتبار الزمن أمراً ومين لا أمراً دا 


ابن رشد يفرق بين موجودين : 
أحدهما عع لكك الا رلك سبي فا قن الفا 


وثانيهما : ليس فق طبيعته ا حركة » فلا يقترن بالزمان . 

ابن رشي يشي من التفرقة السابقة إلى أن تقدم البارى على العالم ليبس 
تقدما يناننًا 

ابن رشد ينهم الفارالى وابن سينا بقلة 0-6 إذاهي القدماء 

ابن رشد يصوب وجهة نظر الغزاللى فى قوله : إن 0 الباربى على العام 
ليس تقدما زمانيًا » ولكنه يننهى من ذلك إلى أن ١‏ م قديم 2 
خلافاً لما انتهى إليه الغزالى. 5-0 

ابن رشد يوضح وجهة نظر الفلاسفة فى كيفية صدور الحادث عن 
القديم : : 

ابن رشد يقرر أنكل حادث 50 5 الحدوث و والامكان ل 
وجودى يستدعى موضوعاً يقوم به . : 

المتكلمون ينازعون فى قضية أن الإمكان يستدعى موضوعاً يقوم به 


ابن رشد يوافق الغزالى على تصوير كيفية سبق الله للعالم » إلا أنه يرى 


أن من ضرورة وجود الحادث سبقه بالزمان 


ابن رشد ينهم الغزالى ال 0 هذا المقام غير 


1 )) 


الغذال بورد شكال لاا ار 1 





ن أن الزمان أمر اعتبارى 


ىم 


1١ 


1١ / 


لل 


غيل 
16 


55 
15" 


1١5 ؟‎ 


1١5 1* 


)١(‏ لكن هل عدم الصحة هذا راجع إلى أن من يرد عليهم الغزالى من 


لان 0 تأدى بهم قلة تحصيلهم 
المشكلة » انظر الفقرة رقه(5١)‏ 


لمذاهب القدماء إلى فهم غير صحيح 
من الفهرس ؟ أم هو راجع إلى 6 الغزالى 


نفسه ؟ ان لسر عا إل مراجفة طورخم ان سينا والفارالى » لقارنة 


ما قالاه بما قاله هو » ثم مقارنة ما قالاه بما حكاه الغزالى عنهما . 


15م 
النصوص والموضوعات 

لا وجود له ء بأن اللغة أعطت الزمان لفظاً خاصًا به » هو لفظ 
« كان») وطوعت هذا اللفظ للزمان » فهو تارة « كان » وتارة 
0 يكون ) وتارة « سوف يكون 0 . : : 1 

ابن رشد يوافق على مفاد هذا الاستشكال بالنسبة للموجودات الى من 
شأنها أن تكونق زمان. وأما بالنسبة للموجود الذى ليسشأنه أن يكون 
فى زمان ؛ فإن هذه الألفاظ « كان ويكون مما إليها » إنما تدل على 
مجرد الربط انظرمن الفهرس » الفقرة رقم ١118‏ ) 

ابن رشد يرى أن ما حكاه الغزالى عن الفلاسفة ليس برهاناً 
ره( ١15‏ ) من المهرس ١‏ 

الغزالى يحل الاستشكال الذى أورده على نفسه انظا 022 رقم (141) من 
ا اا ا 

ابن رشد يرى أن ما أورده الغزالى لحل الاستشكال ليس حلا » وإنما هو 
مغالطة تشتمل على معاندتين : 2 

المعاندة الأول :تقوم على أساس أن التقابل بين: ما نسميه 0 

عا سدسيقة » لا وجود له إلا ى الوهم 

ابن رشد يرد على المعاندة الأول بتلازم الزمان ا 

المعاندة الثانية : تقوم على تشبيه ( توهم القبلية ا أن آخر العلل 

ينهى إما إلى خلاء وإما إلى ملاء ) 5 

ابن رشد يرد على المعائدة الثانية : بالتفرقة بين المشبه والمشبه به 

البرهان على أن كل حركة محدثة لابد أن يسبقها زمان 

« الفوق ) لا يشبه « القبل ») 

« الآن » لا يشبه « النقطة» 


) الكم فوالوضع» لا يشبه الكمالذى لا وضع له». 


. انظر الفقرة 


لا يصح أن ينسب وجود القبلية فى كل حادث إلى الوهم . انظر الفقرة ‏ 


رقم )١151(‏ من الفهرس 


1١ 


١ / 


1١ / 


6.4 


١. 


١66 


١6١ 
١ه*؟‎ 
١6 
١ هه‎ 
١هه‎ 


١هوه‎ 


١ مه‎ 





تصور الوه أن الحسم المستقيم الأبعاد يحب أن يتتمى إلى جسم غيره » 


ليس باطلا انظر الفقرة رق(51١)‏ من الفهرس 

ضرورة اننهاء الأجسام المستقيمة إلى أجسام كرية . 

تصور الوهم أن الحسم الكرى يحب أن ينتهى إلى شىء غيره تصور 
باطل 

كيفية لزوم الزمان للحركة 1 

الزمان واحد لكل حركة ومتحرك لو توهمنا قوماً حبسوا منذ الصبا ى 
مغارة من الأرض لكنا نقطع 0 لم يدركوا 
شيئاً من الحركات الى فى العالم . 

أرسطويرى أن وجود الحركات ف الزمان شبيه بوجود المعدودات ف العدد 

تعر يف أرسطو لازمان 
حدوث المعدود لا يستلزم : 
حدوث العدد 
كما لايستلزم حدوث الحركة حدوث سا 

الغزالى يستشكل هااستيق أن قرره من تشبيه ١‏ توهم القيلية » +( توهم 
أن آخر العالم ينببى إما إلى خلاء وإما إلى ملاء » انظر الفقرة 0 
)١161(‏ من الفهرس : 

ابن رشد لايرى أن استشكال الغزالى غلى نفسه ‏ لت ل السابقة ‏ 
بهذا الطريق يصور وجهة نظر الفلاسفة 


صيغة ثانية للفلا سفة 
العدم الذى سبق وجود العالم كان قابلا لأن يطول ولأن يقصر ؛ إذن 
العام مسبوق ماله مقدار ويمية فلا بد من إثبات شى: ع قبل وجود العالم 


هقخ 
الصفحة 


ا 
١6]‏ 


كه١‏ 
كها| 


١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
١ مه‎ 


١8 


1١م‎ 


لملا 


ندل 


كم 

النصوص والموضوعات الصفحة 
ايبن رشد يوافق على هذا الدليل ويرتضيه 2 . 1 : : 16 
ابن رشد يمتدح هذا الطريق من ابن سينا ح القلر ارين رق (159) 

مكرراً فى إثبات الزمان 2.0 . 1 
اعتراض الغزالى على الصيغة الثانية فى إلزا م قدم 52 انظ اه رقم 

(18) من الفهرس ‏ قائم على المقابلة بين الزمان والمكان ١550.0.‏ 


يقال فى رد الغزالى على الصيغة الثانية انظر الفقرة السابقة ‏ 

هل كان القائرا عن امعان العا ٠‏ تبر ثما هو عليه ؟ فإن 

أجيب بالنى » فهوتعجيز لله .اق إن أحيت بالإثبات » ففيه 

اعبراف بوجود خحلاء خارج العالم كان يمكن أن تقع فيه الزيادة 

لو أراد الله أن يزيدحجم العالم عما هوعايه . : 15 
ابن رشد يرد على هذا الاعتراض بأن تجويز زيادة حيج م العلل أو 

نقصه عما هو عليه مستحيل ؛ لأن هذا التجويز إذا قام ؛ فلا 

0 لإيقافه عند حد » وإذن فيلزم تجويز زيادات لا مباية لها » 

ويتأدى ذلك إلى وجود جسم لانباية له . ومستحيل أن يوجد 


جسم لامهاية 0 /1 
ابن رشد يؤيد وجهة نظره فى أن عدم 0 لحم سيل . ل 
الفقرة السابقة ‏ بأن أرسطو صرح بذلك 2 . 1 


القول باستحالة الحلاء يستلزم ‏ من وجهة ة نظر ابن وشد - القول -" 
العالم ؛ لأنه لو كان مال مسبوقاً بالعدم » وكان الحلاء مستحيلا 
قبل وجود العالمء فكيف يم وجود الحسم ؟ الي ا اع عقا 
ابن رشد يستنتج مما قرره ى الفقرة السابقة أن الأشاعرة يلزمهم 
أنلايحيلوا ' الحلاء . ومن يقول باستحالته 8 فإنه 7 خارجاً 3 
أصللم الى تقتضى القول بإمكانه 2 . 1 


)010 عندى أن وي زيادات لا نهاية لها لاتتأدى إلى وجود جسم لا نباية 
له ؛ لآن كل زيادة تضاف هى إضافة محدود إلى محدود . 

م إن أدلة الفلاسفة على تناهى الأبعاد لم تنم وقد أوردت عليها فى بعض كتى 
طعونما لم أجد حى الآن فما اطلعت عليه من كتب الفلاسفة » مأ يدفعها . 
وأخيراً ما هو مبرر اعتبارات كون نقص حجر العالم جما هو عليه مستحيلا ؟ 





/امة . 


النصوص وا موضوعات الصفحة 
الغزالى يقرر أن القول باستحالة أن يكون العالى أكبر أو أصغر 

مما هو عليه » باطل من ثلاثة أوجه 

أحدها : أن هذا مكابرة للعقل . 0 . .0.0.0.0 ١1"‏ 
ايخ ركد يردا :عقا الوجد انظن الفقرة'ت «السبابقة «نآن'التغارة الفالحفية 

ترى أن كونه مستحيلا أو مكنا لا يبدو لأول وهلة » فليس فى الأمر 

إذن داهة. .00 . .اال اال الى الى .ا طلال 
الوجه الثانى  :‏ انظر الفقرة الى قبل السابقة ‏ أنه لو كان مستحيلا 

أنيى يكون العالم أكبر مما هو عليه ٠‏ لكان كونه على هذا المقدار 


واجباً » والواجب مستغن عن العلة. 5 ونا 
ابن رشد يرد هذا الوجه ‏ انظر الفقرة السابقة ‏ بأن الواج 
جد تجار رن ارزرسا قبا ن: لحف ا : ا ١‏ 


ابن رشد يرد على هذا الوجه ‏ انظر الفقرة رقم ( ١7‏ ) من الفهرس ‏ 

برد آخر غير الرد الذى استعاره من ابن سينا 5 انفار الفقرة رة 

(174) من الفهرس - يؤول إلى أنه من الحائز أن يكون الثبىء 

)١(‏ ويقف ابن رشد عند هذا ع ا وا 
إلى ابن سينا ولعله يعبى أن كو العالم على المقدار الذى هو عليه » واجب بالغير » 
حى.لا يلزم ما يريد الغزالى أن يلزمهم به من أنه لوكان العالم واجبا لكان مستغنيا عن 
العلة ؟ لأن الذى يستغى عن العلة هو الواجب بالذات لا الواجب بالغير . 

0 الحواب إن أفاد فى دفع الزام استغناء العالم عن العلة فإنه 

فى أصل المشكل © وهو كون الزيادة على مقدار العالم أو النقص مله 

م ا سل 
الفقرتين رقم (1517) و(59١) ‏ لآن اعتبار كون مقدار العالم على ما هو عليه 
واجبا بالغير » والغير هنا هو إرادة الله » اعدراف من ابن رشد بوجهة نظر الغزالى 
لرامية إلى أن مقدار العالم قابل بحسب الإمكان الذاتى » إلى الزيادة والنقص » ' 
وإعا كان على ما هو عليه بسبب تمخصيص إرادة الله له بذلك المقدار . 

وما أظن أن ابن رشد عخى عليه ما ينطوى عليه جوابه هذا من التناقض الواضيح 
فهل يلجأ الفلاسفة العظام إلى مثل ما يلجأ عامة المتعلمين إليه من المغالطات؟ وهل 
تكون الحقيقة رخيصة إلى هذا الحد ؟ فعند من إذن تكون الحقيقة أعز وأعظم من 
كل شىء ؟ لعل الأنبياء وحده ه المختصون بإكبار الحقيقة  .‏ 


/88 
النصوص والموضوعات الصفحة 
لا فاعل له ولا صانع » وق الوقت ذاته لا يقال إنه واجب ١4 2 .  )١١‏ 
ابن رشد يقرر أنه لو ارتفعت الضرورة عن "ميات الأشياء وكيفياتها 
وموادها » لارتفعت الحكمة ''). 5 , : : 
الوجه الثالث : - انظر الفقرة رقم ( ١9١‏ ) من الفهرس - أن تقابل 
الفاسد بفاسد مثله » فنقول : د 
الوجود الإمكان . 5 ٠:‏ هل( 
الغزالى ينتقل من مقابل الفاسد بالفاسد ‏ انظ الفقرة السابقة ‏ 
جواب تحقيى يقوم على أساس أن ما ذكروه من لزوم تقدير 


1,7 


ْ ال 0 ال الل ل لجر ١‏ 
ابن رشد يرد على الغزالى الفقرة السابقة ‏ بأن جحد تقدم 
الإمكانات على الثبىء 00 جحد للضرورة 2 . 5 


ابن رشد يقرر أن من لا يقدر على الممتنع 1 

)١(‏ اذا نقول عنه إذن ؟ هل نقول اع ا 
ا ا والممكن لا بد له من فاعل وصانع ؟ 
هل نقول : نه : لا واجب » ولا مستحيل » ولا ممكن ؟ إن الفلاسفة أنفسهم 
م الذين علس أن اقسمة لاي ». فن اين لنا بقسم رابع ؟ 

ألا إنها عظات وعبر تصبح بأن الحقيقة لم تلق بنفسها فى أحضان من سمرا 
بالفلاسفة وتطلب إليهم وحد هم أن يكونوا أصحابها وحماتهاء ألا فلتؤحذ الحقيقة من 

مرا بالتلايقة د د أخذت مب بحيطة وحذر . ولقد أعز ال حقيقة وعرف 
لها قدرها » من , فتح أمام طالبها كل طريق تؤدى إليها » حيث قال « الحكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها » نعم إن ذلك إعزاز لها وعرفان بقيمتها » لان 
احتكارها لدى من يؤثر الباطل عليها عليها » أمبان لا ليس بعده من امهان . 

(1) إن تسلم ذلك لا يقضى أن تكون هذه الضرورة ني فى الأشياء ؛ 
م لا يحوز أن تكون ضرورية غيرية اقتضّها إرادة الله ؟ فالعبرة بالضرورة ذام 
وما ينح عنها من آثار » لا عمصدرها ا نابعة من ذات الأشياء أو مفروضة 
عليهبا من خارج ؛ بل إن هذه الضرورة إذا كانت وافدة على الأشياء من قوة 
حكيمة » كانت آثارهما أ كل وأوفق بالمصلحة . 





اأنصوص وال موضوعات 


الممتنع غير مقدور . . 

ابن رشد يقرر أن الله لم يزل قادراً عل الفعل 5000 5 
امتناع مقارنة فعله على الدوام لوجوده 1 

ابق رشك يقوّن_ أندما لا سيل ١‏ العقن إل إدراهه-» فيل زاف 
الشرع و ل 4 

ابن رشد يقرر : أن كل موجود فلا يتراخى فعله عن وجوده إلا أن 
يكون ينقصه شىء يتوقف فعله عليه : 

دليل الفلاسفة الثالث 
على قدم العالم 

لم يزك العالم ممكناً قبل وجوده . فإذا كان ممكناً وجوده أبداً » لم يكن 
محالا وجوده أبداً 2 

أرسطويةر رأن الإمكان فى الأمور الأولية ضرورى . 

الغزالى يعترض على دليل الفلاسفة الثالث ٠»‏ بأن العالم لم ل 2 
الحدوث ء وإذا قد رموجوداً أبداً لم يكن ممكن الحدوث 

الغزالى يقارن بين قولالفلاسفة فى الزمان» وقوهم فالمكان» ويقولإن لزم 
امتداد الزمان إلى ما لامباية » لزم امتداد المكان إلى ما لامماية 

ابن رشد يقرر أن من وضع قبل العالم إمكانات لانهاية لها ٠‏ يازمه 
أن يكون قبل هذا العالم عوالم لامباية لها 


دليل الفلاسفة الرابع 
على قدم العام 
الحادث إنما هو الصور والأعراض الى تقوم بالمادة . أما المادة 


فقدعة 


الغزالى يشرر أن الإمكان ع والاس :حالة قضانا عقاية 
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الصفحة 
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4م 


النصوص والموضوعات 
لانحتاج إلى موجود تقوم به 00 ثلانة أموق . : : 
الدليل الأول - انظر الفقرة السابقة ‏ أنه لو استدعى الإمكان محلا يقوم 
م لاي لاع ماخرو : : 1 
معى الواجب والممكن و«المستحيل ‏ انظر الفقرة رقم )١0(‏ من 
الفهرس -- ا ا 


ابن رشد يقر رأن كون 
) الإمكان يستدعى مادة موجودة » 26 بنفسه ) 
تعريف الصادق ٠‏ أنه الذى يوجد فى النفس على ما هو عليه خارج 
الشمن 
ابن رشد يقرر أن كون الامتناع يستدعى موضوعا مثل ما يستدعى 
الإمكاة 5 1 سن بنفسه 
لديل از الثاى ‏ انظر الفقرة رقم (188) - أن المواد البياض 
بقضى العقل فيهما قبل وجودها بكونهما ممكنين 1 فإلام يضاف 
هذا الإمكان ؟ إن أضيف إلى الجسم ء » كان الجسم هو الممكن ُ 
يكن السواد والبياض هما الممكنين . وإن أضيف إلى شىء آخر » 
اذا يكون ؟ِ 
معبى الواجب والممكن والمستحيلانظر الفقرة رق( 184 ) من الفهرس ‏ 
الحامل الذى يقوم به الإمكان والاستحالةمن وجهة نظر ابن رشد 
المعدوم ذات ما : وجهة نظر المعتزلة فى ذلك » ووجهة نظر | 
شد أنشا. : ٠‏ : 
اتفاق الفلاسفة والمعتزلة ع لى أ اليجود لا 5 5 ى ء كان عدما ا 
الهيولى علة الكون والفساد 
13 موجود يتعرق عن الهول لايعتوره الكون 7 
دليل الغزالى الثالث : على أن الإمكان لا يستدعى شيئاً موجوداً . 


! 


صفحة 
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النصوص وال موضوعات 
نفوس الآدميين جواهر قائمة بأنفسها 5 1 
نفوس الادميين حادثة عند ابن سينا وا محققين من الفلاسفة 
نفوس الادميين ليس لا ذات سابقة على وجود ها يقوم مها الإمكان 
نفوس الآدميين تمكنة قبل وجودها . 
إمكان نفوس الادميين قبل وجودها وصف إضاق . لا يرجع إلى لفاعل . 
من الحكماء غير ابن سينا يقول بحدوث 


ابن رشد لا يعلم أن أحداً 


التفنسن عدوا حي 

حدوث النفس عند جميع الفلاسفة إضاق 

إمكان النفس ليس من طبيعة إمكان الصور الحادثة الفاسدة 

لايقف على مذاهب الفلاسفة فى النفس إلا الخاصة 

ابن رشد يرى أن تعرض ألى حامد للحديث عن النفس فى كتاب 
الممافت من قبيل إفشاء ما ينبغى كمانه . 

سوق الأمور ‏ مع فهمها ‏ على غير حقيقتها من فعل الأشرار 

سوق الأمورعلى غير حقيقها » لعدم فهمها » من فعل الحهال 

لكل جواد كبوة » وكبوة الغزالى ‏ من وجهة نظرابن رشد - هى وضعه 
كتاب « مهافت الفلاسفة ») : 

ابن رشد ينهم الغزالى بأنه كان مضطراً نحاراة أهل زا زمانه 

الغزالى ينقد ما سبق أن قرره - انظرالفقرة رقم (188 ) -- بخصوص كون 
الإمكان راجعاً إلى قضاء العقل » ويشرح كيف يحتاج كل "من 
الوجوب والإمكان والاستحالة إلى موضوع » ومفاد كل هذاء 

ضرورة قدم المادة! : 

معبى كون اللون ممكنا قى نفسه 

النفس قدعة عند فريق من الفلاسفة 00 م -)١186(‏ . 

النفس حادثة منطبعة ف المادة عند « جالينوس 6 

عود الغزالى إلى تقرير أن الإمكان والوجوب والامتناع 2 5 
قضاء العقل » لا إلى شىء موجود ى الحخارج ‏ انظر الفقرتين 
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47م 
النصوص وا موضوعات 
رتم (195) ورتم (184)- 7 0 
الكليات موجودة فى الأذهان » لا فى الأعيان ‏ انظر الإشارات ج م 
ص ه*؛ ‏ ا 0 
ابن رشد يرى أن الإمكان « كل )» له جزئيات موجودة خارج الذهن _ 
كيف يم العلم بالكلى من وجهة نظرابن رشد ؟ 
طبيعة الكلى غير طبيعة الأشياء الداخلة تحته. 
الكلى موجود بالقوة فى طبيعة الأشياء الداخلة تحته . 
الكليات موجودة بالفعل فى الأذهان وموجودة بالقوة فى الأعيان 
عود إلى الإمكان - انظر الفقرة رقم 144 ) ب 
عود إلى الامتناع - انظر الفقرة رقم ( 148  )‏ : 
ابن رشد يرد قضاء العقل إلى حكمه على طبائع الاشراء عوك خارجه . 
الغزالى يقرر أن النفوس الحادثة مكنة قبل وجودها ء وليس نمة قبل 
وجودها شى ء يضاف إليه إمكامها 
ابن رشد يقرر أن الإمكان إمكانان 
أبو حامد يوضح قصده من تأليفكتاب « تهافت الفلاسفة  »‏ انظر 
الفقرة رقم ١1450‏ ) ب . 7 اء 
الغزالى يعد 0 يؤلف كتاباً يوضح فيه المذهب د بعد أن كشف 
عن المذهب الباطل فى كتاب «تهافت الفلاسفة » 
ابن رشد ينتقد الغرض الذى 


: إمكان فى الفاعل : وإمكان ى 


من أجله وضع الغزالى كتابه « مهافت 
لاحك وال ور ١‏ ه: 

اين رشد , ينهم الغزالىبأنه يرى ما دراه الفلاسفة وستدل 55 ىكتابه 
« مشكاة الأنوار » وإنما آلفالغزالى ‏ فما يرىابن رشد ‏ « مهافت 
الفلاسفة » ممالآة العامة - انظرالفقرة رقم ( 145 ا 


الصفحة 
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النصوص وال موضوعات 
المسألة الثانية 
فى إبطال قوشم فى أبدية العالم والزمان والمركة 
الغزالى يقر رأن أبدية العالم فرع أزليته . 
العالم عند الفلاسفة كما أنه أزلى لا بداية لوجوده » فهو أبدى لا نهاية 


لوجوده 

أدلة أزلية العالم الأربعة » هى نفس أدلة أبديته . والإشكالات هى 
نفس الإشكالات . 

العالم معلول وعلته أبدية » فيكون أبدينًا 

إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول 


العالح إذا عدم ١‏ يكون عدمه بعل وجوده » فيكون له بعد » ففرض عدم 
العالم يلزمه ثبوت الزمان 

إمكان الوجود لا ينقطع » فكذلك الوجود الممكن 

الغزالى يقرر أنه ليس من ضرورة الحادث أن يكون له ار » ولكن 
من ضرورته أن يكون له أول. 
أبوالمذيل العلااف برى أن العالم سوف يفى فناء أبدياً 

الرد على أنى الهذيل العلاف ‏ انظر الفقرة السابقة ‏ بأن من ضرورة 
الماضى أن يدخل كله فى الوجود وليس من ضرورة المستقبل أن 
يدخل كله فى الوجود 

العالم يجوز أن يب أبداً » ولا يعرف وقوع الحائز بالعقل 

ابن رشد يرى أن مقتضى دليل الفلاسفة الثالث » لا مدفع له 
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45 
النصوص وا موضوعات 

ابن رشد يسوى بين الماضى «المستقبل فى إمكان 7 التناه ند 
الفقرة را )سا .ا اج 


ابن رشد يقرر أن ما بقع فى الماضى أزلياً » ل ان 


وما يقع حادثاً فله ابتداء وانتهاء . 

ابن رشد يقر ر أن ماله ابتداء فله اننهاء. ك0 

ابن رشد يقرر استحالة أن يكون للشى ء ابتداء ولايكون له انهاء 

اتفاق أبى الحذيل والفلاسفة ‏ انظ ر الفقرة رقم .-)11١(‏ 

ابن رشد يقر رأنه لا فرق بين وجود الموجود وأفعاله 

6 السهاء فعلا لموجود أزلى» فهى أزلية مثله 

: وكل ما مضى فقد دخل فى الوجود امعنيان . 

وم أن الشرع يطلق على العالم أنه حادث ٠‏ ولكنه 000 
الحدوث فى الشرع غير الحدوث عند الأشاعرة 

ابن رشد يرى أن أهل الإسلام لايفهمون من القديم إلا ما لاعلة له 

المواد والأصول لا يمكن أن تنعدم » وإتما تنعدم الصور والأعراض 

كل منعدم يفتقر إلى مادة ينعدم فيها . 1 

ابن رشد يقرر أن الحق لا يطلب فى الكتب الى تقدم للعامة 

دليل :جالينوس » على أبدية العالم «لو كانت الشمس مثلا تقبل 
الانعدام لظهر فيها ذبول طوال عمرها الماضى الطويل »). 

الغزالى يورد على دليل جالينوس اعبراضين ائنين 

الاعتراض الأول على دليل جالينوس أنه لم يستوف الشروط دم 

ابن رشد يرد نقص الغزالى لدليل « جالينوس © انظر الفقرة السا 

ويقرر أن السهاء حيوان : . : :. 

اعتراض الغزالى الثانى على دليل « جالينوس  »‏ انظر الفقرة رقم 
77١1(‏ )من أين عرف جالينوس أن الشمس لم يعترها ذبول ؟ . 

ابن رشد يرى أن ذبول الأجرام السماوية مخل بنظام العام . 
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دليل الفلاسفة الثانى 
على أبدية العام 
النصوص «الموضوعات ظ 
انعدام العالم لابد له من سبب. فما هو هذا السبب؟ لا تصلح إرادة 
القديم أن تكون سبباً . 


هل يصلح العدم أن يكون فعلا للفاعل ؟ : 
' الإجاد إخراج الثىء من الوجود الذى بالقوة إلى الرجود الذى 


لأ 
بالفعل 


' الإعدام نقل الشى ء من الوجود الذى بالفعل إلى الوجود الذى بالقوة . 


معبى الإعدام عند المعتزلة 
الاعتراض على رأى المعتزلة فى الإعدام . 


/ رأى الكرامية ف الإعدام 


الأعتراض على رأى الكرامية فى الإعدام 

رأى الأشعرية فى الإعدام 

الاعترأض على رأى الأشعرية فى الإعدام 

رأى فرقة أخرى من الأشعرية فى الإعدام 

رأى الفلاسفة ف الإعدام 

أرأى أبقراط فى حقيقة الإنسان . #20 1 

ابن رشد يقرر أن لا معبى لما حكاه ابن سينا من الفرق بين 56 
والفساد . 

رأى الغزالى فى الإيجاد والإعدام 

حقيقة الوجود والعدم عند الفلاسفة 

معبى عدم الأعراض والصور . 
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45 
النصوص والموضوعات 

الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم أولا و بالذات 

المبادئّ للأمورالكائنة الفاسدة اثنتان : المادة والصورة . 

الى ء قد ينعدم لاا بطريان ضده : 

ابن رشد يرى أن كتاب « تبهافت الفلاسفة » كان أل به أن يسمى 
و كتاب التفاهة» أو « كتاب تهافت ألى حامد» أوركتاب 
التبافت » بدون الإضافة إلى الفلاسفة 


المسألة الثالثة 


ف بيان تلبيسهم بقولم إن الله تعالى فاعل العالم وصانعه 
وإن العالم فعله وصنعه. وبيان أن ذلك مجاز عندهم 
وليس بحقيقة 
ابن رشد يدعى أن كين الفاعل لا بد أن يكون مريداً مْتاراً عالما » 
كلام غير بين بنفسه » فلا بد له من دليل 
المختار المريد هو الذى ينقصه الراد 
الله سبحانه وتعالى لاا ينقصه شىء حبى يريده . : 
الأشياء الفاعلة صنفان : صنف لا يفعل إلا شيئاً واحداً فقط . وصنف 
يفعل الى ء ى وقت وضده فى وقت آخر . 6 
الفاعل الأول منزه عن الوصف بأحد هذين الوصفين ‏ انظر الفقرة 
السابقة ‏ . 
معبى اختار والمريد - انظ الفقرة رقم 551 
الإرادة انفعال وتغير وذلك لا يليق بالله . 
حقيقة معبى الفلاسفة 
معنى الفاعل 
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النصوص وال موضوعات 

أرسطو يجيب عن هذا السؤال « كيف أبدع الله العالى لا من شىء ؟ 
وجعله شيئاً لا من شبىء ؟ ) 

الموجود المركب ضربان : 
ضرب التركيب فيه زائد على وجود المركب 


وضرب التركيب فيه ليس زائداً على وجود المركب . 


ا 1 2 8 
ا كيف يوجد الاول ا مركب الذى ليس تركيبه زائدا على وجوده 


الأول علة تركيب أجزاء العالم » وعلة وجودها 

الغزالى يسمى - على مبدأ الفلاسفة ‏ كل موجود ليس بواجب مفعولا 

سُواء كان مفغولا بالطبع أو بالإرادة » بآ لة أو بغير آلة : 

ابن رشد يوافق على أن مصطلحالفلاسفة يسمى المؤثر بالطبع أو بالإرادةفاعلا 

ولايوافق على أنكل موجود ليس بواجب فاعلا ‏ . 0.0.0 د 

: أن كل موجود : 

إما أن يكون واجب الوجود بذاته » أو موجوداً بغيره 

رالغزالى يعترض على مصطلح الفلاسفة فى الفاعل والمفعول . 

ابن رشد يرى أن الحمادات تفعل وتسمى فاعلة » كالنار الى تقلب 
كل رطب ويابس ناراً أخرى مثلها » وكالقوى الطبيعية الى فى أبدان 
الحيوان الى تصير الغذاء جزءاً من المغتذى . 

الغزالى فرق أن تممية غير واد 

ابن رشد يرى أن الفعل : 

إن أريد به إخراج الثبىء من الكمون إلى الظهورء فالحمادات 
ونظائرها تسمى فاعلة على سبيل ا حقيقة 
وأن أريد به إخراجالشىء من الكمون إلىالظهور بالإرادة فاالحمادات 
ونظائرها لا تسمى فاعلة إلا على سبيل ا ناز 

الغزالى يستتكر أن ينقسم الفعل إلى ما يكون بالإرادة وإلى ما ا 


ابن رشد يعرض قضية 
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48م 
النصوص وال موضوعات 
الإرادة 5 : 5 1 : 5 
ابن رشد يؤكد أن من أخرج غيره من الوجود بالقوة إلىالوجود بالفغل فهو 
فاعل على سبيل الحقيقة ‏ انظر رقم ( 171 ) مكرر - : 
ابن رشد يقرر أن قسمة (الفاعل) إلى ما يفعل بطبعه وإلى ما يفعل 
باختياره ليست بسقمة اسم مشترك وإنما هى قسمة الحنس ‏ .2 . 
الغزالى يقرر أن قولنا فعل بالاختيار ليس دليلا على قسمة الفعل 0 
بالاختيار وفعل لا بالاختيار » لأنهإنما يقال«فعل بالاختيار»عند إرادة 
رفع احهال الجاز. كما يقال : قال بلسانه » ونظر بعينه مع أن القول 
لا يكون إلا باللسان ٠‏ والنظر لا يكون إلا بالعين » وميرر وفع 
احمّال اخجاز . ا 
ابن ود يقرر أن هناك فق ين قونا ل بالطع) و فل بالإرادة) 
وبين قولنا ( نظر بعينه) لآن أحداً لا يقول ( نظر فلان بعينه) 
و (نظر بغير عينه) كا يقال ( فعل بالطبع ) و ( فعل بالإرادة) 
فالترديد فى الثانى دليل 9 القسمة » وعدم الترديد فى الأول دليل 
على أنه لرفع احهال النجاز 
هل تصلح اللغة أن ا لملاف؟ آم أن الأه 0 
المنطق والفلسة ؟ 1 
الزن مح لله ااال للق عاد ال عفدن عل الزن قاد 
إحداهما إرادى 
والآخر غير إرادى 
كن قتل شخصاً بإلقائه فى النار 
لأسند الفعل إلى الأمر الإرادى » دون غيره » وقيل ‏ فى مثالنا ‏ 
قتل فلان فلاناً بالنارء ولا يقال : قتلت النار فلاناً . 
ابن رشد يفرق بين من أحرقته النار مع تدخل شخص وبين من 
أحرقته النار دون تدخل شخص 
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ا 
النصوص والموضوعات الصفحة 
فن الأول : ينسب الفعل حقيقة إلى الشخص . : 
وف الثانى : ينسب الفعل حقيقة إلى النار وحدها ( تعليق : ولكن لاذا 
يعزى الفعل إلى الشخص وحده فى الخالة الأولى » ولا يجعل للنار 
دخخل فيه » إن كانت النار عاملا مشاركاً وتصلح أن تكون عاملا 
مستقلا ) ؟ 1 1 5 : 5 5 " 1 1 14" 
معنى قول الفلاسفة : ( إن الله ليس مريداً) ...6.00.200 554 
وجود الأشياء إلا به ؟) 1 ١‏ 1 : , 1 : نا 
0 : أن الفعل الحقيق ما يصدر عن إرادة » وأما ما يصدر 
عن إرادة » ٠‏ فليس بفعل حقيق | 5 ش 5 : 5 . ا" 
الوجه الثانى 
؛ فى إبطال كون العالم فعلا لله على أصلهم 
الغزالى ب: يفسر الفعل بالإحداث أو بإخراج الثىء من العدم إلى 
الس تيناد عي افد لا كن لمرلا ولا يصلح أن يكون 
موضوعاً للفعل .5.00 0206.00. ال عد 1 
ابن رشد يقرر أن قدم العالم معناه أنه فى حدوث 5 وأنه ليسى حدوثه 
أول وعلى هذا فأ سم الحدوث فل به من القدم . . . . /" 


ما الذى يتعلق به 7 الفاعل ؟ أهو الوجود ؟ أو العدم ؟ أو كلاهما ؟ 
العدم لا يصلح أثراً للفاعل » لا منفرداً ولا مع الوجود . فى أن أثر 
الفاعل هو الوجود . ولكن هل الوجود أثر للفاعل من حيث إنه 
وجود فقط ؟ أو من حيث إنه وجود سبقه عدم ؟ . ٠.2020 ٠.0.0‏ اا" 
ابن رشد يقر رأن هذا التقسم لابن سينا ويقررأنه تقسيم سفسطافى. ذل يريف 


14١١ 


9 لموضوعا الصفحة 
ص والوضوعات الصفحة وح الأ دو او الوه اعت فد از 
الوجود الذى يتعلق به الفعل هوالوجود الذى بالقوة لا الوجود الذى بالفعل .2 4/م ا السبب وكان غير متأخر عنه زماناً وإن تأخر عنه رتبة وفعلا 
الفرق بين امحلوقات والمصنوعات 59 وتصوراً ا 0 1ك 
مععى قولم : ( الموجود لا يمكن إيحاده ) ل لوت كل فاعل يلزم أن يكون فعله مقارنآً لوجوده سواءكان فعله طبيعيا أو 
الايجاد عبارة عن نسبة الموجد 500000 : ٠‏ إراديًا : ' 1 
موجداً وكون الموجود موجوداً يتن الأشاعرة جعلوا فعل الفاعل متأخراً عن وجوده . 1ك 
دوام الموجود يستلزم دوام الإيجاد من حيث إن دوام اليجود غير الوجود الغزالى يقرر أن : ظ 
فهذا بالفعل وذاك بالقوة » وما بالقوة فوا إلى كر الفعل لا بد أن كنا وأن ما ليس بحادث » فلا يكون 
للفعل والتأثير 1 زان فعلك يرثن 
معى قوهم ( العام ليس موجرداً فى باب الإضافة » وإنما هو مبجدد فى المعلول مغ العلة قد يكونان مع قدمين أوحادثين » أما أن يكون أحدهما 
يي والإضافة عرض هاري حادثاً والآخر قدعاً فلا . ا 
أ 0 00 000 0 إن تساهل متساهل فسمى الدائم الوجود فعلا لغيره كان متجوزاً فى 
7 0 و 00 الاستعارة 000ب ايل 
0 ا 000 مم 6 هل حركة الماء بسبب حركة الإصيع تنسب إلى الإصيع. 55 
9 00 : أن العا م فى حدوت داممم يزل ولا يزال م : أوالفاعل ف اللقاقة هنو امريد فيزاعين الإصبع ؟ أوهوالله 9ب ١‏ 
0 0 م الغزالى ينهم الفلاسفة بأمهم ينفون الفعل حقيقة عن الله. 0 
3 0 الازلى أحق باسم الوجود من غير الأزلى » كذلاك ابن رشد يفرق بين العلة الى هى صورة والعلة الى هى غاية فيجعل 
الحدوث الأزلى أولى باسم الحدوث من غير الأزلى 5 الفعل لازمآً عذهما حتماً » وبين العلة الى هى فاعل فلا يجعل 
جوهر العالم فى الحركة » ولذلك دامت حاجته إلى الفاعل ء ولولا ذلك الفعل لازماً عنها .٠‏ 01 ش 0/6 
لكانت نسبته إلى الآله كنسبة البيت إلى البناء . 7 ابن رشد ينهم الغزالى بأنه فى بعض مواقفه يقوم من الفلاسفة 0 
الغزالى يقرر أن : 1 ل ل لتر عل كينا 1 يأذن له فيه 4 . هم" 
ملازمة الفعل للفاعل تقتضى أن يكون الفعل حادثا إن كان الفاعل معنى حدوث النفس حدوثاً إضافياً هو اتصاها بالإمكانات الحسمية 
حادثاً » وقدياً إن كان قدبماً 7 القابلة لذلك الاتصال 14 


حركة الماء مصاحية الحركة اليد فيه غير ا عنها » وحركة احاتم 


مصباحية حركة الإصبع غير متأخرة عنها . ومن هنا صاحب 





ابن رشد يقرر أنه لا يقف على مذاهب الفلاسفة صوص اتصال النفس 
بالإمكانات الحسمية القابلة لذلك الإتصال إلا من نظر فى كتبهم 


0 


ابن 


النصوص والموضوعات 

على الشروط اللى وضعوها ؛ مع اأعارة ائعة وبعام عار فنا .: 

رشد يهم الغزالى بخصوص تعرضه لهذه الأفكا 59 0 
00 عليها » بأنه يأتى عملا شائنا 

فالغراق 1 على فى لظن اين قاد بسد يهو أنه 

قد فهم هذه الأشياء على حقيقتها ثم ساقها على غير حقيقتها . 
وهذا من فعل الأأشرار 

وإما أنه لم يفهمها على حقيقنها فتعرض للقول فيا لم يخط به علماً 
وهذا من فعل الهال 

والغزالى جل - عند ابن رشد - عن هذين الوضعين » ولكنه 
إجلال يوضع ليرفعم إذ ما يلبث ابن رشد أن يقول : 
ولكن لكل جواد كبوة » وكبوة أبى حامد هى وضعه كتاب 
« مبافت الفلاسفة » ولعله اضطر إلى ذلك من أجل زمانه ومكانه . 
وقد نبهنا ى مقدمة الكتاب إلى أن الموضوعات الى طرقها الغزالى 
فى كتابه « تهافت الفلاسفة » قد طرقها من قبله ١ابن‏ سينا » 
و «الفاراى » وتعرض لما كذلك علماء الكلام فلم تكن سر 
والغزالى هو أول من كشفها : 

ولكن يبدو أن الغزالى تناوهها بطريقة أفزعت الفلاسفة » وأطارت 
صوامهم اليبس يقال « إن الغزالى ضرب الفلسفة ضربة لم 
تقم لما بعد فى الشرق قانئمة » ؟ : 

فالهجوم العنيف الموفق من الغزالى على الفلسفة هو الذى أغاظ 
الفلاسفة » وأغاظ ابن رشد خياصة 


الفلاسفة يروك أن الإمكان ليبس حكما من أحكام العقل 34 0 أمر 


يكشفه العقل ويعلمه « فالإمكان معلوم » ؛ :وهو غير العام بل العلى 
حيط به ويتبعه ويتعلق به به على ما هو عليه . والعلم لو قدر عدمه 


الصفحة 
حل 


ل 





النصوص والموضوعات 

م ينعدم المعلوم . والمعلوم إذا 0 انتتى العلم 

فالعلم وا والمعلوم أمران اثنان أحداهما تابع تحر موا » ولو قدرنا 
إعراض العقلاء عن تقرير الإمكان وغفلهم عنه » لكنا نقول 
لا يرتفع الإمكانء بل الممكنات نفسها باقية . ولكن العقول غفلت 
عنها 

ولو عدمت العقول لى الإمكان لا محالة ؛ 


الفلاسفة يستدلون على أن الإمكانوصف إضافق يستاز م وجود موصوفه 


فيقولون : 
أولا : إن الامتناع أيضاً وصف إضافق يستدعى موجوداً يضاف 


إليه . ومعبى الممتنع المع بين الضدين ٠‏ فإذا كان المحل أبيض 
كان ممتنعاً عليه أن يسود ؛ مع وجود البياض » فلا بد من موضوع 
يشار إليه » موصوف بصفة 

فعند ذلك يقال ضده ممتنع عليه فيكون الامتناع وصفاً إضافياً 
قائما بعكوضوع » مضافاً إليه 

وأما الوجوب فلا يحنى أنه مضماف إلى الوجود الواجب ) . 


ويقولون ثانياً : 





( كون السواد بمكناً فى نفسه غلط » فإنه إن أخذ مجرداً دون محل 
بحله كان ممتنعاً لا ممكناً » وإتما يصير ممكناً إذا قدر هيأة فى 
جسم ء فإن الحسم مهيأ لتبدل هيأته » والتبدل ممكن على الحسم 
وإلا فليس للسواد نفس مجردة حبى يوصف بالإمكان) 


ويقولون ثالثاً : 





النفس قديمة عند فريق » ولكن ممكن لها التعلق بالأبدان 

ومن سلم حدوثه » فقد سلم فريق منهم أنه منطبع فى المادة,» 
تابع ا ل د 
فتكون فى مادة وإمكانها مضاف إلى مادتها 


الا 


1534 
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النصوص وال موضوعات الصفحة 5500 8 
وعلى مذهب من سل أنها حادثة وليست منطبعة فعناه أن المادة ن الوصو 
ممكن لما أن يدبرها نفس ناطقة ابن رشد يقرر أن العلم لا يتعلق بالكلى من حيث هو كلى » وأكنه 
فيكون الإمكان السابق على الحدوث مضافاً إلى المادة ؛ فإمها وإن يتعلق بالحزئيات على وجه كلى يفعله الذهن فى الحزئيات » عندما 
م تنطبع مها فلها علاقة معها : إذ هى المدبرة والمستعملة لما » جرد مها اطيد العا ال ره الى الي ٠‏ فى المواد . لكن يبدو 
فيكون الإمكان راجعاً إلمها هذا الطريق ) 2 . : . . 146 أن ابن رشد حالم ل 1 هم الغزالى بالسفسطة ف قوله إن هناك معلومات 
ابن رشد يوافق على ما ذهب إليه الفلاسفة ى قضية الإمكان . ١‏ وجودها فى الأذهان لا عن كات هو المسفي.بط 3 هو 
قال الغزالى : واهم ء ذلك أن ابن رشد يخلط بين علم الكلى وبين انتزاعه فالكلى 
( إن رد الإمكان والوجوب والامتناع إلى قضايا عقلية #صيح) ١44 ٠.‏ حين ينتزع لا بد من استحضار الحزئيات ولاحظة المشيرك بيما 
ثم الدلالة ام 
الغزالى يفند ما اعترض به الفلاسفة من أن (قضاء العقل علمه » والعلم 3 لالة عليه بكلمة خاصة 
يستدعى معلوماً والعلم عر المعلوم ( فيكون الإمكان ا لكن بعد ذلك تصبح هذهالكلمة بعد العام عدكوها « حين ستعملها 
١ ( 0 0‏ الإنسان ينتقل نتقا الذهن واسطها إلى مفهومها الكلى » وقد لاينصرف الذهن 
لممكن موجود رج 0 
قائلا ( إن اللونية والحيوانية وسائر القضايا الكلية ثابتة قى 9 اتزئيات الداخلة تحت الكلى أصلا حين لا يتعلق بها 
لعقل عندكم اوسن علوم ,++ ل قال متام نا + غرض » كماإذا قلنا : الحيوان جنس » والإنسان نوع وهكذا. 
2 1 5 ع اام 6 أ رجعاة يعدا لاس ُ . 
الكليات مرجودة فى الأذهان » لا فى الأعيان » وإتما الموجود ى فا ققط » غير مسلم سير الل نا 
الأعيان جزئيات شخصية » وهى م غير معقولة » ولكنها ابن رشد يقرر أن الكلى ليس ععاوم بل راد و 
: 1 ا فى الفقرة السابقة 4 
سبب لأن ينتزع العقل منها » قضية مجردة عن المادة ا يا دم - ١‏ 


فإذن الاونية قضية مفردة فى العقل » سوى السوادية والبياضية » 
ولا يتصور ف الوجود لون ليس بسواد » ولا بياض » ولا غيره من 
الألوان ' 

ويثبت ف العقل صورة اللونية من غير تفصيل . ويقال هى صورة 
وجودها فى الأذهان » لا نى الأعيان 


7 رشد يقرر أن الفلاسفة حين يقولون : الكلنات موجودة ق 
الأذهان لا فى الأعيان » يعون أنها موجودة بالفعل فى الأذهان » 
لان الأعيان » ولا ير يدون أنها ليست موجودة أصلا فى الأعيان » 
بل يريدون أنها موجودة بالقوة غير موجودة بالفعل . ولو كانت غير 
موجودةف الأعيانأصلا » لكانتكاذية» أىإذا لميكن ها فى الخارج 


فإنلم عتنم هذالم عتنع ماذكرناه ) ...0.04.2 ١ ١992‏ 
لم يمتنع هذالم يمتنع ما ذ كرناه ) ا ولالة أضئاة "لذ بالقرة ولأيالفعل لكانت عاذية حين يراد سيا فى + 
ابن رشد يقرر ( أن الإمكان كلى له جزئيات موجودة خارج الذهن ‏ غايق 3-5 





946 


النصوص والموضوعات 

ماكان الإمكان ينعدم ) 

فيقول ( ولو قدر عدم العقلاء أو غفلهم » هل كانت القضايا 
الكلية ‏ وهى الأجناس والأنواع تنعدم ؟ فإذا قالوا : نعم » إذ 
لا معنى لها إلا قضية فى العقول ٌْ 
فكذلك قولنا فى الإمكان . ولا فرق بين البابين 

وإن 0 تكون باقية فى 3 تعالى » فكذا القول فى الإمكان 
ن رشد يقرر أن الكلى له وجود بالقوة ليج الذهن ١‏ 
الى يصدق عليها . . 
الغزالى يناقش الفلاسفة فى قوم : « إن الامتناع له مادة يضاف 7 2 
هى المادة الموصوفة بالضدء الى توصف باستحالةأن يقوم بها ضده ء 
ما ادام هو قائماً بها » 

فيقول : ليست النحالات: محصورة فى قيام الضد محل ضده ء 
إذ هناك محالات ليست كذلك فشريك الله تعالى محال ع 
وليس هناك مادة تضاف إإيها استحالته . ثم يضيف الغزالى 
قائلا ( فإن زعموا أن معبى استحالة الشر يك انفراد الله تعالى بذاته . 
وأن توحده واجب 


5 1 


والانفراد مضاف إليه 

فنقول م : إن توحده ليس بواجب فإن العام موجود معه » فليس 
منفرد أ 

فإن زحموا أن انفراده عن النظير واجب ونقيض الواجب ممتنع » وهو 
إضافة إليه 

قلنا : معبى انفراد الله تعالى عن العام 
النظير » فإِن انفراده 
الممكنة غير واجب ) : 
ابن رشد يقرر ( أن قضايا العقل إنما هى 1 ناد 


ليس كانفراده عن 
عن النظير واجب » وانفراده عن المحلوقات 


الصفحة 


وق 





النصوص وال موضوعات 

الأشياء خارج النفس ٠‏ فلو لم يكن خارج النفس لا ممكن 
ولا ممتنع » لكان قضاء العقل بذلك كلا قضاء » هلم يكن هناك 
فرق بين العقل والوهم 

ووجود النظير لله تعالى ممتنع الوجود فى الوجود » "ا أن وجوده 
واجب الوجود فى الوجود ) ١‏ 

وفى هذا النص ما يفيد أن العقل لا يقضى إلا على شى ء فى الخارج 
ولكن ليس فيه ما يوضح كيف نقضى باستحالة شرييك البارى » 
وشريك البارى ليس موجوداً فى الحارج 


الغزالى يذكر مثلا آخر لوجود الحكم لحف عزن بغي أن ررق الشملاة 


ابن 


يضاف إإيها » فيقول 

( النفوس الحادثة لما ذوات مفردة » وإمكان سابق على الحدوث 
وليس ثم ما يضاف إليه الحدوث ظ 

وقوم : إن المادة ممكن لما أن تديرها النفوس » فهذه إضافة 
بعيدة 

فإن كتفيم هذا » فلا يبعد أن يقال : معبى إمكان الحادث أن 
القادر عليها يمكن ى حقه أن يحدمها » فتكون إضافة إلى الفاعل » 
مع أنه ليس منطبعاً فيه . ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل » والنسبة 
إلى المنفعل إذا لم يكن انطباع فى الموضعين ) . 200.20 * 
رشد يجيب عن استشكال الغزالى السابق » فيقول ( الحواب أنه 
لا يمتنع أن يوجد من الكمالات الى تجرى مجرى الهيئات 
ما يفارق محله » مثل الملاح فى السفينة » والصانع مع الآلة الى 
يفعل بها | 

فإن كان البد نكالالة للنفس فهى هيأة مفارقة 

وليس الإمكان الذى فى الآ لة » كالإمكان الذى فى الفاعل » بل 


4 
. . || 


404 


النصوص والموضوعات ' الصفحة. 


توجد الآلة فى الحالتين جميعاً » أعنى الإمكان الذى فى المنفعل 

والإمكان الذى فى الفاعل 

ولذلك كانت الالات محركة ومتحركة 

فن جهة أنها محركة يوجد فيمما الإمكان الذىقى الفاعل 

ومن جهة أمها متحركة يوجد فيها الإمكان الذى فى القابل 

فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع الإمكان الذى ى 

القابل » هو بعينه الذى فى الفاعل 

فلا منفعة للمعاندة بتشبيه أحد الإمكانين بالآخر) . 2. 2. 6٠502‏ "_” 
الغزالى لم يلتز م قى كتاب «وتبافت الفلاسفة » بيان ما يراه صواباً فى 

المشكلات الى آثارهاء و إتما التزم ار الفلاسفة وإظهار 


واد كد ماهم : /” 
الغزالى يعد بأن يذكر الرأى الحق فى كتاب 0 575 ( قواعد 
العقائد » .2 . ل 3 ايض 


ابن رشد يقرر أن صنيع الغر 1 7 «ومافت الفلاسفة ) ينطيق عليه 
أنه معاندة غير تامة حيث عارض الإشكالات بالإشكالات » 
وأوقع من يطاع عليه فى حيرة وشلك 
ويقرر ابن رشد أن صنيع الغزاللى كان نيك أن بجرى على وفق 
المعاندة التامة -0 7 رشد المعاندة التامة قائلا : ( والمعاندة 
التامة إنما هى البى تقتضى إبطال مذهبهم بحسب الأمر ى نفسه 
لا حسب قول القائل به 
مثل إنزاله أنه يمكن لخصومهم أن يدعوا أن الإمكان حكم ذهبى 
مثل دعواهم ذلك فى الكلى » فإنه لو سام صعة الشبه بيمهالم يازم عن 
ذلك إبطال كون الإمكان قضية مستندة إلى الوجود 
وإماكان يلزم عنه أحد الأمرين 
إما إيطال كون الكلى فى الذهن فقط 





النصوص وا موضوعات 

وإما كون الإمكان فى الذهن فقط 

وقد كان واجبآً عليه أن يبتدئ بتقرير الحق قبل أن يبتدئ بما 

يوجب حيرة الناظرين» وتشكيكهم لثلا يموت الناظر قبل أن يقف 

على ذلك الكتاب »2١(‏ أو بموت هو قبل ضعهوهذا 0 يصل 

إلينا بعد » ولعله لم يؤلفه »""' و صم 1 
ابن رشديتهم الغزالى بأنه ( راجع فى العلوم الإلهية إلى مذهب الفلاسفة » 

ومن أبينها وأثبتها فى ذلك » وأصحها ثبوتاً له » كتابه المسمى « مشكاة 

الأنوار » 


المسألة الثانية 
فى إبطال قور فى أبدية العالم » والزمان » والحركة 


الغزالى يصور الحلاف فى هذه المسألة قائلا ( إن العالح عند الفلاسفة ما 
أنه أزلى لا بداية لوجوده » فهو أبدى لا نماية لآخره » ولا يتصور 
فناؤه وفساده » بل لم يزل كذلك » ولا يزال أيضاً كذاك . 

الغزالى يقرر أن مسألة أبدية العام عند الفلإسفة فرع مسألة أزليته فكما 
أنه أزلى لا أول لوجوده » فهو أبدى لا آخر لوجوده . 5 

الغزالى يقرر أن أدلة الفلاسفة الى أجريت فى الأزاية هى بعينها تجرى 
ف الأبدية 

الغزالى يبيسن كيف يجرى دليلالفللاسفة الأول لإثيات قدم دم العال 0 
إثبات أبديته » فيقول ( إنهم يقولون : إن العالم معلول وعلته أزلية 
أبدية » فكذلك المعلول مع العلة ) 


010 يعى كتاب « قواعد العقائد » 3 


4.4 
|! اما ا« 


لكين 


م 


51 


الكل 


5 


)١0‏ هذا الكتاب قد ألفه الغزالى » وأسماه « قواعد العقائد م وهو ياب من أبواب كتاب « وأحياء 


علوم الدين » . 


46 
. النصوص والموضوعات ظ الصفحة 
ويقولوك : (إذالح تتغير العلة لم يتغير المعلول ) . 200 2.20.20 7٠١‏ 
الغزالى بجرى دليل الفلاسفة الثانى لإثبات قدم العالم فى إثبات أبديته » 
فيمول ( إن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده » فيكون له بعد » 
ففيه إثبات الزمان ) 


11 


النصوص وال موضوعات الصفحة 

المستقبل ٠‏ لا يدخل فى الوجود » لا متلاحقاً ولا متساوقاً » 

والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقاً » وإن لم يكن متساوقاً »2 5١١‏ 
الغزالى يقرر أنه إذا جاز من ناحية العقل بقاء العالم أبدأء وجاز فنائه » 

فإن الشرع ال 0 هذا 

الجائر. .0 . 3 للف 
ابن رشد يرى أن الدليل الثالث صحيح » ٠»‏ لأن لزمان مقارن الإمكان 

والإمكان مقارن للوجود المتحرك » فالوجود المتحرك لا أول له .  .‏ ؟١»‏ 
ابن رشد يناقش القضية القائلة ( إن كل ها وجد فى الماضى فله أول ) 

فقول ( [نها قضية بأظلة + لأن الأول يوجد ى المافى أزليًا كا 


وإثبات الزمان بعد عدم العالم » إثبات لوجود العالم » لأن الزمان 

هو مقدار الحركة » فى إثياته إثبات الجسم الذى تقوم به الحركة 

فكان فرض عدم العالح بعد وجوده » مؤد لإثياته : : حل 
الغزالى بجرى دليل الفلاسفة الثالث لإثبات قدم العام » فى إثبات أبديته 

فيقول ( إن إمكان الوجود لا ينقطع ٠»‏ فكذلك الوجود الممكن يجوز 

أن يكون على وفق الإمكان) 

إلا أن هذا الدليل بحمل: ى طيه عوامل ضعفه » فإن عبارة 

( الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق الإمكان) لا تفيد أكثر 

من جواز أن يكون العالم أبديًا ٠‏ ودغوى الفلاسفة ليست جواز 

أن يكون العالم أبديناء وإنما دعواهم حتمية أن يكون العالم أبديا . 

ولهذا عقب الغزالى على الدليل قائلا ( إلا إن هذا الدليل لا يقوى ؛ 

فإنا نحيل أن يكون.العالم أزلينًا » ولا نحيل أن يكون أبديا » لو 

أبقاه الله تعالى أبداً ؛ إذ ليس منضرورة الحادث أن يكون له آخر» 

ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثاً وأن يكون له أول ‏ . .0.0 *9١‏ 
أبو الهذيل العلاف أوجب أن يكون للعالم لا محالة آخر » فإنه يقول : 

اها يستحيل ف الماضى دورات لا نباية لها » فكذلك فى المستقبل 

فتحصل من هذا أن المذاهب ثلاثة 

أولا : مذهب الفلاسفة القائل إن العالم ليس له بداية ولا مباية 

ثانياً : مذهب أهل السنة القائل إن العالم له بداية وليس له مهاية 

ثالث : مذهب ألى الهذيل العلاف القائل إن العالم له بداية وله مباية  51١١‏ 
الغزالى يرد على مذهب ألى المذيل العلاف قائلا ( وهو فاسد لأنذكل 


يوجد ف المستقبل 

وأما تفريقهم فى ذلك بين الأول وفعله فدعوى تحتاج إلى برهان 

لكون وجود ما وقع فى الماضى ما ليس بأزلى » غير وجود ما وقع فى 
الماضى من الأزلل » وذلك أن ما يقع فى الماضى من غير الأزلى هو 

متناه من الطرفين » أعبى أن له ابتداء وانقضاء. 

وأما ما وقع فى الماضى من ن الأزلى » فليس له ابتداء » ولا انقضاء 
ولذلك لما كانت الفلاسفة لا يضعون للحركة الدورية ابتداء » فليس 
يلزمهم أن يكون لما انقضاء » لأمهم لا يضعون وجودها فى الماضى 

وجود الكائن اللفاسد 

ومن سلم ذلك مهم فقد تناقض » ولذلك كانت هذه القضية صحيحة : 

إن كل ماله ابتداء » فله انقضاءه) . .0.2.2.0 3773 
ابن رشد يقرر أن افتراض وجود شىء له ابتداء » وليس له انقضاء 

لايصح » إلا لو انقلب الممكن أزلِنّاء لأذكل ماله ابتداءء فهو 

ف و ل كر ل ل اع ف لمن لج “6ك 
ابن رشد يقرر أن شيئاً يمكن أن يقبل الفساد ويقبل الأزلية » فغير 

معروف » وهو مما يجب أن يفحص عنه » وقد فحص عنه الأوائل 
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التصوص وال موضوعات 


فأبو الحذيل العلاف موافق للفلاسفة فى أن كل محدث فاسدء ٠‏ 


وأشد التزام لأصل القول بالحدوث 
وأما من فرق بين الماضى والمستقبل بأن ما كان ف الماضى » قد دخل 
كله فى الوجود » وما فى المستقبل فلا يدخل كله فى الوجود » وإما 
يدخل منه شى ء ء فشّىء » فكلام تموه ) : 

ابن رشد يقرر أن ما دخل فى الماضى مدقن تدوع لق ارا 
وما دخل قُْ الزمان » فالزمان 0 عليه بطرفيه وله كل متئأه 
ضرورة) 2. 2022.2 . 5 

ابن رشد يقرر أن ما لم يدخل فى ال كلعل لحادث فلم يدخل 
ف الماضى إلا باشتراك الام » بل هو مع الماضى ممتد إلى غير مهاية 
وليس له كل » وإتما الكل لأجزائه خ : 

ابن رشد يقرر أن الزمان لم يوجد له مبدأ أول حادث فى الاق 2 
لأذكل مبدأ حادث » هو حاضر »© وكل حاضر فله ماض ) 

ابن رشد يقرر إن ما يوجد 0 ازمان » فقد يلزم أن يكون غير 
متناه ل ا 

لا يدخل قف د د 7 الزمان إلا الآن : 

لايق بالموجود الذى لا يدخل وجوده فى الزمان» ولا بحضره 0 أن تكون 
أفعاله كذلك » لأنه لا فرق بين وجود الموجود وأفعاله . : 

ليس بصحيح » أن مالم يزل مع الوجود الأزلى » فقد دخل فى الوجود » 
إلالودخل الأزلى الميجود فى الوجود بدخوله فى الزمان الماضضى 

ابن رشد يقرر أن ( قولنا : كل ما مُضى فقد دخل فى الوجود » يفهم 
منه معنيان 
أحدهما : 

وهو صبيح 

وأما ما مضى مقارناً. الوجود الذى لم يزل أى لا ينفك عنه». فليس يصح 
أن نقول قد دخل ى الوجود 


أن كل ما دخل ف الزمان الماضى فقد دحل فى الوجودء 





الع نيع 


511 


51 


5115 
51 


ن لكا 


حلفا 
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النصوص والموضوعات 

لأن قولنا فيه « قد دخل ) ضد لقوانا : إنه مقارك للوجود لأزل 

ولا فرق فى هذا بين العقل والوجود أعبى مى ا إمكان وجود 

لم يزل فما مضى ء فقد ينبغى أن يسام أن ههنا أفعالا لم تزل 

فها مضى 

وأنه ليس ياز م أن تكرن أفعاله ولا بد قد دخخلت فى الوجود 

كنا ليس يلزم فى استمرار ذاته » فيا متى » » أن يككون قد دخل قى 

. ١ : ) الوجود‎ 

ابن رشد يقر ر( أنه 000000 ولا تزال» ولو امتنع ذاك 

فى الفعل لا متنع فى الوجود » إذ كل موجود ففعله مقارن له ى 

الوجود ) : 

ابن وشد يقول عن جماعة ا ا ار دا - الفعل 
عليه أز زلينّا ووغددة زلا وذلك غاية الخطأ ) 

ابن رشد يقرر ( أن إطلاق اسم الحدوث على العالم » 525 5 
أخص به من إطلاق الأشعرية » لأن الفعل بما هو فعل » فهو 
محدث » وإنما يتصور القدم فيه » لآن هذا الإحداث » «الفعل 
المحدث ليس له أول ولا آخر » ولذلك عسر على أهل الإسلام أن 
يسمى العالم قديماً والله تعالى قديم 
وهم لا يفهمون من القديم إلا مالا علة له ا 
وقد رأيت بعض علماء الإسلام قد مال إلى هذا الرأى ) 


الغزالى حكى عن الفلاسفة قوثم : ١‏ إذا عدم العالح بى 1 إمكان وجوده » 


إذ الممكن لا يقلت مستحيلا » وهو وصف إضاق » فيفتقر كل 


حادث بزتمهم إلى مادة سابقة - 

وكل منعدم فيفتقر إلى مادة ينعدم عنها 

فالمواد والأصول لا تنعدم » وإتما تنعدم الصور والأعراض الخالة 
فبها) . 


و 
الصفحة 


51 


51 


51 


51 


حمض 
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ابن رشد يقرر أنه (إذا وضع تعاقب الصور دوراً على موضوع واحد 
ووضع أن الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل فليس يلزم عن وضع 
ذلك محال 
وأما إن وضع هذا التعاقب على مواد لا نباية لحاء أو صور لا مباية لما 
فق النوع ٠‏ فهو محال 
وكذلك إن وضع ذلك من غير فاعل أزلى . أو من فاعل غير 
أزل 
لآنه إن كانت هنالك مواد لا مهاية لها ؛ وجد ما لا مهاية له بالفعل 
وذلك مستحيل 
ونع من ذلك أن يكون هذا التعاقب عن فاعلات محدثة ٠»‏ ولذلك 
لاا يصح على هذه اللحهة » أن إنساناً ولا بد يكون عن إنسان ٠‏ إن لم 
م يوضع ذلك متعاقباً على مادة واحدة » حبى يكون فساد بعض 
الناس المتقدمين مادة للمتأخرين ) 0 
. ابن رشد يقررأنه (لا بد أن يسمع الإنسان أقاويل اختلفين فى كل 
ثى ء يفحص عنه » إن كان يجب أن يكون من أهل الحق) . 
الغزالى يروى عن جالينوس قوله : (لو كانت الشمس مثلا تقبل 
الانعدام لظهر فيها ذبول فى مدة مديدة 
والأرصاد الدالة على مقدارها منذ آلاف السنين لا تدل إلا على 
. هذا المقدار ٠‏ فلما لم تذبل فى هذه الأماد الطويلة » دل أنها 
الا تفسد) . : 
الغرالى يرد على جالينوس ون لنت 
الأول قوله ( أن شكل هذا الدليل أن يقال 
تفسد فلابد ان يلحقها ذيول 
لكن الثانى باطل 
فا مقدم محال 


: إن كانت الشمس 


الصفحة 


>33 


نفرف 





النصوص والموضوعات 

وهو قياس يسمى عندم الشرطى المتصل 

وهذه النتيجة غير لازمة ؛ لأن المقدم غير سميح ٠‏ مالم يضف إليه 

شرط آخر » وهو أن يقال : إن كانت تفسداء فلابد أن تذبل 

فهذا التالى لا يلز م هذا المقدم إلا بزيادة شرط » وهو أن يقال : إن 

كانت تفسد فساداً ذبولياً » فلا بد أن تذيل فى طول المدة 

أو يبين أنه لا فساد إلا بطريق الذبول » حتى يلزم التالى للمقدم) . 
أبن رشد يصحح دليل جالينوس ويدفع عنه اعتراضات الغزالى » ويقول 

( الازوم بين المقدم والتالى صصيح » إذا وضع الفساد على الجرى 

الطبيعى » ول يوضع قسراً 


وسلم أيضاً أن الحرم السماوى حيوان » وذلك أن كل حيوان يفسد 


على انجرى الطبيعى . فهويذيل قبل أن بيفسد ضرورة) . 

ابن رشد يقر أن دليل جالينوس إقناعى 

ابن رشد يصوغ دليلا ينتج ما أراد جالينوس أن ينتجه بدليله الذى 
زيفه الغزالى يقول ( والأوئق من هذا القول أن السماء لو كانت 
تفسد لفسدت 
إما إلى الأسطقسات البى تركبت منها 
وإما إلى صور أخرى بأن تخلع صورما وتقبل صورة أخرى » كا 
يعرض لصور البسائط » بأن يتكون بعضها من بعض أعبى 
الاسطقسات الأر بعة 
ولو فسدت إلى الاسطقسات لكانت جزءاً من علم آخر » لأنه 
لا يصح أن تكون من الاسطقسات المحصورة فيبا ؛ لأن هذه 


الصفحة 


ضف 


1417 


14 
الاسطقسات هى جزأ لا مقدار له بالإضافة إليها ؛ بل نسبته منها غير محسوس لعظم جرمها » لكان ما يحدث من اذبيا فيا ههنا 
نسبة النقطة من الدائرة من الأجرام له قدر محسوس 
واو خلعت صورتها وقبلت صورة أخرى لكان ههنا جسم سادس وذللك ان ذبول كل ذابل إنما ع 3 ا ال ولا بد 
مضاد لما » ليس هو : لا سماء ولا أرضاً 5 ولا ماء » ولا هواء » فى تلك الأجسام المتحللة من الذايل أن تبى بأسرها ى' العالم » أو 
ولا نار ا تتحلل إلى أجزاء أخر 
وذالقاكله غيل يد ا ل جه ا م ل ١‏ 4م وأى ذل ككان يوجب فى العلم تغيراً بينا 
95 - .ا م ٠.‏ . 75 إما ف عدد أجزائه 
ن الأوائل اليقمئءة ا : 1 
وهو دوث الاوائل اليقينية . 2 . 2. .6.20.0 6.0 515 واو تغيرت كيات الأجرام » لتغيرت أفعالها وانفعالامها 
الغزالى يسرق اعيراضه الثالى ضد دليل جالينوس - انظر الفقرة رقم ولو تخيرت أفعالها وانفعالاتهاء و بخاصة الكواكب» لتغير ما ههنا من 
)0 01) والفقرة رم (51؟51 مكررة ) نت فيقول ( الثانى أنه لو عنام العالم 6 فدخول الاضمحلال على الأجرام السهاوية محل بالنظام 
له هذا ء وأنه لا فساد إلا بالذيول » فُن أين عرف أنه لمتن الذى ههنا عند الفلاسفة ). 2 . . 1 : : وه" 
يعتر مها الذبول ابن رشد يشهد على قوله السابق بأنه لا يلغ مبلغ البرهان م م 25 + 


وأما التفاته إلىالأرصاد فحال» لأنه لا تعرف مقاديرها إلابالتقريب الغزالى يحكى دليل الفلاسفة الثانى على أبدية العام فيقوك | 

والشمس اتى يقال : إنها كالأرض مائة وسبعين مرة » أو ما يقرب ( العالم لاتنعدم جواهره » لآنه لايعقل سبب لذلك 

منه » لو نقص مها مقّدار جبال مثلا » لكان لا يبين الحس » وما لم يكن منعدماً ثم انعدم فلا بد أن يكون لسبب » وذاك السبب 
فلعلها فى الذبول » و إلى الآن قد نقص منها مقدار جبال أو أكيرء لا يخلر : 

والحس لا يقدر على أن يدرك ذلك » لأن تقديره فى علم المناظر إما أن يكون إرادة القديم » وهو محال لأآنه إذا لم يكن مريداً لعدمه » 


لم يعرف إلا بالتقريب 

وهذا كما أن الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم »2 ودى 
قابلة للفساد ثم لو وضع ياقوتة مائة سنة ء لم يكن نقصاتما 
محس وسأ 

فلعل نسبة ما ينقص من الشمس فى مدة تاريخ الأرصاد كنسبة 
ما ينقص من الياقوت فى مائة سنة » وذلاث لا يظهر للحس) . 


اق روشق يدو تفن ذل القنس: بايا فقول 


( لو كانت الشمس تذيل » وكان ما يتحلل منها فى مدة الأرصاد 


فق 





م صار مريداً فقّد تغير 

أو يؤدى إلى أن يكون القديم وإرادته على نعت واحد فى جميع 
الأحوال 

والمراد يتغير من العدم إلى الوجود . 

كم من الوجود إلى العدم 

وما ذكرناه من استحالة وجود حاذث بارادة قديمة يدل على استحالة 
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11 
النصوص والموضوعات الصفحة النصوص والموضوعات الصفحة 
ونزيد ههنا إشكالا آخر أقوى من هذا وهو أن المراد فعل المريد وأما من لم يجعل فعل الفاعل من هذا النحو » فإنه يلزمه هذا الشك » 
لا محالة أعتى أن يتعلق فعله بالعدم بالطرفين جميعاً » أعنى فى الإيحاد 
وكل من لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا » فإن لم يتغير هو فى نفسه والإعدام » إلاأنه لا كانفى الإعدام أبين » لم يقدر المتكلمون 
فلا بد أن يصير فعله موجوداً » بعد أنلم يكن موجوداً » فإنه لو بتى أن ينقصلوا عن خصومهم 
كا كان لم يكن له فعل وذلك أنه ظاهر أنه يلزم قائل هذا القول أن يفعل الفاعل عدماً » 
والآن لا فعل له ٠‏ فإذن لم يفعل شيئاً . والعدم ليس بشىء فكيف وذلك أنه إذا فعل الشىء من الوجود إلى العدم المحض » فقد فعل عدماً 
يكون فعلا ؟ محضاً على القصد الأول » بخلاف ما إذا نقله من الوجود بالفعل إلى 
وإذا عدم العالم وتجدد له فعل لم يكن فنا ذلك الفعل ؟ الوجود بالقوة ) يدانا 
أهو وجود العالم ؟ وهو محال ؛ إذ انقطع الوجوذ الغزالى يبين آراء فرق المتكلمين فى تفسير معى العدم فيقول ( أما المعتزلة 
أو فعله عدم العالم ؟ وعدم العالم ليس بشىء حبّى يكون فعلا : فإنى فالا + فعله الصادر منه موجوذ » وهو الفناء يخلقه لا فى محل 
فإن أقل درجات الفعل أن يكون موجوداً فينعدم كل العالم دفعة واحدة » وينعدم الفناء الوق بنفسه » حبى 
وعدم العالم ليس شيئاً موجوداً » حى يقال : وك لا يحتاج إلى فناء آخر فيتسلسل إلى غير نباية) ضف 
وأوجده الممجد) . : 65 القرال يعقب ل درا المعتزلة ى تفسير الإعدام فيقول ( وهذا فاسد 
المتكلمون افترقوا فى تفسير معبى إعدام ا 0-6 فرق .0 37”” من وجوه : أحدها : أن الفناء ليس هوجوداً معقولا حتى يقدر 
ابن رشد يقرر أن الأشكال الذى يعرض فى تفسير معنى العدم ؛ يلحق غلقه م إن كان ترخرذا » فلم ينعدم بنفسه من غير معدم ؟ ثم 
من يقول ( إن الفاعل إعما يتعلق فعله بإيحاد مطلق , أعبى باجاد لم يعدم العالم ؟ ثم إن خلق فى ذات العالم وحل فيه » فهو عمال ؟ لأن 
م يكن قبل ٠‏ لا بالقوة فأخرجه الفاعل من القوةا إلى الفعل » الخال يلاق المحلول فيجتمعان ولونى لهظة 
بل اخترعه اخبراعاً) .0.00 . ييف فإن جاز اجمّاعهما فلم يكن ضداً » فلم يفنه 
ابن رشد يوضح معى الفعل عند الفلاسفة ل ( إن 1 القاعل وإن خلقه لا فى العالم » ولا فى محل » فن أين يضاد وجوده وجود 
-عند الفلاسفة ‏ ليس شيئاً غير إخراج ما هو بالقوة » إلى أن يصيره | العالى ؟ 
بالفعل » فهو يتعلق عندهم بموجود فى الطرفين ثم فى هذا المذهب شناعة أخرى » وهى أن الله تعالى لا يقدر على 
أما فى الإيجاد فبنقله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ٠‏ فيرتفع إعدام بعض أجزاء العالم دون بعض » بل لا يقدر إلا على إحداث 
عدمه فناء يعدم العالم كله ؛ لأنه إذا لم يكن فى محل » كان نسبته إلى 
وأما فى الإعدام » فينقله من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة » الكل على وتيرة واحادة ) . 00 0. ال لل الل ل الام 


فيعرض أن بحدث عدمه الغزالى يصور رأى فرقة أخرىمن فرق المتكلمين فى تفسير معبى الإيحاد 





فل 
النصوص والمهضوعات 
والإعدام فيقول ( الفرقة الثانية الكرامية » حيث قالوا : إن فعله 
الإعدام والإعدام عبارة عن موجود محدثه فى ذاته  »‏ تعالى الله عن 
لوثم فيصير العالم به معدوماً 
وكذلك الوجود عندهم بإيحاد يحدثه فى ذاته » فيصير الموجوذ به 
موجوداً ) 
الغزالى يعقب على رأى الكرامية فى تفسير الإيجاد والإعدام فيقول ( وهذا 
أيذساً فاسد ؛ إذ فيه كون القديم محله الحوادث 
كم خروج عن المعقول إذ لا يعقل من 
إلى إرادة وقدرة » فإثبات شىء آخر سوى الإرادة والقدرة ووجود 
المقدور » وهو العالم » لا يعقل 
وكذلك الإعدام ) 
ابن رشد يقرر (أن الفعل إضافة موجودة 'بين الفاعل والمفعول 
إذا نسبت إلى الفاعل “مميت فعلا ْ 
وإذا نسبت إلى المفعول سعميتانفعالا ) . : : 
ابن رشد يقرر أن ( الكرامية ليس يلزمهم أن يكون القديم يفعل محدثاً» 
ولا أن يكون القديم ليس بقديم » كما ظنت الأشعرية 
لكن الذى يلزمهم أن يكون هنالك سبب أقدم من القديم » وذلك 
أن الفاعل إذا لم يفعل ثم فعل من غير أن ينقصه فى الحال الى لم 
يفعل فيها شرط من شروط وجود المفعول » 
فى وقت الفعل صفة لم تكن قبل الفعل فى الفاعل 
وكل حادث فله محدث » فيلزم أن يكون قبل السبب الأول سبب 
وبمر ذلك إلى غير مهاية ). ا 50 
الغزالى يور رأى فرقة ثالثة اس ا و 
الإعدام والإيحاد فيقول ( الفرقة الثالثة الأشعرية » قالوا : 
أما الأعراض؛ فإنها تفنى بأنفسها » ولا يتصور بقاؤها ؛ إذ 


فهو بين أنه قد حدث 


الصفحة النصوص و«الموضوعات 
لو تصور بقاؤها لم يتصور فناؤها . لهذا الى 
وأما الجواهر فليست باقية بأنفسها ولكها باقية ببقاء زائد على 
وجودها » فإذا ُ يحلق الله تعالى البقاء انغدم الجوهر » لعدم 
البقاء ) 


- 


الغزالى يقول عن مذهب الأشاعرة بالنسبة للأعراض والحواهر ( وهو أيضاً 
فاسد » لما فيه من مناكرة المحسوس » فى أن السواد لا يبقى » والبيااض 
كذلك » وأنه متجدد الوجود فى كل حالة 
والعقل ينبو عن هذا ا ينبو عن قول القائل : إن الحسم متجدد 
الوجود فى كل حالة 
والعقل القاضى بأن الشعر الذئ عل رأسن الإنسان فى اليوم» هو الشعر 
الذى كان بالأمس » لا مثله » يقضى أيضاً بذلك فى سواد 
الشعر 
ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بى ببقاء » فيلزم أن تبى 
صفات الله تعالى ببقاء » وذلك البقاء يكون باقياً ببقاء فيحتاج 
إلى بقاء آخر و يتسلسل إلى غير باية )» . : 

ابن رشد ينتقد رأى الأشعرية السابق قائلا ( هذا القول فى غاية 7 
وإن كان قد قال به كثير من القدماء » أعى أن الموجودات قُْ 

سيلان دانم » وتكاد لا تننهى امحالات البى تلزمه ) 


وضيف 


يفف 


تاوف 


الغزالى يصور رأى فرقة رابعة من فرق المتكلمين فى تفسير معبى الإيجاد 
والإعدام فيقول ١‏ الفرقة الرابعة : طائفة من الأشعرية قالوا : إن 
الأعراض تفى بأنفسهاء وأما الجواهر فإنها تفبى بأن لا يخلق الله تعالى 
فيها حركة » ولا اجماعاً ولا افتراقاً . فيستحيل أن يبق 

جسم ليس بمتحرك ولا ساكن » فينعدم ) . 

الغزالى يعقب على رأى الأشعرية قائلا : ( وكأن فرقبى الأشعرية مالوا : 
إلى أن الإعدام ليس بفعل » إنما هو كف عن الفعل » لالم يعقلوا 


غوف 
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حاويض 


حارف 


شرف 


بكرف 


يفف 


النصوص وال موضوعات 

كون الفعل عدماً) . 0 كك 
الغزالى يلخص مذهب الفلاسفة بخنوص إعدام الجواهر والأعراض 
قائلا ( وبالحملة فعندهم أن كل قائم بنفسه لا فى محل » لا يتصور 
انعدامه بعد وجوده » سواء كان قدياً أو حادثاً ) 

وى هذا النص ما يلفت النظر » ذلك هو الحكم على القائم بنفسه 
بأنه لا يتصور انعدامه » وعدم تصور الانعدام معناه الاستحالة 
العقليةالواضحة كل الوضوح » فهل انعدام المادة مستحيل استحالة 
عقلية واضحة ؟ تعالوا ننظر . لقد حكى الغنالى دليلهم على ذلك 
فى موضعين » فقال : 

أولا ( قالت الفلاسفة : وإذا بطلت هذه الطرق يعنى طرق المعتزلة 
والكرامية » والأشعرية فى تفسير الإعدام لم يبق وجه للقول بجواز 
إعدام العالم ) 

وهل فساد دليل خاص يقول به طرف يهض ديلا لإثبات وجهة 
نظر الطرف الآخر ؟ أليس صحيحاً ما يقال من أن فساد الدليل 
لا يدل على فساد المدلول ؟ فهل هذا هو الدعامة البى يرتكز عليها 
ال حكم باستحالة انعدام الأجسام استحالة عقلية واضحة ؟ 

تعالوا ننظر إلى دليلهم الآخر فى الموضع الآخر يقول الغزالى ( وإذا 
قيل لمم : فإذا أغلى الماء فوق النار انعدم الماء 

قالوا : لم ينعدم » ولكن انقلب يحاراً » ثم ماءء فالمادة الأول وهى 
الميول » باقية فى الهواء » وهى المادة البى كانت لصورة الماء » وإتما 
خلعت اليولى صورة المائية ولبست صورة الموائية 

وإذا أصاب الحواء برد » كثض وانقلب ماء » لا أن مادة تجددت » 
بل المادة مشيركة بين العناصر » وإتما تتبدل عليها صورها) 
وهل هذا أيضاً ينتج أن انعدام الأجسام مستحيل استحالة عقلية 


الصفحة 
اورف 





النصوص وال موضوعات 

إن هذا لا ينتج أكثر من أن العوامل المعروفة لنا إلى الآن » 
لا تقوى على إعدام الأجسام 

وشتان بين حك كهذا وبين الحكم باستحالة انعدام الأجسام استحالة 
عقّلية واضحة 

ألا فليتفاسف من يكون أهلا للتفل.ف » فإن التفلسف مرحلة من 
مراحل الفكر عالية » فن يكون دون هذه المرتبة فليعرف لنفسه 
قدرها » وليقف فى معماف العامة » ولا يظلم نفسه بإقحامها ى 
مهاف الخاصة » وجزى الله عن الإنسانية كل خير من نصحها 
فأخلص لا النصحء وبصرها يحالها فقال (رحم الله امرأ عرف 


ابن رشد يعترض على الأشاعرة ويلزمهم التناقض فى قوهم ببقاء الجواهر 


بسبب وجود الأعراض . يقول ( أما من يقول بأن الأعراض 
لاتبى زمانين » وإن وجودها فى الجواهر هو شرط ق بقاء الجواهر » 
فهو لايفهم ما فى قوله من التناقض 

وذلك أنه إن كانت الجواهر شرطاً فى وجودها ؛ إذ كان لا يمكن 
أن توجد الأعراض دون جواهر تقوم بها » فوضع الأعراض شرطاً فى 
وجود الواجب » يوجب أن تكون الحواهر شرطاً فى وجود نفسها . 
ومحال أن يكون الشبىء شرطاً فى وجود نفسه 

وأيضاً فكيف تكون شرطاً » وهى لا تبى زمانين ؟ 

وبالحملة أن يمجعل ما لا يبى زمانين شرطاً فى يقاء وجود ما يبى 
زمانين بعيد فإن الذى : يبى زمانين أحرى بالبقاء » من الذى لا يبع 
مانن لأن الذى لا يبق زمانين وجوده فى الآن » وهو السيال » 
والذى يب زمانين وجوده ثابت » وكيف يكون السيال شرطاً فى 
وجود الثابت ؟ 

هذا كله هذيان ) 


يف 
ياه 
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ابن رشد يرد على الأشاعرة مرة أخرى » ويستدل على عدم فناء المادة ى 
نفس الوقت يقول ( ينبغى أن يعلم أن من ليس يضع هيولى للشىء 

الكائن يلزمه أن يكون المريجود بسيطاً ؛ فهو يمكن فيه عدم لأن 

البسيظ لا يتغير ولا ينقلب جوهره إلى جوهر آخر 
ولذلك يقول « أبقراط » : لو كان الإنسان من ثبىء واحد ؛ لكان 
يألم بدنه » أى لما كان يفسد ويتغير 
غير أن قول ابن رشد 
إن الموجود البسيظ لا يمكن عدمه) 
وقوله ( إن البسيط لا يتغير ؛ ولا ينقلب جوهره إلى جوهر آخر ) 
لايكقى ف إثبانها قول « أبقراط ) : (لوكان الإندان من ثشىء 
واحد » لما كان يألى) 
لأن قول « أبقراط » نفسه لا يزيد عن أنه دعوى من الدعاوى 2 
فلماذا إذاكان الإندان من شىء واحدا كان يأم؟ لأنه حينذاك 
لا يتغير »ولاذا إذا كان الإندان من ثبىء واحد لما كان يتغير ؟ 
ألآن « أبقراط » قال ذلك ؟ أم لأن الآمر واضح لاا يحتاج إلى 
استدلال ؟ ألا إن الأمر ليس واضحاً وضوح البديمبيات » 
فهو إذن بحتاج إلى استدلال» فهل دليله أنه صادرهن ١‏ أبقراط )؟ 
ألا أن ذلك لا يصلح دليلا ؟ فإن أى قول نظرى يحتاج إلى دليل 
يثبته مهما يكن قائله 
فإن القول بأن الثىء البسيط لا يمكن عدمه قول غير واضح 
فإن البسيط والمركب فى هذا سواء » لأن من يمكنه أن يعدم البسديط 
يمكنه أن يعدم الركب لأن مركب ليس سوى مجموعة بسائط'؛ 
ومن يستطيع أن يعدم المركب يمكنه أن يعدم البسيط 
والقول بعدم إمكان إعدام الجواهر قول يحتاج إلى دليل ولو كان 

الذى قاله هو « أبقراط ( 





النصوص وال موضوعات 
كذلك القول بأن البسيط لا ينقلب جوهره إلى جوهر آخر قول 
غير واضح ٠»‏ فإنه مبى على أن تغيير المركب يتم على أساس 
تبديل نسب البسائط وذلك لا يتأق فى البسيط . ولكن هل لا سبيل 
إ.لى التغيير إلا عن هذا الطريق ؟ ذلك هوما بحتاج إلى إثبات » 
وقصر النظر هو الذى يحصر الممكن فى الواقع » مع أن الممكن أوسع 
دائرة من الواقعم . : 
مما بمككن الاعتراض به على « أبقراط ا ل ؟ 
الغزالى عن ابن سينا من أن النفوس الإنسانية حادثة مع أنها بسيطة . 
فكيف أمكن للبسيط أن يتتقل من العدم إلى الوجود ؟ والانتقال 
من الوجود إلى العدم كالانتقال من العدم إلى الوجود 
لذلك وجد ابن رشد نفسه مضطراً إلى أن يرد على ما يحكى عن 
ابن سينا هذا فيقول لياس كام وديا ال ويد 
يبن الحدوث والفساد لا معبى له ) 
الغزالى يناقش القول بعدم إمكان إعدام الجواهر قائلا 
بم تنكرون على من يقول : الإيجاد والإعدام بإرادة الله تعالى القادر , 
فإذا أراد الله أوجد ء وإذا أراد الله أعدم . وهو معبى كونه تعالى 
قادراً على الكمال اا را بر 
الفعل ) 5 
الى يمكى عن الفلاسفة قلم ( إن الفاعل لا بد أن بصدر عنه فعل 
فى حالة الإعدام » ما هو الصادر عنه ؟) 
ثم يجيب عن هذا السؤال قائلا ( الصادر عنه ما تجدد وهو العدم 
إذ لم يكن عدم ثم تجدد عدم » فهو الصادر عنه 
00 : إن العدم ليس بشىء فكيف صدرعنه؟ 
نوكر ل رتى تحت وق ؟ وليس معنى صدوره » إلا أن 
ما وقع مضاف إلى قدرته 
فإذا عمل وقوعه » لم لا تعقل إضافته إلى قدرته ؟) . 


ناك 
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ابن رشد يعلق على قول الغزالى السابق قائلا ( هذا كل قول سف_طاق 
خبيث » فإن الفلاسفة لا ينكرون وقوع عدم الشبىء عند إفساد 
المفسد له » لكن لا بأن المفسد له » تعلق فعله بعدمه بما هو 
عدم 
وإما تعلق فعله بنقله من الوجود الذى بالفعل إلى الوجود الذى 
بالقوة » فيتبعه وقوع العدم وحدوثه 
فعلى هذه الحهة ينسب العدم إلى الفاعل 
وليس يلزم من وقوع العدم إثر فعل الفاعل فى الوجود أن يكون 
الفاعل فاعلا له أولا وبالذات ) 
ومن هذا النص يتضح أن ابن رشد لاينكر أن يكون العدم أثراً للفاعل 
غاية ما هنالك أنه يرى أن الفاعل لا يقصد إلى العدم قصداً أولياً » 
بل يتقصد أن ينقل الشبى ء من الوجود بالفعل إلى الوجوذ يالقوة 
لكن أهكذا كل فاعل ؟ أرأيت إلى من يرى النار تشتعل فى ثوبه » 
أهو يقصد إلى أن يعدم النار ليتخلص منها ؟ أم يقصد إلى أن 
يعدم صورة النارية لينشى' بدلا منها صورة الموائية ؟ 
إن غرض الفاعل ليس يلزم أن يدور ذائماً فى فلك نقل ما يكون 
بالق إلى ما يكون بالفعل وما يكون بالفعل إلى مايكون بالقوة 

ابن رشد يقول ( لوكانت الموجودات المحسوسة بسيطة لما تكونت ولا فسدت 
إلا لو تعلق فع ل الفاعل أولا وبالذات بالعدم ) 
وعند ابن رشد أن فعل الفاعل لا يتعلق أولا وبالذات بالعدم » 
0 
رم )5:١١‏ : 

الغزالى ينكر على الفلاسفة مذهبهم فى الوجود والعدم يقول ما لفق بيتك 
وبين من يتكر طريان العدم أصلا على الأعراض والصور . 
ويقول : العدم ليس بشبىء » فكيف يطرأ ؟ وكيف يوصف بالطريان 


51١ 


حي 





النصوص وال موضوعات 
والتجدد ؟ 
ولا شك أن العدم يتتصور طريانه على الأعراض » فالموصوف 
بالطريان. معقول وقوعه » معى شيثاً أو لم يسم » فإضافة ذلك الواقع 
المعقول إلى قدرة القادر أيضاً معقول ) . 2 
ابن رشد يدور فى نفس الدائرة الى رأيناه يدور فيها وهى ترداده ( طريان 
العدم على هذه الصفة صحيح وهو الذى تضعه الفلاسفة ؛ لأنه 
صادر عن الفاعل بالقصد الثانى وبالعرض 
وليس يلزم من كونه صادراً أوة معقولا أن يكون بالذات 
ا ا ا لين 
ابن رشد يتابع حديثه قائلا ( والقرق بين الفلاسفة وبين من ينكر وقوع 
العدم أن الفلاسفة لا ينتكرون وقوع العدم أصلا » وإما ينكرون 
وقوعه بالقصد الأول عن الفاعل ؛ فإن الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم 
ضرورة » أولا وبالذات 
وإنما وقوع العدم عندهم تابع لفعل الفاعل فى الوجود ) 
الغزالى بميل بكلام الفلاسفة إلى احمال ربما يكونون قد قصدوه» يقول : 
( فإن قيل : هذا إنما يازم على مذهب من يجوز عدم الشىء بعد 
وجوده فيقال له ما الذى طرأ ؟ 
وعندنا لا ينعدم الثبىء الموجود » وإنما نعنى بانعدام الأعرض 
طريان أضداذها الى هى موجودات » لا طر بان العدم الغيرد الذى 
ليش بشىءفإن ما ليس بشبى ء كيف يوصف بالطريان ؟ 
فإذا ابيض الشعر فالطارئ هو البياض فقط » وهو موجود » ولا يقال 
الطارئ عدم السواد ) 1 
ابن رشد يكرر الاعتراف بأن الفلاسفة لا 00 أن 8 يقع 
من الفلاسفة» ولكنه لا يقع بالقصد الأول » فالصورة الى يستبدل 
بها غيرها تنعدم » ولكن لم يكن قصد الفاعل متجهاً أولا وبالذات 


7 / 


55“ 


رخف 


48 
النصوص والموضوعات 
إل [عدامهاء بل معجها زلا لباك موق عا 
الغزالى يوضح توضيحاً كافياً أن العدم واقع ولابد . 
يسك لا شلك فيه ء ا ل 
٠. ٠. ٠. . 0‏ . 
فعل الفاعل ا المطلق وله ا ؟َ لان ليس يقدر القادر 
أن يصير الموجود معدوماً أولا وبذاته » أى يقلب عين الوجوذ إلى 


عين العدم ) 

انظرالفقرة ( 741 ) 
ابن رشد يقرر أن ( من لا يضع مادة لي أ علق ل اال باد 
أولا وبالذات) 
ابن رشد يقرر أن الحكماء يقولون ( إن امياد للأمور ا اي 

اثنان بالذات » وهما : المادة والصورة 

وواحد بالعرض » وهو 6 ؛ لأنه 1 فى حدوث الحادث أعبى 


أن بتقدمه : : 
فإذا ولحل الحادث ارتفع الور وإذا فسل )ع وقع العدم . 
الغزالى يتابع مناقشته لمذهب الفلاسفة ق تفسير العدم فيقول ( إن من 
الأعراض ما ينعدم عند الفلاسفة لا بضده » فإن الحركة لا ضد 
لما ء وإتما التقابل بيمها وبين السكورن دم تقابل الملكة والعدم 3 
أى تقابل الوجود والعدم » لا تقابل وجود لوجود 
ومعبى السكون عدم الحركة » فإذا عدمت الحركة » لم يطرأ سكون » 
بل هو عدم حص 
وكذلك الصفات الى هى من قبيل الاستكمال كانطباع اشعاع 
امحسوسات فى الرطوبة الحليدية من العين » بل انطباع صور 
المحسوسات فى النفس» فإنها ترجع إلى استفتاح وجود من غير زوال 
ضده 


2 
ه52 


ان 


54 
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ابن 


ابن 


النصوص والموضوعات 
وإذا عدم كان معناها زوال الوجود من غير استعقّقاب ضده » 


فزوالهها عبارة عن عدم محض قد طرأء فعقل وقوع العدم 
الطارى 

وما عقل وقوعه بنفسه » وإن لم يكن شيئاً » عقل أن ينسب إلى 
قدرة القادر 


فتبين بهذا أنه مهما تصور وقوع حادث بإرادة قديمة » ل يفترق 
الحال بين أن يكون الواقع الحادث عدماً أو وجوداً ) . 

رشد يرد على قول الغزالى فى قضية العدم ( مهما تصور وقوع 
حادث بإرادة قديمة » لم: يفترق الخال بين أن يكون الواقع الحادث 
عدماً أو وجوداً ) 

قائلا ( بل يفترق أشد الافتراق » إذا وضع العدم صادراً عن 
الفاعل » كصدور الوجود عنه 

وأما إذا وضع الوجود أولا » والعدم ثانياً » أى وضع حادثاً عن الفاعل 
بتوسط ضرب من الوجود عنه » وهو تصييره الوجود الذى بالفعل إلى 
القوة بإيطال الفعل الذى هو الملكة فى المحل) فلا بأس 

رشد يقرر أنه ( لا يمتنع عند الفلاسفة أن يعدم العلم بأن 
ينتقل إلى صورة أخرى » لأن العدم يكون ههنا تابعاً وبالعرض 
وإنما الذى يمتنع عندهم أن ينعدم الشىء إلى لا موجود أصلا لأنه 
لو كان ذلك كذلك لكان الفاعل يتعلق فعله بالعدم أولا وبالذات ) 
إن الذى يحير فى أمر ابن رشد أننا لا ندرى السر عنده فى أن العالم 
لا ينعدم ؛ هل عدم قبول العالم للعدم راجع إلى أن الفاعل لا ينبغى 
أن يتعلق فعله بالعدم أم لأن المادة غير قابلة للعدم ؟ 

رشد يرى أن أحق الأسماء بكتاب الغزالى اسم « الهافت المطلق » 
أو« مهافت أبى حامد » وأن أحق الأسماء بكتاب ابن رشد هواسم 
« التفرقة بين الحق والّهافتمن الأقاويل ») 


414 


5 
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. التصوص والموضوعات 
المسألة الثالئة 
فى بيان تلبسهم بقولم : إن الله تعالى فاعل العالم 
وصائعه » وإن العالم صنعه وفعله 
وبيان أن ذلك مجاز عندهم وليس بحقيقة 


ابن رشد يقر رأن ( القول بأن الفاعل لا بد وأن يكون مريداً مختاراً عاماً 
لا يريده » حى يكون فاعلا لما يريده » كلام غير معروف بنفسه 
أوصح نقل حكم الشاهد فيه إلى الغائب ) 
ابن رشد يقرر ( أنا نشاهد الأشياء الفاعلة المؤثرة صنفين 
صنف لا يفعل إلا شيئاً واحداً فقط وذلك بالذات » مثل 
الحرارة تفعل حرارة 
والبرودة تفعل برودة 
وهذه هى الى تسمها الفلاسفة فاعلا بالطبع 
والصنف الثانى : أشياء لها أن تفعل الثشىء فى وقت » وتفعل ضده 
ف وقت آخر 
وهذه هى الى نسميها مريدة ويحتارة 
وهذه إما تفعل عن علم وروية 
والفاعل الأول سبحانه منزه عن الوصف بأحد هذين الفعلين » على 
الجهة الى يوصف بها الكائن الفاسد عند الفلاسفة 
وذلك أن الفاعل المريد هو الذى ينقصه المراد 
والمختار هو الذى يختار أحد الأفضلين لنفسه » والله لا يعوزه حالة 
فاضلة 5 





النصوص وال موضوعات 
والمريد هو الذى إذا حصل المراد كفت إرادته 
وبالحملة : فالإرادة هى انفعال وتغير والله سبحانه منزه عن الانفعال 
والتغير ) ل د ايت ا 0 

ابن رشد يقرر ( أن الله أكثر تنزيها عن الفعل الطبيعى » لآن فعل الثثى ء 
الطبيعى هو ضر ورى فى جوهره » وليس ضر ورياً فى جوهر المريد » 
ولكنه من تتمته 

الفعل الطبيعى لا يصدر عن عام 

ابن رشد ينقل عن الأشاعرة أمهم يعرفون الفاعل بأنه ( ما يفعل عن روية 
واختيار ) و نجعلونه مطرداً فى الشاهد والغائب 

ابن رشد يقرر أنه (لا فرق بين من يقول : إن الله تعالى مريد بإرادة 
لا تشبه إرادة البشر 
وبين من يقول : إن الله عالم بعلم لا يشبه علم البشر 
وإنه كما لا تدرك كيفية علمه . لا تدرك كيفية إرادته ) 

الغزالى يقرر أن ( الفاعل من يصدر عنه الفعل » مع الإرادة للفعل » 
على سبيل الاختيار » ومع العلم بالمراد ) 

الغزالى يصور صلة العالم بالله من وجهة نظر الفلاسفة قائلا (وعندكم أن 
العالم من الله » كالمعلول من العلة » يلزم لزوماً ضرورياً لا يتتصور 
من الله تعالى دفعه » لزوم الظل من الشمس و«النور من الشمس ) . 

ابن رشد يزيف تصوير الغزالى لمذهب الفلاسفة- انظر الفقرة السابقة - 
قائلا ( وهذا كله كذب ؛ وذلك أن الفلاسفة يرون أن الأسباب 
ار بعة 
الفاعل » والمادة » والصورة » «الغاية *. 

ابن رشد يوضح معنى الفاعل قائلا : ( الفاعل هو الذى يحرج غيره 


فيل 


دان 


"2 


فد 
النصوص والموضوعات 
من القوة إلى الفعل » ومن العدم إلى الوجود 


وإن هذا الإخراج ربما كان عن روية واختيار » وربما كان 


بالطبع ). : , 50" 
الفلاسفة لا يسمون الحم قافا لله إلا عن؟ 000 

والفاعل ينفصل عن المفعول باتفاق 1 7 
الفلاسفة يعتقدون أن البارى سبحانه منفصل عن العالح . وليس. فاعلا 

بالمجى الذى فى الشاهد » وهو فاعل الأسباب كلها » 4 الكل 

من العدم إلىالوجود . ويرونأذفعله ص صادر عن عل » ومن غير ضر ورة 

داعية إليه » ؛ بل لمكان فضلة وجوده ء وهو ض ورة مريد مختار فى 

أعلى مراتب المريدين الختارين ٠‏ إذ لا يلحقه التقص الذى يلحق 

المريد فى الشاهد . : :. ١‏ : ش 
ابن رشد ينقل عن أرستعلو. قوله : ( إن قوماً قالوا : كيف 7 ألله العام 

لا؛ من؛ شىء ء وفعله شيئاً لا من شبىء ؟ 

قلنا ‏ ى جواب ذلك : إن الفاعل لا يخلو من أن تكون قوته » 

كنحو قدرته © وقدرته كنحو إرادته ٠‏ وإرادته كنحو حكمته 

أو تكون القوة أضعف من القدرة » والقدرة أضعف من الإرادة » 

والإرادة أضعف من الحكمة ,. 

فإن كانت بعض هذه القوى أضعف من بعص » فالعلة الأولى 

لا محالة ليس بيها وبيننا فرق » وقد لزمها النقص كا لزمنا » وهذا 

قبيح جداً 

أو يكون كل واحد من هذه القوى فى غاية العام 

مى أراد قدر » ومبى قدر قوى ٠‏ وكلها بغاية الحكمة 

فقد وجد يفعل ما يشاء » كا يشاء » من لا ثبى ء 

وإنما يتعجب من هذا النقص الذى فينا ) 

وه هذا النص ما يفيد أن أرسطو يعرف بأن الله خلق العالم 


الصفحة 


هه" 


وه" 


همه ؟ 





النصوص وا موضوعات : 
لا من شىء وابن رشد معروف بأنه يقدس ما يقوله أرسطو » ثم 
هو قد روى هذا النص هنا وِلم يعقب عليه بنقد » ما يدل على 
رضاه عنه 

فكيف إذن نوفق بين موقف ابن رشد من هذا النص » وبين موقفه 
السابق ‏ انظر الفقرة رقم (45؟) - الذى يؤكد فيه عدم قدرة 
القادر على أن يعدم الحوهر 

ولا شك أن الخال فى إعدام الخوهر كالخال فى إيجاده من العدم 


أرسطو يقرر آن ( كل ما فى هذا العالم فإنما هو مربوط بالقوة الى 


فيه من الله تعالى » ولولا تلك القوة الى للأشياء لم تشبت نشت طرفة 
عين ). 

ابن رشد يقر رأن ( الموجود المركب ضر بان 
ضرب التركيب فيه معنى زائد على وجود المركبات » وضرب وجود 
المركبات فى تركيبها » مثل وجود المادة مع وجود الصورة 
وهذا النحو من الموجودات ليس يوجد فى العقل تقدم وجودها على 
التركيب » بل التركيب هو علة الوجود » وهو متقدم على الوجود 
فإن كان الأول سبحانه علة تركيب أجزاء العالم الى وجودها ف التركيب 
فهو علة وجودها ولا بد » وكل من هو علة وجود شىء ما » فهو 
فاعل له" . : 20 5 5 د 

ابن رشد يقرر ( أن الواجب بغيره ليس يلزم أن يكون الذى به وجب 
وجوده » فاعلا إلا أن يكون أخرج ما به وجب وجوده من القوة 
إلى الفعل ) 

ابن رشد يقرر ( أن اسم طلسن الال بالا ار 
ل 

ابن رشد ينكر قسمة الموجود إلى واجب بذاته » وواجب بغيره 

الغزاللى يقرر ( أنا لسنا نسمى كل سبب بأى وجه كان فاعلا » ولا كل 


يدل 
الصفحة 


كه ؟ 


/أه ؟ 


/اه؟ 


مه" 


همه ؟ 
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ليك 

النصوص والموضوعات 

مسبب مفعولا 

ولو كان ذلك كذلك ء» اللاي أل يقال : إن الحماد لا فعل له » 
وإتما الفعل للحيوان 

وهذا من الكلمات المشهوراءتالصادقة ) . 


ابن رشد ينكر على الغزالى 20000 


الذى ينى عن اللحماد هو الذى يكون عن العققل والإرادة لا الفعل 
المطلق ؛ إذ نجد لبعض الحمادات الحادثة إبجادات تخرج أمثالها 
من القوة إلى الفعل » مثل النار الى تقلب كل رطب ويابس » 
ناراً أخرى مثلها » وذلك بأن اا 
بالقوة إلى الفعل . ٠.‏ 
« جالينوس » يقرر ا أبدان الحيوان قوى طبيعية تصير الغذاء 6 
. من المتغذى . وتدبر بدن الحيوان تدبيراً لو توهمناه مرتفعاً ملك 
الحبيوان ل 
الغزالى يقرر أنه إذا سمى الحماد فاعلا فبالاستعارة . ' 
ابن رشد يقرر أنه إذا سمى الحماد قاع عد ندال ل ا 
فهو مجاز » وأما إذا أريد به ل 
فاعل حقيقة بالمعبى التام . ْ 
الغزالى يقرر أن قول الفلاسفة ( فعل عام : وينقسم إلى مأ وول 
وما هو بالإرادة » غير 
وهو كقول القائل : أراد عام وينقسم : 
إلى من مريد مع العلم بالمراد 
وإلى من يريد ولا يعلم ما يريد 
وهوفاسد ؟ إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة ) 
ابن رشد يقر رأن قسمة الفاعل 
( إلى مريد 


نف"ظظ»> 


احا 


خض 





النصوص والموضوعات 
وإلى غير هريد 
حق » ويدل عليه حد الفاعل ) . : 
ابن رشد يقرر أن و الفعل بالارادة » داخل فى حد « العام » فالعام هو 
من يفعل بإرادة ل 0 
ابن رشذ يقرو أن «العلم » ليس داخلا فى حد ١‏ الفاعل » (إذ قد 
يخرج من العدم إلى الوجود خبره » من لام له » ولذلك قال العلاء 
فى قوله تعالى « جداراً يريد أن ينقض » إنه استعارة ) : 
الغزالى يقرر أن قولنا ( فعل بالطبع ) مشتمل على تناقض » لأن الفعل 
يتضمن الاختيار » والطبع لا اختيار فيه » غير أن هذا التناقفض 
لا يسبق إلى الذهن ولا يشتد نفور النفس منه » لأأنه يحمل على 
اجاز » إذ أن المؤثر بالطبع سبب بوجه » والفاعل سبب » فأشبه 
الأول الثانى » فسمى فاعلا مجازاً ؛ 
الغزالى يقرر أن كاوس بالاسبارج فك وله الل ين إلا 
بالاختيار . وكذلك قولنا ( أراد وهو عالم بما أرد) تكرار » لأآن 
الإرادة لا تم إلا بالعلم . ّ 1 : 
ابن رشد يقرر- رداً على ما قاله الغزالى فى الفقرة السابقة ( أن ما أخرج 
. غيره من الوجود إلى العدم ٠‏ فهو فاعل حقيقة » لكون حد الفاعل 
منطبقاً عليه » سواء كان فاعلا بالطبع » أو فاعلا بالارادة 
ومن الخطأ أن يقال : إنه إنما سعى فاعلا تشبيباً له بالفاعل الحقيق » 
فهو فاعل على سبيل انجاز لا على سبيل الحقيقة 
ابن رشد يقرر أن ( قسمة الفاعل 
إلى ما يفعل لطبعه 
وإلى ما يفعل باختياره 
ليس بقسمة اسم مشيرك » وإنما هى قسمة جنس 
ولكان هذا كان قول القائل : الفاعل فاعلان 


كض 


خض 


يلف 


رأها” 


ايكها 


رض 


فد 
النصوص وا موضوعات 
فاعل بالطيع 
وفاعل بالا رادة 
قسمة صحيحة » إذ احرج من القوة إلى الفعل غيره » ينقسم 
إلى هذين القسمين 
الغزالى يقرر أنه ( لا تصور أن يقال : 
ويقال « فعل » وهوحقيقة 
لم تنفر النفس عن قوله : « فعل بالاختيار » وكان معناه « فعل فعلا 
ع لا مجازاً » كقول القائل : « تكلم بلسانه » و « نظر 
بعينه ) 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب مجازاً والكلام فى تحريك 
الرأس واليد مجازاً» لم يستقبح أن يقال : « قال بلسانه » و« نظر بعينه » 
ويكون معناه نى احهال امجاز 
فهذه مزلة القدم » فلينتبه لمحل انخداع هؤلاء الأغبياء ) 


« فعل ») وهو مجاز 


ابن رشد يقرر ( أن أحداً لا يقول : نظر بعينه » و بغير عينه 
وهو يعتقد أن هذه قسمة للنظر 
وإنما يقول : نظر بعينه » تقريراً للنظر الحقيى وتبعيداً له من أن 
يفهم منه النظر انجازى ولذلك إذا فهم السامع من « نظر » المعتى 
الحقيى » يكون التعبير بعبارة « بعينه ») لغوا - 
وأما إذا قال « فعل بطبعه » و «فعل باختياره » فلا يختلف أحد 

من العقلاء » أن هذه قسمة للفعل ) , 

ابن رشد يقرر أن ( الفاعل بالطبع نبت فعلا فى المشهور من الفاغل 
بالإرادة » لأن الفاعل بالطبع لا يخل بفعله » وهو يفعل دايا 
والفاعل بالإرادة ليس كذلك 
ولذلك فن حق الفلاسفة أن يعكسوا الأمر على الأشاعرة » ويقولوا : 
إن قول القائل «فعل بطبعه » مثل قوله « نظر بعينه ٠‏ وقوله 
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النصوص وال موضوعات 
«فعل بإرادته » مجاز » سما على مذهب الأشعرية الذين يرون 
أن الإنسان ليس له فعل مؤثر فى الموجودات. . 

هل تحديد معبى الفاعل يرجع إلى اللغة أم إلى العقل ؟ 

الغزالى يستدل على أن الفعل الحقيى ما يكون بالإرادة بقوله ( لو فرضنا 
حادثا توقف فى حصوله على أمرين : 
أحدههما : إرادى 
والآخر : غير إرادى 
أضاف العقل الفعل إلى الإرادى 
وكذلك اللغة » فإن من ألتى إنساناً فى نار فهات ٠»‏ يقال : هو القاتل 
دون النار » حبى إذا قيل » ما قتله إلا فلان» صدق قائله ) 

ابن رشد يقول عن الغزالى ( لعل أهل زمانه اضطروه إلى هذا الكتاب لينى 
عن نفسه الظنة بأنه يرى رأى الحكماء ) 

ابن رشد يرد على الغزالى ى قضية « من البى إنساناً فى نار . . . إلخ » 
فيقول (إن الفعل ليس ينسبه أحد إلى الالة » وإنما بنسبه إلى 
امحرك الأول 
والذى قتل بالنار » هو الفاعل بالحقيقة والنار هى 1 لة القتتل 
ومن أحرقته النار من غير أن يكون لإنسان فى ذلك اختيار » ليس 
يقول أحد : إنه أحرقته النار مجازاً 
فوجه التخليط فى هذا أنه احتج بما يصدق مركباً » على ماهو بسيط 
ومفرد غير مركب ) 

ابن رشد يقرر ( أن الفلاسفة لا يقولون : إن الله تعالى ليس مريداً بإطلاق 
لأنه فاعل بعلم » وعن علم » وفاعل أفضل الفعلين المتقابلين » مع 
وإنما يقولون : إنه ليس مريداً بالإرادة الإنسانية ) 


"4 


الا 
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النصوص والموضوعات 

هل الفلاسفة يقولون ( نحن نعبى يكون الله تعاللى فاعلا » إنه سبب لوجود 
كل موجود سواه» وأن العالم قوامه به » ولولا وجود البارى تعالى » 
ا تصور وجود العام ) لتر م 

ابن رشد يننى أن يكون الفلاسفة قائلين بأن الله سبب من الأسباب التى 
لا يم وجود الشهىء إلا به ) 07 اء 

ابن رشد ينسب إلى الغزالى أنه يقول عن الفلاسفة مالم يقولوه 


الوجه الثانى 


فى إبطال كون العالم فعلا لله سبحانه على أصلهم» 
بشر طق الفعل » وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث 
والعالم لبهي قديم وليس بحادث» 
ومععى الفعل إخراج الشبىء من العدم إلى الوجود 
بإحداثه » وذلك لا يتصور ف القديم » إذا الموجود 
لا يمكن إيجاده ؛ فإذن شرط الفعل أن يكون حادثاً 
والعالم قديم عندهم » فكيف يكون فعلا لله تعالى ؟ 
ابن .رشك يقرو أنه (إذا كان العالم قدياً بذاته » وموجودا من حيث 
هو متحرك » لآأن كل حركة مؤلفة من أنجزاء حادثة 3 فايس 
له فاعل أصلا 
أما إذا كان قداً » بمعبى أنه فى حدوث دائم » وأنه ليس لحدوثه 
أول ولا منتهى » فإن الذى أفاد الحدوث الدام» أحق باسم الإحداث 
من الذى أفاد الإحداث المنقطع 
أو من اسم القدم 
وإمما سمت الحكماء العالم قدياً تحفظاً من المحدث الذى هو 


خض 


حرف 
ححفق 





قال 


النصوص والموضوعات 

من شىء » وق زمان:» وبعد العدم ) . 

الغزاللى مصوراً مذهب الفلاسفة (معبى الحادث موجون بعد 
عدم » فلتبحث أن الفاعل إذا أحدث . أكان الصادر منه 
المتعلق به : الوجود الحرد ؟ أو العدم المحرد ؟ أو كلاهها ؟ 
وباطل أن يقال : إن المتعلق به العدم السابق » إذ لا تأثير للفاعل 
فى العدم 

وباطل أن يقال : كلاهما 

فبى أنه متعلق به من حيث إنه موجود » فإن فرض الوجود دائماً ‏ 
فرضت النسبة ذائمة . وإذا دامت هذه النسبة » كان المنسوب إليه 
أفضل » لأنه لم يتعلق العدم بالفاعل 

فبى أن يقال » إنه متعلق به من حيث إنه حادث ) 


ابن رشد يعلق على قول الغزالى السابق بأن ( هذا القول ‏ المنسوب إلى 


الفلاسفة ‏ هو من كلام ابن سينا فى هذه المسألة وهوقول سفسطاتى 
فإنه أسقط منه أحد ما يقتضيه التقسيم الححاصر 

فلذلك لاينفك من هذا الشك إلا أن ينزل أن العالم لم يزل يقترن بوجوده 
عدم ع ولا يزال بعد يقيرن به » كالحال فى وجود الحركة » وذلك 
أنها دائماً تحتاج إلى امرك 

وا محققون من الفلاسفة يعتقدون أن هذه هى حال العالم الأعلى 
مع البارى سبحانه » فضلا عما دون العالم العلوى ) 

الفرق بين المصنوعات والخلوقات ( أن المصنوعات إذا وجدت لا يقترن 
بها عدم تحتاج من أجله إلى فاعل به يستمر وجودها » على عكس 
المخلوقات ) 


الغزللى يناقش الفلاسفة فى قوم (إن الموجود لا يمكن إبجاده ) فيقول : 


( إن عنيم به أنه لا يستأنف له وجود بعد عدم فضحبح 


كيل 
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يفف 


يها 


نمف 


45 
النصوص وال موضوعات 
وإن عنيم به أنه ى حال كونه موجوداً لا يكون موجداً » فقد بينا 
أنه لا يكون موجداً إلا فى حال كونه موجوداً » لا فى حال كونه 
معدوماً) .200 00. 5 
الغزالى يقرر ( أن الإيحاد مقارن لكون لقال مجلا : » وكون المفعول 
موجداً » لأنه عبارة عن نسبة الموجد إلى الموجد . 
وكل ذلك مع الوجود لاا قبله 
فإذن لا إيحاد إلا لموجود » إن كان المراد بالإبجاد النسبة الى بها 
يكون الفاعل موجداً ٠‏ وا مفعول موجداً). | . 


يه 


' الغزالى يروى عن الفلاسفة قولم ( إن امام 5 الله 1 أزلا وأبداً » 
وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له » لأن المرتبط بالفاعل الوجود » 
فإن دام الارتباط » دام الوجود » وإن انقطع انقطع ) . 

الغزالى يروى عن الفلاسفة قولم فى الأشاعرة : إنكم تخيلم ( أن البارى 
تعالى لو قدر عدمه » لبى العام ؛ إذ ظننم أنه كالبناء مع البناء » 
فإنه ينعدم ويبى البناء » فإن بقاء البناء ليس هو بالبشاء » بل هو 

باليبوسة الممسكة لتركيبه » إذ لو لم يكن فيه قوة ماسكة . كالماء مثلا » 
ل يتصور بقاء الشكل الحادث بفعل الفاعل فيه) . 

ابن رشد يقرر : أن الفاعل الموجد لا يتعلق بالمفعول الموجند من بجهة ما هو 
موجود بالفعل » الذى ليس فيه نقص أصلا » ولا قوة من القوى 

ابن رشد يقرر (أن العالم ليس موجوداً فى باب الإضافة » وإنما هو 
موجود فى باب اللحوهر » والإضافة عارضة له ). 
ومعبى الوجود فى باب الحوهر » أن وجوده ليس نسبة بينه وبين 

غيره » فالجوهر ليس يحضع للإيجاد والإعدام ؛ لأنه لبنين عت 

ولا الوجود من العدم 
هكذا يرى فلاسفة المسلمين» فإن طالبهم بتفسير معبى قوثم ( إن 


نمف 


كا" 


أغحفا 


//؟ 


يغذف 





. النصوص والموضوعات 
العام ممكن ) قالوا معناء أنه لوفرض أن زال موجده » لزال هو 
وكيف نوفق بين قونهم : ( إنه ممكن ) وقوثم ( إنه موجود ىق باب 
ا لجوهر ) ؟ : ' : : : : 

الغزالى يوضح نسبة الفاعل بالمفعول من وجهة نظر الأشاعرة قائلا : 
( إن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حديثه » لا من حيث عدمه 
السابق » ولا من حيث كونه موجوداً فقط ٠‏ فإنه لا يتعلق به ى 
ثانى الحال عندنا ». وهو موجود » بل يتعلق به ىق حال حدوثه » 
من حيث إنه حدوث وخروج من العدم إلى الوجود » فإن نى عنه 
معنى الحدوث لم يعقل كونه فعلا » ولا تعلقه بالفاعل ).. 

ابن رشد يقرر ( أن فعل الفاعل إنما يتعلق بالمفعول من حيث هو متحرك 
والحركة من الوجود الذى بالقوة إلى الوجود الذى بالفعل » هى الى 
00 
والعدم شرظ من شروط وجود الحركة عن الحرك » وليس ما كان 
ا هد به فعل الفاعل أن يتعلق 


بضده ) 

ابن رشد يقرر أن (الفلاسفة تزعم أن من الموجودات ما فصوا 
الحوهرية فى الحركة » كالرياح 
والسموات مما دوبها من هذا الجنس من الممجودات الى وجودها 


فى الحركة » وإذا كان ذلك كذلك » فهى فى حدوث داتم لم ظ 


يزك » ولا يزال ) . 


ابن رشدل يرر ( أن الممجود الأزلى أحق بالوجود من غير الأزلل » 
كذلك ما كان حديثه أَزلينًا أول 0 الحادث مما حلوثه فى 


وقت ما) 


ابن رشد يقرر أنه ( لولا أن -جوهر العالم فى الحركة لم يحتج العالم بعد 


1: 


1 


يمف 
ف 
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58ظ دل 
٠‏ التصوص «الموضوعات ظ الصفمحة النصوص. والموضوعات ب ل م 
وجوده إلى البارى سبحانه » ا لآ محتاج البيت إلى وجود البناء » الغزالى يقرر أن ( المعلول مع العلة بحوز أن يكونا حادثين » وأن يكونا 1 ا ف 
بعد مامه والفراغ منه » إلاو لو كان العالم من باب المضاف) 2 قديمين : 
ابن سينا يرى أن ( العام مفتقر إلى حضور الفاعل له فى حال وجوده » ومعلول العلة لا يسمى ( فعل العلة ) إلا مجازاً » ا 0 
من جهة ما هوفاعل بالوجهين جميعاً أعنى ٠‏ أنيكون حادثاً عن علم) 00. 620.200 00م مااء 
لكون جوهر العالم كائناً فى الحركة . 


الغزالى يقول للفلاسفة (إنكم تتجملون بأسماء « فاعل » و « خالق » من ئ 
غير تحقيق » وإن الله تعالى عندكي ليس فاعلا تحقيقاً ولا العالم 000 
فعله تحقيقاً » وإن إطلاق هذا الاسم .مجاز عندكم لا تحقيق ٍْ 


وكون صورته الى بها قوامه ووجوده من طبيعة المضاف » لا من 
طبيعة الكيف » أعبى الهيئات والملكات المعدودة فى باب الكيف )2 .رم" 


٠. 8 5 2 5 35‏ ش 8 
الغزالى حكى عن الفلاسفة قوم الآتى ‏ اعتراض] على الأشاعرة ‏ له( ١‏ 0 .ا احااء عااوة لو ماي 
( إن اعيرفم يجواز كون الفعل مع الفاعل غير متأخر عنه فيلزم منه ابن رشد يقول عن الغزالى ( إنه كالوكيل الذى يقر على موكله بما لم يأذن 
أن يكون الفعل حادثاً » إن كان الفاعل حادثاً . وقديماً إن كان : يلين 


له فيه )حي .. ل ا له ود 30 
ابن رشد يقرر أن ( الفلاسفة ترى أن العالم له فاعل » لم يزل فاعلا » 
ولا يزال » أى لم يزل مخرجاً له من العدم إلى الوجود ولا يزال 


قدا . 


وإن شرطم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان » فهذا محال ؛ إذ من 


حرك اليد فى قدح ماء » تحرك الماء مع حركة اليد » لا قبلها » د ل د ع ١‏ ع ع مرق ع 584 
ولا بعدها). 4" ابن رشد يقول إن مسألة قدم العالم وحديثه ( دارت بين آل أرسطو » وآل 
ابن رشد يقول ( انظ ركيف وضعت الأشعرية موجوداً قدا ومنعوا عليه أفلاطون . 
الفعل فى وجوده القديم ثم أجازوه عليه حتى كأن وجوذه القديم وذلك أن أفلاطون لما قال بحدوث العالم لم يكن فى قوله شلك أنه يضع 
انقسم إلى وجودين للعالم صانعاً فاعلا . ْ 
ماض » ومستقبل . وأما أرسطو طاليس » فلما وضع أنه قديم شكك أصعاب أفلاطون 
وهذا كله عند الفلاسفة هوس وتخليط ) . يذ بمثل هذا الشك ء وقالوا : إنه لا يرى أن للعالم صانعاً » 0 
الغزالى يقول ( لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل ء بعد كون الفعل امات امناو أن يجيبوا عنه بأجوبة تقتضى أن 7 2 0 00 
حادئاً 2 كحركة الماء » فإمها حادثة عن عدم فجاز أن يكون صائعاً فاعلا ) . . : ١‏ : 
فعلا » ثم سواء كان متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارنآً له . ابن رشد يقرر أن ( معنى القدم كون الشىء لا أول له ولا آخر » 2 
وإنما نحيل الفعل القديم ؛ فإن ما ليس حادثاً عن عدم» فتسميته يعنون بقولهم : « إن العالم قديم » أنه متقوم بأشياء قديمة » لكونها 
فعلامجاز مجرد لا حقيقة له) ‏ . 0 . 200ل ال ال ل ##م” حركة . 





ل 


ابن 


. النصوص والموضوعات 


وهذا هو الذى لالم تفهمه الأشعرية عسر عليهم أن يقوأوا : إن 
الله قديم» وإن العالم قديم؛ ولذلك كان اسم الحدوث الدام أحق 


به من اسم القدم ) . 1" 


الوجه الثالث 
ف استحالة كين العالم فعلا لله تعالى على أصلهم » 
بشرط مشترك بين الفاعل والفعل » وهو أنهم قالوا : لا يصدر 
من الواحد إلا شىء واحد . والمبدأ واحد من كل وجه 
والعالم مركب من ممختلفات فلا يتصور أن يكون 
فعلا لله تعالى بموجب أصلهم 


رشد يقرر أن ما حكاه الغزالى عن الفلاسفة فى الفقرة السابقة 

ثى عم يقله إلا المتأخرة من فلاسفة الإسلامر .2 . : 264 
الغزالى يصوررأى الفلاسفة فى نشأة العالم وصدوره» يقول العام 

بجملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل الصادر منه تعالى 

موجود واحد » وهو أول الخلوقات. وهو عقل مجرد » أى هو 

جوهر قائم بنفسه مجرد غير متحيز يعرف نفسه » ويعرف مبدأه 

ويعبر عنه فى لسان الشرع ب« الملك . . . إلخ ) ١‏ 0 كن 
الغزالى يقول ( اختلاف الفعل وكثرته :. 

(ما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة » كا أنا نفعل بقوة الشبوة 

خلاف ما نفعل بقوة الغضب . 

وإما أن يكون لاختلاف المواد » كما أن الشمس تبيض الثوب 

المغسول » وتسود وجه الإنسان 

وإما لاختلاف الآالات » كالنجار الواحد ينشر بالمنشار » وينحت 

بالقدوم . 


الصفحة 





النصوص وال موضوئمات 
وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط بآن يفعل ا ثم ذلك 
الفعل يفعل غيره . 2 .2 ظ 
وهذه الأقسام كلها فى المبنا الأول محال » سوى الكثرة بطريق 
التومسط ) . ال اك 
الغزالى يناقش نظرية صدور العام عن الله عند الفلاسفة ‏ يقول 
( فيلزم من هذا أن لا يكون فى العالم ىء واحد مر ارد 
بل تكون الموجودات كلها آحاداً . 
وليس الأمر كذلك» فإن ابمسم عندهم مركب من صورة 
وهيولى » وقد صار باجمّاعهما شيثاً واحداً 
والإنسان مركب من جسم ونفس . 
فكيف وجدت هذه المركبات ؟ 
ألا أن ذلك يبطل قوثم : إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد ) 
ابن رشد يفند نقد الغزالى لنظرية العدور عبد الفلاسفة»ء يقول ( هذا 
إتما يلزم من -جعل هذا الطنية اما فى جميع الموجودات 
وأما من قسهم الموجود إلى . 
الموجود المفارق 
والموجود المرولانى الخسوس 
فإنه جعل المبادئ الى رق إليها الموجود المحسوس غير المبادى 
التى يرتى إليها الموجود المعقول» فجعلمبادىء ا موجودات اممحسوصة 
لمادة والصورة » وجعل بعضها لبعض فاعلات . 7 0000 
وجعل الميادى” المعقولة ترق إل مبداً أول » هو الها مبدأ . 
ودلك مبين فى كتبهم . 0 
وهذا هو مذهب اسطو+ 
ابن رشد يقر رأن القضية القائلة (أن الواحدلا يصدرعنة إلا اعون هى قضية 


ه14 


الصفحة 


اف 
لكا 


44 
النصوص والموضوعات 
اتفق عليها القدماء » حين كانوا 3 حصن 
بالفحص اللحدل » وهم يظنونه الفحص البرهاني . 


فاستقر رأى الجميع مهم عل : 
أن المبدأ واحد للجميع !| 


وأن الواحد يجب أن لا يصدر عنه إلا واحد 


فلما استقر عندهم هذان الأصلان طليوا من أين جاءت الكثرة) . 


ابن رشد يقرر ( أنه كان معتقداً فى القديم أن المبادئ الأول اثنان . 
أحدهما الخير . 
والآخر للشر . - 
وذلك أنه لا يمكن عدخ أن تكون مبادى الأضداد واحدة 
فلما تأمل القدماء الموجودات» ورأوا أنها كلها تؤم غاية واحدة , 
هى النظام الموجود فى العالم, اعتقدوا أن مصدر العالم يجب أن يكون 
هذه الصفة ) ا اجي ب ل م 
ابن رشد يقرر أن الفلاسفة ( اعتقدوا أنه لمكان وجود الحير من كل 
موجود » .أن الشر حادث بالعرض . . . وذلك أن ههنا من الجيرات 
خيرات ليس يمكن أن توجد إلا أن يشوبها شر . 
فاقتضت الحكمة أن يوجد الحيرالكثير » وإن كان يشوبه شر 
يسير ؛ لأن وجود احير الكثير مع الثير اليسير آثر هن عدم 
احير الكثير لمكان الشر اليسير ) ما 
ابن رشد يستعرض إجابات الفلاسفة حول مشكلة كيف تصدر الكترةعن 
الواحد ؛ انظر فيا سبق الفقرة رقم ( 191) والفقرة رقم ( 749) 
رأى « انكساجوراس » يا ” 
رأى ١‏ أفلاطون » : 


ابن رشد يقرر أن المشهور فى أيامه هو ( أن الوااحد الأول صدر عنه صدورآ 
أولا » جميع الموجودات المتغايرة ) 


عن المبدأ الأول للعالم 


الصفحة 


1557 


ولف 





النصوص والموضوعات 
وأن قضية ( أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) صارت مرفوضة 


عنهجميع الموجودات المتغايراتمباشرة» محاولاأن يتفادىما اعترض به 
الغزالى على الفلاسفة _ . . 


ابن رشد يقرر أن ( الأشياء اابى حركت الفلاسفة لشرح صدور العالم 


عن الله هذه الطريقة» ليس يمكن أن تبين ههنا إذ كانوا قد بنوها 
على أصول ومقدمات كثيرة تبين فى صنائ كثيرة » و بصنائ عكثيرة » 
بعضها مرتب على بعض ) . 


ابن رشد يقر( أن الفلاسفة من أهل الإسلام --كأبى نصر وابن صينا ‏ 


أن الفاعل فى الغائب كالفاعل فى الشاهد . 

وأن الفاعل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحد . 

وكان الأول عند الجميع واحداً . : 

عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه » حبى اضطرم الأمر إلى 
أن لم يجعلوا الأول هو الحرك الحركة اليومية » بل قالوا : 

إن الأول هو موجود بسيط صدر عنه محرك الفلك الأعظم : 

وصدر عن محرك الفلاك الأعظم : 

الفلك الأعظم : 

وحرك الفلاث الثانى الذى تحت الأعظم 1 

إذ كان هذا المحرك مركياً : 

ما يعقل من الأول 5 

وما يعقل من ذاته . 

وهذا خطأ على أصوفم ؛ لأن العاقل والمعقول هو شىء واحد فى 
العقل الإنسانى »| فضلا عن العقول المفارقة ) . 


إيذكفا 


فض 
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النصوص وال موضوعات 


ابن قيفرو أن ما لزم الفارائلى وابن سينا من الحطأ المشار إليه فى الفقرة 


السابقة » ليس يلزم أرسطو ) :5 . : 1 0 


ابن رشد يقرر ( أن الفاعل الواحد الذى وجد ى الشاهد يصدر عنه فعل 
واحد » ليس يقال مع الفاعل الأول إلا باشتراك الاسم . 
وذلك أن الفاعل الأول الذى فى الغائب » فاعل مطلق . 
والذى فى الشاهد » فاعل مقيد ' . 
لم 
دليل أرسطوعلى أن الفاعل للمعقولات الإنسانية عقل متبرى' عن المادة 
دليل أرسطو علىأن العقل المنفعل لا كائن ولا م قبل أنه يعقل . 


كل شىء 
أرسطو يرى ( أن الأشياء الى لا يصح وجودها إلا بارتباط بعضها مع 
بعض » مثل : 


ارتباط المادة مع الصورة . 

وارتباط أجزاء العالم البسيطة بعضها مع بعض .. 

فإن وجودها تابع لارتباطها . 

وإذا كان ذلك كذلك » فمعطى الرياط هو معطى الوجود . 
وإذاكان كل مرتبط بمعنى فيه » واحداً » والواحد الذى به يرتبط 
إنما يلزم عن واحد هو معه قام بذاته ٠:‏ 

فواجب أن يكون ههنا واحد مفرد قاتم بذاته . 

وواجب أن يكون هذا الواحد إنما يعطى معبى واحداً بذاته . 

وهذه الوحدة تتنوع على الموجودات بحسب طبائعها . 

ويحصل عن تلك الوحدة المعطاة فى موجود » وجود ذلك الموجود . 
ترق كلها إلى الوحدة الأولى » كا تحصل الحرارة الى فى موجود 


الصفحة 


يلض 


م" 


اا 


1 





164 

النصوص والموضوعات الصفخة 
من الأشياء الحارة » عن الخار الأول الذى هو النار © وتترق 

م ع لم ا ا د ةد د ع 551 


ابن رشد ينقل عن رفن رن الئل عام عير مركي وا 


الواحد هو سبب الوحدة » من جهة » وسبب الكثرة من جهة ) 
ثم يعقب ابن رشد قائلا ( ولا لم يكن من قبله » وقف على هذا ؛ 
ولعسر هذا المعنى لم يفهمه كثير ممن جاء بعدده . - 

وإذا كان ذلك كذلكءفبين أن ههنا موجوداً واحداً» تفيض منه 
قوة واحدة » بها توجد جميع الموجودات . 

ولأنها كثيرة فإذن عن الواحد بما هو واحد واجب » أن توجد الكثرة 
أو تصدر الكثرة » أو كيفما شئت أن تقول . 

وهذا مخلافما ظن من قال : إن الواحد يصدر عنه واحد . 

فانظر هذا الغلط ما أكثره على الحكماء » فعليك أن تتبين قوهم 
هذا » هل هو برهانى ؟ أم لا ؟ أعنى فى كتب القدماء لا ى كتب 
ابن سينا وغيره » الذين غيروا مذهب القوم ف العم الإلمى حى 
صار ظنيا ) انظر الفقرة رقم ( 591 ) ا ل 0 01 لان 


الغزالى يوضح أقسام الميجودات عند الفلاسفة يقول ( الموجودات تنقسم : 


إلى ما هى فى نحل » كالأعراض والصور . 
وإلى ما ليست فى محل . 

وهذه تنقسم : 

إلى ما هى محل لغيرها ؛ كالأأجسام . 

وإلى ما هى ليست بمحل » كالموجودات اللى هي جواهر قائمة 


. بأنفسبا. 


00 
إلى ما يؤثر فى الأجسام » ونسميها « نفوساً ) . 


وإلى ما لا يؤثر فى الأجسام » بل ف النفوس ونسميها « عقولا ) 


466 


النصوص والموضوعات 

فأما الموجودات الى تحل فى الحل » كالأعراض » فهى حادثة : 
ولا علل حادثة » وتنتهى إلى مبدأ هو : 

حادث من وجه . 

دائم من وجه . 

وهى الحركة الدورية » وليس الكلام فيها 

وإنما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها لا فى محل » وهى 
ثلاثة : 

أجسام ؛ وهى أخسها . 

وعقول مجردة » وهى الى لا تعلق ذا بالأجسام ٠‏ لا بالعلاقة الفعلية 
ولا بالانطباع فيها » وهى أشرفها . 

ونفوس : وهى أوسطها » فإمها تتعلق بالأجسام نوعاً من التعلق » وهو 


التأثير والفعل فيها . 

فهى متوسطة قَْ الشرف » فإمها كارن من 0 وتؤثر ىَْ 
الأجسام ) . 

الأجسام عشرة 

جع كرام 


والعاشر المادة الى هى حشو معقر فلك القمر . 


السموات التسع حيوانات» لها أجرام ونفوس ٠»‏ ولها ترتيب فى الوجود . 

فالمبدأ الأول » فاض من وجوده العقل الأول وهو هوجود قائم بنفسه 

0 ولا منطبع ى 
..الخ). * 


جسم 2 يعرف نفسه 2 ويعروف 


0 9 سبب حركات الأفلاك 4 والكواكب ع 05000 محتلفة » 


تحصل مبا المعادن » والنبات » والحيوان ) 


العقول عشرة 


وتحت كل “عقل من .العقول ثلاثة أشياء : عمقل » ونفس فلك ء 
وجرمه ) فم طو ل ال 


الك 


لياق 


>32 


>30 





النصوص والموضوعات 


من أين حصل هذا التثليت فى المعلول الأول ؟ . 


ابن 


وألى نصر وغيره ) وهذا 


الغزالى يجيب - على لسان الفلاسفة ‏ عن هذا السؤال قائلا (لم 
يصدر من المبدأ الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل الذى به 


يعقل نفسه . 
وإزمه ضرورة ٠‏ لا من جهة المبدأ : 
أن عقل المبدأ 
وهو فى ذاته مكن الوجود » وليس له الإمكان من المبدأ الأول » بل 
من ذاته 6 . إلخ. 

رشد يقرر أن حكاية الغزالى نظرية الفلاسفة ىكيفية نشأة 
الكثرة عن الواحد ( تخرص على الفلاسفة من ابن سينا ؛ 


بعى أن ابن سينا وأبا نصرء خالفا 
فى هذه النظرية المذهب القديم . 

وسواء اعتبر ذلك خطأ أو صواباً » فهو على كل حال جانب من 
جوانب التجديد الذى يضا ف إلى فلاسفة المسلمين 


ابن رشد محكى مذهب قدماء الفلاسفة فى نظرية نشوء العالم عن المبدأ 


الأول . يقول : ( ومذهب القوم القديم هو أن ههنا مبادى » هى 


الأجرام السماوية . 
ومبادى الأجرام السهاوية موجودات مفارقة للمواد » هى انحركة 
للأجرام السماوية . 

والأجرام السماوية تتحرك إليها علي جهة . 


الطاعة لماع وأ حبة فها « والامتثال لأمرها إباها بالخركة 4 والفهم 
عنها » وإنها إنما خلقت من أجل الحركة ) 


ابن رشد يتابع حديثه ى شرح نظرية قدماء الفلاسفة فى نشأة الكون عن 


المبدأ الأول يقول : (لما صح أن المبادئ الى تحرك الأجرام السماوية 
هن مفارقات للمواد » وأنها ليست بأجسام » لم يبق وجه به يحرك 


الصفحة 


لمكن 


اهمه 


النصوص والموضوعات 
الأجسام ما هذا شأنه » إلا من جهة أن المحرك أمر بالحركة ) 
ابن رشد يتابع شرح النظرية يقول ( الأجرام السماوية حية ناطقة تعقل 
ذواتها » وتعقل مبادما المحركة لها على وجه الأمرها ) . 0. 2 جه 
ابن رشد يقرر (أنه لا فرق بين العلم والمعلوم » إلا أن المعلوم فى 
ليس فى مادة . فإذا وجدت موجودات ليست ى 
مادة » وجب أن يكون جوهرها علماً » أو عقلا) 
اا ا ا لا قرة فى ف جسم 


مادة » 1 


اا المفارقة وجودها 1 بدأ أول ؛ ولولا ذلاث لم يكن ههنا نظاء ْ 


موجود 
إن الله سبحانه قد أمر سائر المبادئ أن تأمر سائر الأفلاك بسائر الحركات 
وإنه بهذا الأمرقامت السموات والأرض 
كنا أنه بأمر الملك الأول فى المدينة » قامت جميع الأوامر الصادرة 
ثمن جعل له الملك ولاية أمر من الأمور » فى المدينة على جميع من 
فيها من أصناف الناس » كنا قال سبحانه 
0 وأوْحَى ف كل ماء مره 
وهذا التكليف والطاعة هو الأصل فى التكليف والطاعة الى وجبت 
على الإنسان لكونه حيواناً ناطقاً ا 0 
ابن رشد يقرر أن ( ما حكاه ابن سينا من صدور هذه المبادئ بعضها 
من بعض © فهو شىء لايعرفهالقوم 
انظر الفقرة م )”05١‏ وإتا الذى عندهم أن لما من المبدا الأول 
مقامات معلومة» لا يم لها وجود إلابذلك المقام منهء كما قال سبحانه 
(وما م ا مَقَام مَعْلُوَم ( 
وأن الارتباط الذى بيئها هو الذى يوجب كونها معلومة » بعضها عن 
بعض » وجميعها عن المبدأ الأول ) 


الصفحة 
يدان 


دكن 


ا 
لحان 
لوكن 
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النصوص والموضوعات 
ابن رشد يقول لو تخيلت أمراً له مأمورون كثيرون » وأولئك المأمورون 
هم مأمورون آخرون » ولا وجود للمأمورين إلا فى قبول الأمر 
وطاعة الأمر » ولا وجود لمن دون المأمورين إلا بالمأمورين . 
لوجب أن يكون الآمر هو الذى أعطى جميع الموجودات المعى 
الذى به صارت موجودة . 
فإنه إن كان شىء وجوده فى أنه مأمور » فلا وجود له إلا من قبل 
الآمر الأول . 
وهذا المعنى هو الذى يرى الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع » بالحلق 
والاختراع والتكليف . 
فهذا هو أقرب تعاء يم يمكن أن يفهم من مذهب هؤلاء القوم من غير 
أن يلحق ذلك » ا لع ويد 
التفصيل الذى ذكره أبوحامد هنا ) : 
الأشياء الى تسمى حية عالمة هى الأشياء المتحركة من ذاما ات 
محدودة نحو أغراض وأفعال محدودة » تتولد عنما أفعال محدودة 
المتكلمون يقولون : إنكل فعل إنما يصدر عن حى عام 
السموات تتحرك من ذانها حركات محدودة » ويلزم من ذلك فى الموجودات 
الى دونها أفعال محدودة ونظام وترتيب به قوام ما دوا من 
الممجودات . 
السموات أجسام حية مدركة وحركاما يلزم عنها أفعال محدودة بها 3 
ما ههنا وحفظه من اللحروان والنبات والحماد 
إنه لولا قرب الشمس وبعدها فى فلكها المائل لم يكن ههنا فصول 
أربعة : 
ولو لم يكن ههنا فصول أربعة » لما كان نبات ولا حيوان » ولا جرى 
الكون على نظام فى كون الإسطقسات بعضها من بعض على السواء 
لينحفظ ا الوجود 


وا 
الصفحة 


عضن 


51١١ 
"1١١ 


حتفن 


لضن 
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النصوص والموضوعات 


مثال ذلك إذا بعدت الشمس إلى جهة اللحنوب » برد المواء » فى 


جهة الشمال فكانت الأمطار » وكثر وجود الأسطقس الما 
وكثر فى جهة الحنوب تولد الأسطقس المواق - 
وش الصيف بالعكس . 
(الأفغال.الى. تلق للشتين مق قتل القريك. والتفت اللاغ لا زان 
من موجود موجود » من المكان الواحد بعينه» تلنى كبن ليخ 
الكواكب ء فإن لكلها أفلا كا مائلة » وهى تفعل فصولا أربعة 
ف حركاءا الدورية . 
وأعظم من هذه كلها فى ضرورة وجود امخلوقات وحفظها » الخركة 
العظمى اليومية » الفاعلة لليل والنهار 
وقد نبه الكتاب العزيز على العناية بالإنسان لتسخير جميع السموات 
له فى غيرما آية ؛ مثل قوله سبحانه : (مَِحْرَ 0 اليل والتّهارَ) 
إذا تأملى الإنسانهذه الأفعال والتدبيرات اللازمة المتقنة عن .حركات الكوا كب 
ورأى الككوااكب تتحرك هذه الحركات وهى ذوات أشكال محدودة 
ومن جهات محدودة ونحو أفعال محدودة . . . علم أن هذه الأفعال 
المحدودة إنا هى عن موجودات مدركة حية » ذوات اختيار وإرادة . 
ويزيده إقناعاً فى ذلك إذ يرى أن كثيراً 7 الأجسام الصغيرة الخقيرة 
الحسيسة » المظلمة الأأجساد الى ههنا » لم عام الحياة بالحملة 
على صغر أحجامها : وخساسة أقدارها » وقصر أعمارها » وإظلام 
أجسادها 
وأن الحود الإلمى . أفاض عليها الحياة » والإدراك » البى بها دبرت 
ذاها » وحفظت وجودها 
علم على القطع أن الأجسام السما وية حرى أن تكون حية مدركة من 
هذه الأجسام لعظم أجرامها » وشرف وجودها » وكثرة أنوارها » 


مهة 


ترص قات عت 
كما قال سيحانه : 


[ لَحَلْقَالسَموَات وَالأرض أْكْبرْمِنْ خَلْق النّاسوّلكنأ كثَرَالناس لا تخلمون] 

ونخاصة إذا اعتبر تدبيرها للأجسام الحية الى ههنا » ٠‏ عم على القع 

أنها حية : فإن الحى لا يدبره إلا حى أ ككل منه ) ه : رقنا 
ابن رشد يقرر أنه ( إذا تأمل الإنسان هذه الأجسام العظيمة ‏ جنا 

السموات - الحية الناطقة الختارة المحيطة بناء ونظر إلى اصل 

الث وهو أن عنايتها بما ههنا هى غير محتاجة إليها فى جودها 

أ مأمورة مبذه الحركات » ومسخرة لما دونبا من الحيوان » 
والنبات » والحمادات . 


الصفحة 


"1 


رك كار ال رمات وى فرح اروز االو نخسا 

لكان واحداً منها . 

وكل واحد مها مسخر لا دونه ههنا من الموجودات » وخادم لا 

ليس يحتاج إلى خدمته فى وجوده . 

وإنه لولا مكان هذا الأمر لما اعتنت بما ههنا على الدوام والاتصال 

لأنها مريدة » ولا منفعة لما خاصة فى هذا الفعل . 

فإذن إنما بتحرك من قبل الآمر والتكليف للجرم 

والآمر هو الله تعالى » وهذا كله معبى قوله تعالى 

(اتتتاطائسي 1. .+ .. : : لوي 
1 اك عون مقلما بن الدتنن ل عق 

وفضل ع » مكبين على أعمال محدودة » لا حلون بها طرفة عين » مع 

أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم » وهم غير محتاجين 5 

لأيقن على الخ أنهم مكلفون ومأمورون بتلك الأفعال » وأن لم 

أميراً هوالذى أوجب لهم تلك الحدمةالدائمة للعناية 00 

هو أعلى قدراً منهم » وأرفع رتبة » وأنهم كالعييد المسخرين 

وهذا المعنى هو الذى أشار إليه الكتاب العزيز فى قوله سبحانه: 

(وَكَذَلِكَ ثرى إبِرَاهِيم مَلكُوتَ السموات والأَرْضٍ. . . الخ) ‏ لالم 


لضن 





كهة 
النصوص والموضوعات 

ابن رشد يقرر ( أنه لو كانت السموات موجودة من ذانها » أعبى قديمة 
من غير علة ولا موجد » لحاز عليها أن لا تأتمر لآمر واحد لها 
بالتسخير وأن لا تطيعه . 
وإذالم يجز ذلك عليها » فهنالك نسبة بيئها وبينه » اقتضت لا السمع 
والطاعة 
لعن ذلك أ كان ادن انب سالك له بين ردس الا رن 
من أعراضها » كحال السيد مع عبيده » بل ى نفس وجودها » فإنه 
ليس هناك عبودية زائدة على الذات » بل تلك الذوات تقومت 
بالعبودية . 
وهذا معبى قوله سبحانه 


درىدةر.. > كر 2 َه ىم ١‏ 9 
[إن كل من فى السموات والارض إلا آتى الرحمن عَبّْدا] 
وهذا الملك هو ملك السموات والأرض الذى أطلع الله تعالى عليه 
إبراهيم عليه السلام فى قوله 
01 0 ل ب عرز عد 207 ر ه6 
[وكذلك درى إبراهم ملكوت السموات والارض 25207 الخ ] 
ابن رشد يقرر ( أنه إذا كان أمر السموات هكذا » فيجب أن 
لاتكون خلقة أجسمها ومبدأ كونها على نحو كون الأجسام الى ههنا 
وأن العقل الإنسانى يعجز عن إدراك كيفية ذلك الفعل » وإن كان 
يعبر ف بالوجود . 
فن رام أن يشبه الوجودين : أحدهما بالآخر » وأن الفاعل لها فاعل 
بالنحو الذى توجد عليه الفاعللات ههنا » فهو شديد الغفلة » عظيم 
الزلة » كثير الوهلة 
ابن رشد يقرر ( أن إثبات وجوده تعالى من كون أجسام السموات محدثة 
على نحو حدوث الأجسام الى نشاهدها » كا رام المتكلمون 
فعسير جداً . 


"18 


لاضن 





والمقدمات المستعملة ى' ذلك هى غير مفضية بهم إلى ما قصدوا 


بسانه: 
ويتبين هذا من قولنا فما بعد عند التكل,ق طرق إثبات وجوده سبحانه 
وتعالى ) . . 


ابن رشد يقرر أن المقصود الأول من تأليف كتابه « مهافت النهافت » 
هو ذكر شىء مما حكاه أبو حامد عن الفلاسفة وتبيين مرتبته 
من الحق 

الغزالى يعقب على نظرية الفلاسفة فى نشأة العقول والنفوس والكواكب 
عن المبدأ الأول - انظر الفقرة رقم (88؟) وما بعدها - فيقول 
( ما ذكرتموه تحكمات ٠»‏ وهو على التحقيق ظلمات فوق 
ظلمات » لو حكاه الإنسان عن منام رآه » لاستدل به على سو 
مزاجه 
أو أورد جنسه فى الفقهيات » الى قصارى المطلب فيها تخمينات 
لقيل : إنها ترهات لا تفيد غلبة الظنون ) 

ابن رشد يقول عن الغزالى ‏ انظر الفقرة ( )7١‏ - ( لا يبعد أن يعرض 
مثل هذا للجهال مع العلماء » وللجمهور مع الخواص » كنا يعرض 
ذلك لم فى المصنوعات ء فإن الصناع إذا أوردوا صفات كثيرة 
من مصنوعاهم على العوام » وتضمنوا الأفعال العجيبة عما » 
هزى بهم الحمهور» وظنوا أمهم مبرسهون » وهم فى الحقيقة الذين 
ينزلون منزلة المبرسعين من العقلاء » والحهال من العلماء . 
وأمثال هذه الأقاويل لا ينبغى أن تتلى بها آراء العلماء وأهل 
النظر . 

وقد كان الواجب عليه » إذ ذكر هذه الأشياء أن يذكر الآراء 
الى حركتهم إلى هذه الأشياء » حى يقايس السامع بيما وبين 


/اهة 
الصفحة 


4م 


خض 


مه 


النصوص والموضوعات 
الأقاويل الى يروم بها هو أبطالها ) 5-7 
الغزالى يعترض نظرية ابنسينا وأمثاله فى نشأة العالم فيقول( ادعيم أن أحد 
معانى الكثرة فى المعلول الأول أنه ممكن الوجود . 
فنقول : كونه مكن الوجود ٠‏ عين وجوده ؟ أو غيره ؟ 
ما عنه كبرة 
وإن كان غيره » فهلا قلم : فى المبدأ الأول كثرة » لأنه موجود » 
وهو مع ذلك واجب الوجود ) 
ابن رشد يدعى عدم صحة المقايسة الى قام بها الغزالى بين الواجب 
والممكن ٠‏ فيقول (إنه ترك قسماً ثالثاً ٠‏ وذلك أن واجب الوجود 
ليبس هو معبى زائداً على الوجود خارج النفس » وإتنما هو حالة 
للموجود الواجب ليست زائدة على ذاته » 
العلة ) 


فإن كان عينه » فلا 


وكأنها راجعة إلى نفس 

ابن رشد يقرر ( أن الوحدة ليست تفهم فى الموجود معنى زائداً على ذاته 
خارج النفس ) 

ابن رشد بخطئابن سينا فى ظنه أن الوحدة معبى زائد على الذات الواحدة 

ابن رشد يقرر أن ابن سينا أول من استنبط عبارة ( مكن الوجود من 
ذاته » واجب الفجود من غيره ) . 

أبن رشد يصف عبارة ابن سينا ( الخاصة بالإمكان بالذات والوجوب 
بالغير ) بالرداءة . 

ابن رشد يقرر أن ( كل ثّىء يعقل فيه أحوال متغايرة ليس يقتضى 
أن تكون الأحوال صفات زائدة على ذاته خارج النفس ) 

ابن رشد يقرر أن القدماء لم يعدوا مقولة الإضافة ضمن الموجودات خارج 
النفس ) 

ابن رشد يدعى أن الغزالى يوجب أن يكون كل ماله مفهوم زائد يقتضى 


م 


لض 


رفض 


شف 
هف 
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فضا 


فض 


يفض 





النصوص والموضوعات 
معبى زائداً خارج النفس بالفعل. 
ابن رشد يقر ( أن الموجود إذا قسم فإما أن ينقسم إلى فصول ذاتية . 
أو أحوال اضافية . 
أو أعراذى زائدة على الذات . 
فقسمته إلى فصول ذاتية تقتضى ولا بد تكثر الأفعال عنه 
وأما قسمته إلى أحوال إضافية أو عرضية » فليست تقتفى تكثر 
أفعال مختلفة ) 
ابن رشد يقر ر أن العلوم الإلهية حشيت بأقاويل ظنية » صارت مقتضاها 
شبية بصناعة الفقه. 
الغزالى يتابع اعتراضاته على الفلاسفة بخصوص نشأة العالم» فيقول 
( أعقل الصادر الأول مبدأه عين وجوده ؟ وعين عقله نفسه ؟ أم 
غيره ؟ 
فإن كان عينه » فلا كيرة فىذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » وإن 
كان غيره » فهذه الكيرة موجودة فى الأول » فإنه يعقل ذاته » 
ويعقل غيره ) 
ابن رشد يجيب عن اعتراض الغزالى السابق » فيقول ( الصحيح أن عقل 
الصادر الأول ليدثئه هو عين ذاته ) 


ابن رشد يقرر وأ الأ ل بعل من ذاه إلا نت » لا لآ مضا 5 


وهو كونه مبدأ) 

ابن رشد يقرر ( أن الأول عند الفلاسفة هو جميع العقول ؛ بل هو 

جميع الموبدودات بوجه أشرف وأنم من جميعها ) 

ابن رشد يقرر أن ( ما حكاه الغزالى عن الفلاسفة فى وجود الكيرة 0 
فقط دون المبدأ الأول هو كلام فاسد » غير جار على أصوهم » فإنه 
لاكثرة فى تلك العقول أصلاعندهم ) 

ابن رشد يقرر أن العقول ( لا تتباين عند الفلاسفة من جهة البساطة 
والكثرة » وإنما تتباين من جهة العلة والمعلول ) 


41 
الصفحة 


فض 


اخوضن 


الفرضنا 


كيف 


اوسن 


وف 


كوف 


نام 


اذرننا 


9 
النصوص وال موضوعات 
ابن رشد يقرر أن ( الفرق بين عقل الأول ذاته » وعقل سائر العقول 
ذوانها ‏ من وجهة نظر الفلاسفة ‏ أن الأول يعقل من ذاته معنى 
موجوداً بذاته » لا معبى ماء مضافاً إلى علة . 
سائر العقول تعقل من ذواتما معبى مضافاً إلى علها » فتدخلها 
الكثرة من هذه الجهة ) . 
ابن رشد يقرر أن العقول ( ليس يلزم أن ل 
من البساطة » إذ كانت ليست ف مرتبة واحدة من الإضافة إلى 
المبدأ الأول ) . 
انظر الفقرة الى قبل السابقة البى يقول ابن رشد فيها ( إن العقول 
لا تتباين من جهة البساطة والكترة وإنما تتباين من جهة العلة 
والمعلول ) . : 
ابن رشد يقرر أن العقول ( لا ا ا ل الذى به الأول 
سيط » لأن الأول معدود فى الموجود بذاته» وهى فى الوجود المضاف ) 
ابن رشد يقرر ( أنه ليس بازم من كون العقل والمعقول فى العقول الفارقة 
معبى واحداً بعينه » أن تكون كلها : مو و الا تي 
يضعون أن هذا المعبى تتفاضل فيه العقول بالأقل والأزيد » وهو 
لا يوجد بالحقيقة إلا فى العقل الأول . 
والسبب فى ذلك أن العقل الأول ذاته قائمة بنفس ها » وسائر العقول 
تعقل من ذواتها أنها قائمة به 
فلو كان العقل والمعقول فى واحد مها فى المرتبة الى هى فى 
الأول » لكانت الذات الموجودة بذاتها » توافق الموجودة بغيرها ) 
ابن رشد يقرر أن الكلام الذى ساقه سابقاً فى شأن العقول هو كلام 
جدلى ( وإنما يمكن أن نتكلر فى هذا كلاماً برهانياً مع قصور نظر 
الإنسان فى هذه المعانى » إذا تقدم الإنسان » فعرف ما هو العقل 


ولا يعرف ما هو العقل » حبى يعرف ما هى النفس . ولا يعوف 


في 


م 


اا 


رن 





النتصوص والموضوعات 
ما هى النفس » حبى يعرف ما هو المتنفس 
فلا معبى للكلام فى هذه المعانى ببادى الرأى » وبالمعارف العامة » 
الى ليست يخاصة » ولا مناسبة . 
وإذا ادام هذه المعاى قبل أن يعلم طبيعة العقل » كان 
كلامه فيها أشية شىء بمن يبذى . ولذلك صارت الأشعرية إذا 
حكت آراء الفلاسفة أتت بما هو فى غاية الشناعة والبعد) 

الغزالى يتابع اعتراضاته على نظرية الفلاسفة بخصوص عم الله 
فيقول ( فإن قيل : الأول لا يعقل إلا ذاته . وعقله ذاته هوعين 
ذاته . 
فالحواب من وجهين . 
أحدهما : أن هذا المذهب لشناعته هجره ابن سينا وسائر المحققين . 
ومن قنع أن يكون قوله فى الله سبحانه وتعالى راجعاً إلى هذه الرتبة 
فقد جعله أحقر من كل موجود » فإن ما يعقل نفسه ويعقل غيره » 
أشرف منزلة 
وقد انتهى بهم التعمق فى التعظيم إلى أن أبطلوا كل ما يفهم من 
العظمة » وقربوا حاله تعالى من حال الميت الذى لا خبر له بها يجرى 
فى العالم » إلا أنه فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط 
وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله والناكبين لطريق الهدى » 
المنكرين لقوله تعالى 
ما أَشْهَدْدْهُمْ خَلْقَ السمّوات وَالْأَرْضُ وَلَآّ خلق أنفيني ( 
الظانين بالله ظن السوء المعتقدين أن الأمور الربوبية تستولى على 
كبها القوى البشرية » المغرورين بعقولهم » زاعمين أن فيها مندوحة 
عن تقليد الرسل وأتباعهم 
فلا جرم اضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاهم رجعت إلى 
ما لو حكى ف منام لتعجب منه ) 


45١ 
الصفحة‎ 


يران 
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4 

النصوص والموضوعات 

أبن رشد برد على قول الغزالى الوارد ىُْ الفقرة السابقة قائلا : ( إنه ينبغى 
للذى دريك أن حخوض و قَ هذه الأشياء أن يعلم أن كثراً من ل 
الى ايت قن العلوم النظرية إذا عرضت على بادى الرأى و إلى ما 
يعقله و ذلك » كانت بالإإضافة إلهم شيمهة عا يدركه 
النائم فق نومه 
وإن كيرا من هذه 0 ليس ل لا مقديات ص بو 
لا ا ل ل سيلا أن بعص 
ل 0 
متناول النقول : 

ابن رشد يقرر أن الحدل مباح ح ف سائر الوم ورم ف الم الى 

ابن رشد يقرر أن موقن الس لدي 
سائ ثر العلو 1 ش 
ل لع الال الغزالى 0 هذا يال ق هذا عم اعم . 


0 


00 عن 


و رند درسي نان البحث قل أن للاسة قم د 
معرفة الموجودات بعقوهم لا مستندين إلى قول يمد عون إلى قبوله من 
غير برهان » بل ربما خالفوا الأمور الحسوسة ) 

« الصورة » هى المععى الذىبه صار الموجود موجوداً بعد أن كان معدوما 

لاد ا 0 : 

« الفاعل » ما عنه يتكون الى ء 

« الغاية » ما من أجله يتكون الى ء او 1 5 ب 

ما به يتكون الثبىء » وما عنه ع لوا واد إما 7 2 
وإما بالحنس 2.0.0 00 


لضن 


ارين 
5 


"9 
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النصوص والموضوعات 
رات هى مبادئ الأسجرا. ام الكائنة الفاسدة . : 
الأجرام السهاوية غير متكونة عل نحو بجعلها قابلة أكون وا والفساد 
امرك مبادى حر كة لا ليست أنجساماً 2 ولا قوة ى أجسام 
كل قوة : ف جسم فهى متناهية 
المبادى امحركة لاسموات عمّول محضة 
العقول المفارقة تعمل صورالموجودات » والنظام الذى قى فى العا 
عات م 
نسبة الوجود الحسوس من الوجود المعقول » هى نسبة المصنوه تت 0 
الصانع 
١ 1‏ 
السموات تذبر عا 9 من جههة مما ذوات نفوس 
العقول المفارقة أشرف من العقول الإنسانية »ء وإن اشيرك الكل 1 
معقولاسها هى صور الموجودات . ْ 


صور المبجودات هى علة للعقل الإنسانى» 5200 | 


ما يستكمل الشبى ء الموجود بصورته . 
معقولات العقول المفارقة هى العلة فى صور 556 2 لأن النظام 
والترتيب الذى فى الموجودات إتما هو شىء تابع ولازم لانرتيب 
الذى فى تلك العقّول المفارقة : , 
اللرتيب الذى فى العقل الإنسالى تابع لما يدركه من ترتيب الخدات 
ونظامها » واذلك كان عقل الإنسان محدوداً بالقياس إلى العقول 
المفارقة » لأنه لم بحط بكل ما فى الكون من ترتيب ونظام 
صور الموجودات المحسوسة لها مراتب ى وود : 
مها وجودها فى المواد 
ويل هذه الدرجة وجودها فى العقل الإنسانى 
ثم وجودها فى العقول المفارقة 
و وجودها فى العقول المفارقة متفاضل لتفاضل تلك العقول 
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155 
النصوص والموضوعات 
الحرم السماوى جسم واحد شبيه لجسم الحيوان الواحد » وله حركة واحدة 
كلية شبيبة بحركة الحيوان الكلية » م جسده » واللى 
تنشأ عنها حركته اليومية 
سائر الأجرام السماوية وحركاتها شبيبة بأعضاء الحيها ن الا حد ا 
وحركاما الحزئية 
لخر السهاوية 
تبط أجسامها بعضها ببعض » وببذا الارتباط 5ؤا 
0 ا 
وى من أجل هذا كله » ترجع إلى مبدأ واحد ٠‏ فإن وحدة الجسم 
ووحدة الغاية » دليل صدورها عن مبدأ واحد . 
العقول المفارقة ترجع إلى مبدأ واحد مفارق هو السبب فى جميعها . 


لى بجسما واحداً » 


الأول لا يعقل إلا ذاته 
الأول 
ول بعقله ذاته يعقل الات ا ثبب ُ 
0" معي 5 ترك 5 


الأقل شرف لا يعقل من الأشر ف ما 50000 
الأشرضلا يعقل من الأقل شرفآ ما يعقل الأقل شرفاً » من ذاته 
معى قوم 
« الأول لايعقل إلاذاته 
ظ وإن ما يلى الأول إنما يعقل الأول » ولا يعقل ما دونه ) 
ما يعقل الأول من ذاته هو علة الجميع الموجودات 
ما يعقله كل واحد من العقول هو 
إما علة للموجودات الخاصة به 
وإماعلة لذاته » . ظ 
بن رشد يشنع على الأشعرية فى قوم . 
إن ههنا ذاتاً غير جسمانية » ولا هى فى فى جسم » حية » عالمة » 


الصفحة 


وهم 


/اه؟ 
/اه؟ 


/اه؟ 





النصوص وال موضوعات 

مريد » قادرة » متكلمة » سميعة » بصيرة » وهىالفاعلة بجميع 
الميجودات بلا واسطة والعالمة لما بعلم غير متناه » وهى موجودة 
مع كل شىء » وفى كل شىء ‏ أعى متصلة به اتصال وجود ) 
قائلا 

واد عائد ط رع اتزقو قرو لاون بلس النقدي + لآل انين 
هى ذات ليست بجسم » حية» عالمة » قادرة » مريدة » 
سميعة » بصيرة » متكلمة 

فهزلاء وضعوا مبدأ الممجيدات نفساً كلية مفارقة للمادة » من 
من حيث لم يشعر وا 

وسنذكر الشكوك الى تلزم هذا الوصع 
وأظهرها على القول' بالصفات : 

أن يكون ههنا نا ذات مركبة قديعة , فيكون 
خلاف ما تضعه الأشعرية»من أن كل تركيب محدث؛ لأنهعرض 
وكل عرض عدم عدت 
ووضعوا مع هذا جميع الميجودات أفعالا جائزة » ول يروا أن فيها 
ترتيباً ولا نظاماً » ولا حكمة اقتضها طبيعة الموجودات 

بل اعتقدوا أن كل موجود فيمكن أن يكون بخلافما هوعليه 
وشبهوا الأفعال الطبيعية بالأفعال الإرادية » فقالوا : 

كل فعل بما هو فعل » فهو صادر عن فاعل » مريد » قادر » 
مختار » حى » عالم 

وأن طبيعة الفعل بما هو فعل تقتضى هذا 


ههنا تركيب قديم » وهو 


وقالوا : ما سوى الحى فهو جماد وميت . والميت لا يصدر منه 


فعل 
فجحدوا الأفعال الصادرة عن الأمور الطبيعية 


ه14 
الصفحة 
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النصوص واأوضوعات 

ونفوا مع هذا » أن يككون للأشياء' الحية فى الشاهد أفعال 

وقالوا: إن هذه الأفعال تظهر مقيرنة بالحى فى الشاهد » وإنما فاعلها 

الى الغائب 

فلزمهم أن لايكون فى الشاهد حراة ؛ لأأن الياة إنما تشبت لاشاهد 

من أفعاله . 

وأيضا فن أين- ليتشعرى !!- حصل لم هذا الحكم على الغائب 

والطريق الذى سلكوه ف إثبات الصانع هو أنْهم وضعوا أن الحادث 

له محدث » وان هذا لا مر إل غير مهاية » فيستمر الأمر ضرورة 

إلى محدث قديم ٠‏ 

وهذا صحرح أككن ليس يبين من هذا أن هذا القديم ليس جسماً) .2 بم 
الفعل فى الشاهد يغير الموجود من صفة إلى صفة » لا أن يغير العدم إلى 

الوجود » بل يحول الموجود إلى الصورة. 

والصفة النفسية الى ينتقل بها ذلك الشبى ء من موجود ما إلى موجود ما » 

حالف له ع ف الجوهر » والخحل . والإسم 5 والفعل »كنا قال تعالى : 

[وَلَقَد خَلَقنَا الإِنْسَانَ ون سلالة ون طِين » ثم جَعَلْنَاهُ نطْفَة 

0 2 سمه اله و ساس ال ماص ع عام وم ورم مم ووه لم 

ف قَرارٍ مَكِينٍ ؛ تمخلقنا النطفة عَلقَة » فخلقنا العلقة مضعة] ‏ بابس 
القدماء يرون أن الممجود بإطلاق . لا يتكون ولا يفسد .0 00 #«وس 
ابن رشد يرى أنالسموات ليست أول المحدثاث بدليل قوله تعالى 

أو لم ير الَّذِينَ كَمَرُوا أن السموات والْأَرْضكَانَيَا رذق مَمَمَئْتَاممَا] 

وقوله تعالى 


م6 02 


وَكَانَ عرش على اماد ] 


وقوله تعالى 
# تامى مر 00 هم ار دار بياصم شه 
ثم أستوى إلى السماء وهى دخان ] نقض 
الفاعل عند الأشاعرة يفعل مادة الشى ء وصورته ‏ .2 . ميس 


الضد لا ينقلب إلى ضدهء فإنه لا يعود نفس العدم وجوداً » ولا نفس 
الحرارة برودة » واكن المعدوم هو الذى بعود موجوداً 2 والخار يارد 





/ 

النصوص والموضوعات الفرييقة 

والبارد حاراً ا ا ا الى 
المعتزلة يقولون : إن العدم ذات ماء إلا أنهم جعلوا هذه الذات متعرية 


من صفة الوجود » قبل كون العالم . . . يان 
المعتزلة يقررون أنه ليس يلزم أن يكون الشىء من الشىء ء بل يخلق 

الله الثبى ء من لا شىء» دفعةع إذ لو كان يلزم أن يوجد الثشىء من 

الك ان الأمن الغو نباب 0 

ودرد ابن رشد عل هذا قائل" 1 ( والخواب : أنه إتما عملم 

من ذلك ماكان على الاستقامة » لأنه يوجد ما لامباية له بالفعل 

وأما دوراً فليس يتنع 2 مثل أن يككون من الهواء نار » ومن النار هواء 

إلى غير مهاية : لضن 


دليل المتكلمين على حدوث العالم » هو أن مالا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث 
والكل الموضوع للحوادث لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث 
ويناقش ابن رشد هذا الاستدلال قائلا : 
وأحدان ما يلزمهم من الفساد فى هذا الاستدلال ‏ إذا سلمت لهم 
هذه المقدمة ‏ هو أنهم لم يطردوا الحكرء لآأن ما لا خلوعن الحوادث 
ف الشاهد » هو حادث على أنه حادث من شثىء » لا من 
نا 
وهم يضعون أن الكل حادث من لا ثى ء 
وأيضاً فإن الموضوع عند الفلاسفة ‏ وهو الذى يسمونه ١‏ المادة 
الأول ) ليس يخلو عن الحسمية » والحسمية المطلقة عندهم 
غير حادثة 
والمقدمة القائلة 
( إن مالا حلو عن الحوادث حادث » ليست صحيحة » إلا مالا مخلو 


عن حادث واحد بعرئه 


1 15 
ااعتومن: بالرضبوعات الصفحة النصوص وال موضوعات الصفحة 
ولا جار عن ردك راجده ب لخي تابن ها يلاي فهو جاهل بجميع ما خلق 
ففن أين يلزم أن يكون الموضوع حادثا ؟ فإتما كان يلزم ذلك » لو كان ما يعقل من ذاته » شيئاً هو غير 
ولهذا لما شعر ببذا المتكلمون من الأشعرية أضافوا إلى هذه المقدمة الميجودات بإطلاق 
مقدمة ثانية وهو أنه لا يمكن أن توجد حوادث لا نباية لها » وإِنما الذى يضعون أن الذى يعقله من ذاته » هو الموجودات بأشرف 
أى لا أول لها » ولا آخر وجود » وإنه العقل الذى هو علة للموجودات » لا بأنه يعقل 
وذلك واجب عند الفلاسفة ) .0.0 . بلص الممجودات من جهة أنها علة لعقله » كالحال فى العقلى منا 
ابن رشد يعترض على المتكلمين قائلا ( وضع المتكلمين أن الفاعل الواحد . فعنى قرم : ١‏ إنه لا يعقل ما دونه من الموجودات 
بعيئه الذى هو المبدأ الأول » هو فاعل للجميع ما فى العام من غير أنه لا يعقلها بالحهة الى نعقلها نحن بها ؛ بل بالحهة الى لا يعقلها 
مطكم اا ا سن ل الأضاء يميا ى بين بها عاقل موجود سواه سبحانه: لأنه لو عقلها مرجود بالحهة الى يعقلها 
وأقوى ما اقتنعوا به فى هذا المعبى أن الفاعل لو كان مفعولا » لمر هو لشاركه فى علمه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
الآمن إلى غير عبابة وهذه هى الصفة المختصة به تعاللى سبحاته ).0.0 . م 
وإبما يلزم ذلك » لو كان الفاعل إتما هو فاعل » من جهة ما هو لا يجوز فى علمه أن يوصف بأنه كلى ولا جز » لأن الكلى 0 
مفعول معلولان عن الموجودات وكلا العلمينكائن فاسد 0 . ٠.20.0‏ ١لا‏ 
وا رك انين جهة ما هو متحرك » وليس الأمركذلك ٠»‏ بل تبين فى عام النفس أن للون وجوداً أيضاً فى القوة الخيالية وأنه أشرف من 
الفاعل إنما هو فاعل من جهة ما هو موجود بالفعل » لآن المعدوم كعيذه ل القرة العامة 
لا يفعل شيئاً ودذلك أن له فى القوة الذاكرة وجوداً أشرف من وجوده فى القوة 
وللعرازيم عن هنا هو أن تذمى الفاعلات المفعولة إلى فاعل غير الحيالية وله فى العقل وجودآ أشرف من جميع هذه الموجودات . 
مفعول أصلا » لا أن ترة تفع الفاعلات المفعولة كما ظن القوم ) 7 لياس وكذلك نعتقد أن له فى ذات العلم الأول وجودا أشرف من جميع | 
اي الفلاسفة » وذلك خشية وجوداته » وهو الوجود الذى لا يمكن أن يوجد وجود أشرف منه .2 ١لالم‏ 
التركيب وما بجر إليه من أنه عرض وكل عرض حادث » وأن كل نسبة أجزاء الموجودات من العالم كلةنسبة أجزاء الحيوان الواحد من الحيوان 
دركت لابن لددهن مركي 4 .+ ا الوم د حي ع م ل ل ا 5/475 
١ 0000‏ 7 ليس ابن رشد يفسر قوله تعالى 
ابن رشد يتأول قول القدماء « المبدأ لا يعقل إلا ذاته » انظر الفقرات إن الل تحيك السوات والارصن أن مرولا ] ا 


ابن رشد ينقد القضية القائلة « إن المبدأ الواحد إنما فاض عنه أو لا واحد 
ثم فاض من ذلك الواحد كثرة ) م لل عد 1م 


رخهم010) » (لاه*) ‏ قائلا : 
( أما ما شنعوا به من أن المبداً الأول إذا كان لا يعقل إلا ذاته » 
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النتصوص وال موضوعات 
اسمالفاعل يقال على الذى فى هيولى 
الاسم 5 5 
كيفية صدور الكبرة عن الواحد : -ااء 
العالم أشبه شىء بالمدينة » فكما أن المدينة تتقوم برئيس واحد » ورئاسات 
كثيرة » تحت الرئيس الأول » كذلك الأمر ر عندهم فى العالم. 
الذى يعطى الغاية قى الموجودات المفارقة للمادة » هو الذى يعطى الوجود 
لأن الصورة والغاية هى واحدة فى هذا النوع من الموجودات 
فالذى يعطى الغاية فى هذه الموجودات هو هو الذى يعطى الصورة 
والذى يعطى الصورة هو الفاعل . فالذى يعطى الغاية فى هذه 
الميجودات هو الفاعل ٠»‏ ولذلك يظهر أن البدأ الأول هو 
مبدأ الجميع هذه المبادئ » فإنه : فاعل » وصورة » وغاية 
حالة المبدأ الأول من الموجودات المحسوسة أنه لما كان هو الذى يعطبها 
الوحدانية » وكانت الوحدانية الى فيها هى سبب وجود الكثرة التى 
تربطها تلك الوحدانية صار مبدأ لحذه كلها على أنه : فاعل » 
وصورة » وغاية 
وصارت جميع الموجودات تطلب غايها بالحركة نحوه » وهى الحركة 
الى تطلب بها غايتها الى من أجلها خلقت وذلك : 
إما لجميع الموجودات ٠‏ فبالطيع 
وإما للإنسان فبالإرادة » ولذلك كان مكلفاً من بين سائر الميجودات 


» والذى فى غير هيولى » باشتراك 


ومؤمناً من بينها » وهو معبى وله سبحانه 


ك3 رم 89> 2*0 لامر > مر ّم ه 

[إنا عَرَضنا الأمانة ءَلمَّ السموّات والْأَرْض وَالجْبَال ا أن 
يحملتها وأكفف ينها وحيلها الإنْسَانَ إن كاد ليما يرل 
سببا قول القوم )0 إن هذه الرئاسات الى ف العام عد وإن كانت كلها 
ممادرة عن اليدا الأول برضسس ينقنا عن الميذاً الاوك ربلا واسطة 


وصدر بعضها عنه بواسطة عند السلوك والترق من العالم الأسفل » 


نذا 
بام 


كام 


ابا 


يذذنا 





النصوص وال موضوعات 
إلى العالم الأعلى ) 

هل الترتيب الذى بين الكائنات هو ترتيب من أجل الفعل ؟ مر يركنت 
من أجل المكان ؟ 

الغزالى يعترض على الفلاسفة ى قوم و إن الأول لا يعقل إلا نفسه ») 
وقوثم 
« إنه يعقل نفسه وغيره ) 
ومنشأ اعتراضه ل قوم 
بوجه 

طقل الك الال غك » ويرد عليه. 

الغزالى يعترض على الفلاسفة اعتراضاً آخر من جراء علم الأول نفسه » 
هل هو عين نفسه » أو غيره : 

ابن رشد يقر رأن الكلام فى هذا المقام يتفرع إلى فرعين 
الفرع الأول : يتعلق بالعلم » وكيفية علمه بنفسه » وعلمه بغيره 
وهذه مسألة خاض فيها القدماء 
الفرع الثانى : مسألة صدور العالم عن المبدأ الأول » فابن سينا 
قد انفرد بالقول الذى حكاه 2 ورد عليه » وليس لأحد من 
القدماء فيه قول » ولا عليه بره 

الغزالى يعترض على الفلاسفة فى م : « إن العقل الأول م صدر عنه ثلاثة 
أشياء » لآن فيه جهات ثلاثاً » قائلا : إن العقل الأول مر بع االحجهات 
لا مثلث الحهات » فكان ينبغى , أن يصدرعنه أربعة أشياء لا ثلاثة 

ابن رشد يخطى ابن سينا فى قوله « إن الحسم السماوى مركب من صورة »؛ 
وهيولى » كسائر الأجسام » 
ويقرر « أن الحسم السماوى بسيط له كنع ولو كان مركباً لفسد ») 

الغزالى يعترض على الفلاسفة قائلا :( إن الحر مالأقصى على حد مخصوص 

فى الكبر » فاختصاصه بذلك القدر 


300 000007 


» زائد عإ لى وجود ذاته » قلا بد 


4/١ 


لذن 


4 


لزنا 
نين 


2/1 


نينا 


لان 
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فك 
النصوص واموضوعات 
له من مخصدى بذلك المقدار ) 
وهذا يعبى أن لهات أربع عات " 
ابن رشد يقر اعبراض الغزالى ويقول : (هذا ليس 5 
فلا مععى لرده » على أنه رأى للفلاسفة ) : 
الغزالى يجيب عن الفلاسفة قائلا ( فإن قيل : سببه أنه لو كان أكير منه 
لكان مستغى عنه فى تحصيل النظام الكلى » ولو كان أصغر منه 
لكان مستغى عنه فى تحصيل النظام الكلى ) 
م يرد جوابهم هذا قائلا : ( وتعيين جهة النظام هل هو كاف فى 
وجود ما به النظام ؟ أم يفتقر إلى علة موحدة ؟) . 
قال ابن رشد ( حاصل قول الغزالى السابق أنه يلزم الفلاسفة أن فى الحدج 
أشياء كثيرة ليس يكن أن تصدر عن فاعل واحد إلا أن 
يقولوا : 
إن الفاعل الواحد يصدر عنه أفعال كثيرة 
أو يعتقد أن كثيراً من لواحق الحسم يصدر عن صورة كسم 
وصورة الجسم عن الفاعل 
وعلى هذا الرأى فليس تصدر الأعراض التابعة لالجمم المتكون عن 
الفاعل له » صدوراً أولا » بل بتوسط صدور الصورة عنه 
وهذا 7 دس على 1 الفلاسفة لا على أصول المتكلمين ) 
ض الغزالى على الفلاسفة أن الفلك الأقصى 
3-1 ل د هما القطبان » وسما ثابتا الوضع لا يفارقان وضعهما 
وأجزاء المنطقة يختلف وضعهما » فلا يحلو : 
إما أن يكون جميع أجزاء الفلك الأقصى متشابباً » » فلم يلزم تعين 
ا النقط لكونهما قطبين 
أو أجزاقهما مختلفة » فى بعضها خواص ليست فى البعض 
هما مبدأ تلك الاختلافات » والحرم الأقصى لم يصدر إلا من معنى 


الصفحة 


حكن 


وم 


لاضن 


فض 





النصوص وال موضوعات 
واحد سيط » والبسيط لا يوجب : 
إلا بسيطاً فى الشكل » وهو الكرى ست يه 
عن الحواص المميزة ) 
ابن رشد يقول ( البسيط يقال على معنيين 
أحدهما : ما ليس مركباً من أجزاء كثيرة » وهو مركب من صورة 
ومادة » بهذا يقولون فى الأجسام الأربعة : 
إها بسيطة . : 
والثانى 000000 
بالقوة وهى الأجرام السماوية , 
والبسيط أيضاً يقال على ما حد الكل والحزء منه واحد » وإن كان 
مركباً من الاسطقسات الأربعة ) 
ابن رشد يقول : ( ما أكذب القضية القائلة : « إن الواحد لا يصنع إلا 
واحداً » إذا فهم منه ما فهم ابن سينا وأبو نصر » وأبو حامد فى 
المشكاة .0.00 . 2 . 3 .وخ ك 
الغزالى يقول ( هل بمكن أن يقال : لعل ف المبدأ أنواعاً من الكثرة لازمة » 
لا من جهة المبدأ وإنما ظهر لنا ثلاثة أو أربعة » والباق لم نطلع 
عليه » وعدم عثورنا على عينه لا يشككنا فى : 
أن مبدأ الكثرة كثرة » وأن الواحد لا يصدر منه كثير ) 
الغزالى يعرض حلا يدفع به ما ورد على مبدأ الفلاسفة القائل : إن الواحد 
لا يصدر منه إلا واحد يقول «فإن قيل : لعل فى المبدأ أنواعاً من 
الكثرة لازمة » لا من جهة المبدأ وإنما ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباق 
م نطلع عليه » وعدم عفورنا علىعينه لا يشككنافى أن « مبدأ الكثرة 
كثرة » وأن الواحد لا يصدر منه كثير». : 
ابن رشد يحمل ابن سينا والفارالى مسئولية االخلط فى نظرية الصدور الى 
خالفا فيها أوائل الفلاسفة » يقول ( والعجب كل العجب كيف 
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الصفحة 


لكل 


وم 


ناذا 


لمانا 


كلض 
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النصوص والموضوعات 
خى هذا على ألى نصر وابن سينا : نا أول من قال هذه 
الحرافات فقلدهما الناس ونسبوا هذا القول إلى الفلاسفة ,» لآ" 


| : قوز 
إذا قالوا : إن الكثرة التى فى البدأ الاق » إنما هى 
نما يعمل ذاته 

وما يعقل من غيره 


ل عندهم أن تكون ذاته » ذات طبقتين 
فأى' ليت شعرى » هى الصادرة عن المبدأ الأول ؟ 
وأى هى غير الصادرة ؟ 

وكذلك يلزمهم إذا قالوا فيه : 

إنه ممكن من ذاته » واجب من غيره 

لآن الطبيعة الممكنة يلزم ضرورة أن تكون غير الطبيعة الواجبة الى 
استفادها من واجب الوجود 

فإِن الطبيعة الممكنة ليس يمكن أن تعود واجبة » إلا لو أمكن 
أن تنقلب طبيعة الممكن ضرورية » ولذلك ليس فى الطبائع 
الضرورية إمكان أصلا » كاثت ضرورية بذاتا أو بغيرها 

وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين » وهى 
كلها أمور دخيلة فى فى الفلسفة ليست جارية على أصوهم » وكلها 
أقاويل سق تبلغ مرتبة الإقناع الحطابى فضلا عن الحدلى 

ولذلك بحق ما يقول أَبْو حامد فى غير ماموضع من كدية 4 إن علومهم 
الإفية كي طية 


: أعبى صورثين : 


الغزالى يعارض الحل الذى أورده فى الفقرة (95") يقول ( فإذا جوزتم 
هذاء فقولوا : إن الموجودات كلها على كيرتها وقد بلغت 1 لافاً ‏ 
صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلك 
الأقصى » ونفسه » بل يجوز أن يكون قد صدر منه : 
جميع النفوس الفلكية والإنسانية 


الصفحة 
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النصوص وال موضوعات 
وجميع الأجسام الأرضية والسماوية ) 

أبن رشد يوافق الغزالى على ما اعيرض بهعلى الفلاسفة_انظر الفقرة (98).- 
قائلا : هذا اللزوم هو صحيح » وبخاصة أن صيروا الف لى الصادر 
عن المبدأ الأول » هى الوحدانية الى بها صار المعلول الأول موجوداً 
واحداً مع الكبرة ة الموجودة فيه ) 

الغزالى يتابع اعتراضاته على الفلاسفة ‏ انظر الفقرة ره (94١؟)‏ خصوص 
نظرية الصدور- يقول ( 5 يازم عنه الاستغناءبالعلة الأولى» فإنه إذا 
جاز تولد كثرة يقال إمها لازمة لا بعلة » مع أنها ليست ضرورية ف 
وجود المعلول الأول » جاز أن يقدر ذلك مع العلة الأول » ويكون 
وجودها لا بعلة » ويقال : إنها لزمت ولا يدرى عددها ) 

ابن رشد يقف من نص الغزالى السابق موقط الشر ح ولا يزيد 

الغزالى يعرض وجهة نظر لصالح الفلاسفة ثم يردها قائلا ( فإن قيل : 
لقد كثرت الأشياء حنى زادت على الألف » ويبعد أن تبلغ الكبرة 
فى المعلول الأول إلى هذا الحد » فلهذا أكيرنا الوسائل 
قلنا : قول القائل : « يبعد ») هذا رجم ظن لا يحكم به فى المعقولاات 
إلا أن يقال : إنه يستحيل . فنقول : لم يستحيل ؟ . 

الغزالى يرسم للباحثين منهجاً يحدد لهم به طريقة رد الاراء وتزييقها . 
فالرأى لا يرد ويزيف : لأنه مستيعد » بل لأنه «ستحيل . وفرق 
كبير بين المستبعد والمستحيل . . 


ابن رشد يقر الغزالى على ما يعترض به على الغارابى وابن سينا إقرارا مز وجا 


بالإشفاق عليهما من التوط فما أتاح الفرصة لأبى حامد أن يشنع 
عليهما يقول :2 لو جاوب اين سينا وسائر الفلاسفة أن المعلول الأول 
فيه كثرة ولا بد 

وأن كل كثرة إنما يكون منها واحد » بوحدانية اقنضت أن ترجع 
الكبرة إلى الواحد 


الصفحة 


لذن 


لض 


هد 


يف 
النصوص والموضوعات الفترص والرقتوفالة د 
وأن تلك الوحدانية الى صارت بها الكبرة واحداً » هى معنى بسيط » وبعضها على صورة الإنسان 
صدرت عن واحد مفرد بسيط » لاستراحوا من هذه اللوازم الى ويختلف تأثيرها فى محل واحد من العالم السفل 
ألزمهم أب حامد » وخرجوا من هذه الشناعات فى التبريد » والتسخين » والسعادة » والنحوس 
فأبو حامد ل ظفر ههنا بوضع فاسد منسوب إلى الفلاسفة ول يحد وتختلف مقاديرها فى ذاما 
مجاوباً يجاوبه يجواب صحيح » مسر بذلك . . . ولوعلم أنه لا يرد به فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد مع هذا الاختلاف 
على الفلاسفة لما فرح به ولو جاز هذاء لحاز أن يقال : كل أجسام العالم نوع واحد فى 
وأصل فساد هذا الوضع قوم : المسمية » فيكفيها علة واحدة 
« إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » م وضعوا فى ذلك الواحد فإن كان اختلاف صفانما » وجواهرها » وطبائعها » دل علنى ‏ 
الصادر كثرة » فلزمهم أن تكون تلك الكترة عن غير علة اختلافها » فكذا الكواكب محتلفة لا محالة » ويفتقر كل 
فهذا كله هذيان ونخرافات واحد إلى : 
وأصل هذا أنهم لم يفهموا كيف يكون الواحد علة على مذهب عله لصورتة 
أرسطاطاليس ومذهب من تبعه من المشائين وعلة ليولا ٠‏ 
وقد تمدح هو فى آخر مقالة اللام بهذا المعنى » وأخبر أن كل من وعلة لاختصاصه بطبيعته المسخنة » أو المبردة » أو المسعدة » 
كاذقبلهمن القدماء ءلم يقدروا أن يقولوا فى ذلك شيئاً) أى الشسسة 
ابن رشد يصحح قذمية الفلاسفة الخاصة بمسألة الصدور» بما ذكره فى ثم لاختصاص جملها بأشكال البهائم امختلفة 0 
الفقرة رقم (407) ويقول ( وعلى هذا الوجه الذى حكيناه عنهم تكون وهذه و ٠‏ تصورت ف الأوك - 
القضية القائلة : «إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) قضية ووقع الاستغناء) . 6 
صادقة ابن رشد يعقب على اعتراض الغزالى السابق قائلا : ( إذا فهم من القول : 
وأن « الواحد يصدر عنه كثرة » صادقة أيضياً 1 . ' : اواك أن الواحد بالعدد ٠‏ البسيط ٠»‏ لا يصدر عنه إلا واحد بسيط 
أبو حامد يتابع اعتراضاته على نظرية الصدور الواردة عن ابن سينا والفارانى بالعدد 
يقول : ( ثم نقول : هذا باطل بالمعلول الثانى » فإنه صدر منه: لا واحد بالعدد من جهة 
فلك الكواكب » وفيه الفونيف ومائتا كوكب ش كوا جيه 
عى عتلفة العم واشكل ٠‏ رض » والن؛ واي » وانحون + ا 
والسعود فلن ينفك من 1 
فبعضها على صورة الحمل » والثور » والأسد الغزالى يتابع اعتراضاته على الفلاسفة بخصوص نظرية الصدور- انظر الفقرة 
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النصوص والموضوعات اله النصوص و«الموضوعات الصفحة 
رقم ( 404) فيقول- ( الاعتراض الخامس: هو أنا نقول: سلمنا فقط فهو معذور 
هذه الأوضاع الباردة 4 والتحكمات الفاسدة 2 ولكن 3 ٠‏ وإن كان علم العويه فمبأ فقصده © فإن م يكن هناك ضرورة داعية 
لا يستحيون من قوم له » فهو غير معذور 
إن كون المعلول الأول ممكن الوجودء اقتضى وجود جرم الفلك وإن كان إنما قصد بهذا ليعرف أنه ليس عنده قول برهانى يعتمد 
الأقصى منه عليه فى هذه المسألة ‏ أعتى المسألة التى هى من أين جاءت الكثرة » 


وعقله نفسه » اقتضى وجود نفس الفلك منه 

وعقّله الأول يقتضى وجود عقل منه 

وألة ممكن الوجود 

وأنه يعقل نفسه وصانعه. 

فقال : يلزم من كونه ممكن الوجود » وجود فلك 

فيقال : وأى مناسبة بين كونه ممكن الوجود »ء وبين وجود فلك 
مله | 

وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه شيئان آخران 

وهذا إذا قيل فى إنسان ضحك منه » وكذا فى موجود آآخر؛ 
إذ إمكان الوجود قضية لا تختلف باختلاف ذات الممكن » إنساناً 
كان 4 أو ملكا » أو فلكاً 

فلست أدرى كيت يقنع امجنون نفسه بمثل هذه الأوضاع فخملا عن 
العقلاء ) 5 

0 » ليست جارية على 0 الفلاسفة ولكن ليست 
تبلغ من عدم الاقناع المبلغ الذى ذكره هذا الرجل) . 


ابن رشد يقول عن الغزالى ( إن كان الرجل قصد قول الحق فى هذه الأشياء 





سرون لزه بيات بوو يان ل للف 1ل يه ادل 
المرتبة من العلم المحخيط هذه المسألة » وهذا هو الظاهر. من حاله فما 
بعل 


وسبب ذلك أنه لم ينظر الرجل إلا ىكتب ابن سينا فلحقه القصور 


فى الحكمة من هذه الجهة ) 
الغزللى يتابع البحث فى نظرية الصدور قائلا (فإن قال قائل : « فإذا ذا أبطلم 
مالعيم ثماذا تقولون أنم ؟ 
أتزعمون أنه يصدر من الشىء الواحد من كل وجه شيئان محتلفان 
فتكابرون العقول ؟ 


0 تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة فتتركون التوحيد ؟ 
1 تقولون : لاكرة و ١‏ ف العام فتنكر ون الس ؟ 
أو تقولون : لزمت بالوسائط فتضطرون إلى الاعبرا ف بما قالوه ؟ 


قلنا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما غرضنا أن 


نشوش دعاو يهم وقد حصل 

على أنا نقول : 

ومن زعم أن المصير إلى صدور اثنين من واحد » مكايرة للعقول ؟ 

أو اتصاف المبدأ بصفات قدعة أزلية » مناقض للتوحيد ؟ 

فهاتان دعويان باطلتان » لا برهان لذ عليهما 

فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين من واحد » كما يعوف 
استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين ٠‏ 


احييف 
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النصوص وال موضوعات 

وعلى الحملة لاا يعرف بضر ورة » ولا بنظر 

وما المانع من أن يقال : المبدأ الأول عالى قادر » مريد يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد , بخلق اختلفات والمتجانسات » كا يريد » وعلى 
ما يريد ' 

فاستحالة هذا لا يعرف بضرورة ولا نظر » وقد ورد به الأانبياء 
المؤيدون بالمعجزات فيجب قبوله 

وأما البحث عن كيفية صدورالفعل من الله تعالى» ففضول وطمع فى 
فى غير مطمع 

ولذين طمعوا ى طلب مناسبته ومعرفته » رجع حاصل نظرهم إلى 
أن المعلول الأول : 

من حيث أنه ممكن الوجود » صدر منه فلك 

ومن حيث إنه يعقل نفسه صدر منه نفس الفلك 

فهذه حماقة » لا إظهار مناسبة 

فلنقبل مبادىئ هذه الأمور من الأنبياء صلوات الله علييم » 
وليصدقوا فيها : إذ العقل لا يحيلها 


الكيفية » والكمية » والماهية 
0 0 ' 


ما قصرت عن إدراكه العقول الإنسانية » فواجب أن نرجع فيه إلى 


الشرع » حق 
وذلك أن العلم المتلى من قبل الوحى » إنما جاء متمما لعلوم 
العقل : أعبى أن كل ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى للإنسان 
بطريق الوحى 


وأما قولم : « وإنما غرضنا أن نشوش دعاويهم» فإنه لا يليق هذا الغرض 
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النصوص والموضوعات 
به » وهى هفوة من هفوات العالم ؛ فإن العالم بما هو عالم » إعما قصده 
طلب الحق » لا إيتقاع الشكوك » وتحيير العقول . 
وأما قوله : « فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين عن واحد ء 
كنا يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين ») 

فإنه وإن لم يكن هاتان المقدمتان فى مرتبة واحدة من التصديق » 
فلن يمخرج كرون المقدمة القائلة : 

« إن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد بسيط » 

من أن تكون يقينية فى الشاهد 

والمقدمات اليقينية تتفاضل » على ما تبين فى كتاب البرهان » والسبب 
فى ذلك أن المقدمات اليقينية إذا ساعدها الحيال قوى التصديق بها » 
وإذالم يساعدها الخيال ضعف 

والحيال غير معتبر إلا عند الحمهور ء ولذلكمن ارتاض بالمعقولات » 
واطرح التخيلات » فالمقدمتان فى مرتبة واحدة عنده من التصديق ) 


( قيل: إن فرق الفلاسفة يحيبون عن نشأة الكيرة بواحد من أجوبة ثلاثة : 


أحدها : : أن الكيرة إتما جاءت من قبل الميولى 

الثانى لثانفى ‏ : أن الكثرة إنما جاءت من قبل الآ لات 

الثالث : أن الكثرة إنما جاءت من قبل الوسائط ) 

وابن رشد يقرر ( أن هذا لا يمكن اللحواب فيه فى هذا الكتاب 
يجواب يرهالى » ولكن لسنا نجد » لاسطو : ولا لمن اشمهر من 
قدماء المشائين » هذا القول الذى نسب إلهم إلا لفرفر يوس الصورى 
صاحب مدخل عل المنطق » والرجل لم يكن من حذاقهم 








والذى بجرى عندى على أصوم أن سبب الكثرة هو مجموع الثلاثة 


الأسباب 
أعنى المتوسطات » والاستعدادات والآلاث ) 


94١ 
واس‎ | 
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نصوص وموضوءات 
القسم الثائن 
المسألة الرايعة 
فيان عجزهم عن الاستدلال على وجود صانع العالى . 

الغزاللى يثبت عجز الفلاسفة عن إثبات وجود الله يقول : ( الناس 
فرقتان: فرقة أهل الحق ؛ ؛ وقد رأوا أن العالم حادث. وعلموا ضرورة أن 
الحادث لا يوجد بنفسه » فافتقر إلى صانع ٠‏ فعقل مذهبهم فى 
القول م 
وذرقة أخرى : وهم الدهرية » وقد رأوا أن العالم ديم ٠»‏ ها هو 
عليه » و يشتوا له صانعاً 
ومعتقدهم مفهوهم 4 وإن كان الدليل يدل على بطلانه 
وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم » ثم أثبتوا له 
صانعاً 
وهذا المذهب بوضعه متناقض لا يحتاج فيه إلى إبطال ) 


مع ذلك 


ابن رشد يرد على الغزالى ويوضح أنمذهب الفلاسفة ى إثيات وجود 

الله أقرب إلى العقل من مذهب أهل السنة ومذهب الدهرية» فيقول : 
( الفاعل يلفى صنفين 

صنف : يصدر منه مفعول يتعلق به فعله فى حال كونه 0000 

كونه استغنى عن الفاءل » كوجود البيت عن البناء 

والصنف الثانى : إعا يصدر عنه فعل فقط يتعلق بمفعول لا وجود 

لذلك المفعول إلا بتعلق الفعل به 

وهذا الفاعل بخصه أن فعله مساوق لوجود ذلك المفعول : أعبى أنه 


؟كرة 
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إذا عدم ذلك الفعل 3 عدم المفعول » وإذا وجد ذلك الفعل 3 


وجد المفعول 


أى ه.ا معا) 


الغزالى يسوق رأياً على لسان الفلاسفة قائلا: ( فإن قيل: نحن إذا قلنا: 


للعالم صانع لم نعن به فاعلا محتاراً يفعل » كا نشاهد فى أصناف 
الفاعلين 

من الخياط » والنساج » والبناء 

بل نعبى به علة العالم » ونسميه ( المبدأ الأول » على معبى أنه 
لا علة لوجوده » وهو علة لوجود غيره » فإن سميناه صانعاً فبهذا 
التأويل) . 


ابن رشد يرد على الغزالى قائلا : ( هذا كلام مقنع غير صرح ؛ فإن اسم 


العلة يقال باشتراك الاسم على العلل الأربعة : الفاعل » والصورة » 
والهيولى » والغاية 

ولذلك لوكان هذا جواب الفلاسفة » لكان جواباً ممتلا 

وإن قالوا : أردنا السبب الفاعل الذى فعله لم يزلك » ولا يزال » 
ومفعوله هو هو » لكان جواباً صعيحاً على مذهبهم على ما قلناه » 
غير معترض عليه ) 


ل ا ل 


جهة ما » واجب 


الدهرية تجوز مر ور العلل إلى غير مهاية . 
النظام الذى ف العالم يظهر منه أن المدبر له » واحد » كما أن لنظام الذى 


قُْ اليش يظهر م4 أن المدبر له واحد » وهو قائد |الحيش 


الحكم ركب وت 6 من هيولل وصورة » حبى أجسام 2 


إن كل مركب من 0 وصورة محدث ») مثل 51000 واللدزانة . 


ىه 


احرف 


لطر 


شف 
م 


ا 5 . 
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النصوص والموضوعات 

والسهاء ليست عند الفلاسفة محدثة بهذا النوع من الحدوث ؛ ولذلك 
سموها أزلية » أى إن وجودها أزلى 

وذلك أنه لا كان سبب الفساد عندهم هو الميولى » كان ما ليس 
بفاسد ٠‏ ليس بذى هرولى » بل هو معبى بسيط . ولولا 
الكون والفساد الذى فى هذه الأجرام » لا لزم أن تكون مركبة 
من هيولى وصورة ؛ لأن الأصل أن الحسم واحد فى الوجود » كما 
هو فى الحس . فلولا فساد هذه الأجسام لقضينا أنها بسيطة » وأن 
الميولى هى اسم . فالحسم السماوى لا كان لا يفسد دل على أن 
الهيولى فيه » هى الحسمية الموجودة بالفعل : وأن النفس الى فيه 
ليس لها قوام بهذا الحسم ؛ لآن الجسم ليس يحتاج فى بقائه إلى 
النفس» كما تحتاج أجسام الحيوانات ٠‏ وإنما تحتاج إلى النفس » 
لالأن من ضرورة وجودها أن تكون متنفسة» بل لآن الأفضل من 
ضرورته أن يكون با حالة الأفضل والمتنفسة أفضل من غير المتنفسة ) . 
الغزالى يقول (إنه يلزم على مساق مذهب الفلاسفة أن تكون أجسام 
العالم قدبمة لا علة لها ) : 

ابن رشد يقول (وهذا القول لازم لمن يقول 3 الذى 508 
الفلاسفة » والفلاسفة ليس بحتجون على وجود الأول الذى لا علة له 
عا نسبه إليهم من الاحتجاج ) 

قال الغزالى ( الوجه الثانى : هو أن يقال : 
الممجودات لما علة . ولكن لعلتها علة » ولعلة العلة علة » وهكذا 
القع نان 

وقوهم : إنه يستحيل إثبات علل لا مهاية لها » لا يستقيم مهم . 
وإذا جاز أن يدخل ف الوجود ما لا نباية له: فلم يبعد أن يكون بعضها 
علة لبعض » وينتهى من الطرف الأخير إلى معلول لا علة له » 
ولا ينّبى من الحانب الآخر إلى علة لا علة لما » يما أن الزمان السابق 


ع الحم او لش نه 


الصفحة 


ا 


خرف 
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له آخر وهو الآن الراهن » ولا أول له 
فإن زعمتم أن نادت الاق خورف هنا ىن ادال رلا 
بعض الأحوال . والمعدوم لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى ١‏ 
فبلزدكم النفوس البشرية المفارقة للأبدان ؛ فإنها لا تفى 
عندكم وال موجود المفارق للأبدان من النفوس لا نباية لأعدادها ؛ إذلم 
تزل نطفة من إنسان » وإنسان من نطفة » إلى غير بماية . . . فإن 
قيل : النفوس ليس بينها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب بالطبع 
ولابالوضع » وإنما نحيل نحن موجودات لا نهاية لما » إذا كان ها 
ترتيب بالوضع كالأجسام ؛ فإنها مرتبة بعضها فوق البعض » أو كان 
لها ترتيب بالطبع » كالعلل والمعلولاات 
0 ا فليست كذلك 
: وهذا الحكم : ف االوضع ليس طرده بأولى من عكسه » » فلم أحلم 
0 القسمين دون الآآخر ؟ 
وما البرهان المفرق ؟ 
وم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس الى لا ماية لها ء 
لا تخلو عن ترتيب ؛ إذ وجود بعضها قبل البعض ؛ فإن الأيام 
والليالى الماضية لا نباية لها » وإذا قدرنا وجودنفس واحدة » فى كل 
يوم وليلة » كان الحاصل فى الوجود الآن خارجاً عن اللهاية ؛ 
واقعاً على ترتيب فى الوجود » أى بعضها بعد بعض) 


ابن رشد يقول ( إن الفلاسفة لا تجوز عللا ومعلولات لا نهاية لها ؛ 


لأنهيؤدى إلى معلول لاعلة له . . 


ألزمهم ) ١‏ 
الغزالى يقول ( وما بال الفلاسفة لم يجوزو لع ا فوق بعض 


بالمكان إلى غير نباية » وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض بالزمان 
إلى غير نباية ؟) . 


فلا يلزم الفلاسفة شىء مما 


ه14 
الصفحة 
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وذح 
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النصوص والموضوعات 
ابن رشد يرد على الغزالى قائلا : ( إن الفرق عند الفلاسفة ‏ بين 
وجود أجسام » بعضها فوق بعض بالمكان إلىغير مهاية : ووجودموجودات 


بعضها قبل بعض بالزمان إلى غير مباية ظاهر حكن ! ؛ وذلاتك أن 


وضع أجسام لا ماية لها معا . يلزم عنه أن يوجد لا لانباية له كل» 

وأن يكون بالفعل » وذلك مستحيل 

والزمان ليس بذى وضع » فليس يلزم من وجود أجسام بعضها قبل 
بعض إلى غير مباية » وجود ما لا نباية له بالفعل » وهو الذى تع 

عندهم ) 

قالالغزاللى مصوراً وجهة نظ 3 أن تقال نان الفلاسفة ( فإن 

قيل : البرهان القاطع على استحالة علل إلى غير نهاية أن يقال : 

كل واحد من آحاد العلل إما أن تكون ممكنة فى نفسها » أو واءجبة 

فإن كانت واجبة » فلم تفتقر إلى علة 

وإن كانت ممكنة » فالكل'موصوف بالإمكان ؛ وكل ممكن مفتقر 

إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنها) 

ا شتدروضك امعى المكن قيترل هذا الإرهان الذى سمكاة 

عن الفلاسفة» أول من نقله إلىالفلسفة ابنسينا على أنه طريقخير 

من ظريق القدماء ؛ لآنه زعم أنه من جوهر الموجود . وأن طرق القوم 

من أعراض تابعة للمبدأ الأول 

وهو طريق أخذه ابن سينا من المتكلمين ؛ وذلك أن التكلمين ترى 

أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم : 

إلى ممكن وضرورى 

ووضعوا أن الممكن يجب أن يكون له فاعل » وأن العالم بأسره لما كان 

تمكناً وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود 

هذا اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية 

وهو قول جيد ليس فيه كذب إلا ما وضعوا 


من أن العالم بأسره ممكن » 


255 
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فإن هذا ليس معروفاً بنفسه 

فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية » ويجعل المفهوم من الممكن 
ما له علة » كا ذكره أبو حامد 

وإذا سومح فى قسمة الموجود لم تنته به القسمة إلى ما أراد ؛ لأن 
قسمة الموجود أولا 

إلى ما له علة . و إلى ما لاعلة له 

ليس معر وفاً بنفسه 

ثم ما له علة ينقسم إلى ممكن و إلى ضرورى 

فإن فهمنا من الممكن » الحقيق ؛ أفضى إلى ممكن ضرورى » فم 
يفض إلى ضرورى لا علة له 

وإن فهمنا من الممكن ما له علة » وهو ضرورى ؛ لم يلزم عن ذلك 
إلا أن ما له » فله علة . وأميكن أن نضع أن تلك لها علة » وأن يمر 
ذلك إلى غير نباية» ولا ينهى الأمر إلى موجود لا علة له » وهو الذى 
يعنونه بواجب الوجود 

إلا أن يفهم من الممكن الذى وضعه بإزاء ما لا علة له » الممكن 
ل 
غير ماية ) : 

الغزالى يبطل وجهة النظر الى افترض قيامها 1 لسان الفلاسفة 
انظر الفقرة 2-1 قائلا (قلنا : لفظ الممكن 
والواجب لفظ مببم» إلا أن يراد بالواجب ما لا علة لوجوده » ويراد 
و 

0 علس آنا لغ ا 

والكل ليس عمكن على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة 


عنه 


/اى/ة3 


ه55 
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وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه فهو ليس بمفهوم 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود >مكنات الوجود» 
وهو محال 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرنا » فهو نفس المطلوب 
فلا نسلم أنه محال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم القديم 
بالحوادث » والزمان عندهم قديم » واحاد الدورات حادثة » وهى 
ذوات أوائل » وامجموع لا أول له 

فقد تقوم ما لا أول له بذوات أوائل ؛ وصدق ذوات الأوائل على 
الاحاد, ف يصدق على المجموع 

فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة 

ولا يقال المجموع : إن له علة 
وليس كل ما صدق على الاحاد يازم أن يصدق على المجموع ؛ إذ 


يصدق على كل واحد : أنه واحد » وأنه بعض » وأنه -جزء » ولا 


يصدق على الجموع  . 00.0 .  )‏ ا الى اهم اه ام 
انق رشك يقود أن ( وضع أسباب ممكنة لا نباية لا » يلزم عنه وضع 
ممكن لا فاعل له 


وأما وضع أشياء ضرورية ها علل غير متناهية فإنما يلزم عن ذلك 
أن يكون ما وضع أن له علة » ليس له علة . وهو صميح ؛ إلا أن 
امحال اللازم عن أسباب بهذه الصفة غير اللازم عن أسباب من 
طبيعة الممكن ؛ فلذلك إن أراد مريد أن يرج هذا القول الذى 
استعمله ابن سينا مخرج برهان » أن يستعمل هكذا 

الموجودات الممكنة لا بد لما من علل تتقدم عليها 

فإن كانت العلل ممكنة » لزم أن يكون لها علل . ومر الأمر إلى 
غير مهاية 


وإن مر الأمر إلى غير نباية » لم يكن هنالك علة ؛ فلزم 


لس 





النصوص والموضوعات | 
وجود الممكن بلا علة » وذلك مستحيل ؛ فلا بد أن ينتهى الأمر إلى 
علة ضروية 
فإذا اننبى الأمر إلى علة ضر ورية لم تخل هذه العلة الضرورية : 
أن تكون ضرورية بسبب » أوبغيرسبب 
فإنكانت بسبب سثل أيضاً فى ذلك السبب 
فإما أن تمر الأسباب إلى غير نباية » فيلزم أن يوجد بغير سبب 
ما وضع أنه موجود بسبب » وذلك محال 
فلا بد أن ينتهى الأمر إلى سبب ضرورى بلا سبب » أى بنفسه » 
وهذا هو واجب الوجود ضرورة 
فيهذا النوع من التفصيل يكون البرهان صميحاً 
وأما إذا خرج ارج الذى أخرجه ابن سينا » فليس بصحيح ) 
ابن رشد يقرر أن الفلاسفة (لا يجوزون عللا بالذات غير 
متناهية » سواء كانت العلل والمعلولات» من طبيعة الممكن» أو من 
طبيعة الضرورى 
والاختلال الذى لزم ابن سينا فى هذا القول » أنه قيل له : ّْ 
إذا قسمت الموجود » إلى ممكن الوجود وواجب الوجود » وعنيت 
ب «الممكن » ما له علة » وو ١‏ الواجب »م ما ليس له . 
لم يمكنك أن تبرهن على امتناع وجود علل لا نباية لها ؟ لآنه يلزم 
عن وجودها غير متناهية » أن تكون من الموجودات الى لا علة لهاء 
فتكون من جنس واجب الوجود » لا سها أنه يجوز عندكم أن يتقوم 
الأزلى من أسباب لا نباية لها كل واحد منها حادث 
وإنما عرض لهذا القول الاختلال» بقسمه الموجود : 
إلى ما لا علة له » و إلى ما له علة | 
ولو قسمه على النحو الذى قسمناه لم يكن عليه شىء من هذه 
الاعتراضات ) 
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الصفحة 
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النصوص والموضوعات الصفحة | النصوص والموضوعات الصفحة 
يقول ابن رشد ( وقول الغزالى إن القدماء يسلمون أنه قد يتقوم قديم مما فقف على هذه الثلاثة الآراء . فجملة الاختلاف هو راجع إلى 


لا مماية له » لتجويزهم دوراتلا نهاية لماء هو قول فاسد ؛ فإن هذا هذه الثلاثة الأصول 
إنما يقال عليه اسم القديم مع القديم الذى هو واحدء باشتراك) 2 8همع ف كونه أزليناء أو غير أزل 
الغزالى يلزم الفلاسفة بالأخذ بمبدأ أن يتقوم القديم بالحوادث ( إذ الزمان وهل له فاعل ٠‏ أو لا فاعل له 
عندهم قديم » وآحاد الدورات حادثة وهى ذات أوائل » والمجموع وقول المتكلمين » ومن يقول بحدوث العالم » طرف 
لا أول له وقول الدهرية طرف آخر. 
فقد تقوم ما لا أول له بذوات أوائل ! وقول الفلاسفة متوسط بينهما' 
وصدق أنها ذوات أوائل على الآحادء ولم يصدق على المجموع , وإذا تقرر هذا كله »فقد تبين لك أن من يقول : إن من يجوز 
فكذلك يقال على كل واحد ؛ إن له علة عللاة لا نباية لهاء ليس عكنأن يثبت علة « أولى » » قول كاذب . 
ولا يقال : إن المجموع علة) : : : : د رمع بل الذى يظهر ضدهذاء وه وأن من لايعترف بوجود علل لا مباية 
فوع لآ رقن أن اقيق هله اول المي ع ل ل د يد وم 


ابن رشد يدفع عن الفلاسفة ما ألزمهم به الغزالى فيقول ( والحواب : أن 
الفلاسفة ليس من أقوالم وجود قدبممن أجزاء محدثة » من جهة ما هى غير 
متناهية» بل هم أشد الناس إنكاراً لهذا وإنما هذا منقول الدهرية) ‏ #اه4 يمكن أن يثبت علة أولى » قول كاذب ؛ بل الذى يظهر » هو ضد 
هذا ؟ وهو أن من لا يعترف بوجود علل لا مباية لما » 
لا يقدر أن يثبت علة أولى أزلية ؛ لأن وجود معلولات لا نهاية 


ابن رشد يقرر ( أن قول من يقول « إن من يجوز عللالا نباية لها ليبس 


أبن رشد يقرر أن ( مذهب الناس ف الأنجناس ثلاثة 
مذهب من يرى أن كل جنس فهو كائن فاسد من قبل أنه متناهى 
الأشخاص لا » هى الى اقتضت وجوب علة أزلية من قبلها استفاد وجوداً 


ومذهب من يرى أن من الأجناس ما هى أزلية » أى لا أول لها ما لا نهاية له » وإلا فد كان يحب أن تتناهى الأجناس الى كل 


ول 1 » من قبل أنه يظهر من أمرها أنها من أشخاص غير واحد من أشخاصها محدث 

متناهية ظ وبهذا الوجه فقط أمكن أن يكون القديمعلة للحوادث » وأوجب 

وهؤلاء قسهان : وجود الحوادث الى لا نباية لها . وجود أول قديم واحد سبحانه 

قسم قالوا : إن أمثال هذه الأجناس إنما يصح لها الدوام من علة لاإله إلاهو) . . اا ال ال ال ام .5ه 
ضرورية واحدة بالعدد » وإلا لحقها أن تقدم مرات لا نهاية لها فى الغزاللى يدفع الاعتراض الذى أورده على الفلاسفة قائلا ( فإن قيل: 

الزمان الذى لا ماية له » وهؤلاء هم الفلاسفة الدورات ليست موجودة فى الحال » ولا صور العناصر » و إتما 

وقسم اعتقدوا أن وجود أشخاص غير متناهية كاف فى كونها أزلية » المهجد مها صورة واحدة بالفعل 


وهم الدهرية وما لا وجود له لا يوصف بالتناهى 





كك 
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وعدم التناهى » إلا إذا قدر ى الوهم وجودها » ولا يبعد ما يقدر 
فى الوهم » فإن كانت المقدرات بعضها عللا" لبعض» فإن الإنسان قد 
يفرض ذلك فى وهمه 

و[ نما الكلام ف الموجودات فى الأعيان لا فى الأذهان 

فلا يبى إلا نفوس الأموات 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلىأنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق 
بالأبدان وعند مفارقة الأبدان تتحد» فلا يكون فيه عددء فضلا عن 
أن توصف بأنها لا نهاية لها 

وقال آخرون : النفس تابعة للمزاج » وإتما معبى الموت عدمها » 
ولا قوام لما بجوهرها دون الكسم 

فإذن" ل وخوف للنضن إإله ىس الأنياء + والأجياء اوترون 
محصر رون» ولا تنتى الهاية عنهم » والمعدومون لا يوصفون أصلا ء 
لا بوجود الهاية ولا بعدمها » إلا فى الوهم إذا فرضوا موجودين ) 
ثم يدفع الغزالى الدفع قائلا ( والحواب أن هذا الإشكال فى النفوس 
أوردناه على ابن سينا والفارابى » والمحققين منهم ؛ إذ حكموا بأن 
النفس جوهرقاءم بنفسه » وهواختيار أرسطو والمعتبرين من الأوائل . 
ومن عدل عن هذا المسلك فنقول له : هل يتصور أن يحدث مع آن 
شّىء يبى ؟ أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » فهو محال 

وإن قالوا : نعم » قلنا : فإذا قدرنا كل يوم حدوث شىء وبقاءه: 
اجتمع إلى الآن لا محالة » موجودات لا نهاية لا 

فالدورة وإن كانت منقضية » فحصول موجود فيها يبى ولا ينقضى » 





النصوص والموضوعات 

وببذا التقدير يتقرر الإشكال » ولا غرض فى أن يكون ذلك الباق 
نفس آدى » أو جى » أو شيطان » أو ملك » أو ما شئت من 
الميجودات وهو لازم على كل مذهب لم إذا أثبتوا دو رات لا نهايةهها 
ابن رشد يعلق على رأىالغزالى السابق قائلا ( أما جوابه عن الفلاسفة 
بأن ما سلفآمن الدورات معدومة » وكذلك ما سلف من صور 
العناصر المتكون بعضها عن بعض »© معدوم . والمعدوم لا يوصف 
بالتناهى » ولا بعدم التناهى ٠‏ فليس بجواب_صحيح ) 


امال المافيينة 


فى بيان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله تعالى 
واحد » وأنه لا يجوز فرض اثنين واجبى الوجود » 


كل واحد مهما لا علة له 


استدلال الفلاسفة على وحدانية الله قالوا ( نما لو كانا اثنين » لكان 


نوع وجوب الوجود » مقولا عل ىكل واحد مهما 
وما قيل عليه : إنه واجب الوجود فلا يحلو : 
إما أن يكون وجوب وجوده لذاته فلا يتصور أن يكون لغيره 


أو وجوب الوجود له لعلة » فيكون ذات واجب الوجود معلولا » وقد 


اقتضت علة له » وجوب الوجود له 


ونحن لا نريد بواجب الوجود إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة . يجهة 


من لهات ) 


الغزالى ينقض دليل/ الفلاسفة على وحدانية الله » فيقول ( قولكم نوع 


0 
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النصوص والموضوعات اعفد لا النتصوص والموضوعات الصفحة 
وجوب الوجود لواجب الوجود » لذاته » أو لعلة ؛ قال الغزالى ( واجخواب : أنه مسال أنه لا تتصور الاثنينية ثنينية إلا بالمغايرة 
تقسيم خطأ فى وضعه ؛ فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إجمال ؛: ف شىء ما . . . ولكن قولكم ! إن هذا النوع من التركيب محال فى 

١ 1‏ ش ١‏ المبدأ | » فا البرهان عليه ؟) 0.0 . 48 
إلا أن يراد به نى العلة » فنستعما هذه العبارة فنقول : لم يستحيا لبدأ لأول تحكم محض » ره 0 < 


أوجه الكثرة الثى لا بد من نفيها حتى تتحقق الوحدة » خمسة 


ثبوت موجودين لا علة لما » وليس أحدهما علة للآخر ؟فقولكم : ش 
7 52-0 كم الأول : قبول الانقسام فعلا » أووهماً 


إن الذى لا علة له 

تقسيم خطأ ؛ لأن نبى العلة » واستغناء الوجود عن العلة » لا يطلب اميولى والصو رة ٠‏ 

له علة . فأى معنى لقول القائل : إن ما لااعلة له » لا علة له الثالث : الانقسام إلى ذات وصفات 
فدل أن هذا برهان من خرف لاأصل له) .20 0.00 65١‏ 


الرابع : الانقسام إلى الحنس والفصل 

الخامس : الانقسام إلى ماهية ووجود زائد عليا) 2 ب 22 "لاك 
ابن رشد يتعقب الغزالى فما يرويه عن الفلاسفة من أوجه الكيرة الواجب 

نفيها عن البارى تعالى » فيقول ( فأول ضروب الانقسام الى ذكر أن 

أن الفلاسفة ينفونها عن الأول » هو الانقسام بالكمية تقديرا » 

أو وجوداً » وهو متفق عليه عند كل من يعتقد أن المبدأ الأول ليس | 


أبن رشد يوافق الغزالى على نقد دليل الفلاسفة لإثبات التوحيد » يقول 
( هذا المسلك فى التوحيد هو مسلك انفرد به ابن سينا » وليس هوا 
مسلكا لأحد من قدماء الفلاسفة » وهو مؤلف من مقدمات عامة 
يكاد أن تكون معانيها مقولة باشتراك فيدخلها من أجل ذلك المعاندة 
كثيراً » ولكن إذا فصلت تلك المعانى » وعين المقصود منباء 


قرب من الأقاويل البرهانية ) ا ل ا ا ا ل يسم » سواء من اعتقد أن ابلسم مركب من أجزاء لا تتجزأ ‏ أو أنه 
ابن رشد يوضح كيف تؤدى المعانى المذكوره آنفاً إلى آقاويل قريبة قر عركب يا 
من اليرهان  .‏ . ا 0 . الى الى ال الى الى لاع وأما النوع الثانى : فهو الانقسام بالكيفية كانقسام الحسم إلى الحيولى 
ابن رشد يوضح أن المعانى المذكورة آنفاً لماذا لا تصير برهانية » وإنما والصورة » وهذا على مذهب من يرى أن الأأجسام مركبة من مادة 
تصير قريبة من البرهانية . .2 . 5-5 وصورة » وهو مذهب الفلاسفة 
الغزالى حكى دليل الفلاسفة الثانى على وحدانية الواجب يقول ( قالوا : وليس هذا موذ 00 تصحيح 3 المذهبين 
لو فرضنا واجبى الوجود» لكانا معاثلين من كل وجهء أو مختلفين . وأما البيان الثالث : وهو نى كثرة الصفات عن واجب الوجود ؛ 
فإن كانا مماثلين من كل وجه » فلا يعقل التعدد والاثنينية لأن هذه الصفات . ١‏ 
و إذا اشيركا فى شىء » واختلفا فى شبىء » كان ما فيه الاشتراك » إن كانت واجبة الوجود » والذات واجبة » الوجود 


غير ما فيه الاختلاف » فيكون ثم تركيب وانقسام بالقول) .2 . كان واجب الوجود » أكير من موجود واحد 
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وإذكانت معلولة عن الذات لزم أن لا تكون واجبة الوجود » فيكون 
من صفات واجب الوجود . ما ليس واجب الوجود ‏ . 0م 0 هم 
وأما الكيرة الرابعة : وهى الكثرة الى تكون للشىء من قبل جنسه 
وفصله » فهى قريبة من الكثرة الى تكون للشىء من أجل مادته 
وصورته 

وأما الكثره الحامسة » وهى تعدد الماهية والأنية : 

فإن الأنية فى الحقيقة فى الموجودات » هى معبى ذهى . . . هذا 


هو مذه الفلاسفة : 1 : . : 1 
وأما هذا الرجل فإما ببى القول فيها على مذهب ابن سينا » وهو 
مذهب خطأ ) 


رأى الفلاسفة فى قيام صفات العلم والقدرة والإرادة . . . إلخ 
بالنفس الإنسانية » والفرق عندهم بين هذه الصفات فى الإنسان » 
وف الواجب 1 

إطلاقات اسم الموجود 

وجود الجوهر » ووجود العرض . 

الموجود الذى يمعبى الصادق : ' دي 
معنى قولم «إن كليات الأشياء المعقولة إما صارت موجودة بأشخاصها 


وأشخاصها معقولة بكلياتها » 0 
معبى قوثم «الأشخاص موجودة ى الأعيان 2 والكليات موجودة فى 
الأذهان )» 


ابن رشد يقرر ( أن قول القائل : إن الوجود أمر زائد على الماهية » وليس 
يتقوم به الموجود فى جرهره » قول غلط جدءًا ؛ لأن هذا يلزمه 
أن يكون اسم الموجود يدل على عرض مشترك للمقولات العشر » 
خارج النفس » وهو مذهب ابن سينا ) 0 
الغزاللى يوضح-- من وجهة نظر الفلاسفة_كيفية رد الصفاتإلىالذات . 
الغزالى يقر رعلى لسان الفلاسفة (أن عام الواجب بالأشياء ليس مأخوذاً 
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قف 
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مل الأشياء » وإلاكان مستفيداً وصفاً ونا لا من غيره» وهو محال ى 


واجب الوجود 
على حصل من صورة ذلك الثىء » ععلمنا بصورة السماء 
والأرض 


وعلم أخمرعناه ؛ كعلم لم نشاهد صورته ولكن صورناه ف أنفسنا » 6 
أحدثناه . فيكون وجود الصورة مستفادأ من العلم لا العلم من الوجود» 
وعلم الأول بحسب القسم الثانى ؛ فإن تمثل النظام فى ذاته » سبب 


ابن رشد يعقب على الصورة البى عرضها الغزالى لتوضيح معبى وحدة الواجب 


من وجهة نظر الفلاسفة فيقول ( قد أجاد فى أكير ما ذكره من 
وصف مذاهب الفلاسفة» فى كون البارى سبحانه وتعالى واحدأ» مع 
وصفه بأوصاف كثيرة . فلا كلام معه فى هذاء إلا ما ذكره 
من تسميته عقلا أنه يدل على معبى سللبى » وليس كذلك بل هو 
الاسم الأخحص بذاته عند الفلاسفة المشائين » لات ما يرأه 
أفلاطون من أن العقل غير المبدأ الأول » وأنه لايوصف بأنه عقل ) 


المسألة السادسة 
ف نى الصفات 


قال الغزالى ( اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العل » والقدرة » والإرادة 


للمدأ الأول » كا اتفقت عليه المعتزلة » وزعموا أن هذه الأسامى , 
ردت شرعاً » ويحوز إطلاقها لغة » ولكن ترجع إلى ذات دا 
ولا بحوز إطلاق صفة زائدة على ذاته » كا جوز قى حقنا أن 
يكون علمنا وقدرتنا وإرادتنا » وصفاً لنا زائداً على ذاتنا ) 
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النصوص والموضوعات الصفحة النصوص وال موضوعات العف 
اق رشلل يقرن .مشكاة الصفات قائلا ( الذى يعسر على من قال بن وأنم مخالفون من كافة المسلمين سوى المعتزلة 
تعدد الصفات ؛ هو أن تكون الصفات امختلفة ترجع إلى ذات فإن قول القائل : الكيرة محال فى واجب الوجود » مع كون الذات 
واحدة » حى يكون مفهوم العلم مثلا » والإرادة » والقدرة » مفهوماً ١‏ الموصوفة واحدة » يرجع إلى أنه يستحيل كثرة الصفاتء وفيه النزاع » 
واحداً » وأنها ذات واحدة وليست استحالته معلومة بالضرورة » فلا بد من البرهان ) .  .0‏ 448 
وأن يكون أيضا العلم والعالم » والقدرة والقادرء والإرادة والمريدء الغزالى يحكى دليل الفلاسفة على نى زيادة الصفات فيقول : ( وهم فيه 
معبى واحداً مسلكان 
والذى يعسر على من قال : إن ههنا ذاتاً وصفات زائدة على الذات » المسلك الاول : قرلهم : إن كل واحد من الصفة والموصوف إذالم 
عن 2 . . لإ ذأاء ذاك هذا ١‏ 
أن تكون الذات شرطأً فى وجود الصفات ٠»‏ والصفات شرطاً فى كال عوهه 3 » ولا ذاك هذا 58 
الذات فإما أن , يستغبى كل واحد عن الآخر ف وجوده 
ويكين افكوع اناك فرينات كن بزمرة لماك ين افيه اغلة أو يفتقر كل واخا إلى الاجر 5 
أو شف ا واخزن د لك محتا الا 
ولا معلول ا ا ا التثنية المطلقة 
لكن هنا لا جواب عنه ى الحقيقة ) 1 : 1 1 ١‏ 4 فإن فرض كل ولحل ٠‏ لسرت نيأ ِ فهما واجبا وجود ٠‏ وو 2 
دليل الأشعرية ‏ كا يقول ابن رشد ‏ لا يفضى إلى أول قديم دواد 5 فلك كور | 
4000 ءِ ما أن غمتا احد ما إلى ١‏ خراء» قلا بيكون واحل 
ليس كمركي 6 وإما يفضى إلى أول ليس بحادث 1 : 3 الح و تناج كل ١‏ يم ١‏ 2 كن 
امع 00 5 مهما واجب الوجود ْ 
ابن رشد يقرر ( أن كون العلموالعالم شيئا واحداً » ليس متنعاً » بل واجب فإن قيل : أحدهما محتاج دون الآخر » فالذى يحتاج معلول » 
03 لج ُ 5 3 5 87 5 00 1 0 0 7 
ل ينوى ادر أامثال هده الاشيا ؛ إلى أن يتحد المفهوم فيهما ) 015 والواجب الوجود » هو الآخر ) 1 0ه 1 1 98+ 
ابن رشد يقرر (أن كون الذات الواحدة » ذات صفات كثيرة ع اك يوضح دليل الفلاسفة على نى زيادة الصفات» ويقويه» فيقول ‏ 4844 
غافة ‏ 1 أن هر تاك ل ع ون ل سر 5 . ِ َ# 
مضافة » و مسلوبة 2 أو متوهمة 4 بانحا حتلفة » من عير أن تكون ( أما إذا سلم الحصوم للفلاسفة أن ههنا موجوداء هو واجب الوجود 
تالك الات ومكيه علس عزو ا تألاء »5 3 ع 1 5 - 5 1 
تلك الذات متكيرة بتكثر تلك الصفات ء فذلك أمر لا ينكر من ذاته » وان معبى واجب الوجود أنه لا علة له أصلا » لا ى 
٠. ٠. ٠. ٠. . ٠ 0 3 ْ . 0‏ /ا5: ذاته م مها قوأمه ( ولا من خارج ع( فاك انفكاك لم مما الزمهم 
ابن رشد يغرر( أن الذى يمتنع وجوده » هو وجود وأاحد سيط ع ذى صفات الفللاسفة 
كثيرة » قائمة بذانها » ويخاصة إن كانت تلك الصفات جرهرية , وذلك أنه إن كانت الصفات متقومة بالذات » فالذات هى 
وموجودة بالفعل ) 


لد الع اط اخ 48 الواجبة الوجود بذانها » والصفات بغيرها » فيكون واجب الوجود 
الغزالى ينقض رأى الفلاسفة فى نى الصفات فيقول (هم عرفم بذاته هى الذات 


استحالة الكثرة من هذا الوجه ؟) والصفات واجبة بغيرها 





١١٠٠ 


النصوص 0 
ربكو المجموع مها مركباً 2 . 
لكن الأشعرية ليس تسم لهم أن 550 اط يدل طَ ذِ-2- 


لأن برهائهم لا يفضى إليه ؛ إذ كان برهاءهم إتما 0 َ 


علة له فاعلة » زائدة عليها ) : 

الغزالى ينقضس دأيل الفلاشفة على نفى زيادة الصفات فيقول : 

( والاعتراض على هذا أن يقال : تار » من هذه الأقسام ‏ انظر 

النقرة رام (14 ) من القهرش ع هوالقنم الآخير 

ولكن إبطالكم القسم. الأول » وهو التثنية المطلقة» قد بينا أنه لابرهان 

لكم عليها فى المسألة الى قبل هذه ع وأنها لا تتم إلا بالبناء 

على نى الكثرة » فا هو فرع هذه المسألة» كيف تبى هذهالمسألة 

عليها ؟ 

ولكن امختار أن يقال : الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الموصوف 

كما فى حقنا 

فيبى 0 : إن امحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود 
حي يو ا و ل 0 

ذلك ؟ ُ استحال أن يقال : كا أن ذات واجب الوجود قديم 

لا فاعل له » فكذلك صفته قديمة معه » ولا فاعل لما 

وإن أردتم بواجب الوجود أن لا يكون له علة قابلية » فهو ليس 

بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه مع هذا قديم » ولا فاعل 

له » فما انمحيل لذلك ؟) 

ابن رشد يقرر أن (المعاندة صنفان : 

صنف بحسب الأمر فى نفسه 

وصنف بحسب قول المعاند ) 

الغزالى يسلك مسلك العناد 8 ابن سينا بصدد إثيات واجب 

الوجود بذاته : 

ابن رشد يص ف أقاويل امتكلمين وفلاسقة المسلمين فى مسألة الصفات» 

بأنا أقاويل جدلية » ثم يقول ( وأما الأقاويل البرهانية فنى كتب 


الصفحة 


4 





النصوص والموضوعات 
القدماء الذين كتبوا فى هذه الحكمة » ومخاصة فى كتب الحكيم 


الأول لا ما أثبته فى ذلك ابن سينا وغيره من ينسب إلى الإسلام » إن . 


ألبى له ثىء فى ذلك ؛ فإن ما أثبتوا من هذا العام اهو من نين 
الأقاويل الظنية ؟ لأنها من مقدمات عامة » لاخاصة أى خارجة 


من طبيعة المفحوص عله( 


ابن رشد يقرر ( أن من شرط الفاعل الأول أن لايكون قابلا لصفة ؛ 


لأن القبول يدل على هيولى 
وذلك أنه ليس يمكن أن يقطع التسلسل بوضع فاعل بأى صفة اتفق 
ل ا ل 


أن يكون له فاعل ) 
الغزالى يحكى عن الفلاسفة وجهة نظر أخرى فى ننبى الصفات فيقول 


( المسلك الثانى : قوم : إن العلم والقدرة فينا » ليست داخلة فى 
0 

وإذا أثبتت هذه الصفات للأول لم تكن أيضاً داخلة فى ماهية ذاته 
بل كانت عارضة بالإضافة إليه » وإن كانت دائمة » فرب عارض 
لا يفارق أو يكون لازماً لماهيته » ولا يصير بذلك مقوماً لذاته . وإذا 
كان عارضاً » كان تابعاً للذات » وكانت الذات سبباً فيه » فكان 
معلولا » فكيف يكون واجب الوجود ؟ ) 

م ينقض هذا الذى حكاه عنهم فيقول ( إن عنيتم بكونه تابعاً 
للذات » وكون الذات سبباً له » أن الذات علة فاعلية وأنه مفعول 
للذات » فليس كذلك ... وإن عنيم أن الذات محل » وأن الصفة 
لا تقوم بنفسها فى غير محل » فهذا مسلم » فلم يمتنع هذا ؟) 


ابن رشد يرد لحلاف الطويل بين الفلاسفة والمتكلمين» حول زيادة 


الصفات ؛ إلى جملة واحدة فيقول ( الفصل فى هذه القضية بين 
الحصوم » هو فى نكتة واحدة » وهى : 


٠٠6١ 
َه‎ ٠ | 


له 


هآ١‎ 


06 
النصوص والموضوعات الصفحة 
هل يجوز فها له علة قابلية » أن لا يكون له فاعل ؟ أو لا يجوز 
دللكف) ْ . : : : : 5 5 
الغزالى يحكى وجهة نظر ثالثة للفلاسفة فى نى الصفات» ويرد عليبا 
فيقول ( وربما هولوا بتقبيح العبارة بوجه آخر » فقالوا : هذا يؤدى 
إلى أن يكون الأول محتاجاً إلى هذه الصفات » فلا يكون غنينًا مطات] 

إذ الغغى المطاق لا يحتاج إلى غيره ) 
م يقول ( وهذا كلام وعظى فى غاية الركاكة ؛ فإن صفات الكمال 
لا تباين. ذات الكامل ؛ حى يقال : إنه يحتاج إلى غيره » فإذن 
لم يزك ولا يزال كاملا بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون محتاجاً ؟ 
أو كف "وز أن يعبر عن ملازمة الكمال » بالحاجة ؟وهو كقول 
القائل : الكامل من لا يحتاج إلى اكاك) ل ال ال .ا 6(ه 
ابن رشد يقرر أن ( الكمال على ضر بين : كامل بذاته 
وكامل بصفات أفادتهالكمال » وتلك الصفات يازم ضروزة أن 
تكون كاملة بذاتها ؛ لأنها إن كانت كاملة بصفات كالية ؛ يسأل 
أيضاً فى تلك الصفات » هل هى كاملة بذاتها أو بصفات ؟ فيننبى الأمر 
إلى كامل بذاته 1 
والكامل بغيره » محتاج إلى مفيد له صفات الكمال» وإلاكان ناقصاً . 
وأما الكامل بذاته » فهو كا لموجود بذاته 
فا أحق أنيكرن الموجود بذاته »كاملا بذاته ؟) 00.2422 4(ه 
ابن رشد يقرر ( أن المركب لا يخلو : 
أن يكون كل واحد من جزأيه » أو أجزائه التى تركب منها » شرطاً 
ف وجود صاحبه بمجهتين مختلفين » كا حال فى المركبات من مواد 
وصور » عند المشائين 
أو لا يكون واحد مهما شرطاً فى وجود صاحبه 
أو يكون أحدهما شرطاً فى وجود الثانى » والثانى ليس شرطاً ف وجود 





النصوص والموضوعات 

الأول 

فأما القسم الأول : فليس يمكن أن يكون قدياً ١‏ 
وأما القسم الثانى : فإذا لم يكن فى طباع أحدهما أن يلازم الآخر » 
فإنها ليست تيركب إلا بمركب خارج عمها 

وأما إن كانت طباعها تقتضى التركيب وهما فى أنفسهما قديمان » 
وجب أن كن لمعب نيما قدها .كن لابلا اله من بعلة اياده 
الوحدانية ؛ لأنه لا يمكن أن يوجد شىء قديم الوحدانية له 
بالعرض 

وأما إن كان أحدهما شرطاً فى وجود الآخر » والآخر ليس شرطاً فيه » 
فإن كان الموصوف قدعاً » ومن شأنه أن لا تفارقه الصفة » فالمركب 
قديم 

وإذا كان هذا هكذا » فليس يصح أن يجوز مجوز وجود مركب 
قديم » إلا أن يتبين على طريق الأشعرية أن كل جسم محدث؛ 
لأنه إن وجد مركب قديم وجدت أعراض قديمة » أحدها التركيب ؛ 
لأن أصل ما يبنون عليه وجوب حدوث الأعراض » أنه لا تكون 
الأجزاء الى تركب منها الحسم عندهم » إلا بعد افتراق . 
فإذا جوزوا مركباً قدعاً » أمكن أن يوجد اجماع لم يتقدمه افتراق » 
وحركة لم يتقدمها سكون 

فإذا جاز هذا أمكن أن يوجد جسم ذو أعراض قديمة » ولم يصح لم 
أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث ) . 


ابن رشد يقرر ( أن الأقاويل البرهانية قليلة جدا » وهى من الاقاويل 


منزلة الذهب الإبريز من سائر المعادن والدر الخالص من سائر 


الجحوهر ) 


الغزالى يتابع نقده لقضية وحدة الذات وعدم زيادة الصففات عايها فيقول 


( ثم إنهم لا يقدرون على رد جميع ما يثبتونه إلى نفس الذات؛ فإمم 


1١٠.١. 
الصفحة‎ 


38 
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النصوصن. :والموضنوعات الصفحة النصوص والموضوعات الصذ.حة 
أثبتوا كونه عالماً » ويلزمهم أن يكون ذلك زائد على مجرد د الوجود موص ب انارو تيع 
فيقّال لم + اتطلموة أن الأول يعلم غير ذاته ؟ ؟ ومنهم من سلم ذللف 4 ١‏ وبيان ذلك : أنه ليست ذاته أكير من علمه بالموجودات . فإن كان 
هم من قال : لا 2 إلا ذاته اللإنسان كسائر الأشياء » إنما يعلم ماهيته الى تخصه » وكانت ماهيته 
فأما الأول فهو الذى اختاره ابن سينا ؟ فإنه يزعم أنه يعلم الأشياء هى علم الأشياء » فعلم الإنسان ضرورة بنفسه » هو عامه بسائر 
كلها بنوع كلى ع لا يدخل تحت .الزمان » ولا يعلم الحزئيات الى الأشياء . . . وذلك بيسن فى الصانع ؛فإن ذاته الى بها يسمى صانعاً 
يوجب تجدد الإحاطة بها تغيراً فى ذات العام لبسيت شيعا أكر من علمه با اضتوعات) 8 
رد 0 الأول بوجود كل الأنواع والأجناس الى لا عباية لما الغزالى يتابع النظر فى قضية العم بالغير » وأنه يؤدى إلى تركب ف الذات ؛ 
100 ف قل ‏ مولح/لدر بشد اأدء ب و 
0 غيره » فتقد انيم كيرة ع ونفيم القاعدة دأ أ الكل ٠‏ فبازمه العا م بالكل بالقصد الثانى إذلا عكن أن يعلم 
وإ قلم : إنه عينه » لم يتميزوا تمن يدعى أن علم الإنسان بغيره عين ذاته إلا مبدأ » فإنه 13 ذاته » ولا حن ٠‏ أن يعلم ذاته مبدأ لغمره 
علمه بنفسه » وعين ذاته . ومن قال ذلك سفه فى عقّله إلا ويدخل الغير فى علمه بطريق التضمن والازوم » ولا يبعد أن 
وقيل : حد الشىء الواحد أن يستحيل فى الوهم الجمع فيه بين النى يكون لذاته لوازم » وذلك لا يوجب كيرة فى ماهية الذات» وإتما 
والاثبات يتنع أن يكون ى نفس الذات كيرة 
فالعلم بالشى ء الواحد » لما كان شيئاً واحداً » استتحال أن يتوهم فى (اخواب مو 
خالة وانعنة »موجردا ووسدن] الأول : أن قولكم : إنه يعلم ذاته » مبدأ » تحكم » بل يتبغى أن 
ولالم يستحل فى الوهم أن يقدرعام الإنسان بنفسهء دون علمه بغيرهء يعلم وجود ذاته فقط » فأما 1 بكونه مبدأ فزائد العلم بالوجود ؛ 
قيل : إن علمه بغيره » غير علمه بنفسه ؛ إذ لو كان هو هوء لكان لآن المبدئية إضافة إلى الذات » ويجوز أن د ناك ولا يعلم 
نفيه نفياً له » وإثباته إثباتاً له) . ٠ه‏ إضافته . ولو ُ تكن الميدئية إضافة » لتكثر ذاته » وكان له وجك 
4ه 


ابن رشد يرد اعتراض الغزالىالسابق قائلا (حاصل هذا لقول فى الاعتراض 
على من قال : إن الأول يعقّل ذاته ويعقل غيره » أن علم الأول بذاته 
غير علمه بغيره 

وهذا تمويه ؛ فإن هذا يفهم منه معنيان 

أحدههما : أن يكون علم زيد بنفسه الشخصية هو علمه بغيره » فهذا 
لا يصح ألبتة 
والمعبى الثانى : 





أن يكون علم الإنسان بغيره الى هى الموجودات » 








ومبدثية 5 وهم| شيئات ) 


ابن رشد يرد علىقول الغزالى السابق فيقول ( كلام الفلاسفة مع هذا الرجل 


فى هذه المسألة » مببى على أصول لم يجب أن تتقدم فيتكلم فيها ؛ 
فإنهم إذا سلم لم ما وضعوه مها » وزعموا أن البرهان قادهم إليه » 
م يلزمهم شى ء من هذه الإلزامات كلها 

وذلك أهم يضعون أن الموجود الذى ليس بحسم » هو فى ذاته علم 
فقط 


ل 


النصوص والموضوعات 
وذلك أنهم يرون أن الصور إذاكانت غير عالمة ؛ لأنها مواد » فإذا 
وجد شىء ليس فى مادة ع علم أنه عالم » بدليل أنهم وجدوا أن 


الصور المادية إذا تجردت فى النفس من مادتها » صارت علمآ 


وعقلا . وأن العقل ليس شيئاً أكتر من الصور المتجددة من 
المادة 

وإذا كان ذلك كذلك ». فها ليس مرداً فى أصل طبيعته » فالتى 
هى مجردة فى أصل طبيعتها أحرى أن تكرن علماً وعقلا) 

ابنرشد يقرر (أن الله عقل» وإدراكه لايتص بالكليةء فضلاعن 
الحزئية ؛ لأن الكليات معقولات تابعة للموجودات » ومتأخرة عنها 
وذلك العقّل » الموجودات تابعة له » فهو عاقل ضر ورة للموجودات 
بعمّله من ذاته النظام والترتيب الموجود فى الموجودات » لا بعقله شيئاً 
خارجا عن ذاته 

وإذا فهمت هذا من مذهب القوم » فهمت أن معرفة الأشياء , 
كلى » هو علم ناقص ؛ لأنه عام بالقوة » وأن العقل المفارق لا يعقل 
إلا ذاته » وأنه بعمله ذاته » يعقل جميع الموجودات » إذ كان 
عقله ليس شيئاً أكثر من النظام والعرتيب الذىفى جميع الموجودات ) . 
لا ينبغى أن يقاس عقل الأول بعقل الإنسان لا بينبما من الفارق 
الكبير 1 : 1 
ابن رشد يقول عن الأشاعرة ( 005 قوم نف الصفات 
الموجودة فى البارى سبحانه وتعالى عن النقائص التى لحقتها فى 
انخلوقات » وجعلوا العقل الذى فينا شبيباً بالعقل الذى فيه » وهو 
أحق بالتزيه ) 1 : : ٠‏ 
الغزالمى يتابع نظر قضية تركب الذات من أجزاء بعد المعلوم ‏ انظر 
الفقرة رقم ( 875 ) -- فيقول ( الوجه الثانى : هو أن قوام : إن الكل 
معلوم له بالقصد الثانى » كلام غير معقول ؛ فإنه مهما كان علمه 


الصفحة 


همه 


لاه 


4ه 


ااه 





ابن 
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محيطاً بغيره » هما حيط بذاته » كان 
علم جما 

وتعدد المعلوم وتغايره » يوجب تعدد | 
م ليت شعرى ! كيف يقدم على نى الكثرة من يقول: إنه لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » إلا أنه يعلم الكل 
بنوع كلى » والكليات المعلومة له لا تتناهى »© في لوه 
مع كثرتها وتغايرها » واحداً من كل وجه ) 


له معلومان متغايران . وكان له 


رشك يرد على كلام الغزالى السابق فيقول ) تحصيل الكلام ههنا 2 
سؤالين 
أحده. ) : كيف صار علمه بذاته » هو علمه بغيره ؟ 


وقد تقدم الحواب على ذلك )١(‏ ع 

والسؤال الثانى 1 هووء 79 ش1ظ5ظ1 
حيط ججميع حيط محم المعلومات المتناهية » وغير المتناهية » على الوجه الذى 
يمكن أن بحيط علمه بغير المتناهى 

والحواب عن هذا السؤال : أنه ليس يمتنع فى العلم الأول أن يوجد 
فيه مع الاتحاد تفصيل بالمعلومات » فإنه لم يمتنع عند الفلاسفة أن 
يكن بم 

غيره » وذاته 

علماً مفترقاً من جهة أن يكون هنالك علو م كثيرة 

وإنما امتنع عندهم أن العقل مستكمل بالمعقول ومعلول عنه 

فلوعقل غيره على جهة ما نعقل نحن» لكان عقله معلولاعن الموجود 


المعقول لاعلة له » وقد قام البرهان على أنه علة للموجود 


والكثرة الى نفى الفلاسفة هو أن يكون عالاً لابنفسهء 6 زائد على 
زاته 
أبن رشد يقول 9 م ل لوه أن العقول 0 تقف عنذده» 


. انظر الفقرة رقم (59ه)‎ )١( 


/ا ١٠٠٠١‏ 
الصفحة 


ه١‎ 


اله 


١١م‎ 


النصوص والموضوعات 

لا تتعداه » وهو العجزعن التكييف الذى فى ذلك العلم ) 

الغزالى يتابع نقد نظربة العلم عند الفلاسفةفيةول : (وقد خالف ابن سينا 
ف هذا غيره من الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أنه لا , 
من لزوم الكرة » 
إثبات العلم بالغير) 1 8 .> 
7 رشد 7 0 عن هذا كله 0 مما قلناه؛ وذلك أن القوم 
من الجهة الى بها ذلك الغير أخس 
وجوداً ؟ لثلا يرجع لعلو علة » والأأشرف وجوداً » أخس وجوداً ؛ 
لأن العام هو المعلوم 

وم ينفوه من جهة أنه يعلم ذلك الغير . بعلم أشرف وجوداً من من العلم 
الذى نعلم نحن به الغير » بل واجب أن يعلمه من هذه الحهة ؛ 
لأمها الجهة البى من قبلها وجود الغير عنه 0 
الغزالى ينابع نظر قضية العلم وأنه يستلز م الكيرة فى ذات العالح » يقول 
على لسان الفلاسفة (إذا ثب تأنه يعرف نفسه مبدأ علىسبيل الإضافة ؛ 


إلا نفسهء احتراراً 
فكيف شاركهم فى اسه 


فالعلم بالمضافين واحد ؛ إذ من عرف الإبن » عرفه ععرفة واحدة . 
وفيه | 

بالآب » وبالأبوة» والبنوة » ضمناً 

فيكير المعلوم » ويتحد العلم . فكذلك هو يعلم ذاته ميدأ لغيره 
فيتحد العلم » وإن تعدد المعلوم ) 

ثم قال الغزالى ردءًا علييم ( قلنا: مهما كان العلم واحداً من كل 
وجه »لم يتصور تعلقه بععلومين » بل يقتذى ذلك كثرة ما » على 
ما هو وضع الفلاسفة .» واصطلاحهم فى تقدير الكثرة » حتى بالغوا 
فقَالوا : لو كان للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان ذلك كيرة 
الغزالى يحدد الغرض من تأليف كتابه «نهافت الفلاسفة» يقول (نحن 


رك 


درن 





النصوص وال موضوعات 
م نخض ف هذا الكتاب خوص الممهدين ٠»‏ بل خوض 5 
المعترضين ؛ ولذلك سهينا الكتاب « تهافت الفلاسفة » لا بمهيد 


الحق) 


الغزالى يشرح وجهة نظر أهل السنة فيقول ( بل المقصود تعجيزكم عن 


دعواكر معرفة حقائق الأمور بالبراهين العقلية وتشكيككم ى 
وإذا ظهر عجزكم فنى الناس من يذهب إلى أن حقائق الآمور 
الإلهية لا تنال بنظر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاع عليها 
فما إنكاركم على هذه الفرقة المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة 3 
المقتصرة من قضية العقل على إثبات الرسل » امير زة عن النظر فى 
الصفات بدليل العقل » المتبعة صاحب الشرع فما ألى به من 
صفات الله تعالى» المقتفية إثره فى إطلاق : العالح » والمر يدء والقمادر 
والحى » المننبية عن إطلاق ما ل يؤذذفيهء المعيرفة بالعجز عن درك 
الحقيقة 
5 إنكارك م عليهم بنسبهم إلى اهل عسالك البراهين » ووجه 
بن الدمات على أشكال المقاييس » ودعوا كم أنكم قد عرفم 
تت » عسااك عقلية 
وقد بان عجزكم ومهافت مالم ؛ وافتضاحكم فى دعوى معرفتكم 
وهو المقصود من هذا البيان ؛ فأين من يدعى أن براهين الإلهيات 
قاطعة كبراهين الهندسيات ) 


ابن رشد يقرر ( أن عام الله تعالى وا واحدء أن ليس أمعلولا من المعلولات > 2 


بل هو علة لها 


والشى ء الذى أسبابه كثيرة » هو لعمرى كثير 


وأما الشىء الذى معلولاته كثيرة » فليس يلزم أن يكون كثيراً » 
بالوجه الذى به المعلولاات كثيرة 


١048 


ه١‎ 


١٠١ 
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وعلم الأول لا يشلك فى أنه انتفت عنه الكثرة التى ف علم امخلوق ٠»‏ كنا 
انتى عنه التغير بتغير المعلوم ْ 

رالتخلمون يضعون هذا من أحد أصوطم 

وأما الأقاويل الى قيلت ههنا فهى كلها أقاويل جدلية) 

ابن رشد يقول عن الغزالى ( وأما قوله: إن قصده ههنا ليس هو معرفة 
الحق» وإخما قصده إبطال أقاويلهم» وإظهار دعاو يهم الباطلةفقصد 
لا يليق به » بل بالذين فى غاية الشر ) . 
ابن رشد يعقب على قول الغزالى الوارد فى الفقرة رقم (041) فيقول (والذى 
حكاه عن صنفة إبمان من اتبع الشرع فى هذه الأشياء . هو الذى 
يقول به محققو الفلاسفة » لأن قول من قال : إن عام الله تعالى 
وصفاته » لا تكيف . ولا تقاس بصفات المخلوقين» حبى يقال : 
إمها الذات » أو زائدة على الذات » هو قول المحققين من الفلاسفة 


الغزالى يتابع الحديث فى نظرية العلم فيقول ( فإن قيل: هذا الإشكال 


إما يلزم على ابن سينا » حيث زعم أن الأول يعلم غيره 

فأما امحققون من الفلاسفة فقد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسه » 
فيندفع هذا الإشكال 

فنقول : ناهيكم خزياً بهذا المذهب» ولولا أنه فى غاية الركاكة» 
لا استنكف المتأخرون عن نصرته » ونحن ننبه على وجه الحزى 
فيه . . . إلخ) 0 ب 
ابن رشد يعقب على قول الغزالى السابق فيقول (الكلام فى عام البارى 
سبحانه وتعالى بذاته وبغيره » ما يحرم على طريق ادل فى حال 
المناظرة » فضلا عن أن يثبت ف كتاب ؛ فإنه لا تنهى أفهام 
الجمهور إلى مثل هذه الدقائق 

فهذه المسألة هى خاصة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على 


الصفحة 


هءه 


هه 


لاه 





ابن 


النصوص وال موضوعات 

الحقائق ؛ ولذاك لا يجب أن تثبت فى كتاب إلا فى الكتب الموضوعة 
على الطريق البرهانى » وهى الى شأنها أن تقرأ على ترتيب » وبعد 
تحصيل علوم أخر يضيق على أكثر الناس النظرفيها على النحو 
البرهانى . 

فالكلام فى هذه الأشياء عع الحمهور » هو عنزلة » من يس السموم 
أبدان كثير من الحيوانات البى تلك الأشياء سموم لها ) 

رشد يتعرض للحديث عن نظرية العلم » اضطراراً وعلى الرغم منه 
فيقول ( وإذالم يكن بد من الكلام فى هذه المسألة » فلنقل فى ذلك 
بحسب ما تبلغه قوة الكلام فى هذا الموضع عند من ل يتقدم فيرتاض 
بالأشياء الى يحب يها الارتياض قبل النظر فى هذه المسألة 
فنقول : إن القوم لما نظروا فى جميع المدركات » وجدوا أنما 
صنفان : 

صنف مدرك بالحواس » وهى أجسام قائمة بذائها »ء مشار إليها » 
أو أغراض مشار إليها فى تلك الأجسام 

وصنف مدرك بالعقل » وهى ماهيات تلك الأمور المحسوسة » 
وطبائعها أعبى اجواهر والأعراض 

ووجدوا الى لها ماهيات بالحقيقة فيها » هى الأجسام 

وأعبى بالماهيات للأجسام » صفات موجودة فيها » بها صارت 
تلك الأجسام موجودة بالفعل » ومخصوصة بصدور فعل من الأفعال 
يصدر عما 

وخالفت هذه الصفات الأعراض عندهم بأن وجدوا الأعراض 
أموراً زائدة على الذات المشار إليها » القانئمة بنفسها. محتاجة 
إلى الذوات القائمة بها . والذوات غير محتاجة فى قوامها إليهاء أععى 
الأعراض 


06٠ 


١٠١1 


النضوص والموضوعات 

ووعنوا هذه ” الصفات: الى , ليست ,أعراض. + غير :زائدة: على 
الذات » بل هى نفس حقيقة الذات المشار إليها . القائمة بنفسها ء 
حبى مى توهم ارتفاع تلك الصفات » ارتفعت الذات . 
إلخ . . . إلخ 

فهذه هى طريقة القوم مجملة . . . وهذا هو الذى حرك هؤلاء 
القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات الى وجدوا أنها مبدأ العالم أنها بسيطة؛ 
وأنمها علم » وعقل . . . ولا رأوا أن النظام الموجود ههنا ف العالم وأجزائه 
هو صادر عن ع متقدم عليه » قضوا أن هذا العقل والعلم هو مبدأ 
العالم الذى أفاده أن يكون موجوداً » وأن يكون معقولا 

وهذا بعيد من المعرف الإنسانية الأول » والأمور المشرورة » يث : 

لا يحوز أن يفصح للجمهور عنه» بل لكثير من الناس . 
والإفصاح به حرام لمن وقع له اليقين بهء لمن لا سبيل له إلى وقوع 
اليقين به؛ لأنه كالقاتل له ). ل 
الغزالى يقابع نقد نظرية بساطةذات الواجب عن الفلاسفة فيقول ( وأى 
جمال لوجود بسيط لاماهية له » ولا حقيقة » ولا خير له ما مجرى 
فى العالم ولا بما يلزم ذاته ويصدر منه) : 

ابن رشد يرد على الكلام السابق فيقول ( هو كلام 220 

ثم يقول ( وأما على مذهب الأشعرية فليس له ماهية أصلا » 
ولا ذات ؛ لأن وجود ذات لا ماهية لها » ولا هى ماهية » لا يفهم 
وإن كان قد ذهب بعض الأشعرية إلى أن له ماهية خاصة » بها 
تتميز الذات عن سائر الموجودات » وهذه الماهية عند الصوفية هى 
الى يدل عليها أ سم الله الأعظم ) 

قال الغزالى ( ثميقال: مؤلاء ءلم تتخلصوا منالكثرة مع اقتحام هذه 
المخازنى فإنا نقول : علمه بذاته عين ذاته ؟ أو غير ذاته ؟ 


الصفحة النصوص وال موضوعات الصفحة 
فإن قلتم : إنه غيره » فقد جاءت الكثرة 


وإن قلم ا ا ا 0 


الإنسان بذاته عين ذاته ؟) 2 . .5ه 
ابن رشد يعقب على الكلام السابق قائلا ( كلام فى غاية الركاكة 
والمتكلم ها الناس با لحزى والاقتضاح ) لم لمعه 
البرك يكرك رنإن فيل : ذاته عقل » وعم » فليس له ذات ثم علم 
قاهم بها 
قلنا : الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام ؟ فإن ْ صفة وعرض 
يستدعى موصوفاً) : : 1 : . : اكه 


ابن رشد يعقب على الكلام السابق قائلا ( الشرارة والقويه فى قوله أظهر ؛ 
فإنه قد تبين أن من الصفات ما هو أحق باس 0 


اا جوهر القائم بذاته وهى الصفة الى من قبلها 0 الحوهر | 


بوه بذاته » قايماً بذاته) 200. ا ١‏ 1 : : 5 ادكه 


المسألة السابعة 


موه 
ف إبطال قوهم : إن الأول لا يجوز أن يشارك 
غيره فى جنس » ويفارقه بفصل » وأنه لا يتطرق 
إليه انقسام فى حق العقل باالهنس 


قال الغزالى ( وقد اتفقوا على هذا » و بنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بمعنى 
جنسى » لم ينفصل عنه ععبى فصلى »فلم يكن له حد ؛ إذ الحد 
د ينتظم من اللحنس والفصل » وما لا تركيب فيه » فلا حد له 
وزعموا أن الوجود لا يدخل قط فى ماهية الأشياء » بل هو مضاف 
إلى الماهية » إما لازماً لا يفارق » كالسماء أو واردً! بعد ألم يكن » 





غ١.15‎ 

النصوص والموضوعات 

كالأشياء الحادثة 

فالمشاركة فى الوجود ليست بمشاركة فى الحنس . ٠إلخ)‏ . ١‏ 

ابن رشد يعلق على الكلام السابق قائلا ( هذا منبى ما 58 
الفلاسفة فى هذا | القول ؛ وفيه حق » وفيه باطل ) 
الغزالى يعرف اللحوهر قائلا ( إنه موجود لا فى ف موضوع » والموجود 
ليس مجنس ) : : , 
ابن رشد يعقب على تعريف الغزالى للجوهر قائلا ( هو شىء لامعبى 
له ؛ بل الموجود هو جنس الوه ر المأخوذ فى حدهء على ن<و 
ما 59 أجناس هذه الأشياء فى حدودها' 
وقد بين ذلك و« أبو نصر) فى كتابه «قى المرهان ) والأمر عند القوم 
أشهر من هذا 
وإنما غلط ابن سينا أنه لما رأى ام م الموجود يدل على الصادق فى 
كلام العرب 
وكان الذى يدل على الصادق ؛ يدل على عرض » ولايدل ف الحقيقة 
على معقول من المعقولات الثوانى » ع المنطقية » ظن أنه حيما 
استعمله المرجمون إنما بدل على هذا المععى ؛ وليس الأمر كذلاك» 
بل إتما قصد به المترجمون أن يدل به علىما يدل عليه أسم, الذات » 
وم الثثى ء ( 
وقد بين ذلك « أبو نصر ) ىكتاب « الحروف )ء وعرف أن أحد 
أسباب الغلط الواقع فى ذلك ء» هو أن اسم الموجود دو بشكل 
المشنتق . والمشتق يدل على عرض » بل هو فى أصل اللغة مشتق» إلا 
أن الم مين لالم يجدوا فى لسان العرب» لفظااً يدل على هذا المدى 
الذى كان القدماء ينسبونه إلى الحوهر » والعرض 
وإلى القوة والفعل 


أعبى لفظاً هو مثال أول » دل عليه بعضهم باسم الوجود » لا على 


وه 


مكم 


254 





النصوص والموضوعات 
أن يفهم منه مععى الاشتقاق » فيدل على عرض » 
ما يدل عليه اسم الذات 
فهرامم صناعى » لا لغوى 
وبعضهم رأى لموضع الإشكال فى ذلك » أن يعبر عن المنى الذى 
قصد فى لسان اليونانيين التكلم فيه » بأن اشتق من لفظ الضمير 
الذى يدل على ارتباط ا محمول بالموضوع » مما يدل على ذلك المعبى ؛ 
لأنه رأى أن هذا أقرب إلى الدلالة على هذا المعبى فاستعمل بدل اسم 
« الموجود » ع « الهوية »). 

الموجود الذى بمعبى الصادق 7 

الغزالى يطالب الفلاسفة بالدليل على استحالة اكيب فى الأول : 

ابن رشد بجيب على مطالبة الغزالى قائلا ( الفلاسفة لا يجوزون على 

موجود قديم أصلا » اشئرا كا فى الحنس ) 

الغزالى يتابع مطالبته للفلاسفة بالدليل على نى التركيب فى الأول 

ابن رشد يجيب عن مطالبة الغزالى قائلا ( كل ما هو مركب هن الخنس 
والفصل » فهو كائن فاسد) : 

ابن رشد يقرر ( أن وضع القوم ذاتاً وصفات زائدة على ال الذات » ليس 
شيئاً أكثر فن وصفهم جسم| قدا » وأعراضاً محمولة فيهوه لاا يشعرود 
لأنهم إذا رفعوا الكمية الى هى الحسمية » ارتفع أن يكون فى نفسه 
معبى حسوساً ) فلم يكن هنالك لا حامل ولا محمول 
فإن جعلوا الحامل والحمول مفارقين للمادة والحسم » لزم أن يكون 
عاقلا ومعقولا » وذلك هو الواحد البسيط الحق ) 

الغزالى يلزم الفلاسفة بأن أصوام لا تتناى مع وجود اطين بيمهما مباينة 
لا تقتضى تضاد ًا » » مثل المباينة البى بين الحمرة والحرارة ؛ فإمهما 
توجدان ى 1 راح 

ض الغزالى السابق » بقوله تعالى . 


بل على معى 
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آ/اه 
اه 


باه 
اه 


واه 
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آ, 
النصوص و«الموضوعات 
لو كَانَ فِيهما آلِهَة إلا الله لَفَسَدَنَا ] 
الغزالى يحدد موضوع التزاع قائلا ( ومنشأ التلبييس راجع إلى الفظ « واجب 
الوجود » فليطرح ؛ فإنا لا نسلم أن الدليل يدل على واجب الوجود » 
إن لم يكن اراد" به » موجود » لا فاعل له » قديم) . 
ابن رشد يقرر أنوجب الوجود لا يدل علىطبيعة من الطبائع » و إتما 
هق أمر :شاي فداه و لااعلة له : 1 يي 
الغزاق” بلتتمان.. مط الفلاسفة فى قوله ( ورجع حاص كلامهم إلى 
أنهم بنوا ننى التثنية » على نف التركيب الحنسى والفصلى » ثم بنوا 
ذلك على ننى الماهية وراء الوجود 
فموها أأيطلنا الأخير الذى هو أساس الأساس ٠‏ بعال عايهم الكل » 
وهو بنياك صعيف ١‏ الثبوت » » قريب من بيت العنكبوت ) 
ابن رشد لا يوافقعلى التصوير الذى صور به الغزالى مذهب الفلاسفة 
ف الفقرة السابقة قائلا ( إن بنياهم ى التثنية بالعدد » فى شيئين 
بسيطين » مقول عايهما الاسم بتواطؤ » أمر بين بنفسه ) 
الغزالى يازم الفلاسفة بتركيب الواجب » فيقول (الأول عندكم عقل مجرد 
كنا أن سائر العقول المسماة بالملائكة » عقول محردة عن المواد 
فهذه الحقيقة تشمل الأول ومعلولاته الممردة 
وهذه حقيقة جنسية 
فإن م يباينها ف شىء آخخو ؛ فقد عقام الآثتينة مق غير هبايئة 
وإن بايئها » فمابدن المباينة غير ما به المشاركة ) . : 
ابن رشد يتخلص منازوم اللركيب ف الأول قائلا ( والدليل على أنه 
ليس طا طببعة وإحدة مشتركة أن بعضها علة لبعض » وما دو علة 
أشى ء فهو متقدم على ذلك الثبىء . وليس يمكن أن تكون طبيعة 
العلة والمعلول واحدة باحنس إلا فى العلل الشخصية 
وهذا النوع من المشاركة هو مناقض للمشاركة الحنسية الحقيقية) 


الصفحة 
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1م 


8ه 
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مه 


وه 
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النصوص وال موضوعات 


المسألة الثامنة 
قْ إطال قوم : إن وجود الأول بسيط: » أ هو 
وجود محض » ولا ماهية ولا حقيقة يضا ف الوجود 
إلا 4 بل الودود الواجب له كالماهية لغخيره 


الغزالى يطالب الفلاسفة بالدليل على ننى الماهية الزائدة عن الوجود بالنسبة 
للواجب فيقول ( بمعرفم ذلك ؟ أبضرورة العقل ؟ أو بنظره ؟ 
فإن قيل لأنه لو كان له ماهية » لكان الوجود مضافاً إإيها ء 
وتابعاً لها » والتابع معلول » فيكون الوجود الوا جب معلولا . وهو 
متناقض 


الوجود 
فإنا نقول : له حقيقة وماهية » وتلك الحقيقة موجودة » أى ليست 
معدومة منفية » ووجودها مضا ف إإيها 
وإن أحبو أن يسموه تابعاً ولازماً » فلا مشاحة فى الأساتى » بعد أن 
يعرف أنه لا فاعل لاوجود » بل لم يزل هذ الوجود قددعاً من غير 
علة فاعلة ). 
نووز يقر أنه إن نول « الوجود » على معبى زائد على الذات » فعلى 
معبى ذهى ليس له خخارج النفس وجود 
هذه هى الحهة الى مها نظر القدماء فى البدأً الأول » فأثبتوه 
موجود) بسيطاً 
وأما الحكماء من الإسلام ؛ فإنهم زعموا أنمهم لا نظروا فى طبيعة 
الممجود بما هو موجود » آل بهم الآمر إلى موجود ببذه الصفة) 
ابن رشد ينقد ابن سينا نقداً مرا » فى تقسيمه الواجب : 


إلى واجب بالذات » وواجب بالغير 


فنقول : هذ رجوع إلى منبع التلبيس ى إطلاق لفظ الواجب 2 
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الصفحة‎ 


ههه 


هوم 
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النصوص والموضوعات 

ابن رشديقرر ( أن الحدوث الذى صرح الشرع به » فى هذا العالم» هو 
من نوع الحدوث المشاهد ههنا » وهو الذى يكون فى صور 
الموجودات البى يسميها الأشعرية صفات نفسية » وتسميها الفلاسفة 

صورا 

وهذا الحدوث إنما يكون من شىء آخر » وى زمان. ويدل على 

ذللت قوله تعالى : 


ع ص سام 


الصفمحة 


[ أُولَمَ الدة كفرُوا أن السموات وَالأرْض كَانَعًا رَثقا ففتقناهمًا ] 


وقوله سبحانه : 

واس« اي لبر 9 0 دس با م ني 
زثم استوى إلى السماء وهى دخان ] 
فسكت عنه الشرع 
ولآن معرفته ليست ضرورية فى سعادة الحمهور ) 
ابن رشد ينقد نظريةالحدوث عند الأشعرية فيقول( وأما الذى تزعم 


ثح الموجود الضرورى » 


الأشعرية من أن طبيعة الممكن مختّرعة وحادثة » من غير ثبىء » 
فهو الذى يخالفهم فيه الفلاسفة 
فا قالوه إذا تأملته بالحقيقة ليس هو من شريعة المسلمين » ولا يقوم 
على برهان . والذى يظهر من 
الى سكت عنها الشرع ). 
الغزالى يفسد دعو الفلاسفة أنالواجب وجودمحض ء وليست له ماهية 
يطرأ عايها الوجود » فيقول ( وجود بلا ماهية ولا حقيقة » غير 
معقول 
وما لا يعقل عدم مرسل » إلا بالإضافة إلى وجود يقدر عدمه » 
فلا يعقل وجود مرسل » إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة » لا سها 
إذا تعين ذاتا واحدة ْ 


الوجود » فكأنهم قالوا : وجود 
ابن رشد يرد على الغزالى وجهة نظره السابقة قائلا ( إن القوم لم يضعوا 





النصوص والموضوعات 

فكيف يتعين واحداً » عدا ع تر ا ا 
فإن نى الماهية نى للحقيقة » وإذا انتفت حقيقة الموجود » م يعقل 
ولا موجود » وهو متناقض 
للأول 

وجوداً بلا ماهية 

ولا ماهية بلا وجود 

وإنما اعتقدوا أن الوجود نى المركب صفة زائدة على ذاته » وأن هذه 
الصفة نما استفادها من الفاعل 

واعتقدوا فها هو بسيط لا فاعل له » أن هذه الصفة فيه » ليست 
زائدة عل الماهية , وأنه ليس له ماهية مغايرة للوجود » لا أنه 


ليس له ماهية أصلا) 00 5 

ابن رشد يقرر أن ( واجب الوجود فيه صفة إيحابية لازمة عن طبيعة 
ليس لها علة أصلا) ظ 
الك الفقرة رام 80419 


ابن رشد يشرر ( أن الوجوب ليبس صمة ة زائدة على الذات 


وكذلك الوجود » إن فهمنا منه صفة ذهنية لم يكن أمراً زائداً على 
الذات 

وأما إن فهمنا منه عرضاً » كما يقول ابن سينا فى الموجود المركب © فقد 
يعس رأن يقال : كيف كان البسيط هو نفس الماهية ؟ إلا أن يقال : 
كنا يعود العلم فى البسيط هو نفس العام ) 


"14 


"1 


ا 


١٠١7١ 
1١ 
الصفحة‎ 
المسألة التاسعة ابن رشد يقرر ( أن القوم لا ينفون الماهيةعن الأول» وا ينفون أن‎ 
: 5 0000 7 1 سعد‎ 
1١/ . 0 ) ا 00 يكون هنالك ماهية على نحو الماهية الى ى المعلوللات‎ 2 
لات 3100 ابن كل مالا ليم ابن رشد يشرح - من وجهة الفلاسفة  بط يقة مقنعة » أى وسط‎ 
1 اح‎ 1 ١ : 
516 : 0 ا‎ 3 0 
. ٠. ٠. ٠. ٠. 6 تكله الاجسا الاجسا‎ 
' معبى الحاق - . . ش‎ 
هذا إعا أن الجسم حا‎ 
كا بلا راي اه‎ 0 ١ 1 (هدال 0 : دث ظ‎ 
فأما أن إذا عقلم جسماً قديماً » لا أول لوجوده » مع أنه لا يخاو ( الواهب لصور الاجسام الى أب‎ 
: عن الحوادث ؛ فلم يكتنع أن يكون الأول جسماً ؟) جوهر مفارق‎ 


إما عقل » وإما نفس مفارقة 
وا 5 0 أن يعطى ذلاك حدم بتلفس 4 ولا عير متنمفس 


ابن رشد يرد على الغزالى وياق أن يكون الأول جسماً فيقول (أما من 
إلا دليل له على أن الأول ليس سم > من طريق أنه قد صح 


فإن: أل التى ف اسم إغا تفعل بوساطة بحسم » وما فعل 
عنذدذهة ) أن كل حسم جد ا ث 2 ف أودى دايله ؟ٍِ وأبعذه طبيعة 5 
المدلول؟ لما تقدم من أن بياناهم الى بنوا عليها أن كل جسم محدث » لا صورة ؛ ولا نفس 
525 ور - 
بيانا 0 ع 7 5 2 1 5 .- م 
تب غه إذ كان ليس من شأن الحسم أن يفعل صورة جوهرية » لا نفسا 
وما أحرى من جوز مركياً قدا 15 حكيته ههنا عن الأاشعر ئة 
ولا غيرها 


أن بجوز وجود جمدم قديم 2 نه يكون من الأعراض على هذا ما هو 
قديم » وهو المركيب مثله 

فلك مصح برهاهم على أن كل عدم عدث ءِ لأنهم انا بنوا ذلاتك 
على حدوث الأعراض 

والقدماء من الفملاسفة 4 ليبس جوزوك وود جد م قديم من ذاته ع 
بل من غيره » ولذلك لا بل عجدجي من موجود قديم بذاته » هو الذى 
به صار الم القديم قدىاً) 


شسه بقول أفلاطون فى غردة من المادة الى بقول مها . 
وهو شبيه بقول أفلاطون و الصور اغردة من لى يمول ١‏ 
وهذا هو مذهب ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام » وحجههم 


أن الحسم إنما يفعل فى الحسم 


حرارة » أو برودة 





أو رطوية:6 أو ببوسنة 

وهذه هى أفعال الأجسام ال.ماوية عندهم فقط 

وأما الذى يفعل الصور الحوهرية و بخاصة المتنفسة » فهو جوهر 

مفارق » وهو الذى يسمونه واهب الصور 

وقوم من الفلاسفة يرون عكس هذا » ويقولون : إن الذى يفعل 

الصور فى الأجسام » هى أجسام ذوات صور مثلها)» . 2 "١8  .‏ 


أبن رشد يقر ر أن ( جميع ما نى هذا الكتات لآق ا 2 
وللفلاسفة عليه » أو على ابن سينا : ٠‏ كلها أقاويل جدلية ». من 


من قبيل اشيراك الاسم الذى فيها » ولذلك لا معبى التطويل ى 
ذلك ) 





٠١” ؟*‎ 


النصوص وا موضوعات 

ابن رشك قرز ( أن الفرق بين البرهان والظن الغالب فى حق العقل 
أدق من الشعر عند البصر » وأخنى من اللهاية الى بين الظل 
والضوء » و بخاصة فى الأمور مس يا 
بالذات فيها مع ما بالعرض ) : 
ابن رشد يقول عزالغزالى وعنالفلسفة( إن ما فعل أبو حامد مزتقل 
مذاهبي الفلاسفة فى هذا الكتاب يعى «مهافت الفلاسفة  »‏ وق 
سائر كتبه » وإبرازها لمن ينظر فى كتب القوم » على الشروط الى 
وضعوها » مغير لطبيعة ما كان من الحق » ى أقاويلهم » أو صارف 
كي الناين عن جميع أقاويلهم 

فالذنى صنع من هذاء الشرأغلب عليه من امير فى حق الوق ؛ ولذلك 

- علم الله ما كنت أنقل فى هذه الأشياء قولا من أقاويلهم » 

ولا أستجيز ذلك ء لولا هذا الشر اللاحق للحكمة ) 
ابن رشد يعرف الحكمةبأها (النظرفى الأشياء بحسبما تقتضيه طبيعة 
البرهان ) 


المسألة العاشرة 


فى بيان عجزهم عن إقامة الدليل على أن العام 
صانعاً وعلة » وأن القول بالدهر لازم لهم 


الغزالى يوضح أن أصول الفلاسفة تقتضى عدم وجود صانع للعالم» بقوله : 


( من ذهب إلى أنكل جسم فهو حادث ؛ لأنه لا يخلو عن الحوادث 
عقل مذهبهم فى قوم : إنه افتقر إلى صانع وعلة 

وأما أنتم نما الذى يمنعكم من مذهب الدهرية » وهو أن العالم قديم 
كذلك » ولا علة له ولا صانع » وإئما العلة الحوادث 

وليس يحدث ف العالم جسم » ولا يتقدم جسم » وإنما تحدث الصور 
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النصوص والموضوعات الصفحة 
والأعراض . . . وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية والنباتية 

فهذه الحوادث تنّبى عللها إلى الحركة الدورية . والحركة الدورية 

قدبمة » ومصدرها نفس قدية للفلاث 

فإذن لا علة للعالم ) : 5 ' : 1 فداع 


ابن رشد يبين أن أصول الفلاسفة تتأدى إلى إثباتصائع للعالم » فيقول 


(إن من قال إن كل جسم محدث ) وفهم من الحدوث الاختراع 
من لا موجود 6 أى من العدم 4 فقل وضع معى من اخدبوث 
5 يشاهد ه قط . وهذا يحتاج ضر ورة إلى برهان . وجملةالآمر : 
أن الجسم عند الفلاسفة سواء كان محدثاً أو قديماً ليس مستقلا 
و ف الوجود بنفسه ) . 9 ٠ . ٠. ٠. ٠.‏ . 5 


أى ابطر ف 00 لض 0 مه 


ال 9 

الوجود ما تبين به أن الحسم لا يكون واجب الوجود 

قلنا : وقد بينا فساد ما ادعيتموه من صفات واجب الوجود » وأن 

البرهان لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطع عند الدهرى ى 

أول الأمر ؛ إذ يقول : لا علة للأجسام 

وأما الصور والأعراض » فبعضها علل لابعض» إلى أن تنمى إلى 

الحركة الدورية » وهى بعضها سبب للبعض © كنا هو مذهب 

الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها ) : 1 : , فضت 


الأشعرية قائلا ( إنه لما انقطعت الحركات عندها باللحرم 
السماوى ٠‏ وانقطع به التسلسلء ظنت أنه قد انقطع بالعقول 
ماانقطع باحس » وليس كذاك 

وأما الفلاسفة فإنهم اعتبروا الأسباب حتى اننبت إلى الخرم السماوى 
ثم اعتبروا الأسباب المعقولة » فأفضى بهم الأمر إلى موجود ليس 


٠١ 
النصوص والموضوعات‎ 
وَكَذَلِكُ نرى إبراهِيم ا الراك وَالْأَرْض م(‎ )) 


وأما الأشعرية فإنهم 00 الأسباب امحسوسة » أى لم يقولوا بكرن 


بعضها أسباباً لبعض 
وجعلوا علة الموجود المحسوس » موجوداً غير محسوس © بنوع من 
الكون غير مشاهد » ولا حسوس 
وأنكروا الأسباب والمسببات وهو نظر خارج عن طبيعة الإنسان 
مما هو إنسان ) ْ 

الغزالى ينهم الفلاسفة بعدم تحديدهم لحعبى «٠‏ واجب الوجود ). 

اق رشدنيرئ أن فصي « واجب الوجود » بما لا علة له 
وتفسير « ممكن الوجود » بما له علة 
تفسير غير صحيح . 0 
طريقة ابن سينا فى تقسيم الموجود طريقة محتلة . 
الغزالى يلزم الفلاسفة تسليم « قدم المركب ) 
ابن ركد تع جذل ارام وحمل ابو شنا تبعت 

ابن رشد يقرر ( أنه لا بد أن تكون ههنا قوة روحانية سارية فى جميع 
أجزاء العالم » ٠»‏ كنا يوجد فى جميع أجزاء الحيوان الواحد » قوة تربط 
أجزاءه بعضها ببعض » و«الفرق بيمهما أن الرباط الذى قى العام 
رياه الذى بين أجزاء الحيوان كائن فاسد . . . كا يقول 
أرسطو فى كتاب 0 القيرات ( 
وقد رأينا فى هذا الوقت كثيراً 





من أصعراب ابن سينا » لموضع هذا 
الشك » قد تأولوا على ابن سينا هذا الرأى » وقلوا : إنه ليس يرى 
أن ههنا مفارقاً و ا تا 
مواضع ‏ وأنه المحجى الذى أودعه ق فلسفته المشرقية ) 

معى فلسفة ابن سينا المشرقية 


صفحة 


نذرن 
55 


م 
ف 
فد 
اف 


سل 
546 





النصوص وال موضوعات 


المسألة الحادية عشرة 
فى تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره » ويعلم 
الأجناس والأنواع بنوع كلى 


الغزالى يشرح منهج الفلاسفة فى إثبات صفات الله فيقول ( المسلمون لما 
انحصر عدم الوجود فى حادث وقديم ع وم يكن ديم قديم إلا 
الله وصفاته » وما عداه حادث من جهته ؛ بإرادته ؟ حصل عندهم 
مقدمة ضرورية فى علمه : فإن « المراد » بالضرورة لا بد أن يكون 
معلوماً للمريد » فبنوا عليه أن الكل معلوم له ؛ لأن الكل مراد له 
وحادث بإرادته . . . ومهما ثبت أنه مريد » علم بما أراده » فهو 
حى بالضرورة » وكل حى يعرف غيره » فهو بأن يعرف ذاته 
أوى 


فصار الكل عندهم معلوماً لله تعالى » وعرفوه بذا الطريق بعد أن بان 


هم أنه مر يد لإحداث العام ) اخ 
0 رشد يقرر ( أن المتكلمين إذا حقق فوم . » وكشف أمرم مع من 
ينبغئ أن يكشف »2 ٠‏ ظهر أنهم إنما -جعلوا الإله إنساناً أزليا وذلاث 
ابم قينا العالم بالمصنوعات الى تكون عن إرادة الإنسان 
وعلمه وقدرته )» . 1 . 
ابن رشد يقرر ( أنه إذا كان بعد الأزلى من غير الأزلى أشدمن تباعد 
الأنواع بعضها من بعض » فكيف يصح أن ينتقل الحكم من 
الشاهد إلى الغائتٍ » وهما فى غاية المضادة ؟ 
م باشتراك الاسم اشتراكاً لا يصح معه النقلة من الشاهد 
إلى الغائب ؛ وذلك أن الحياة الزائدة على العقل فى الإنسان » ليس 


51 
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لح 


ا ١٠٠١‏ 
النصوص وا موضوعات الصفحة التضوض ‏ والموضوعاث الصفحة 
تنطلق على شىء إلا على القوة ا محركة فى المكان » عن ١‏ الإرادة » ااانه إن أن فغلة فالغ 
ون والإدراك» الماصل عن اخواين ْ ْ فالعلم من جهة ما هوعم بالضدين ممكن أن يصدر عنه كل واحد 
وا حواس ممتنعة على البارى سبحانه وتعالى » وأبعد من ذلك الحركة ى منهما » وبصدور الأفضل من الضدين » دون الأخس » عن 
المكات | العالم بهما » يسمى العالم فاضلا 
وأما المتكلمون فإهم يضعون حياة للبارى سبحانه وتعالى » من غير ولذلك يقولون فى البارى سبحانه وتعالى « إن الأخص به ثلاث 
حاسة » وينفون عنه الحركة بإطلاق ماك وسو عه 
فإذن : 


: عالما » فاضلا » قادراً . 
لانن بت كك لبان سطاف عالت عل ات اده 


: تولون : « إن مشيئته جارية فى الموجودات محسب علمه » وإن 
للحيوان » التى هى شرط فى وجود العلم للإنسان ويقولور - 1 


قدرته لا تنقص عن مشيئثته » م تنقصق البشر ) 1 : 5" 


وإما اعجار ل عل الت ل كي ل ا 30 ابن رشد يقرر ( أن الصنائع البرهانية أشبه شىء بالصنائع العملية؛ وذلك أنه 
الفلاسفة ترى ( أن الإدراك والعلم ى الآول هما نفس الححياة ) ام كا أن ليس بمكن من كان من غير أهل الصناعة أن يفعل فعل 
ابن رشد يشرح معى الإرادة فى الإنسان والحيوان » ليصل إلى نفيها عن الله ظ الصناعة ؛ كذلك ليس يمكن من لم يتعلم صناعة البرهان ؛ أن يفعل 

فيقول : ( إن معى الإرادة فى الحيوان » هى الشهوة الباعثة على فعل صناعة البرهان » وهو البرهان بعينه 

ري » وهى فى الحيوان والإنسان عارضة مام ما ينتقصهما فى بل هذه الصناعة أحرى بذاك من سائر الصنائع 

ذاتهما | وإنما خالف القول” فى هذا العمل ؛لأن العمل هو فعل واحد » 

والبارى سبحانه وتعالى محال أن يكون عنده شهوة لمكان شبىء فلا يصدر ضرورة إلا عن صاحب الصناعة 

ينقصه فى ذاته » حتى تكون سبباً الحركة والفعل وأصناف الأقاويلكثيرة فيها برهانية وغير برهانية 

إما فى نفسه » وإما ق غيره وغير البرهانية » لما كانت تتأق بغير صناعة » ظن بالأقاويل 

فكيف يتخيل إرادة أزلية هى سبب لفعل محدث » من غير أن تزيد البرهانية أنها تتأق ما رداك قلط بترم 1 7 ا 

الشهوة فى وقت الفعل ؟ 


ابن رشد يسجل فى كتابه وتمافت البافت » أن كل ما جاء فيه ليس 
قولا برهانينًا يقول ( كل ما وضعناه فى هذا الكتاب » فليس هو 
بعل ال جرختي ١‏ برهانيا يمف ( كل ٠‏ 
ود لفعل » حال واحدة » دوك ن يلحقها تغير قولا صناعيا برهانيا » وإنما هو أقوال غير صناعية » بعضبا : أشد 
وأيضاً الشبوة من .حيث هى » سبب للحركة » والحركة لا توجد إلا 5 : 
شْ إقناعاً من بعض ) 


0 ا آدة فى | ٠‏ ابن رشد يقرر أنه ( ليس كل ما سكت عنه الشرع يجب أن يفحص 
فالشهوة لا توجد إلا فى جسم ؛ فإذن ليس معى الإرادة فى الأول عند 
7 ود ليس معى الؤرا 59 عنه ويصرح للجمهور به 


أ و كيف يتخيل إرادة وشهوة حال مما قبل الفعل » وفى وقت الفعل » 


58 





08 


النصوص وا موضوعات 

وذلك أنه كما أن الطبيب إنما يفحص من أمر الصحة » على القدر 
الذى يوافق الأصماء فى حفظ صحنهم » والمرضى فى إزالة مرضهم ‏ . 
كذلك الأمراى صاحب الشرع ؛ فإنه إنما يعرف الحمهور من 
الأمور مقدار ما تحصل به سعادتهم ) 


ابن رشد يوضح مأ ينبغى أن يفعل مع من ال ار ل 
عنها الشرع 3 فقيل ( والسائل من المتخاصمين ىق أمثال هذه 
الأشياء ليس يخلو : 


إما أن يكون من أهل البرهان . 

أولا يكون ٠‏ فإن كان من أهل البيعان » تكلم معه على طريقة 
البرهان » وعرف أن هذا النحومن التكلم هو خاص بأهل البرهان 
وعرف بالمواضع الى نبه الشرع أهل هذا المنس من العلم على ما أدى 
إليه البرهان وإن لم يكن من أهل البرهان فلا يخلو : 
إما أن يكون مؤمناً بالشرع . 
أوكافرًا . ْ 
فإن كان مؤمناً » عرف أن التكلم فى مثل هذه الأشياء » حرام 
بالشرع ١‏ 
وإن كان كافراً » لم يبعد على أهل البرهان معاندته» بالحجج 
القاطعة له 
هكذا ينبغى أن يكون حال صاحب البرهان فى كل شريعة » 
وبخاصة شريعتنا هذه الإلهية الى ما من مسكوت عنه فيها » 
الأمور العلمية إلا وقد نبه الشرع على ما يؤدى إليه البرهان فيها » 
وسكت عنها فى التعليم العام ) 
الغزالى يوضح كيف أن الفلاسفة ليس ى مقدورهم إثبات لمر 2 ل 
( فأما أنم » فإذا زعم أن العالم قديم لم يحدث ٠‏ فن أين عرفم أن 
الواجب يعرف غير ذاته » فلا بد من الدليل عليه ) . 


الصفحة 
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0 حكى الغزالى الطريق الأول الذى أثبت 


.فقول : نسام أنه مانع » ولا نسم أنه المانع فقط 





النصوص والموضوعات 


الغزالى يروى طريقة ابن شينا فى إثبات العلم لله » فيقول ( وحاصل 


ما ذكرهابن سينا فى تحقيق ذلك يرجع إلى فنين 

الأو : أن الأول موجود لا فى مادة؛ وكل موجود لاى مادةء فهو 
عل عض واقفيع اللثزلات مكشوفة له ؛ فإن المانع عن درك 
الأشياء كلها التعلق بالمادة » والاشتغال مها 

ونفس الادى مشغول بتدبير البدن » وإذا انقطع شغله » وم يكن 
قد تدس بالشهوات البدنية» والصفات الرذلة المتعدية إليه من الأمور 
الطبيعية ؛ انكشف له حقائق المعقولات كلها) ٠.‏ © 

به ابن سينا العلم لله » كر عليه 
بالنقض والإبطال » فال( قولكم ) الأول موجود لا فى مادة » إن 
كان المعبى به أنه ليس بحسم » ولا منطبع ى جسم » بل هو قام 
بنفسه » من غير تحيز واختصاص بجهة » فهو مسلم 

فيبق قولكم : وما. هذه صفته فهو عمل مجرد : 

اذا تعنون بالعقل ؟ إن عنيم به ما يعقل سائر الأشياء فهذا نفس 
المطلوب » وموضع النزاع ؛ فكيف أخذته فى مقدمة قياسسالمطلوب ؟ 
وإن عنيت به غيره » وهو أنه يعقل نفسهء فر بما يسلم لكم إخوانكم 
من الفلاسفة ذلك » ولكن يرجع حاصله» إلى أن ما يعقل نفسه 
يعقل غيره 

فيقال : لم ادعيتهذا » وليس ذلك بضرورى ؟ وقد انفرد به ابن 
سينا عن سائر الفلاسفة » فكيف تدعيه ضروريا ؟ 

وإن كان نظرينًا » فا البرهان عليه ؟ 

فإن قبل : لآن المانع من درك الأشياء المادة » ولا مادة . 

٠‏ وينتظم قياسهم 
على شكل القياس الشرطى » وهو أن يقال : إن كان هذا فى المادة 
فهو لا يعمل الأشياء 


١ 
النصوص وال موضوعات‎ 
ولكنه ليس فى المادة‎ 
٠ فإذن : يعقل الأشياء‎ 
فهذه استثناء نقيض المقدم » واستثناء نقيض المقدم غير منتج‎ 
5 ) بالاتفاق‎ 

ابن رشد يوضح ما فى كلام الغزالى 50 الاختلال 

ابن رشد يوضح شرط القياس الشرطى . : : 

الغزالى بوضح الفن الثانى ‏ انظر الفن الأول ف الفقرة رتم د 
الذى أثبت به ابن سينا علم الله » فيقول ( الفن الثانى : إذا وجب 
كون الفاعل عالاً بالاتفاق» فالكل عندنا من فعلالله . 

الغزالى يرد على الفن الثانى ‏ انظرالفقرة السابقة ‏ فيقول 5 
من وجهين : 
أحدهما : أن الفعل قسمان : 
إرادى كفعل الحيوان . وطبيعى كفعل الشمس فى الإضاءة 
وإنما يلزم الم بالفعل » فى الفعل الإرادى » كما فى الصناعات 
البشرية . وأما الفعل الطبيعى فلا » وعندكم أن الله تعالى» فعل العالم 
بطريق اللزوم عن ذاته ؛ بالطبع والاضطرار » لا بطريق الإرادة 
والاختيار ) 
ابن رشد يناقش الغزالىالمذمكورفى 7 ان 5-6 
الفصل بأن حكى عن الفلاسفة شيئاً شنيعاً » وهو أن البارى سبحانه 
وتعالى ليس له إرادة » لا فى الحادئات » ولا فى الكل ؛ لكون فعله 
صادراً عن ذاته ضرورة » كصدور الضوء عن الشمس . 
والفلاسفة : 
لا ينفون الإرادة عن البارى سبحانه وتعالى 
ولا يشبتوا تون له الإرادة البشرية ؛ لأن الإرادة البثشرية * نما هى لوجود 
نقص فى المريد »وانفعال عن المراد ؛ فإذا وجد له المراد > مم النقص » 
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النصوص والموضوعات 

وارتفع ذلك الانفعال المسمى إرادة 

وإنما يثبتون له من معبى الإرادة أن الأفعال الصادرة عنه هى 

صادرة عن علم + وكل ما صدر عن عل ووشكدة » فهو صادر بإرادة 

الفاعل» لاضروريا طبيعيا ؛ إذ ليس يازم عنطبيعة العلم ؛ صدور 
الفعل عنه » كا حكى هو عن الفلاسفة ؛ لأنا إذا قلنا : إنه يعلم 

الضدين » لزم أن يصدر عنه الضدان معا 

على العام غ وهى : 


فصدور أحد الضدين عنه » يدل على صفة زائدة 
الإرادة 
هكذا ينبغى أن يفهم ثبوت الإرادة فى الأول » عند الفلاسفة » 
فهو عندهم عام » مريد » عن علمه » ضرورة ) 

ابن رشد يثبت صفة لله زائدة على | ْ ١‏ 

فعل الله عند الفلاسفة » لا طبيعى بوجه من الوجوه » ولا إرادى بأطلاق 
بل إرادى منزه عن النتقص الموجود فى إرادة الإنسان) . 

ابن رشد يوضح معبى الإرادة ى الإنسان والحيوان » والإله فيقول( الإرادة 
ف الحيوان والإنسان » انفعال لاحق لما عن المراد » فهى معلولة 
عنه » فلا يفهم من معبى الإرادة إلا صدور ١‏ الفعل مقرنا بالعلم ؟ 
فإن العلم كما قلنا بالضدين ؛ ففى 

بالضدين » ففعله أحد الضدين دلي لعلى أن ههنا صفة أخرى» وهى 
الى تسمى إرادة ) 

الغزاللى يتابع بيان عجز الفلاسفة عن إثبات العلم لله فيقول ( الوجه الثانى 
- انظر الفقرة رقم (551) - أنا نسلم أن صدور الثىء عن 
الفاعل يقتضى العلم بالصادر 
وعندهم فعل الله تعالى واحد ء وهو المعلول الذى هو عقل بسيط 
فينبغى أن لا يكون عالاً إلا به 
والمعلول الأول يكون عالاً أيضاً بما صدر منه فقط ؛ فإن الكل لم 





ففى العم الأول بوجه ماء علم” 


١ 


"56 


الفلاسفة م 


ابن رشدك دره على كلام الغزالى فُْ 


١١ 


النصوص وال موضوعات 
يوجد من الله تعالى دفعة » بل بالوسائط » والتولد والازوم ) 6 


ابن رشد يرد على الغزالى » ويوضح أن أصول الفلاسفة تتأدى إلى إثبات 


العام للصانع » فيقول ( إن الفاعل الذى علمه فى غاية العام 3 يعلم 
ما صدر عما صدر منه» وماصدر من ذلك الصادر » إلى آخر ماصدر 
فإن كان الأول فى غاية العلم » فيجب أن يكون عالاً بكل ما صدر 
عنه » بوساطة ع أو بغيروساطة » وليس يازم أن يكون علمه من 
جنس علمنا ؛ لأن علمنا ناقص ومتأخر عن المعلوم ) 

معارضة المفعول بالشنيع لا تفيد فى المناظرة ‏ . 0. 0 # 0م 
ينفوا الإرادة عن الواجب » وإتما نفوا اللدزء 52000 
انظر الفقرتين ( 555) » ( 550 مكررة) . 
الغزالى يتابع بيان عجز الفلاسفة عن إثيات العلم لله فيقول ( بم تنكرون 
على من قال من الفلاسفة : إن العلم ليس بزيادة شرف ؛ فإن العلم 
إتما احتاج إليه غير الواجب ليستفيد كمالا 

وأما ذات الله فستغنية عن التكميل 
وهذا يما قلت ى السمع والبصر » 
تحث الزمان 

فإنك وافقت سائر الفلاسفة بأن الله تعالى منزه عنه . . . ول يكن 
فى سلب ذلك عنه نقصان » بل هو كمال » وإتما النقصان ى 
الحواس والحاجة إليها 

فإذا كنا نعرف الحوادث كلهاء» وندرك المحسوسات كلها » 
والأول لا يعرف شيئاً من الحزئيات » ولا يدرك شيئاً من ا محسوسات » 
ولا يكون ذلك نقصاناً 

فالعلم بالكليات العقلية أيضاً بجوز أن يثبت 
ولايكون ذلك نقصاناً) . 


ا 


لغيره » ولا يثيت له 


يقول : إنه لا يعرف إلا ذاته » 0 مذهب 0 
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النصوص وال موضوعات 
الجمع بين قوم : إنه لا يعرف إلا ذاته , يشبدات 
الموجودات ) 


ابن رشد يحكى عن مشاهير الفلاسفة أنهم يقولون ( إن 0 سبحانه 


وتتعالى هو الموجودات كلها ( 


ابن رشد يوافق على أن ابن سينا ينكر علم الله علمه كرك ويعيب 


عليه ذلك » وإذن فالغزالى على حق خين ينسب إلى ابن سينا القول 
بذلك 


المسألة الثانية عشرة 
فى تعجيزهم عن إقامة الدليل عن أن الأول يعرف 


ذاته 


الغزالى يقرر عجز الفلاسفة عن إثبات علم الله بنفسهفيقول : ين 


لما عرفوا حدوث العالم بإرادته » استدلوا بالإرادة على العلم 6م بالإرادة 
بك خينا لحان ثم بالحياة على أن كل حى يشعر بنفسه » 
وهو حى ٠‏ فيعرف أيضاً ذاته 

فكان هذا أيضاً منبجاً معقولا فى غاية المتانة 

فأما َنم فإذا نفيم الإرادة والإحداث وزتمم أن ها يعدو عتفه 
يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع ؛ فأى بعد فى أن تكون 
ذاته ذاتاً من شأنها أن يوجد منه المعلول الأول فقط ء ثم يلزم 
المعلول الأول » المعلول الثانى ؛ إلى تمام ترتيب الموجودات 

ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته 


ابن رشد يرد على ما ذهب إل الاق افر انالف لزن غنيب 


الأشياء دعواه أن حدوث العالم يلزم عه أن يكون عن إرادة » 
والحوادث نجدها تحدث عن الطبيعة » وعن الإرادة » وعن 
الاتفاق ) . 


١ 
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النصوص والموضوعات الصفحة 


الموجودات تصدر عن, الله بجهة هى أعلى من الإرادة والطبع  384١ .  .‏ 
ابن رشد يق بم الدليل على ثبوت الإرادة لله انظر الفقرات رم 654 6 

00 مكررة )»  )5519(‏ ب 

امعانى الى تقع تحت كلمة « الطبع » عند الفلاسفة ف . 5 ىم 
ابن رشد يعطى الحق للغزالى فى رده على ابن سينا فى عام الله باحزئيات 8 
ابن رشد يقرر ( أن القوم إنما فروا من أن يصفوه بالسمع والبصر ء لأنه 

يلزم عن وصفه بهما 2 "أن يكون ذا نفس 

ا بالسمع والبصر » تنبيياً على أنه سبحانه 

لا يفوته نوح من أنواع العلوم» وا معرفة » ولم يمكن تعريف هذا المعنى 

دن ات لا : : 1 : . 84" 

المسألة الثالثة عشرة 
فى إبطال قوم : إن الله تعالى عن قرفم - لابعوف 
الحزئيات المنقسمة بانقسام الزمان » إلى الكائن » 
وما كان » وما يكون 

الغزالى ييحكى عن الفلاسفة أنهم اتفقوا على ماهو وارد فى ترجمة المسألة 

الثالثة عشرة» فيقول :( إن من ذهب متهم إلى أنه لا يعلم إلانفسه 

فلا يحى هذا من مذهيه » ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره » وهو الذى 

اختاره ابن سينا » فقد: :- م أنه يعلم الأشياء علماً كليا » لا يدخل 

تحت الزمان » ا با ماخى » والمستقبل » والآن » س ذلك 

زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ 


لأنه يعلم الحزئيات بنوع كلى) 1 ١‏ 1 ش 1 
وال يوضع ملعب اين من فى كفي ع اق لكات » د 
الحزئيات . , 1 : 14 


الغزالى يبين الآثار السيئة الميرتية 1 قول 5 سينا : إن الله لا يعلم 
الحزئيات 1 . ُ 5 1 1 5 : 2 5545 





النصوص والموضوعات 


لغال يرد عل ابن سينا انا ال أل ميات فيقول وبع كرون على 


من يقول : إن الله تعالى له علم واحد » بوجود الكسوف مثلا 
فى وقت معين ٠‏ 

وذلك العلم قبل وجوده » علم بأنه سيكون » وهو بعينه عند الوجود » 
علم بالكون . وهو بعينه يعد الانجلاء علم بالانقضاء 

وأن هذه الاختلافات ترجع إلى إضافات لا توجب تبدلا فى ذات 
العلم » فلا تيجب تغيراً فى ذات العالم ) : 


الغزالى عيب على الفلاسفة نفيهم العلم بالحزئيات 4 خحشية تعدد العام وتغيره 


مع تجو يزهم العلم بالكليات وهى أيضاً متعددة » فيقول ( الأنواع 
والأجناس والعوارض الكلية » لا نباية لها » وهى محتلفة » فالعلوم 

حت ات وى ترم وأحد ؟ * م ذلك العلم هو ذات 
العام من غير مزيد عليه ؟ 

ثم ليت شعرى ! كيف يستجيز العاقل من نفسه أن يحيل الاتحاد فى 
العلم بالشىء الواحد » المنقسمة أحواله إلى : الماضى » والمستقبل » 
والان 

ولا يحيل الاتحاد فى العلم المتعلق يجميع الأجناس والأنواع الختلفة ؟ 
والاختلاف و«التباعد بين الأجناس والأنواع المتباعدة » أشد من 
الاختلاف الواقع بين أحوال الثغىء الواحد ٠‏ المنقسم بانقسام 
الزمان 

فإذا لم يوجب ذلك تعدداً واختلافاً . 

فكيف يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟ 


بن د بود عل تشنع الا عل ابن سينا يسبب نفيه عل ل الات 


فيقول ( الأصل ق هذه المشاغبة ل 
الإنسان وقياس أحدهما على الآخر) 


امحققون من الفلاسفة لا يصفون علم الله بالمهجودات ٠»‏ لا بالكلية 


م٠١‏ 
الصفحة 
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النصوص والموضوعات الصفحة 

ولا بالحرئية بي 
ابن رشد يشرح قضية « أن الله لا يعلم إلاذاته ‏ انظر فا سبق 

الفقرات رقم 58 . 585سا. 200 00. 0. ذ يركف 


الغزالى يقدم اعيراضه الثالى على الةلاسفة صوص فيه عل البابلزئيات 
انظ ر الاعيراض الأولف الفقرةرق ١(‏ )-فيقول(ما المانع على أصلكم 
من أن يعلم هذه الأمور 0 ء وإثكان يتغير ؟ وهلاا عتقدهم 
أن هذا النوع من التغير لا يستحيل عليه » كا ذهب جهم من 
المعترلة » إلى أن عاومه بالحوادث حادثة» وكا اعتقد الكرامية من 
ع3 آخرهم 2 محل احوادث » لم ينكر جمادير أدلى الحق 
ل إلا يف د المتغير لا يخاو عن التغير » وما لا يخاو عن 
التغير والحوادث فهو حادث » وليس بقديم 
وأما أنم فذهبكم أن العام قديم وأنه لا يخاو عن التغير 


فإذا عقام 1 متغيراً 3 فلا مانع كم من هذا الاعتقاد) . 1 و* 
ابن رشد يعتر ف أن من الحوادث ما يحل بالقديم 0 7 ل 
الحوادث لا تحل إلا الأجسام 0 . 200 .الى 0 0.00 وإلى 


المسألة الرابعة عشرة 
ف تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن السماء حروان مطيع 
لله ء تبارك وتعالى بحركته الدورية 

الغزاللى > راغ الفلاسفة ق السماء» فيقول 2 قالوا : إن السماء حيوان : 

وإن ها نفساً لفيا إن بدن السهاء » كنسبة نفوسنا إلى أبدائنا . 

وما أن أبداننا تتحرك بالإرادة نحو أعراضها بتحريك النفس 

فكذا السموات 

وإن غرض السموات بحركما الذاتية عبادة رب العامين ) .2.0 «#ل7 
الغزالى يعترض على رأى الفلاسفة ‏ انظر الفقرة ( 5١/ا)‏ - فى حركة السهاء 





النصوص والموضوعات 
فيقول (الاعتراض : أنا نقرر ثلاثة احمالات سوى مذهبك, لا برهان 
على بطلاما 
الأول : أن تقدر حركة السماء قهراً الحسم آخر مريد لحركمها » وذاك 
الحم المتحرك ء لا يكون كرة » ولا يكرن محيطاً فلا يكرن سماء » 
فيبطل قوام : إذحركة السماء إرادية » وإن السماء حيوات) . 
ابن رشد يرد على الاحمال الأول الذى أبطل به الغزالى رأى الفلاسفة فى 
السهاء ‏ انظر الفقرة 5 رقم  )719(‏ فيقول ( هذا باطل ؛ لآنه تبين 
عندهم أنه ليس خخارج السماء جسم آخر » ولا يمكن أن يكون داخل 
السهاء 
وهذا الحسم إن حرك » فلا بد أن يتحرك » ويعود السؤال) 
الغزالى يصور الا<مّالالثانى ‏ انظر الادمال الأول فى الفقرة ةدم (1/19)- 
فيقول (الحركة قسر يةومبدؤ إرادة الله تعالى؛ فإنا نقول : أحركة الحسم 
إلى أسفل قسرية تحدث يخلق الله تعالى الحركة فيه . وكذلات القول 
فى سائر حركات الأجسام الى ليست حيوانية) | 
ابن رشد يرد على الا<مال الثالى ‏ انظر الفقرة رم )/٠١(‏ - فيقول 
( أما أن الحجر يتحرك إلى أسفل بصفة فيه ا ؛ والنار إلى فوق » 
والصفتان متضادتان » فأمر معر وف بنفسه والمكابرة فيه قحة 
وأكبر من ذلث أن يقال : إن الإرادة الأزلية تحدث الحركة فيها 
دائماً من غير فل بفطلة ار ردقي وإن ذلك ليبن مغرورا ى 
طبيعته » وإنها تسمى قسراً 
لأنه لوكان ذلك كذلك ء لم يكن للأشياء طبيعة أصلا » ولا حقيقة 
ولا حد؛ لأنه من المعروف بنفسه » أنه إنما اختلفت طبائع الأشياء » 
وحدودها » من قبل اخختلاف أفعالما » كنا هو من المعروف بنفسه 
أن كل حركة قسرية بحسم » فإتما تكون عن جسم من خارج »؛ 
فلا معبى لهذا القول ) 
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النصوص و«الموضوعات 2 . الصفحة‎ 
-)1/0( 2)1/19( الغزالى يذ كر الاحمال الثالث  انظ ر الفقرتينرقم‎ 
» فيقول ( نسام أن السهاء اختصت بصفة » ةنا الحركة‎ 
كما اعتقدوه فى هوى الحجر إلى سي‎ 


كالحجر ) . 1 : : 7 
ابن رشد يرد على الاحهال الثالث- انظ الفقرة 1 - فيقول ( أما 
'العناد الغالث » فهو جرى بتجخرى الطبع ). : : : : 7 


المسألة اللخامسة عشرة 
فى إبطال ما ذكروه من الغرض امحرك للسماء 


الغزالى يحكى رأىالفلاسفة ف الغرض المحرك للسماء » فيقول ( قالوا : 

إن السماء حيوان مطيع لله تعالى بحركته » ومتقرب ؛ لأن كل حركة 

بالإرادة » فهى لغرض . . . ثم التقرب إلى الله تعالى ليس معناه طلب 

الرضا » والحذر من السخط؛ فإن الله تعالى يتقدس عنالسخط 

والرضا . وإن أطلق أحد هذه الألفاظ » فعلى سبيل امحاز ) تاي 
ابن رشد يعقب على الغزالى ‏ انظر الفقرة رقم (070)- فيقول (كل 

ما حكاه عن الفلاسفة » فهو مذهيهم ؛ أو لازم مذهبهم » أو يمكن 

أن ينزل القول فيه عل مذهيهم 

إلا ما حكاه من أن 0 تطلب بحركتها الأوضاع الحزئية الى 

لا تتناهى ؛ فإن ما لا نهاية له غير مطاوب ؛ إذ كان غير موصول 


إليه » ُ يقله أحد إلااين سينا ) 1 1 غرف 
الغزالى يرد على رأى الفلاسفة فى الغرضالحرك للسماء ‏ راق ب نَ 
)٠ )‏ - فيقول( إن طلب الاستكمال بالكون فى كل أين بمكن أن 


يكون له » حماقة لا طاعة » م ان 
وكى المثونة فى شهواته وحاجاته » فقام وهو يدور فى بلد » ويزعم 





النصوص والموضوعات 
أنه يتقرب إلى الله تعالى » وأنه يستكمل بأن يحصل لنفسه الكون 
فى كل مكان أمكن ) . 


أبن رشد يرد على الغزالى حاط ار 8051 بدالا ااا 


أن لما الكلام لسخفه يصدر عن أحد رجلين 

إما رجل جاهل » وإما رجل شرير 

وأبو حامد ميرأ عن هاتين الصفتين ولكن قد يصدر من غير الحاهل 
قول جاهلى » ومن غير الشرير قول شر يرى على جهة الندور؛ 
ولكن يدل هذا على قصورالبشر فها يعرض لم من الفلتات ). 


الغزالى يتابع تفنيد ما ذكره الفلاسفة من الغرض امحرك للسهاء - انظر 


الفقرة رقم )١١(‏ - فيقول ( ما ذكرتموه؛ من الغرض حاصل 
بالحركة المغربية » فلم كانت الحركة الأولى مشرقية ؟ وهلا كانت 
حركات الكل إلى جهة واحدة ؟ فإن كان فى اختلافها غرض » 
فهلا اختلفت بالعكس » فكانت الى مشرقية مغربية » ولتى 
هى مغر بية » مشرقية ؛ فإِن كل ما ذكرموه » من حصول الحوادث 
باختلاف الحركات من التثليثات والتسديسات » وغيرها » محصل 
بعكسه ظ 

وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والأيون 

كيف ! ومن الممكن لما الحركة إلى الحهة الأخرى ؟ فها بالها لا تتحرك 
مرة من جانب ؟ ومرة من جانب ؟ استيفاء لما يمكن لها » إن كان فى 
استيفاء كل ممكن كال 

ندل أناهده غيالات لاسجامل ذا +:وآن اران منتوت الستوانت 
لا يطلع علبها بأمثال هذه الحيالات وإتما يطلع الله تعالى عايها 


أنبياءه وأولياءه 4 على سبيل الإلهام لا على سبيل الاستدلال 0 
ولذلك عجز الفلاسفة من عند آخرهم عن بيان السبب ىق جهة الخركة 
واختيارها ) 
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النصوص وا موضوعات 


ابن رشد يرد على الغزالى انظ ر الفقرة رقم ( لالا/ا) - فيقول (هذه معاندة 


سفسطائية » وذلك أن 00 مسألة » ه ى من فعل 
السفسطائية ؛ فإنه كيف يازم من عجزه, » إن عجزوا عن إعطاء 
السبب ى اختلاف جهات حركات الدماء » أن يعجزوا عن إعطاء 
السبب فى حركة السماء ؟ أو أن لا رن لحركتها علة ؟ هذا كلام كله 
فى غاية الركاكة والضعف ) 


المسألة السادسة عشرة 
فى إبطال قوام : إن نفوس السموات مطلعة على 
جميع الحزئيات الحادثة فى هذا. العالى »ء وإن المراد 
بالاوح المحفوظ » نفوس السموات » وإن انتقاش 
جزئرات العالم فيها يضاهى انتعاش المحفوظات ف القوة 
الحافظة المودعة فى دماغ الإنسان ؛لاأنه جسم عر يض 
صلب » مكتوب عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان 
على اللوح ؛ لآن تلك الكتابة تستدعى كثرتها اتساع 
المكتوب عليه © وإذا لم يكن للمكتوب باية » 
لم يكن للمكتوب عليه نهاية » ولايتصور جسم لانماية 
له » ولا يمكن خطوط لا نباية الها على جسم 
ولا يمكن تعريف أشياء لا نباية لما بخطوط معدودة 
الغزالى يصور مذهب الفلاسفة فى اطلاع نفوس السهاوات على 
ما يقع فى الكون فيقول ( وقد زعموا أن الملائكة السماوية هى نفوس 
السموات وأن الملائكة الكروبيين المقربين هى العمول المردة 
الى هى جواهر قائمة بأنفسها لا تتحيز ولا تتصرف فى الأجسام . 
وأن هذه الصور الحزئية تفيض على النفوس السماوية منها » وهى 
أشرف من الملائكة السماوية ؛ لأنها مفيدة وتلك مستفيدة» والمفيد 


الصفحة 


يضف 





النصوص والموضوعات ه 

أشرف من المستفيد 

والتزاع فى هذه المسألة يخالف النزاع فما قبلها ؛ فإن ما ذكروه من 
قبل ليس محالا ؛ إذ منتهاه كون السماء حيواناً متحركاً لغرض » 
وهو ممكن 

وأما هذه » فيرجع إلى إثبات علم المخلوق » بالحزئيات البى لا مباية 
لها . وهذا ربما يعتقد استحالته فنطالبهم بالدليل ) 


ابن ب عليه سجاه 0 ونقده ىق 00 0 4 


إلا ابن سينا > أعى. أن 0 السماوية تتخيل» فضلا على 
أن تتخيل خيالات لا نهاية لها 

والإسكندر يصرح فى مقالته المسماة « مبادى الكل » : أن هذه 
الأجرام ليست متخيلة ؛ لأن الحيال إنما كان فى الحيوان » من 
أجل السلامة . وهذه الأجرام لا تخاف الفساد » فالحيالات فى 
حقها باطلة 

وكذلك الحواس » ولو كانت لا خخيالات » لكان لا حواس ؛ 
لأن الحواس شرط فى الحيالات » فكل متخيل حساس ضرورة » 
وليس ينعكس ) . 


الغزالى يحكى دليل الفلاسفة على أن نفوس السموات تحيط 5 


بالحزئيات الى لا نباية لها . فيقول ( واستدلوا بأن قالوا : إن الحركة 

الدورية إرادية » والإرادة تتبع المراد » والمراد الكلى لانتجه إليه 
إلا إرادةكلية . والإرادة الكلية لا يصدر عنها شىءء فإن كل 
موجود بالفعل معين جزثى 

والإرادة الكلية نسبها إلى آحاد الحزئيات على وتيرة واحدة » فلا 
يصدر عنها شىء جز » بل لا بد من إرادة جزئية لاحركة المعينة 
ومهما كان للفلك تصور لحزئيات الحركات وإحاطة بها'» أحاط 
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النصوص والموضوعات 
لا محالة عا يلزم عنها 


فإذن الأسباب والمسببات ترتى فى ساسلتها إلى اللركات 
الحزئية السهاو ية فالمتصور احركات متصور اوازمها » ولوازم! 


لوازمها » إلى آخر السلسلة : ونهذا يطلع على ما يحدث ؛ فإن كل 
ما سيحدث فحدوثه واجب عن علته » فهما تحققت العلة تحقق 
المعلول 00 

ونحن إثما لا نعلم ما يقع فى المستقبل ؛ لآنا لا نعلم جميع أسبابها 
ولو علمنا جميع الأسباب , لعلمنا اينات 

ونهذا زعموا أن النائم يرى فى نومه ما يكون فى المستقبل » وذلك باتصاله 
باللوح امحفوظ ومطالعته 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس مبذول ؛ إذ ليس ثم حجاب » 
ولكنا فى يقظتنا مشغولون بها تورده امحواس والشهوات علينا 

وزعموا أن الى المصطى يطلع على الغيب يبذا الطريق » إلا أن 
القوة النفسية النبوية قد تقوى قوة لا تستغرقها الحواس الظاهرة 
افلا جرم يرى فى اليقظة ما يراه غيره فى المنام ) . 


ابن رشد يعقب على ما صور به الغزالى وجهة نظر الفلاسفة فى كيفية 
إحاطة ارات مت الأحداث والوقائع _- كر 0 1 


إلا ابن سينا 


وأما الدليل الذى حكاه عنه فهو لاف المقدمات » وإن كانت 
مقنعة جدلية ) 


سبب الرؤية عند ابن سينا وعند القدماء 


الغزالى يردعلىما حكاه عن ابنسينامن كيفية تيا بحدث 


ف الكون » وكيفية علم النبى صلى الله عليه وسلم بالغيب. . . الخ 
- انظر الفقرة رقم ( /147) - فيقول ( والحواب أن نقول : بم 


07/ 


اهل 
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النصوص والموضوعات 

تتكرون على من. يقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب 
بتعر يف الله تعالى على سبيل الابتداء ؟ 

وكذا من يرى فى ا 0 


مقدمات مععية 


رأى ابن رشد فى موقف كل 20 من صاحبه . 
الغزالى ينقد رأى الفلاسفة الذى تصوره العبارة التالية ( إنه إذا 


تصورت الحركات الحزئية تصور أيضاً توابعها ولوازمها) قائلا : 
( هذا هوس محض ء كقول القائل : إن الإنسان إذا تحرك وعرف 
حركته » ينبغى أن يعرف ما يلزم من حركته » من موازاة ومجاورة 
وهو نسبته إلى الأجسام الى فوقه وتحته ومن جوانبه 

وأنه إذا مشى فى شمس ينبغى أن يعلم المواضع الى يقع عايها 
ظله . والمواضع التى لا يقع » وما يحصل من ظله من البرودة بقطع 
الشعاع فى تلك المواضع ) 

هم يرد الغزالى على هذا قائلا ( على أنا نقول : هذه الحزئيات المفصلة 
المعلومة لنفس الفلك » هل هى الموجودة فى الخال ؟ أو ينضاف 
إلبها ما يتوقف كوما فى الاستقبال ؟ 

فإن قصرعوه على الموجود نى الحال . بطل اطلاعه على الغيب » 
واطلاع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى اليقظة » وسائر الخلق 
فى النوم » على ما سيكون فى الاستقبال بواسطته 

وإذا تعدى إلى المستقبل » لم يكن له آخر . فكيف يعرف تفصيل 
الحزئيات فى الاستقبال إلى غير نهاية ؟ 

وكيف يجتمع فى نفس , محلوق » فى حالة واحدة ٠‏ من غير 
تعاقب » علوم جزئية مفصلة لا نهاية لأعدادها » ولا غاية 
لاحادها » ومن لا يشهد له عقّله باستحالة ذلك » فلييأس 
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النصوص وال موضوعات 
من عمله ) . : : : 1 
ابن رشد يرد على الغزالى ما استشكل به قضيةإحاطة نفوسالسموات 
بالعلوم كلها انظر الفقرة السابقة رقم ( 500) قائلا :_( أما 
استبعاده أن يكون ههنا عقل برئ عن المادة » يعقل الأشياء بلوازمها 
الذاتية ؛ على جهة الحضر لما » فليس امتناعه من الأمور المعروفة 
بأنفسها 
ولا أيضاً وجوب وجوده من الأمور المعروفة بأنفسها . 
لكن القوم أعبى الفلاسفة يزعمون أنه قد قام البرهان عندهم » على 
وجود عقل بهذه الصفة ) : 
الطبيعيات 
يقول الغزالى : وإما نخالفهم من جملة هذه العلوم فى أربع مسائل . 
المسألةالأولى :( هى حكمهميآن هذا الاقترانالمشاهدف الوجود بين 
الأسياب والمسببات » اقتران تلازم بالضرورة » وليس فى المقدور , 
ولا فى الإمكان » [يجاد السبب » دون المسبب » ولا وجود المسبب 
دون السيب ) را م ال اك 
والثانية : ( قوهم :إن النفوس الإنسانيةجواهر قائمة بأنفسها » ليست 
منطبعة فى الحسم » وإن معى الموت » انقطاع علاقتها عن البدن 
بانقطاع التدبير » وإلا فهو قائم بنفسه فى كل حال 
وزعموا أن ذلك عرف بالبرهان العقلى) . 5 5 
| الثالثة ( قوم : إن هذه النفوس يستحيل عليها العدم » بل هى إذا: 
وجدت فهى أبدية سرمدية لا يتصور فناؤها) ء' 
الرابعة : ( قوهم إن هذه النفوس يستحيل ردها إلى الأجساد ) 
الغزالى يوضح سبب خالفته للفلاسفة فى هذه المسائل الأربع » فيقول : 
( وإنما لزم النزاع فى الأول ) من حيث إنه يببى عليها إثيات المعجزات 
الحارقة مثل : 
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النصوص وال موضوعات 

قلب العصا ثعباناً » وإحياء المرّى » وشق القمر 

ومن جعل مجارى العادات لازمة لزوماً ضروريا » أحال جميع 
ذلك ) 


الغزالى يوضح أن الفلاسفة لم تثبت من المعجزات اللحارقة للعادات إلا 


ثلاثة أموق: 

إحداها : فى القوة المخيلة 

فإهم زعموا أنها إذا استولت وقويت» فلم تستغرقها الحواس ؛ 
اطلعت على اللوح المحفوظ » وانطبع فيها صور الحزئيات الكائنة 
فى المستقبل 

وذلك ف اليقظة للأنبياء ؛ ولسائر الناس فى النوم 

فهذه خاصية النبوة للقوة المتتخيلة ) 


الثانى : خاصية فى القوة العقلية النظرية » وهو راجع إلى قوة الحدس » 





وهو سرعة الانتقال من معلوم إلى معلوم . فرب ذكى إذا ذكر له 
المدلول تنبه للدليل . . . والناس ى هذا منقسمون: فنهم من يتنبه 
تنفسية 

ومنهم من يتنبه بأدنى تنبيه 

وسهم من لا يدرك مع التنبيه إلا بتعب كثير 

فرب نفس مقدسة صافية تستمر حدساء فى جميع ال معقولات وى 
أسرع الأوقات ' 

فهو النى الذى له معجزة من القوة النظرية » فلا يحتاج ف المعقولاات 
ا 
«يكاد زَيْتها يضى2؛ ولو لم تمسسه نار » نور عَلى نور ) 


الثالث: القوة النفسية العملية » قد تننهى إلى حد تتأثر بها الطبيعيات 


وتتسخر » ممثاله : أن النفس منا إذا توهمت شيئاً : خدمتها 
الأعضاء والقوى الى فيها » فتحركت إلى الحهة المتخيلة المطلوبة » 
حى إذا توهم شيئاً طيب المذاق » تحلبت أشداقه ش 
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النصوص 0 الصفحة النصوص وال موضوعات الصفحة 
بل إذا مشى على جذع ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين ابن رشد يوضح ,أيه فى المعجزات فيقول ( وأكثر الممكنات فى أنفسها 
اشتد توهمه للسقوط ٠‏ فانفعل الحسم بتوهمه وسقط ممتنعة على الإنسان » فيكون تصديق الى أن يأتى بخارق » هو 
فلا يبعد أن تبلغ ة قوة النفس إلى حد تخدمه القوة الطبيعية فى غير ٠‏ ممتنع على الإنسان » ممكن ق نفسه 
بدنه ؛ لان نفسه ليست منطبعة فى بدنه » إلا أن له نوع نزوع وليس يحتاج فى ذلك أن نضع أن الأمور الممتنعة فى العقل ممكنة فى 
وشوق إلى تدبيره» فإذا جاز أن تطيعه أجسام بدنه» لم يمتنع أن يطيعه حل الانبياء 
غير بدله» فيتطلع نفسه إلى هبوب ريح » أو نزول مطر 1 أو هجوم وإذا تأملت المعجزات الى صح وجودها وجدبها من هذا لجنس » 


صاعقة » أو تزلزل أرض تنخسف بقوم وأبيها فى ذلك كتاب الله العزيز الذى لم يكن كونه خارقاً عن طريق 


فهذا هو مذهبهم فى المعجزات السماع » كانقلاب العصاحية 

ونحن لا ننكر شيئاً ثما ذكروه » وأن ذلك مما يكون للأنبياء » وإنما وإنما ثبت كونه معجزاً بطريق الحس والاعتبار » كورمه وجد ء 
ننكر اقتصاره عليه » ومنعهم قلب العصا ثعباناً » وإحياء اموق . ويوجد إلى يوم القيامة 

فلزم الحوض فى هذه المسألة لإثبات المعجزات » ولأأمرآخر وهو و فاقت هذه المعجزات» سائر المعجزات . فليكتف بهذا من لم 
نصرة ما أطبق عليه المسلمون من أن الله تعالى قادر على كل شىء نع بالسكوت عن هذه المسألة » وليعلم أن طريق الحواص » فى 
فلنحض ف المقصود) ‏ . 0.00.00 . سالا ا ل ا 0 


موضع وهو الفعل الصادر عن الصفة الى مها سى النى نبيأ 
3 3 - أ - 5 0 2 ”+ 2 6 04 
ابن رشد يقرر ( أنه ليس للقدماء من الفلاسفة فى المعجزة قول ؛ لأأن الذى هو الإعلام بالغيب » ووضع الشرائع الموافقة للحق » والمفيدة 


هذه 0 7 ا الى لا يجب أن بتعرض الفحص من الأعمال ما فيه سعادة جميع الخلق) 2.00.0 . ا 
» وتجعل مسائل ؛ فإها مبادى الشرائع ٠»‏ والفاحص عنها بن شد يقرو ( أن ما حكاء لال عن افلاسفة خصو الرؤيالا أعم 

و مر مثل من يفحص عن سائر 

مبادى الشرائع العامة » مثل : 

هل الله موجود ؟ وهل السعادة موجودة ؟ وهل الفضائل موجودة ؟ 

والعلة فى ذلك أن هذه هى مبادئ الأعمال البى يكون بها الإنسان 

فاضلا » ولا سبيل إلى العلم إلا بعد حصول الفضيلة » فوجب أن 

لا يتعرض للفحص عن المبادئ الى توجب الفضيلة قبل حصول 

الفضيلة 

لي ل 

قال به إلا ابن سيظا) ‏ . 00. اال الى ا. تريف 


أحداً قال به من القدماء إلا ابن سينا 

والذى يقول به القدماء فى: أمر الوحى والرؤيا » إتما هو عن الله تبارك 

وتعالى » بتوسط موجود روحانى ليس بحسم » وهو واهب العقل 

الإنسانى عند هم » وهو الذى تسميه الحذاق منهم » العقل الفعال » 

ويسمى ف الشريعة « ملكا » ) : . 1 5 ' : ابا 


١٠8 ٠١4 


النصوص والموضوعات الصفحة 
وهذا مما ننكره » بل نقول : فاعل الاحتراق » هو الله تعالى » فأما 
لمسألة الأول 0 
٠ ' 1‏ فا الدليل على أنها الفاعل ؟ وليس الم دليل إلا مشاهدة حصول 
بواجاال اطي الأربع الى خالف فيها الغزالى الاحتراق » عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عنده » 
5-0 ولا تدل على الحصول به ) فاع م م ل الى إؤضيو 
قال الغزالى ( الاقران بين ما يعتقد فى العادة سيباً ٠‏ وما يعتقد مسبباً » ابن رشد يدافع عن نظرية السببية التى يهاجمها الغزالى » فيقول (أما 
ليس ضروريا عندنا إنكار وجود الأسباب الفاعلة التى تشاهد فى المحسوسات » فقول 
بل كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هداتء: ولا إثبات أحدهما 000 ٠‏ ولمتكلم بذلك ما جاحد بلسانه » لما فى جنات . وإما 
متضمن لوثبات الاخر . ولانفيه متضمن لنى الآخر » فليس من منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له فى ذلك » ومن يتنى ذلك فليس 
ضرورة وجود أحدهما » وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما ظ يقدر أن يعرف أن كل فعل لا بد له من فاعل 
عدم الاخخر وأما أن هذه الأسباب مكتفية بنفسها فى الأفعال الصادرة عنها : 
مثل الرى والشرب » والشبع والأكل ٠‏ والاحتراق ولقاء النار ؛ أو ثم أفعالها بسبب من خارج » إما مفارق » وإما غير مفارق ؛ 
والنور وطلوع الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » ٠‏ قأمر ليس معروفاً بنفسه » وهو مما يحتاج إلى بحث وفحص 
وإسهال البطن واستعمال المسهل : وهلم جرًا إلى كل المشاهدات كثير 
من المقترنات فى الطب ٠‏ والنجوم » والصناعات » والحرف وأيضاً فاذا يقولون فى الأسباب الذاتية الى لا يفهم الموجود إلا 
وأن اقترانها لما سبق منتقدير الله سبحانه » للحلقها على التساوق » بفهمها ؟ فإنه من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات ا ٠»‏ هى 
لا لكونه ضروريا فى نفسه غير قابل للفوت » بل لتقدير ! الى اقتضت الأفعال الخاصة بموجود موجود » وهى التى من قبلها 
ول المقدور : خلق الشبع دون الأكل » وخلق الموت دون جز الرقبة» اختلفت ذوات الأشياء » وأسماؤها وحدودها 
وإدامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع المقترنات» وأنكر فلو لم يكن لموجود مرجود فعل يخصه » لم يكن له طبيعة تخصه» ولول 
الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته ) . ١:‏ 7 : غف يكن له طبيعة تخصه ء لما كان له | بخصه ولا حد » وكانت 
الغزالى يناقش نظرية السببية فيقول 7" فى هذه المسألة ثلاثة الأشياء كلها شيئاً واحداً » ولا شي واحدا” ؛ لأنذلك الواحد يسأل 
5305 عنه :هل له فعل واحد مخصه . أو انفعال يخصه ؟ أو ليس له 
المقام الأول : أن يدعى الخصم أن فاعل الاحتراق » هو النار فقط » ذلك ؟ 
وهو فاعل بالطيع لا بالاختيار» فلا بمكنه الكف عما هو فى طبعه » فإن كان له فعل يخصه . فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع 


بعد ملاقاته نحل قابل له ظ م 





١١مه٠و‎ 


النصوص وال موضوعات الصفحة 
وإن لم يكن له فعل بخصه واحد » فالواحد ليس بواحد » وإذا 

ارتفعت طبيعة الواحد » ارتفعت طبيعة الموجود » وإذا ارتفعت طبيعة 

الموجود لزم العدم 

وأما هل الأفعال الصادرة عن موجود موجود » ضرورية الفعل فما 

شأنه أن يفعل فيه ؟ أو هى أكثرية ؟ أو فيها الأمران جميعا ؟ 

فمطلوب يستحق الفحص عنه 


وأما أن الموجودات امحدثة لها أربعة أسباب : فاعل » ومادة » وصورة 
وغاية 

فذلك شىء معروف بنفسه . . . والمتكلمون يعترفون بأن ههنا شروطاً 
هى ضرورية فى حق المشروط » مثلما يقولون :إن الحياة 

ف العم 

وكذلك يعترفون بأن للأشياء حقائق وحدوداً » وأنها ضرورية فى 
وجود الموجود ؛ ولذلك يطردون الحكم ف ذلك فى الشاهد والغائب 
على مثال واحد 

وكذلك يفعلون فى اللحواهر اللازمة الجوهر الشىء » وهو الذى يسمونه 
الدليل » مثل ما يقولون : إن الإتقان فى الموجود يدل على كون الفاعل 
عاقلا » وكون الموجود مقصوداً به غاية ما » يدل على أن الفاعل له » 
عالم به 

والعّل ليس هو شىء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها » وبه 
يفيرق من سائر القوى المدركة 

فن رفع الأسباب ٠‏ فد رفع العقل 

وصناعة المنطق تضع أن ههنا أسباباً ومسببات » وأن المعرفة بتلك 
المسببات لا تكون على العام إلا ععرفة أصبابها فرفع هذه الأشياء 


النصوص والموضوعات 

هو مبطل للعلم » ورفع له 

ومن يضع أنه ولا علم وأحول ضرورى 4 بلزمه أن لذ يكون قوله هذا 
ضروريا 


وأمامن يسلم أن ههنا أشياء مبذه الصفة» وأشياء ليست ضرورية» 
وتحكم النفس عليها حكماً ظنيا ٠‏ وتوهم أنه :ضرورية: ولبست 

ضررية فلا ينكر الفلاسفة ذلك. . : : : 
فإن سموا مثل هذا عادة » جاز ء وإلا فا أدرى ما يريدون باسم 
العادة ؟ 
هل يريدون أنها عادة الفاءل ؟ أو عادة الموجودات ؟ أو عادتنا 
عند الحكم على هذه الموجودات ؟ . 
ومحال أن يكون لله تعالى عادة » فإن العادة ملكة يكتسبها الفاعل 
تيجب تكرر الفعل منه على الأكثر ‏ » والله عزوجل يقول : 
«وَلنْ تجد 1 الله تيُدَنَاة ( 

الغزالى يتابع النظر فى نظرية الأسباب الات 35 0 فما سبق 
١‏ المقام الأول » فى الفقرة ره (8//ا) - فيقول ( المقام الثانى مع 
م يسلم أن هذه الحوادث تفيض عن مبادى الحوادث » ولكن 
الاستعداد لقبول الصور بحصل ببهذه الأسباب المشاهدة الحاضرة» 
إلا أن تلك المبادئ أيضاً تصدر الأشياء عنها بالازوم والطبع » لا على 
سبيل البروى والاختيار » صدور النور من الشمس 
وإتما افترقت الحال ى القبول لاختلاف استعدادها ؛ فإن حسم 
الصقيل يقبل شعاع الشمس ويرده حى يستضىء به موضع آخرء 
وبعض الأشياء يلين بالشمس » وبعضها يتصلب 
وإذا كان ذلك كذلك » هما فرضنا النار بصفها » وفرضنا 
قطعتين متّائلتين لاقتا النارعلى وتيرة واحدة »فكيف يتصور أن 
تحترق إحداهما ! دون الأخرى . وليس ثم اختيار؟ 


٠١6١ 
الصفحة‎ 


لكف 


٠١6 


النصوص والموضوعات 

وعن هذا المعبى أنكروا وقوع إبراهيم عليه السلام فى النار » مع عدم 
الاحتراق ؛ وبقاء النار ناراً » وزعموا أن ذلك لا يمكن إلا بساب 
الحرارة من النار » وذلك يخرجها عن كونها ناراً ٠‏ أو بقلب إبراهيم 
عليه السلام » ورده شيئاً لا يحترق ) 0 
رشد يتابع نظرية السببية بالتأبيد » ويدفع اعتراض الغزالى عليها » 
يقوك ( إن من زعم من الفلاسفة أنهذه الموجودات المحسوسة » ليست 
فاعلة بعضها فى بعض ١‏ وإنما الفاعل لما مبدأ من خارج ٠»‏ فهو 
لا يقدر ان يقول : إن الذى يظهر من فعل بعضها فى بعض هو 
أمر كاذب بالكل » ولكن يقول : إها تفعل بعضها فى بعض » 
ا لقبوها الصورعن المبدأ الذى من خارج . ولكن لست أعلم 
أن أحداً قال بهذا من الفلاسفة على الاطلاق ٠‏ وإِنما قالوا ذلك فى 
الصور الحوهرية 

وأما الأعراض فلاء فإنهم كلهم متفقون على أن الحرارة تفعل 
حرارة مثلها » وكذلك سائر الكيفيات الأربع 

وأما ما نسبه إلى الفلاسفة أنالمبادئ المفارقة تفعل بالطبع , لا بالاختيار 
فلم يقل به أحد يعتد به» بل كل ذى علم . فاعل” عندهم 
بالاختيار » لكن لموضع الفضيلة التى هنالك لا يصدر عندهم من 
الضدين إلا أفضلهما واختيارها ليس لشبىء يكمل ذواتها ؛ إذ 
كان ليس فى ذواتها نقص » بل ليكمل به من الموجودات من فى 
طباعه نقص 

وأما ما نسره من الاعتراض على معجزة إبراهم عليه السلام فشى ءلم يقله 
إلا الزنادقة من أهل الإسلام » فإن الحكماء من الفلاسفة ليس 
يجوز عندهم التكلم ولا الحدل فى مبادئ الشرائع . وفاعل ذلك عندهم 
محتاج إلى الأدب الشديد 


فالذى يجب أن يقال فبها : إن مبادئها هى أمور إهية تفوق العقول 


م١‎ 





١٠١م‎ 


النصوص والموضوعات 
الإنسانية » فلا بد أن يعترف بهاء مع جهل أسبابهاء ولذلك لا نجد 
أحداً من القدماء 7 
العالم ؛ لأنها مبادىئ تثبيت الشرائع » والشرائع مبادى الفضائل ) 
الغزالى يناقش نظرية السببية عندالفلاسفة فيقول؛ ( والحواب لهمسلكان : 
الأول : أن نقول : لا نسلم أن المادى لبت تفعل بالاتقيار + وأن 
الله تعالى لا يفعل بالإرادة 
فإذا ثبت أن الفاعل مخلق الاحتراق بإرادة عند ملاقاة القطنة 
النار » أمكن فى العقل أن لا يخلق مع وجود الملاقاة ) 
ابن رشد يرد على الغزالى ‏ انظر الفقرة الساباقة رقم (1797) - فيقول : 


فى المعجزات » مع انتشارها وظهورها فى 


(. . . لا يشك أحد من الفلاسفة فى أن الاحراق الواقع فى القطن 
من النار » أن النار هى الفاعلة له » لكن لابإطلاق » بل من قبل 
وإنما يختلفون فى هذا المبدأ ما هو؟) 


الغزالى يتابع مناقشة نظريةالسيبية - انظر الفقرة رقم ( 1795) - فيقول: ١‏ 


( فإن قيل : هذا يحر إلى ارتكاب محالات شنيعة ؛ فإنه إذا أنكرتم 
لزوم المسببات عن أسبابها » وأضيفت إلى إرادة مخترعها » ولم 
يكن للإرادة منوج مخصوص متعين ٠‏ بل أمكن تفئنه وتنوعه ؛ 
فليجوز كل واحد منا » أن يكون بين يديه سباع ضارية » ونبران 
مشتعلة » وجبال راسية» وأعداءمستعدة بالأسلحة» وهولا يرى كل 
هذا ولا شيئاً منه ؛ لأن الله تعالى ليس يخلق الرؤية له 
والحواب أن نقول : إن ثبت أن الممكن كونه » لا يجوز أن يخلق 
للإنسان علم بعدم كونه » لزم هذه امحالات كلها | 
ونحن لا نشك فى هذه الصور الى أوردتموها ؛ فإن الله تعالى خلق 
لنا علماً بأن هذه الممكنات لم يفعلها » ولم ندع أن*هذه الأمور 


واجبة » بل هى ممكنة جوز أن تقع ٠»‏ ويجوز أن لا تقع فستتمرار 


الصفيحة 


و٠‎ 


4ه 


يلف 


م١٠‏ 
النصوص وال موضوعات 
العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ فى أذهاننا جريانها على وفق العادة 
الماضية » ترسخاً لا تنفكعنه ) . 

ابن رشد يردعلى الغزالى_انظر الفقرة السابقة - رقم (95/ا)فيقول : 
( أما إذا سلم المتكلمون أن الأمور المتقابلة فى الموجودات ممكنة على 
البواه ع وانها كذلك عند الفاعل » وإنما يتتخصص أحد التقابلين 
بإرادة فاعل ليس لإرادته ضابط يجرى عليه » لا دائماً » ولا فى 
الأكر 
فكل ما لزم المتكلمينمن الشناعات يلزمهم 
وذلك أن العلم الييى هو معرفة الشى ء على ما هوعليه. 
فإذالم يكن ف الوجود إلا إمكان المتقابلين فى حق القابل والفاعل ؛ 
فليس ههنا علم ثابت بشى ء أصلا » ولا طرفة عين إذا فرضنا الفاعل 
بهذه الصفة متسلطاً على الموجودات ) 0000 

الصادق هو من يعتقد فى الثشبىء أنه على الحال الى هو عليها بِى 
الوجود 0 5 . 

موضوع تعلق العلم البشرى 

معبى العادة 

معبى الطبيعة 

الممجودات لازمة لعلم الله 

السبب الذى من أجله يترجح أحد الأمرين المتقابلين على الآخر . 

معى الرؤيا 

معبى الوحى 8 : 

قوله تعالى . [قَلْ لَا يعْلَمُ مَنْ فى السموّات وَالأرْض الْعَبْبِ إِلأَانّهُ ] 

الغزالى يتابع مناقشتهلنظريةالسببية ‏ انظرالفقرة رق, 1/47 )-فيقول (المسلاك 
الثانى : - وفيه الحلاص من هذه التشنيعات - وهو أن نسلمأن 


0/٠ 


١ 
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/, 
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النصوص وال موضوعات 
النار خلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان مهاثلتان أحرقتهما ولم تفرق 
بيهما » إذا تماثلتا من كل وبجه 
ولكنا مع ذلك نجوز أن يلبى نى ف النار فلا يحترق» إما بتغير 
صفة النار » أو بتغير صفة الننى ) 
الغزالى يقول ( رأينا أجناساً من الحروانات تتولد من الْراب ٠‏ ولا تتوالد 
قط . كالديدان ». ومنها ما يتولد ويتوالد جميعاً » كالفأر» والحية ع 
والعقرب ) . ظ 
الغزل يقرر ( أن مبادئ الاستعداداتفيها غرائب وعجائب » حبى 
توصل أرباب الطلسمات من علي تعواضن. الخواهن. المعلدنية” ٠٠‏ وعاو 
النجوم إلى مزج القوى السماوية بالحواص المعدنية » فاتخذوا أشكالا 
من هذه الأرضية ؛ وطلبوا لما طالعاً مخصوصا من الطوالع » وأحدثوا 
مها أموراً غريبة فى العالم).. 
أصناف امحالات ٠‏ 
إثيات الثى ء مع نفيه 
إثبات الأخص مع نى الأعم 
إثبات الاثنين مع نى الواحد 
كل ما ليس عحال فهو مقدور 
المذاهب فى قلب الأجناس 
هل يمكن أن يصير الثبى ء شيا آخر ؟ 
ابن رشد يقرر أن الفلاسفة من الممكن أن تسم أنه يمكن أن 
توجد صفات الثبىء » لكن لايكون لما التأثير الى جرت به عادتباء 
مثل النار مثلا ؛ فإنه يمكن أن توجد الخرارة لماء ولا تحرق ما تدنو 
منها » وإن كان شأنه أن يحترق إذا دنت منه النار 


اختلاف الفلاسفة والمتكلمين فى تفسير قوله تعالى 


٠١١ 6 


0 


؟١٠م‏ 
01م 
5خ 


:6م 


٠‏ الاهءو 


١٠١6 

التصوص «الموضوعات ْ نوق 
[وَلَقَدْ حَلَقْنا الإنْسَانَ هن سَلالَة من طِينٍ ؛ ثم جَعَلنَاة يم ف قَرَارٍ مكين ؛ المسألة الثانية 
ثم علق ل عَلَقَةَ » فحَلقَنًا الْعَلقَة مَضعَةَ » فَحَلَفْنَا الْمْضْعَة عظاماً : من الطبيعيات 


ا 
0 


سد وت مه ”7 22 لعر 2 ومس 0 
فَكْسَبونا العظام م الم أَنْسَأْنَاه خَلْقَا آخر ءفتبارَك الله أَحْسَن الْحَالِقَينَ! 
فالمتكلمون يقولون : إن صورة الإنسان يمكن أن تحل ى 


فى تعجيزهم : عن إقامة البرهان العقلى على أن 
النفس الإنسانية جوهر روحاى قاثم بنفسه ‏ 


له 2 ٠‏ وأا 
الفلاسفة يدفعن هذا » ويقولرن : لو كان هذا 0 ١ 0 ٠‏ 1 
الحكمة فى أن ملق الإنسان دون هذه الوسائط » ولكن خالقه مبذه ذاه ان لبن خارج العام » ولا داخل العام » 
الصئة عر اح الخالتون وافارضم. .يد .. ظ 3 وكذلك الملائكة عندهم 
هل للعقل طبيعة محصلة ؟ أو ليست لدطبيعة محصلة؟ وفائدة اا لحلاف و 
تظهر فى أنه ظ ْ شرح مذهب الفلاسفة ف القوى الحيوانية والإنساية .000 2.0 بام 
هل قضاء العقل فها يقضى به ٠‏ قضاء مطابق للواقع » ولا يمكن القوى ا حيوانية تنقسم إلى قسمين : محركة . ومدركة م 

أن يكون العقل إلاكذاك ؟ القوى المدركة قسهان : 
أم العقل يقضى ف الشىء قضاء » مم أمكان أن يقضى فيه قضاء 00 
اث ل ظ ظاهرة وباطنة “الم 
الدع اع عي اهل دلبلا جل لمطارطة -- لواقع » وإنما الحواس الظاهرة خمس ف كل ل ان اليو اج اي ا الفنوب 
هو فقط دليل على مطابقة الحكم اطبيعة العقل الى فطر عايها. الوانوابائة لامك ع صو ل ا ص 14 
- انظر ما قاله « ديكاريت » حول العقل فى التأمل الأول من القوى الحركة قسمان ا 00 
تأملاتومهىي ب يد د خا م ا ا ملام النفس العاقلة لما قوتان : 

قوة عالمة » وقوة عاملة ل اب 

أى ( عقل نظرى ) وا عقل عمل ) ع اع ال ؤم 


الغزالى يمحدد موضوع النزاع بينه وبين الفلاسفة فى المسائل النفسية 
فيقول: (وإنما نريد أن نعترض على دعواهم معرفة كون النفس 
جوهراً قائاً بنفسه » ببراهين العمل | 
ولسنا نعترض اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى » أو يرى 


م4١٠١‏ 
النصوص والموضوعات ع 
أن الشرع جاء بنقيضه » بل ربا يتبين ى تفصيل الحشر والنشر 
أن الشرع مصدق له » ولكنا ننكر دعوام دلالة مجرد العقل عليه» 


والاستغناء عن الشر ع فيه 

فلنطالبهم بالأدلة ) 1 1 ٠:‏ : : 814 
ابن رشد يعقب على الغزالى ىق شرحه 5 از انظر 

الفقرة رقم ( 811) ف حم ا ال اد م يدي برخ 


1 
البرهان الاول 
على تجرد النفس الإنسانية 


الغزالى يصور دليل الفلاسفة الأول على تجرد النفس الإنسانية فيقول : 
الحاد 7 تنقسم : 1 
فلا بد أن يكون محلها أيضاً لا ينقه 
وكل جسم فنقدم 
فدل أن محله 5 و لبقي : : : ١7م‏ 
الغزا لى ينقض دليل الفلاسفة الأول على تجرد لس آل الإنسانية 00 


9 





المقام الأول : أ شال م تنكرون على من يول : محل العلم 
جوهر ذرد متميز لا ينقسم ) 1 1 5 : 1 1 ١5م‏ 
نقض الفلاسفة لقضية |الجوهر الفرد . 1 1 ”7م 


الغزالى يتابع نقضه لدليل الفلاسفة الأول على قدم نفس الإنسانية ‏ 
- انظر الفقرة السابقة رقم ( )87١‏ - فيقول : 
المقام الثانى : أن نقول : ما ذكرتموه من أن كل حال فى جم 
فينبغى أن ينقسم ٠‏ باطل عليكم بما تدركه القوة الوهمية من الشاة 


الل 

النصوص والموضوعات ١‏ الصفحة 

من عداوة الذئب ؛ فإنها فى حك شىء واحد لا يتصور تقسيمه 

إذ ليس للعداوة بعض » حى يقدر إدراك بعضه » وزوال 

بعضه ظ 

وقد حصل إدراكها فى قوة جسمانية عندكي ؛ فإن أنفس البهاتم 

منطبعة فى الأجسام » ولا تبى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه) 2.0 17م 
كيف وباذا تدرك .الشاة عداوة الذئب و بحث فى القوة الرهمية»)   .‏ ”1م 
لاعكن أن تتناقض العقولات 2 . 20.22 ال ال .ا “كلم 
الغزالى يقر ر( أن هذا الكتاب_ يعنى ١‏ تبافت الفلاسفة  »‏ ماصنفناه 

إلا لبيان الهافت والتناقض ف كلام الفلاسفة) 0. 00.  .00‏ 59م 

الغزالى يضطر الفلاسفة إلى أن را عما قالوه : 

اما فى النفس الناطقة 

او فى القوة الوهمية  .‏ . 2 . لالم 

الغزالى يقرر أن الفلاسفة التبس 10 الأمر فظنوا 5 ملم متطيع 

ف الجسم انطباع اللون فى المتلون » وينقسم كانقسام الاون بانقسام 

المتلون ) 

لعل نيب الع إن عله على وجه آخر 

و وجوه نسبة الأوصاف إلى محلها » ليست محصورة فى فن واحد . 

ولا هى معلومة التفاصيل لنا علماً نثق به) 0 . 200 . 00 . 2.200 #للم 
الغزللى يتم جولته حول دلي لالفلاسفة الأول علىتجرد النفس الإنسانية 

بقوله : ( وعلى الحملة: لا ينكر أن ما ذكره مما يقوى الظن به » 

وإعا يتك ركونه معلوماً غلماً رقنيا) م 0 2 . 435 
ابن رشد يقرر أن (علم النفس أغمض وأشرف من أن 05 بصناعة 2 لام 

الحدل) .  .0‏ . 5 يفده 


ابن رشد يهم الغزالى بأنه لم ل 5 على وجهه - انر ل 
السابقة رقم ( )45١‏ يا ا ا لي 


المرهان الثانى 
على تجرد النفس الإنسانية 


الغزالى حكى دليل الفلاسفة الثالى على تجردالنفس الإنسانية فيقول (قالوا 
إن كان العلم بالمعلوم الواحد العقلى » وهو المعلوم ارد عن المواد ‏ 
منطبعاً فى المادة انطباع الأعراض فى الحواهر اللحسمانية » لزم 
انقسامه بالضرورة بانقسام الجسم ) : 

الغزالى يرد على دليل الفلاسفة الثانى على تجرد النفس الإنسانية فيقول : 
( والاعتراض على هذا ما سبق انظر الفقرة السابقة رقم (  ) 178١‏ 
الغزالى يعودإلى بياذالصعوبات الى تكتنف دعوى إثبات الجوهر الفرد 
- انظر الفقرة السابقة رقم (  ) 178١‏ : 


ابن رشد بحيل فى رده على الغزالى خصوص موقفه من الدليل الثانى على 


تجرد النفس الإنسانية » على ما رد به عليه بخصوص موقفه من 
الدليل الأول - انظر الفقرة السابقة رقم  )851/(‏ . 

أرسطو يقرر ( أن الشيخ لو كان له عين كعين الشاب ٠‏ لأبصر كما 
يبصر الشاب ) 
ويشرح ابن رشد كلام أرسطو قائلا ( يريد أنه قد يظن أنالحرم 
الذى لححق الشبخ فى قوة الإبصار ليس هو من قبيل هرم الآلة . 
ويستدل علىذلك ببطلان الآ لة أو أكثر أجزائما فى النوم » والإغماء 
والسكر » والأمراض الى يبطل فيها إدراك الحواس» فإنه لا يشلك أن 
القوى ليس تبطل فى هذه الأحوال 
وهذا يظه رأكثرى ا حيوانات الى إذا فصلت بنصفين تعيش 


م 


لمم 


اكلم 


م 


النتصوص والموضوعات 
وأكثر النبات هو ببذه الصفة مع أنه ليس فيه قوة مدركة ) : 


ابن رشد يقرر ( أن الكلام فى أمر النفس غامض جد » وإنما اخقص ؟ 


الله تعالمى به من الناس العلماء الراسخين فى العلم ؛ ولذلك قال سبحانه 
وتعالى #يباً فى هذه المسألة الجمهور عندما سألوه 
بأن هذا الطور من السؤال ليس هو من أطوارهم فى قوله تعالى : 
« وَيَسَأَلوْتَك عَنٍ الروح قل ارو من أَمْرٍ ربى وما نيتم سن 
اليم إلا لبلا ( : : 3 3 . : 
ابن رشد يقرر أن ( تشبيه الموت بالنوم فى هذا المعبى ٠»‏ فيه استدلال 
ظاهر على بقاء النفس من قبل أن النفس يبطل فعلها فى النوم 
ببطلان 1 لما » ولا تبطل هى ٠‏ 
فيجب أن يكون حالما فى الموت كحاها فى النوم ؛ لأن حكم الأجزاء 
واحد » وهو دليل مشيرك للجميع لائق بالحمهور ى اعتقاد الحق» 
وينبه العلماء على السبيل الى منها يوقف على بقاء النفس + وذلك 
بين من قوله سبحانه وتعالى : 


0 > سه هر رمه ت رو عو ل و لن 
أله يَتَوقَى الأَنْفْسَ حِنَ مَوْيا » وَالَّتَى لَمْ تَمْتْ فى مَنَاهَا ] 


المرهان الثالث 
على تجرد النفس الإنسانية 


الغزالى يحكى دليل الفلاسفة الثالث على تجرد النفس الإنسانية فيقول 
( قالوا : إن العلم لو حل فى جزء من الحسم » لكان العالم ذاك 
الحزء دون سائر أجزاء الإنسان 
والإنسان يقال له عالم » والعالمية صفة له على الحملة » من غير نسبة 
إلى حل مخصوص ) 


لاذه 


م 


5 


دل 


. النصوص والموضوعات ظ 
.. الغزالى يرد على دلي ل الفلاسفة فاك عل درو اداه فيقول : 
( وهذا هوس ؛ فإن الإنسان يسمى مبصراً وسامعاً » وذائقاً : 
وكذا البهيمة توصف به » وذلك لا يدل على أن إدراك المحسوسات 
ليس بالحسم » بل هو نوع من التجوز.ء كا يقال : فلان فى 
ا دخان فى جزء من جملة بغداد ) : : 
ابن رشد يرد على الغزالى دفاعاً عن براهين الفلاسفة الثللاث ا 
النفس الإنسانية قائلا ( أما إذا سلم أن العقل ليس ينسب إلى عضو 
مخصوص -: من الإنسان . وأنه قد قام على ذلك برهان ؛ لأأنه ليس هذا 
من المعروف بنفسه » فيل سن أنه ليس يلزم عنه أن لايكون محله جسم 
من 0 ؛ وأنه ليس يكون قولنا فى الإنسان : إنه عام ٠‏ كقولنا 
: إنه يبصر » وذلك أنه لما كان بينآً بنفسه أنه يبصر بعضو 
خصو ؛ كان بينا أنا إذا نسبنا إليه الإبصار مطلقاً أنه يحوز على 
على عادة العرب وغيرها من الأثم فى ذلك 
وإما إذا لم يكن للعقل عضو يخصه. فبيين 
ليس هو من قبل أن جزءامنه عالم 
. لكن كيفماكان الأمرفى ذلك هوغير معلوم بنفسه ) 


أن قولنا فيه : عام 3 


الدرهان الرابع 
على تجرد النفس الإنسانية 
اغزالى ل ليل ا بع على تجرد ارين فيقول ( إن 


فينبغى أن 0 قامه ا من القالب 3 الدماغ 
ويكون الإنسان فى حالة واحدة عالاً وجاهلا بشبى ء واحد 


الصفحة 


35م 


م 


التصوص وال موضوعات 
ل و ل اق 
واحد » يستحيل اجماع الضدين فيه ) 5 

الغزالى يعترض على دليل الفلاسفة رابع على تجرد النفس الإنسانية » 
فيقول ( إن هذا ينقلب عليكم فى فى الشهوة والشوق والإرادة ؛ فإن 
هذه الأمور تثبت للبهانم والإنسان » وهى معان تنطبع 
فى اسم » ثم يستحيل أن ينفر حما يشتاق إليه » فيجتمع فيه 
النفرة والميل إلى ثبى ء واحد بوجود الشوق فى محل » والنفرة فى محل 
عر وذلك لا يدل على أنها لا تحل فى الأنجسام ) 

ابن رشد يرد نقض الغزالى لدليل الفلاسفة الرابع قائلا : ( هذا الذى 
حكاه عن الفلاسفة ههنا » ليس يلزم عنه إلا أن العلم ليس يحل 
لوحك اواو لاه لس كل يمتها املا 
والذى عارضهم به فى هذا القول حيح ٠‏ وهو أن النفس النزوعية 
. لا تنزع إلى المتضادات معاً » وهى مع هذا جسمانية . 
ولبيت أعلم أحداً من الفلاسفة احتج بهذا فى إثبات بقاء النفس » 
إلا من لا يؤبه بقوله ) 


البرهان الخامس 
على تجرد النفس الإنسانية 


الغزالى يصور دليل الفلاسفة الحامس على تجرد النفس الإنسانية فيقول: 
( إن كان العّل يدرك المعقول بآلة جسمانية» فهو لا يعقل نفسه. 
والتالى محال ؟ فإنه يعمل نفسه ؛ فالمقدم محال ) 

الغزالى ينقض دليل الفلاسفة الحامس على تجرد النفس الإنسانية » 
فيقول ( قلنا : مسلم أن استثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم » 
ولكن إذا ثبت الازوم بين التالى والمقدم » بل نقول : لا نسلم لزوم 


١. 
- ٠ || 


هلم 


مم 


لثامم 


لم 


ل 
النصوص وا موضوعات 
التالى » وما الدليل عليه ؟ ) 1 

الغزالى يقرر (أن الإبصار عندنا يجوز 5 » فيكون إبصاراً 
لغيره ولنفسه » كنا يكون العلم الواحد علماً بغيره وعلماً بنفسه ؛ ولكن 
العادة جارية بخلاف ذلك » وخرق العادة عندنا جائز ) 
وبرد على هذا الرأى ابن رشد قائلا: ( أما قوله : إنه يوز أن تخرق 
العادة » فيبصر البصر ذاته » فقول فى نباية السفسطة والشعوذة) 

الغزالى ال رمله أن الحس لا يدرك نفسه » ولكن لم إذا امتنع هذا فى 

بعض الحواس يمتنع ى بعض ؟ وأى بعد فى أن يفترق حكم الحواس 

ىُْ لوبقل الإتاد : مع اشتراكها ف أنها جسهانية ؛ كا اختلف 
البصر واللمس » ى 0 اللمس لا يفيد الإدراك إلا باتصال الملموس 
بالا لة اللامسة » وكذا الذوق 
ويخالفه البصر ؛ فإنه يشيرط فيه الانفصال » حبى 
أجفانه لم ير لون الحفن ؟ لأنه لم يبعد عنه 
وهذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الحسم 
فلا يبعد أن يكون فى الحواس الحسمانية ما يسمى عقلا » ويتخالف 
سائرها فى أنها تدرك نفسها ) 
ويرد ابن رشد على هذا قائلا ( أما قوله : إنه لا يبعد أن يكون إدراك 
جسمانى يدرك نفسه » فله إقناع ما . ولكن إذا عرف الوجه الذى 
حركهم إلى هذا علم امتناع هذا ) 


أو اطبق 


عل تجرد النفس الإنسانية 


الغزالى يصور دليل الفلاسفة السادس علىتجرد النفس الإنسانية فيقول 
( قالوا : لو كان العقل يدرك بآلة جسمانية كالإبصار ء لما أدرك 


4 


65 


6م , 


النصوص وال موضوعات 
آلته » كسائر الحواس » ولكنه يدرك الدماغ والقلب » وما يدعى 
أنه آلة له» فدل أنه ليس آلة له » ولا محلا » وإلا لما أدركه ) 

الغزالى يعترض على دليل الفلاسفة السادس لإثبات أن النفس الإنسانية 
مجردة فيقول (لا يبعد أن يدرك الإيصار محله » ولكنه حوالة على 

لم يستحيل أن تفترق الحواس فى هذا المعبى » 
وإن اشتركت فى الانطباع فى الأأجسام ؟ 
وم قلدم : إن ما هو قائم فى جسم يستحيل أن يدرك الحسم , الذى هو 
محله ؟ وم يلزم أن يحكم من جزنى معين على كلى مرسل ؟ ) 

بمحث ف قيمة الاستقراء 

ابن رشد يرد نقص الغزالى لدليل الفلاسفة السادس على تجرد النفس 
الإنسانية فيقول : (أما اعتراضه على أن ما هو جسم أو قوة 
فى جسم » فليس يعقل ذاته » بدليل أن الحواس هى قوىمدركة 
فى أجسام » وهى لا تعقل ذاتها ؛ فإن هذا من باب الاستقراء 
الذىلا يفيد اليقين ) . 

ابن رشد يقر ( أن ما حكى عن الفلاسفة من أن العقل ل وكان فى جسم 
لأدرك ابلدسم الذى هو فيه عند إدراكه » فكلام غث ركياك » 
وليس من أقاويل الفلا سفة 
وذلك أنه إنما كان يلزم هذا » لو كان كل من أدرك وجود شى ء 
أدركه بحده » وليس الأمر كذلك » لأنا ندرك النفس وأشياء كثيرة » 
ولسنا ندرك محدها 
ولو كنا ندرك حد النفس مع وجودها » لكنا ضرورة نعلم من وجودها 
أنها فى جسم أو ليس فى جدم ). : 

ابن رشد يقرر أن ( معاندة أبى حامد بأن الإنسان يشعر من رافك 


العادة ؛ إذ نقول : 


أنها فى جسمه »وإن كان لا يتميز له العضو الذى هى فيه من ابخسم ؛ 


فهى لعمرى حق 


:م8 


0ه 


5 


ل 
النتصوص والموضوعات 
وقد اختلف القدماء فى هذا » لكن ليس علمنا بأنها فى الحسم هو 
علم بأن ا قواماً بالحسم فإن ذلك ليس بينا بنفسه » وهو الأمر الذى 
اختلف فيه الناس قدياً وحديثاً 


على تجرد النفس الإنسانية 


الغزانى يصور دليل الفلاسفة السابع على تجرد النفس الإنسانية فيقول : 
( قالوا : .القوى الدراكة بالا للات الحسمية يعرض لما من المواظبة على 
العمل بإدامة الإدراك كلال + لأن إدامة الحركة تفسد مزاج الأجسام 
فتكلها . وكذاث الأمور القوية الحلية الإدراك 
تفسدها »حبى لا تدرك عقييها الأخى والأضعف 
كالصوت العظيم لاسمع 
والنور العظيم لالبصر 
فإلة وجا اسيك 2 أو يمنع عقيبه من إدراك الصوت الح » والمرئيات 
الدقيقة » بل من ذاق الحلاوة الشديدة لا بحس بعدها نحلاوة 
دونه 
والأمر فى القوى العقلية بالعكس ؛ فإن إدامتها لانظر إلى المعقولات 
لا يتعبها » ودرك الضروريات الحلية يقويها على درك النظريات 
المقيةاع لذ يشيشفها + ٍ 
الغزاللى ينقض دلي الفلاسفةالساع على تجرد نفس الإنسانية فقول : 
(لا يبعد أن تختلف الحواس الحسمانية ى هذه الأمور » فليس 
ما يثبت منها للبعض » يحب أن يثبت للآخر ) 

ابن رشد يقول عن دليل الفلاسفة السابع الذى يعانده الغزالى بالاعتراض 
السابق ‏ انظر الفمرة رمم (858) - (وهذا لا عناد له ؟ فإن كل 


توهنها وربا 


3 


55م 


5/ 


10 


الغزالى يصور دليل الفلاسفة الثامن على تجرد 


النصوص وال موضوعات 

ما يتأثر عن ا محال » عند حلول الصورة فيه تأثراً موافقاً» أو منافرا 
قليلا كان » أو كثيراً فهو جسمانى ضرورة 

وعكس هذاء أيضاً صحيح . وهو أن كل ما هو جسانى » فهو 
متأثر عن الصورة الخاصلة فيه 


والسيت : ىَّ هذاء أن كل كون : فهو تابع لاستحاا كه( . 8 4484 


البرهان الثامن 
على تجرد النفس الإنسانية 


النفس الإنسانية فيقول : 
( أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد مننهى النشوء بالوقوف عند 

الأربعين سنة فا بعدها 

فيضعف البصر » والسمع » وسائر القوى 

والقوة العقلية فى أكثر الأمر إنما تقوى بعد ذلك) ‏ . 2.  .0‏ 654 


الغزالى ينقض دليل الفلاسفة الثامن على تجرد النفس الإنسانية » فيقول: 


( نقصان القوى وزيادتما له أسباب كثيرة لا تنحصر ؛ فقد 

يقوى : 

بعض القوى فى ابتداء العمر 

وبعضها ف الوسط 

وبعضها فى الآخر - 

وأمر العقل 0 ل ل م م لشم 
رشد يرد على نقض الغزالى دليل الفلاسفة الثامن على تجرد النفس 

الإنسانية فيقول ( أما إذا وضع أن القوى المدركة موضوعها هو الحار 

الغريزى ٠‏ وكان الخار الغريزى يدركه النقص عند الأربعين . 

فقد ينبغى أن يكون العقل فى ذلك : كسائر القوى : أعبى أنه يلزم 


م١١ ١‏ حفيل 


النصوص والموضوعات الصفحة النصوص والموضوعات الصفحة 
إن كان موضوعه الجار الغروزى » أن شيخ بشيخوخته . وأا إن وإغا استعملوه ف أ فى الأشخاص جوهراً باقياً من الولادة إلى اموت » 
توهم أن الموضوعات مختلفة للعقل والحواسء فليس يلزم أن تستوى وأن الأشياء ليست فى سيلان دائم » كا اعتقد ذلك كثير من 
أعارها) ل ل ا ل ل ل ل اهم اناي ترا المعرقة 
سر ألى حامد عا الدليا ص 1 1 : : 86م 
المرهان النا كت الع اتا ظ 
6 
على تجرد النفس الإنسانية امات 
الغزالى يصور دليل الفلاسفة التاسع على تجرد النفس الإنسانية فيقول على 8 52 لد الانسانية 
ار لنفس 5 2 


( كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم وعوارضه » وهذه الأجسام 

لا تزال تنحل» والغذاء يسد مسد ما ينحل » حتى إذا رأينا صبينًا 
انفصل من الحنين» فيمرض مراراً » ويذيل» ثم يسمن وينمو ‏ 
فيمكننا أن نقول : لم يبق فيه بعد الأربعين شىء من الأجزاء الى 
كانت موجودة عند الانفصال 


الغزالى يصور دليل الفلاسفة العاشر على تجرد النفس الإنسانية 
فيقول : (القوة العقلية تدركالكليات العامة العقلية البى يسميها المتكلمون 
أحوالا » فتدرك الإنسان المطلق عند مشاهدة الحس لشخص إنسان 
معين » وهو غير الشخص المشاهد » فإن المشاهد : 


: 1 فى مكان م 
بل كان أول وجوده من أجزاء المى فقط )» ضُ ببق فيه شىء من رن . خصوص 
أجزاء ء المى اع و ذلك وتيدل بغيره » فيكون هذا الحسم 4 -- 
غير ذلك الجسم ( 6 


ونقول : هذا الإنسان هو ذلك الإنسان بعينه » وحى إنه يبى فيه ١‏ 
موعن أ ماله اوحزن قد دل سمي اجنام والإنسان المعقول المطلق » مجرد عن هذه الأمور » بل يدخل فيه 
كل ما ينطلق عليه اسم الإنسان » وإن لم يكن على لون المشاهد 
وقدره » ووضعه ومكانه » بل الذى يمكن وجوده فى المستقبل » 
يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان » يبى حقيقة الإنسان فى العقل 


فدل أن للنفس وجوداً سوى البدن وأن البدن 1 لتهع) ‏ . 0  -.,200‏ «#إهلم 
فيقول ( إن هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة » إذا قيست حالة كبرها 


بحالة الصغر ؛ فإنه يقال : إن هذا ذاك بعينه» كما يقال فى الإنسان » #رذاعن هده اكرام 5 
وليس يدل ذلك على أنله وجوداً غير الحسم . وما ذكر ف العلم بيبطل 5000 
حفظ الضون المتكيلة و فاه .يبي ف« الى إل الكبن + وإن تل ماله اللالئه 
أجزاء الدماغ ) , : : ْ ميم من الطبيعيات 
ابن رشد يرد على الغزالى نقده لدليل الفلاسفة اناسع على تجرد ا | للفلاسفة على أن النفس يستحيل عليها 7 بعد الوجود دليلان  .  .‏ 8هم 


الإنسانية فيقول )0 هذا دليلُ يستعمله 1 من القدماء قَْ بقاء النفس الدليل الأول .: 5 1 : : 5 مم 


ه١‎ 


النصوص والموضوعات الصفحة 
رأى ابن سينا فى تعدد النفس الإنسانية بتعدد الأبدان .000 0.00 وهم 
الاعتراض على رأى ابن سينا فى تعدد النفوس » بأن التعدد إنما يأى من 

قبل المادة . ١‏ 5 : 1 : : . .كم 
حقيقة النفس الإنسائية 0 .0 . الى اال اال الى ال 0 6كم 
اختلاف الفلاسفة فى النفس الإنسائية 0 . 000.00 000 000 ؟كلم 
العمّل المفارق ‏ . 2 . : 8 : : ' كم 
رأى ١‏ أرسطو) و0 أنا كساجوارى ) ثى المحرك لك الأول : : يننا 


المسألة العشرون 
فى إبطال إنكارهم لبعث الأجسادء مع التلذذ التام 
أ 


ابن رشد يقرر (أن الغزالى أخذيزع أنالفلاسفة ينكرون حشر الأجساد » 
والقول بحشر الأحسادء أقل ماله أنه منتشر ف الشرائع ألف سنة. 
والذين تأدت إلينا عهم الفلسفة م دون هذا العدد من السنين . 
وذلك أن أول من قال بحشر الأجساد هم أنبياء ببى إسرائيل 
الذين أ أتوأ وا بعد مون عليه 0 

موقف الفلسفة من هذه القضايا : 
هل حب أن دعبل الله تعالى 0 ؟ أو لا تعيك 5 


وهل هو موجود ؟ أولينتن عوجود ؟ 202 . : ككم 
الحكما ء الز 8 دنكانوا يعلمون الناس ن بالإسكندر, 0" 4 1 56 شر بعة ش 
الإسلام » أسلموا 


وتنصر الحكماء الذين كانوا ببلاد الروم » لما وصلنهم شريعة عيسى 
ادم 


النصوص والموضوعات , 

ولم تزل الحكمة أمراً موجوداً فى أهل الوحى » وهم الأنبياء علييم 
مادم 

ولذلك أصدق كل قضية هى أن : كل نبى حكيم » وليس كل 


حكم نبيا » ولكهم العلماء الذين قيل فيهم : إنهم « ورثة الأنبياء» . 
كل شريعة كانت بالوحى » فالعقل يخالطها ٠‏ ومن سلم أنه مكن أنتكون 
ههنا شريعة بالعقل فقط » فإنه يازم ضرورة أن تكون أنقص من 
الشرائع الى استنبطت بالعقل والوحى 
ارنرقد ير أن ورود لاد المسمالق .»لهو هن قبيل العثيل 0 5 


> امه رتنه ىا لا صمة 5 66 بير 


مثل الْجَنةَ 3 الى وعد الْمَتَقونٌ تَجْرِى من تحيها الأنهارٌ ] 

معبى قوله صلى الله عليه وسلم ( فيها ما لا عين رأت » ولا أذن معت » 
ولا خطر بحخاطر بشر ) 

معبى قول ابن عباس ( ليس فى الآخرة فن الدنيا إلا الأسماء ) 

ابن رشد يقرر ( أن الوجود الأخروى نشأة أعلى من هذا الوجود » وطور 
آخر أفضل من هذا الطور 
وليس ينبغى أن ينكر ذلك من يعتقد أنا ندرك الموجود الواحد ينتقل 
من طور إلى طور مثل انتقال الصور الحمادية إلى أن تصير مدركة 
ذواءها » وهى الصور العقلية 
والذين شكوا فى هذه الأشياء » وتعرضوا لذلك » وأفصحوا به » 
ا" الذين يقصدون إبطال الشرائع » وإبطال الفضائل وم 
الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا المتع بالاذات 
هذا ثما لا يشك فيه أحد . 
ومن قندر عليه من هؤلاء » فلا يشك أن أصحاب الشرائع والحكماء 

بأجمعهم يقتلونه 


ا/ا١٠‏ 
الصفحة 


"م 


85 


الم 


الم 


الم 


الم 


/ا١٠١‏ 
النصوص وال موضوعات 
ومن لم يقدر عليه » فإن أتم الأقاويل الى يحتج بها عليه » هى 
الدلائل الى تضمنها الكتاب العزيز ) : 

ل أو اد عل متكي لبمث هو 
ييح 

ابن رشد يوضح 0 إل مغايدة 53 البعث 

بق رشك يوقع الغزاللى ى فزق ٠‏ وبلزمه : بالتورط فها 6 
الفلاسفة . 

ملحق 


الصفحة 


الم 


ا/ام 
*ا/الم 


ام 
الاجم 


م لبع هذا الكتاب بالقاهرة 
سلة ١8580‏ 


دخائرالغرب 


جموعة فريدة يشترك فيها علماء الشرق والغرب لبعث الكنوز العربية الخالدة » 
تقدم إلى جمهور القراء ى أنصع حلة من التحقيق الدقيق وجمال الإخراج : 


-١‏ مجالس ثعلب ( جزءان) . ؟ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم . #- إصلاح المنطق 
لابن السكيت . 4 - رسالة الغفران لأف العلاء المعرى . ه - ديوان أذ مام ( شرح التبر يزى ) ظهر منه 
امجلدات الأول والثانى والغالك . +- حلية الفرسان وشعار الشجعان لابن هذيل الأندلسى . 
١‏ - طبقات فحول الشعراء لابن سلام . م - حى بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسبروردى . 
و - الورقة محمد بن داود بن الحراح. ٠‏ - المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد المغرل» القسم الخاص 
بالأندلس ( جزءان) . -١١‏ نسب قريش لمصعب الزبيرى . ؟١-‏ إعجاز القرآن للباقلاف . 
م١‏ - اللزوبيات لأف العلاء المعرى » ظهر مها الحزء الأول . 4 -١‏ الغصون اليائعة لابن سعيد المغرفٍ . 
- تمافت الفلاسفة للإمام الغزالى . +و ثلاث سائل ق إعجاز القرآن للرماف والخطاف 
وعبد القادر الحرجاف . ١07‏ - الإحاطة فى أخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الحطيب . 
م - مذكرات الأمير عبد الله . 9 ١‏ سير أعلام النبلاء لشمسالدين محمد بن أحمد بن عمان الذهبى. 
٠‏ - طبقات فحول الشعراء لابن الممدّز . +١‏ شجر الدر للإمام أ الطيب عبد الواحد بن على اللغوى. 
١‏ - الإشارات والتنبيبات لأنى على بن سينا . 5” - البخلاء للجاحظ . 4 ؟- ديوآن امرئ القيس . 
ه” - الموازنة بين أف نمام والبحترى لاآمدى . ؟- شرح ديوان صريع الغواف : مسلم بن الوليد 
الأنصارى . 70 - أنساب الأشراف لأحمد بن حى البلاذرى . 78 - نساء الحلفاء لابن الساعى الحازن 
البغدادى . 9؟ - مقاصد الفلاسفة . ٠م-‏ تاريخ الطبرى ( ستة أجزاء) . -#١‏ الإبانة ى سرقات 
المتنبى . 9" ب معيار العلم . مم الووحشيات . 4" - ديوان اليحترى . وه" - شرح القصائد السبع 
الطوال الحاهليات . 5" - الصبح المنى عن حيثية المتنى . بام مهافت الهافت ( جزوان) . 
م" - ميزان العمل . 
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5-3 قرشأج . ع. م. وخا فلس قى العراق والأردن م١‏ فرنكاً فى المغرب 


٠6١6‏ ق. ل ٠‏ فلس ف الكويت ؟ و١‏ ريالا سعودياً 
٠٠‏ ق. اس 854 علينا فى ترس 5+ شلناً ف اليلاد 
ْ م١‏ مليم فى ليبيا والسودان م١‏ فرنكاً فى الحزائر هر" دولارات الأخرى 


و3 ةذ ااسوو كم المروقف غ المرججة در 





ا الا ااال 9 إل 0090ل لل 4ل شس٠عس_ستسيمسشسضة‏ 


